بم 


الطبعة الثالثة 


سئة مزه هوام 


التاشر 
شد اشسة لسرت 
4 ان عدرل اناد العتاعرة 0 


0 سقص 
لعن 8٠‏ 


القاهرة 


1 ضاق 


شادع منشأة الفاضل - ميدان الامماعلية 


مقّدهة الطبعة الثالئة 


ظهرت الطبعة الثانية لهذا السكتاب فى مارس سئة ١5410‏ 
وقد ظهرت بعدها >حوث ودراساتقيّمة عن عص رحمد على ؛ لمناسبةالدكرى 
'المثوية لاإراهيم باشا سنة .م54١‏ »والذكرى المئوية محمد على الكبير سئة ١49‏ » 
وراجعتهاجميعاً ف أرفهاتعارضا مع ما كتبت ٠‏ ورأيت فهاتفصيلالبعضما أجمات؛ 
أما الخطوط الرئيسية فبى هنا وهناك متطابقة متائلة » وهذا ما جعانى أحرص 
على أن لا أريد شيئاً على الطبعة الثانية » اللبم إلا إضافات يسيرة <رصت على 
.إثباتها فى هامش السكتاب تت عنوان ( هامش الطبعة الثالثة ) 

رأر أن ١‏ إل أك هذا لكات سارل عم جد عل) ١واشمل‏ غل 
تاريخ مصرالقوى فى عبده » أى منذ سنةه.هر» أما نشأنه وتاريخ حياته ٠‏ وتطور 
الحوادث الى انتهت بو لابته حك مصر ٠‏ فقّد فصانا الحدرث عن ذلك كله فىالجزء 
الثاى من « تار يخ الحركة القومية . إذ أفردت ( الفصل الثالث عثر ) منه لل.كلام 
عن ه نتائجظهور العادل القوى على مميرح الحوادث السياسية» من جلاءالفر نسيين 
عن اليلاد سية .م١‏ إلى إرتقاء جمد على أريكة مصر سئة 1/٠6‏ 

هذا ؛ وقد أشرت فى مقدءة الطبعة الثانية إلى سلسلة هذه امجموعة ٠‏ وألمعت 
فى ختامها إلى أنه لم ببق منها إلاكتاب ١‏ فى أعقاب الثورة المصرية » » وقد يسر الله 
كَُ إخراج الجزء الأول منه فى يوأيه سسئة ١9497‏ ءوالجزء الثاز فى نو فرسنة1445» 
والآول يشتم ل على تاريخ مص رالقوى من ابريل سئة ١47١‏ إلى وفاة سعد زغاول 
فى م7 أغسطس سئة ٠490‏ » ويحتوى الثانى على تاريخ مصر القوى من وفاة سعد 
إلى وفاة الملك فؤاد الأول ف" اريل 3 


ينار ممئة ١481١‏ عبر الس ميرم الس اقعمى 


مقدمة الطبعة الثالثة ‏ مقّدمة الطبعة الثانية ‏ مقدمة الطبعة الآولى 


لافصسل اللآول - الزعامة الشعبية فى السنوات الأول من حك جمد على 


اافصدل الثالى - الخلة الإنجايزية سنة 1.0 وفتملها 
فد __ل الثالغ - اختفاء الؤعامة الشدبية من الميدان 
فصل الرابع - انفراد محمد على بالحكم 
فصل السادس ع فت السودان وحقيق وحدة واذىئ اليل 
فصل السابع حرب الو نان 

مصدءل الثامن -. ارب فى سوزية والاناضول 
لفل التاسع - معاهدة عدن 0 مصر الدول 
لفصعل العاشر - دعام الاستقلال ‏ الجيش 

فصل المادى عثر ع الامتطول 


1 


فصل التاق عشر - التعلم و النوضة العلبية 


فصل الثالك عقر أعمال العمران والالة الاقتصادية 


الفصل اخامس عشر ‏ الالة الاجتماعية 


الفصلاسادسعشر ‏ شخصية محمد على والحم على عصرة 


الفصل السابع عشرا ا أراهم أشا 


وثائق تارخية 55 الغمارس 


لفصل الخامس - تحقيق الاستقلال القوى - حروب مصر فى عهد #د على 


معد 0 الطرعة اغا زمه 


كان عنوان هذا الكتاب 0 ظَبر ل 5 2 تاريخ المركة القومية 0 
الجزء الثالك - عص رمد على » » وإذ' صار فى ساسة تاريخ الحركة القومية عصراً 
قائماً بذاته فقّد | مستقّلا ء عنوانه «عصر تمد على »» فهو هو الجزءم 


اثالث من تاريخ الحركة القوميةك تراه فى مقد.ة الطبعة الأول » وقد سرت على 


هذا النحوذ فم ,أصدرته بعد ذلك من هذه السلسلة» فآخر جت كتاب«عصر اسماعيل» 
فى جزءين ؛ يتذاول الأول عبد عباس وسعيد و أوائلعبد اسماعيل » ويثءتمل الثاق 
على ختام ام الكلام عن عبد اسماعل ٠‏ يله كتاب « الثورة العراية والاحقلال 
الانجلزى » / كنات و مكر والسوذان فى (أوائل عرد إلا اول ادل فرة 
الالال القوى الذى أصاب البلاد فى السئوات العثر الآوكى للاحتلال » من 
سنة عىىم؛ إلى سنة ويم: ء يليه كتتاب « مصطق كامل باعث الحركة الوطنية» وفيه 
تاريخ البعث الوطنى من سنة ١845‏ إلى 'سمنة 16.4 ؛ فحكتاب ١‏ خمد فريد رم 
الإخلاص والتضحية » ويشتمل على تاريخ مصر القوى من سدة 15:1 إلى اسنة 
وأدر حت فى العام الماضى كتاب «ثورة سئة 1519 ويتضمن تاربخ مصر 
القوى من سئة ١414‏ إلى سنة ١51١‏ 


وم بن إلا كنا ب دفى أعقاب الثورة المصرية» الم ا مجموعة » 
وامد ننه أولا وأخيرا . 


مارس سئة ١5410‏ عير الس دوع الس افعمى 


مقدمة الطبعة اللاولى 

هذا هو الجزء الثالث من « تاريخ الحركةالقوميةوتطور نظام الك فى مصر » , 
وهو يأناول ااسكلام عن عصر جمد على ْ 

تضمن الجرء الآول من العكتاب ظبور الحركة القومية فى تاريخ مهر 
الحديث . وبيان الدور الأول من أدوارها . وهو عدر المقاومة الآهاية التى 
اعترضت اغخلة الفرنسية فى مصصر » واشتمل الجزء التانى على 'تتمة وقائع المقاومة 
الشعبية إلى انتهاء اغملة الفرنسية . وتطور الخياة القومية بعد انتهاء تلك اخبلة ؛ إلى 
ارتقاء مد على أريكة مصر بإرادة الشعب » وقد قلنا فى بان هذه الحقيقة : « ان 
مد على هو أول من استعان بالعامل القومى الذى ظبر على مسرح الحوادث 
الساسية اه دن هك الناسها قرفن كرات امراك القومة , ودور قرع 
أدوارها التارخية ؛ اقّرن ظبوره بظبور العامل القوى ٠‏ وكانت ولابته ننيجة 
اختيار وكلاء الشنعب ومناداتهم نه والياً مختارا على مصر » ولقد برهن بعد أن 
تولى الحم على أنه أكبر بنمّاء فى صرح القومية المصرية » 

فوضوع الجرء الثالك هو تفصيل اكلام عن «غعصر ةد على » » وكيف 
كان دوراآً 0 أددان الحركة القومية 


والحركة القومية كاعيتاها فىمقدمة الكتاب و جعلناها أساس الث والتذون 


فى اردان ذاما الآمة فى سيل حرير مصر من الدير الأجدى وفك قيود 
الاستبداد عنها وتقرن حقو قالشعب السالمية » هو التذيحبات الى قدمتها والآلام 
الى احتماتها فى سبيل تكوين مصر الحرة المستقلة ' 

وعلى هذا الاعتبار يحب أن نعد عصر تمد على صحيفة مجيدة من دائف 
لخر القومة . فيه نشأت الدولة المدسرية القديئة : فبه حقى الاستقلال القوى 
وشيدت الدعاتم الكفيلة بالقيام نه » فيه تأسس الجيش المصرى + والأسطاول 


المصرى ؛ والثقافة المصرءة » وفبه وضعت أسس النهضة العلية والاقتصادية فى 
اليلاد ؛ فهو عصر استقلال وحضارة وعمران 
: ج 2 #2 
ان استقلال مصر كان كمرة الخروب الى خاضت غمارها فى عصر محمد على ؛ 
تلك الحروب الى بذلت فيها الآمة أرواح عشرات الآلاف من زهرة أبنائها : من 
أولئك الأ بطال الجرولين الذن جاهدوا واشتشهدوا فى ميادين القتال : وسقوا 


أدم الأرض بدمائهم » فى دبوع مصر والسودان 0 وق حخارئ جزيرة العرب » 


وجبال كريت والموره ؛ وبطاح سورية والاناضول» وفى قاع الي يميا اليونان » 
أو على سواحل مصر والشام » فلا جرم أن كان الجيل الذىعاشفى عصر عمد على 
هو أكثر الاجيال “ماد وتضحية فى سهيل تسكوين مصر المستقلة » فعل أ كتافه 
و>بوده وحاباه قام صرح” الاستقلال عالى لذرى » وهو الذى نمض بالا سال 
1 حهاة مصر و حمر انبا ٠‏ فشق الترع » وأقام القداطر والجسورء وشاد 
1 » وبنى العا والدواوين والقصورء وأنشأ الموان* ودور 
الصناعة ( التر سانات ) » واستتحدث المعامل . وشيد القلاخ والاستحكامات ؛ وبذل 
فى سبيل تلك المنشات راحته وحياته » ويكفيه فضلا فى ميدان التضحة أنه أنشأها 
وبثاها عاملا على السخرة 2 دون أن كال عل جروده أجرآ ولاجزاء “ولاشكورا 6 
وأن عثراتالآلاف من بذره قد مانوا تحت أعباء امجرودات المضنية الى احدماوها 
فى سبيل إتام تلك الاعمال امجيدة ؛ فإذا قارنت” بين جود ذلك الجيل وتضحماته » 
وما نذلته الأجيال المتعاقبة من بعده إلى اليوم » حكنت من غير تردد أنه أكثر 
الأجيال بذلا ومساهمة فى أعباء الجراد القوى ؛ وأ كثرها تضحية بالنفس والروح 
والمال فى سييل استقلال مصر وعمر انها » فهو جدين” بأن تنحتى اللآجيال المصرية 
احتراما لذكراه » وتقدراً لفضله ؛ لآنه عمل لا جميعا » وبذل لطا راحته ودمه 
وحياته ؛ واحتعل ما احتمل. هن جهد وحرمان ليعبد لما الطريق ى تينى مسار 
جووده وتضحياته والامه 

والحقيقة البارزة الى تخاص لك من إنعام النظر فى تارخه أن عبقرية عمد على 
يرجع ليها الفضل السكبير فى تنظيم ذلك الجهاد واستئار ه وتوجهه إلى خير مصر 


ساة- 


وعظمتها» كا أن موأهب الآمة المصرية وحسن استعدادها للتقدم ؛ وماضيها فى 
الحياة القومية ٠‏ كل أوائك كار مادة الاستجابة لدعوة تمد على : ومن جميعبا 
كارن اكاك اران للك الرعة ال طحت شما ف عضر يار أنه ول 
الح فى بلد آخر من بلدان السلطنة العهانية وقتئذ ٠‏ لدفنت فيه عبقريته » ولما 
استطاع أن يشيد ذلك الملك الضخم » ولا أن ينض بتلك المشروعات والاعمال 
كله را كانت باجا لاصلت 0 عن خائمة الياشوات الذن شقَدُوا عصا 
اد ف 1 واخر القرن الثامن عشر وخلال التاسع عد 
واحكن تأبيد الشعب له ؛ ومناصرته إناه عند اشتداد الأزمات »كان لما الفضل 
الآ كبر فى ثبات كك ا على الدب 0 الو 0 فى طريقه » 
وحسيك تبياناً | هذه الحقيقة أن أن تلق نظرة ة عل ميأ احتث هذا الجزء 1 ا رجع إل 
الفصول التى أفر دناها للشكلام عن الجش و الاسطو ول وأعمال | العمران دن 

على سواعد المصريين قد قام ذلك الملك العر يض وات تلك المنشات العظيمة » 


وأن مد عل 0 يستطع ا الجيش المضرى النظامى من العناصر غير المصربة 


اتىكانت تتألف منها القوة الحر بية فى أوائل حكه ؛ لا فطرت عليه من ارد 
والفوضى ؛ ولم يوفق إلى تأسيس ذلك الجيش الذى تفخر نه مصر فى تارخبا 
الحديث إلا بعد أن ألفه من حعيم المصر يبن 

إن مفخرة الجيل الذئ عاش فى عصر محمد على أنه حقق صر استقلالها . 
وألّف وحدتبها القومية بفتح السودان وصمه إلى حظيرة الوطن » فله فضل تحقيق 
:الك الوحدة الى كانت ودقيت على مدى السئين من أقدس مطالب القومية المصرية ؛ 
ولن اعترض ذلك الاستقلال قيود” حالت دون جعله استقلالا تاما » فم يكن 
ذلك عن:قصير فى الجباد » بل لآنالدول الأورؤبية قد تألبت عل مصر بتحر يض 
المسياسة الإنجليزية » كرهتها مرة انتصاراتم! » وهذا الاستقلال مع ما اعترضه من 
قيود لابزال مفخرة عصر حمد على لآن الجيل الذى حَقَقَه واستخلصه وبذل قف 
سبيله مابذل من يجهود وتضحيات , قد دافع عنه وتركه الأجبال المتعاقبة سليماً 
من الآذى ؛ لكنها بدلا من أن تنهض بالدفاع عنه وتصل به إلى غابته م نالاستقلال 


2 


التام ؛ أو تحتفظ بهكا هو وتصونه بالمبج والآرواح , قد ,ادا فيه » وقصرت 
فى الذود عنه ‏ حىّ رزئت البلاد بالا<تلال البريطاق سنة 185 فتصدع البيام 
الذى أقهم 2 عصر تمد على 
ويكفينا تقديراً لجباد الجيل أو الجيلين اللذن أدركا ذلك العصر » ان اناترا 
حاولت فى خلاله احتلال مصر مرثين ٠‏ «المرة الآولى مسئة ١.٠‏ حين جردت 
عامها حماتها المعروفة تحملة الجترال فريزر ٠‏ فكان نصيها الإخفاق والهزية فى 
( رشيد ) و( اماد ) مما اضطرها إلى الجلاء عن البلادكا تراه مبسوطا فى الفصل 
التاى ؛ وامرة الثانية سنة ١.6٠‏ بعد مافازت مصر على تركيا فى معركة ( نصيبين ) » 
فألبث اناتراعلها الدول الأوروية واتفقت وحلفاءها عل إذلالما وجردت 
ايها أساطيلا فى سوارية 001 أنها استعانت علبها حلفائها فإرن كل 
نا عات من أن مها فر ان راجيا إل حدردها لماه كا 
أخفقت فى إدراك مطامعها الاستعارية فى مصر , وعبئاً أنفذت أسطوطا إلى مياه 
الإسكندرية بقيادة الكو مودور تاب به 165مدا2 يتبددها ويتوعدها بالاحتلال» 
فلم يستطع أن سزل جتوده إلى أرض الكيانة » إذ أدرك أن لها جيشاً قويا حمى 
ال ار الا وبدحر الأعداء فقارن' بين موقف الكو مودور نايبيه نسئة 
ؤزموقف الأميرال مور سنة 5 حينا اأدتائة انجلترا إلى ميأه 
الاسكند ريه أثاء الوادت العرا ب . ويف صل عل أن يم باس لال وسرة 


قات ا ذا وتخاذلاه 2 فاحتل 0 الانجايز 0 مصر »2 ول يلقوا مها 


المقاومة الى لقيبا نابليون سنة مرولا١‏ » وكلير سنة 1/٠١‏ ومنو سئلة 61/601 
وفريزر سنة ١/1‏ » ونايييه سئة ٠‏ شن هذه المقارنة يثبين لك فضل الجيل 
الذى عاش فى عصر حمد على » ومبلغ ذوده عن الاستقلال » وحسن بلائه قى 
اللدفاع عن الذ مار 

فاجباد هذا الجر ل وكفاحه فى سبيل مصر خصصنا الجزء الثاك مرن. 
الكتاب » أقدمه لمواطى الاعزاء ؛ سائلا من اله المداية والتوفبق ٠‏ وعليه 
سبوحانه الاعتماد و الشكلان 


ا 
ترف 


وإذء بوافق اليوم تمام امول الثااث على وفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بلك 
م 0 المستقرة ف الرفيق الاعلى أرسل تحيات الذكرى 
والوفاء » فسلام عليك يا أمين فى أعل عليين ٠‏ سلام عارك من قلوبٍ لاتنمى 
جبادك فى سبيل المثل الأءل » سلام عليك ما كرتت الأعوام وتعاقبت الاجيال» 
والتخلد ذكراك على الدهر مابَقى فى الدنيسا وفاء وما د كر الإخلاص 
واللصون © 
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امات 


اه ل والثان 

من حكتاب « تاريخ الحركة القومية وتطوز نظام الحك فى مصر » 
نذكر هنا خلاصة فصول الجزءين الأول والثاى من « تاريخ الخركة القومية » 
لنضع أمام القارى* صورة موجزة منهما قبل قراءة ه عصر حمد على » 


ارد الو ول 


مقدمة اكات و إهداوٌه 
الفصل الاو ل - نظام الحم فى عهد الماليك 
الفصل الشاق - تطور نظام ,الحم فى عبد الخلة الفرزسية 


الفصل الثالث - نظر الحم الى اسم تابليون فى صر درون الفافرة 


دواوين الأقاليم الديوان العام 
الفصل الرابع ‏ الجمع العلى 
الفصلالخامس- المقاومة الاهلية فى عبد اخلة الفرنية » فى الإسكندرية 
الفصل السادس - ف البحيرة , ا براحيت » نك القرى 
الفصل السابع ب فى القاهرة . واقعة اهيابة أو معركة الأأاهر ام 
الفصل الثامن - عود إلى 0 ؛ واقعة أنوقير » ديو 0 رةه 
الفصل التاسع - فى رشيد : 
الفصل العامر ‏ ود إلى السحيرة ورشيى 
الفصل المادى عشر - ف القليوبية والشرقة 
الفصل ليان عدر - عو 5 لل 00 » سياسة المفلاات 
الفصل الثالك عشر - ثورة القاهرة الأاوَلى 


الفصل الرابع عش - ف الماوفية والغري 
الفصل ا س عدر ساق ف الدقبلم 9 ودم باط 


الفصل السادس عَشْر سمل المقاومة قَْ الوجه القيى 


الفصل السابع عشر 2ت استمران المعقاومة قََ الوجه القبل 
الفصل الثامن عشر - وثائق تارخية 


الفصك ألتا 0-5 عشر 3 مراج أليبحثك 


الى الى 

مقدمة الجزء الثاى 

الفصل الاول - إعادة الديوان فى عبد نابليون ٠‏ نظام الديوان الجديد , 
الدروان العمودى والديوان الخصوصى 

الفصل الثانى - اعهلة على سورية 

الفصل الثالت - الخالة فى مصر أثناء املة على سورءة ؛ الثورة فى التسرقية » 
الثررة ع رك الذانا 

الفصل الرابع اماه الرن فا هم عد عر من وار له مجك 


أنو قير البرية 


الفصل الخامس - اضطراب الآ <وال فى فرنسا ورحيل نابليون 
أفصل أأس ا _ِ قيادة ألم جرال كليبر 

لفصل ١‏ أسا د 5-3 20 العر بش 

1 لفصل الثامن الال نقض المعاهدة رمع ركة عيبن 0 

الفصل ألعا 0 5-2 ثورة 5 القاهرة الثانية 

اس ا ل قل اا 

لفصل الخادى عش ب قيادة ارال منو 


الفصل الات ع هز بئة الغر سن وجلاوتم عن مصر 


١: -‏ _ 
الفصل الثالك عشر - اتج ظبور الء-امل القوى على مسرح الوادث 
الا سية قَْ مصر بعد جلاء افر رتسيين » قادة الى تعب وزعماوٌء 2 ظرور عد عل 


المجيرة الضراع بين القوات الثلاث ؛ ج+2ء الإ>ايز عن مصر ورح. يلوم 06 


ُورة الشبعب على المايك 6 ثورة الععي ء 5 إلى الوالى ا 0 أنام لدو ورة ؛ خلع 


+ورشيد ءاشا والهناداة بمحمد على و اليا لمصر ٠‏ أأسيد عمر مكرم دوح المركدة 
ختام الثورة 


الفصل ال رابع عراب وثائق 


0855 


مؤنس الدولة المصرية الحديثة وباعث نبضتها واستقّلاها 


الزعامة الشعبية فى ال.نوات الأولى من ِ مد على 


موقف حهَد عل 2 بدأءة 1 


تقد تمد على باشا ولاية ا َ بإرادة زعماء التتعب ونزو لا عل رأهم فى ١‏ 
0007 0 وَصَدئا ذلاك تفصرا لا بالجزء ء الثاف من كتاب « تاريخ الحركة 
القومية » 7" ؛ فالزعامة | الشعبية هى الى أبلغته سلطة الك وقد ظلت هذه الزعامة 
ف الميدان » وبقيت قائمة عاملة ف الشوات الآولى من 0 محمد على ٠‏ فكان لا 
0 فعال ف تنيت دعام ل وتذليل العقبات ال وضعها فى طريقه رجال 
الإستانة من جربة » و الإجلي وصنا” 3 الماليك من جبة أخرئ ؛ وإحباط الدسائس 
كىَّ دبروها والؤّاصات الى سعوا بها إلى اقتلاعه عن 2 ى الولاية ؛ فالعامة 
ا لما فضل وعل هام من هذه التاحية وكدالك 6 ها عمل ل قَّ 
"وجمه الشمئون العامة ٠‏ ونصيب وافر فوسلطة المسكومة . وسذبحث فى هذا الفصل 
مبلغ سلطة تلك الزعامة وعبلها فى تلك السنوات 

00 تر سخ قدم حمد على باشا فى الحسكر عجر د اام | مدو الفرمان الؤّذن 

يده » فإن لد ات 2 بط به من كل جانب »6 3 ماسة الإنجليزية تسعى 
0 الوها ثل لترد السلطة إلى محمد بك لذن ؟.وكان عبالًا ف الإستا 3 
عازن يسءون لدى الياب العالى فى إسئاد 0 ا 

(1) داجع الفصل الثالث عشر من الجزء الثاتى من « تاريخ الذركة القومية » تحت 
عنوان ( نتائج ظبور العامل القومى على مسرح الوا أدث السياسية ) وفيه الكلا م عن 
اشآة تمد على أل لكي ث م , ظبوره عل مسرح ح الوادت السياسية وتسلسل هذه الى 0 
إلى أن بويع وا ليا على مصر فى م١‏ مايو سنة .م١‏ 

(؟) ذعي الماليك . راجع الجزء الثاى من , تادحخ الخركة القومية » ص )نم 


اام 
يدون المماليك بالمعوة ؛ ورك ون الطمع فى نفوسهم ويلقون فى روعبم أن 
انجاترا لاتدع صنائعها ولا كتخا لى عم 3 نها لايد عق أماطم 0 والمالء ليك من 
ناحيتهم كانو جمعءون 0 أيحاريوا الوالى الجديد 


مو 5 


ل . 


كانت امنا أسة التركية منرددة غير مستهرة 2 مر رفت | كك إل اليم عه لق 
زر 2 ص 


تراها أكفل مصاحتها وأوفق لبسط لنفوذها فى مصر ؛ ول تكن ن خالصة الد 0 


محمد على باشاء بل كانت ترميه بعين البغض : وتنفس عليه رء سوخ قدمه فى مصر » 
اديه حرا فىنظرما أنه 1 ل يان من الولاة الذين ترس ابم كل عام إلى مصر وتو[ م 
0 تشاء . بل كان 7 3 0 فن الشعت 5-0 ؛ فالشعب هو الذى 
: جاه لط مى الولاية :و 1 ن هذه الطر بقَة فى تعرين الولاة ما بروق فى نظر 
السكومة اكه م 7 <كومة الإستانة قد لبت نداء اضعب المصرى 
داك فرمام-ا يعزل الوالى الذى ثار عليسه الغبعب ( وهو <ورشد اشا ) ؛ 
وتعيين مد على واليا مكانه , وقد أوفدت إلى القاهرة رسولا >ملهذا الفرمان » 
رلكن هذا لم يكن دلبلا على خاوص'نية تركيا نحو مصر .وهل لارهدر اران 
بكرن حلامؤقتا تتفادى به من نورة 5 الشنعب إلىأن تحين الفرصة فأسلر جنع سلطتها 
ل ا لاا كتفت برسوطا داك 
حمل ذرمان إسناد الولاية إلى شمد عله لتكنها وفدت بعد ذلك قبطان ناشا 00 
فى عمارة حربة تقل ..ور؟ من الجنود 0 الالة فى مصر وجعل عينه على 
الحؤادث ؛ وَبتخذ من القرارات النهائية مايراه موافِهَا لمصاحة تركيا 

وصلت هذه العرارة إلى أبو قير يوم ١0‏ بوليه سئة ١8.6‏ أى فى:الوقت الذى 
كان خورشد باشا مازالمتئعاً ف ء القلعة » معتصما بهاء وم تحر عادة تركيا رسال 
مثل هذه القوة إلا ذريعة لخدث تحدثه فى البلاد , فبذه 0 الحربية :أ ت إل 


مور عيثا 0 ل جاءت لبستعين م قبطان ؛ أت اعلى إنقاذ غراضه الم يه 3 ولقد 2 


)00 هو عبد الله راءز ناشا 


- 
كانت ممه الظاهرة استاوال خر شد .اها الوال المدرول من ١‏ القلعذ, , ينآث 
الحكومة التركية خولته الساطة المطلقة فى تثبيت مد على فى الولاية أو عزله عنها 
وتنبين لك مقاصد تركيا من أن قبطان باشا لم يبرح السواحل المصرية بعد 
نقضاء مرمنه الظاهرة ؛ بل ل متر رصا وتحوله اانه والالفا مقائل ٠‏ وأخن 
برةب الالة [ يبع | الكفة الراجحة . وقد راسله مد بك | اما فى ذعيم الماليك 


وعرض عليه أن ينحاز بقواته إلى سلحدار خ_ورشد باشا الذى كان لم يزل بالجيزة 
يناوى” مد 00 ينضموا جميعاً إلى الجنود الذين جاء بهم قبطان باشاء 


وزحفوا على ١‏ شاهرة 1 يناتزعوهأا عن 2 دك على ويطردوا الجنود الارناءوه 


من اكه 
دن السياسة الإتجايرية 


وتردد عليه أيضا رس ل الإنجاين أثناء مقامه فى أبو قير وأيدوا مطالب مدبك 
الآثق : وسعوا فى إقناعه بإسناد ولاية مضر ايه وحسئوا له ذلك اكه 
زاعمين أن الماليك م وحصدم القادرون على كيبا وإعادة الآمن والنظام فى 
ربرعنا ل لاك 
استئناف الهخرب والقتال وحفزم إلى الذحف على القاهرة لاسترداد سلطتهم 
القدعة » فيضطرب حيل الأمن 2 ويك نف رسل الإنجاز 9 د صنائعهم امالك 
عل هذا النحو ء بل جاهروا بأن الحسكوءة الإنليزية قد تضطر إلى ريد جيش 
على مصر لتأريد وجبة نظرها 

فالسياسة الإنجايزية كانت ترهى مئذ نيف وماثة عام إلى تثبيت قدمها فىوادى 
الفيل » بتولية صتائعبا من المإليك-ك البلادء وتتهدد بتجر يدقواتها لهذا الغرض » 
وقد جردت هذه القوة فعلا سئة 0( كا سيجىء بيانه 

أما حجة عمد على لدى قبطان ناشا فبى أنه مؤيد من زعماء الشنعب » مرضى 
عنه منهم وأنه الكفيل بانتشال البلاد من وهدة الفوضى والفان التى تردت فيها » 


1 4 عقاوم 4 الما كك وحاتهم الإنجا بن لايخدم مصير وحدهم ابل مخدم الياب الغان 


ع ب [اسة 
و>ول دون تحقيق مطامع الساسة الإنجليزية فى البلاد 1 
مَخَاضَدكَة زعماء الشنعب مك على 


محمد على باشاكان إذن فى خاجة كرى لي أ بيد الوعامة الشعبية وإقرارها 
إباه ف مركزه ليقو بها عل مقاؤمة العواصفف الى هيت عليه من عنتلف الجهات 
وقد بقيت تلاك العامة تيده وتناصره » وتمده بالعون والعضد ٠‏ فكان لما 
النفو ذ الفعال والفضل السكبير فى تثبيت دعام عرشه فى السنوات الأولى من حكه 
ومن الواجب أن :ادر فنقول إن السيد عمر مكرم الذى كان على رأس تلك 
الزعامة وحامل لوائها فى تقليد جمد على ساطة الحكم 


بذلته الزعامة الشعبية للدفاع عن عرشه 


قد احتفظ هذه الهمة قها 


وكان المإليك يعرذون ذلك النفوذ ازعماء الذعب » وخاصة السيد حمر مكرم 
ويعلمون أنهم ثم الن, ن اقتادوا ااهير واكازوا ها إلى جمد على ٠‏ هما فتئُوا بعد 
توايته يسعون إلى است|! م ف جا نبيم ليسكسبوا نفوذثم المعدوى فى ثل عرش 
الوالى الجديد ٠‏ لدكتهم وجدوا فيهم إباء وإعراضا وثبت زعاء الشنعب على 

مناصر تهم لحمد على 
هجوم الماليك على القاهرة وإخفاقهم 

( أغسطس سبنة .م١‏ ) 

دير الماليك الهجو م على القاهرة ليستولوا عنوة على زمام ال ل 2 وأدروا 
إل فاده ف شين أعسطين سئة 0 ا ؛ ولا بمض شهران على تعد عر اغاء 
ؤربماكان قصدثم من هذا التعجيل أن يضر بوا 0 قبل رحيل قبطان باشا عن 
مصر ليشبد بعينه قوة المماليك وشدة بأ سم ؛ فينحاز إلىجا ذبهم ويولى واحدأ من 


زعمائهم حكم مصر ؛ وقد اختاروا لحجومهم يوم الاحتفال يوفاء النيل ( أغسطس 
سنة ه6٠18‏ ) إذ تدرن حمد على باشا واجمع الخاسك من 3 والاهالى مشغواين 
بالاحتفال 2 در القدعة بعيدا عن المديئة 8 وكة | دبيرم 2 1 خيل إلهم 


ءا - 


ا كه 2 أن كامروا ا 2 عض رؤساء المد 3 يتضموا لبهم إذا مُُ 


دخلوا المديئة » ونبادلوا وإيامم الرسائل من قبل فى هذا الصدد ؛ لكر 2 
عل بر هذه المؤاهرة » فاءتزم 0 الممايك الك مدالذىكادوا زافق سر 
مع مد ر جلك لامعل أن يتصلوا بالمماليك ويتظاهروا له م بالإخلاص ١‏ 
ويستدرجوم إلىدخول العاصة . فيمدوا 0 فيغيبم ؛ داز 0 0 اح خطتهم 
وم فى الواقع أعوان مد 2 (10فى اليوم الموعود ”7 , الممال بك عل 
القاهرة فى قوة تبلغ ألفاً من المة-اتلة شااى ا اه ل 
زعمائهم وم عنهان ل وشاهين بك المرادى وأحمد كاشف سايم وغيرم ؛ 
واقتحموا باب الحسينية بعد أن خطدره ودخلوا القاهرة من با بالفتوح » وقصد 
زعماؤثم إك اد ال كم ر مكرم ليعجموا عوده ويستتجدوه ؛ ولدكنه رفض 
مد قا بلتيم » فقصدوا إلى دار الشبيخ عبد الله الشرقاوى شيخ 3 أمع الآأزهر وهناك 
واكم لمر غمرمكرم و وصارحهما ا ينتظروا منبمعونا ولا نجدة ؛ ولصح 
لبهم أن يعودوا من حيث ارا ؛ فعليو | أن الزعامة الشعبية ية لاتؤيدم ٠‏ وانقابوا 
هئالك خائيين » ودبت الفقل والارتياك ف صفهو وفهم وصفوف 0 ارج قر بق 
متهم من باب البرقية ا 1 بأ نفسهم » وذهب رهط آنخر إلى باب زويلة وتقدموا 
جبة الدرب الاجر ٠»‏ فته أه الجند الذذن كانوا هناك بالرصاصقتةهةروا إلى داخل 
باب زويلة ٠‏ وحاولوا دخول ج جامع امو بد والامتتاع به ؛ فياجميم ج جماعة من المغارية 
والمرابطين هفاك وأطلقوا عليهم الرصاص » فلجآ فريق منهم إلى جامعالبرقوقية » 


)0( ذو الجبرق ف ترجة عمد بك اللا ماي بد هذه الرواة 5 أورد كلاما قاله 
الالقعن زملائه الماليك ى. تبيان غاطا؟ تم وعدم إصعغا م لتصانحه مان 11 لى حادة 
هجو مهم على القاهرة وان وقعت بتد بين هل عل ! خا فال : و راحتال عي نالا 
يومقطع الخايجفر اجت حيلة كه علييم أيضًا ا لت [ليم 3 0 قاد تعقو أى وخالةونى» 
ودخل (/ 00 أرة ا وجرئاعا يهم ماجرىق من القدل الشليع 
والأمى الفظيع وم ينج إلامن تخلف منهم أو ذهب من غير الطربق » 

(9) 1( أغسطس سنة ١.6‏ .م جمادى الآولى سنة ١١١١‏ 


رت ظائية حر تعد كلب ]الات ااه . والفره مقفا : قروا عن 

جيادم وتسلق بعضهم الأسوار ونجا بنفسه . وتفرق آخرون فى المطوف واختفوا 

قم ونا الذرن ا إل جامع البرقوقية فإن اثنين مهم مكنا من الروج و لما 
الماليك النازلين بدار الشيخ الشرقاوى » و بعد أن أنباهم بما وقع فر الميع خارجين 
من ناب الغريب ٠‏ أما الباقون ( فى جامع "برقوقية ) فقد أحاط مهم الجند وقتلوا 
7 مةتلة نحو الخؤسين د روا حو العانين وذهبوأ بهم إلى محمد على ناش! ٠‏ فاص 
بقنلهم فقتلوا جميماً » و بذلك انتهت مؤامرة الماليك 0 اال قَ 
فى هذا الصدد مامعتاه : <« 3 حفق لدم اء المصرية ( (الماليك ) أقبحولا اده 
هذه الها دثة وطيع الله على 5 ولو هم وأعى أبصارم وغل أيديهم » 


اسقيلاء وحمد عل 6 على الجيزة 


واتتهر حمد عل فرصة هذه الفزرعة ل على الجيزة ( سيثمير سئة ه ١/8‏ ( 


وكانت لم تزل إلى ذلك اين فى أبدى الماليك » وظبر عليهم وعلىسلحدار خورشيد 


باشا 0 واضطره ل التسايم والتخل عن ج:ده وذخائره واللحاق عولاه خ+ورشيد 
بأشا فى الإسكندرية 


وطعدت هذه الحوادث 00 بعد قبطان باشا يتردد فىأى الف ريقين 
لضم 1[ لت دراي اند عل !ا ا ا لآن الشبعب والقوة فى 
جانيه » واعنزم أن تقلت إلى الاستائة ور حل عن اليلد داق أكون سئة ١/٠6‏ 
ومعه خورشيد اشا الوالى الخاوع 


زع ) 


للد 7٠7‏ الاك 

غادر قبطان باشا أ ض مصر وهو تب حد عل مستقبل كبير » فقُدروى عنه 
أنه قال 0 اقل ر يله : . إن ارك نامع رحاد 2ل الذولة يوما 0 
خصومبا ش او كوم خا دل برق سلاطة إلى رجل مثل هذا الياش 
ا سر ردضاء عزمته» » ار يام صحة هذأ الرأى ف 0 
قد خرج على تركيا وهزم ج جيوشها فى ميادن الحرب وزلول عرش السلطنة العثمانية 
وكاد بدكه لولا أن وقفت أورونا فى طريقه 


) 20 ع على إل زعا القبعث ف مهمات ا 


1 رف ع على ؛ اها ف لوعما ء الشيعب من المكانة ؛ والنفوذ عنلك اجاهير 4 فقدر 
طِ هذه المنزلة 2 وكان دجع الهم و ساشير ثم فيا ب من 00 ار 0 فن 
ذلك أ أنه كلا احتاجت الحسكومة الك تقر بر إنادة جد يدة ع البهم بأدئء | لاهن 


وأوضح طم الحاجة الماجئة إلا 0 وخاصة إذاكان الغردض منها دقع رواتب الجزد 0 


فيئال إقرارم وموافقتهم , ذكر الجيرقى ما خلاصته أنه فى ,أواخر جمادى الثانية 
سئة ١7٠١‏ م ا ) احتا اج إلى دقع ب باقى أعطية العسك را دفتكا م مخ 
المشايخ قَّ ذلك م0 3 [| أعسكر باق ص ثلاثة 1 لاف5 ليس لاندرف !. ده 
عه ٠‏ فانظروا ف ذلك وكيف يك يذون العمل 0 وم 0 الا هذه النوية»» سيم 
2 إذا أل المسزن رواتهم سافروا إل بلادم وم بق مهم 1 إلا من كان اه 

اليم ومن + 7 تواون المنا صب دن ضباطهم 

وقد اقتنع عا الثنعب هذه الحجة وخاصة لانبمكانوا عيلون ل رحيل 
الجنود ار ءاد والدلاة عن البلاد الكرة مساومهم واعتداتهم على اناس 2 
فوافةوا على فرض الاثاوة الجديدة 

ومما يفت لظ ر فى مشاورة محمد على , داشا الشيوخ 1 قوله 0 2 0 0 إلا هذه 
التوبة»» وهذا يدلك على ه مبلغ عنايته , ا نَْ اجة إلى 
در ف رواب الجنود هى الى الكأته إلى هذه الاثاوة » وان هذه 00 مرة 6 


صن #إلما حل 


فيها إل زيادة العرلنة 0 وقد اقتنع الشيوخ هذه الحجة م قدمئاء هر ارأى 


بعد المشاورة على أن تسةولى المسكومة فى ذلك العام على ثلث الفائض من الخصص 
والالتزام ( أى على ثلث ايراد الملتزمين لآن مايسمونه الفائض هوصاف دخلبم)» 
وكان الملتزمون يؤ لفون إلى ذلك العبد طبقة كبيرة من الملاك » فتبرموا م-ذه 
الاتاوة التى هى أشبه بالمصادرة » وضجوا من حرمانهم ثلث إرر ادم كل عام » 
ولسكن تمد على باشما أراد أن يطمئهم بأن هذه الوسيلة استثنائية وأنها لا-كرر 
كل مسمئة فوعد الشروخ بكتابة فرمان ,لتزم فيه.عدم العودة إلى ذلك ثانيا ويثيت 
فيه د لعن الله من يفعلها مرة أخرى ‏ » فاقتنع الششيوخ هذا الشرط ٠‏ وانفرجت 
الازمة مؤقتا 

كان زعماء الشحب إذن مرجع ال-كومة فما تفرضه من الاتاوات والضرائب » 
؟اكانوا ملجأ الشعب فى تخفيف ما تف ضه منها ؛ ومن ذلك أن الحسكومة فرضت 
فى تلك السئة ( أكتور سنة ه.,ل١‏ ) على أهل رشيد اتاوة قدرها أربعون ألف 
دبال توزع على ثلاثة عشر من تجار المديئة , خضر إلى القاهرة وفد من أهلرشيد 
بتظلبون من هذه الاثاوة؛ وقابلوا السيد عمرمكرم والشيوخ ورفعوا الهم ظلامتهم؛ 
فقام السيد عير وفى صحبته الشدروخ وعرضوا الام على مد على باشا » وتشاورا 
فى تخفيف الاتاوة , فاستقر الرأى على انزالها إلى عشرين ألف ربال ٠‏ وفى مابو 
سئة .1 طلبت المسكومة قرضاً من ا لتّزمين والتجار على القاعدة البّى سارغاما 
خورشد ناشا الوالى المعزول فى العام السابق ( سئة ١8.‏ ) فضاق الناس ذرعا 


وذهبوا أفواجا إلى السيد عدرمكرم يشكونويتبرمون؛ فبذل ما فى وسعهللتخفيت 


عن إعضهم 
مكانة السيد ا مكرم 


يأبين من هذه الوقائع أن زعباء ااشعب وعلى رأسبم السيد مر مكرم كان 
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فم عه ال ف إدان سكوف 65و احا الناس فى رفع المظالم » وقد عظم 
نفوذ السيد مر مكرم فى تلك السنوات إلى ما يسدق له نظر من قيل ١‏ ولاعرى 
فبو الذى أجلس جمد على عل عرش مصر وكان ف السئوات الأول من حكنه أحد 
أركان ذلك العرش 

ولقد بلغ من مكانته أن عمد على باثما لما اعتزم أن يرد جيشا حارءة تمد بك 
الى فى الصعيد (اريل سنة .1 - صفر سنة ١؟18)‏ عرض عليه أن ستخافه 
نوب عنة ويكون , تاكمظ أما » مدة غييته 2 فامتع الس دعم رمكرم ول ل يقبل» ول 
يذكر الجيرق سيب امتناعه » ولكن إذا صح رك ل أ دن ا 
لآ أصل لك تسكون الامتناع راجها ا ذا 00 كن ار 
من ضروب الجاملة. والدكريم» أو لأنه كان يتوراع عن مناصب السلطة وختى 
أن شيعه جمادة 2 وكالوا كثر ن أنه بد إل اذاه ولا عط إلا ليا د » 
فأراد أن بجعل / اده ال صا لوجه الله 00 

ولم يكن السيد عمر مكرم فى حاجة إلى أن يكون ٠‏ قاتمقاما » ليعظم مر كره 6 
فد كن له فى تفوس الشءب ١‏ كبر منزلة وأعظر مكانة , وكارت ف الاجتماعات 
والحفلات العامة يتقدم المدعونن فيخلون له مدر الجالس طواعية” واختياراً » 
فكون جانب حمد عل كتفا ا ا ٠‏ وحسيك أن سخ ماذ م رةالجبر قعزه 
فى مناسبات مختلفة لتعرف إلى أى جد بلغ نفوذه ومكانته » قال : ٠‏ ارتفع ش.أن 
النميد عمر وزاد أمره بمباشرة الوقائع 2١0‏ وولاية مد على باشا » وصار بيده الحل 
. والعقد والآمر والنبى والمرجع فى الآمور الكلية والجزئية» وقال فى موضعآخر: 
دونا وقع ما وقع فى ولاية د على باشا وانفرد اأسيد عير افندى فى الرياسة 

صارت بيده مقاليد الأمور» 


ولا 0 أن -- الشعبية قد | كتسبت نفوذا معنو با كبيرا لمكانة السيدعر 


قامت ضدك خورشد با شا وفصا نا اكلام عنما بالجزه 


الثان من م يل 


صدوا - 


مكرم وشخصيته ومبابته 2 فبوحكم 0 لهذم الوعامة كان إسبع عاها من شخصيةه 
السكبيرة ما يجعاما نافذة الكلمة >ترمة المقام ٍ 

أدركالسيد عبر مكرم إذن مكانة عظمى فى نفس الشعب ٠»‏ وعندال-كومة » 
ول تسكن هذه المكانة انق على زعماء الماليك , فلجأ إليه تمد بك الالى وطلب 
وساط: م4 له عه ل على ا شا وشفاء 42 لديه أيصةو له وللأامراء الماليك وتامهى 
اهرب يضم على أن يقطعوم جبة يقيهون ) اتا لكدن د عل كان 
أبعد نظرا من أن يطمثن لخصوهه الالداء فعادت الرب بينهما وانسحب الآلنى 
بك الل الفيوم بعك اأعدة للقتال 0 واعتزم مد على 1 زحف عليه اليس :تخلص 
الوجه القبل من ساطة الماليك 


الحرب بي مد على والماليك 


كان الماليك > اواكل داه 1 أحواب || نفوذ والحم فى الصعيد » إذ كان 
عمد بك الاق حتل الفيوم » وسلمان بك ومعه ثلاثة من أتباعه البكواتيرابطون 
بجنودهم شمالى أسيوط » وعثيان بلك حسن برابط فى مديرية اسنا ٠‏ وابراهيم بك 
الكبير وعثان بك الب دينى و أتباعرها حناون شاط ء الذيل برين أسيوط والنيا,” 
فكان عل ذلك معظر الصعيد تحت سلظلة الماليك ٠‏ فأنفذ جمد على جيشسا بقيادة . 


ححسين ناشا لازرحخف عليهم 

ادر حسن اها والئيلهن الجيزة ومضى حى بلغ الرقه0" 3 وماكادتجاوزها 
حت التق بقوات محمد بك الآ الذى جاء من الفيوم قاصدا الوجه البدرى(ماد 
سنة 0 أراكر ذئ الحجة منة )4 وكان اذلو قد حشد تحت لوائه فى 
لقف يوم عد لاف من العرب ليناجن ف قوات حمل على ء فنازل مم جيش سن 


باشا فَْ مع رك انتهدت مزعة هذا ا واتسحابه إل (الرقة) ( وتابع الاليزحفه 


)00( على شاطىء اليل عمديرية الجيزة 


- 
لل الجيزة ومنها مار" شيالا لك اليديرة 3 أما حسسن ناشا فلم شأ أنيصطدم الآلى 
ونا جنذو 1 حى 1 بلغ ب سو رف دق 4 الا يعمل اكد وق الوقت نفسه تقدم 
إراهم بك 0 فرك | أأبرديسى ثم شىالا وحاصروا 2 يا وكانت ما حامية من جنود 
عن على 6 وكان موقع الما عظم | الخطر ِ ده حسن باشأ بنجدة نحت 3 -ادة 


أخيه عابدين بك خاءتها وشدت 0 +امية , وو قفت ار عند هذآأ الحذ إذ 
واجه حَد على مشكاة خطيرة كادت قاب عرشه”م تراه فيا 1 


حاولة عزل حمد على وإخفاقها 


ده ل 


م يكن خرد على م قدمئا مرضيا عنهلامن المحكومة التركية ولا من الإجان 3 


ول أخفقت مثاورة سئة ١/6‏ دق على عر شه فإن ذلك م 1 الإنجلين هن أن 


يسعوا سعياً حثيشاً فى تحقيق سياستهم التى ترى إلى إقدائه عن مصر وإحلال 


الماليك مكانه 
دسيسة إنجليزية جد بدة 


وقد ساعد ا#اترا عا لى تيد يك سعيه أ.لدى اليات العالى رجحان كفت ا فىحروها 
مع فرنا حين باخ الصراع بين الإجليز ونابليون أشده ؛ فد كان له م الفوز قَّ 
معركة ( الطرف الاغر ) البحرية (© » حيث اشتيك الاسطول الير؛ طق فى بقيادة 
ادم تلن وال سطول الفرتى_الذى شر اكير أمرالل تلوف 
ذاتتصر الاسطول الإ>ايزى فى ثللك المعركة الشهيرة . وخرجت انجاترا منالهخرب 
قوية الشوكة نافذة الكلمة ؛ باسطة سيادتها علىظهر البحار » وقضت نهائيا على آمال 


١١ )1(‏ اكتربر سنة و.م( 
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نابليون فى أن يناذعبا تلك السيادة . فصار البحر الأيض المتوسط نحت مطلق 
سلطانها “ورجحت كفتها السياسية فى الشرق وخاصة على ضفاف البوسفور حيت 
0 تعد خشى مز احمة فر نسا للها ء وأخذت #ىلى سياستها على الباب العالى مستعينة بما 
م الفوز البحرى عل نابليون من الشوكة والنفوذ , واستأنفت تدخلبا فى 
المسألة المصرية بما يطابق أهواءها : وكان أول ماقصدت إليه أن تبسط نفوذها فى 
وادى النيل وتحةق المطامع الى فاتها تحقيقها فى السئوات الماضية » أثناء الم-لة 
الفرذسية وبحعد انتهائها » وكانت على يقين أن بسط نفوذها يتحمّق بإعادة الحم ف 
مصر إلى صنائعبا من الماليك » فطلبت من الباب العالى بلسان سفيرها فى الإستانة 
عزل تمد على عن ولاية مصر وجعل ال-كم فيها إلى مد بك الآلنى » وتوصات 
إلى إقناع الحسكومة التركية بوجبة نظرها بحجة ما يعود عليبا من النفع من وراء 
هذا التغيير » وأللقت فى روعبا أن مد على باشا لايميل إلى الإذعان لاوامرها ول 
ادقع إلى ذلك الحين شيئا من الخ راج الذى كان يؤديه الولاة السابقون 

سعت انجاترا سعيها لإسئاد حم مصر إلى مد بك الالنى » وكان الآانى على 
اتصال مستمر بعال الإنجاين » يتبادل وإيامم الرد ائل والرسلليتخذ |4اترا شفيعة 
بل حامية وكفيلة له لدى الباب العالى كى تتفق وإياه على الشروط الى يتولى بها 
الك . فعرضت انجاترا على الحسكومة التركة أن تعين والياً جديداً بدل تمد على 
يكون من طراز الولاة الآتراك الآة.دمين الذين كانوا يتركون سلطة 1ك 
للا”مراء الماليك . وأبلغتها أن الآلنى يتعبد بأداء جزية سنوية مقدارها ٠٠.١‏ 
كيس 2١‏ تضمن الحسكومة الإنيليزية إيفاءها » ويتعبد بالولاء وبذل الطاعة 


والمخضوع لاوام الاستانة :وأن هذا الاتفاق إذا تم يكونفاتحة تقدم ف المعاملات 


التجارية بين اليلدين م يؤدى إلى زيادة رسوم مارك مصر وسورية 0 وبالتالى 


يعود بالربح على خرانة الإستانة ٠‏ فاستمع الباب العلي لهذه الحجج ؛ ورأى فا 


(1) :هن قرش 


منفعة مادية تعود عليه ولو كانمنورامّا | تسليم مدر لله طامع الإنجليزية» وصادف 
هذا الإغراء هوى فى تفوس حكام الإستاءة لان ان | العال لم ينس أن إسناد 
ولاية مصر إلى مد على كان أليجة ة قيام لورة شعيرة 0 الؤالى ارس ا معين عقتضى 
« فرمان سلطان » , وأن الإرادة الشاهانية اليّ, اقتضت تولية مد على إ نما صدرت 
تحت ضغط تلاك الثورة » وهذا أمر لم يكن سائغاً ولا مألوفاً عند سلاطين الترك. 
وكذلك ل يكن مألوفاً أن تقر السكومة التركية وال فى منصبه أكثر من سنئة» 
فلا جر مكانت تنظر إلى بقاء مد على وسعيه فى تثبيت مركزه فىمضر بعين السخط 
والمقت » فصحت عر عتها على أن تعزله » وأصدرت فرماناً بتولية مومى باشا فى 
مكانه وتقليد مد عل ولاية سلانيك , ومعنى ذلك إ بعاده عن مصر » وكان متفقاً 
ع1 أن در اما كون اله ى 1 امالك 6 كن شان لد مص فى القن 
الثامن عشر , وأن يسمح للداليك بشراء أفواج الرقيق من جنسهم وجلهم إلىممصر 
ورفع الحظر الذىكان مضر وا عليهم فى هذا الصدد منذ الخلة الفرنسية فيعودوا 
إلى شراء الماليك من أسواق الرقيق ويقوى بهم جيشهم فى مصر . و بذلك تتحقق 
وجبة النظر البريطانية ف المسألة المصرية ٠‏ ويعود الك إلى الماليك وتيسط انجاترا 


10 * 
تفوذها ف مصر على أبديهم 


عن ء أسطرل عناى إلى مغر 


لعزل عد عل 


ولاجل أن تحةق الحسكومة التركية ما اعتزمت عليه أنفذت عمارة حربة بقيادة 


صالح باشا قبودان العازة العئانية ليم النقل والتغيير دون أن تحدث مقاومة أو 


تمض معارضة 08 0 العمارة تقل الوالى الجديد معومى باشا 2 وكان الآلى قل 
اطلع من قبل ء مفاوضات الإنجايز و9 || اباب أأع 4 0 ووقف عاما من قتناصل 
انجلترا في مصر » 0 هو السبب الذي دعأه إلى التحرك من الفيوم قاصداً الوجه 


كك 


البحرى ؛ فكانت غابته من ذلك أن يتلق القبودان صالح باشا عند حضوره؛ 
فلما وصل إلى قرب دمتهور علم بوصو العارة العثانية » فابتهج لهذا النبأ 
ابتهاجا عظم| 

وصلات العمارة التركية إل الإسكندرية 0 ول بوليه مه همل » وكانت من 
أدبع بوازج وفرقاطتين وسفينتين أخريين وعلى ظبرها موسى باشا الوالى الجديد 
وجتود الخلة المتأهية للأزول إلى البر ؛ وعدتها ثلاثة لاف مقاتل ؛ والتقى الآلنى 


ف وش عيدى تسل الترك والإجل ؛ وهتاوه يكرك حقيق آماله 


رواية الج برق 


ينبين من رواية البرق أن عاولة عزل مد على نمت بالاتفاق بين الإ>اين 
والحسكومة التركية وحمد بك الآاانى ؛ قال فى حوادث ربيعالثإليسنة (يونيه 
سئة .18 ) ماخلاصته : 

د ورّدت سعاة ون الإسكندرية وروا بورود أربعةمر ا كب ون هاعسا كر 
من النظام الجديد 7 وصحبتهم ططريات ( رسل ) وبعض أشخاص من الانكلين 
( تأمل ! ) ومعبم مكائبة خطاباً إى الآلنى وبشارة بالرضا والعفو اللأمراء المصرية 
(الماليك ) من الدولة العهانية بشفاعة الإنكايز فلا وصلوا إليه بناحية حوش 
ابن 0 0 ة سر بقدومهم ؛ وعمل طم شنكا ٠‏ وضرب 0 مدافع 0 
وأرسلبم إلى الأمراء القبليين ( المإليك بالصعيد ) وضحبتهم أحد سناجقه ؤهو 
أمين بك وعم دكاشف تابع إراهم بك السكبير » ثم انه أرسل عدةمكاتبات بذلك 
الخبر إلى المشايخ وغيرمم بمصر وكذاك إلى مشمايخ العربان هثل الو يطات والعائد 


وشبخ الجزيرة » 


(1) أى من الجيش النظاى الجديد 


اوم 


وقال فى موضع آخر فى ترجة مد بك الالفى : « وكان مع ماهو فيه همردنى. 
التنقاللات والحروب براسل الدولة والإنكايز 6 ذل أمين بك كك الإنكاين 


فسعوا مع الدولة لمساعدته وحضروا إليه بمطلوبه فعمل لحم اع فر 


وأرسلبم مع أمين بك آل الامراء القبليين 0 وقال 2 6 ا 1 واأسبت ىَْ 
حركة القبطان ( صالح باشا ) إرساليات الألفى للإنكليز وخاطية الإنكاين الدولة 
ووزيرها مد اشا السلحدار » 

فالمسألة إذنك ترى لم تسكن إبدال وال بآخر : بل هى دسيسة إنجليزية تركية 
حيكت نا ف الإستانة بتصد إعادة الماليك إلى مدر وبسط النفوذ 
الإنكايزى عليها 

و كد إستفر صالح ناشا قَْ الثغر حى 1 رفو كك حك على يبلغه فرمان 
النقل والتغيير وأ مره بالذهاب إلى سلانيك مقر ولاه الجديدة .2 وكان عد على 
يعالج المشكلات بالحكمة وااسياسة والذهاء » فتظاهر بالامتثال الدكدافة 
1 المقاومة 2 ا أنه مساعد لار حيل كا سلانيك غير أن الجزد يعارضخون 
فى رحيله قبل أن تؤدى رواتهم المتأخرة ؛ وقدرها عشرون ألف كيس » فكانت 
هده المجة أول ذريعة توضل ما إلى إحباط مؤامرة العزل والنقل » وأخذممد على 
يعد العدة المقاومة ؛ فانجه فدكره فور إلى السيد عمر مكرم إسانجد به لإحباط 
المؤامرة الجديدة 

قال الجبرق : فلا قراً الدفتردار الورقة أرسل إلى السيد عمر النقيب فركب 
إليه و<ضر صححية4 إلى لكا واختليا 0 اه 3 فارقاه « 

ففى هذه الاوة أفضى 0 على اك امك سر مكرم مؤامرةالإستانة 2 وطلب 
إليه المعونة والنجدة » فكان عمر مكرم عند ظئه » وكان له لمم العصددك اللآمين ا 
واتفقا على الخطة المشتركة 

كانت هذه الأزمة خطيرة العواقب ء وكادت تقتلع دعبل عن كرسيه وتر جع 
باليلاد إل ع الماليك » فإن الفرمان الذى جاء به قبطان ناشاكان يتضمن تولية 
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مومى باشا على مصر وانفصال عمد عل ناشا عن ولايتها و يتضمن أيضًا «العفوعءن 
الأمراء الماليك ٠‏ وأن يكم نوا كعادتهم فى إمارة مصر وأحكامها وأنيستقر الباشا 
الجديد فى ١‏ اأقاءة كنا دنه » ؛ ومعنى ذلك إطلاق بد الماليك فى. حكومة اليلادم 
كانوا قبل اخلة الفرنسية وارتكاس البلاد فى حك امبر والفوضى 

فالمؤامرة كانت ؤاسعة النطاق اشترك فى حياكة خيوطها الباب العالى والإنجليز 
والماليك معاً »فلاغرو أن ابتبج عمد بك الالفى لورود الفرمان الجديد ابتهاجا 
عظما ؛ وأرسل رسله فى البلاد لإذاعته بن الناس 


+<صار دمنوور 


اعتزم الألفى عندما وصلت الععارة التركية إلى الإسكندر يةأنيستقرقدممور 
ليتخذها ا مع فيه قواته ويدر خططه ؛ وكان يظن أن أهلبا 0 له 
أمرا بس وصول الراك الحدى . تأعل, بم بقدوم العرارة التركية ووصو لفرما 
شلده ّ مصر » وطلب لمم تسام المدينة ونذوطه م على 1ك 0 ادل ل 
رفضوا | التسايم وأعدار] لقاومة 4 والام 3 ئ فى المديئة »؛ وا أرنلذا للا السيد عر 
0 م 1 ونه بالخبر و باغه إلى رد على . اه ع الام ىالحصار<دول دممور 
لا 7 اهبا على التسلم 


تضامرن.. من على و م 
ف مقارظة ذرنا سف الدرول 


استوئق عن على من معاضدة ديد عبر مكرم ٠‏ ومن ْم عزم على مقاومة 
إرادة الباب العا 0 و ا الحرب والقتال ل واتفق هو وال مك 8 رلعل 
أن مجتمع العليا 5 درا حضرا قَّ شكل العاب ب بالاعتراض على ء عزل جمد عل 


الل 

والاحتجاج على تولية مومئ ناشا ورجوع السلطة للماليك 

ومضمؤن ن هذا الأعر أ 0 الآمر 2 ١‏ الما ليك ) 50 عرضو 1 على م 
السلطانية تعردم بدفع الاموال الأميرية لل دز أنه الدى ولة العاء 3 وآذاء مر أت 
المرمين الشريفين والعفو عن جر هم الماضية قَّ مأ ب [ أفرانتم على دول مصر 
القاهرة 03 وان طلهم قد ا القبول » ومن 0 صدر الآمر | لاق بعر رَ جمدعلى 
ناشا وتو جيه ولاية سلانيك إليه وتقاد مك مو س0 
أن ها الثلاء والوياتات وزو اك الوك اع 0 ر المصريةكفالتهم » على أن 
الموقعبين على العريضة لايستطيعون كفااتهم د فإن شرط الكذيل قدرته على 
اكول 0 وكن لاقدرة عا على ذإاك 0 6 تقدم من الأفعال الشبيرة 0 والا<وال 
والتطورات العكثيرة . ولا بمكننا التكفل والتعبد لأاننا لانطلع علىمافىالسر ائر 
دادر سكن فى الذمائر ٠‏ فترجو عدم المؤاخذة فى الآمور التى لاقدرة ثنا 
علما اننا | لا تقد رعا إلى دفع المعتدن و الطغاة ة وال ثُمردن ؛ الذين أهلكو ١‏ ترعايا 
, ودمرومم »» وعدد العلياء قَّ عر ر يضوم ممه ان امال َك ومظالمهم ؛وأطروا فعال 
عن على بأشا 3 وختمو| كلامم بتفويض ا إلى السدة ل سلطانية 5 56 بو | من 


العريضة نسختين إحداهما إلى القبطان داشا والاخرى إلى السلطان بعد ماوقعوا 


ولاية اك 0 


علنها بإمضاءاتهم وأختامم 


ومعنى هذا الببان علىما فيه من إظبار الولاء والإخلاص للسده !! سلطا نية أنهم 
لا يجيزون تغيير الوالىء ولا يرضون بعودة الى إلى المإليك ٠‏ ولا يقبلون 
كفالتهم » وأنهم متمسكون بولابة مد عل » وفى هذا من تأبيده فى مركزه 
والاستاءة بالفرمانات ( الشاهانية ) مالا يغرب عن اليال 

أماة بطان داشا فقد «ضى فى تنفيذ مبمةه . فبعت إلى العاءاء رسالة يلبهم فنا 
يعزل حمد على ناشا وتقايد مو ى ناشا» وندعوهم إلى الامتثال اللأمر » وبعث بمثل 
هذه الرسالة إلى السيد عير هكرم ء وبثالثة إلى السيد د السادات » فلم يلق منهم 


جوايا صرحا بالامتتال س0 ل أندوا أءذارهم 8 وكانت ت الأوامر تقضى برحيل 


اا 


الجاود الارناءوة 3 5 عل 2 فتذرعوا بأنامتذاع الجنود عن الرحيل وعصيانهم 
يترتب عليه تعرض |ابلاد للخراب ٠‏ فسكرر قبطان بائما عليهم الأآهر فى رسالة 
شديدة اللبجة قال فيها : ه انه لايقبل هذه الأعذار ولا مالمقوه من الوبهات التى 
لاأصل لها ولايد فى تنفيد الأوامر وسفر الباشا ( تمد على ) هو وحسن باشا 
وعشاكر 0 وخروجهم من مصر و وذهابم إلى ناحية دمياط اك إلى الجبة ان 
دوا بالذهاب [ء با ولاشىء غير ذلك أبدا « 1 
وكتب العلماءرسالة أخرى إلى قبطان باشا فى شبر جادى الثانية سئة ١71‏ 
( أغسطن سمنة 187٠‏ ) يذكرون فيبا صرا-ة أنهم لارتضون عن مد على باشما 
بديلا » وما جاء فى هذه الرسالة قولهم : ه ان حمد على باشا كافل الإقليم وحافظ 
تغوره ومؤمن سيله 2 وقاطع المعتتد.ن 0 وان الكافة من الخاصة والعامة والرعية 
وح 3 بو لايته وأشكالة وعدله 2 والشريعة مقامة 5 أيامه 2 ولايرتضون خلافه 
ما رأوا فيه من دم الظل و || رفق بالضعفاء اء وأهل القرى والأرياف 0 وعمارها 
بأها ا مه ألا ردين مئها ف أيا م الما 0 | دين الذي ن كانوا, يعتدون 6 0 
و لسك بون أمواهم وه زادعبم اه 1 الغفرض و الكلف ( جمع كلفة ) 
اا ارجة ة ع ناهد أما الآنفجميع أهل القع رالذرى مظمء “ون ولاية هذا الوزر 3 


استعداد د على الدرب 


اعتمد ممد على إذن على تأبيد زعباء الشعب له فى الماومة وأخذ رض 
رؤساء الجند على العصيان والمعارضة فى رحيله » وقد صادف هذا التحر يض هوى 
فى نفوسهم لأنهم خشو | إذاهو ارتل عن مصير أن تسقط رواتهم المتأخرة وكانت 
تبلغ نو عشربن أاف كيس ٠‏ فاتفق و[ بام على أن يقاوم الأمر الصادر له من 
اسان إذا أعمار. ٠و‏ لقا رأن مكو رو خضي ل[ نينا أين فى الدفاع عنه فعاهدوه 
على الآمانة والإخلاض » وأقسموا له أنهم دده واضروه. فاش يعمل 
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مطمئنا ويستعد للمقاومة » فأمد القلعة بالميرة والذخيرة » و حصن الطوانى الباقية 
من عبد الخلة الف نسية واللمحبطة. بأطراف المديئة » وأتفد جيشا من جنوده إل 
الرحمانية ليكون على أهبة الاستعداد لمّ:-ال الآلنى بك والأتراك , وبءث إلى 
حكن باشا بالصعيد يدعوه إلى التقدم نحو القاهرة لكو ن قوانمنا كرا عل 
أهبة القتال ٍ 


رواية الجبرق 


ذال الجبرق فى هذا الصدد : م وشرع الياشا فى عل آلات حرب وجال 
ومداقع ٠‏ وجمعوا الحدادين بالقاعة واصعدوا بذبات كثيرة وا<تياجات ومهام إلى 
القلعة » وتظبر منه علامات العصيان وعدم الامتثال ؛ وجمع إليه كار العسكر 
وشاورهم وتناجى معبم فوافقوه على ذلك » 

وقال فى موضع آخر : ه وأرسل الباشا فجمع الاخشاب التى وجدها بولاق 
فى الشوادر وال-واضل والوكائل وطلعوا يجميع ذلك إلى القلعة لعمل العربات 
والعجل برسم المدافع والقنابر » 


موقف زعماء الشنعب 
0 هذه الاستعدادات ندل على أ حل على قل اعتزم فعلا مقاومة قر آر لباب 


العالى بالقوة 2 ولقد عاونه على إنفاذ 2 المقاومة نقنه دياه ع أه 
وتضامنهم وإياه قَْ مقاومة عودة الماليك إلى الحم 


ولفد كان يدم حادراً عن نية صادقة وعقيدة راسخة فى نفوسهم ؛ انهم 


الذين اختاروه للولاية ؛ فهم حكر اخشاره, بريدون أن تنفذ إرادتهم بتثبيت قدم 


عمد على فى الحكم ولأنهم من جبة أخرى يعلءون أن تعيين مومى باشا معإطلاق 


سب 86 ست 


يد الممالاك ورؤسائهم فى الحسكم معناه الرجوع 0 كم المظالم والارتكاس فى 
الفوضى » وهذا آم لارضاهة ا هم الذين أثارو ا 0 على هذهالمظالم 
ولقد رأوا فى سياسة مد على باشا ور جوعه إلعم فى تقرير الخراتك الى يفرضبا 
وفاء بالعبد الذى قطعه على نفسه حين ولايته ال+-كر أن يسير بالعدلوالقسطاس » 
فلا جرم أن تطمئن نفوسهم:إليه »كل ه ذهالظروف جعات تأييد زعا الشنعب 
محمد على مذ أ عيضا فطق فطق الوادت بأن لامناص منه 

فناصرة الوعماء محمد عل .باشا هى تأييد للسياسة ارس وهامن قبل , وتثييك 
للسلطة الى كسبو ها فى تسيير شؤون الحسكومة ٠‏ وهذه السلطة نفسبا لم يتجاهلبا 
الباب العالى للآنه جعل رجوع المماليك إلى الك معلا على كفالة العلماء لم ؛ ولقد 
استمسك العلماء بهذا الشرط فصرحوا فى عر يضتهم إلى الذولة أنهم لايقباون هذه 
السكفالة ولا يرضون ا ؛ ومعنى ذلك م رن سم إل نايك 
ولا يبغون عن تمد على بديلا 


بأسة ل عل 


وتذرع الياشا من جبة ار بالدهاء والخيلة بإذاء المماليك 2 وأخل يعمل على 


فصم عراهر مستخدما التنافس القدم سن زعمامم 
م كرام 0 مم 


كان محمد على يعل بأن الأالى بك مكروه من بقية رؤساء المماليك كالبرديسى 
وإبراهيم بك وعثمان بك حسن و أنهم ينقمون منه انفراده بالاتصال بالانجلين 
وكتمانه عنهم أسرار مفاوضاته وإيام » وقد بادر الال إلى الرحيل عن الفيوم 
قاصدا البحيرة وشواطىء الإسكندرنية لمقابلة صالح باشا دون أن يكاشف زملاءه 


يدخيلة نفسة )2 اناد فم الحفيظة القدعة ال كانت تبدو مابين أن وآخر انا 


سعا”هم إلى محمد على يعرضون عليه الصاح ؛ فانتوزها فرصة ليضعف شوكة الأالى 


خصمه اللدود : فتلق السعداة بالبشاشة والترحيب ووصلبم بالمدايا إعلانا عن 


ا ل 


مفاضدة | و [ودية حيالهم 3 واطمأن من جانيم قو 3 تخدم ا يأل الترك ار 

وهو الرشرة : فإنه كان جل ما انقازت علية .لفوين كم ل .كبا وساستهم من 
الإذعان لليال والتزول عل حكة ‏ وقادرو د عنه فى هذا الصدد قوله عنهم ل 
أعرف الترك وأعرف الطريقة الى - معبم فالرشوة هى وسيلة فعالة مع هؤلاء 


الثان 6 فاستخدم هللا لسلاح و أذ يقدم الرشا واحدايا لط 0 باشا وبطانته 
من جبة » ولر جال « المابين» فى الاستانة من جبة أخرى » وكان لهذه الوسيلة 
فضل كبير فى تمبيد السبيل ساعيه » فقد بعث نعر به زعماء القبعب إلى الاستانة 
لتقدعها إلى السدة السلطانية على بد رسول من أمئاثه و ل 0 ا 
برسمرجال الدولة جمعها له رؤساء الجند لإعداد 00 لحر ركان اديت 
هذه الرشوة أثرها على ضفاف البوسفور 

وبذل كذلك سفير فرنسا فى الاستانة ماعى جمة لتعضيد حمد على فاجةمعت 
هذه الاسبابٍ الحختافة وعدلت من خطة الباب العالى » فبعث الديوان إلي صال 
باشا يطلق بده ويكل إليه التصرف المطلق فى الأآمر كا سباق 


فعر 31 التجيلة 


قلنا إن حمد على باشا أنفذ إلى الرحمانية جزءا من جيشه حاربة محمد بك 
0 الجش ى أواخر يوليه سنة .م1 إلى اأر حمانية » 
وكان يقود حامتها طٍَِ رد ادل )5 ا بيك ) وطاهر باشا ان اخت مد على 
باشا , فلا أقبلت النجدة استظبى ما القائدان وخرجا من الرحمانية . وما عل الالق 


هذه اركة اعتزم مواجبة قوات مد على ؛ ة رفع الحصار عن دمنبور 0 قبل 


بقوائه و الاك هو وجنود عمد على فى ( النجم 3 يوم ١‏ أغسطس سئة 


(1) جنوف الرحانية 


لمارا وانءت المدركة مز كه العلو يبن فانسحيوا شيا كاده 5 7 بك ! لى منوف لعل 


أن خسروا كدو ستماثة بين قتيل 0 واستوق ل اليك على أل ر حمانيه 


روابة الجبرق عن معركة النجيلة 


كانت معركة النجلة ذات خطر وشأن وكان لا تأثير بالغ فى نفس محمد على 
اها 0 قال الجبرق فُْ صددها مايل : 
دوف ثافعشر جمادى الأ ولىسنة (١0‏ وردت الأخبار بآن العسكر الكائنين 
بالرحم 3 0 00 0ع( رجعوا 0 النجيلة ونصيوا عرصم ) معسك رم ) ماك 
وحضر الآانى تجاههم فركبوا. نحاربته وكانوا جمعا عظا فركب الآلى جيوشه 
وحاريهم ووقع ينه وبيهم وقعة ة عظط هه ة انجلت عن صر نه علبهم وانهزا 7 اه العسدن 
رقا من لاله وعد ف مقئلة عطيعة ول بزالوا هزيمتم إلى الءٍ 7 
أ نفسهم فيه * ا البحر دن طر اطير الدلاتية ( الدلاة ) ٠‏ وهرب ا بيك 
وظاهر اشا إلى ل المنوفية 'وعدوا قَْ المرا 5 ا واس وك لى الى وم «وشحه على 
تم م 0 وج باهم وأرسلبرء ووس اله داري [ إلى أله بودان 
( صالح باء |) وأشيع خبر هذه الواقء-ة فى الناس وتحدثوا .ها وانزعج / لياه : 
والعدكار اازعاجا عظعا 04 


سد ياف حصار دممود 


وذفاعبا اليد 


تشيجع الى هذا الاتصار وعاود حاصرة دممور 0 فدافع أهلبا دفاعا مجيداً 


)0( على مقر بة من ال رحمانية 


-غ# - 


مَدة 0 مَنْ نكم امار الأول 2 وكانوا متروكين لقوتهم 2 وعبثا طلبوا النجدة 


من مد علىفإنه لم يستطع آن بده خلالهذه المدة » ولما استأ نف الآلنى حصارها 
كان على يقين من استيلاثه عليها عنوة وخاصة بعد انتصاره على جنود محمد على فى 
النجيلة والر<ائية ؛ وقد زحف هذه المرة مجبزا بالمدافع السكثيرة الى يقوم عليبا 
رماة من الآروام والإيطاليين أمده بهم الإنيليز 

كد لآل م لمن دمنبور متالا » إذ داقع أهاما عنها رجالا ونساء ل 
الأبطال وردوا هجمات المإليك المرة بعد المرة . وفى خلال الحصار أرسل أهلبا 
إلى السيد عمرمكرم وإلى تحمد على ياشا بما تبجدر بهم عمله لخاءتم الجواب بوجوب 
الاستمرار على المقاومة » وأمدم السيد عمر بكل ) ما اجون إليه من الذخيرة 
واليرة ؛ قال الجبرق فى رجمة >#مد بك الال أنه «رجع إلى البحديرة واد 
دمنرون فامتنع عليه أهلبا وحار نوه وحاربهم وم يثل منهم غرضا والسيد عير مكرم 
يقومم ويعدم ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات » 

وظل الآلى زهاء شبر حاول الاستيلاء على دمنهور فيرتد عنها خائيا » وقد 
أثر هذا الفثمل فى تطور الو التأثيراً كبيراً . قال فولابل فى هذا الصدد : ويمكن 
اعتبار دفاع دمنبور ذلك الدفاع الذى جمع بين الشسجاعة والثبات » وكذلك تخاذل | 
رؤساء المماليك » من أمالاسباب الماش الى | خبطت اططة المر شوم الاخدر الك 
بين الباب العالى والإنجلين 90 » ويقول المسيو جومار فى هذا المعنى : ٠‏ إن أهالى 
دمئرور قد روا مثل هذه الشجاعة والمثارة أثناء اخلة الفرنسية فى ظروف 
تختلف عن الظروف الى قاوموا فنا قوات الأ ما :يدل على مافطروا عليه من 
الشجاعة 9ع 


() فولابل . مصر الحديئة 
(م) مانجان . تاريخ مصر فى حك مد على الجزء الأول ص #ع 4 


أناه# بت 


حبوط مؤامة العزل 


انتهر يمد على فرصة انهماك الآلق فى محاصرة دمئهور فاتصل بحاشية صالحم 
باشا بالهدايا والرشوة ايحوتهم إلى صفه ؛ وقد أحدث المال فى نفس صالح باشا 
رفون طاد عر كينا فى وجبة نظرهم » وزاد هذا التحول خيبة الآلنى فى 
الاستيلاء على دمنبور وما تبين لصالح باشا من انقسام الماليك وتخاذهم » فإن 
ابر ديسى ما رأى ارتباط الآلى بالإنجليز أعرض عن تأبيده لحقاءه عليه ولانه من 
أنصار الالتجاء إلى فرنسا » وقد تبين لصالح باشا عبث الاعتماد على الماليك 
والركون إليهم لآن الالق تعبد أرى يوؤدى له ١6٠٠١‏ كيس كانت تمن إعادتهم 
للحم 5 وأوفد رسولا إلى زملاثه إراهم بك السكبير رعيان باك | لبرديسى وَعَنَانَ 
بك <سن وكانوا وقِتَئُدْ بالصعيد هر م ما نف آداء هذا المبلغ 2 ولسكنومردوا 
الرسسول خائبا وعلم صالح باشا بذلكفخغضب عل الالنى وأخذ يفكر فى تغيير خطته » 


راق أن تأن زعماء الشبعب محمد على ؛ ورفضهم ولابة مومى اشأ و تضعضع 
الآلق فى حصار دمنوور وتذاذل المإليك فيا ينهم كل هذه الاسا ا ل 
شراعه إلى ناحية >مد على 

وق مسن <للنة وردت من لباب العاى إل صالم اش رحالة اق 
وتفزطن إابه أن يتصرف على ماراء صالذا . ومعنى 5 أن كترم ادك 1 


رجعت عن فرمائها القاضى يعزل مد على ناشا من ولارة مصر ؛ فصحت عرز يمة 
صالح اشا على تثبيت عمد على فى الولاية ‏ وم اللآمى على ذلك فى مقابل أن يؤدى 
إلى الباب العالى ... :كيس » و أن عل ابنه لام بلك ( باشا ) رهيئة بالاستانة 
على هذا المبلغ واتتهت المشكلة بورود مرسوم [ لى محمد على يتضمن «١‏ إبقاءه 
واستمراره على ولاية 1 00 راضية بأحكامه وعدله 
بشمهادة العلماء وأشراف الناس ء » فر ينت القاهرة هذا النبآ ثلاثة أيام متواليات 
فرسوم التثييت مبنى إذن على أن محمد على باشا مؤيد من الشعب مرضى عنه 


هع اه ع مدت 


هن زعمائه موثوق فى عدله . ومن ذلك يتبين أن الرعامة الشعبيةكا كانت صا-ية 
اليد الطولى فى اختيار مد على باشا لولاية الك فإنها كانت العامل الآ كبر فى 
توطيد مكره وإحباط المؤامرة الواسعة النطاق اتى كادت تقتاعه عن عرشه 

وانتبت تلك المؤامرة بالإخفاق والفشل وأقلع القبودان صالح باشا بعارته 
من أو قير بوم ١/8‏ أ كار شنة 7 (ه شعيان سنة ١؟؟٠‏ ) قاصدا الاستائة 
يصحبه موسىباشا وإراهيم بك .نتمد على » وترك صالح باشا وكيله بمصر ليتعجل 
توفية الأربعة الآلاف كيس التى تعبد بها لحكومة الاستانة 

وبذل د على جرده وأدى الأربعة آلاف كيس كاملة فى أوائل نوفير سنئة 
.1 » فجاءه رسول من الاستانة يحمل فرمانين أحدههما بإقراره فحكمه والثاى 
بأمره فيه بتسفير ا محمل وإرسال المح المطلوب إلى جدة 

ويذلك استر +مد على على عرش مصر وحبطت ال مؤامرة الى كان يقصد 


منها عزله 


وفاة البرديسى 


كانت العنادة الإلهية تلحظ حمد على باشا فى أدوار حياته . ففى الوقت الذى 
انهت فيه مؤامرة الباب العالى والا نايز بالإخفاق والفش ل جاءه الخير بوفاة عنمان 
بك البرديسى أحد زعماء الماليك الذين يطمحون إلى ولاية ال.كم وأحد الذين 
خشى منهم على عرشه الجديد » فالبرديسى ما فتىء يتجين الفرص (تحقيق مطامعه 
إلى أن عاجلته النية بوم .م رمضان سئة ١١١١‏ ( 19 نوفير سنة 18.5 ) ٠‏ فدفنه 
أتباعه فى الصعيد وأَمسّروا عليهم شاهين بك المرادى خلفا لهء وشاهين بك هذا 
كان خضصما لدوداً للا لفى فكانت أمارته حائلة دون توحيد صفوف الماليكوسببا 


سان 2 عل دن هذ الا 


06 عنالبيان أن محمد على بأشا قد ابتيج بوفاة أحد خصوهه الذنينافسونه 


ف الحم 0 ول 5 عضى شهران على وفاة البرديسى حى عاجات المنية خصمه 
الآخر الآلد محمد بك الأالنفى 


حتاف الل واه 


لم بيئس الأالفى أن يظاهره الاب>ليز ف انتزاعه الحمكم تاسامر معاد يكل 


ااترا فى مصر يطلب من دو لتهالتجدة والمدد » وق 00 انتقضت العلاقات 
بين انماترا وتركيا . واعتزمت ااترا احتلال مصر » ومن هنا جاءت فكرة اخلة 
الإجليزية ل ساف آ اسكلام عنها فما يل » وقد أ 00 قنصل ا#اترا يقرب وصول 
العارة الانجليزية مبذه اغملة 

فكان هذا النبأ باعثا له على البقاء فى البحيرة ليتصل بالا ايز عند قدومبم » 
وقد شدد الحصار على دمنهور ليفتحها ويتخذها معقّلا له ؛ ولكنمقاومة ذمئهود 
وامتناعباعليه أفسد خطته » ذلك أنجنئوده سئموا الاستمرار على الحر ب والقتال 
واشتد هم الحر والتعب ٠»‏ ونفدت مؤوتهم ٠‏ وكان ذلك فى زمن القيظ فتمردوا 
عايه وأعلنوه بأنهم تاركوه إذا أدر - على ا نتظر هو عبثًا ورود 
النجدة الإ ايزية فلم تصل ( وكانت آئية فى ؛ فاضظر أن ينقاب >يوشه 
إلى الصعيد أن خانه 0 وخ 0 ا 0 مه جنوده » 'وأطاً 
عليه حلفاؤه 

فامتناع دور واسعماوفا عل الالو كان أم اجات [خفاقة ق 

سياسته » قال المسيو مانان فىهذا الصدد : « ان 0 دمنهور اليد هو جدير بأن 

يسجل فى صفحات 0-0 مصر الخرى فقد تولى أها ا اأشجعان هذا الدفاع 00 
لفيا أى مدد أو مساعدة حتى من تمد على الذى كان هذا الدفاع دفاعا 
عنه فقاوم أوائك الشجعان بكلثبات وبسالة قوات الاق كلم | إل أن تكللدفاعوم 
بالتجاح فكان له كن فى إحنباط خطة الياب [١‏ 0 « 


مهت 

: وقال الجبرق فى ترجمة حيأة عمد الالى يصف موقفه بعد رحيل صالح ناشا 
ل أن ارتد عن دممهور : د ولما تنحت عنده عشير نه و يليوا دعوته وأتلفوا 
الطيخة افد القيودان ومومى ناش من لغر اسكندرية على الصورة المذكورة 
عات الدج من اخزه وراسل الإنكايز عمس متهم المساعدة 2 وأنرسلوا 
اه طائفة من جنودهم ليقوى بهم على محاربة الخصمي الّس منهم فى العام الماضى 
فاعتذروا له بأنهم على صلح مع العثمانى وليس فى قائون المالك إذاكانوا فى صلح 
أن يتعدوا على المتصادقين معيم ولا يوجبون نحوثم عا إلا بإذن مهم 1و 
الاس لمساعدة فى أ مهم فغابة مايكون المكالمة والترجى ٠‏ ففعلوا 'وحصل 
ماتقدم ذكره و م الام ء فل 2 فلياخاطهم بعد الذى جرىصادف ذلك وقوع النفرة 
0 ووس العنانى 0 فأرملوا إلى العم بوعدونه ؛ بإنفاذ سدة أ آلاف لمساعدته » 
فأقام با أمحيرة ة ينتظر حضوم دو ثلااثة شوو رء» وكان ذلك وان القيظ وليس ” 
زرع ولا يات 3 فضاقت على جدوشه التاحية « وقد طال١‏ تازه للإكلز, فشي 
الدر نان اجتمعون عليه يه وغيرثم أشضدة ماهم فيه 1ت واف كل ين يبوعدهم 
بالفرج وقول ار سوير ل" بق إلا القليل » فليا 0ك م الجبد ا إأبه 
وقالوا له وما أن تنتقل معنا إلى ناحمة قبإ لى فإن أرض الله واسعة وإما أن تأذن انا 
قَْ الرجيل 2 فى طلب ١‏ لقوت ما وسعه إلا الرحيل مكظاوما 1 من معاندة 
الدهر ى, بلوع نا اول القبودان ومومى باشا اعل هذه اليئة والصورة 
ورجوعوم على غير طا 0 ألما 6 كله دمبور وكان قصده أذ بجعا بامعقلا 
يكيم 8 حرنانة النجدة 0 الثالك كر عي ىء النجدة حى ق<دط ١‏ واواضطروا الك 
الرحيل 2 الرابع وهو أعظمبا 0 جانية إخوانه وعشمير نه وخذلانم له وامتناعيم 


عن الانضام إليه 03 فارحل من البديرة جيوشه ومن لصحيه من العر بان ىق 


وصل الاخصاص « 
عاد الآلى قاضدا الصعد بعد خذلانه فى حصار دمنبور ؛ وقد تولاه اليأس 
. والقنوط ؛ وسار كتبباحزينا ومعه القوات العديدة ااتىكان سب أنها تصل به إلى 


6 حت 


عرش النيل ٠‏ فكان تحت لو ان سنة لاف دن الذرب وستائة در فسان الماليك 
وتمامائة من الترك والئوببين ومعه من آ لات القتال عشرة مدافع وعدد لاحصى 
من البنادق و الأسلحة ؛ وكانت الميزة والمؤونة تملها لاف عدة من الابل 

رجع الآلنى بهذه القواتالحاشدة فى أوائل ينار سءئة ب.,مد» فكان لاجر ببلدة 
إلا أباحبا لجيشنه هيا وسلبا » فكان أهل القرى ينزحون عن بلاده, إذا مااقترب 
منها وذلونها من الميرة والمتاع والماشية >اة بها من النبب 

وباغت هذه اموع الخربة إلى الجبزة ؛ قأوجس محمد على باشا خيفة من بجىء 
خصمه لالد هذه القوة الرهيبة » وأخذ يستعد المقاومة , لجمع مو أريعة لاف 
منجنوده فى شيرا ١١(‏ ينابر سنة /110) وعبربهم اليل إلى امبامةو اتذهامعسكره 
العام ؛ ولكنه رأى من كثرة جموع الآلق ماجعله حجم عن مراجمته 

وكانت طلائع الآلى تحت قبادة شاهين بك قد تقدمت واحتلت قرية الكوم 
وا الى تقع على مسير ساعة ونصف من أميانه جنوباء وسار الالنى بك <تى 
بلغ شبرامنت ' ول تغادره الكانة الى لازمته من يوم رحيل العمارة التركية ورفع 
الحصار عن دمنهور ؛ وزاد فى غمه أنباءوصاته عنتخاذل رؤساء الماليك فالصعيد 
وحلهمءن نصرته وقد كان تبان را م بعد وفاة البرديسى فاشتد - 


5 


غيظه وانفجر صدرهكداً وصرعه المرض فأحس بدنو أجله » فدعا الكوات 
الماليك من اتباعه وأصر علبهم شاهين بك الالنى خليفة له » ثم قضى نحبه ليلة 14 
ينار سنة اما ( ١9‏ ذو القعدة سئة )١1١‏ 0 

كتب المسيو مانجان عن مصرعه أنه خرج للتنزه متطياً جواده فرأى عرباناً 


من جيشه يتلفون مزرعة فم فثارت نزوة الغضب 2 راس فانتقض عايهم وقتل 


أرلعة منهم كان بن شيخ قببلة وما انقاب إلى خيمته اعتراه ىق مستمر وأصابدض كن 


() اعتمدن فى هذا التاديخ عل رواية ابرق , وه تختاف قليلاعن روايةالمسبر 


قتال قيل انه الكو داوم عبله إلا ساعات حي أودى ص 1 من ادل 
مس وحمسون سئة ) وأوصض أن يدفن فى المبنسا 
وذكر الجيرى ,أنه لا و صل إلى قرت قناطر شبرامنت جاس عل روه فياك 
ورادت هواجيه رالامه وحن بودع أحادمة ماله م ترك نه خلط دموى 
وتقاياً دما وأأحس بدنو أجله فقال : : قضى اللا وخلصت مر محمد عل » 
مات الاآلنى فى الوقت الذى كان الاتحليز يسيرون حماتهم على مر ٠»‏ وقد 
وصلت هذه اغلة إلى الإسكتدرية بعد موته بتحو أربعين يوماً » وقد يحكون 
موته من أسباب إخف_اق تلك الة يا سيجىء ؛ وموته تخلص مد على من ألد 


أعدائه وأقوام ا وأصعيهم اك 
اخلة عل المالنك ف الصعيد 


قضى الألفى تحبه فى الوقت الذى كان مد على باشا يجوز 0 خاربة 
الحماليك فى الوجه القبلى » فليا أعد معدات اخلة بدأ بالرحف ؛ وكان جيشه مو لفاً 
ون ثاوثة | لاف دن المشاء و تارديه | راف من الفر مان و مدت سن مساحة وأفات 
اله دو ماماثة مرك ؛ و(صرت محمد على در اها الدرارا لذن طبه 
الخاص عنى به أحسن العناية وتغايت بنيته القوبة على ة فشفى منه وكان فى 
أيام مرضه موضع العطف هن اأعلاء والاعيان » فلما ننه وانتهض اعنزم 
السير إلى الصعيد فعبد بإدارة الإمن إلى كتخداه وغادر القاهرة يوم ١1١‏ فبراير 
00 

وعم أن قوات المماليك احتشدت ف النيا فقصد إليبا بحيششه ولما وصل إلى 
رف سل إلى زعماء الحماليك رسلا من العلماء يسعون للصلح » وكانت تلك 


)00 مانجان . تاريخ مصر فى حم د على جزء را ص 07م 


-- 6ع سه 


خدعة منه » اكه فَْ الوقت تفسه جتذب إليه عض العر بان الموالين اناك 
ويستميلهم بالمال 0 ْم تقدم ذات ليلة اله 0 المماليك ولا كانت حر استّه 
موكولة إلى أوائك العر بان توصل إليه بإرشادهر فائقض على المماليك وهنائمون 


فأوقع م واددول على ك0 مدافعهم ومبماتهم ولعقب الفارن مهم إل حدود 


اامصرد 
ولعد أن هز م بالقرب دن قل احتل المديئة وال مكساره فيبا 0 
وهناك تلق أخبار الملة الإنجايزية 


احاة الاتجايزية على مدر 5 /أه م١‏ وإخفاممآ 


: 0 مصر تاجو من خطر رجوع المماليك إلى الحكم حى واجبت أزامة 
أشد وأعظم خطراً , وهى:الملة التى جردتم عليها انجاترا سنة ١../‏ لاحتلاها 
وتحف.ق مطامعما ف وادى اليل 


ع 


أسباب الخلة 


ترجع أسباب تلك اخلة إلى انتقاض العلاقات بين اناترا وتركيا وما اعتراها 
من الما و العداء لاخياز ناكا إك جانه ورتسا شقمت ا كاتا دن التكومة 
التركية تلك السياسة واتفقت هى والروسيا عل السكيد ها . وساءت العلاقات بين 
الدواتين حتى انتبت بإعلان الجرب بينهماء ودخل الاسطول الإنجارى بقيادة 
الآميرال دو تورث ( طارماءبم ) بوغاز الدردنيل واعتزمت انجاترا أن تضرب 
تركيا فى مر فتئال بذلك غر ضين وهما إذلال تركيا من جبة وحقيق أطماعبا فى 


مصر من جبة أخرى 
حالة الافكار فى القاهرة و الأقالم 
جردت اكاترا حماتها على مصر بقيادة الجزال فريزر » وكانت على اتفاق 


عد اك اذا أن بو دها ريد أزرها عل أن تكما للبمالك الاستاام 
2 6 ي . إن 
حكومة البلاد 


لك بر لتلك الغزوة ء بل قاومم | بكل ما أوتيت هن حول 
رط اليه يِذات الروح الى رضت ما بإذا ٠‏ اخلة ألفر نسية أى 007 


المقساومة وال نذكن والتضحية والدفاع , وامخاماة عن الذمار حى أنتبت أ له 
بالية واه غشمل 


جاءت مصر أخبار الخلة الإنجليزية قبل قدوهها وعل النان بها من الرسائل 


إلوادده من الإاماة فأخذوا يعدون 1ةاومتباكاءتعدادم لمقاومة الخلة الفرنسية 


الى تقدمتها بنحو عئس سنوات » وتولى السيد عمر مكرم زعامة المقاومة الشعبية 
بمأ عبد فيه من شجاعة وحزم وإخلاص 
ذو الجيرق حالة اليلاد قبيل بحى ء هذه الخلة فقال ىق حوادث ذى الحجة سئة 
علا لاتيم 32000 د شرع أهل الإ سكندرية فى تحصين قلاعبا وأراجبا 
دك أو فيك و أردل لتحدز بك ( نائب محمد على ناشا ) من يتقيد بيناء قلعة 
اران سل مه قلق ولط .وغلت اللاسعار ىال ضائع المجلوية وعماوا 
اح كسدااك فت للد جر لهب دا 0 2ك 
0 اسلات إلى خحمد على باشا بالجبة القيلية صحبة ديوان أذ ندى( 5 رثيرة )» 
يلت العرارة الا >ايزية إلى مياه الإسكتدرية فى شهر 00 سنة اممو » 
كل لاه ا | إلى القاهرة ؛ وكان مد على غائيا عنها بقاتلالماليك 


3 فى الصعيد : فليا استفاضت أ يارها هاجت ا واطر 0 الناس 3 واجتمعولاة 
الأدور يتشا وروث فا يجب عله للدفاع عن اليلاد 

قال الجيرق 2 فلنا وصلت كلك الما تبات 0 بك و<سن باشا 
ونوتابارته الخازندان وطاهر با امنا والدقر دار روالر وزد تاجى و : اق أعا بأعهم » وذلك 
م نالغروب 2 ونش نشاوروا فذلك 2 ثم أجمع دأ 06 على إرسال ابر .ذلك إلى حمد على 


باشايطليونه لالحضور هو وهن لصح مده م الحاو ل تعدوأ لما هو ول وأحق 
بالاهتهام * ففعلوا ذلك وانصرفوا إلى منازهم بعك ح<صة من اللبل 8 اهنا 


ا 


وترى قيها البلاد والمواقع التى ورد ذكرها فى الفصل الثانى ». والجرات النى مرت 


خربطة مواقع اخملة الإنجازية سد اما 


با الملة منذ نزول الجنود الإنجايزية بشاطىء العجمى ( غرف اللاسكندرية) إلى هزعتهم 
فى رشيد واخ#ساد ٠‏ والذريطة مردومة <سب #طيط سنة .م١‏ » وتجد ها ترعة 
الاسكدندرية التى كانت موجودة فى ذلك العبد وأنشئت مكانها ترعة الحموديةسنة و و١‏ 
وقد أشر نا إلى تخطرطه! في ار بطة خط منقورط 


- 54 أ 
تلك المكاتبة إليه فى صبح يوم اجبعة صعبة هجانين » وشاع الخر وكثر لغط الناس 
فى ذلك » 

قلنا إن اخلة الإنجايز ية جاءت على اتفاق سابق مع الألى زعم المماليك ٠‏ , 
لكن الأقدار الإلهية قضت أن موت الآلنى قبل أن تبط الخلة إلى مصر . ولو 
ا م أر بعين يوماخاءت والألنى علىقيد الحياة و<وله تلك الألوف 
من المقاتلة لكان محتملا أن يتحول عرى الموادث فى مدر؛ بسَن أنها وصلت 
بعد موت الآلق ونشذت لاه وانفضاض جرشه 0 فكان ذلك من الأسياب 


الى هيأتها العناية الإلهية يحانب المقاومة التى أبدتها مصر لإخفاق هذه احملة 


0 العمارة الانجليزية 


قُْ أواثل مارس 5 /اءما أقيات سفيئة إنجايزية إلى ميآه الاسكندرية دون 


أن تير نات حضورها 08 ولعلباكانت سفيئة استطلاع ابعر فق الحالة ف الغر» 


فلباكان بوم4١مارس‏ جاءت سفيئة حر بنة أخرق واستدعت القنص ل الاتايرى 237 
فلى الدعوة ومضذى مسرعا مها بلة من فير| 2 ول يكد يعود 0 الثغر حى بادر بإنفاذ 
عدة من السعاة يحماون رسائل إلى جمات بعيدة » وقد ظن الاهالى أنم! مرسلةإلى 
الرعايا الانجليز لاستدعاممم إلى الغر 3 0 تين بعك ذلك ا مرسلة إل 
البكوات المماليك ف الصعيدلا خبارثم اقرب وصول اخلة البريطانية واستدعاتمهم 
إل الوجه البحرى قدت هذه الرسائل على أن اماة الانجايزية جاءت باتفاق 
ارق 6 الال عل أن بمدها المماليك 5 لديهم من الرجال والعتاد 

قال الجرق 2 هذا ل « وبعد موت الآالنى بحو الاربعين بوما وصات 
نيّدة الانكليز إلى نغر الاسكتدرية وطلعوا إإيها فبلغهم عند ذلك موت المذكور ؛ 


ا لط 
(1) هو الماجو ر ميست بعووذا8 وكان قنصلا عاما لانجلترا فى مضس 


ذ8 - 


0 سيل بهم الرجوع د قر قرا إلى الماعة المصريين( بريد المماليك ( ظانينأ ن فييم 
اث اهمة والتحدة 1 للحضور و يساعدم الانكليز على ردم لمملكتهم » 
وقال فى موضع أخر ماخلاصته : « إن هذه الطائفة من الانكين ومن انضم 
لبهم وعدتهم على ماقيل سته [ لاف ل تأت إلى الثغر طمعاً فى أخذ مصر ( !) بل 
كان ودودث وجيثهم مساعدة ومعاوئة الأانى عل أخصامه باستدعاته طَر واستتجاده 
بهم ؛ وسيب تأخرثم فى المجىء لما كان بينهم وبين العنمافى من الصلح . فلءا وقعت 
النفرة بينهم و بينهانتوزوا الفرصةوأرساوا هذه الطائفة , وكان الى ينتظر حضورمم 


ا لبحيرة » فلم طالعليه الانتظار وضاقت عليه البديرة ايكل كيو شه مقيلا وقذضى 


أللّه عونه بإقلم الجيزة 0 وحطر الانكليز بعد ذلك إلى الاسكندرية فوجدوه قد 
مات » فلم يسعهم الرجوع فارساوا إلى الأمراء القبليين يستدعونهم ليكونوا 
ا لم إعا جتنا |/ ىبلادم باستدعاء الى لمساعدته 


ومساعدتم فو جد | الالفى قد مات وهو شخخص واحد ملم ا تم جمع فللا تدون 
عند ا 1 ص0 فإذكر لاتجدون فرصة بعد هذه وتندمون بعد ذلك 
إن كاف 
يتبين من ذلك أن الخملة الانجليزية على مصر سئة ١١0‏ كانت باستدعاء الآ لى 
واتفا قه مع الانجليز على احتلال البلاد.؛ وهذا يؤيد الحقيقة التى بسطناها فى الجزء 
الثانى من , تاريخ الحر كة القومية ‏ وفى أنالممال يك كانو| صنائع السياسة الاتجليزية 
را ا أل استراحت البلاد منهم : ولعلك لاحظت فى رواية الجبرق 
قوله ان الانجايز أ ا إلالثة طمعاى أحن مضر اخ. .. وهو قولمنلم يدرك 
كته السامة الاتجليزية ؛ والجبرى معذور فى عدم إدرا كه حقيقة مقاصدها ٠»‏ ذ 
كك ) قد بلاها 5 عرف أ رارهاء وهو ف اتخداعه ما ا و أرل بالمعذرة 
عن تر ههرا سه 10م أى بعد نيف وسبعين عاما من هذه الحوادث أن الانجليز 
جاءوا مصر للدفاع عن عرش الخديو يه المصرية » وكان عابهم أن يفبموا أنهم] م( 
جاءوا ليحتاوا البلاد ويبسطوا نفو ع وسيطر تم فيهأ 


ع أذا تت 


احتلال الإبككددررة 


ف يوم 11 مارس عادت السفيئة الإنجليزية تتبعها بار جه كر ويعفن السفن 
الأخرى وألقت مراسها الميناء الغر ببة » ونذلا منها ضابطان طلا مقابلة محافظ 
الشغر فى ذلك العصر ؛ واممه أمين أغا . وهو من ضباط الإستانة وكانمتواطتاً مع 
الإنجليز أن يسل لهم المديئة عل رشوة من الال ؛ قال المسيو مائيجان فى كتابه ان 
الإنجاينز قد اشتروا أمين أغا هذا بالمال . والذى أعطاه هذا المال هو قنصل لتر 
فليا قابله الضابطان اللازلان من الذارة الإتجليرية اتفق معبما عل .أن يس المايئة 
دون مقاومة , ثم لم يكد يطلع يوم ٠‏ ماس ص أقبلت العارة الإنجايزية مؤافة 
من خمس وعشرن سفيئة بقيادة الاميرال لوس وزببع] وسدات مدخل الميناء 
الغر بية » وفى مساء ذلك اليوم أخذ جنود الحلة ينزلون إلى الى بشاطىء العجمى * 
ثم زحف الإنجايز على الإسكندرية وعسكروا تحت أسوارها ؛ وأرساوا فصيلة 
منهم لاحتلال قلعة (أبوقير) شرق الإسكندرية » واتقضى يومان فى مفاوضات 
صورية بيهم و بين أمين أغا تحافظ المديئة انتهت أن سل نه كأسر حرت ومعه 
حامية المديئة وعددها نحو ثلثاثة مقاتل ٠‏ ودخل الإنيجايز الإسكندرية ليلة "١‏ 
مارس دون أن تطاق رصاصة واحدة 

هذا مافمله أمين أغا حافظ الإسكندرية فى ذلك العبد » ولعلك تذكر موقف 
السيد تمد كريم اك الاسكتدرية الوطنى ين يىء حملة نابو ليونسنةم؟ ١‏ ومبلغ 
شجاعته فى مقاومتها © وتقابل بين موقفه النبيل ومخراة ( أمين أغا ) فىاستسلامه 
للدملة الاتجليزية سنة ب.و » وأمين أغا هرذ من ضباط الإستانة لآن الحسكومة 
التركية كانت تعد الإسكندرية إلى ذلك العبد تابعة لها مباشرة فكانت تعينحا كبا» 
ران اكد عد رم فتدكان فى عبد اعخلة الفر نسية حا ك المدينة الوطنى ٠‏ فقا بل 


)0 انظر الجزء الاول من « اديخ الحركة القومية » الفصل الخامس 


ص ام مه 


إبن موقف الام الوطنى وشجاعةه وجين ضابط الإستانة ونذالته تجد الفرق بين 
الاثيين عظما 
ال كا إن ل رت لون ف ول كال لكر طرق 
فى إيراده أخبار تلك املة ذكر فى يوميات شهر حرم سنة ٠١7١‏ ورود أنباء من 
الإسكندرية بوقوع قتسال «وضرب بالمدافع الحائلة من البحر وهدم جانب من 
البرج السكبير وكذلك الأبراج الصذار » ؛ وكل ذلك لم يكن سوى إشاعات باطلة 
كانت ترسل إلى القاهرة فينناقابا الناس كا تروج الإشاعات الكاذبة أثناء الحروب 
ثم لاتليث أن يتكشف بطلانما ؛ والواقع أنه لم بحصل ضرب بالمدافع المائلة ولا 
. هدم جزء من البرج الكبير أو الأنراج الصغيرة » والجبرق كان يذ كركل الاشاعات 
الى رداناء وقوع الحوادث الخطرة اق ردونا قد 55 أرطاً أنهم «أشاغر 
أن الاسكندرية متئعة عن الانكليز وأنهم طلعوا إلى رأس التين والعجمى نرج 
عليهم أهل البلاد والعساكر وحاريوم وأجاوهمءعناابر ونزلوا إلىالمرا كبمرزومين 
وحرقوا منهم مركبين وأنه وصات إلبهم عمارة العثانبين والفر نساوية وحادبوثم 
ف الحر وأدرترا مر اكيم وقتاو| منهم مقتلة عظيمة ولم ببق منهم إلا القليل » 
ول يكن شىء من ذلك صحيحا ولا قريبا من الواقع ٠»‏ بل كله مكذوب وكان 
دصدره الاشاعات الباطاة أو 6 يقول الجر بعد ذلك ه واستمر الأمر فى هذا 


الخاط القيل والبحرى عدة أيام وم اك من الاسكندرية 5 ولا خسن صحيح » 


ولعد أن د الجبرق نلك الاشاعات 0 4 0 قَّ 0 0 وردت الأخيار 
الصحيحة بأخذ الاسمحكندرية واستيلاء الانكليز عليها بوم المنيس تاسع الشبر 
ودخلوها وماسكوا الأبراج 0 الأحد صبيحة النهار وسكن صارى عسكرم بوكالة 
القنصل » فالجبرق فى إير اده ( الأخبار الصحبحة ) ل يذكر أنه حدئت حرب أو 
قتال ولا ضرب بالمدافع المائلة ولا هدام الأبراج 2 وهذا رةه المصادر الصحيحة 
إلى اتفقت روايتها عل أن اسثيلاء الانجااز على الاسكندرية قل م من غيرمقاومة 
بفضل خيانة أمين أها. 


اه له 


كانت اليلة الإتجليزية مؤلفة من نيف و...4 مقاتل 7" بقيادة الجترالفريزر 
]1 8 اف هذا اليش هن فرقتين د بقيا دة الجئرال ستوارت 1و5 
والاخرى بقيادة الجترال ويكوب ممع ة/لا 

ولعلك تعج ب كيف جازف الإنايز بهذا العدد الضئيل فى املة على مهبر فى 
حين أن نابوليون بونارت لم يقدم على غروها إلا بخيش مؤلف من 70٠٠‏ من 
المقاتلة وعمارة من أعظم الاساطيل ابحم راك هذه لدف اتات أن 
تزول إذا علمت أن الإن#اي زكانوا يظئون أنم لايجدون فى مصر مقاومة ذات 
شأن سيب الاضطرانات الى مرقت شهلبا » وكانوا من جبة أخرى يعتمدون على 
قوات الماليك فى ٠صر ٠»‏ ولذلك لم يصحبوا ممم قو عن الفريان | اكضاء هذا 


يظاهرتم به صئاتعهم الماليك ( وكانوا يعتقدو نْ أنهم لا 31 بثو ن أن يطأوا أرسن ضر 
حتى يسارع إليهم الماليك من أتحاء البلاد ملاقاتهم والانضمام إليهم ٠‏ فليا دخاوا 
الإسكندرية ول يرواهم أثرا أرسل إابهم القنصل الإنجليزى يطلب هن زعمائهم 


المضور ليلتقوا بمنقذهم وحماتهم 

ولما بلغت القاهرة أنياء احتلال الإسك غدرية أحدثت انزعاجا كبيرا بين الناس 
وخاصة لما عدوا أن حانظ الثغر قد سم المديئة يدون قتال ؛ فأخذ زعماء الشعب 
جتمعون ويتشاورون » فاستقر رأهم على | رت تدعوا الشعب إلى التطوع لصد 
الإنجايز عن اليلاة 


«وقف الماليك 
وكان عمد على لم يذل بالصعيد يقاتل قوات امالك ؛ فليا جاءته الآنياء الأول 


( ) اعتمدنا فى هذا الإحصاء على الوثيقة دقم ., من وثائق الحلة الإيجليدية الى 
أخرجتها المعية الجغرافية فى كتاب ( مصر وائجائرا ‏ حملة سة 07.م() للمسيو دوان 


0 


عدا كوو مه 


غن الملة توجس خيفة هنها واعتزم العودة إلى القاهرة » على أنه قابل الخبر برباطة 
جأش ٠‏ وحمد إلى الدهاء فى كسر .حدة الماليك ليضمن عدم انحيازم إلى صفوف 


الانجليز » ففاوض زعماءم فى إبرام الصلح معبم » وكانت شروطهم لقبول الصلح 
أن يترك لهم حك الوجه القبلى » وقد وجد #د على أن الضرورة السياسية تقتضى 
المبادنة معيم حتى يدقع خطر ااة الاجايزية ؛ فقبل منهم هذا الشرط على ا 
يؤدوا له خراج الصعيد وعلى أن ونوا إفى جانبه فى حارية الا لين » فرضى 
الماليك هذا الشرط » ولو كان الاق بك عل قيد الحياة لما رضى به » واحكن 
خلفاءه لم يكو نوا مر تبطين مع الانجليز بمثل الروابظ والعهود التى قطعبا الآالنى على 
نفسه ٠‏ فضلا عن أنهم خشوا إساءة سمعتهم واتهامهم بالخيانة إذا هم انضموا إلى 
الانجليز أعداء مصر والإسلام فقبلوا أن يحالفوا جمد على ٠‏ ول يكونوا صادقين 
فى التحااف ».بل كانوا يضمرون أن يتربصوا حتى امكعف تاج احجلة الإنجايرية 
فإن هى فازت انحازوا إلها وإن أصاما الفشمل فبمعلى تحالفهم معجمدعل؛ وكذلك 
كان كام 26 أن را مع الغااب ٠‏ على أن هذا الموقف فى ذاته قد 
أفاد قضية مصر لاه حرم الإنجلير عضدا قوباكانوا يعتمدون عله فى حلتهم 

أخل إذن تمد على الضعيد » وسار يحنوده إلى القاهرة فاحتل الماليك عواكم 
الوجه القبلى وتقدموا إلى الجيزة 


واقمة رشيد 
وهزعة الإنبجادين فا 
١م‏ مارس سنة 5١ ( 1١8٠9/‏ خرم سنة 31730 ) 


كانت خطة الإنجليز ص القتال أن بزحيفف الماليك على القاهرة فب<تلوها وأن 
حتل الانجليز بمعاونة أسطوهم ثغور مصر وبزحفوا إلى الداخل ويبسطوا أيدهم 
على 0 مة البلاد مسكعيئين يصنائعهم الماليك 


مد ؤؤ سه 


ا للف را قر د ]ل ري را الس ولط 
تسل اسارا ىق رشي عن حالة حص وإحصاء مانا دن القررات» فأمعن 
النظر فى هذا التقرير ودرس الموةف بمقدار مابلغ إليه عليه » ثم اعتزم الزحف 
على رشيد لا<تلالها واكخاذها قاعدة حربية يتزود منمبا الجيش ومنها بز حف إلى 
داخل البلاد» وعبد مذه المومة إلى الجترال ويكرب ] لما فىقوة رن 
هن 3 

ترك هذا الجيش من الاسكندريهة يوم .4 ؟ مارس قاصدا رشيد , كانت 
أسوارها فى اليوم التالى» وأخذ يتأهب لدخوطا صبيحة يوم ١‏ مارس 

كان محافظ رشيد وقتئذ يدعى على .ك السلانكلى » وهو رجل شجاع ثاقب 
النظر مختاف كثيراً فى أخلاقه عن أَمين أغا حا ك الاسكندرية » وتحت أمره نحو 
سبعاثة جندى » فعزم على مقّاومة الجيش الانجليزى معتهدا على قوة الحاميةوعلى 
مشماركة الآهالى فى الدفاع عن المدرنة » وللاجل أن عت امه فى لفوس حتوده 
وحملبم على الاستبسال فى القتال أمر بإبعاد مرا كب التعدية إلى ال ر الشرق للنيل 

نى لايجد رجال الدهامية وسيلة له إلى الارتداه د إذا حدلهم نفو سهم ل و6 
لطر الاك له نا ل جمييع ار ا الجنود والأهاون 
عند اقتراب الجيش الانجايزى أن 0 0 وراتهم » والعدو من ن أمامهم ؛ صحدت 

عزعمتهم على المقاومة إلى النباية » 0 على بك أن تتراجع الحامية إلىداخل المدينة 
وأن بمتضارا| هأوالآهاون المنازل ٠ستعدين‏ اضرب 0 بدءوا عركة ما إلا 
عند ما تصدرا 2 الإشارة 0 طلاق الثار 


قاومة فارج ليلد أ تفدو ١‏ أن <اميتها 
َ 0 أغاحافظ الاسكندر بة.فدخاو| 
شوارع المديئة 0 ٠و‏ أنو[ قن أعيام أ 000 دن امد د ره إل 


قد اعتزمت إخلامها 0 


رشيدء فاتتشر واف الط ١‏ وساف 00 0 جاون إليبا ويستر>ونت 


فيبا ٠ولكنهم‏ ة يجوسون خلال الديار 000 ان 2 اهدر 


ص قو اده 
عل بك و بإطلاق النار 2 فاقتحمهم الرصاص 0 صوب » ل الاهلون 
طلقرن النار من الاواقد والسطوخ » قدب الع قفاري ووشقط اللكثر ون 
متهم صرعى ف الشدوارع 2 فقتل الجرال ويكوب برصاصة أده 6 وقتل لين 
من ضياطه؛ فاو ل الذعر عل تفوس الإتجليز ولاذوا الفرار 3 وانتبت الواقعة 
مز بمة الجيش الانجليرى وارتداد ادذحاء منه عن رشدد فْ ا وفقدل ء 
فتقرقروا 0 الاسكتدرية بطريق أو قير وبلغ عدد القتلى مهم قَْ هذه الواقعة ع 


قتيلا و +٠‏ من الجرحى وأسر المصربون منهم ٠٠١‏ أسيرا 
رواية الجبرق عن واقعة رشيد 
ذكر الجبرقى عن واقعة رشيد مايأ : 
دف بوم امعة رابع غشير بن حرم :1 ردت ان ع الك شيل 
يذكرون بأن طائفة من الانكليز وصلت إلى رشيد فى صببح يوم الثلاثاء حادى 


عشر نه ) أ كو مارس سه اما ) ودخلوا الك اليلد وكارتْ أهل البلدة ومز 
معبم من العسدا كر متذبهين ومستعدين بالازقة والعطف وطيقان البيوتفلءاحصلوا 


داخل البلدة ضرنوا علييع 0 ناحية فألقوا َّ بأندهم دن ال اده وطلبوا 


الآمان فلم يلتفتوا لذلك وقبضوا عليهم وذحوا منهم جملة كثيرة وأسروا الباقين 
رفت طائقة إل باد دير 20 وكان كاضفيها مدعا للح ما حضل ل تدا طيآن 
خاطره ورجع إلى ناحية ديبه ولة الآمير وطلع يمن معه إلى البر فصادف تلك 
الشرذمة فقتل بعضهم وأخذ منهم أسرى وأرساوا السعاة]للمصر بالبشارة فضربوا 
مدافع وعباء | سكا 


(1) لعل الصواب أبو قير 


حي 


أصيب المصر يبن 2 الدرة 


كان لآهالى رشيد النصيب الأوفر فى هزعة عة الجيش الانجايرى ان حاهيتها 
العسكرية كانت من القلة حيث لاتستطيع أن تصد الجيش الراحف ؛ وقد سبق 
لنا القول أن أخبار الخلة الانجليزية قد استفاضت فى مصر قبل مجيئها وعل الناس 
بأمرها من الرسائل الواردة من الاستانة وأخذت الثغور تستعد لمقاومتهاء ولم يقبل 
الآهلون فى رشيد أو غيرها أن يطلبوا أ-دد من جنود القاهرة لما اشتهبروا به 
وقتئذ من النهب والسلب إذكان معظمهم من الإرناءود والدلاة وأخلاط السلطنة 
العثمانية , «آثر الآهالى أن يتولوا الدفاع عنالمدينة بأنفسبم واحتملوا معظم العبء 
فى المقاومة والقتال » قال الجبرق فى هذا الصدد : : « وف يوم الثلاثاء 07 حرم سئة 
لا مارسسنة .م١‏ ) عملوا جمعية بدت القاضى حضرها المشايخ والاعيان 
وذكروا أنه 1-ا وردت اللأوامر بتحصين التغور أرسل الباشا ( جمد على ) سلهان 
أغا ومعه طائفة من العسكر وأرسل إلى أهالى الثغور والمحافظين عليبا مكاتبات 
أنهم إن كانو! 2 تاجون إلى عسا كم ر فيرسل 3 الباشا عشاكر زيادة سٍِ الذين 
م جابوا بأن فييم ١‏ الكفاية ولاحة اجون !ل ا زيادة تأتييم من 
مضر فإنهم إذاكثروا فى الباد يأ منهم الفساد والإفساد » فعماوا هذه المعية 
لإثيات ا الذرل 
تين من ذلك أن الأاهالى أبوا أن يطليوا النجدة من العسكر توقيا لما يقشع 
منبم من الفساد 0 وطنوا النفس على تحمل أعباء القتال بأنفسهم . وتما يؤيد 
تلك الحقيقة أن وقا نع الخلة تدل على أ ن الحاميات العسكرية قد فر معظمبا من 
الميدان ولم تواجه اميش الانجليرى » فقد مر بكمافعلهأمين أغاحاكم الاسكندرية 
وحامية المديئة من التسايم وكذلك ذعلة افيه مور انا 1ك امنيا اأخيان 
احتلال الانجلير الاسكندرية أخلت دمنهور وانسحبت إلى فوه » وحاول 


الدمنهوريون أن يثنومم عن عزمهم وحرضوم على البقاء بالمدينة لمقاومة 


- رم هسه 


الانجليز , فابوا إلا اهرب وأرس ل الأاهالى إل السيد عمر مكرم ينيثونه بفرارثم؛ 
قال الجبرى فى هذا الصدد : 

دوف 1١‏ بحرم سئة ١219‏ ورد مكتوب من أهالمدمنبورخطايا إلى السيد عبر 
[ادقت مصدر زه أنه مداه حلت 11 وا كب الادظر ره إل اسكتد ربا قري دن كان 
ها من العسااكر وحضروا إلى دهتهور فعندما شاهدم الكاشف ( الما ّ ) الكائن 
بدم:بور ومن معه من العسكر انزعجوا | 1 شديدا وعزمو على الخروج من 
دمنهور , تخاطبيم أكابر ال باحية ( الاعيان ) قائلين له كيف ”تركو ننا وتذهيون ولم 
ثروا منا خلافا وقد كنا فيا تق-دم من حروب الأ 0 أعظم المساعدين ( َّ 
ذف كيف لاساعد الآن بعضئا بعضا فى <ر وب الا ذكليز » فلم 00 لقوطم أشدة 
ما داخلبى من الخوف وعبوا متاعهم و أخرج الكاشف أثقاله وجيخانته ومدافعه 
وتركبا وعدى وذهب إلى فوه من ليلته ثم أرسل ثانى يوم فى أخذ الاثقال؛ فهذا 
ما حصل أخبر ناك به» 

ينتج ا تقدم أن النصر فى معركة 3 رشيد يرجع إلى الاهالى وانهم هم الذين 


|احدواه ا أعباء الجراد و باوا ع بلاء 0 الدفاع عن المدينة 


م رشلل 
ا عدم 


كان او قعة رشند تأثير كار ق طون :الل وال ,لان هذا التصر الرن قد فا 
قلوب المصر بين حماسة ونذرا ؛ وضعضع الحيبة الى كانت للانجاب زف نفوس الناس » 
تلك الحيبة اأتى جاءت من ا ن:صاراتهم السابة.ة على اخيش الفر لسى فى «صر وعل 
لاسا ا نس قر رن لسار ل ]ان ف عد الس إل شك 


الشعب 00 الثقَة » وحفزه 4 الاسة تمر أ رق العا ومةء ولقدكان هذه الواقعة ف 


تفوس المالما ك ثيه بالخ وإجاكانت لله م صدمة شديدة أضْعفت أهلبم فى نجاحالجلة 


الانجا 0 به 4 وجعاةوم يتكشون قئَ معأة قلهم بالوجه القبلى لد التا الثال جعات الجيش 
الانجليزى لايتوقع المعاونة الي كان ينتظرها ا ذكل هذه الاعتيارات جعلت 


عدوم - 


لواقعة رشيد من الاهمية شأ نا بالغا فى قيمته وخطره 

وقد بادر على بك َ رش_د بعد الموقعة إلى إنفاذ الأسرى الا نجايز 
أله لح ان فار اك ذلك إعلاناً لعا الدى ل 
ليبعث هذا المنظر فى نفوس الجنود والشعب روح الام مل والثة -ة ؛ وكان نوم 
رادم بوما مشبودا 

قال الجبرق فى وصفه ماخلاصته : 

د فلباكان يوم الأحد 1 مح<رم سئة 809( (اريلسنة 18.1 ) أشيع وصول 
رءوس القتلى ومن معبم من الأسرى إلى بو لاق فبرع الناس إلى الذهاب للفرجة 
ووضل الكثير منبم إلى سال بولاق وركب أيضا كبار العسكر ومعيم طوائقهم 
لاقاتهم فطلعوا مم إلى البر و بم جماعة العسكر المتسفرين معبم فاتو | بم من 
خارج مصر ودخلوا من با بالنصر وشقو! ع من وسط المدينة وفم فسيال (ضابط) 
كير وآخر كبير فى السسن وعما را كيان على ارين والبقية مشناة فى وسط العسكر 


ورءوس القتلى مع عل د ابيت وعدتها أرحة عشر راك ..١‏ والدضاء خمسة 


وعدرون ول الوا * ماين بم إلى رك الأزيكية وضر و[ عند وصوحم كا 


ولداف وطلددا” الذخا ا لنسنا اط , إلى القلعة وفى يوم الاثئين وصل أنضا جملة 
من الرءوس ل لك ولاق فوا مم على الرم سم المداررك 0 ولام مائةوواحد 


وعشرون رأساء وثلاثة عشر أسيرا وفهم جرحى »>2 


لاسر 
و تطو عه للقعال 


تكلمنا عن نصيبت ل رشيد فَْ المعركة الى دارت رحاها قْ شواراعبا وفيا 
حاق اليش الانجليرى من الطزعة 8 ولقد بدت عل 0 القاهرة تلك الزوح 
لتى تجلت فى أهل رشمد . فنذ أن وردت أنباء المعركة الآولى استنفر الشيوح 


--:.- 


وفى مقدمتم السيد عبر محكرم أهل القاهرة إلى التطوع للقتال » وخطب 
خطياء المساجد فى حت الناس على الجاد » فاستجابو للدعوة راضين وأقباو| 


على التطو ع مختار 0 
فضل أأسرد عر مكرم 


أخذ المتطؤعون يذهبون فى صبيحة كل بوم إلى أطراف المديئة يءهلون فى 
حفر الخنادق وإقامة الاستحكامات شهالى القاهرة لصد الانجايز إذا جاءو! بطريق 
شبرا ؛ وبادروا إلى العمل فى ذلك وسارعوا إلى الاستعداد للقتسال وعلى ع 
اد 0 ر مكرم ٠‏ وكان الفقراء يعملون متطوعين نصف (أنهار يعودون إلى 
أعمال معاشهم عند الظور 
قبيل مه ركة الاه رأم سئة رهبا 


وظررت العاصمة بتلك | أروحا لى 2 


1 
ممت 
0 خلالنورة ألشبعبت عل خورشد نا 0 0 »قال المسيو مجان قهذا 


الصدد يصف ماشاهده : 
:دكان السيد عبر مكر م ذهب فىصبيحة كل يوم تليعه الماهير إلى حيث يشتغل 
العمال فى إقامة الاستحكامات ٠‏ وكثيرا مايق هناك النهار كله فى خيمة أعدت له » 
وكان -ضوره يثير الجاسة والشجاعة فى نفوس الناس جميعا . وقد بذ لكل إنسان 
مافى وسعه لأقامة الاستحكامات 6 
وقال الجبرق يضف عمل السيد حمر مكرم 
« وقيه ح يوم 73 حرم - نيه السيد عبر 00 على لان وأمهم حمل 
السلاح و التأهب للجهاد فى الانكليز حيّ مجاورى الآازهر وأمرهر بترك <ضور 
الدروس وكذلك أمر المشايح المدرسين بترك إِلعَاء الدروس » 


555<+<<+<+-<<2522252-5-5225-525-77ئ22 2222 


)00( تادح مصر ىق 0 0 على ؛ جزء م ص ,ولاب 


وود 


فتأمل دعوة الجهاد التى بمها السيد عمر مكرم وااروح التى نفخها فى طبقات 
الشعب ٠‏ فإنك لترىهذا الموقف.مائلا لموقفه عند ما دعا الشعب إلى التطوع لقتال 
الفر نسيين قبل معركة الآهرام ؛ ثم تأمل فى دعوته الازهريين إلى المشاركة فى 
العمال حت انه لاينظر إلييمكرجال عمودن فحسب بل رجال جباد وقتالودفاع 
عن الذمار أيضاً » فعملهم فى ذلك العصر كان أعم وأعظم من عملم اليوم 

وقال الجبرق فى موضع آخر يصف اجتماع زعماء الشعب ورجال اله-كومة 
للتشاور فيما يجب عمله : 

ذو نوء الثلاثاء خصلت جمعية ببيت القاضى وحضر حسن باشا وعمر بك 
والدفتردار وكتخدا بك والسيد عم رالتقيب الي الشر قاوى والشيخاللأمير وباق 
المشايخ خ فتكلموا فى شأن حادثة الانكلينر والاستعداد لخرهم وقتلهم وطردهم 
فإنهم 1 الدين واملة ويجب أن يكون الثاس والعسكر على - حال الا افه والشفقة 
والاداد وأن 37 تنع | العا ؟ ر عن التعرض للناسن بالإيذا كاهو شأ أنهم وأنساعد 


يعضوم بعضاً | على دقع العدو م لم تشاوروا فى تحصين المديئة و -. حفر خنادق فقال 


بعضهم إن الإنكلير لا يأتون إلا من البر الذرفى والتيل حاجز بين الفريقين » وإن 
الفر نساويةكانوا أعل باع وا وام م حفروا إلا الخندق المتصل من باب 
الحديد الى 00 ل ) فينبتى الاء: 5 بإصلاحه ولو لم يك ن كوضعبم وإتقانهم 
واتفقوا على ذلك 

1 خر :اموق ا اسيل عر النفيت 
والقاضى والاعيان ااتقدم ذكرهم ناوا ل نه ادق لريب آم الحندق 


المذكور م قصل الفرنساو وية وهو الذى أشار عليم ذلك 0 وصحيتم امع 
الكيين من الئاس والاتباع وال كل بالاسلحة 3 

وقالعناشتراك طبقات الشعب فى حفر الندق المذكور وإقامة الاستحكامات 
6 بلع إليه جبد كل مطيق 2 وشرعوا قَّ حفر الختدق انكر ووزعوا حفره 


عل مباسير الناس وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرباب الحرف والروزنامجى 


لاست 


وجعلوا على البعض أجرة مائة رَجل من الفعلة وعل البعض أجرة سين وعشر رن 
وكذلك أهل بولاق ونصارى ديوان المكس (اجمرك ) والنهارى والآدوام 
والشوام والأقباط واشتروا المقاطف والغلةان والفوس والقزم وآلإت الحفر 
وشرعو اق بناء خائط مستدر بأسفل تل قاعة السبية » 

وقد حدثت كل هذه الاستعدادات وحمد على 0 انا ١‏ لصعيد » وهذا 
يدلك عل أن ااشعب كان متطوعاً من تلقاء تفسدلاةة العازماً على الحرب والمقاومة 
كاكان شأنه عند مجىء اخملة الف رنسية » أما قتصل فر نسأ 0 أشار إليه الجيرق 
قرو لأسيو .در رافق وكان في الاسكندرية عندما جاءت العارة الإا-يزية » فغادر 
الثغر مخافة أن بقع أسيراً فى يد الانايز لماكان بين اتجاترا وفرنسا هن العداء 
المستحك فى ذلك ادن د 2 من ال كدر ة إل شين وما ادر العاف 6 
فاشترك فى تنظيم وسائل ا عتها 

ول يقتصر تطوع سكان القاهرة على الدفاع عن العاصمة بل هبوا لنجدة 


إخوانهم أهل رشيد » وذّلك أنه على لحم من 0 الجيئى الانليزى الآولفإنهم 
استهدفوا لحف الجيش الانجليزى الثانى الذى جاء لهدو أثر الواقء.ة الآول» 
5-60 0 3 


فضرب الخصا 3 على رشيد 0 | أداة 5 لى 1 كام أى مندور أ 5 ى تتسلط عليها 03 


وأحد يضرم مها بالمدافع أ دآ للبجوم علها وفتحها عنوة ٠‏ وقد 00 خير من 
بوتا ومات كثير دن أهليا ب| منضر ب المدافع وتساقطالقتابل» ا أأسيد<سن 
اكيت نقيت أت اف ركد إل مايل إل السن مر مكرم منتيح ذه ريات إليه 
[مداد المديئة بال جال والعتاد . فقرأ السيد عير الرسالة الآولى على الناس وحضهم 
عل التط لتط ع لنجدة رشيد » فاستجا بوا وتطوعو د |[ لسلاح وأزمءوا السفر 
له 00 ؛ وبالر 0 مَنَ أن (كتخدا )لم 1 | بالسفر حى ضر مد 
على ناشأ من الصعيد ة إن ؟ة دير بن منهم لم 5 1 بهذا لمن وارتحاوا اتجدة أهلرشيد 
ىََ صد الجيش الانجايزى 


وتطوع ذلك أ هالى البحيرة و اليلاد إنجاورة آر ل داقن ا عل ا يذافعون 


شعنت 


م 1 ذكان ذلاك 1 جلا هن مظادر التضامن القوى والاشدتراك قُْ 00 
عباء الجباد » وات>اد الكامة فى ساعة الخطر ؛ وفداءكل موضع ف البلاد بكلفرد 
1 عل اليلاد ١‏ 
قال ارق 8 وق نوم ا غاية 6 ورد مكدومن اسن حدن كربت 
نقيب أشراف رشيد والمشمار إليه بها و أى كبير أعيانها ) بذكر فيه أن الإنكايز لما 
أوقع بهم رشيد ورجعوا فىهزعتهم إلى الاسكندرية استعدوا وحضروا إلىناحية 
الجاد قبلى رشيد ومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل البحر 
(الغيل) إلى الجبل عرضا » وذلك ليلة الثلاثاء ثلمن عشر ينه ؛ فبذا ماحصل أخبر نام 
وزجو الإسعاف والامداد بالرجال والجبخانة والعدة والعددوعدمالتأنىو الاهمال» 
ا و عر هنا راك ترآ ل عر القت عل الناس وح عل اناه 
والخروج للجباد 5 فامتثلوا ولسوا اك ارك 2 م إليه طائفة المغارية وراك 
خان الخليل وكثيراً من العدوية والاسيوطية وأولاد الباد ؛ وركب فى صبحبا إلى 
كتخدا بك واستادنه فى الذهاب فم برض وقال د نآى إفكا لاما ( حمدعلى) 


وبرى رأيه فى ذلك ؛ فسافر من سافر » وبق من بق » 


وقال ف موضع آخر 9 وق يوم ألسبت مخ صفر )11 ان سئة اما ( 
وردت مكانة أيضاً من ثذر رشيد وعلبا [مضاء غل بك الملا نكي ام التدن 


وطاهر ناشا وأحمد أغا المعروف ببونابارت بمعنى مكتوب السيد حسن السابق 


ويذكرون فيه أن الانكابز اكوا ايا كوم الأفراح وأبر متضرر وسشيلون 
النجدة ؛ وفى خامس صفز وردت مكاتبة من رشيد عليها إمضاءالسيدحسن 'ريت 
خبر فيها بان الانكايز عتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ويضر بون البلد بالمدافع 
والقنابل ٠‏ وقد تدم الكثير من الدور والا بتية ومات 5ثير من الناس , وقد 
أرسلنا لك قبل تاريخه نطلب الاعانة والنجدة فم تسعفونا بإرسالثىء ؛ وما عرقنا 
لأى شىء هذا الحال ؛ و١٠‏ هذا الاهمال ‏ فالله الله فى الاسعاف » فقّد ضاق الئاق 
وبلغت القلوب الحناجر من :وقع المسكروه وملازمة المرابطةوالبرعلالمتاريس ٠‏ 


- 


ونحو ذلك من الكلام وهى خطاب للسيد حمر الثقيت والمشايخ ومؤرخة ف 
تاق صفر 011 


فور حكة | ناد 
(١؟اريل‏ سنة .م١‏ ) 


كانت واقغة رشيد ضربة شدردة أصابت الجيش الا #ليزى نأرات ارال 
فريزر أن »<و أثر اهز الى حاقت به فى تلك الواقعة ؛ واعتزم ريد حيش 
أن يستانقف الدحف عل رشيد وعبد بقيادته إلى الجر ال ستوارت 
وى غضون ذلك وصل تمد على ناشا إلى القاهرة عائدا من الصعيد فبلغبا ايلة 
٠١‏ ابريل سنة ٠١07‏ ( > صفر سنة 199 )20 ع على 0 الواردة عن 
هزعة الانجلير فى رشيد , فاطمان نفس اوألن الخالة أقل خطورة ماكان 0 
. ا 5 ن إلى ماحدث فى تلك الموقء ا بثاقب نظره ان الانجلين 
ع نفون القتال والرحف ايستردوا هيبتهم الضائعة ؛ فيادر إلى 4 ا 
حار بتهم وصدم عن التقدم ؛ وأتم عمل الاستحكامات الى بده مها قإلى -ضوره » 
وداصل العمل فى حفر النادق بين ناب الحديد وبولاق لاقامة خط الدفاع عن 
القاهرة من الشمال وشق أخاديد أمام الخنادق نتصل بالنيل لقتلىء بالمياه وتعرقل 
تقدم الجر ش الانجليزى 2 وأغرق عدة من ار اك بن جز برة بولاقوا! 3 أشاطىء 
لمع مرور السفن الانجليزية فى الايل إذا جاءت من رشيد . ونصب بطاريات من 
المدامع فى شبرا وامابه وجزيرة لان > واشترك ااعلاء والشعب فى العمل 


حاسة وغيرة وحمية 


وأخذ يدبر المال اللازم لنفقات الجيش ؛ وعاونه السيد عبر مكرم والعلساء 


)١(‏ دداية الجرق 


-6ة ع 


7 0 مايستطاع تدبير من امال خمعو | تسعائة كيس من سكان العاصمة خصصدوها . 
لنفقات الذزحف 7 

وم تجحبيز الخلة . فكانت هؤافة من أربعة آ لاف مقاتل من المششاة وخمسوائة 
وألف من اله رسان » وسارت قاصدة إلى رشيد بقيادة طيوز أوغل () 

أما جيش اطرال ستوارت فكان عدده نحو 351 لفق مقاتل بجوزن 
المدافع والأاسلحة والذخارر 

رك هذا الجيش من الإسكندرية يوم » اريل زا-فا على رشيدء ولما صار 
على مقرية منبا أنفذ الجنرال ستوارت كتيبة منه احتلت ( اماد ) الى تقع جثوى 
رشيد بين النيل وحيرة اذكو 9 , وكان الغرض من احتلالها تطويقرشيد ؛ وملع 
وصول المدد إليها من الجدوب وحاية ساقة الجيش الا #>ايزى 

واحتل الإنجليز أيضا آكام أنى مندور » وركيوا عا ل 
بالقنابل , وعسكر فعظم 5-00 غرلى رشيدو جنو بيبأ 5 ذ حاصرها ( 7 اريل ) 
ويضرما بالمدافع 

كان الانجليز ظنون أن ضرب المدينة بالمدافع داق الرعب فى نفوس الحامية 
والاهالى » ويضطرم إلى النسليم ٠»‏ وقد أاذرومم غير مرة بأن يسلدوا المدينة » 
ولسكنهم رفضواء وكان انتصارم السابق فى واقعة رشيد قد بعث فى تفوسهم احبية 
والماسة » فصمموا على الاستبسال فى الدفاع عن مدينتهم » و بالرغم ما أحدتة 
القثابل من ريب الببوت وقتل العدد الكثير من السكان فإنهم صاروا وصبروا 
واحتملوا هذه الششدائد بشجاعة وراطة جاش » وكانوا خرجون هن المديئة من 


آن لآخراناوشة القوات الانجلبزية ؛ واستمرالضرب والحصار نحو اثتى عشربوما 


)0( هو كتخدا بك أى نائب حول على ؛ و إسسمية الجيرق ) دوس أؤغل ) » وهي 
جد حسين رشدى راشا 0 رؤساء الوزارة السا بين 
0( انظر موقعما بالخر بطة ص م4 


دون أن شوز الاجاء: بطائل 

0 الجنرال دوارت قَّ رسالة له الك الجنرال فريزر يول اه 

2 ان ف رق به من قرب <صّور الماالءا بك بك جا ات ف اهجوم على 
رشيد ؛ لقد ألم بالمديئة أضررنا اكرة وقد بلغ م أطاقناه عاء دن 00 
أله 0-3 يدة المرهى ٠‏ ”7 قر 2 له على 5 قل تبين ! انا أن الأعداء 0 بالمصا اان 
دل مم .أن قوام. تهم لاتزيد على َّ بلغا على ٠‏ .م من الفر بسانت 2 و ٠6‏ رض 
الارناءوظط وأالك من الآهالل الما حين » ادق نظر ا أسعة خطوط دفاعهم 
وطيرعة مواقعهم م د دمن أ 1 أن ل |55 ام امد ٠وان‏ كم معاق على 
نجدة المماليك 2 م فاذا جاءو| للا 6 أمكننا كك زسل 1 البر |[ 0 ف من التل 5وة 
تشترك فى القتال» أما الآن ذيستحيل علينا ذلك ان العدو متفوق عل ا فى قوة 
الفرءان 2 ولدل لديا م كك هذه 0 ها عمل كبير فى الم ات المنيسطة كجبات 


الدانا وف ات ظار تلك ١‏ النجدة ينبين [ نا مبلغ أهية مو قعل افى ( الما د) قائنا لوقع 
أن يهاجنا الاعداء 3 با وسنيذ لكل جرودنا | لاسنيقا تا فى بدناء 
كان الا يباين 14 نتظارون إذن أن جل 2 الممال كك 0 ولدن 7 ٠‏ أخدذرا 


إسوفون وبماطاون قَْ الوفاء م 00 قبون نط ور ذك وَادت 3 لوا عن 


حافائهم لما رأوأ من حرج مركرهم 

وفى غضون ذلك أخذ الأهالى يناوةون مواقع الانجليز فى اماد , قأنفذ إلما 
اخرال رارق مددا من الجئود ؛ وركب المصربون أيضاً مدفءين على الشاطىء 
الشرقى وأخذوا يلقون القنابل على ٠يمنة‏ الجيش الانجايرى بالبر الغر » فاجتاز 
الماجور ماكدو نلك 1126000214 النهر عند مسجد أى مندور( 5 ازيل ) ومعه 
قوة من 0٠.‏ جنديا واستولى على مو قعالمصر يبن وعلى المدفعين : ثم تلق المصر يون 
مدداً فعاد ما كدو لد أدراجه إلى البر الغرف 


)00 وثائق |اخملة الإليزية سنة 17١٠م ١‏ لسو دوان وثيقة رقم 45 


ع 


واستمر الدرب والاصان إل أن حاء المدد الدى أزيلة تمد على باشا بقيادة 
طبوزاوغل ؛ فتغير الموقف الحربى ادو هارا 

كان هذا المدد مو لفا دن فرقتين » الأولىيقودها طبو ز أوغل نفسه بالرالشرق 
للنيل » والاخرى بقيادة حمسن نأشا بالبر الغرنى » وكانت الفرقتان تسير كلتاهما 
حذام الاخرى على الشاطئين : ذلما جاءةا على مقر بة من رشيد عسكرت فرقة حسن 
باشا بالبر الغرنى تجاه ( ا#اد ) ؛ وعسكر تالأاخظرى ف( را ال ) بالشناطىءالشرق 


وكان جنود الفرقتين يشاهد بعضهم بعضأ 


ففى صبيحة ٠.‏ ابريل تقدمت طلائع ل من الفرسان ( من فرقة 


30 ناشا ( تلحو مو واقع الانجا امن 2 عاد ء» والتقت بك 1 7 م لهم وسط المزارع» 
قاراة هو 2 الارتداد د إلى القر 3 وك 5 2 5 | وا اتسحابهم 1 حاط هم فر نان 

الجيش المصرى فقتاوا يعضوم فأ را خرين 

فليا عل الجنزال ستوارت بم-ذا الاصطدام الآول أنفذ اكولونل ما كاود 
1604 ع813ة ومعه مدد من انود والمدافع إلى ( اماد ) لتثبيت مركز الانجليز 
فدبا » وعبد إليه بقمادة القوة المرابطة مهأ 

كان موقع هذه القرية على جانب كير من الأهمية 2 وعليها يدور حور القتال 
لآنما واقعة فى برزخ بين النيل وحيرة ادكو ء وفى شكاليبا ترعة كانت فذلك الحين 
جافة تصل من النيل إلى قرب البحيرة ٠‏ فلو أن الانجليز أحكيوا الدفاع عنموقعهم 
بها للامكنهم أن يسدوا الطريق أمام الجيش المصرى فلايستطيع اجتياز ذلك البرزخ 
ولا الوصول إلى رشيد لعدها بالنجدة 

رقب اللدولو يل مواقع جذو ده ليدافع م عن هذا الوزخ 2 وكان ددهم 
عاعاثة مقاتل 0 مس رهم إلى النيل بقيادة الماجوز وجاسئد 0موداءععه7/70 » 
وميمنهم قرب نكيرة ) ادكو ( بقيادة | .كا بن لون غ11 2 والقأاب فْ 
قرية اماد بقيادة الماجور مور مونم ٠‏ أما جمبرة الجيش الانجليرى ذرابطت 
حول رشيد ال+صارها 


ماغؤة هه 

وانقضىيوم ٠١‏ ابيل وموقع الانجليز فى احاد ل يستهدف ف الظاهر للخطرء 
وكان الكولونل ما كاود مطمئنا إلى مركزه ؛ لكن الجنرالستوارت لاحظ حيْنما 
قنش خط الدفاعف اماد (ليلة :م ابريل) انه لاحتمل فى بعض جماته ضغط قوات 
اميش المصضرى إذا تكاثر عددها ‏ فعبد إلى السكولونل ماكاود أن يستبسل فى 
الدفاع عن مواقعه قدر ماد ستطتتع ؛ وق حالة تكار قوات الفرمان المصريين فعليه 
أن برتد إلى شاطىء البحيرة » فإذا لم يستطيع ذلك فليتراجع إلى مواقع الجيش 
الانجليزى الذى كان بحاصر رشيد ا 

وأدرك الال سداد ان_القوات المشرية بعد ان جاءها المدد غتارت 
أ كثرعددآمن الجيش الاجليرىقارتأى ان ينتظر إلىاايومالتالى (1؟اربل)واعةزم 
إذا لم تصله النجدة من الماليك أن ينسحب من الحاد ويرفع الحصار عن رشيد 
ويتراجع إلى الاسكندرية 

أما طبوز اوغلى قائد الجيش المصرى ؛ فانمكان إلى ذلك الوقت مرابطاً فى 
برنيال باأير الشرق » هتردداً فى أى طريق يسالك , هل يذهب رأسا (نجدة 


رشيد لير مع الحصار ع ؛أم يهاجم 3 موقع 
بالتصر الذى ناله فرسان حسن بائا بالبر الذرى فى الا دطدام الآول» فاعتزم 
اتباع الخطةالأخيرة » فعبر النيل ليلا يحنوده » واقاتهم المر ا كب إلى العدوةاليسرى » 


وانضموا إلى فرقة حسن: باشا تأهباً لمباجمة اماد فى صبيحة الغذ ( "١‏ ايل ) 


الا#ايز ى اماد » إلى ان ته جع 


وق الصباح ثماهد الكواونل ماكلود قوات الجي شا مدمرىقد كاز عددها» 
وامئلاً السبل ر جالها » فأرسل من فوره إلى الجنرال ستوارت ينئه ابر ويطلب 
إليه ان يقره على الانسحاب إلى مواقع الجيش الانجليزى حول رشيد » فبعت إليه 
ستوارت يقره على خطته » ويعده بفصيلة من الجند » ولكن الرسول ى يصل إلى 
اماد وكذلك لم بجىم المدد ؛ لآن فرسان الجيش المصرى قد انسابوا فى السبل 
وقطعوا المواصلات بين الماد ورشيد ء فاعتزم ماكاود الانسحاب من خط 
دفاعه ؛ ولكته ل حك خطته ٠‏ وتفرقت قواته . فتمكن فرسان الجيش المصرى 


2-254 

من الانقضاض عايها واحدة إثر أخرى ف الوقت الذى احتلفيه المشماة المصربون 
قرية اماد 

تعب الفر سان الّوات الثلاث . فأحاطوا بقّوة القاب وكان معبا الكولونل 
ما كلود ؛ واتهال علها الرخاص م نكل صوب فقتل معظم رجالها وقتل من بينهم 
الور لوئل ما كاود نفسه 

وأحاطوا كذلك بالميمنة فقتل قائدها الكابإن تر لتون ومعظم جنودها ؛ ول 
ينج من القتل سوى خمسين وقعوا فى الآمسر 

أما الميسرة فقّد قاومت قليلا و أحاط بها الفرسان من كل جانب » فلم ير قائدها 
الماجور وجلستد بدا من التسلى » فلم هو والبقية الباقية من الانيجليز » وكان ذلك 
ختام المعر 1 

بدأت الواقعة الساعة السابعة صباحاً » واستمرت ثلاث ساعات حمى فيا 
وطيس القتال» وانتهت موزعة الجيش الإنجليزى المرابط فى الماد » ولم ينج منه 
أحد » فن لم يدركه القتل لم يسم من الآسر , و بلغت خسارته نحو 0غ من القتلى 
و..؛ة اسير 

كان الجنرال س.توارت مرابطاً أثناء الواقعة جدونى رشيد ومعه بقية الجش 
الانجليزى » فليا أدرك عظم التكبة الوحلت بقواته فى اماد سارع إلى رفع الحصار 
عن رشيد وبادر إلى الانسحاب قبل أن ينقض عليه الجيش المصرى ؛ فأتلف 


مدافعسه التى لم يستطع حملها وتراجع إلى طر يق أبو قير ير أذيال الخنبة والفزعة 


وبالرغم من كتمانه تدابير الانسحاب فإن أهالى رشيد والبلاد اجاورة تعقبوه 
فانسحابه إلى أن وصل إلى كيرة ادكو وجرتهناوشات على شاطىء البحيرة بينه 
وبين المدريين انتمت بارتداد هؤلاء ومواصلة الانجايز الانيجاب حى بلغوا 


أبو قير ومن هناك استقلو! السفن إلى الاسكندرية 


6 


1 يرأ بالخصر على الا ايز 


أ وأهالىرشيد 


واتاعل كأشف الطرضى إل 7 


هن الانكايز جلائقة و 


0 11 
اك عكاتبات بتحقيق ذلاك 
إس رسيك واى مندور 


ل وغنموا 


53 لعحد 1ك رشيد الآولى 


؛ وكف غط حةهم بعد 


ز وانخارية . واشتروا الأساحة 
: رقوأعلاما 3 وجءوا 


دعر ناراك 


وهم من كل ا حية على عي 
قرائين حروبهم وت تدبهع » وصدقوا فى الجلة علي » وألةوا أنفسهم فى النيران ولم 


بالتكيير والصياح حى 


0 


لآمان فلم يلتفتوا لذلك » 


الاح 


المذكورة وفر أ لله ت العامة شكر وا على ذ 


أسب إلييم فضل 2 بل تت 50 ذلك لداشا و حاسم 20 5 وجوزدت العامة إلضد 
الجزراء لعد ذلك « 


تأثير معركة اماد فى الموقف الرى 


5 


كانت مم ركة انا د)هرزعة ساحقة (لا#ايز فلات تفوس المدر نين ع3 م 


وفخرا وئقة )2 و سقطت هيبة اليش الإنجايزى وخاصة لما جمع ناتك 


أسرام وشحم فى المرا كب إلى القاهرة ليتحقق الناس عظم النصر الذى أدركه 
الس المصرى 

وصل أوافك ا 0 ولاق 0 1 صفر 0 . *؟؟( 4؟آ اريل ئة 
٠‏ ) فسيةوا من بولا ق إلى الازيكية و 5 إلىالقلعة » وعددم 4١‏ أسيرأ وى 
مقدمتهم من 0 الي ش الا #ايزى ا ورهور ؛“والاجود و 0 2 وكاذيوم 


حضورمم بوما ف ذا ائفقدت فِها 00 من س كان العاصف ه١2‏ 


لى جوااب 
الشوارع ولعت لرؤية منظر الأسرى 0 وطيف برءوس القدا لى الانجاء ز لبراها 
الناس عل الطريقة التى كانت مألو فة فى ذلك العصر فبلغ عددها 2 راضاً 

أ الجزال رم فد اسقط فَْ بده يعد هزعكى رشيك والحماد دراك من 
العبث أن يعاود القتال ؛ فامتنع بالاسكيدرية وأخذ فى ت#صينباء وبعث بالرسل 
إلى زعماء الماليك يذكرم بوعود الألنى ويتساشدم العرود وحرضهم على إدداده 
ومعاضدته ل واصل القتال ويعيدم إلى دست الاحكام 9 ولحدنق الماك ا علوا 
بما حل بالا جك اط دعسة صهو 1 


يز من زر ادام عن الامستجابة اطاب التزال رن 


وظلوا اين عن عمراتك أل 0 


ولك يأمن النرال فريزد 


أو قبر على در بوط وحط المياه بألا سك :درا من جميع الجرات ؛ وهذه هى المرة 


ا 

الثانة الى قطعفيها الاتجايز هذا النسد ؛ وكانت المرة الأولى سسنة ١.١‏ جينما حاريوا 
الجثرال مئو فأرادوا أن تحصروه فى الاسكتدرية ققطعوا السد 17 

ولا يخق أن قطع السد يتاف ترغة الاسكنادرية فيمنع وصول مياهها إلى 
الثغر وخرب بلادا كثيرة .فى جببات مربوط* فالاج_اير قد تسيبوا فى هذا 
الراب مرتين 

وأخذ مد على يعد العدة الزرحف على الاسكندرية وإجلاء الاتجلين عنها , 
ولم يكد يبدأ فى إنفاذ عزمه حتّجاءه بالقاهرة رسول من قبل الجترالفريزر تحمل 
رسالة منه » فظن أن هذه الرسالة خاصة بالاسرى الانجليز الذن فى القلعة : ففضبا 
فإذا فيها طلب الجنرال فريزر المفاوضة فى الصلح على أن تاو الجيش عن 
الاسكندرية » ولم يكن تمد على يتوقع جلاء الاتجليز عن اابلاد .هذه السهولة ومم 
الذين يتطلعون منذ سنوات عدة إلى احتّلالما وبسط تفوذم عليها وببذلونالجرود 
والوسائل لتحقيق أطماعبم فيهاء فل يغب عن مد على مابذله الانجلين من عبد 
اللة الفرنسية لاحتلال مصر ولا مساعيهم لدى الباب العالى ودس انسهم المستمرة 
لتولية صنائعهم المماليك حكم البلاد وخاصة تمد بك الألنى . ولا تجريدم تلك 
الحمسلة فى هذا الغرض ٠‏ كل هذالم يفت نظر مد على الشاقب : ولذلك لم يكد 
عدف هذه الرمالف وخاول كان دققه عا واتا جه لها . وأجات الرسوك 
بأنه ذاهب بجيشه إلى دمنوور ٠‏ وهناك سيبءت بجوابه إلى التجنرال فير 

والواقع أن انجلترا عرمت وقتئذ على العدول عن غرو مصر » ولم يكن ذلك 
منها تورعا ولا عدولا عن #>قيق أطماعبا الاستعمارية فى وادى اليل » بل لآن 
الحالة السياسية فى أورو با كانت لاممكنبا من متابعة حملتم-ا على مصر . وذلك أن 
الصراع نينها وبين نابليون استحر” وباغمباغه فى ذلك العبد , وكان نابليون إذ ذاك 


ف أوجقوته وجده » وقد 5 له معظم القارة الاوروبية 0 وعقد مع قيصر الروسيا 


(1) انظر الجزء الثائى من تاريخ الحركة الفومية ص «ه؟ 


م م 


صلح (تاأسيت) الشبير 2 ذلك الصاح الذىوطد مركزه ف أدررا وضمن له صداقة 


القيصر ء فاستطاع أن يتفرغ لتوجيه قواته الهائلة لسحق انجلترا . فرأت هذه أن 
تجمع قواها لتدافع عن جزيرتها » وآثرت ألا تغامن بجيوشما فى حملات بعيدة 
ره فق حاجة إلا . ودات من جبة أذرى بعد ما أصات جو دها فن اطرعة 7١‏ 
والخذلان فى رشيد وا لخاد أن الحملة عل مصر ليست مر جوة العواقب » من أجل 
ذلك عات عن مسابعة حوانما وار سات تستدعن جيشها دن الاسكندرية .وأمرت 
الجنرال فريزر بالإقلاع بجنوده إلى صقلية » ولا يعنى هذا أنها تخات عن مطامعبا 
ف مع ل تان يقرا إل أن سف ماح ىا (كدلك ظلت 
تضمر الشر .صر وترقب الفرص إلى أن كشرت عن ناها أثناء اشتداد.الصراع 
بين مصر وتركيا سئة ,وم فتدخلت فالمسألة المصرية ؛ وألبت الدولالاوروبية 
على مصر و<زمتها ثمرة انتصاراتهنا على الآتراك ؛ كا سبجىء براه ؛ وظات 
بعد ذلك ت:حين الفر ص لاحتلال البلاد حَيّى سئيحت لما الفر 12 ة ارا اثاء 


الثدرة العراية 


إبرام الصلح وجلاء الانجايز عن اليلاد 


اعتزم مد على إذن السفر إلى دمنبور وسار بجيشه من معسكره فى أميابهإلى 
الرحمانية » ومنها إلى دمنهور يوم ١١‏ أغسطس سئة .م١‏ ( 7 جمادى الثانية ) » 
وكان جيشه مؤلفاً هن ثلاثة آلاف من المشاة وألف من الفرء.-ان بجوزين 
مد فعية قوية 

وما بلغ دمنرور التق بالجنرال شر بر وك غامهرطمعطء5 الا نجليزىالذىفو ضه 
الجنرال ذريزر فى الاتفاق عل, الصلح ؛ وهناك أبرم الطر فان المعاهدة 27 , وهى 


)0 بتاديخ 4 | سبتمير سنة ىما رقم زشرنا أصها فَْ قم الوثا'ق وثيقة رقم ١‏ 


يك 


تقذى ب د ا مود الا تجانزية عن أ اسك 
0 جرحاتم 2 فيادر مد على بإنقاذ أله 0 القاهرة ليحمل ل ر 


|[ د 


١ 0 3‏ 1 5 
ع2 راءواخد|2 ال دوزد لعل دمعدات الذلاء 0_0 


0 0 5 دللاء الاجايز عنالدئةق و 
نيابة عن مد على ثم أقلعتٍ السفن البريطانية ذاهية يحنو 

قال اشرق : دوق يوم الآريعا ء | رجياسلة 7899| وض ا 
الا تكايز زمن لغر | ا سكتدرية إلى الم 5 نب ود خا ل إلما د بك (طيوزاوغلى) 
ونزل دار الشميخ اي 6 


و 


ويدلك طويت فيه الاحتادل الر يطان الشان 80 كانت مده 


3 
1-8 


سدمة - | سيور 

فتأمل فى هذا التاريخ » سبتمير سنة لالملرء وازجع معى مكرك لا كر 
من مائة سنة خلت » واعلم بأن انجاترا مافتت خلال هذه الاعوام الطوال رقب 
ور ا وتتحين ألفر رص لتحقيق قمطامعبا القدعة ى بلادنا العز زة وما زالتتدبر 
الذرا ع وتلق الهوادث وتنصب الشباك حى استطاعت بعد حمس وسبعين سنة 
من جلاتا عن الملاد 5 حتلها سئة م1 ؛ ومن غرائب القدر أن يكون جلاء 


الانجايز فى الاحتلال الثانى كان فى شور سبتمبر سنة 14.010 ودخوطهم القاهرة فى 


الاحتلال الثالث كان ة ق شبر سيتمير سئة وما 0 أعظ الفرق بين التا رين 5 


)00 اعتمدنا 3 تاديخ هذا اليوم على الوثيعة رقم ب؟( من وثائق اخملة الاتجليزية 
المتقدم ذكرها 

0( يتاه الثاى ييا له عن الالال ال الذى وقع سية. 0 وق أواخر 0 
الل الفر نسية واستمر بعد انتهائها إلىسنة م.م( ( راجعالجزء الثانى من تاديخ الاركة 


: العو مي 6 ارو ( 000 والاحتّلال ألثالت الذى ررنت 3 الهلاد سئة امم ١‏ ولا أزال 
إعانيه إلى الوم )١95:3(‏ 


ول يكن للولاة ظل من | 


ع البعلاد ا 


ظل محمد على فى له إىآن غادر برآ !! لى رشيد يصحيه حسن 
باشا ؛ وهن هناك اتحدر 2 الغيل إلى القاهرة 0 وق 1 يه لمر اانقاب 4 م ركيه 
درهة راكيا جواده 0 فكيا بهالجواد 


5 


الياشا من الحادثتين 0 0 


ية من بلاد مر كزقايوب ولسم 


ا 


ولا بلغت آنا ء الجلاء عن الاسكتدرية إلى الاستانة اي السلطان مود 
ابتهاجا عظيما لماكان بين تركيا واناترا منالعداء فى ذلك اين » فآرسل رسولا إلى 
تمد على يظبر له ابتهاجه ومهدى إليه سيفا تمينا وخلعة . وكذللك أنه م على إبداهم 
بك وطوسون بك وحمن بأشا وطاهر باشا والسديد عم 0 وعابدين 01 
وعير بك وصالح قوش بالرتب و الع الى 5 

اك الحكومة ة التركية ! داهم كك ) 0 ل 0 وكأان بالاستانة رهيئة 
حتى يؤدى تمد على الأربعة الآلاف كبى ال ى التزم ياد أداتها » فاطلقت الحسكومة 
سراحة اعر ابا على ابتهاجبا بانتصار الجيش المصرى 


ودفوة القَول ان إخفاق الخلة البريطانية سنة ب.ى/١‏ وهزاتم الانجايز فر شيد 


والماد هو صفحات جد ونذار لمصر والمصريين 


فتئة الجد وإجمادها 
سسئة .م1 


كان مد على بأ مدرما لعد أن تخاص من اخلة الانجليزية ا د حملة عل 
الماليك 5 قث الصعيد ليقضى على 5 م به 3 أسكئة 0 هو قَّ إلا جد ريه أن 
الجن نود قد جن<وا فى العاصعة إل العرد والفتئة : ذ تان ن يدع ا+لة على الماليك 
10-7 ى يذهى من اخماد قحدة 5 الجند 

عاد اك ألها هره ة قطال عه |[ 3 بال 6 من مس[إك الجن ود للدم بالنظام 0 
والواقع ان هؤلاء الجنود كان د بم النهب والسلب والعدوان عل الناس وانتهاك 
الحرمات والاستا ك4 ة بالآرواح والامول 

وكا كان للزعامة الشعبية الفضل السكبير فى إحباط امل الانجليزية كذلك كن 
لما الفضل قَ منادرة عد على باشا ومعاونته على اخماد فتئة العسكر 

كان أولنك الجند آفة على الآمن والنظام » وكذلاك كانوا خطرا على استقرار 


تمد عل باشا فى 7 “قاقد حاط من العناصر الا كثر نزوعا إلىالعصيان كالدلاة 
مثلا »فاته بعد تو لمته 0 ا برح معظمهم وعبد إل ة فرقهمن الآرناءو د ترحليوم 
إلى الحدود السورية ؛ وفى أثناء جلاتهم عنالبلاد نموا قرى الوجه البحرىوعاثوا 
وأفسدواء لسكن بقيت عناصر الآرناءود من الجنود غير النظاميين وبقية من 
الدلاة تخل امن وتنزع إلى العصيان وكانو كلنا تجحوافى فائة ازدادوا تمردا 
وطغيانا؛ وكا عادو! من حملة 5 ير بدة جاسوا خلال الفرى آخذين ما تصل 
إلبه م بالنبت 3 

وقد رأى مد على باشا درن نزوعبم إل العسف والاعتداء وانسلاهم إلى 
الآرياف ا بالآهاين عقب حملة سدنة .م١‏ ماجعله صم 
الرأى على : أديهم وكبح - <هم فليا استقر به المقام فى القاهرة اعتزم إنفاذ هذا 
العزم . وكان ذلك عين الصواب لان أولتك الجند قد تمادوا فى طغيانهم ولم بزعهم 
واذع من سلطة أو نفوذ حبّ تهددوا مد على ذاته ,الفتك به 

فق 7 اكتور 0 جموع عاشله وناخرواد الآرنا ود وذهيوا معوم 
وصخهم إل شراى الماش | بالازبك. يطالبون رواتهمالناً خرة م ابو | إلمطلهم 
ووعدوا بالدفع ؛ 0 برضوا؛ وأخذوا يطلقونالنار من بنادقهم على أ بوا بالقصر 
ونوافذه ؛ وما نفدت ذخيرتهم عادوا من حيث أتواء ول تمض ثلاث ساعات 


عل هذا التجهرر 102 جاء رهط أخير دن اجنود الدلاة و-ذوا <ذو الارناءوط 


دم وشخبهم » ففزع الناس من هذه الفتئة وخشوا عواقها واقفلوا الدكا كين 


وال سراف كرا بر ارات اد رركا رات عن اذ وار سوا خلنا 
بالا اح ناد كك عل خطر هذه الفتئة » فاحتاط [تفسدقبل أنيصي يدشر هاء 
وكن ذلك هن ذلاثل راسته وبعد نظره » فإن الجنود المتمردن كانو قد ال 
الفتك به فى سرايه 000 ؛ وكانتٍ هذه السراى مكشوفة لمر دن ؛ قعفد 
العزم على ميارحتها إلى القلعة » لآنه رآها امن مستقرا ومقاما 

فف ففى الوم التالي لآق ان ( انتقل ليلا مع حفبه الغزاد بن 0 إلى القاعة ١‏ لعل 


اه 


3 2 


أن نقل إلها أمتعته القينة وخرائنه التىكانت بسراى الأزبكية . وقد ثم انتقاله 
إلى القادد م رآ حيث لم بشعر به الجنود امتمردؤن ء فليا علءوا بالخير ثار رتثارتهم 
واثبلوا نون سراي د عل ٠‏ 5+ مواق أكاء المدينة وأطلةوا أندهم فى 


ألنهب والساب و لاعتدداء غلى الناكن 0 واستمرتالف:ئة سممعرة 3 أيام حدى تناس 


الاحتفال رؤية رمضان 

استفحلت الفتئة واضطر بت لما العاحمة وكادت تقضىعل اللآمن والنظام فيها » 
وتدخل الفسد مر مكرم والعلياء 6 واجتمعوا غير علا طوزا ف القلعة , وآونة قَّ 
مت اميد مر مكرم 0 وآنا ف نت الفسيد خرن 0 التجار « وحثوا 2 
خير الوسائل لإخماد الفتئة . فاتفقوا رأيا على أن تؤدى المسكومة للجنود 
المتهردن 1 من روا مم المت خرة قدروه بأل كس 3 0 كانت حَنَ دانة 
المكومة خالية من المال قررواأ أ تدمل|1 لاه الىهذه ألا تاوة | ل+جديدة 2« فوز عوها 
على التجار والملاك و!! صداع وأرنات احرف 2 وأقنعوا المتمردن بالإخلاد إ !0 
السكينة مما بل هذا المبلغ من الما( 

خِبيت الاناوة ودفعت للجنود 6 واسيئيت السكيية موٌوَتَا على سه نات 
الأهالى 0 واعتزم عد على تلقاء خطورة هذه الفجية أن 02 من زعماتا 2 ثقرر 
قّ رح أغا ا روّسا دن الارناءو دو وأشدم زو ع إل العض عصيان 2 وكانهذا 
الانا بعما ل من 5 قا 08 صفو ف د بك الالفى , لاس القواته 'المشها 62 وَل امات 


ادا لفى جاء إلى القاه هرة يصحيه رهط من اه ماحد إعيث فساداً ذلءا قرر 


5 على نقية أستدين 0 أ أن دعن لد 7 وامتنعف باب الاق : وكادت 


تقوم قَْ المديئة قتئة ددبدة لؤلا: أن تدخل قَْ الال 0 بك وصالح ووش دن 
رؤساء ددن الارناءود 4 فذهيا رجحب أخا كك ولاق ل أ دمياط فاركل 
مه الل بلاده 


دلت هذهالفتنة على أنهمادام جيش الحسكومة خا طمن تلك العناصر التمردة 


التازعة أبداً لك الاح لال بالنقلاع فلا اسقر الآمن و قي ال لاد ) ولا تستقيم شؤونها . 


عاقلا - 


ومن هنا 0 عمد على 5 5 رة التخاص من الجنود عير اد ظامب بن و إنشاء جيش 


جديد أساسه الطاعة والئظ 0 الروساء ٠‏ وأخذ يتحين الفرص لانفاذ فكرته فكان 


لاط الجيش غير النظامى إلى الات البعيدة فىالحجاز 


والسودان ٠‏ وبذلك 0 1 كت ايد ا حيمر ن ال مصضرى!! نظامى 


7 8 5 8 يه 


اعص ما الث 


أ تماء | زعامة اشع م دن 1 يدان 
السراقت الساى 


من الرج م أن عمد على / نا كان ميل فى ذات نفسه إلى. التخاص من الوعامة 
الشعبية التى جاده عل فة ايد , لآن هذه الزعامة كانت فى هذه السنوات الآولى 
من حكنه عثابة ساطة ذات شأن تستقصى عليه اا أعباله رافة ستمرة: 
ا الغا ون من 1 0 ا 000 مساوىء المكام . ولام زاع فى 
أن هذا ال أوع من الرقابقم يكن مالو لوفاً ولا سائغاف ذلاك العصر » وان كان دعل 
مدينا إن عام اق بية بولاية الحم وتتي ته وتذليل العقبات الى اعترضته وإحياط 
الدسا نس والمؤامرات ال تى تدر له فإن السلطة فى ذاتها من شأنها أن تطغى داحما 
وتنزع به إلى الاستيداد بالاامس ؛ محمد على بعد أن استقر فى الحم وثيأت قدمه 
طمحت نفسه إلى الاستبداد و بدأ يشغر بالغضاضة من تدخيل العلياء وأهل الرأى 
فى شئون المحكومة وسعمهم فى دفع المظالم عن أس » ومي] يكن هذا التدخل 
كا ولا غبار عليه أصدوره من م علالولاية بشرط 3 ف 
الحم بالعدل والقسطاس , ف] لانراع فيه كن يل إل التخاص دن هذه الرقابة 
بإقصاء الزعامة الشعبية عن الميدان 
كل هذا بح واقع لاريبفيه » ولسكن من المق أن تقول أيضاً إنالوعامة 
الشعبيةهى الى هدمت سلطتها بيدها . وانها كانت تحملق عناصرها أ ياب اعلاهاء 
ذلك أن زعماء الشنعب لم يكونوا على وفاق وتضامن وإخلاص متبادل ‏ فأخذت 
سات التنافس والتحاسد 50 اأشخصية تفرق ينهم » ودبت فى نفوس 
الكثيرين منهم عقارب الحمد ا اله اليد عم رٍ مكرم من المنر زلة والرد باسة » ومع 


كه إللمة 


أن ععرمكرم بلغ مكانته بحدارة واستحقاق لا له من فضل السبق فى ت-كوين تلك 
تلك الزعامة وإفامتها علىطر يق السداد» ولا اشتير عنمن الأنفة والخبة :والتعفف 
وعلو النفس » والبعد عن الدغائر ونزءات الهوى . فإن زملاءه فى الوعامة ة د 
حسدوه ونقموا عليه رياسته . فأخذوا يكيدون له لإضعاف مركره » والنيل من 
مكانته » ولم دوا سيلا أقرب إلى تحة بق غرضهم من التزاف إلى مد على والوقيعة 
بينه وبين حمر 0 | حمد على فرصة للتخلص من الزعيم الشعبى الذى 
كان لديه كالرقيب العتيد على أعماله » ثم اتتخلص كذلك من ا الشعبية بحماتا 
مرة واحدة 

هذا هو السب الجوهرى فى تفكك عرىتلك الزعامة ااشمعبية و انحلاها ء وإذا 
تأملت فيمأ 0 الجبرتى خ خلال يومياته ا 1 سياب التخاذل وتفرقالكلمة قد 
بدأت تعمل فى تقويض دعائم تلك الزعامة من أواخر سئة .م١‏ » واستمرت 
الك سات ند سيا وح حا أشر إل إن لدسعداها سنةة .وات 
بالوقيعة بالسيد عمر مكرم ونفيه إلى دمياط ؛ و بمنفاه وإقصائه عن المدان انهار 
ركن الزعامة الشعبية وهوى مها الساطع » وطويت صحيفتها إلى حين 

وما يستوجب الدهتمة والآسف أن التخاذل بين الزعماء بدأ لأسباب واهية 
ماكان يحدر أن تفرق بين قوم حملو! دوراً خطيراً فى حراة مضر السياسية » فقد 
كان أول سبب لانقسامهم هو تزاحبم على نظر أوقاف الآزهر .. ! 

قال الجبرق فى حوادث رفضان سمئة 7٠١‏ ؟؛ توشير 0 وعمل) : 

دوق هذه الانام وقعت بين أهل 0 منافسات سيب ور وأغراض 
نفسانية يطول شرحها » وتحزبوا حزبين حزب مع الشميخ عبد الله الشرقاوى , 
وحزب مع الشيخ ل سم اكاك ٠‏ وجعاوا الشيخ الآمير ناظراً على 


الجامع ) م 0 و له تقزر أ ذلك من القاضى 3م تم عليه المثما ع خ والشيخ 


السادات والسيد عير أفندى الاقيب » وكانت النظارة 00 من أيام الغ رنسيس » 
وكان 2 ادها ل أ ءرالماليك) فليا خترج الأامراء من مصر صارت تابعة لمشيخة 


الأزهر لوقت تاريخه : فاتفعل لذلك الشيع الشر قاوى + 


تخاذل الرعماء وحالتهم النفسية 


كان هذا الخلاف من الوادت الجوهرية الى لفتت نظر الكتاب الافرنج من 
تابعوا <وادث مصر فى ذلك العصر ء فقد ذكره المسيو مانيجان فى كتأبه بقوله : 

د إن العلماء اختلفوا فما بينهم علىمن يتولىالنفار على أوقاف الآزهروانقسموا 
ريقين فريق أراد أن يكو نذلك لاشيشحمد الأمير » وفريق تحب للششيخ الششرقاوى 
وطلب أن يكون النظر إليه » وقد فاز الامير وحربه فتقرر له النظر » 

م أخذ هذا الخلاف يستف<ل مع ازمن ؛ ؤسعى بءض الشسوخ البعيدين عن 
أسابه ؛ وعلى راسهم الشريخ عبد الرحمن السجينى ٠‏ أن بحسموه خيفة أن يتصدع 
بناء الماعة ء فدعام السجي: الدارم واعث لم ولمة ييتغى ما أن نزول ماق تفوسم 
3 امات الجقاء , ة قال الجرق قحو أدث صف رسنة ١‏ ؟؟ ٠‏ ( ابريلسنة 18.5): 
ه وفى هذه الا"يام كان بين مشايح العلم منافسات ومناورات وتحاسدات وذلك فى 
أو! كل شبر 0 دئة لع واء د بسدب مشيخة الجا مع ونظر أوقافه 
وأوقاف عبد الرحمن كتخدا ء فاتفق أن الشيخ عبد الرحمن السجينى ابن الشيخ 
عيد ره عوف عمل ولمة ودعام إليها فاجتمعوا فى ذلك 0 وتدالحو فى الظاهر» 

8 أمل كيف كانت المنافسة بين لو ال ا اه باب شخصية واهية وهى 
التزاحم على مشيخة جامع أو ادارة أوقاف » وتأمل فى قول الجبرق انهم حينما 
اجتمعوا على مائدة 0 تصالدوا. وكان داهم ( فى الظ 0 ٠‏ ومعنى 
ذلك أنهلى يكن إلا زياء ومداهئة ؛ وبقيت السرائر على ماظمو بت عليه 

م يخف أمر هذا التناف على حمد على . بل لابد أن يكون قد ابتيج له خاصة 
نفسه ابتهاجا عظيما » وعزم على اسةغلاله ليتفرد الم ؛ ويتخاص من :لك 


الرقا بة[أشعبية 0 وقد #وبت فيه نعرة ة الانفراد باك بعد إخفاق اخلة الإنجايزية» 


حم لإ سم 


5 جعله ا ع إل ا ص 01 بالحكومة والقضاء عا 3 ل سلطة ار تراقيه أرحااةة 0 
وقد د َ 2 0 مَنَ الزعامة الشعبية لان هذه الزعامة مر أ كرةعلأ 7 أس راسخ 
النقاف القت انا وض امياد .ء الى تعمل لا 

ومن الحق أن تقول انه يكن من بين زعمام الشنعب من كان حسب له حساب 


0 مدل السيذ 0 0 3 0 قانه الرجل الذى كان تمثل فيه دائما تاريخ الثورة 0 


فلم 7 تآن قناته للمدافع و والمغريات »؛ ولازء عزعه الكوارث والتم.ديدات » وقدظل 
3 


سس النزاهة والاستنا مة حى آخر زندمة من حياته ' اند ف فسلككه عضن ال يوخ 
ولكن أعَلبيتهُم قد انصرفت إلى أسب_ا ب المسافع ٠‏ والاستكثاز هن الاموال 
والضياع والدور وا مور 2 ١‏ خذوا يقلدون البكوات الما ليك ف البذخو الرفاهية 0 
فأذاتتهم الدنياء وضعفت نفوسبم أمام ساطة الحا و نفوذه 

وان محمد على عند فرضه الضرائبٍ الجديدة على القرى والالتزامات قدراععى 
خاطر الششيوخ ليضمهم إليه . فأعى أملا كيم وضياعبم وما دخل فى التزامهم من 
2 ضر بيه ة (الفا نُض) وكذلك عل ذا الإعفاء أملاك من لتدون لبهم 2 فاغتن 
الشيوخ هذا المنين ف 5 2 داكتو منشراء الخصص من أصحابها التاجين» 
وتركوا الدنيا تفسد من أعبمه قال الجيرتقى فى هذا الصدد : « وافتتنوا «الدنيا 
وهجرو | مد كر 5 الما 0 ومدك أرسة الع 2 بمقدار حفظ ! نادوس معترك العمل 
1 الكلية 0 وصار بحت أحدم مثل بلمت أحد عا ل الماليك ( واذوا الخدم 
والمقدمين والاءوان وأجروا الحبس والتعزير والضرب وصار ديدنهم واجتهاعهم 
ذكل دور الدنيوية والخصص والا( 2 م وحساب الميرى والف انض والمضاف 
واار مابة واار انق 3 كن | سلاات ا زيادة عم هو مم من لتنا ضر والت<اسمد 
و التحداقد على ااريا سه ة ولتم ثرو التكالت 2 ف 1 سفاسف 0 وحظو ظَّ ار 
على الاشيا 0 .2 


2 


وعى اع ا ١‏ 5 يان أ هذه الدالة النفسية القوصة, | الجيرتى قدأدت إلى إضعاف 


مكانة رم وإزالة هيبتهم من القلوت » ومهدت اسيل محمد على لينسلم زماميم» 


ص ةم - 


0 كن 3 يلو 3 لم عنفعة جديدة 0 تددم 0 مانهم من منفعة قاعة أنسدن 
ولاءثم وموافقتهم إياه ىكل مايرغب عبله . وكانت الحسكومة فى غضون ذلك 
تفرض ماتشاء منالاتاوات والضرائب » فطوراً تقرر الاستيلاء على نصيب من 
إراد اللترمين وتارة تقرر قروضا إجبارية تسكره عليها الملاك والتجار» وكانت 
فها تقرره تمق الشيوخ من الاتاوات » ولسكنها قررت فى أواخر أ كتوبر سئة 
/١ل1‏ ابطالهذا الامتياز وتعميم مات رضهمن الضر انب العقاريةالجديدةعلى أطيانهم 


لدف بين مد على والسيد عبر مكرم 


كانت الحسكومة كلا احتاجت إلى المال تفرض ضيرائبٍ وإتاوات جديدةعلى 
الآطيان والمتاجر وغيرها » فساءت الخالة الاقتص_ادية » ووقع الضنك واشتد 
الضيق ,الاهالى . وكثرت هجرتهم من القرى ء وزاد الحالة <رجاً نقص النيل 
نقضا فاحفا ق فيصان أعسطين سنة .ور زب قار نفعت الا سعان ‏ واشتد اغللاء ؛ 
وقلدّت الغلال فى الأسواق . فلجأ الأهالى كعادتهم إلى العلباء » وهو لاء كلءو اجمد 
غلى فى كثرة الضرائب وطلبوا إليه رفع تلك المظالم » فغضب عايهم الباشاء ونسب 
إلييم ظل الأهالى لآنه حينم أعى أطيانهم من الضرائب الجديدة كانوا هم مع ذلك 
يقتضونما من الفلا<ين ؛ وتهددم عراجعة مأناخم من هذا الياب » فقيلوا المراجعة» 
وكان هذا الجدل نذيراً باشتداد الخلاف بين مد على باشا والعلماء ٠‏ واتفةوا على 
إقامة صلاة عامة للاستسقاء . رهى الصلاة الى تقام إذا ماشح الثيل للدعاء إلى الله 
أن برفع التكرب وبجرى الماء 

قال الجبرى فى هذا الصدد : « قلباكان يوم سبت 0 جمادى الثانية سنة م,0؟؟ 
وخامس عشر مسرى القبطى نق ص اليل نو خمسة أصابع وانكشف الحجر الراقد 
الذى عند م الخليج تحت الحجر القائم . فضج الناس ورفعوا الغسلال من الرقع 
والعرصات والسواءل ؛ وانزمجت الخلائق بسيب شحة الديل ف العام الماضىوهيفان 


قي( الست 


الودع وتنوع المظالم وخر ات الزنف وجلاء أهله واجتمغ فى ذلك (١‏ اليو المقمأ 2 
عند الياشا فال شم اعناوا اسنقا ع اموا الفقر اء والذعفاء والاطفال الخروج 
إىالصحرام 0 الل فقالله١‏ ااه يغ أل 1 ترفقواايا!:عاسوترفعوا 
الظلم فال أن ! ست رظ اوعدن 0 3 أظل مى ؛ إلى رفعت: عن حصت الف رضن 
والمغارم 3 1 لكو تمن خذوتها من الفلا دين : و عندى دفتر > زر فيه ماتدت 
أيديك من الخصض يلخ أل كيس »ولا بد أى أخص ذلك » وكل من وجدته 
يأخذاا دَرضة المرفوعة عن قللاحيه أرفغ الاصةعنم ؛ فقالو ا لذلك ذلك '؛ > م اتفةوأ 
على ال روج والسقيا قصبحاام جامع عرو بن العاص لكو نة ل الصحابة 0 
الصالح يصلون به ضلاة الاستسقاء ويدعون الله وُيستغفرونه وبتضرءووت: إايه ف 
زيادة النيل . وباخلة ركب |/ لسيد عبر والمشايخ وأهل الازهر وغيرم والأطلفال 
واجتمع عا كثير وذهيو! إلى الجاضع المذكور عضن القدعة فلباكان فى صيحها 
وتكامل امع صعد 0 جاذ المولى علل. المنبر وخطب بعد أن صل صسلاة 
الاستسقاء » ودعا الله وأمن ال ناس غل دعائه وح 1 رداءة » ودجع النان بعك 
صلاة الغلير وبات السيد عر هناك .وق تلك الليلة رجع الام إلى حل إأزيادة 
الاولى واستتز الحجر اأراقد بالماء » وى يوم الإثنين خرجوا أيضا دأغار نيدن 
الثاس بإحضار التصارى أيضا ٠.‏ لخضروا وتحضر المعل غالل.ومنيصحيه من المكعه 
الاقياظا وجافمو | فى ناحية من المسجد «يشر بون الدخان ».:وانفض امع أيضا» 
وى.تلك الايلة الى م 0 ونودئى بالوفاء وفرح النا 0 1 
التصارى يقولون إن !| زيادة لم تحصل [/ لا مدر وجنا » فلماكانت ليلة الآر بعاء طا 
المنادون بالرايات ار ونادوا:,الوفاء ‏ و وعمل!! القدّءك والوقدة تاك الليلة على !! 0 ١‏ 
وفى صبحبا حضر الياشا والقاخضى واجتمع الناس وكسروا لمك وري الماء قن 
الخليج جر 8 ضعيفا » 


000 جربان النيل فإن الضا ع3 اث الاقتصادية لم تف وطأ! » وذادت 


الجسكومة ف فر ضل الضرا؛ نبء2 فازداد البؤس واشتد الصو عق 1 الباس 


(م-ه) 


رك 


ولاكات سنة و.,م,؟ قرر محمد على باشا فر ض ضير يبة المال الميرىعل الأراضى 
الموقوفة » وهى المعروفة بالرزق الاحباسية أى المرصدة على الماجد والسبعل 
والخيرات » وكذلك على أطنا ن الاوسية الى لى كانت ملكا خاصا لللاؤمين » وهذه 
الأطيان كانت كلرامعقا من الضرائب » و وقرركذلك فد اط 5 الرزقوالآوقاف 
وطلب حججها من يتولونالاظر عليها » وأمرحكام الإقال (السكشاف)بالاستيلاء 
على تلك اللأطيان إذا لم يقدم أصحابها إلى الديوان حجج إنشاء الوقف » ومعنى 
ذلك تمبيد السبيل لمصادرة معظم الآطيان الموقوفة , لان الكثير منها قد تقادم 
العبد على وقفه بحيث أصبحت حججه لاتنطبق عليه لتغير المعالم ا و للنذاع ف 
الاستحقاق » وتخويل سكام الا قال 0 فحهها مءناه إطلاق يدم فى إلغاء 
تدرا ع لاا فاك 

وقررت الممكومة أيضا إلذا م جمييع الملتزمين بأن يوه دوا للدكومة نصف 
الفائض لهم من الالتزام ؛ أى نصف الصافى من إبرادم من الا'طيان الداخلة فى 
التزامبم » ومعنى ذلك مقاسمة الملتزمين فى معايشهم 

كانت هذه المحدثات سببا فى تبرم جمهور الملاك ونظار الا"وقاف والمتحقين 
والملترمين » وثم طبقة كبيرة من السكان » ومنهم الحتاجون الذين لابرتزقون إلا 
من غلة الأوقاف الموةوفة علييم من أسلافهم » أو من إيراد الاطيان الداخلة فى 
التزامهم ؛ فلا جرم أ تثير هذه المغارم فى نفوسهم عاصفة من الاسنيياء 
٠ 1‏ وإن أروا بالشكوى إلى القيوخ الذين هم ماجأ المظاومين فى 
ذلك العصر 

وكان مقبوم أن تكون هذه الحدثات سيبا لاشة 0 الخلاف بين تمد على 
باشا والسيد عمر مكرم ؛ لا نهم يكن منتظرا أن يقره عليها » وكان له من النفوة 
عل ا#اهير ماجعل احتجاجه مثابة إحراج لركر الحسكومة 


فاعتراض اعد مر مكرم واحتجاجه كان ا ذا بال 3 وله من العواقب فَْ 


اثارة الشعب مالا يغرب عن أليال 2 وقد حدث ماكان منتظرا 3 فاجتسغ الناقون 


على ا حدثات الجديدة » واتفقوا على أن يقصدوا إلى الازهر ارفع ظلامتهم إلى 
الشيوخ والعلماء ؛ وحدث من قبيل المصادفات أن ولاة الشرطة اعدقلوا طالبا هن 
طلاب العل فى الازهر بمت بصلة القرنى إلى أحد عاءائه ( السيد حدن البقلى) » 
فنشفع العلماء فى اطلاقسراحه ؛ فل يقبلوا وأرساوه إلىالقلعة » خاءت هذهالهادثة 
سببا جديدا لاثا رة الواطر فوق تورائها بسبب الضرائب الجديدة 

فى يوم السبت باو جمادى الا ولى سنة ١١.‏ 0 ٠م‏ يونيه سئة 18.5 ) يما 
الشي وخ حاضررن 0 ر كعادتهملقراءة الدروس أقبل الناس أفواجا 0 
ونضاء؛ 0 الات المسجون بعر حون ويسديئون ؛ وأرطارا الدروضء 
فاجتمع الشيوخ بالق 00 | إلى السيد عر مكرم فحضر إليهم وأخذوا 
يتداولون الرأى فيا يجب عمله » وتناسوا مؤٌة: قتامنافساتهم الشخصية ؛ واتفقوا على 
الدفاع عن مصالح الجبور . ثُم اتفض الاجتماع وذهبوا إلى بيوتهم على أن 
عش ا 

واستأنفوا الاجتّياع فالغد ونداولوا الأآمر » وأجمعواالرأى على الاعترراض 
على الحدثات الجديدة من المظام والمغارم عامة ؛ وأهمبافرض الضريبة على الاطيان 
الموقوفة ة وأطيان الاوسية ؛ ومقاسة اللملتزمين فى إرادم » وضربية الأغة على 
المنسوجات والمدوفات والأوانى: واعتقال الطالب الازهرى بغير ذنبٍ جتاه » 
وحسه بالقاعة ٠‏ واتفةوا على أن يرفعوا هذا الاحتجاج كتابة إلى تمد 
على باشا 

توافق الشيوخ فى هذا الاجتماع على الإخلاص والتضامن » « وتعاهدوا 
وتعاقدوا على الاتحاد وترك المنافرة ة»كا يقول الجيرق » ولكن هذا العبد ى كن 
صادراً عن نية صادقة ؛ فإن حساد السيد ع ر مكرم كانوا مضمرين فى 0 أن 
ذ_ذلوه أذ وف ادس واشتدت الأزمة» وأن يداعوه وجها لو جه أمام 
عمد عل 


وظاهر من رواية الجبرق أم اتفقوا رأيا على الا كتفاء بتقديم العريضة عثابة 


ره 


| 2 اج عل نضا تال ا | :وعدم الذهاب [ ليه 1-6 بف ني يم إذا اجتمع مخ » 


1 تين قنسائهم إذا صاروا حضر نه ُِ 1 أن 8 على اعد 0 أن يفرق 000 
باستدعائهم فيخة افوا .وجوت الذهات أيه لذ لك ماع عن مقا بل 2 3 فتقع اا غفرقة 
بعر 6 وتظبر مكنونات ضمائرم وه الك يغرب الضربة أل ى افق مع الميدى 
والدواخلى على إيقاعبها ' سل عبن مكرم 


الوقيعة بالسيد مر مكرم 


وتفصيل. ذلك أن 2د .على ,أوفد. سكرتيره ( ديوان أفندى ) للقابلة الفنيو 
وتعرف اهم » أوجس نيضهم؟ا يقولون » فوجد منهم فى اليوم الآول اتحاداً ى 
الرأى » وأصروا على عدم مقابلته والا كتفاء بالعرض الذى قدموه » وفى ذلك 
مع الغضب و الاختجاج الذى كخثى تمد على عواقبه فى نفؤس اخبور 
قال ابرق فى وصف هذه المقابلة : , حضر ديوان أفندى وقال إنالباشا يسم 
عليكم» ويسأل عن مطلوباتك » ف رفوه عا مه روه إجالا ؛ وبيئوه له تفصيلا» 
فقال يلب ى ذهابك |/ يه 2 ا مشافبة ما تريدون ٠‏ وهو لاضخااة ف أوامكم 
ولد 0 شفاعتم ؛وإنما الفعد أن تلاطفوه فى الخطات ب انه شاب ٠خرود‏ جاهل 
وظام غشوم 7" ولا تقبل نفسه التحكم ؛ وربما حمله غروره على حصول ضرر بم 
وعدم [إنفاذ الغرض ؛ فقّالوا بلسان واحد لانذهب إليه أبدا مادام يفعل هذه 
الفعال » فإن رجع عنها و انلع غن إحداث البدع والمظالم عن خاق الله رجعنا إليه 
وترددنا عليه كا كنا فى السابق » فإننا بايعناه على العدل لاعلى الظلم والجور. » فقال 
طم ديوان أفندى 1 ااقصدى أن تخاطيوه مشافهة وحضل إنفاذ الغرض ٠»‏ فقالو ١‏ 


) )كنذا ق الجرق . وهذه الرواية قرب ف معناها من رواية المسيو مائان ف 
ص 4 ناد عم ور 0 ع 5 على» جزء ١‏ ص 00م 


دود 

لانجتمع عليه أبدا ولا نثير فتئة » بل نادم بيوتناء ونقتضر على حالنا وتصير على 
تقدر لله بنا وبغير نا » وأخذ دنوان أفتدى «العرضحال» ووعدم برد:الجواب » 

هذا ا ان ع 2 يسكرتير عمد عن ناشا » ومئه يتبين 
أنهم كانوا فى بادىء الامر ندا واحدة فى الاعتراض على المظالم والضرائبالجديدة 

و مأسعاه الجيرق وعر ضحالاء كان مثابة احتجاخ شدديد 0-0 وعواقبه » 
وكثير من الثورات يكون منقؤها العرائض أو «الغر ضحالات». ٠‏ وقدكان هذا 
العرض مقر ونا بالامتتاع عن مم بلة الياشا ؤرفض اليا حثة أمعه ) :هذا أمر خطير 
فى ذاته وف نتائجه » وليس هذا الامد: اع مقضوراً كا بقول الشيوخ على حك 
ديلدم لإ ا تقدز 0 بل هو 

إعلان” للجمبور بأنهم غضيوا على دن اجلدرة مدل مايوات عل ى الحكم؛ 
ومصارحة "لهم بأنه خالف الشروط الى بايعوه عليها » فى هذا 0 1 تبديد 
صريح محمد د أن يب بام وإلا فإنهم د لا تمعون. عليه اذاه 

وبدجهى أن تمد على نأش | أدرك , ياقب نظره ماننطوى تحت هذه ٠‏ المقاطعة » 
من المعانى ؛ وما يترتب عليها من النتائج , فبادر أولا إلى الإفراج غردت. الطالب 
الأزهرى «قريب السيد 0 البقلى» الذىكان يوسا » ليفيم اجموور 01 لاظر 
ولا حرس ولا تعذرب » 0 لذ يبك لفك رَلفْهم عرا تلك الرعامة الشعبية الى 
كانت تقلق ناله ل مضاجعه ‏ وهضت أربعة أنام على اجماع الشبيوخ دون 
أن تبعت أيهم يمد عل بالجواب والظاهر أنه قضى هذه ه الأيام استالة عض 
الفيوخ إليه والاثتتار بالسيد عبر مكرم 

وق ذلك يقول الجيرنى : « إل أن بدت الوحشة بين الباشا والسيد عدر مكرم 


2 0 السع علنه سر اه وباق الجاعة ح<سدا طمعاأ أمخاص " الام دونه 
الحا رت ل تا د له و م 0 


حي أوقعزا ب » 
وكان إلىء هذه الموَامن 3 إن اجتمع |/ 3 خ مد المدى و شح عد الدوا+لى 
وناغار الهمات (خمد افندى طبل )؛ واتفقوا معا على الخطة الي يتيعدوتها لإنفاذ 


ا - 


المؤامرة ‏ وبعد تفرةهم ذهب المودى والدواخل إلى اله .دعير وأخذا بدافعانعن 
عمد على بأشا » ويبرئانه مما نسب إليه » وكان هذا الدفاع مقدمة انقلابهم على السيد 
عر : قال البرتى العلا افد ل اجيين ام له 15 
عمد أه 0 ناظر المومات ٠‏ وثلاثتهم فى تفوسهم لأسيد عمر مافيها ٠‏ و 00 
م ٠م‏ انتقلوا فى عصرها وتفر قواء وحضير المبدى والدواخل إل السيد 
5-7 ا أن محمد افيدى المذ 0 0 اليا شام ١‏ ْ بطلاب مال الأوسية 
د الرزق ( الآطيان الموقوفة ) ؛ وقد كذب من نقل ذلك ٠‏ وقال انه يقول إف 
لا أخالف أؤامر المشايخ » وعند اجتماعبم به ومواجبته يحص لكل المراد » 
فالمبدى والدواخل دافعا إذن عن مد عل » م نقضا الانفاق الذى م بين 
الشبيوخ فى اجتماعهم النارى ‏ ددرن الاد هوا إل دك[ اغا زلا إذا أحات 
مطالبيم ٠‏ لآن كات مهم الجديد للسيد عبر يدل على قوط م الاجتماع بالياشا وى بيذم 
هذا الأجتاع 
وقد فطن السيد عمر إلى سر اللّطة الجديدة الى اتيعما المبدى والدواخلى 0 
هو فقّد عر على عرده يعد أن أازم الشيخين 1١‏ لمج ة » إذ قال لما : ام إنكاره 
طلب مال الرزق والاوسية فباهى أوراق المباشررن عندى لبعض الماتزمين مشتملة 
على طلب الؤرضة (الضريبة) ونصف الفايض ( أى نصف إراد اللتزمين ) ومال 
الأوسية والرزق » وأما الذهاب إليه فلا أذهب إليه أبدا , وإن كتتم تتقضورن 
الأما ن والعبد الذى وقع بيننا فالرأى 5 م 

ل المجلس ٠»‏ وعل لم #مد على , اشا ما دار فيه » فأدرك أن الس مل عم ر مكرم 
لكان كنات وأنه مصمم عل المقاومة ا يدول الجبرق يدير تفريق جمع 
الشيوخ » ه وخذلان السيد عمر لما فى نفسه منهمن ددم إنفاذ أغراضه » ومعارضته 
له فى غالب الآمور » ويخشى صولته ؛ ويعلم أن الرعة والعامة تحت أمره » إنشاء 


دح وان 2ا رقب ٠‏ وهر الدى قام ا 


و! عامة حتي ملك الإقليم ٠‏ ورى أنه إن شاء فعل نقيض ذلك 0 فطق جمع إليه 


ا مجم ب المظاهر وحتلى معه ويضحك إليهء فيغتر بذلك » ويرئ أنه 
عار ف الفررن وسكو ن اله شأن إن وافق ونصح ء فيفر غ له جراب <قسده 
ورشده بقدر اجتباده لما فيه من المعاونة» 

٠ 1‏ العبارة وصف الجبرقموقف تمد على ياشا إزاء السد حمر مكرم وصفاً 
دقيقا ٠‏ فحمد على كان حثى نفوذ السيد 0 ويتوجس ءن إثارته المبور عليه 


واقتلاعه من 1 5 اقتلع خورشد با م من قبل ولناك أخل آرت إليه 


لعضص أحداب 1 ظاهر وطللاب المناقع ويعدم ونيم ليفصلم 7 الخد مر 


ورواية الجبرق فى #وعبا تتفق ورواية المسيومانجان ( صديق محمد على باشا ) 
فى كتابه : فقّد ذكر أنالسيد عمر مكرم لما حضر إليه سكرتير الباشا وعبدالله بكتاش 
( ترجمانه ) نوم ١5‏ وليه سنة و.مم : وكان العلياء يجتمعين عنده , طليا إليه أن 
يذهب 1قابلة الباشا : فرفض الذهاب ؛وأقم ألا برى حمد على باشا إلا إذا عدل 
عن مشر وعه فى فرض الضرائب الجديدة » وانتقد سياستها نتقادا شديدا قائلا : 
دو إذا أصر الباشا على مظالمه فإ: ننا تكتب إلى الاب العالى ؛ ونير عليهالشعب:وأنزله 
عن كرسي ةك أداستة عليه ة : 
قعور مدر م كان معتمدا عل مئزلته عند الشعب » وعل سايقة بد هعلى مدعلى » 
أما مثراته الشعبية فكانت تزداد قوة على مدى الآنام »لما تبيئه الناس من بقائه على 
عبده ؛ واستمساكه بالمهمة الى أخذها على عاتقه » وه أن يكون ترجمان الشعب 
الصادق ورسوله الأمين فى مراقبة ولاة الآمور » ورفع المظالم ا ات 
مكانته تعظم كل يوم م ا كان يسديه من !لخير |[ إلعم ٠‏ بدلكعلى عظم مك نتهالاجتماعية 
أنه أقام 2 المين مبرجانا ختان حفي ده فى شهر د بيسع الأول سنة ١4‏ 
(اريل سنة و.ما ١‏ 0 أعظ مارأته القاهرة روعة وجمالا ء احتشدتقيه 
امو وعم من كافة الط مات » وأ كتريت الأماكن لمشاهد:» : قال الجيرتى فى وصفه : 
دولتمل شي ل سنة عو وفيه شرع السيد يم ر مكرم قيب 
الاشراف في عمل مبم +4 ن ان ابنته “ودعا الباش او الاعبا انا إليهاهداا 


-م- 


والتعاى وعل لهازفة نوم لسن سادس عشر , مثىفها أرنا نامرف والعربات 
رالد عا يسفات وعصب طعابدة وخبلافهم من أهالى بولاق والكفور 

والسينية وغيرها من جميع | الاصتات ورطيول وز مور وجو كثيرة فكانيوما 
مشوودا اكترييت فيه الآما كن 5 ؛ وكان هذا 1 0 طتطيةالسدعمر 


عدن » فإنه حصل له عقب ذلك ماس عليك ةر نا من أل والخر روج هن مر » 


تسر الأؤامرة 


علءت مما تقدم أن الشيخين المهدى والدواخل كانا قواء الوقيعة بالسيد عر مكرم 
وأنهنا أخنمًا فى إقناءه بالعدول عن موقف الصلابة والتنشدد الذي وقفه إزاء 
ند على ناشا 

ويقول الجبرق ان المبدى والدواخلى أعادا السكرة لإقناع السيد عبر بالعدول 
عن مقاطعة الياشا ء فذهيا إليه ثانيا صحبة سكر تيرهوعبداللهيكثاشترجاته ,.رطال 
ينهم 0 والمعالجة » ولسكن السيد عمر أصر عل الامتناع عن مقابلة الباشا م 
طلبا إلى الشييخ مد اللأمير أن يذهب معرما لما بلته . فاعتذر بوعك ء والظاهر أنه 
0 أن يشترك معرما فى الموّاصرة على السيد عر ء فرفض الذهات معبما 

وعندل أظبر المبدى والدواخكى مكنون نياتهماء فذهيا وحدهما إلى عمد على 
باشا بالقلعة » واجتمعا به وهو نا له من أم السيد عبر لي يطءئن على مر ككزه 
إذاء أرناد أن بطش به ٠‏ قال الجيراق ماخلاصته ٠‏ ان الاشا. قال ف كلامهلمماء: أنا 
5 د شفاعتم 0 أقطع رجاءك . والواجب علي إذا رت تم من انحر افاارت 
تتصحونى 2 1 أخذ يلوم السيد عبر على تخلفه وتعلته. و 0 الياقين (أى الذين 
0 وقال عنه انه فىكل وقت نه اند ويبطل أحكانى » وذوفق بقيام 
اجمبور : فال الشبييخ المبدى ( وهنا بيت القصيد ) : هو ليس إلا بناء وإذا خلا عنا 


فلا يسوي لشىء 0 إن هر إلا صاحب حرفة 0 أو جانى وقف مع الإبراد ويصرفه 


عل المستحقين قال الجر تى : «فعند ذلك تبين قصد الباشالهم ( أى البطش بالسيد 
عير ) ووافق ذلك ماف نفوشبم من الحقد للسيدعمر» ثم تباحثوا معهحصة: وقامو| 
منصر فين مذ بذ بين ». ومظبرين خلاف ماهو كامن فى نفوسهم من القد وحظوظ 
النفس » غبر مفسكرين فى العواقب » 
انتبى إذاً هذا الاجتماع بالاتنفاق بين حمدعلى والمبدى والدواخلى على الوقيعة 
بالميد عبر مكرم ؛ وكان الدواخلى حاضر الاجتماع أصالة عن نفسه ونيابة عن 
الشيخ عبد الله الشر قاوى ٠‏ أى ان الشرقاوىكان شريكا فى المؤامرة » ولكنه لم 
يثأ أن يظبر فها بشخصه تفاديا من اللوم وسوء الظن بهء وترك المبدىوالدواخلى 
أن يحكا فصولا » ول يكن المبدئ والدواخل والشرقاوى فى موقفهم عاملين على 
هدم السسيد عير سب » بلكانوا فى الواقع ,دمون أتفسهم وزملاءث ؛ وكل عضو 
فى تلك الزعامة الشعبية التى قامت بدور خطير فى تاريخ مصر القوى ٠‏ وقد فاتهم 
وم تحت تأثير الحقد والحسد «وحظوظ النفس, أن يقدروا عواقبعبلهم؛فصدق 
. فهم قول ابرق انهم كانوا « غيرمفكرين فى العواقب » 
ذهب المبدى والدواخل ثانية إلى السيد عبر ليفضيا إليه ما شاء| من حديث 
الباشا » وكان غرضهما تبرر موقف >مد على » وأرادا أن يدخلا الرهبة في نفس 
اأسيد مرح لعن أو يسجلا عليه القرد والعصيان إذا أصر على موقفه » قال 
الجبرق :وخطرواع: د السيك عمر وهو تمتىء بالغيظ مما حصل من اق_ذوذ 
ونقض العبد » فأخيروه أن الباشا ل حصلمنهدخلاف ٠‏ وأنه قال أنا لاأردشفاعتكم 


م 


ولكدن تفسى لاتقيل التحكم 0 والواجت عليكم إذا اك فعات شيا عالقا 


لك تاضصحوف و تتشفعو فنا لا أرا ّ ولا أمتنع عن قيول تصحكم ٠‏ وأما 
ماتفه_او نه من التشنيع والاجتماع ارم هنا ناس مك وكاسكم 
تحوفوتى بهذا الاجتاغ وتسيج الشرور وقيام الرعية ؟ كت تفعلون فى زمان 
الماليك ء فآنا لا أفرع من ذلك . وإن حصل من الرعية أمر ما فليس لهم عندى إلا. 
السيف والالتقام ٠‏ فقلنا له : هذا لايكو ن ؛ ونن لاحب ثوران الفتن ٠‏ وإنما 


2 


اجتماعنا لاجل قراءة البخارى » وندعو الله بر برفع" "التارث ثم ثم قال (أى حمدعلى) 
أريد أن تحرو عمن أننذ لمذا الامى ؛ ومن ابتدا بالخلف ٠»‏ تتالطاه » واله 
وعدن بإبطال الدمغة » وتخفيف الفايض إلى الربع بعد النصف » وأنكر طلب 
ضريبة المال الميرى عن أطبان الاوسية والرزق من إقلم البحيرة » 

هذا ماذكره الجبرتى ؛ ومئه يتبين أن المودى والدواخل أرادا الإفضاء إلى 
السيد عمر بأن حود على باشا يعتير عمل الشيوح حركة :ورية يتوعد بقمعها 
بالسرف والانتقام » وأنه سأل عن المدير لما ٠‏ فغا لطاه فى الجوا ب أى لم يتهما السيد 
0 لا عر يا لم يصدةا السيد عمر القول ؛ فإن حديئيما مع مد على كان 
يدور حول تخر رةه عل السد ير والتيرين من أمرة وتصدر شانه حق وصقاه 
بأنه (صاحب حرفة) أى قيب الأشراف , ولعمرى ان السيد عبر مسكرم لم يثل 
مانال من ال1-كانة لتوليه نقابة الأشراف ٠‏ بل ان »كا نتدترجع إلى شخصيته اليارزة. 
ونفسه العالية ٠‏ وشجاعته ونزاهته » وترفعه عن الدنايا وس.غاسف الأمور . ولو لم 
يكن نقيبا اللأشراف لا نقصت مكانته عما صارت. إإيه من العظمة ورفعة الشأن 

انتهت المقابلة على غير جدوى » و نفض ذلك الجاس » والمؤامرة ماضية فى 
خابا .مانالا الجبرق: « قاموا منصرفين » وانفتح بينهم باب النفاق واستدر 
القال والقيل 0 حريص على حظ نفسه » وزيادة شبرته وسمعته ؛ ومظور 
خلاف ما فى ضيره » 

وساف عد عل اما اال ال ال عر ريل إل ات 
وكان الشيوخ وسطاءه فى هذا السعى فى 0 جادى الثانية سئة ١.6‏ اجتمع 
٠‏ الشيوخ عند السيد عمر فى داره ‏ وأعادوا الكرة لإقناعه مقابلة الباشا « اف 
السيد عير أنه لايطلع إليه ‏ ولا جتمع به ء ولا.يرى له وجبا إلا إذا أبطل هذه 
الاحدوثات » وقال إن جميع الناسيتهمو ننى معه وبز عون أنه لايتجارى غل ثىء 
يفعله إلا باتفاق معه » ويكنى مادضى » ومها تقادم ,تزايد فى الظلم والجور » 


وعيثاً حاول الشيوح إقناعه , قأصر وأ ؛ فاستقر رأيهم أن. يذهبوا دون 


هد 2 


السد عدر اقاباة الباشاء وأرسلوا فى طلب الشيخ د الآمير لهذا الغرضن يفاءتذر 
بوعك 1 ومعدى ذلك أ رفض الذهاب معيم 2 وأنه كان واقها عل مادره زملاؤه 
اسيد عير فأني أن يشترك فى أدوار هذه المأساة» فاتفقوا على ذهاب الشرقاوى 


والمبدى والدواخل والفبوى د وذلك على خللاف غرضى السيد 0 وقد ظن 


أنهم عتنعون لامتناعه للعرد السابق والاعان ٠‏ ولسكن لم عتعهم العبد ولى نعي 


الأعان عد مقابلة الباشاء ذذهيوا إليه وتكلموا معه , وقد فى كل من لغة الآخر 


الباطئية » » ثم ذاكروه ىأ الاتاوات ال فرضها » وكانت موضع شكاياتالناس 
وسخطم فأخبرم أله رفع ضريبة الدمغة وكذلك يرفع الضريبة عن الاطيان 
الأوسية والرزق ( الأطران الموقوفة ) ويكتنى بأخذر يع فايضإبراد الملتزمين بدلا ' 
من التنصف ؛ وانصرفوا من عنده وذهيوا إلى السيد عير ليعرضوا عليه ماقرره 
الباشاء لعله يرضى بذلك » فقال لهم وهل أعبك ذلك ؛ ف يحييوا جوابا صريحا » 
فقال انه أرسل خبرف بتقرير ريع امال الفايض قم أرض و أبيت إلا أن برفعه كله 
لانه فى العام الماضى لا طلب تقرير الريع قات له هذه تصير سئة متبعة » خلف أنها 
لانكون بعد هذا العام » وما طلبها اضرورة النفقة على العسكر ‏ وإن طلبها فى 
المستقبل يكون ماعونا ومطرودا من رحمة الله » وعاهدنى على ذلك . وهذا فى 
عللك يا لان عليكم ؛ قالوا نعم ؛ قال وأما قوله إنه رفع طلبالمال عن الأوسية 
رالا زق فلا أصل ذلك , وها هى أوراق البحيرة وجبوا بها الطاب » فقالوا اننا 
ذكرنا له ذلك ذا تكر ؛ وحاججناه بأوراق الطلب ؛ فقال ان السبب فى طلب ذلك 
من إقليي البحيرة خاصة ان المساحين لما نزلوا للسكشف على أراضى الرى والشراق 
ليقرروا علها فرضة ( ضريبة) اللآطان حصل من الغش والتدليس فإذا كان فى 
أرض البلدة خمسمائة دان رى داو ها مائة وسنوا التاق ررها وأوسة لإعفا امن 
إلمال فقررت” ذلك عقر بة لهم فى نظي رد ليسهم وخيانتهم فقال السيدعمر : وه لذلك 
أمر واجب فعله » أليس هو مجرد جور وظل أحدثه فى العام الماضى وهى فرضة 
الأطيان التى ادعى لزومها لإتمام نفقات العسكر . رحاف أن لابعود لثلها ٠‏ وقد 


خد و 


عاد وزاد : وأنتم توافقونه وتعارونه : ولاتصدونه ولا تصدعونه بكامة ؛ وأنا 
وحدى الفا وشاذا ؛ ولام السيد عبر على نقضبم العبد والأبمان » وانفض 
الجاس « وتفرقت الآراء ؛ وراج سوق الثفاق » وتحركت حقائظ القد والحسد؛ 
وكثر سعهم وتناجهم 0 والهار » والباشا براسل السيد عير ويطلبه للحضور 
إأبه يه والاجتاع به ويعدة بإنيجاز مايشير عليه » وأرسل إليه؟تخداه (وكيله) ليترفق 
به وذكر له أن لا ( خسهائة قرش ) فى كل بوم ويعطيه فورا 
ثلمائة كيس خلاف ذلك ؛ فل يقبل » 

محمدعل لا أخفق فى استالة السدعير بالوسطاء أرراد أن يكسبه بالمل »وئعله 
ظن أن شان شان صالح 0 باضا وسار موطق لحكومة الاستاله غلك الددم 
٠الديثار‏ 5 قال فيم ولندن ا ر مكرء كان على أخلاق كر 8 أخصها 


ا ده اد رفك 


اكاك اليه 


وف غُضون ذلك أَحذ رسل الدوء بزيدون هوة الخلف اتساعاً بين يمد على 
و امد حر مكرم ؛ ٠‏ ويتقاون إلى البا لك السيد عمر فى +السه ؛ وبزيدون 
عليه ماسولت لمم أغراضهم ؛ والسيد مص متنع عن مقابلته ؛ وأحيط بيته 
بالجواسيس كراقبة حركاتهة وسكناته : وإحصاء زواره : وحدث فى خلال ذلك 
أن حرر دعل باشا بيانا رم الحسكومة التركية 00 فية ماأنفقه ف مَصر من 


انها صر فت قَْ ميات 2 *ص لثءؤٌون 


قم راج 3 وقدره وار أ لون 
اليلاد 0 فنها مادرقف قَْ سد ترعه ة اافرعونية 2 وما درف عل ايلات العسكرية 
لاربة الماليك 0 وما ع عل عمارة القلءة نكم امجراة وحفر الترع 2 وأوضح 


(1)كانت السكرمة التركية تطالب بهذا المبلغ كياق الخصص لما 


ديا 


فى بيانه أن الميرى قد نقص يسبب الششراق ؛ وارسل البيان الى السيد عبر مكرم 
لإقراره والتوقيع عليه ؛ فامتنع وأظبرالشنك فى تو ياته ؛ وقال للرسول الذى له 
إليه : أما اضر فه على سد ترعة الفرعو نية فان الذى جمعه وجياه من البلاد نزيد 
على ماصر فه أضعافا كثيرة ؛ ه واما غير ذلك فكله كذب لا أصل له ؛ وان وجد 
من حاسبه على ماأخذه من القطر المصرى من الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر»» 
وكان جوانا جافا شداد الليجة ؛ فلما عاد الرسول إلى محمد على اشتد حئقة عليه , 
وطلبه من جديد لمكا بلته » فأص على الامتناع فليا كثر التراسل بيثها فىهذا الشأن 
قال السيد عمر : « ان كان ولا بد فأجتمع به فى بيت ااسادات ؛ وأما طلوعى إأيه 
فلا يكونء» فليا بلغهذا الجواب مسامع تمد عل باشا ازداد حنقه ؛ وكير عايهأن 
يشترط السيد عير مكرم أن تسكون المقابلة بينها فى دار غير مور حكمه ؛ وقال : 
وهل بلغ به أن يزدرى ويأمرفى بالنزول من من بحل حكى إلى بيوت الناس » , 
ومم على البطش به 

ومع بلوغ الأزمة إلى هذا الحد ذان مدعل ناشا كان >سب حساا كبير | لمكانة 
االسيد عبر فى الجرور» فلم يفكر فى أن يكون العقاب من نوع ماكان مالوفا ذلك 
العصر من القتل أو السجن ٠‏ بل اعتزم أن يعزله من نقابة الأشراف وينفيه إلى 


دمياط لييعده عن القاهرة حيث له من النفوذ مابجعل أهلبارهن إشارة تصدر منه» 


ورأى بثافب نظره أن يكون عقاءة متفقا (ظاهرا) مع الاوضاع الشرعية اللألوفة 


د أن ددر ه إلى الاحتكام فا شجر بينهما من الخلاف إل القاضى والشيوخ» 
وكان مطمثئا من قبل إلى حكمهم ؛ واثقا من تحيزم ٠‏ وممذه الوسيلة يضع السيد مر 
فى مركز حرج فإذا هو أجاب الدعوة وقبل حك القناضى والشيوخ خرج من 
التقاضى مَغلوءا ؛ وحيائذ يكون محمد على ناشا ان ينفيه جزاء روجه بدون حق 
على ولى الآمر » وإن لم خض ركان امتناعه فى ذاتدخ روجا أيضاعل السلطة الشرعية» 
فالمامرة كانت إذن محكمة التدبير : واولا نقض الشيوخ العو واازاق لا 
استطاع حمد على ناشا أن ينال من خصمه منالا 


رك 


قّ عر محكرم إلى دمياط 


ذلا أصببح يوم الأريعاء ب جمادى الثانية سئة ع ١٠١١‏ (ه أغسطس سئةة 60 
نزل حمد على ناشا من القلعة وذهب إلى بيت ابنه ابر اهم باشا ( وكان وقتئذ بك ) 
بالأزبكية ؛ وطلب القاضى والمشايخ ‏ وأرسل إلى السيد حمر رسولا من طرفه 
ورسولا من طرف القاضى يستدعيانه الحضور ليحت وإياه لديهم » فأدرك السيد 
عمر أن المؤامرة قد وصلت إلى دورها الأخبير : ورأى من العبث أن .ذهب إلى 
حكة يعلم من رأى أعضاء| وتو اطتهم مع ختصمدماجعل الاحتكام الييمعيثالا بجدى؛ 
فآثر الامتناع عن إجابة الدعوة ٠‏ واعتدر بعرضه؛ فم يكن من محمد على باشا إلا 
أن أمر فى حضرة القاضى والشيوخ بعزل السيد عمر مكرم من نقابة الاشراف » 
ونفيه من مصر ؛ وأن ينفذ الآمر فورا : وخلع على السيد محمد السادات خلعة 
ثقابة الاشراف 

وقد رأىالشيوخ أنإراءوا بالعطف عل السيد عير » فتشفعوا عند الباشا أن 
يمبله ثلاثة أيام » حتى يستعد لارحيل ٠‏ فأجابهم إلى ذلك ٠‏ ثم سألوه أن يأذن له 
بالذهاب الي أسيوط (مسقط رأسه) لتسكون من له ؛ فرفض تحمد على إسجابة هذا 
الطلب » وخيره بين الننى إلى دمياط أو الإسكندرية'؛ وانفض المجاس على ذلك 

أما السيد عر فقد قابل هذه الحئة بالثءات ور باطةالجأش » وقال هذا الصدد: 
:أذ مدعب قات فى راق عند لهذ فيه االو لس ذه رلا لقعت وأما لدو فيو 
غابة مطلوى» ؛ ثم طلب أن يكون الانى إلى جبة ليست تحت حك تحمد على باشنا 
إذا ل بأذن له بالذهاب الى أسيوط ؛ واختار الطور أو درنه (بطر ابلس الغرب)» 
فعرض هذا الطلب على الباشا. فرنضة : وأصر على نفيه إلى دمياط » فاخك السيد 
عمر يستعد للسفر ٠»‏ ووكل عنه السيد ال#روق كبير #ار القاهرة وعبد اليه إدارة 


أملاكه ورعاية أهل بيه 


ماله 
زحيل السك مر مكرم إل مئفاه 


كان حل السدعر إلى دمياط مشهدا ٠و1 ٠‏ فإن الشبور فد أدرك عظلم 
النكبة وشعر الناس بوحش ةكبيرة لانى الرجل الذى كان ملاذهم وملجأم فى رفع 
0 ؛ فاجتمعوا لوداعه وإظبار عواطفهم نحوه » وكانت سما الحزن والكابة 
بادية على جمرور المودعين 

قال الجبرق فى هذا الصدد : « واستهل شهر رجب سئة 904( بيوم الأحد وفيه 
اجتمع ا مودعون للسيد عمر ؛ ثم ضر محمد كتخداى الل ( الذى عرد الى 
اصطحابه الى مئفأه ه ) فعزد وصوله قام اإديك عير وركب ف الخال وخرج صخبته , 
وشيعه المكثير 0 ون -وله ؛ <زنا على فراقه , 
واغنم لدان استره روه من فض لاله إن ركنا وفاجا ومقصداً للناس 
لتخصبه لنصرة المق » فسار الى ولاق نلق المرمن وت فد من لياته 1 تباعه 
وخدمه الذءن حتاج الهم اى دمياط » 


هوقف الشيوخ بعد نق زغيمهم 


ى يتوداع لش 0 المبدىعن إظا بان مكنو نات ضميره ف الدور الأخير من 
أدوار المأساق» ففى 1 3 الليلة التى ارتحل فيا السيد عير إلى منفاه ذهب الى تحمد 
عل باشا يلتمس منه المكافأة على تدبير المؤامرة » 0 0 السيد عمر فانعم 

عليه الباشا بنظر أوقا ف الإمام الشافى ونظر وقف سنان باشما ببولاق ٠‏ وطلب 


كذلك م 1 لدمنرانية من الغلال نقدا ل 0 مدةأر بع سئوات 0 فاك 


محمد على بدفعبا إليدنقدا منخرزانة الح-كومةوقدرها خمسةو عش رون كيسا «وذلك 
مك يقول الجبرق فى نظير اجتباده فى خيانة || سيك م راح أو قعوا 1 نه اذكه 
وى يكتف ألم يوخ را واطوٌ فم عمد على باشا على الوقيعة باأسيد عر بل 


0 


ا ا يملون عل انبل من ميشه ؛ ولعليم رأوا مظاهر حزن الثاس 


على فراقه » وعطفهمعليه. فأرادوا أن حاربوهبسلاحالافتر وال ا وغرا 
فعلتهم » فكتبوا عرضا لإرساله الى الاستانة يبررون فيه عزل السيد عمر من نقابة 
الأشراف ونفيه » نسيوا. اليه فيه , انه أدخل فى دفتر الأشراف أس#اء أشخاصمن 
أسلو |'من الاق اط واليبود : وانه قبض من محمد بك الآانى مبلغا من الال 
ليكنه من حك مصر فى أيام قيام الجبور على أحمد خورشد باشا . الوالى السابق » 
وانةكان متواطنًا مع الآمراء الماليك حين شرعوا فى مباجة القاهرةيوم الاحتفال 
و قاء النيل سنتة.ه .يو 200 , وانه أراد أخيرآ'إحداث فتنة بين الجمبور ايخلع الباشا 
ويولى خلافه 
وقد نمق الشيوخ هذا البيان : وطافوا به على زملاتهم. ليوقعوا عليه ٠‏ فامتنع 
كثين منهم عن التوقيع » وير “موا السيد عمر ماارى به وقالوا : «هذا كلام لا أصل 
له ء وحضات مثنادة بين رؤساء الشبيوخ المددرين لهذا المن#مور وبين الممتنعين عن 
التوقييع » ثم غدَّروا صورة المنشور؛ وخففوا لهجته ليحملو! زملاءثم على توقيعه 
فامتنع كذلك لعضهم ؛ وكان أشدم إصرارا على استتكاره و الامتناع عن توقيعة 
السيد احمد الطحطاوى مفتى الحنفية » وكان من العلباء الصاحين المتئز هين عن المطامع 
الدنيوية» فسخط الشيوخ علية وتهددوه بعزله من منصبه * فل يعبأ بهم » فعزلوه » 
وولوا بذله التمييخ حسين المنضورى » وخلع عليه جمد على باشا لعبة الإفتاء » 
فل إيكتر نت اللتد القلعط تاو لهذا الامبين :لم نأبه لهب وأعاد الى 
الشبيخ السادات الذاعة الى خلعها عليه من قبل حينما تولى الافتاء » فاستاء ‏ اأسادات 
منهذا العمل ٠‏ وغده[هانة كبرى له » واستمر السيدالطحطاوى يقم عم لالشيو ح: 
واعتن حم واعتكفف دازه دو م الغو نؤذفه والحطهنهادكونه م بو إفقبرعل شهادة 
الرور »كايو لالجبرق » فكان عمل الطحطاوى حجة بالغةعلى نفاقالشيوخوريائهم 


١6 انظراص‎ )١( 


خاد اج ولحساد ال ير ر مكرم والمؤ مرخ به 8 ولكنهم فالواقع دجوأ 
عا إل أنفسهم وعلى مك1 أتهم ونفو 1 » إن المؤامرة الى درو اف شفط منزتهم 
فى نظ 0 0 نظ ر د على باش اء فا بور 6 فى عملهم معدى الغدر والخيا ك٠‏ 


وحمد على رأى فيه الضعة وصغار النفس » فلم يق لهم عنده ذلك الشآن الذى كان 


لهم من قبل » وم يعد يعبأ بر أمم » وسقطت تلك. الرعامة الشنعبية الى كانت لها 
المكانة العظمى والقول والفصل قْ تطور الحوادث مدى عشر واف متعاقية 0 
ونذالت عنهم تلك الطيية ١‏ 1 ل 150 وهأ جرادم وإخلاصهم وض أمهم 3 وأضاعوها 
بتحاسدم ود اذهمء ٠.ودالات‏ دو[ م ول تقم 0 عد ذلك قائمة » وحقت علوم 
الآية |( الشريفة 2 إن الله لا بغير ما بوم حى بغيروا م ا 0 
وقد سجل عليم الجبرى أيه هم بقوله : دان الحامل لطم على ذلك كلدالحظوظ 

النفسانية والحسد , مع ان السيد عمر كان ظلد ظبلا عير ول أهل اليلد بدافع 
ويرافع عنهم وعن غيرثم ؛ ول تقم للم بعد خروجه من مصر راية ؛ ول بزالوا بده 
فى اتحظاط واخفاض »> وقال ق هوضع اخر : د وقد زالت هييهم ووقارثم مَنْ 
النفوس ؛ وانهمكوا ق الأمور الدنيوية والحظوظ النفسائية والوساوساشيطانة» 


عمر مكرم قَّ منقأه 


أما السيد عمر مكرم فقّد عاش فى دمياط تحت المراقبة ه والحرس ملازءون 
. له» الى ان تشفع له قاضى 5 كما مع عد و أفدى لدء 32 | أخا ادر | 
بالانتقال إلى طنطا ٠‏ وذلك فى ربيع الأول سنه ١١5‏ فك أله قضى دمياط 2و 
أ ربع سنوات 'فاقى 3 بطئط طا الى ربيع الأول سنة 4" (اسوم سئة 1116 ) إذ 
طلب الاذن له 0 يؤدى فريضة الس ؛ وكان د دلى قد بلغ قة امجد واسادة » 
وقبر الوهابيين » وذاع صيته فى اخاذقين ؛ فتذكر الانى العظيم الذى كان له الفدل 


رم -0) 


واه 


ل الفضل فى إجلاسهعل ىعرش مصر؛ فتلطف بقرو لطلبه: وأذنله بالذهاب الى القاهرة 
وان شيم بداره ل أوان الح 2 وذكر صديقه القديم بالخير وقالطاساثه 00 
ل أتركه فى الغربة هذه ال1.دة الا خوفا من الفتنة . والآن لم ببق ثىء من ذلك » 


فانه أ 2 وببدى ونه الا أنسأه من أحية والممروف 2 


كنات تمد عل الى اديرد مر مكر مم 


' وقد بعث اليه بكتاب رقيق يبلخه اجابة طابه » والسكتاتحتوى أرق عبارات 
الاحترام والتتبجبل » ويدل على مبلغ ماله عنده من المكانة الرفبعة قال فيه : 

دمظر الشمائل سنيها » ميد الثشؤون وسميها . سلالة بيت الجدالآ كرم » والدنا 
السيد عمر مكرم » دام شأنه 

ه أما بعد فقد ورد السكتاب اللطيف » من الجناب الشر يفت » تهنئة ما أنعم الله 
غلينا ٠‏ وفرحا عوااهت أله لنا. فكان ذلك مزريدا فى السرور ؛ ومستدها مد 
دكار . رعلرداننا ا ؛ واعلانا بنيل مناك ؛ جزيتم حسن الثناء » مع كال الوقار 
ونيل الى » هذا وقد بلغنا نجلكم عن طلبكم الاذن فى الحج الى البيت الحرام » 
وزيارة روضته عليه الصلاة والسلام » لارغبة فى ذلك » والترجى لما هنالك . وقد 
اذناك فى هذا المرام ؛ تقر با اذى الجلال والاكرام ؛ ورجاء لدعو تك بتلكالمشاعر 
العظام » فلا تداعوا الابتهال» ولا الدعاء ليا بالقال والحال :كا هو الظن فى 
الطاهرين » والماهول من الاصفياء المقبولين . والواصل لكم جواب منا خطابا الى 
كتخدائنا ؛ ولكم الإجلال والاحترام » مع جريل الثناء والسلام » 


عودة جر مكر م إلى القاهرة ثم نفية ثانيا 


وبعث الياشا بالخطابين إلى السيد عمر صحبة فيد السيد صالح » وأرسل إلى 
0 


لتخداثه يبلغه الآهر 5 وأشيع خير مقدمه فكان الئاس بين مصدق ومكذب 2 


ى 


16 - 


وصل إلى بولاق يوم السبت ١١‏ ربيع الأول سنة .م١١‏ ( ونا 115مذ) ؛ 
ذركب من هناك وتوجه لريارة الإمام الثدافعى . ثم ذهب إلى القلعة وقابلالكتخدا 
وكان حمد على باشا وقتئذ بالاسكندرية » « وهنأه الشعراء بقصائدمم ٠»‏ وأعطاهم 
الجوائز . واستمرازدخام الئاس أناما ثم امتنع عن الجلوس فى المجاس العام 
ماراء واعتكف >جرته الخاصة فلا جتمع عنده إلا بعض من يريدم من 
الأفراد » فانكف الكثير عن التردد عليه » وذلك من <سن الرأى » 

يأبين من روابة الجبرق أن منزلة السيد عمر مكرم فى قلوب الشعب بقيت ”ا 
كانت عند منفاه » ولم ينس الئاس ما أسداه لحم من الخير ٠‏ مع انقضاء 7 
سئوات على نفيه » ورجع عظيا كا كان قبل نفيه » ولولا ذلك لما هنآه الشعر 
بقصائدم وازدحم الناس على داره » وظاه أن عبيون مد عل ناش 0 
<ول داره رقب حذر أزدحام اجماهير على بأبه 2 و تستمع عا الشعراء لك وتقرك 
مظاهر تعلق الشعب بزعيمه القديم » وكيف أن الومن وانحنة والقيخوخة والنق » 

ذلك يؤثر فى منذلته فى القلوب » ومن للحتمل أن هذه ٠‏ المظاهرات » اتن 

0 ال ححان اأسلطة وفل : ولا د أن ددن فد بلغ السيد عدر أن ذل 
هذه « المظاهرات » ما يؤخذ عليه » قآثّر الاعتكاف فى داره <تى لاتكون فتنة ولا 
تكون وقيعة » فكان ذلك « من حسن اأرأى »كم تقول الجبرق » وان كبة وحسن 
الرأى » تؤكد أن الاعتكاف كان سياسيا 

2 أن عمد على ل ,أ من على مركزه من نفوذ السيد عمر مكرم » ولم يطمئن 

قائه طويلا فى القاهرة ؛ و بالرغ من شيخوخته واعتكافه فى بيته مصر القدع..ة 
0 5 النى ) فإنه كان مصدر قإق لمحمد على وحذت أن قاضك فى القاهراة 


مائة 09م رفتئة هاج فيها السكان استياء من فر ض ضر يبة جديدة على منازل العاصمة 


بعد فرضبا على منازل البنادر فى اللاقاليم ٠‏ فأخذ الموظفون يطوذون بالمناز ل لتقدير 


الضريبة علما ٠‏ فوقءت مصادمات بين أهالى ناب الشءربة وبءض الموظفينالموكول 
إليم تقدر الضريبة أدت إلى إقفال ال الدكا كين وى ياج الاهالى ٠‏ وذه بت جوعبم إلى 


ض ع 5 

ار الشيخ العرومى شيخ الجامع الأزهر 0 وكان كن على مقر نه من موطن 
المباج : وقد خرج الشيخ مزداره قاصداً الأزهر ٠‏ فالتفت به الماهير رجالاونساء 
يضجون ويصيحون ؛ وكادت تقع الفتنة لولا أن عاجلتها الحسكومة بالحزم واتخاذ 
التدابير اللكفيلة حفظ الامن » ونفذت ال1-كومة الضر ببةكاقررتها » وقد ساورت 
الظنون مد على باشا » وارتاب فى ألا يكون للسيد عمر مكرم بد فى تلك الفتئة » 
والواقع أنه كان بعيداً عنها 2 فأرسل إليه سالا ف دازه الى 0 إليه أن 01 
على 0 عمغادرة القاهرة والإقامة فى طنطا ؛ ومعنى ذلك أنه 0 بثقيد ثانيا من 
مصر »2 فاخا اسيك حمر باستعداد: لمبارحة العاصة لعدك أن لعل مركيا قله إلى 
طنطاء فأخبره الرسول ان المركب معد لهذا الغرض فى ساحل مصر القدعة : 
فأدرك 1 المراد أن نغادر المدة فورا 6 ورحل إلى مئفاه 30 تلق هذه الحئة 
. الجديدة بالصبر » وبرح العاصمة مساء ذلك اليوم ؛ فكانت هذه هى المرة الرابعةالى 
بذهب فها إلى المننى ع فالآ ولى والثانية فى عبد الخلة الفر نسية ٠‏ وامرتان الثالئة 

والرابعة فى عصر تمد على ناشا 
وهكذاكانت حيأة ذلك ١‏ 8 أهد الكبير لله من الننى والطجرة ُ ومكالقة 
الخطوب وانحن » ول يدرف فضله » ولا كوفىء عل جباده بالشكر وحسنالتقدئر» 


بل كان نصييه الى 6 والحرمان 2 والإقصاء من ميدان العمل 0 وتكران اميل 2 


وذاك كان جزاء أكر شخصية ظبرت دن رجاللات مصر قَْ شَ المضة القومية 


ا 6 1 ا 
)١(‏ يوم ابريل سنة 9٠م‏ و ء وقدكانت وذفاته فى هذه السنة 


أنفراد محمد على الحم 


بدل منطق الحوادث على أن نية حمدعلى فى الانفراد بالحكم قد بدأت تملا 
ا ألمعنا إلى ذلك » بعد عودته. من الاسكندرية عقب جلاء الائيليز عن البلاد ؛ 
وذلك أن كن ه قل توطد إذ تغاب على ام الياب العالل اد 0 ى 0 الحاة 


الاليزيةثانيا , وبسط نفوذهوساطانه على بلادخارجة عن نطاق حكيهكالاسكندرية 
لت كان الباب العالى يعتيرها نحت -مطلق سلطته , فانتصار الجيش المصرى على 
الانجلين ؛ واستخلاص البلاد من قبضة دولة قوية البطش عزيزة الجانب ؛ جءل 
يمد على ينزع إلى الانف راد حكومة البلاد ويستأثر ما بلا معارض ولا منازع » 
وأخذ يعمل على ذلك تدر>ا؛ مستعينا بما أونى من الدهاء وسعة الحياة 

وإذا تأمات فى يجرى الموادث عقب عودته إلىالقاهرة تد أنه قد أخذ فعلا 
من ذلك الحين يعمل على تحقيق هذا الغرض» ذلك أنه اغتنم الفرصة فى ثورة 
الجنود الأرناءود ومطاليتهم رواتهم المتأخرة وإخلاه, بالنظام كعادتهم » 
فاعيزم الانتقال دن سرايه بالاز بك ية إلى قلعة المقطر » واتخاذها عر له » ومعنى 
انتقاله إلى الفلعة عرمه على أن بحك البلاد بالقوة , لآنك إذا رجعت بذا كرتك 
الك نحو أربع - نوات مضت قبل وقوع هذه الحوادث تحد أن خورشد باشاحينما 
انتقل من سرايه بالازبكية إلى القلءة © كان معبزما أن كم البلاد بالقوة » دون 


أن 6 اك شيوخها وزاعمانها ومطالب جماهيرها 


(1) انظر الجزم الثالى من م تاريخ الحركة القومية » ؛ ص 7+1 


هيو 


والواقع ان سكنى ولى الامر فى الاز بسكية أى فى قلب العاصمة يجعله أميل الى 
الإصغاء لمطالب الشعب اذا هاجت خواطره » لان الازبحكية كانت الميدان 
الذى حنشد فيه أموع إذا حفزها حافر من شكو ى أو احتجاج » فاذا ماسكنها 
ولى الآمر كان أقرب الى رؤية مظاهرات الشعب وأدفى الاستاع الى صبحاته 
ومطاليه : 

أما اذا استقر فى القلعة , فكا نه بريد أن يمتنع فى قة الجيل ٠‏ وبضع نفسه مع 


المدافع المتسلطة على البلد » ويصم اذنيه عن سماع صيحات ماهير ٠‏ وينظر إلى 
القاهرة كا ينظر النسر اللدّق فى السماء الى فر يسته على الأارض 

ولا يذه نعنك أ القاعة 7 بض على ذروة المقطم كم بر يض الاسد عر ينه 
وى باراجها ومدافعها رفك على القاهرة وتتساط علا 0 فكا'ا بناها صلاح 
الددن الاو فى ذلك الموقع ليتخذها الملوك والسلاطين معقلا ينسلطون منه على 
المدينة العظيمة وأهلها » ويكففيك أن تصعديوما الى القلعة » وتمد نظرك الىما يتنا له 
الآفق ؛ لتتضاءل القاهرة أمامك , إذ تراها مبوطةعيذيك بشم وارعبا ٠‏ ومياديتهاء 
وقصورها 4 وميا ننها 5 ارما 5 وحدائقها ده ضخيرة تكاد درن 
قيضة بدك وعللى ستطة ذراعك 2 1 كأنها لوحة صعيرة من الرسوم الصامتة» 
و1 تكد إذ رى أشباح انان سجر ك فى شرارعا رط ]أن كيز بين مسيرهم 
ودبيب الفل » وهيبات أن تبلغ سمعك أصواتهم مها علت أو اكتطت بهم الميادين 
قَّ تاف تواحما القرببة والبعيدة 8 الجا المسد 3 شاهدمن القاعة تلاك المديئة 
الكبرى منيسطة أمام نظره ٠‏ صامتة” لاسمع لحا صوتاً ‏ جامدة لانحس لما 
رك ٠‏ وبرى نفسه فى ذلك العا والشاهق : تحف به الآدر اجوفها المدافع متحفزة 
فاغرة أذواهها على المدينة » لاجرم أن تعتر يه وساوس السلطة المطلقة ؛ وتتملك: 
نزعات الاستيداد والبطش ععارضيه 

محمد على باشا قد انتقلالى القلحة وادذها معولا له حينما قامت قّ المديئة فثئة 
الخد الارناءود ؛ ومني وميد وهو معازم 0 ار الحم لايتازعه فيه منازع 7 


اه[ سد 


فيعك أن اخمد قنه الجيد ابت عز عنه الى التخاص دن اأزرعامة اأشعبية 30 له 
ما أراد يا رأيت فى الفصل السابق ؛ ثم حت عزيمته على التخاص من خصومه 
الماليك ؛ فائهم بالرغم من تقليم أطافر 6 كام لايفتاون ,تخدون أقر صن أناوأتة 
ومتازعتة الى والسلطان 


دوقت جمد غل ازاء اليك 


كان عدد الماليك فى ذلك الهين يبلغ ..ه؟ من الأقاتلة م قدرثم المسيو 
مانجان 27 , وقد استعان مدعل باشا على رؤساتمم منذ سنة ا الحيلة»فابتداً 
باستهالة شاهين بك اللاانى خليفة مدبك الألنى : وما زال يعرضله المودة والصفاء 
حّ اجتذبه إلى القاهرة ووافقه على أن يقي بالجيزة ويكون له ابراد اقليم الفيو 
وثلاثين قرية فى اقلم الهنسا ‏ وعثير قرى ف الجيزة » وأطاق له التدمرف فذلك 
كله التزاما وكشوفية 2 وضم له كثدوفية الحيرة تامبا الى الاسكئدر يه : وكتب 
له الحجة بذلك 

فارتضى شاهين بك هذا الصاح » ؤطابت له نفسه»ء وجاء القاهرة لزيارة تمد 
على باشا » فاكرم مثواه » ودعاه الىمأدبة عند ابنه طوسون ؛ ثم سكن شاهين بك 
بالقصرالذى أعد له بالجيزة ( شوال سنة ١70+‏ - ديسمبر سنة/1.1 ) » وضرب 
صفحا عن عيشة الكفاح والقتال» وحذا حذوه بعض الأمراء الماليك ٠»‏ فبذلوا 
الطاعة محمد عل باشا » وأرسل فقأوائل سنة م١8١‏ (ذى القعدة سنة 1١5‏ ) الى 
زملائه امالك فى الصعيد برغهم فى الاذعان والولاء نحد على 

كان لدعوة شاهين بك أثرها فى كر حدة الماليك ٠‏ فوقفت حركاتالقتالى 


( فى كتابه ( تاريخ مصر فى عبد تمد على ) الجزء الأول 
إلنة أي تول ح يلك البلاد وستوى على ايراد أطيانها بعك أداء المري 


الدعيد ؛ وهدأت الحالة هدوءا نسبياء وبرجع سوب هذا الحدوء الها اصن 
الماليك من الضءف » والى الِأس الذى تسرب الى نفوس زعمائهم » فان ابر اهيم ببك 
ف ضيفت ته ابرع . نصار ارت إلى الاح والسكرن رط 0 
الستون هن نشاطه وقوته ؛ وكذلك عثيان بك سن ؛ وهذان هما كبيرا الماليك 
الممترف لما بالزعامة بعدموت الا فى وابردسى ؛ على أنم| مع ماتو لااهما من الضعف 
والياً س ظلا على عردهها القديم ار اهية جمد على باشا وعدم أثْقَةَ فى مقاصده 
حيال الماليك » أها شاهين بك المرادى ( خليفةالبردي.ى ) فلم يان له نفوذ انب 
ابراهيم بك وعثمان بك حسن 
كان شد على باشا بعلم نفسية ذيئك الزعيمين » ويعرف أن التجارب جعلتم 
لايطمئئان اليه ولا يثقان به فتخطاهما وضرف مساعيه الى اسّمالة صغار 
البكوات وااعكشاف من اتباعبماء فاتوز فرصة الحدوء | لنسى الذى ساد صفوف 
الماليك وجعل 0 ذاه إلهم 0 إلى الإخ_لاد للطاعة على أن برتب هم 
رواتب تقوم بأودم فى القاهرة » 000 الوسيلة إلى فصم عرى المالتك 
واجتذاب لعضهم إلى العاصمة 
ولما ماتشاهين بك المرادى خايفة اك سنة ١.‏ ) أد اد مد على 
أن بر سطرةه رأله ل سايم ؛ بك الرجى رئيسا للماليك المرادية » 
خلفا اشاهين بك , وخلع فى الوقت نفسه على زوق بك ان ابراهم بكالسكبين 
خلعة اك جر جا ؛ ا؛ فوضع الاليا يك مهذا التعيين: الأر زدوجأمام الام الواقع ؛ وجمع 
1 0 نفسه بين إعلان ساطته علهم واجتذاب 1 راهم بك بتعبين ابنه حام 
جاء وم لعبد الماليك أن رتح فم الولاة الاراك 0 تقون وبتدخ_الوا فى 
ونم إلى هذا الحد الذى وصل إليه تمد على » فإ نم كانوا حتفظين ناس لامر قَّ 


ا يار زعماتم وكان الصعيد نحت مطاق صر فم 
0 0 الماليك 0 وتشاوروا فم كرون مو قفرم 2 يأل هذا التدخل » 
ويد د والرد استقر 1 م على قبول الآ الواقع : 


سدؤوروا-ه 


لسكهم لم يؤدوا ما على البلاد التى تحت سلطتهم من الأأمؤال الآميرية , نقداً 


أواغلة) فوددثم تخد على بتجريد حملة عل جم 1 إذا 0 يؤدوها. وسط شاهين بك 


الآلى دين الم ريقين :2 واتفقواا ع 5 يؤدوا ثات ما عاد بهم من غلال الحسكومة ا 
وقدر ذلك سيوعة 1 لاف وماثة 0 ردت ( مارس سَئَة م1 ( 5 ولكنمم م 
يوا مها 2 فجرد عليهم 2 ف سلتفير سمنة 3 8 2 جيشما لإخضاعم واستخلااص 
الصعيد من 2 
2 سم 
على أن الماليك لى يشكروا فىمةاومته ؛ فانسحبما إلى الجبال القريبة من جرجا 
وأسيوط . فرأى عمد على أن الفرصة سانحة ليتولى <.ك الوجه القبلى » فسار فى 
بر أكتورر من القاهرة فى جيش يبلغ ستة آلاف مقاتل . ذل يكد بلغ أسيوط 
حتى بادر الماليك إلى طلب الصلح ٠‏ فاشترط عليهم تمد على أن ير-اوا عن الوجه 
القبل ٠‏ ويشيموا فى القاهرة ؛ على أن عط مم بعض البات يستغلونها ويدفعون 
أمو الها والضرائب إلى تقرر ض 0 0 وهذه تروط تداك على لغ ماوصل إليه 
الماليك من الضعف , فإن شر وطهم لماه كك أن واوا حّ 0-0 على دفع 
اخ راج 2 أما !! الشروط ل ال ره وأ كا التخا لى عن الحو والإقامة ىق ألقاه هرة نحت 
ّ عد على 
م دذا الاتفاق فى ب؟ رمضان سنة ١١9.‏ ( وير سئة م19 ) سرك 2 
وطلب الماليك مبلة ثلاثة أشبر يقضون فيها مصالحبم » فقبل مد على هذه ابلة ؛ 
وعاد إلى القاهرة .ولا انقضت الددة طليوا مدها شرا فرضخى ينلكت فلا 
انتبى الاجل أنذرهم آذ حضروا أن جرد عليهم الجيش ٠‏ فأذعنوا وأزمعوا 
1 ل إل الخاسمة 
راد رأهم بك وزملاوٌه إلى القاهرة ( مايو سئة 1٠‏ )ء فلما كان قربا 
00 0 ر نالبر الغرى 2 ولصب خيامه على رمية المدفع من الجيزة 2 ودناك 
#رددت الرسل بين ابراهم بك وعد على ناشا 0 وكان الياشا مقا وقتكئد بقصيره 
بشبرا . وتعددت مقابلات الرسل على غير طائل ؛ إذ أن ارهيم بك كان قليل الثقة 


عم .1ت 


ف مقاصد عمد على اشا أن د على نفسه لم يكن يبغى من هذه المفاوضات 
نا الوقت لتقايم أظاذ ر الماليك و[ ذلاهم سما ابراهم بك هن المعاملة 
لد عومل بها » إذ ذلم تضرب لحضوره المد اف يكن لتخا من حمد على باشا 
فى الجيزة دون أن يكترث له ؛ فاعتزم العودة إلى الصعيد » ناكثا الصليم ؛ و بذلك 
تيجدد الخصا م بين محمد على باشا والماليك 

وقد ل ابراهم بك إلى |5 ناع شاهين بك خليفة الالى بنقض اتفاقه هو 
أيضا مع محمد على ؛ دار لى عن القاهرة إلى حيث يتحد وإخوانه » فاستجاب له 
وانسل من الجيزة » وتبعه فى انسحابه البكوات واللكم شاف الماليك الذين ليثوا 
بعصر ستتين راضين بحكم تمد على . وعاد الاتاد إلى صفوف الماليك » فاستاء 
عمد على من هذه اله 7 ٠‏ وجرد جيشا جديدا لحاربة خصومه 

تجدد المتال ؛ وزحخف الجيش على الصعيد ؛ فاتتصر:على المال..ك ف اليبنسا 
واللاهون ؛ واستولى على إةا بم الفيوم ؛ وانسحب أبرأهمم ؛ بك وعثيان بك حسن 
وسليم بك زعماء الحماليك إلى اسوان » منهوكة 0 منحلة عز امهم » 3 

شاهين بك الآلق يطلب العفو و من مدعل بأشاء فعفا عنه وسمح له بالإقامة القاهر 

وأقطعه داراً جميلة ليسكن قير فيها نالا بك 1 توبرسنة ١1م‏ )؛و لعلهأر ل 
هذهاارة [ يلق حتفه فىمذحة القلعة كاى. يجىء بمانه ؛ وكذلك فعل 3 ثير هن اليكوات 
والكشاف والمماليك ؛ فانهم طليوا من د على الآمان ؛ فأ أمنهم على أ تفسهم وعفا 


عنهم » وأذن - م بالعودة إلى القاهر ة والاقامة فيها 


أخضع ءٍِ على الصعيد لك ودانت له عضر قاصيم-_أ ودان ع ٠‏ ودجع 
المماليك الذينقدموا طاعتهم إلى الها هرة ا ينصرفون إلى حك الرفاهية 
والرغد راعاف علهم حمد على من خزانة ا سكوءة ماجعلهم يستطيبون الاقامة 


3 ىق القاهرة ) وق أروتما | علىعشة الفاح وال ارك 2 وانصرؤوا رسك عيشهم 
الجديدة 2 ويجميل بدومم وان ا بفات, ر الريا باش والآثاث » وشرع معظموم ف 


الاذوج وإعداد الا 3 جد المسرات 2 وخيل[! أأعمم أنهم استرادوا من شظف العيش »؛ 


0 


وأدوال اد عكر والفر ؛وأنمم مقبلون عل حياة الحناء والرفاء وال بئين » ولم دروا 
1 0 لهم القدر من خاعة ره. ع 

ذلك أن جمد على اشا أو جسن شيفة دل ينا لما ليك فى القا هرة » وخادة 
ا اعتزم © ٍِ بجر بد اخلة 01 الى ازحاربة الوها بين تلبية لاواص الإستانة » وعدي 
إذا غادر الجيش مصر وضعفت قوته الحربية أن يعودوا لمتاوأته و تتزاع السلط؛ 
قراف أن لا وسيلة للاحتفاظ بسلطانه وانفراده بالحكم سوى التخلص 
من البقية الباقية من المماللك » ومن هنا نبتت فى رأسه فكرة اغتياهم فى المؤامرة 
المعروفة بمذحة القلعة 


مذحة القاءة 


أول مارس سنة ١/1١‏ 


إذا ذهبت يوماً إلى قلعة صلاح الدين لتتعرف ماتشتمل عليه من المواقع 
والمبانى والأثارء فّف قليلا تحت منارة جافع السلطان حسن ٠‏ وانجه بنظرك إلى 
القاعة ؛ تجدها ماثلة أمامك » بموقعها المنيع » وأسوارها العالية . وأبراجباالشاهقة 
وأنواما الضخمة » وأول مايلفت نظرك قباب جامع ممد على وماذنه الهيفاءالبديعة.. 
2 التىتداعبالسحابق علوها »فإذا رجعت الظرف ف هذا المنظر فدعه جانياء 
أنه م يكن هوجودا تّامة فالعصر الذى نكتب عنه ' إد لم يكن مدعل ناشا 
قد بنى جامعه إلى هذه السئة ( عام ٠ ) 11١‏ وانظر أمامك , تجد ابا ضخماغائرا 
فى الجبل » تعلوه أبراج قدية , هذا الباب هو المسمى ( باب العزب ) وهو باب 
القلعة من الجبة الغربية » ويققع على الميدان المسمى الآن ميذان ( صلاح الدين )؛ 
وكان يسمى فى ذلك العبد ميدان الرميلة » فإذا دخات هذا الباب تجد طر يما وعرا 
متعر جا » منحونا فى الصخر , تسير فيه صعدا بالجهد والعناء إلى رحية القلعة » 


وتصل من هذه إلى جامع محمد على ؛ ع إل قصره 


ج11 


فإذا تع ر“فت تل كالمو اقع : وثبتت صورتم! فى ذهنك » فاسمع ماجرى فيه| بوم 
أول مارس سئة ٠١.11‏ 

لا عاد محمد على باشا من ,الوجه القبل أخذ حبر جيشا ينفذه إلى لجاز لمحارية 
الوهابيين » تلبية لنداء الحكومة التركية ؛ وجغل يبىء معدات الخلة فى أوائل سنئة 
لء وعقد لواء قبادتها لابنه أحمد طوسون باشما ا مبراجانا فخما 
بالقلعة » حدد له يوم امعة أول مارس سمنة ١1م١‏ للاحتغال بإلباس ابنه خلعة 
القيادة ٠‏ وردنا رجال الدولة و إعياها د كاد المر عافن الممكر يك و اذك لسوة 
ذلك,الاحتفال الفخم » وكان الترتيب أن يلبس طوسون باشا خلعة القيادة » ثم 
مزل من القلعة فى أمبته وموكبه ترقا أهم شوارع المدينة ليصل إلى معسكر 
الخلة فى القبة © 

وكان مثل هذا الاحتفال من اموا كب المشرودة الى تحتشد لما الجاهير » وقد 

' دعا الباشا جمبيع الامراء والبكوات والكشاف الماليك وأتباعم لمحصور المفلة؛ 

فعد الماليك هذه الدعوة علامة الرضا من تمد على باشا ؛ وركيو| جيعا فى زيلتهم 
وكبكيتهم ٠‏ وارتدوا أجل وأثمن ماعندم من الملابس ؛ وامتطوا خير مالد.هم من 
الجباد » وذهبوا صببحة ذلك اليوم إلى القاعة قبل الموعد المضروب ار كوب 
طخو سوق ناشا 

وقبل ابتداء الحفلة دخل البكوات الماليك على مدعل ناثا ففقاعة الاستقيال . 
الكير ى ١‏ فتلقاتم بالبشر والحفاوة ؛ وقدمت خم القبوة ؛ وثكرم الياثا على 
اجابتهم دعوته » وألمع الى ماينال أبئه من التكريم إذا ماساروا معه فى موكيه » 


فأجاوه باأشذر » و اعتدروا عن حاف بقية اخوانهم الذين مازالوا فى الصعيد ولم 
حضروا للاشتراك ف الاحتفال ٠ذقأ‏ بل الياشا الاعتدار التجاوز والإعراب عن 


تسامه وحسن مقاضصذه لليتخافين 08 وتجاذب هو وضيوقه أطراف الحديرثك هنية 


10 


) ) الضاحية المعروفة ثوالي العاصمة ؛ وتشسمي قية العرب 


-#زؤ- 


َ مالبث أن أذن مودن الر<يل ؛ فقرعت الطبول وصدحت الموسيقى » فكان 
داك اغاذنا بالناهة لتدرك ار 

وعنديذ نمضن اليك وقوفا 0 وادلوا الياشا وبادلهم عبارات التحيةوالاحترام 
وساروا إلى حيث يأخذون مكانهم فى الموكب الفخم ؛ ولما تقلد الآمير طوسون 
باشما اللواء بدأ اركب يسبر منحدر! من القلعة 

2 رك ارقم تتقدفة طليعة م الفرسَان الدلاة يةودهاضا! اط اح فى أؤذزوت 
عل 2 3 3 وال الشرطة لاا خأ ةي ظ المدد ينه واعندم 0 ويلهم الوجاقا. 0 
2 3 من ا الارناءو اد يقودم صال لح ىقو ش 3 المالما دك يتقدم بمسلمان 
بك البواب ؛ ومن 0 بقية كك نود ا 0 سانا و معنا ٠»‏ وعإ 0 كار 
المدعون من ا ب المخاصب 

سار الموكب على هذا النظام ؛ متحدراً إلى باب العرب المتقدم ذكره ؛ منسر با 
فى ذلك الطريق الضيق الوعر الذى وصفئاه آنفا 

فاجتازت الياب ب طليعة الموكب , ثم رئيس الشرطة » ثم احافظ ومن معة » ثم 
الوجا قلية 08 ول يكد هؤٌلاء يجتازون باب 3 العزب حى ارتم الباب و أقفلمن الخارج 
على حين خأة إقفالا 6م ف وجه الماليك ؛ ومن ورانهم الجزود الارناءود 2 فلا 
ا هؤلاء الجنود الياب 5 أقفل 0 وكانوا عالمين ما ندل عليه هذه الاشارة 2 
تحولوا عن الطريق فَْ صمت وسكون 0 وتسلقوا الصخور الي تكدية وتعلوه 
بميئا وشمالا ء وأخذوا مكائبم على الصخور والاسوار والحبطان المشرفة عليهءولم 
يتنه الماليك بأدىء الامر لل أن التآىاقد أففل ٠؛‏ واستوروا تقدمون متديين 
آليه 2 ولدن تكد تبلغه صفوفهم الأول حى او مققلا قَْ وجوههم إقفالا 


كا , وأبصروا الارناءود يتسلقون الصخور المشرفة عليهم . فتوقفوا قليلا عن . 


المسير « 0 صفوفهم امتلاحقة بعضها ص لعض » ول مض هنهة حق دوى 
طاق ارصاص من نوافذ |احدى الشكنات ٠‏ فكان هذا نذر | بإنقاذ الو امرة ,ذلك 
انه لم تسكد تلك الطلقات تدوى فى الفضاء حت نمال الرصاص دفعة واححدة على 


4[ سه 


الماليك وم محصورون فى هذا الطريق الغاثر فى الأرض » فالباب الضخم مقفلفى 
وجرهرم 1 والخنود الارناءود من وداتهم ؛ ومن فوقهم 2 وعن كنم ؛ وشواطم ؛ 
يآناولونهم برصاص بنادقهم 

م يستطع الماليك دفاعا عن أنفسهم ؛ ولم يكن لديهم الوقت ولا القدرة على 
رة ار الرجوع القبقرى ؛ أو الأزولعنجبادم » لضيق المكانالذى حصروا 
وه 01 ولآنهم جاءوا اتفال من غير ادق 0 رصاض 1 وم ريو حملون 
٠:‏ وى سيوفهم ٠‏ وهيهات أن تعمل السيوف فى ذلك الموقف شيئا » فانصب عليهم 
اأرصاص 2 وخصدام حصداء و جاعم الموت 0 ل 

ولا دقطت الصفوف المحكشوفة من الماليك تختبط بدمائما ؛ أمكنالباقين 
أن يترجلوا عن جيادم 2 وأرادوا التجاة بأنفسهم دن تلك الخفرة ابلك 3 
كارا مكدشين فيها 4 فتساق لصم الصخور المحخيطة بالطريق بعدأن خلءوا ماكان 
عله,م من الفراوى والملابس القينة والثداب الفضفاضة ليسبل عليهم الفرار » 
ول كن الرصاص كان يتلقفهم أينها صعدوا . فلا تلت أن تتسافط جثثهم وف 
الطر ىق ' وهمن هؤلاء شاهين بك الال الذى سكن قَّ عدة من عماليكه أ اق 
الحا ل وصعد إلى رحبة القلعة واتهى إلى عتبة قصر صلاح الدين » فعاجلهالجدوة 
الآرناءود برصاصة أردته صريعا ؛ واستطاع سلمان بك البواب أن >تارالطر يق 
وجسمه يقطر 0 ووصل إل سرائ الحرم ؛ واستغات بالنساءصاتا (فعرض 
الحرم ( 6 وكات هذه الكلمة تكنى ف ذلك العبد لتجعل من يقوها 2 


0 من 
الاك 0 ولمكن الجنود عاجلوه بالضرب حى قطعوا أنه وطر حت جثته بعيدا 
عن باب اراق 2 وى 0 لعضص الماليك من الوصول إلى حيث كن ظوسون باشا 


را كبا جواده منتظرا أن تنتبى تلك المأساة . فتراموا عل أقدامه طالبين الآمان ؛ 


وللكه وقف جاندا ديدى 6 3 وعاجلهم الجنود بالقتل 3 سك 


القتلى بعضبا فوق عض قْ ذلك المضيق وعللى جوانيه حَى بلغ ارتفاع | قَّ 
بعض الأامكية الى أمتار » واستمر القتل إلى أن أفنى كل من دخاوا القلعة من 


- 6ط[ هه 


الماليك ؛ ومن ل بدركه الرصاص عن وقع تحت جئت الآخرين أو فر فى واحى 
القلعة أو لاف 0 الوك ساقة ار ناءواة حا كك الكتخدا بك تأجبزوا عليه 
ذرنا بالسيورف 8 ف تدر القتل من ضحوة النبار إل 6 مِنْ الليل حى امتلا<* 
فناء القلعة لحك ١‏ 
وهكذا دخل القاعة فى صبيحة ذلك اليوم أربعائة وسبعون من الممالييك 
وأتباعهم 0 قتلوا جميعا 2 ئ ع مخهم له واحد إسمى ( أمين بك ) 2 فإنه كان قَّ 
مؤ<رة الصفوف 5 فليا رأى الرصاص نبال على زملانه طل ب النجاة فصعد >وادء 


إل ال كان المشرف عل ااطريق 3 سور القلعة » ورأى الموت عيطا به ٠‏ فلم 


يحد منجى إلا أن برى بنفسه من أعلالسور إلى خارج ل الحدق 
فى تلاك الحاولة » إذ يعاو الدسور عن الارض م سين قدماء ولك:ه خاطر بنفسه 
مؤثرا الموت على القتل » فأسكر جواده؛ فقفز 0 0 صار على مقر بةمن 
االأرض قفن هو مترجلا » وترك الجواد يتلق الصدمة » فتهثم الجواد لفوره ؛ وجا 
أمين بك من الموت ؛ ومضى يعدو فى طريق الصحراء ٠‏ وما زال :طوى القدافد 
متيكراً حى بلغ إلى جذوب سورية ٍ 
أحم محمد على ناا تدبير المؤامرة» فل يقف على سرها إلا أربءة من خاصة 
رجاله ؛ وهرحمدن باشاقائد الجنود الآرناءود , والسكتخدا بك محمد لاظ اوغل؛ 
وصالح قوش أحد ضباط الجند : وإراهم أفا حارس الباب » وصالح 0 َ 
لكان ل كية الجنود الآرنا دوة فى الوك وهو الذى م بإقفال با 
العرب وأعطى إشارة القتل إلى رجاله 
وبينماكان صالح قوش يتأهب لتنفيذ المؤامرةكان مد على باشا جالسا 
(1) ذكر المشيو فو لايل ق- كانه ( مصر الحديثة ) أن هذا المماوك بقى على 
قيد الحياة حتى ظبور كتابه سنة #«بمزم١‏ وأنة لا إل الاستاة حت دخلال ىق 


خدمة السلطان 


- 


قاعة الاستقبال: ومعه أمناؤه الثلاثة . وفد ظل فى مكانه هادا الى أن بد أرقف 
يتحرك . واقتريبت اللحظة الرهيبة ؛ فساورهالةاق و الاضطراب .وسادالقاعةصمت 
يق :ذال أن ممع أطادق أو لا خاضة وكانت ايذانا ببدءالمذحة ؛فوقف محمد على 
وامتقع لونه » وعلا وجمه الاصفرار » وتنازعته الانتفعالات الختلفة » وأ 
سمع دوى الرصاص وصيحات الذعر والاستغاثة وهو صامت لاينبس بكلمة » 
إلى أن حصد الموت معظٍ الماايك , وأخذ صوت الرضصاص يتضاءل , وكان ذلك 
إعلانا بانتها ٠‏ المؤامرة ؛ ؤعئدئذ دخل عليه ع ماندريثى طبييه الايطالى وقال 
له : ١‏ لقد قضى الامر واليوم بوم سعيد لسموع 1 ؛ فلم يحب مدعل بثىء ؛ وطلب 
قدحا من الماء ' فشر به جرعة طويلة » وخرج الك 0 بك وحن >بز عل الباقين 
من الماليك 

لم يكن أحد من سكان القاهرة يتنبأ قبل أن تقع المذحة بما خبأه القدر بين 
ا القلعة ؛ فكانت الماهير يعلوها الابتباج حتشدة فى الشوارع المعدة لسير 
الموكب تنظ ر مرورهء ولقد مرت طاء معة |1 وك توح المين جين ١»‏ 0 
الئاس #ترقبون بلوف مرور الصفوف الى تليها » م انقطع تلاءق الصفوف» 
فعجب النداس وطفقوا يتساءلون عن السبب ؛ وذهبت أفكاره, فى تفسير ذلك 
مذاهب شتى ؛ وفما عأ هر ينتظرون قدوم | أصفوف ف الما خرة و دون فميدان 
الوميلة الذى أسدل القلعة صوت 'رصاص يدوى ف الفضاء بعد أن أقفل باب 
العرب »: فسرى !لذعر الى الناس إذ وصل خبر المذ>ة إلى اجماهير القر يبة من القلعة 
وصاح صا تح : «قتل شاهين بك ؛ وسرعان ماذ ذاع الخبر بسرعة البرق 00 
الاجاء ٠فتفرقت‏ اماه بر وأقفلت الدكا كين واللاسواق ٠‏ وهرع الناس الى 
0 ذم ؛ وخلت الفنوارع والطرقات من المارة » وأعقب هذا الذعر 0 


من جنود الأرناءود إلى المدينة يقصدون بيوت الما ليكفى أنحاءالقاهرة؛ فاقتحموها 


وأخدرا يفتكون بكل من يلقونه فيها هن أتباعهم 3 وشيبون ماتصل آليه يدهم 0 
ويغتصبون من النساء ماحمان من الجواهر والخل والنقود ٠‏ واقترفوا فى ذلك 


ع /][ أ اسه 


لد دوم واليوم الذى كلاه 1 2 مئه الآبدان » “ول يكتفوا بالفتك من 
ياقونه من الما ل و وحم و واغتصا ب نسائهم ل بل عار زرا القتل و التهب إلى 
الببوت الا ورة 2 وبلغع عدد المازل ١‏ الى مويو هأ | خمسمائة 0 ٠‏ وأدبساليوم 1 0 
( السبت ) والسلب والتبب والقتل مستمر فى المديئة » واضطر محمد عل ناشا إلى 
التؤول من القلعة قَْ ضحوة ذلك ال .وم وحوله رو ساء جدذة وحاشيته لوضع حد 
لهب والاعتداء 1 1 بالا ماء | المهمة 0 ىكانت هدفا لعدؤان الآرنا عود »© ا 
بقطع رءوس من 1 قَّ ل والاعتداء 9 وكذلك فعل طوشون اش 

قال الجبرق.: « ولولا نزول الباشا وابئه فى صببح ذلك اليوم لتهب العسكر بقية 
المديئة وحصل مذهم غاية ارد « 

د كه 2ل الاقاء مود أن شتدروا عل القيض على لى الماليك الذن بقوا أ 
لتخلفيم عن الذهاب إلى القلمة فى اليوم المشهود ٠‏ وإرسالم إلى القلمة » فكان 
اامكتخدا بك رأ 00 عوسهم ؛ ولم ع 0 إلامن ه هرب من المديئة مختفيا 

جر إلى الوجه القبل ء وكدلك صدر مدعل أمره إلى كشا فالمديريات باعتقال 
1 من يلقو نه من 0 ل و5 قتلوم 
0 عدد من قتلوا من 00 2 القلعة وق أنا ء القاهم هره د اله ريات ف تلك 
ام الرهيبة نحو .. “.من أمراء واكف اف وأجتاد وماليك 
وقد انر 2 من 1 شهرة من الوا ! القلعة و بلغهخبرثم 5 وثم شاهين 
كس الماليك الآافية 0 وى بك 8 ونان كك » وحسان بك الصغير : ومصطى 
بك الصغير 0 ومراد بك 5 وعل بك 0 وهؤٌلاء من الأامااء الالفية » ومن غيرثم 


أحمد بك الكبلارجى 1 وبوسدف بك أبوذياب ؛ وحسن بك صالح 5 وهرزوق 
ان اراهم بك 1ل سكبير:ء وساءان بكاليواب وتارعة هد بك . ورشوان بك 2 
وابراهم ا ا 0 بك الدمرجى ادم 
بك ا 0 10 بك ا 5 ومصطق بك تا ع يان يكح ن؛ وعثهان 
بك برا فم 0 وذو الفقار تاببع جزهر , وهن 5 (الحكام) على كاشف 
دا 


امار 


الازندار : وعمّان كاشف الحبتى ؛ وى كاشف » ومر زو قكاشف؛ وعهٍ بدالعر 
كاف ؛ ورشوان كاشف » و سا بمكاشف ٠‏ وفايدكاشف » ل 
كف ١‏ وعد شف ؛ ع لت الفلاح ؛ واحمد كاش ف صرر 6 .وخايل 
كاذف » وعلى كاششف قيطاس » واحمد كاشف ور كاف 

فذ القضاء فى ذلك اليوم على فلة المإليك » وم ببق منمم ا ا 
بقوا مع ابراهم بك الكبير وعثهان بك حسن اللذين لى يطمئنا من قبل لمصالحة 
مد على باشا و بقيا فى اصع ل رمسا ذلك إر هط دن اليك فلا لع ا 
مذحة القاعة مضوا جئوبا الى ماوراء أدوان وأوغاواءق إقلم ا الثوبة ودنقلة » ونجا 
اخاينا القتل عدا هؤلاء نحو ستين مملوكا فروا إلى سورية 


الرأى فى مذحة القلعة 


تلك هى الواقعة الشبيرة بمذنحة القلعة : وحن هنا لائريد أن ندافععنالم|ليك » 

فإنا عددنا علء هم من المساوئء أله ى ارتسكيو ها والمضار الى جلبوهاعل اليلاد مايغنى 

عن نَ ال يان 2 لك ن مهما بلغت م يتاتهم فان القضاء أء عا يم إومع علة ل 0 ا بأه 

الإنسا فية .ولو أن -5 على باشا 0 ردق حار بتهم 0 لوجه حى تخاص م نوم 
فى ميادين | لقتال لكان ذلك خيرا له واسمعته » ولاسواغ فعاته أن هذه الوسيلة 

كانت مألوفة فذك 0 0 هذه ار وُأمرة هى صورة ة مكيرة ا رداك عات 

العالى م 185 1 ك ,الما ليك 0 إذ عوك إلى ١‏ ددن الأعظم ولك حدساين 

0 00 0 يقضى 5 يم ل يقة ة نفسيا م فإن 1 0 

احة كانت نقطة سيئة ىف تار ريخ خ حمك على باشا 
وقد 1 عض المؤرخين تبريرها بقوم انه أضط الك | دفاعاعن نفسه وان 


00( انظر ألجزء الثاقى من «تاديخ المركة القومية » ض [١68‏ وما بعدها 


2-4: 


الماليك كانو | .أتمرون به <ين ذهب إلى السويس يتحبد شؤون العارة المعدة لنقل 
الخلة الوهابية » وعمى اليه انهم ينوون الفتك به عند عودته الى القاهرة ( فبراير سنة 
١‏ )فخرج من لدو يس لاد عل غير ميعاد وأسرع فالسير حتىدخل القاهرة: 
م انه لارأمن. فتك الماليك به وخاصة إِذَا أنفذ املة على الحجاز وخات 
البلاد من الجنود اعزم قطع دابرهم » هذه الرواية م تجدطاسيدا قوياء ولانعتقد 
أن هذا الحادث هو الذى أوحى إلى حمد على تدبير مذكة القلعة » بل أغلبالظن 
أنهاكانت ننيجة تفكير عميق وند بير واسع المدى سابق على ذلك الحادث وكان 
قبله عمدة 

وم تاق مذبحة الماليك تبريرا قويا حَتى من أصدقاء محمد على المدافعينعنهوءن 
حكمه : فانظر مثلا إلى ماكتبه المسيو مانجان وهو صديق للباشا تراه يقول : 

دان أبعدما أ فون عن تير الفتك بالمليك . على أتى أعده من بعض» 
الثواحى خيرا لمصر ء ذإن بقاءثم يفضى إلى حرب هى أضر على البلاد من الإ بقاع 
م »يا ان ارادة الياب العالكانت تك دى الى استمرار تلك المرب ٠؛‏ فالضرية 
الجريئة الى ضر مما: محمد على تنفيذا لأوامر الباب العالى السرية قد قضت على نظام 
كانت تركيا تعمل على التخلس منه تدريجحا “ومن هذه التاية يمكن تترير حمل 
الباشا » ومن جمة أخخرى فان الدفاع عن سلامتهكان يقضى أن يلجأ الى طرق 
حازمة » فقدكان محاطا >نود فطروا على الشغب والفوضى » وكانمضطرا الىإنفاذ 
جزء كبير من قو انه الى جز يرة ااعرب » فكان عليه أن يضكر فىإضغاف خصوفه 


الدين يزدادون ف هذه الحالة.قوة ونقوذا ٠‏ فقد بأغه على ماقيل انهم ا 


بأمرون به ليختظفوه ع عودته ف الدوسن : ا عم ان السياح من الافر نم 


يلومونه فى رحلاتهم وكتيبم على اغتيال المالياك و يعدونه عملا متافيا للانسانية 
صرح بأنه يبغى أن برسم صورة يضع فيبا مذ>ة المماليك يحانب حادثة اغتيال 
الدوق 5 مع ممعم ليحك الئاس عل الحادثتين 2 


() الذى اتهمه نابليون ظلا بالتآمر عليه وأمر بقتله فى حاكمة صودية 


اح 0[ صن 


وشول 1 جزمان وهو الذى جعله د على باشامدرا ل لعثة مدرسية 
مصير ية ف فرنسا : 

2 لو 0 ن حو تلك الصحيفة الدموية دمن تاريخ مور ا صار 5 على هدفا 
لاحكام | 0 القاس ب 2 

هذا 0 ذا نظر 1 إلى هذه الما ادثة من الوجبة القوم 7 | عم 422 ة وجدنا ان اليقية 
الباقية من 0 قد ضعف شأنهم وتقلبمت 0 حدى ل بق من وجودم 
خطر على نفوذ مد على وسلطانه » قاذا كان ستط يسع ابرهيم بك وعثمان بك حسن 
0 أ 3 وليس معهم سوى ذلك العدد الضئيل من المما اليك الذ بنكاوا 

رك 0 

وماذاكان إسمةطيسع أن يفعله شاهين بك وساءان بك البواب ومزوق بك 


وغيدثم وقد ا اخوانهم ف الصعيد وحاءوأ لا ا 


حياة السكر والفر لينعموا نالرفاهية ورغد العيش ‏ مانظن مطلقا أن ثمة خطراكان 
تبدد مد على من هذه الناحية . وما نظنه كان فى حاجة إلى التتخلص من تلك اليقية 
الباقية من الحماليك بتلك الوسيلة المنطوية على الغيلة والغدر : 
1 ومن 0 0 00 الفنك بالمماليك 9 هذه 00 الرهبية > تدكان له 1 
ميق 
00 اا أن اد ارح 0 0 1 1 ا 3 ال رن -- 
أن تعود الشجاعة ا نيئة الى نفوس اناس » والشجاعة اق عظم تخرص علية 
الآمر الطا عة إلى العلا » وهى قوام الاخلاق والفضائن القومية . فاذا فقد الشنعب 
الشجاءة و <ات الرهية مكانها أكان ذلك نذرا الال الحياة القومية وفسادها » 
فاإرهبة التى استولت عل النفوس بعد مذعة القاعة كان لها أثرها فى إضعاف قوة 
الشءه ب الخلقية والمعنوية » وتلك خسارة قومية كبرى ؛ فإنما الام أخلاق وفضائل» 
أضف إلى ذلك أن هذه المادثة وقعت فى الوقت الذى كانت في هالنه وس قد تطلعت 


إل مرأقبة ولآة الامور ودبت فبها 2 الحياة والدعقراطية ؛ ونعددت مظاهر 


7 


هذه اأروح بم واي دن اجتماعات الشبعب واحتجاجاتة على المظالم « فتحسب أن 


لى هذه الروح إلى زهن طويل . وأحلت فى مكانها دوح 


الرهبة من الحكام ؛ ولعل هذه الروح الجسديدة قد جعات عمد على ناشا أكثر 
اطمئنانا عبر انفر اده بالحكم ٠‏ فلم يبد من الشعب فى خلال السبع والثلاثين سئةالى 
قضاها فى ال بعد تلك الحادثة روح نار حة أو خاي أو اذاه .لوعن عن 
البيان انه مع ما أسداه عمد على من الخير للبلاد فى خلال حكمه انه لم يعوض على 
' الشنعب مافقده عن تلك الناحية الخلقية , ناس ةالشجاعةالآدبيةوااروحالديمقراطية » 


تلك الناحية الى 0 من أركان عظمة الهم ومن دعام حياتما القومية 


فق ١‏ لامتقلا ل الفء ع 


عر وت عه فى عر ار غلى 


نظرة اك قَّ تلك رو ب من أله وجبهة القومية 


أن <روب مصر ف عبد اد عل باشا م 2 ا من 2 سق امتقادفا 
القو سف 0 ولو لا تلاك الخروت 1 0 ون ذلك د ل ولرجعتالبلاد 01 عبد 
الحم ل وبقرت زمئنا كن تقديره 5 ص كبا : ركنا كانت تحكم سائر 
ولايات الساطنة العممانية 2 عا قب علمها الولاة كل سائة 1 سلتين 
فق ميدان الحروب اكويت الدولة المصرية الحدئة ؛ وحققّت أستقلاهاء 
وكذلك قضت سنة الله فى الآمر أن لارأتها استقلالها رغدا » بل تخوض اليه غمار 
لاع والضحا يا والالام ثى ثاله بالقوة و تحافظ عليه بالقوة . وإذا ماتراخت 
قوة اللأمة واعتراها الوهن والضعف » أو ا حت وركيتمثنالشطاط 2 00 
أبناؤها وتفرقت كلتم 0 التوى عليها القصد 0 وأستبدف استقلاها للخطر ولا 
6 أن العطم 1 ' أطماع الغز أة آذه تمه ر بن ؛ وقضت سئة ألله قَُ خلقه ان 
الدوا ول الفتية 0 ولا ا 2 ف ميادين ن القتال و ا ٠»‏ وم المعاهدات 
َّ ى تعترف بوجو دآ الدو ك الحدثة و س اط إلا منظمة ومقررة انتائج الحروب 
والانقلايات الي بتحفق فيها ذلك الاستقلال 
فتلك الخروب الي خاضت مصر غمارها ق عبد (حمد على ) هي السيل 0 


صولرت- 


ع 


ادعلا إل كمعن استقلالها : وتأليف وحدتها » وحفظ كيانها , وبلوغ مركزها 
الدولى » والمكانة الى التها بين الدول هى ثمرة تلك الحروب أولا 

عل هذا الاعتبار ننظر إلى حر وب مصر فى عبد تمد على ؛ فهى من -الوجبنة 
ل الاستقلال الذى نالته فىتارخها الحديث » وما -الوقائع » والمعارك ؛ 
والاسماء » والحوادث النى تخللتها إلا معالم لهذا السبيل » لذلاك وجب عليئا أرنف 


إستعر ضض هذه الحروب ونتابع وقائعبا 3 وتلبين نتاجها قَْ تسكون مر المستقلة 


اخلة الإتجليزية سنة لم١١‏ 


إن اخلة الاضيجليزية عل 2 د .مرا كانت أو درب اشتيسكت فيها دوس 
دفاعا عن كيانها . وكانت فاتحة سعيدة روب «صر فى ذلك العصر ء لآنها انتبت 
بإخفاق اثدلترا فيماكانت تر هى أليه من اتدل مر »وقد استوفينا الكلام عن 


تلك الحرب فى الفصل الثاى 
لدب الوغاية 


١‏ ح- اما 


ان جزآراة العرب هى أول ميدان روب مصر الخارجية فَْ عبد -5 على « 
وكات اونا فيكا من أشق المروب التى خاضت غمارها وأطولًا مدى ومن 
اخكرها ضحايأ ومتاعية جردت مدر 2 خلاذا حللات عذة كافتها الضدايا 
الكثيرة فى الارواح والاموال : ولق فبا الجنود الشدائد والاهوال فى قطم 


المراحل البعيدة المترامية بين الغيافى والقفار » ونالتهم المتاعب والأوصاب » من 


وعورة الطرق ؛ وشدة القيظٍ » تضطرم به الارض والسماء ' الىقلة الموونة وندرم 


- ١5 


المياه وفقدائم فى معظم الجبات ؛ الى حار ربة عدو مستبسل ,ذل التفض والنفيس 
دفاعا عن وطئه 

تحملت مصر فى الحرب الوهابية خسائر جسيمة ٠‏ وان فداحة تلك الخسائر 
عد عو أن تنساءل عن امسر ق اهتهام محمد على باشا خوض دار تلاك الرب 
الضروس ء وبذل ما اقتضته من الجهود والضحايا : واحتهال أعبائها سئوات عدة 


متوالية بلا هوادة ومن غير أن ,ترد فى متاب 0 يثنيه عنها ما أصاب الجيشى 


عض أذوارها م نَآطن زائم وال الك . بل كان كلم 0 41 ج رد الاخرىئ حَى 


بلغ النصر والظفر 
نتساءل عن ذلك وخاصة لآن الحرب الوهابية قدتبدو غيرضروريةولا لازمة 
لمصلحة مصر ء ول خض غمارها إلا استجابة لنداء تركيا : فان حكومة الاستانة 
مافتت قى تاف المناسيات تدعوه إلى تر بد جدوشه خحاربة الوهابيين . طلبت اليه 
ذلك ى أواخر دسمير سنة ١/٠.‏ قي ل عذى عامان على ولايته : إذ ورد إليه 
فرمان بتجديد ولايته واستاد منضب الدفتردار ( مدير الشؤون الالية ) الى ابنه 
إباهم ؛ وتكليفه فى الوقت ذاته إرسال الجتود الى الحجاذ لقمع الفتنة الوهابية » 
وجددت تركيا هذا الظلب بل ذلك الآمر سنة :م تمه مردء وكان عمد على 
فىكل مرة يتعال باشتغاله بمحاربة ال مماليك ؛ فليا انتبى من حماته عل عليهم بالوجه 
القيل وعاد إلى القاهرة فى سبامير سنة 1816 الى يه من الاستانة تحمل إلبه 
رسالة جديدة تقذى بتكليفه اك فى تجريد الجدش حارية لوكا بدين » فإستطع 
وقد فرع من حاربة الماليك أن سمل الأعذار القدعة فى العا جيل والندويف» 
ونادر إلى الاستجابة ٠‏ وأبدى أهتاما كبر | بتبيئة معدات الحرب فى الحجاز » ومن 
يومئذ اعتزم السير باغخلة حتى تصل الى غايها وهى القضاء على الدولة الوهابية فى 
شيه جزيرة العرب » فا هى اذن مصلحة مصر ومصاحة خمد على باشا فى الإقدام 
على تلك اخملة الشاقة ؟ 
ان مد على م" دن ايغفل عم ديثه و بين تركا من سوء لعن كاذل 2 وم 


ولم!| ده 


يغرب عن ذهته ان حكومة الاستانة سعت غير مرة لتقتاعه من عرش:عر"'. وان 
لكر م داق تاها وحالت ذون تحقيق مرادها »ولكنه لى أخيرا نداءها 
فى الخلة على احجان اذه راى ف حوره غبار المرف الوهايه مكنا لدلطته 
ورفعا 1 وشأن مصر واصلاء لمكاتها 

ذلك أنه لما استفحلت الدعوة الوهابية أنفذت تركيا لإخمادها حملات عدة 
رجعت /الخيبة والفقيل تلات شعاد رَ الحج » وأمتئع ورود عقرات الآلاف 
من الجا اج من أنحاء الشرق » فنزلورات هيبة تر كا وأثرت هذه الحالة فيها: 0 
كبيرا ء ووقع الشك فمقدرة الساطانالمثاى عل الاضطلاخ عبعة د حا ار فين 
الشر يفي » تلك التى كانت تجعل لتركيا المقام الممتاز .بين المالك الاسلامنة 


فرأى حمد على انه إذا نجح حيت أخفقت تركيا واستطاع بوه درق أن رقص 


لى دولة الوها ددن ولس تخلص متهم الآراخى المقدسة , فلا جرم أن يتوطد مركزه 
و تنه حيال تركيا ء فلا تعود "فكر فق ع5 ار او تستطيع أن 
عامل معاملة يا الولاةالذ, نكانت 0 تتصرف فيهم نالع لو النقل» بلبدعو 2 ا تطور 
ام وادث !! 3 5 أمله جادلة ال ليد 0 أو الخليف للحليف 2 وتدرج كزه من 
وال تابع إ لى حا مستقل > أضف إلىذلك انه إذا 1 يلب دعوة اله ان اسه 
ا ل مل عزله» ول يكن مركزة بعد قن طون 
دى ا حسانا لأاواص الاستانة » بلكان عليه 3 0 شرها حدى رج 
م كك 
فالحرب الوهابية كانت اذن وسيلة لتوطيد مركن مد على 7 انها سبيل رفع 
أن مصر » وإعلاء مكا زتها 2 وهيدا لتنوأ المركزر الذى ثالته من لعد بين الدول 
وأغاب الظن أن فسكرة الا«فصال عن تركيا وكتى اتقلال مصر قدابدأت 
تملك عليه مشاعره من ذلك العبد » وأنه أخذ يعمل لما من طريق الفتح والحرب » 
ولس ع <درب تعل مكاثة مدر وتنيلها مركرا ادا وديم عطاف الشرق 


والعالم الإسلاى مل اهرب الحجاذية 2 فد كان الغرض إمنها إنقاذ ال حر مين 


00 


الشر يفين من ع فرقة الوهابية 3 ولجديد مابين الام الإسلامية دن الصللات 


الآادية والاقتصا دي 08 وإعادة معانيك الحج ونان السكل للحجاج الذي عن 


كل عام من مشارق الأرض ومغارما 
وإذا رجعت إلى اما ضىوتذكر ت مافعله على يك ل ا ليك عندما 
ِ ولىحم مصر سئة عجب؛ 27 جد انه عندما سعى إلى الاستةقلال والتخلص من 
ا م العيانى وأعأن انفصاله عن تركيا وعزل الوالى ااترك كان أول ماوجه إليه 
زمه أن جرد جيوشه على جزرة ة العرب وفتح معظمها وبسط نفوذهعل الحجاز» 
0 اللقب الذى أسبغه عليه شريف مكةوهو ه سلطان مصر وخاقان البحرين» 
فكمة عل قد خاض ار الحرب الوهاية لالمشلحة كا ١‏ بل دار كرى؛ 
وإعلاء لشأن مصر: وقد حمّقت الآيام صدق نظرهء إذ عظمت مازلته 0 
كا حلال ا لحرت الوهانة و نع اناكم أ. وعلت مكانة مصر الحر بية والسيا 
وامتدت سلطتها إلى جزيرة العرب » وانسطت رقعتها واتسعت حدودها ) 1 
أله وش المصر د 3 0 5 5 على 0 الوها بية لم نسحب منبا لع لل 0 
الوهايين : بل ظات تحتلبا وأخذت ال1سكومة المصرية تبدط ملطانها فى أمقاع 
الجزيرة وتنصب لا 00 وقواد الجند ٠‏ كأن 5 كيا كافاً تتمد على بأسناد مشيخة 
الخرم المى وولاية جدة إلى إبته ابراهم 3 فاتسع فعلا نطاق مصرء وضمت الها 
اد احجان ركد زاح ور اي للم 00 سيادتها إلى شاطىء الخليج 
الفارسى أى أن نفوذ مصر قد امتد إلى معظم جزرة العرب . وظل كذلك إلى 
أت لخ طرت ارال الا 0 5لا ا ل ل سدردها 
5 سيجىء بأ نه 
وكان كمد على أغ, اض أخرى خاية أدركبامن ال4اة الوهابية : أهمها التخاصهن 
طوائق الجتود الآرناءود والدلاة الذين ألقوا العرد و ا ذقد رأيت كيف 


(1) انظر الجزء الاول من و :ايخ الحركة القومية » ص هرو 


نر 11م 


ازداد طئ.ا يأنمم و عردم دى صاروا خطرا على الآامن وعقية دون انان ساطة 
اكه ,م فكانت الخملة الوها 5 خير ذر صه ة أنزه ها عل ليقذقف بتلك 
الطوائف المتمردة إلى الاصقاع الا لي من جز درة العرب 2 أعله ىق غيم إستطييع 
أن يدخل النظام الجديد فى الجيش المصرى » وقد سعى إلى ذلك فعلا خلال املة 
الوهابية وإنكانت ظروف الأحوال ل مكنه من إنفاذ مشروعه فأر جأه إلى سنه 
اك سيل زه فى حيئه 

وكذلك كانت اخملة ذربعة لإطلاق يد الحكومة فى فرض ماتشاء منالضرائُب 
والاتاء وات من غير أن جد الشعب 6 الاعت راض عل ا فان حجة عمل على 
باش ف فرصّه أثاء الحلة اأوهابية من - تلف الضراء نب و والاتاوات الفادحه أنت 
الحكومة فى <اجة الى امال لإنفا قه على حرب مقدسة ترهى إلى استرداد المر مين 
الثر يفين وتأمين سبيل الحجء فبى من هذه التاحية ناد مفروض وكذلك 
الانفاق عليبا 

تلك هى البواعت الى جعات حمد على يقدم على تلك اهرب ااشافة . والآن 
فلنقل كلية عن الوهابية ونث 0 م ا بعد ذلك عن املة 0 


الدعره الوقاية 


ظرر بت الدعوة الوها بي قَْ <ز بره العرب حو آك منتصف القرن 0 الثامن عشر 
على ا الشيخ عد ن عبد الوهاب ؛ ولذلك نسيت إليه وسعى , أتباعه 
رأهاه الوهابيين 


ولد مد بن عبد الوهاب سنة ١١16‏ ه(؟ 1م ) ف (العسيينة) رك 


جد ؛ ولثم ما وقرأ القرآن وحفظه ٠‏ وتلقى العل عن أبيه الذى تولى القضاء في 


(1)انظر ص /0 


روات 


بعض بلدآن العارض "١١‏ ؛ وحج إلى بيت الله الحرام وهو بعد فى سن الشياب ؛ ثم 
قصد لك المدينة المذورة وأقام 1 0 شهر بن 0 م عاد إل بإده واشتغ-ل بدراسة 
الفقة على مذهب الإمام أحون 0 حتيدل وكان حاد الفهم 0 شد يد الذكاء 2 0 
الإدراكو الحفظ قوىالرغية فى العا حلم 0 ر<ا لق ظْ ب أأء 0 إلى ال +مرة و الدجان 

اذا ؛ وجاء ( الها ) وكانت آدلة المشا يخوالعلءاء ء؛ وطالد ت أقامتة نال بصرة يتلق 
نت العلم ويقرأً 1 من كب الحديت والفقه واللغة؛ فاتسع فى كل ذلك ْم 
عاد إل 1 مه وموطئه 

كان 0 الوهاب حنبل المذهب 0 يل إلى القشدة قَُ التعاليم الدينية 07 
ولا 0 د ر خصن 0 فاسنيك 00 هن البدع الفاشية لوقه المسلمين ورا ف 6 
شركا بالله : فدعا إلى التوحبد وصئف ف-ه كتابا » وحدثته نفسه أن يثق الدين 
وخلصه مما دخله من البدع » فدعا قومه الك نبذها وطرح كل مالم يراد ىَْ القرآن 
والسنة من الاحكام والتعالم » والرجوع بالدن إلى فطرته وبساطته الأول ؛ وقد 
أخذ دعوته من طريقة الإمام ابن تيمية : فالمذهب الوهاى هو فى أصوله المذهب 
الحنبل ؛ والفكرة الى دعا إلها مد بن عيد الوهاب ق أصلبا وجوهرها فكرة 
صالحة ٠‏ لسكنه غلا فيها وتشدد , حتى صار أساسها تسكفيركل من لم ياخذ أخذه 


ا تأبع تعالعه , واعتياره 6ر8 بألله » ومن هئ جاءت السمنة الوها بيين للخالفين 


م كن ) 08 ومثل هذه الدعوة قل تصادف :0 2احا ونجد م الاتباع ف بلاد 
فطر أها و اعل الخشونة وال بداوة 0 ولكنبا تتعارض ومقتضيات الخضارة 


5و5 7 ان 


ليم الوهابية ريم ابس الخرير 0 رداك 
حر 6 1 1 زارات 5 عت ألم عاب 1 الف جود واعد ان رها ألفة 0 الدين 
ثم الدعوة إلى هدمبا ‏ وغير ذلك من التعالم 1 نطوبة على الاشدد والغلو أن 


)0( من أقالي أجل 


اسؤولر- 


هذا الغلو لم يسىء إلى الدعوة الوهابية بمقدار ما أساء إليها اسراف أنصارها فى 
القسوة وارتكاءم الفظائع ممع مخالفيهم فى المذهب والعقيدة 

دعا حمد بن عبد الوهاب قومه إلى ا لاخذ بتعالعه فثالت دعوته ا حا بين أهل 
كد اح بذسب لا ران ال نضاة خلال عدة من ارات درن أن تأيه 
ةي لت لم ايه . لكك يات رما ان قدفت ]انه لم اه سيم الو © 
ونينت عليها التهمة , فأمر رجمها فقّات علىالفور ؛ ولم تكن هذه العقوبة ما تسيغه 
النفوس ؛ فأحدثت استياء شديدا وانتبى نوها إلى حاك الحسا التى تمتد سلطته إلى 
الحبيئة ؛ ة ار 0 القتل[ ذالم 0 جح عنطر نشته ؛ وما علر ذلك أأصاره 
أقبلوا يعرضون عله أن ينزل بينهم ويكون فىحمامم : فرجل [لمدينة (النارعية ) 
إذكان أ ) تمد بن سعود ) » فأعجب ا بدعرته واعتنقها » واوى إليه 
جمد بن عبد الوهاب 

كانت ( الدرعية ) من أكير بلاد نجد ٠‏ فر أى نيا عمد بن عبد الوهاب خير 
مثابة لنششر دعوته ؛ وأخذت دن ثم تستفيض بين القبائل 

وأعان الآمير حمد بن سعود مناصيرته للتعاليم الوهابية » وتعاهد والإعبم على 
التغاون ق نشر الدعوة على أن يؤيد سيادة اللأمير بين العربت (سنة 617لاه- 
م )ء ومن يومد اذ ع بن عبد الوهاتب امار لك وأحد 
بدت متها دعوته وكان ياتى إليهفيها أتباعهوم:اصروه يتلقونعنه اعد ةوكذلك 
يوفد الركمل إلى البلاد لنشرالدعوة إلى التوحيد ؛ وأندالآمير مد .نمسعو د هذه 


الدعوة حدالسيف , فدءاالقبائلواابلاد امجاورة إلى الاخذ بها أو يقاتليم » ذلبمهض 


عدة من | أسوات حى عرت الدعوة معظم يلاد جد 3 وخارب الأمير قبائل عدة 


ا 8 وىء الوهابية إل أن توق 0 "1 
فخلفه فىتلك السئة ابه الآمير ( عبدالعزيز :نسعود ) ٠‏ زكان من أشد أنصار 
الدءعوة قسانت ف عهده و وانتشارا 0 وامتكن نفوذه ساف ل معظم 


بلاد نجد وتجاوزها إإى نعض أاء الحجاز وأطراف العراق ؛ وتوف محمد 


لاد[ سه 


أن عبد الوهاب سنة 1٠١5‏ ه( 1١10798‏ م) بعد أن قويت دعوته واستفاضت 
بين القبائل 

وقد حاول شر يف مك ) اشر يف غااب بن مس اعد ( يصك دعو ةالوهابيين 
ونفوذهم بقوة أأسيف والقتال 2 وزحف رجاله على 2د لكنه نوزم أماة قوات 
عيد العزيز وعاد إلى الحجاز 

وظلت الدعوة بعد وفاة زعيمها ومؤسسها تتامو ونضطرد بفضل د 
عبد العزيز لحماء وتنكيله بالقبائل الى لاتدن مها فامتد تفوذ الوهابيين إلى ولاية 
اليصرة 0 وزحفوا عل ( كر بلاء ) مثأ ب الشيعة اونا علا ( سنة اا ( 0 
ا ف أهلبا قتَلا ]1 المديئة 2 وهدموا مسحجد الحسين كك على رضى الله 
عنهما » وأخذوا مافى قبته من النفائس والجواهو 

ضج المسليون فى سائر الاقطار وخاصة الشيعية من غزوة ( كر بلاء ) وما 
أرتكبه الوها بيون فيها من الفظائع تجاه الدرعة ل نمك واعال ادم 


عيد العرز وهو قائم صل العصر قَْ جامع الدرعية 0 حي :م١‏ ( 


فخلفه ابنه ( سعود ) فى الامازة : واستمر الوهابيون فى قوة ومنعة» ولم 
يستطع الولاة الترك الغلبسة عليهم لافى عبد عبد العزيز ولا فى عبد سعود» 
فإن سلبان باشا والى العراق جرد حلة على ( الحسا ) محاربة الوهابيين فمادت 
الحملة مد<ورة 

وصل ( سعودنن عبد الءزيز ) فى فتوحاته إلى حدود مسقّط ٠‏ وامتذ نفوذه 
إلى شو اطىء الخليج الفارمى . واعتزم فتيم الحجاز ٠‏ فجرد جيوشه على الشريف 
غالب : وزحف الوهابيون على ( الطائف ) التى تعد منمتاح مكة فاحت اوها ( سئة 
55 هكعمام)ء 0 دخل سعود مك ظافراً يعد 00 جلا عنها الشر يف غالب 
وجنوده إلى جدة (خحرم سنة /171 ه 18٠8‏ م ) 

وكتب ( سعود ) إلى السلطان سليم الثالث سلطان تركا ينيئه بهذا الفتح وخيره 


أنه قد هدم القباب الى فوق القبور ٠‏ ويطلب إإيسه مشع تجيء ا محمل مر 


ع | "8 شم 


دمفق أو القاهرة ه فإن ذلك ليس من الددن فى ثىء » 

وفى هذه الرسالة » وإخراجه من كان مك من الترك ٠‏ إعلان بتقاص ظل 
السلطية العثانية عن مك2 ١‏ 

واستونى الوهابرو نعل ( المدينة ) بعد فتمكة إسلتن ؛ وم .وا يفانس الحخرم 
النبوى وما فيه من الجو اهر ؛ وكانت قيمتها لاتقدر مال ٠‏ ذكر الجبرى ماذاع عن 
قيمتها فنقل انها ه ملاأت أربعسحاحير من الجواهر امحلاة بالماس والياقوت العظيم 
القدر : من ذلك أريعة شمعدانات من الربر جد و بدل الشمعة قطعة ماس مستطيلة 
2 نورها فى الظلام , ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الخالص المطعم 
بالماس والياقوت » وتصالها من ال رجد واليثم » وسلاحها من الحديد الموصوف 
وعايبا دمغات باس الملوك والخلفاء السالفين» 

امتدت دعوة الوها بيين إلى ( عسير ) و ( الهن ) واتجبت أنظارهم إلى الشنام » 
فرحموا عليها و وصاوا فى زحتمم إلى حدود فا طين . ولكن دعوتمم لم تاق فى 
سورية تأبيداً لما ارتكبوه من القسوة والفظائع ومنعهم امل الذى يصحبه الحجاج 
من دخول مك . وقد خرج عبد الله باما العفام والى الشمام بامحمل فنعه الوهابيون 


من التقدم وقتلوا 00 يوا دا ع 

تعطلت مر اسم الحج السئوية واضطر بت تركنا بإذاء امتداد دعوة الوها بيك 
واستيلاُم على الحرمين الشر يفين ومتعبما لحجاج الذن لايتبءون تعالههم من الج 
وانتصارم على الولاة فى العراق والشام ٠‏ فاساتجدت محمد على باشا وطلبت إليه 
عار بم 3 وكان تفوذم ف ذلك المين قد بلغ أقصى مداه 7 ول ىم دده الا 
النى جبر فيها تمد على جيشه لقتاله, حتنى كان سلطاتهم قد امتد من أقصى الجزيرة 
إلى أقصاها 


معدات الملة 


اتخن مد على جرة ( القبة ) قري ان الشاعرة للستت اسل إلى أن ْم 


اوم[ 


تجبيزها » وعقد لواءها لتجله ( احمد طوسن باشا ) وكان فالس بعة عثيرمن شمره ؛ . 
ورتب له أبوه حفلة حافلة لإلياسه خلعة القيادة وانتقاله إلى معسكر الخلة » وما 
وقمت مذحة الماليك بالقلعة فى (١‏ يوم الذى كان ددا لما ( أولمارسسنة )14١ ١‏ 
أرحتت المفلة إلى يوم "١‏ مارس ».فى اليوم المعبود ترك موكبه من القلعة إلى 
معسكرن اهلة بالقية 5 وأخدت الل. 'ومة تج#ررها بالرجال والعتاد وقطءت فى ذلك 
0 ا ونفا إلى امار علأهية الرحيل ؛ وبلغ عدد رجاذأ .عم مقاتل 
منهم ستة آلاف من المشماة وألفان من الفرسان ينهم الكثير من البدو 

وتولى إدارة مهماتها السيد محمد الحروق كير تجار فصر 957 © وكان. .له فى 


إعدادها وبيزها ورسم خططها شأن كير , قال الجبرق فى هذا الصدد لمناسبة 


رحيله إل الحجاز : «وفية ١5‏ رمضان سنة 5و١‏ ) .> سلتمير سئة 1811 ) 
خرج السد محمد انحر وق ليسافر صحبة الركب وخرحج فى موكب جليل لأنه هو 


المثدار إليه فى رياسة الركب ولوازفة واحتياجاته وأمور العربان ومشاكيم » 
رار الاك راك طون انا آي السك اله عل تيا من الأفاء إلا 
00 0-8 1 0 ا 2 
كشور رنة واطلاعه) ولا نفد 1 إلا بعك م راجعته 1 
كان خط يك اجلة أ تقلع اسفن بِالج: مود المشاة من ذخر ا سس إلى( يابع) 
ميناء المديئة المنورة » أما الفرسان وعلى رأسهم طوسون ا شا فسيرون رادن 
ع 0 العو دس 5 فالعقية حى ملغوا ) للببع ( قيلة و | مشا .0 ةما ومن 2 ناك 
بزحدف الجيش 0 وجبتة 0 
وقد استوجت تقل المشماة والميمات حرا إنشاء عمارة رية من السفن لآن 
مصر لم يكن ها إلى ذلك المين أسطول ف البحر الأآحر ( ولا فى البحرالابيض ) 
)١(‏ هو ابن ع إحمد ال خروقى الذى أوردنا ترجتة فى الرء الثاتى من ١‏ تاديخ 
الحركة القومية » ص هه 8 
1 0 ( تجد خط سير اخخلة برا مرسوما على الخريطة الملحقة ذا الفصل 


1# 
فأعتزم تمد على إنشاء أسطول لتقل الجلة . وأبدى فى سبيل ذلك من علو الحمة 
ماجعله مرب الأمنا إل ف قوة الإرا ده و مضاء العز ع3 » ذلك أن - كات 
والاخشاب والمو ادا للازمة الإنشاء اط ولكانت تنقصه 03 فجلب إلا حت أبم 


ل مصر »2 5 لما م من الخارج وخاصة مر اناف ول» وادر إلى إلقنام 


“ن 


اسفن ق « ترسانة » ولاق ٠‏ وجمع ذا الغرض كل من ستطاع عم من صناع 
المرا كب » وتولى الإشراف بنفسه على ااعمل ٠‏ فأخذ الصناع يقط:ون الاخشاب 
ويفصلوا قطعا ويضعون على كل قطعة رقا خاصا مهاء ثم ::قل على ظبور اجمال 
إلى السويس تتركدّب هناك ٠»‏ ويقال إن عدد الإبل الى استخدمت ذا الغرض 
باخ ثمانية عشر ألفاء ول مض عثشرة أشبرحتى أنثىء بالسويس ثمانة عشر مركيا 
كبيرا نسع أ كثر ما أعد للحملة من ال+:ود والمؤن والنخائر والمهمات 


راش مد عل ار حل الجملة ور اا دن السوين . اقلت )ا اسفن وى 


« سيتمبر سئة ١819‏ قاصدة بع ؛ وعاد هو إلى القاهرة 7 م ارتل طوسو نَْ اما 
من بركة الحاج يوم + أكتوبر يقود حملة الف رسان يتبعر 0 اه 
تحمل مالىمل من المهمات والمؤونة والذخائر 

وكان يصحب الهملة طائفة من الصنا اع من كل حرفة » وصحيها السيد نحمد 


الهروق مدر المبعات ُ كا قدمئا » ومذى مع ب 1 بعه من العلياء م أمة المذاهب 


ى 
الاربعة ؛ وم السيد أحمد الطحطاؤى ان ٠‏ و اه شافعى » والشيخ 
الخاتق امالك » والشيخ المقدسى الحنبلى » وكان مقررا سفر السيد حسن كريت 
نقيب أشراف زشيد ( الذى كان له شأن ذ ار مه اغيلة الا 0 لسنة ل 
والشيخ عل خفاجى من علياء دمياط ٠‏ ولدكتهما اعتذرا عن مصاحمة اهلة 
فاعفيا من السفر 


وقائم الخلة 


قلنا أن الحرب التى خاضت مصر غمارها في خارى جزرة العرب وجبالما 


رم -) 


2-1- 


هن اشق الحزوت وأصعما َ رن الجيش .1 لمصرىق 


وعلى رأسبغ أمير شديد المراس قرى الشكيمة بعيد النظر وهو الأمير (سعود بن 
عبد العرن ) الملقب بسعود الكبير » متاز موقفه بأنه حارب حريا دفاعية » فى 
بلاده ومفاوزه ؛ وبين معاقله ورجاله ؛ عل أن الجيش المصرى قد وجد معاضدة 
من سكان الثغور الج 0 ويتبع 1 لآناتقطاع طريق الحج 0 جم ضرراً 
كبيرأ » إذكانت أرزاقهم تأتيبع من الحجاج : فكانو| ناينعل الوهابيين ودعوتهم؛ 
وكذلك أشراف مب ؛ ونخاصة الشر يفف غالب١‏ © فإن تموذ الوهاببين ,قد دق 
سلطته وإن كانوا قد سمحوا له بالإقامة فى مك » وفض-لا عن ذلك ذإن عمد على 
وآايه طوسون وابراهم أ اسعلاءر ( إن لستيانا لهم بعض رؤساء الفيائل من 
أنصار الآمير سعود بالءطاء والوعود» فكانتهذه الوسائل منالعوامل الىأبدت 


مركن الجيش المصرى ف الحدلة على الحجاز 


احتلال بذينع 


ق صات اكملة بطر بق البحر إل ميدأ 5 ) يلببع ( ) فاح ا دون مقاو م تذكر ١‏ 


ول دكن بها سوى حامية من ثلثهائة من الوهابيين فر 0 وبعض رجاله ووقع 


الباقون قتلى أو أسرى 


احتلال بدر 


ثم جاء طوسون باشا بطريق البر يتقدم فرقة الفرسان ٠‏ فليا وصات الفرقة 
ار يه لكا ( وتللاقت وحدات الجيش ل طوسون بالرحف غلى 
0 المديئة ( فتحرك الجيش من للع فاسان إل ) ددر ( وكان الوهابيون عدئدين عا 2( 


فاشتبك بهم فى معركة دامت ساعتين ا نتهت باحتلال ( بدر ) وارتد الوهاييون إلى 


و8 د 


وادى ) الصفراء 0 حيث حصنو ها وأقاموا الع 42د مات 


الجيش المصرى 
هزعة الصفراء 


زف طوسون عا 0 0 
وماجيبا الجيد حتى صاروا إلى ط 
فانهالت القذائف على الجنود 0 مم - ذريعاء 
منزمة ؛ ووقع الذعر فنما وزاءها » فاختل نظام ال 
وتفتت اليد تاركين مضار مم و 0 ومدافمهم وتراجعو 
قاصدين الساحل 
كانت هذه الواقعة هزعة كبرى فقد فيها الجيش المصرى نحو 0 قتيل 
وفقد معظم مدافعه وذخيرته وأرزاقه » ورجعت فلوله بغير نظام إلى ؛ 
منهم عدة "لاف ف الطريق حيث لم ل دن الجيش بعد أن 0 1 ِ 
ثلاثة آلاف » ولو أن الوهابيين الذين دافعوا عن وادى ( الصط 
عددا 0 دراية بفئون القتال لتعقيوا جيش طوسون اا بعد اطزعة 
من المحقق أل" ينجو مله أخد 
بعث طوسون ينبأ هذه اهزمة إلى أٌ بيه ؛ ولس | إلىاءتلاف قواده ونه م 


وكان | كثر الجنود والضياط | ارين من ن الارناءود ؛ ثم ل 3 


لسك الفراغ الذى وقع ف صفوف الجيش فعا ان 


ا 3 ' 1 0 
شديدا » وأرسل نستدعى رو ساء ادس المدكولين 5 0 


)١(‏ تجد بالريطة الماحقة هذا الفصل مواقع البلاد الى 
سياق الحديث 


ذفن لقا لك 2 فخضّت علهم عد على 0 | كم وتقام من هضَر ُ 


رناء ود 0 حَن له شأن بخطير قّ 


ٍ هذه المزعة من عزعة حمد على سا ا 0 ) 3 يلج .ا ا لد والثيات 0 


5 رحا حملة جدبدة إك 1 حجان 0 قال كك جبرق قّ هذا الصدد : 


ذلك لم لم يتزلول الياشا واستمر على همته فى نجويز 0 أرق 
| 


نفقات ١‏ لة إلى كر رض 


حرا جدددة 0 
و9 الضرببة من باقى الآطيان أأوة وفة 2 وطلب اتاوة من | لقرى » وكا 
الفلادون عتزلة من الضيك والفاقة )ةا أذن هم أن يؤدوها غلا لا ع وأفكه أن 


عون منها الجيش المصضرى قَّ الحجاذ 
موقف طوسون ناشا 


بق الوهابيون بعد انتصارم فى واقعة ( الصفراء ) فى معاقاء م لايشكرو ل 
مراجمة طوشون اشنا ل ونبع واكتفو | بتحصين المديئة » 1 طو سون . هذه 
الدقاة و1 خذ فى فترة انتظارالمدد دن مصر يستميل القبائل الضاربة بين ينيع والمدينة 

المال والحداياء وقد ر اع 3 هذه 00 مأ 0 بالنفع من الانتصار على 


الاين قف م2 0 ل مع ارك 7 | 6 لو أوسيلة |/ الفعالة قَّ التغاب 0 3 


ا سل 0 على اها مادق درلل 
34 1 رجال القبائل 3 قبدت له لي للاسقيلا 3 عن 
المديئة ومكد 


1 


5 
س بلكب 
احادل اإضدراء 


تلقّطوسون باشا المدد » فتحرك قاصدا المديئة » وانضم إليه كثير من القبائل 
من عرب ( جبينة ) ( وحرب )2 واحتل الصفراء بذون مقاومة بفضل مؤازرة 
العرب الموالين له 

كال التق هن المدد ...فى :0 سان سنة يم (أوك لكر را سئة 
) وردت هجانة مبشرون باستيلاء 1 اك (" علىعقية الصفراء والجديدة 
من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة ( الشريف 
غالك )دم يجدوا ها أحدا من الوهابين » فعتد ماوضات هذه اليشائر ضربوا 


مدافع كثيرة تلك الليلة من القلعة » 
فتح ( المدينة ) 


تابع الجيش سادره حى بلغ ا 2 ر المدئة 9 وكات تت الر 0 ا ثناقة مضاية 
تكيد فيها الجنود 1 تاعب والاهوال الوء ورة الطرق و بعد المسافاتواشتداد الحر, 


فأمر ود أن يسيروا قَّ اليل ولسه 0 ىق د « فقطع اخيش فى رحلته 
ثلاات يال حى بلغ المديئة 5 وضرب عليبا الخصار 6 و دم تفادء ى إطلاق الما بل عل ا 


خحشية أن تصيب ارم التتوى الشريف » فاستعاض عن الضرب بوضع لم تحت 


سور المديئة استعدادا أنسفه 2 وأنذر السكان أن نموا وعم حى لايصيبهم 


مكروه 04 وق المو عد المضروب 0 اللغم فنسقفت جزءاكبيرا من الدور وفتح 
تغرة دخل منها الحاوة 2 فقتلوا من أدركوم من الحافية الوهابية واحتلوا المديثة 4 


()كذا اسم ى اليش المصرى 2 وكان ن اير ٠‏ يعطاف ا عل || مداع 


3 


عنم وينتقد الملة عليوم 


سوم 
ذكان اجسلالا زول اتصار كين الحش: المصرى يق درت احجان وأرطل 
: : ذا اانصر المبين ٠‏ فأذيع ابر 
بدت المدافع من الماعة يناجا مده اليشرى 


20 قَْ 1 د المدة فده نل وم الاضى 
ثة من ناحية اللجاز وعلل 0 اليشائر بالاستيلاء دلى قلعة المديدة 


لد الن ى 1١‏ لت لكر ره وضلإكى 
العو لمر وصحيته مشاتيح المدينة 8 فحصل للا شا ع مد عل ( ذلك شسرور عظم 2 


لثورة ؛ ونزول المتولى مها عل حكم 3 


نو | مدذاقع ك5 لعد مداقع العيد 0 
المصريون فاحتلوا ( الحناكية ) شعالى المديئة 


فح كد ١‏ شار سنة 19م ) 


إلى يشيع وأقلع منما إلى جدة فاحتلها » واستّةيله بها 
سار منها إلى مكة فد خلبا يك الظافر » وكان لمعاونة الشر يف 
ل عرت 3 َك الى اسعافنا كال 1 1 قَّ استيلاء امش 


قال رن :وق نوم الثلاثاء /؟ صفر سئة لل 3[ فبرار سئة ١/1‏ ( 
ت بششائر من اليلاد الحجازية باسثيلاء العسا كرءلى جدة وهكة من غير <رب ؛ 

فع 7 ٠‏ ونوادى ق صبح ذلك زيئة المديئة ومصر وبولاق 2 
فرينت حمسة أيام وها الآربعاء وآخرها الاحد ء 


الم - 


وبعد أن وطد طوسون باشا مركره فى مك تقدم إلى ( الطائف ) فاحتلما فى 
9؟ يثاار سنة 1/18 


تحرج موقف اليش المصرى 


رأيت ما تقدم مبلغ مااله الجيث, المصرى من الانتضا رات دراه ولحادل 


المديثة ومكة وأمم موا ف المدار .على 1 اتيك الانتصا رات ل تلبث أن أعقيها 


عرج مركن اليش :ذلاءةت ا 1 سعدود ن عبد العزيز ) ظل مد نزول 
الجيش المصرى إلى يتبع سن قب تطور لم ل أن > خاطر فيه 0 وترك لبعض 


ا الإشنا اك مع اليش المصرى 5 َ فى المعارك ا:هْدمة 1 هو ف خلال 


الفترة درس يناعت ا امد ى فَْ 8 ب.) )و ءاف ا 0 
. 7 21 م 1 دسم 


الخطط ؛ ويستعد للاقاته فى الوقتالمناسب » فليا بلغه نيا احتلال ( الطائف ) أس 


ةو انه باازر زحف) وكا نت مق هَ لفة من جيشمبن اه و ده هو بنقفسه »2 الباق 
بقيادة ابنه ( فيصل ( ؛ قوست الجشان بجموعبما على 9 والمديئة 1 
الوهاب.ون يقطعون المواضلاات بين المديل:ين 

أدرك طوسشون 0 «وقفه 2 في در 2 ملافاته 2 وشرع فْ 07 اجمة ل اك 


0 احفد فيا الوها يون 


هزعة الجيش المصرى فى ( تركبة ) 


اتخذ فيصل مديئة ) ) ار له وأحاطها بالخنا دق 2 تنفد ط وسون 


مما بقيادة مصطق بك حد قو ادة لمباحمتة فيها ؛ فسار اليبأ مصطاقي بك جنوده 


وابقيادة سيدة من 
من 

اجيس المصرئى 

الطائف بعد أن ترك 


مداقعه وذحيرته 


اخلاء الحناكية 


و الوقت تفسيه ا لامي بد ( شعود بن عيك الع عزز ( قْ 3وة من عشر ين أافا 1 
م جم اميا 0 ل كت ش ترابط . مماحافية 0 ناث ش المصرى بقيادة عنّْا نكاشف 0 
وهى :.. لديئة بدو عشرين فرساخا . فدافعت عنها المامية دذاعا شديدا »2 
000 0 تت 5 1 21 0 الوها, بي 0 فاحتدل الوهاب.ون 1 الحناكية ) 


وساروا قاصدين اارحف على المدينة 


الموقف الخرى 2 11 الوهابين : فأن هزعة الجيش المصرى 2 


ع 


خلاء ( الخناكية ) قد أضءف مركر طوسون.ناشا . وأخذ الوهابيون 


حش المضري بدون انقطاع ل هوادة . 


: ملو اتشار الأمراض قَْ الجيش المصرى » وما مات 
اه من الإعياء لششدة القيظ وقلة المؤنة والماء » ورداءة الطقس ولمتاعب الهائلة 
الى اننا بهم المعارك ؛ وقطع المراحل الشاسعة فى صحراء الحجاز» ولم يكن فى 


0 رذى 0 وتدبسير الوسائل الصحية 3 6 بم الل ان كم 


عاد ب اليش من ن المعارك والامراض خسائر فادحة . بلغت من 


| 01 


0 قت| ل ءغو ققد الجيش دن هق وله م ماة . وعشرين 


٠يءءزه/اا‏ جسة » وهذ | : 
الجديمة فق لدو الأول 
دأى طودوان اشنا عد 7 


وجحشه 14 والمدينة وجدة وينبع ؛وأر 
منة 1816 ) 


تلق تمد دلى باشا هذه الانباء بالجلد والثبات » وأجمع ارك لوف ان 
الحجاز تا بغة القتال 1 نهانّه و أأة ى الوهابيين وسط قوذ مصر ف جزبرة 
العرب 2 ششد 6 وسعة أن 3 بن اجنود قَّ مدر » وفرضاتاوات على التجار » 
وجرد حمّلة جد رلة6» سان إلى الحجاز قَّ تعر اعطق 1/ ليقودالجيش المصرى 
فى تلك الخرب الأكلة 

أبحر تمد على من السويس ونزل بجدة. فشدد وصوله من عزاثم الجيش لما 
كان معثه قى قَ النفو ون من القوة |1 نوابة واخذ أثناء مقّامه ف جدة يدرس المالة 


0 د لخطة 1 تضمن ‏ له الفوز والغلية . 5 مضى قاصدا مه وأدى 


اعتقال الشر يف غ) ل 


وكان أول ما اذه 0-0 الشريف<غالب » ذلك انه ارتاب. فى إخلاصه »؛ 
و ات مه تراخر 1 ف معاو 3 لضم ى ما عتمل أن تكو نْ سسكية رغبته قَّ 


5 


إطالة الهحرب لخدم مضاطة 00 3 د قَْ نفسه أن 5 كن من اسان 


)00 إخصاء فولا بل لق تابه د مصر الحديثة بج ؟ عن اه 


-53- 


55 97 
تحال الدعو 6 وة الوها أن أ بقاءه 2 م ركه ل حول دون وز اخلة وسرعة 


وصوط | إلى غاءتها ١‏ قم ر بالقيض عليه واعتقله 0 توفير سمة. ١/11‏ وعث به إلى 


للق 


القاهرة وولى بدله ان أخه مريت يحى بن سرور 


ولد مد عا لى مركزه و 3 7 ليجعا 8 بمنجا 0 ه من هجرات الوها دين م اعازم 
الأسير ميا جمنهم قُْ معأ قلهم فعبذ إلى أبثه ارد ناا أ يتخذ ( الط الطائف ( قاعدة 
للرحف ٠‏ قسار ومعه جش من حمسة | لاف من المشاة والف هن الفرسان وسدّة 
م المدافع ٠وفها‏ هو بعد هذه المعدات كان سعود .رقب حركات خصمه؛ وامتنعت 

قواته فى ( بيشه ) و( رانثيه ) و( تربة ) ء 57 فسار طوسون باشما من الطائف 
قاصدا الاسقيلام ع إلى بربة ) ورب عاما ١‏ اهار و كه يدل منها | مثالا 
وكانت الة علمها شاقة مرك للجنود مضنية م مر فساءت حت الهم ونفااءت مو و نهم 


ذا كره طوسون على رفع الحضار عن ره بدوالا, رتداد>نوده «فتعةمم الوها دون 


ورجع البيش أدراجه إلى الطائف بعد أن أرق خيامه تفاديا من وقوعها فى 


بد الاعداء 


احتلال قنفذه م 
وقد 1 ى عمد على أن أهل الحسير يناصرون ألو وهايين ويناوشون وحدات 


جيرشه قَْ الحجاز نز فا 0 حلة إلى ميياء ا لوذه ( فا<داج م لتها واس تحصيها توطئدة 
للزدف على داخل اليلاد . وابق ممأ حامية من الف ومائقى جندى » واعكن هذه 
صل ااشرريف الت إل القامر ة بعد أن صادر عمد على أهو اله ؛ ثُ 
سلانيك حيث توق 8 سدة 181 
0 بالقسم حو ل زعو ان 2 اقرف من 'احدود الحجاز 4 و تشع ترية على يعيك 


م نين ميلا م ا كف وناشة على بعد ماثة ميل دن تر به 


مولسه 


الحامية لم تليث قليا عار 00 : ذلك أن قوهتئدان الحامية فاته ان 


حتل 0 ى تستق منها البلدة فاحتلها العربان و و[ الاء عن الخامية قايفد 


قطء 
حْ 
00 


الها ده من الجنود د لاس تخلادمر ولكن العرزب ه أجموثم بقيادة 


0 ) ط ى بن شعيب ) ود 7 00 أعقامم فوقع الرعت فى جنود الخامية 


لذأ 


ص قائد سيلة لانقاذم مدو الم قا سوق أخلاء المديئة والرج الى جدة فجا 
ول , قائدم و 1 حم 


دا 


من الامية هن استطاع 1 ركو ب السفن وقن الوهار عو ن عدد د 0 ا ا 


- 


أددكوثم قبل أن محكازا من الفزار » ويذلك فلت الخلة على قله 
طلب رن على المدد من مصر 


وبدمى أن همه زيمةطوسوا نَْ 2 3 ( 2 ا قنفذه »* ومناوشا: بٍّ ت الوها بين 
المخيرة اوعدات اطدن المرى كان من شأن ذلك طه إن ييدث السأسس 
و القنوط اكد 53-2 على باشا كان ذا عز عه حل يديه 2 تلذى أمام عا ب مهما 
عظمت 0 وهذه العز يمه من ا صفانة ٠‏ و وهى 0 نعو امل عظمته وخذه » فقايل 
هذه اطر زاتم بالة بات وعلو أطهمة .وكان 1 د كل الى نا بك ف مصر ( محمد 
1 أوغل ( يطلب اله أن توافيه بالمد:: د وَاوّنَ 0 لسيعة لاف من الجتود 
وسميعة | | لفك 0 0 وتحمات مصر ق لات هذه | لة الجديدة تض<يأات جسيمة» 
فان الكتخدا بك نولا عل أمر ممد على اسستولى على أملاك | لتزمين ( فبراير 
سنة 1815 ) فتذمر اناس من هذا الإرهاق وقددوا إلى المشايخ لل<ولوا دون 
إنفاذه 2 فذهيبت 1 وام ع | ؛ وجمع التكخرا سديعة 0 ا 
وفردض الاتاوات واستطاع أن م ند السبعة الألاف مقاتل من ف ظبيقات 
امجتمع بطر : عه التطوع للخدمة العسكر ده و قد 2 اك الدهقة اذ تسمع فَْ هذا 
المقام عبارة || تطوع ؛ للآن المفبوم أن مثل هذه لات ت البعيدة كان عحشد 0 


الناس بالقوة » ولسكن ف 1 ثأه مستفاد من رواية الجيرقى فقد 1 آر إلى هذه 


الطريقة قَّ حوادث دع أ : 
ليلة الاثتين سادسه حضر 


فعاة نذهت ونعرض نفسة 5 
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باش ! يتأهب لاز دوف اعد 


( سغود بن عبد اله زان )؛ توق 


0 كُ 1 0 


حيأة ذلك الرجل العظام 


و تعفيسة 


فيها طوسون باشما 


بلغ حمد ءا لى هذا البأ وهو و 


فاهتدى الى <يلة حر بي ندل عا ١‏ نه ور ذهنه : ذلك 1 رك ق 


با فشاهد 

0 0 خصورة :وفع هو كذلك جا 2 ارس عرق م م بيين 

قوات الوهايين فيجب 

أن لان مون 

0 أمه مو ثهًا أن ,5 دء 0 اله ة 

الرسالة إلى طوسون ناشا فأذا هى تحوى الكامة الآنية : م اليك فاحضر 
والحق بنا فوق الجبل » 


وقد اط 00000 


3 نأزن 7 والحق 3 كا خدعة أشكره 


١ 5‏ ودك كال هذ د خدعة أ ما الفعال 


عل الاتسحاب ورفعوا اص أرعن الطائف 


عاد دعا لى وتكله | 5 3 تواثيه 2 1 )2 منها اد ساق تدر يب 
السيعة ة الآلاف دن الجنو د الذن بعث 0 ا بك ( وبق قَْ جدةثلاثة أشرر 
بعك العدة متناف القتال 0 وفعا هو 0 للرحف شرت الثورة ف قبائل البدو 


الضارية أرق الببع والديرة 0 وسببها أن عاك المدينة قتل شيخ قبيلة حرب »؛ ؤقامت 


مداةغ[ سه 


القبائل الأخذ بالثار وقطعءت السبل بين جدة ومكة وطبع وامدنئة وكاذت الثورة 
تستفحل لولا أن عالجبا مد على داشا بالحكمة فساو طوسون الى 0 ومتها الى 
بدر حيث التق رؤساء القبائل فتعهد طر بعها: بحام المدينة عقايا كا فأمع جر بمته 
من المال فكان من 


0 ذلك حدة غضبهم ؛ وشاعده غ12 عد بم مأ يله 2 
ا 0 ذلك أن لوا عن وادى 00 ان كتلونه 

فى خلال تلك الحوادث تلق عاو سرق ,اا من المدنة نبا وفام جا ميا الذى 
قبت ل قبائل بسيبه » فأذاع طوسون هذا النبأ بين القبائل وأفهمهم أن 
أباه هو الذئى أ قله عماباله عل جد يناتا له 0 
0 قطع العأرق ؛ وكان مو مم الحج قد أقبل فصار بق الحجاج مامونا سه 
محمد على للمرة الثانية وأقبل ا من مصر ومن سار ا الاتطار الاسلامية إذرا 


الفر يضة آمنين مطمئنين 


واقعة ( سل ) ( يثاير سنة ١15‏ ) 


وبعد أن تمت هراسم المج تجددت الكرب؛ وأنفل حمان عل جنودة إلى 


( ال ائف ) تمبيدا لحف » وكان الوهابيون قد جمعوا من المقائلة. نو عثشرين 


ألفا حشدوم بقيادة قيض 0 بن سحعحود دين ( ( سل )(وتر ب4 ( وكان 0 عدا ذلك 


احتياط فى هن حو عشرة 1 ل مقا ل 2 ف حف حمد على قَْ 0 ا آلاف 
مقاتل على 0 ( بسمل ( الواقعة بين 1 الطائئف وتربهء» والتق فهأ بيش الوهابيين شار 
سئة اللا ) قدارت رحى القتال بين الفر بين واستءرت نار اهرب واستمدرت 
المعركة من الفجر حْيٍّ المساء » وانتبت مزعة الوهايين وقتل منهم نحو ستاثة 
وتشنت الباقون ‏ وتعد واقعة ( بسل ) من أكبر وقائع الحرب الوهابية بل من 


أهم المعارك فى تاريخ مصر الحرى 


عتلال ( أت تبه ) و ( وريه ) ثم ( بيعه) 


تابع المصربون زحفهم بعد واقعة سل فاءتلوا زثر به 5 3 كن الك 
1 رنيه ) و( بيشه) ولقى الجيش خلال هذه الغروة متاعب ه أله ولم يدن 
عذاء الجنود ف الغااب سوى 0 على ا ممم ا اليش 


ليشجعهم على ١‏ حتهاله 
احتلا ل قنمدة 


لم رجع إلى الشناطىء واحتل ميئاء ( قنفذة ) وأبق فيها حامية مصرية وذهب 


منها لك جدة ومنما إن 2 دف ب4 أعلام الظفر 
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اذل الف 


وزحف طوسون من المديئة على القسم الشنال دن ف #د متشجها تلك 
الانتصارات» فبلغ فى زحفهإلى! 00 0 المهمة فاحتلها » 6 احتل 
القسي مدي ب( الواقعة على 0 رق الدرع عاصمة الوهابيين ؛ واستعد الجيشمانةاً م 
كل مثهما د تاهب لمعركة فاصلة 


0 الوهابمين | صلم 


على أن طوسون رأىمن المغامرة أن بيدأ بالحجوم للانه أدرك أنه أمامقوات 


(1) تبعد عن المدينة يحو . م ميلا شرقا بشهال 


ثفوقه عدد| ,2 1 


وا-كنه لم يك 


5 هلبه عشر بن و ئَ 2 تى براجع 
شان ووقفقت الحركات الخربية م 


وق غضون ذلك عاد د على 3 مصر فجأة ؛ ذلاك أنه تلق دن مصر أنياء 


شعلتة وأفاية وساوسه : إذ 1 مها أن 7 مؤامرة دبرها ( لطيف باشا ) ف 


غيبته كم سمج 


ئْء أنه ءِ 


و د قبع ف 
أزدويا د 00 بالخ أشده بين تابليون لتألبة عليه ء وعل من الانباء 
الاخيرة 1 ليون إن 5 مه الما قاء , إلى جز ير 0 قد أناك من 
مئقاه ع إل #رلسما 16م ترد عرشه وسلطته 2 فحشى عن على أن تون عودة 
تابليون ا فْ نجدد الحرب و أل قّ أورو ا واستهداف فصر خلة جديدة 
إذ يشكر ذابليون ثانية فى غزوها » ومع أن هذه الفكر رةلم مجس ما نابليون بعد 
عودته من منفاه الا أن عد د على كان شديد الخدذر 5 كثير اذو اج س خوفا على 
0 و أسرعٍ بالج عة |1 لىمصرات؟ المفاجات [ بست ف الحسيان وعاد دن 

ريق ) القصير ) ذقنا فالقاهرة 3 8 أ م 8 عو دنه قَّ حوادث زر جب ده 


6 2 ذقال ! أنه حضر إلى ا يزة ليلة ٠١١‏ رجب ( 58 بوليه ميئة 1416 ) 


- 4 اسه 
مو ١‏ درة لطيف باشا 


أمامقامرة: لطيف باشنا فحكاءتها يا يذكرها جمهور المؤرخين أنه كان منمماليك 
مد على شاب اسعه ( اطيف أغا ) قر به إليه 1 ان ل ام 
جاءت اناه ساد ارين صر يه عل رادي ) وراسسع ا فن لرذى 
الوهاببين أوفده مد على إلى الاستانة ايذف البشرى إلى الديوان العالى» دأنعمت 
ا حسكومة التركية عل لطيف أغا برتبة الميرميران فصار ( اطيف باشا ) ٠‏ فداخله 
الزهو والخيلاء ؛ وزن له بعض رجال ( المالن ) أن يأقر بسيده ومثوه الاماق 
ووعدوه بالمساعدة على أن ذافه فى ولاية مصر » فقبل لطيف ناشا هذه الهمة » 
رك زمر رغرورة آنا فكرة تاححة ب وخاضة لأ نحمد علىعازم على التو جه 
إلى الحجاز نيكون غيانه خير فرصة لتنفيذ مبمته واعتلائه عرش معي » وعاد إلى 
القاهرة ونفسه ملوءة آمالا كبارا ‏ وبدا عليه فى معير من الغطرسة والسكبرياء 
ماجعل الظنون تحوم حوله » واستشف” مد عل بثاقب نظره تغيرا فى أطواره 
وحركاته » فارتاب فى ره ا | أكثر ما يستهد ف الئاس للقهببات والريب فذلك 
00 أرتياءه أن كتخداء ( تمد لاظ اوغلى ) المشهور بكر اهيته 0 
الماليك نه م على اطيف باشا كير ياءه وخا وما اك دن لاا ارا 98 

فى قر ل عل انه إسرف فى يذل الال تدر ذفن الأتباع والمالء إك دع أن 

رتتخلهم جد ند! وحدث بهم حدثا فتزعر عت ثثنة مد على فيه » ويلا مضى إلى الحجاز 
عبد إلى عمد لاظ اوغل أن يرقب حركات. اطيف باشا وأطلق له أن يتخذ مابراه 
ف شأنه وكأن الكتخدا معيزما التنكيل نه اك يؤلب عليه روساء المكومة 
1 حمسن باشما » وطاهر باشا » وطبوز اوغلى ؛ ومحو بك وود بك الدويدار 


وكذاك ا عليه صدر |سعاعيل باشا ان كن عل 5 0 على قتله بعك أن 


3 لامر عدنه 


(م-) 


مس .1 عم 


وف اليوم الموعود باغته بدغوته إلى اجتماع يعقد فى القَلء ة للنظر فى بعض 
الثؤون ؛ وخيره بين أن حضر أو يغادر الديار المصرية » وكان لطيف يعم ماوراء 
هذه الدعوة من المبالك » ذأر فى 0 ٠‏ وبا هو يشكر فى حيلة ينجو مها اا 
فرأى بيته يحداصره حو ألفين من الجنود جاءوا ايقيضوا هليه وأخذوا يطلقون 
الرصاص غلى داره ٠‏ فعلم أن قد أحيط به» وفكر فى الفرار , فاستتر فى يبا 
داره ومعه نساوه وماوك .له حتى جن الليل : فتسال هو إلى بيت خاز نداره 
و اختى فيه 

أما العسكر فاقتحم جماعة منهم دار لطيف باشا وكشفوا اها » وفتشوها 
تفتيشا دقيقا ٠‏ فمثروا على النساء والمماوك , ولم يدوا ضالتهم أى لطيف بائا » 
ولماكان الغد أراد لطيف أن يغادر بيت خاز نداره خشية أن تقع عليه عيون. 
الرقباء لهّربه من بيته ؛ فصعد إلى سطح البيت » واعتزم أن ,شفمن ساح إلمسطح 
ليلوذ بالحرب » ويينما هو يتفز من سطح خارئداره أبصره أحد الجنود المراقبين 
له فصاح به لينبه لبه الرقباء » فرماه لطيف باشابر صاصة جندلته » ولسكنها أيقظت 
نظر الرقباء فتعقبوه ؛ ولم تمض ساعات حت ألقوا القبض عليه فسكبلوه وساقوه 
إل سكسا اكه 


ل رو لت ا ل لاس الك 


لطبف باشا إلى ساحة الإعدام تحت سلالم سسراى القاعة وقطع رأسه 
وياوحانا أن ماذكره جمهور المؤرخينمن أن قتل لطيف باشا برجع إلى مالأانه 
الحسكومة التركية على انتزاع ولاية مصر من #د على أمر مشكوك فيه » ولا يسبل 
تصديقه , لآن الوقت لم يكن مناسبا لخلع جمد على وهو منصرف إلى توجيه كل 
قواته نحارية الوهابيين » وحكومة الاستانة لم تحكن فى ذاك المين تخثى بأس 
مد على بل كانت فى حاجة إابه لتفرغ من الدولة الوهابية الى تنازعبا السلطة 
والسيادة وتتهددها بإنشاء دولة عر بية قد نتنزع منها الخلافة » فحمد على كان وقتئذ 


ح وو ده 


مشمولا رضا الحكومة التركية ؛ ولا يتفق منطق الاوادث مع تآمرها عايه فى 


قد اعرف 

وأغلبالظن أن مد علىه حاشيته قد ساءم الاذعام على لطيف باشا بالياشوية 
إذلم سبق لاسلطان أن أنعم ما على 3 بعد نولية محمد على عر انائة واحدت 
بطانة الباشا وخاصة كتخداؤه مد لاظ أوغل ينظرون بعين المقت والارتياب إلى 
اطيف باشاء وز ادهم مقا له مادا عليه من الغطرسة واليلاء بعد عودته من 
الاستانة ء وكان لاظ اوغل معروفا عنه كرهه لاماايك ٠‏ ولطيف. باشا كان ِ 
الأصل ماوكا . فحقّد عليه واعنزم التتكيل نه يا تقدم » واتكذ تهمة المؤاعر 
وسيلة لإنقاذ عزمه 

وقد ذكر الجبرقى حكاية المؤامرة ‏ ولم يؤيدها فى روايته » وكذلك لم روها 
مانجان بلبجة تفيد اليقين 


مشروع الصلح وإخفاقه 


فى خلل الهدنة التى عقدها طوسون باشا مع ( عبد الله بن سعود ) جاءه 
كتاب من والده ينيئه تأنه ماف إلى مصر لشدون هامة وأنه نرك له عدداً عذاما 
من الجند بقيادة خخازنداره » ويوصيه بالمبادرة إلى الزحف على ( الدرعة ) عاصمة 
الوهابيين لاستتصاهم والقضاء عا م 

ورد خظاب حمد عا ل إلى أبنه فأ رسل يستد الخازندار إلى مديئة (الرس) 
قبل انقضاء أجل اطدنة ٠‏ وتشاور طوسرن باشا هووقواد روماه القيائل 
الموالية » واستقر رأيه على قبول الصلح » واشترط لذلك شروطا أهمبا أن تحتل 
الجيوش الصرية ( الدرعية ) وأن برد عبد الله بن سءود كل ما أخذه الوهابيون 
من الجر الو به من الاقانن واشواهر وأن تكون رهن أزامر طوضون كا 


حى إذا للب إ(ه الشفر إلى أى جبة كئنة ماكانت أدعن للامر ؛ وأن يوهي 


ن سعود وفدا إلى القاهرة ليعرض الصا لح على تمد على :2 
برسءئة عام ء» ولك ن حمدعلى أظبر تشدد 00 برضن 


على معاملة ار الو وهابيين 1 لة ا 


ظِّ ال لال 00 ارك عضر 

0 ن رهن أوامر السلطان و ليقسدم له حسابا عن 
تقبل شروطه القاسة وخاصة سبفر عبد الله بن 

نقه إلى بد الجلاد ٠‏ وقد تحقق ما توقعه 

سل ل “فول أنه لم ببق ديه شىء 
شيئًا: ورضى أن يعين مد على نائيا عنه 


لغ معلوم عوك يادائه .2 


جرارا كاسح بلاده وخرما؛ 
ا عبد الله بن سعود ال<رب والقتال » 


داز بقيادة 0 أتيحاله اراهم باشا 


العاف بسار 

ل د لساري لمان 

إلا فى غاية 0 : 

توفير سئة 186 ). وكان 

الصدد: فى رابع ذى الحجة 

طوسنون باش 0 بقدو 

الحوانيت بالشارع ؛ وعملوا له موك 
الطلخان وشعار الوزارة؛ وطلع إلى أ 
زنك رد اناك » : 


1 )0 1 
سئاف الحرب ىق احجاز 


بقيادة ابراهم باشا 


أبدى دعا هزة كةو ريد الم الجديدة روط ا 
لوامها لابنه الأ كبر ابراهيم إأشاتة اف 
المؤوئة والذخائر والمدافع د إلى قنا منهاتتقل برا إل ثغر (القصير) لتقلع 
منه إلى ( ينبع ) بحراء وسار ابزاهيم باشا من بولاق يوم ه سبتميي سئة ١815‏ 
ل د القن من القل عن الراك اطلة 


ا 1 5 
المرا كب فى ساحل نولاق لتقل 


2 


ولما يلغت أعملة إلى قئا نقالت عز ل ظرور ادر إٍ ) أأقصير وأعد اباهم 
باشا سد لفك 5-8 لى قدمها عر ب الى باددة ذه الغ غاية 0 فضت احلة إلىميئاء القصير 


رأقاءت مم سفن الاسطول 0 آل طبع 5 فبلءتما نوم 8؟ سرتمير وكان 


ا 


)02( ألعم عليه الساطان بالياشوبة اد ا عل خدماته » وكان باخ ف ن العمن 


ع وعشرين له 


ص وو ا 


إصحب ارا هم , أشا ضايظ ذ فرشتى من أضباط ركان اهرب وهو المسيو فيسمير 
وطيرت ب وجراحان وصيدلى من الإيطاليين 
قر به المقام فى ينيع حت سار إلى المدينة » فأدى فروض الزيارة 
الدونة ١‏ واعد ستعد لأف والقتال 
وف اليوم الرابع من عيد الأضحى سار يحيشه وقصد ( الصو يدرة ) شمالى 
المدننة وإكدها معسكلاة العام وخ يبز المعدات ومع الإبل للزحف على نجد: 
ولكنه عاى مصاعب كثيرة فى بدء الخلة ٠‏ منها أن معظم القبائل كانت ممالثة 
للوهابيين على حار بة الجيش المصرى » فاخذو! يناء_شون القوافل بين الصويدرة 
اتن ال د القن ابراهيم باشا نحاربتهم قوة من ألنى جندى التقت بهم على 
مسيرة ومين ا بهم ا طزيمة 
م أخذ العرب يؤثرون الجانب المصرى على الوهابيين لمالم يحدوا من 
زلا ار طائلا ٠‏ فانضموا إلى ابراهيم باشا وتعبدوا بتقدم مايطلب من 


( آلف أصويدرة ) وب ار إلى ( الحناكية ) وعسك ر بها 
ل ا زحفه ؛ ثم 2 منها قاصدا ( الرس) الى 


اذذها عوك د الله ان سعود مسكرااله 1 وكان الوهابيون قد احتاوها لعد عودة 


طوسون باشا إلى مصر 
وفاة طوسون باشا 
سبتمير سنة ١811‏ 


دجع طوسون باشا إلى دصر 5 قدمنا ء وبعد أن استقر به المقام تولى قبادة 


الفرق الى أنفذها د على اترابط على فرع رشيد ؛ وكان غرض حمد على توزيع 


- 66 ١ 


الجنود فى مختاف أنحاء الوجه البحرى حى لايكون ا<تشه_ادهم فى القاهرة خطراً 
على النظام بعد مابدا منهم من القَرد والعصيان » ولكى يلق فى دوعبم أنه لايقصد 
آشتيتهم أو معاقبتهم أمر بأن 0 فى مءسكراتهم ديق بعض اانه ور ساء 
جنده ؛ فتولى طوسون ناشا قيادة بعض تلك الفرق قدمنا ء واتخذ معسكره فى 
( برنبال ) الواقعة با ابرالشرق للنيلتجاه رشيد » والغس بها الراحة من عناء المعارك 
التى خاضها فى ماك ؛ فاتدذ الموسيقيين والراقصينو الراقصات والمغناتوعالس 
اللبو ؛ وبقى با إلى أن عاجلته منيته ليلة و١‏ سبتمير سنئة 1815 إثر مرض ثار 
به فجأة » قبل إنه نشأ من تبالسكه على الاذات » ولم مله أحكثر من عثر 
ساعات م فاضت روحهء فئقات جثته بطريق الثيل إلى القاهرة ودفن فى مقار 
الإمام الشافعى 

توفى طوسون وهو فى مقتبل الشبات إذ لم يتجاوز العشرين من عمره ؛ لزع 
أنوه عل فقده جرعاً شديدا و حزن الناس لوفاته لما كان عليه من الشجاعة والجود 
والميل إلى الغعب 


دصار ) رس ( 


اشتبكت طلائع الجيش المصرى بالوهابيين على مقربة من ( الرس )؛ فكانت 
الغلبة للجيش المصرى » لما امتاز به من اانظام والتسلم' بالبنادق الحديئة » ومعاونة 
العر بان من قبيلة درب 
هزم الوهابيون ورجءوا القبقرى » وامتنع عبد الله ن سعود فى ( الرس )» 
فضرب علبها ابراهيم باثا الحصار » وجاب المدافع لرمها ؛ وأقام الاستحكامات 
حولم » لبكنهاكازت عل قوة ومنعة» فاستمر الخصار ثلاث ةأشهر وسبعة عثير بوما 
دون أن يثال منها طائلا » ودافع عنها الوهابيون دفاع الأبطال بالرغم من قتاللهم 


جيشا مسلحا بالينادق المدة ثه ؛ ول كن عندهم إلا البنادقي من الطراز العتيق الذي 


دامس ره 

خسار جسدمة 

الوهاببين سوى ٠١١‏ مقاتلا » وهذا يدلك عل فداحة الجسائرَ الى 
المضرى فى حصار ( الرس ) 

و ك ابراهم اشا أن خسائره ستتفاقم إذا هو استمر 1 انا 
ذخيرته نه كادت تنفد قاحج! لجيش هدنا للد صف 0 
ذلك ماغامر تفوس د :ود من الملل وا[ سن وما قاسوه من القندائد والاهوال») 
ثم انتشار الآمراض بهن.م.. وهبوب الزعازع والاعاصير التى كانت تقتلع الخيام 
ترى 5 فلا" 0 | نود وخاضة المرضى والخرحى 1 6 لهم 

ناضطر [راهم شما أن رفع الحصار عن ( الرس) ؛ ا عل صالة 


ان مبعواد شر وطلا ل لوقف الدّتال ماكان أيرضاها لو : 3 00 ؛ ذصالحه على أ 
برفع الخصار عن المديئة وأن رض شع أهلرا سلاحهم ويقيموا على الحياد ؛ ولايدخل 
امن أحن من جدود اراهيم باشا أو ضباط جشه » ولا >بر الأهالى على تقديم 
فى من لاز :2 لحان ك9 يدوا اتاوة » وأنه إذا استولى الجيش عل مدينة 
( عنيزة ) تسل له الرس ) بدون قتال ؛ وإن ل يفاح يعود القتال ثانية 

سار إراهيم باشا قاصدا (عنيزة) ٠‏ واحتل فى طريقّه ر الخبراء ) بعد أنضربها 
بالمدافع عدة ساعات , واستراح الجيش با أحد عشر نوما ء ثم سار إلى ( عنيزة ) 
وحاصرها ستة أيام إلى أن سلها ا عمد بن حسن على ألا تؤسر الهامية 


الوهابية أن 01 ؤذن 58 بالذهاب أن شاءت دشر ط ل أن تتخلى حير | ادها من الإساحة 


والنخائر والمؤونة ؛ فرضى ا, 0 بأشا بود لذ روط ورد ل المزرلة 0 ثم أرسل 
كني من | اك لكل آله س0 ل لاشروط ل اتفق عاها م3 دل 


و 


ع 


2 
عة أثر عدر 


كان اسقوط ) عائز 06 هذه كر 


مواقع نجد فتراجع عبد الله بن سعود 0 ( الشقراء ) : وأخذ يحصن ( الدرعية ) 


فى سير القتال» لآنما من أهم 


بهافة أن :تداع تأثير ضر بات إراهيم باشا . وج'.<ت التبائل فى بلاد القصرم 


-لة- 


إلى النسليم خوفا من بطش إرراهيم وأذعنت له 


فت الشقراء زينار سنة 18م ) 


ا إرافم با شا الز<ف »2 00 0 ر 0 بعد قتال طم يف١‏ وبق م نا 
شبرن تلفى ق ل د من مصبر ؛ ثم 1 أواخر دسميرسةة07 م١‏ قاصدا 
000 وفى من | أمنع بلاد نيحد فوصاها جا يوم 5 شار منة م١8١1‏ وضرب 

ل وأخذ تعد فى حصارها ويضربما بالمدافع حت طلب أهام | التسليي» 
ورضى مهم ألا بأخذ مهم ادك ان يؤذن طر بالذهاب حدث شاءوا على ألا 
حملوا السلاح ثانيا لقتال اليش المصرى وإذا نقضوا عردم استحدل دماءمم 

ودخل إباهم باشا المديئة دخول الظافر يوم 0" ينابر سئة مما 

كان فتح ( الشقراء ) انتصارا كبيرا للجيش المصرى ا لموقعها من الشسأن 
والخطرء ولما وصات إلى مصر أنياء هذا الفتم قوبات بابتهاج عظم 

قال الجبرق فى هذا الصدد : 

دوق ا دبيع الثان سئة ١‏ ( فبراير سنة 1818 ) حضر يشير من 
ا اماد الحجازية يخبر بنصرة حصلت لإبراهيم باشا وأنه استولى على بإدة 
تسمى ( الشقراء ) » وأن عبد الله ن سعود كان بها تخرج منها هاربا إلى الدرعية 
لبلا!؛ وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة ومين » فليا وص ل هذا المبشر 
ضريوا لق-دومه مداقع من أبر ج القاءة وذلك وقت الغروب من يوم الأربعاء 
سادس عشر ينه » 


ف الدرعية ( سبتمبر سنة م181 ) 


أنفاً إبراههم ا ف العراء مساشيق رك م فصيلة من الجنود 2 وسكا 


4ن | 5-7 


قاصدا ) الدرعية ( عاكرة الوهابيين ؛ وكانت تبعد عن المديتة المدورة الى اتخذها 
إبراهيم باشا قاعدة للدركات الهربية الحو ٠.‏ 00 ميل 04 وهذا يدلك على عل المراعل 


الى قطعبا الجيش ف المرب والقتال 

فعرج ق طر نقّه ل ) الدرعية ( على ) ضير مد ) إذ عل أن ها كثيرا من المؤنة 
واج ناد 0 فامتئعت عا 4 2 م رتها بالمدافع و دافع حاكها وأملبا 4 2ن مد ينهم دفاعا 
م 0 ميا من المماجمين ٠‏ واستمر القتال حتى طلب الحا التسليم على أن 
ل اليلد ختلاها ورك إلامها إلى هدفا لبط 00 ا إراهيم باشا 2 قتلوم 
عقابا لم 1 0 اكدوا الجوش فن ادساف دلوا جميعا 

بق إداهم باشا شور بن قَّ ) ضير مة ) حيث عاقته الامطاد عن الزحف 7 ع 
غادرها فى "مار س سئة ىر قاصدا ( الدرعية ) عاصمة الوهابيين؛ خط" تجاهبا 
بوم ١5‏ أبريل فى جيش ملف من حمسة [لاف وخمسمائة من المثماة والفرسان 
جوز بن باثنى عشر مدفعا 

تالت ( در )ون ع أحباء مجاورةضبط يكل مرا سر اأفكاات 
المديئة خصزة تحصينا ا بعغأ وفما عض | داقع 0 با الوها او ل قَّ القتال 

رات إذاهم باشا مواقع جتةو ده وأعد العدة 1 باحتها 2 وعاونه ف رمسم خطط 
الحصار الضابط الفراسئ الذى يصحيه وهو المسيو فيسيير 1721551656 نا ارام 
بضرب المديئة بالمدافع 0 | امتتعنت عليه ودافع عنها الوها بيو ندفاع الا بطال 
راشترك نساؤم فى القتال فكان دفاعبم مجيدأ 

استمر الحصار أكثر من شمر ين والمدينة مستعصية على الجي شالمصرى ؛ فدأ 
مركزه يتحرج » وزاد فى حر جه أن الط. بعة أصاد ت الجيش بتكبة كادت. واد لك 
ا لول ثيات ت إراهم ا شاوعز مه الجديدية ٠‏ وقد هيت عاصفة على ل الجيش 
يدم الانونيه ماما أط ار تار ل 6ل ات -د الجنود يوقدها ؛ فانداءت الثار إلى 
خيمة مخصو به ة على 5 رب من مس 06 الذخيرة 05 فاحترقت الخيمة وادتدت نارها 


إلى المستودع فانفجر ( اع 4 ل رهن آله ذا بل والر صاص ماذهب بنصف 


ب الذخيرة من ااتدمير 
باشا تلك الكارنه 
5 حوله ل ا 
1 0 ال - 
ة عن امو اقع لاله 
الجيش المصرى » كالشةراء ؛ وبريدة » وعنيزة » ومكة و والمديئة ا 
دعم الو هابيو ون عا حل بذخير ةَ اليش المضر 0 روااطجمة عايه ا 1 


ياخذو نه من ضوف 2 وهاجو هه فعلا قى 6 الناناة ؛ وادك ابر اهم 1 ناشا أ 


خطط القتال ومن جنوده بالاقتص اد 3 0 فرد 00 على أعةام 


5 
5 11 


وأستور تت الحزت ل ل أن جاءنه الذخيرة فشك مها 7 2 و 1 من م 


رسالة أنه مده بكلاثة آلاذ باشا » قاع زم ابراه 


ا 


ع 


|| 
م 
يضرب الضر به 'القاضية قبل أن باه لدد لابشاركه 0 بأكا فى عر 
الظفر بالوهابية 


رواية الجيرق 


أشن الجيرن إلى تلك الحوادث بقوله : 

دوق منتصفه (دمضان سئة 0000 س يو لية سنة ١/1/8‏ ) وصل اب وأخير 
بن إبراهيم داشا لك ل جبة من نوا ىْ الدرعية لآم ستعيه 2 وك عر ضيه 
( جيشه ) ؛ فاعةْ م الوعابية غيانه وكبسر أعا 00 على حين غفلة وقتلوا عن 


0 1 عذه وافرة درفو | له يخا أنه ( الذ فك ذلك وى الاهتّام 


ات 0 6 
لأمده 00 1 ل ناشا مسافر | 


لك المجاز من العلد ع 2000 . 


دراه 


8 

دن اأسويس حرا وسار الفرسان رامن طريق برزخ السويس الى الحجاز.فتأمل 
عظم المراحل الى كان يقطعبا الجنود والمتاعب الائة الى كانوا ,:كيدونها فى 
تلك الخرب الشاقة 
قلنا ان انراعم باشدا اعتزم أن يضر ب الدرعية اأضربة القاضية » فوجه قواثه 

1 حى من ا 0( واحد اثر ار 2 قاسو ىن على ول م على الثاقن شم على 
الثالت » وبذلك ضاق اناق على الوهابيين ؛ وكان الخصار قددام خمسة أشبر ٠‏ 
فرأى عيك الله 0 سعود 1 سق مقّدوره المقاومة يعلد أن فده السائرونالته 
الاوصاب من طول الخصار وأهو اله 


انح إلى الصلح والتسابم » وأرسل يوم'ه 

سلدوار 2 81/8 رسو لا إل ابراهم / يطاب وقف الفتال حى ثم الانفاق 

على الصاح ا 
فابتيج بر هم باشا هذه الرسالة ابتباجا عظيا ٠‏ وأذن بوقف القتال م جاء 


عبد الله بن سعود بنفسه الى معسكر باهم باشاء فتلقاه اأقائد العظايم بالمفاوة 
والا كرام » وتم الاتفاق بينهما على أن تسل ( الدرعية ) إلى البطل ابراهيم وأنيتعيد 
بالإبقاء عليها » والا يوقع بالوهابيين أو ينالهم بضرر » وأن يذهب «بد الله بن 
سعود إلى مصر 5 إلى الاستانة 5 هى رغية السلطان » فرضى عبد الله ان سعوة 
بهذه الشروط ؛.واستولى الجيش المصرى على الدرعية بعد حصار دام نحو ستة 
م ؛ ولعد فتح الدرعية لم تلبت المدن الباقية من نيد أن سلمت وخضعت لقائد 
اخ شاور 

كان مد على فى خلال تللك الوقائع قلقا على مصير املة التى يقودها ابنه فى 
فياف نجد ووهادها . وتأخر ت عنه أخبارها ٠‏ فاشتدت فو اجسه وض لعيئسه 
وطلب من العلباء أن يقر موا البخارى ويتوجبوا إلى الله بدعواتهم مبتهاين أن 
ينصر جيشه » قال الجبرق فى <وادث رمضان سنة مم١٠‏ ( يوليه سئة م181 ): 
دلقم شي تاضوم وإبافا مكدر اشامار ويتقالق ومنقز وروة تدر 


إيسر بسماعه » 


-_- اا - 


دان البشرى بانتصار ابراهيم باشا ودخوله الدرعية ٠‏ ذابتهج لهذه 


لسرا عا أبتماج عا قت المدافع من القلعة وم م" الورية مه كلح ء اعلانا 
لهذا النتصر المبين 


انتهاء الحرب الوهابية 


انتّهت ال مرب الوهابية باتتصار الجش المصرى وسط تفوذ مصر 2 بلاد 
العرب 3 وكاتت هذه الهحرب من 0 تر وب مصر ف عبك 5-7 عل وأكثرها 
ضحايا وأعظمها نفقات » وقد خللتما هزاتم ومواقف عصيية كادت تقضى عل 
اخلة امسر يه دان الحو شن الى و دها كيد عل (ننيه فى الحطوى مو اطان عذة 
وخاصة فى ه: 5 الصفراء ) اللاول وحصار ) الرس ( عند ما استعصت على 
داهم باشا » وق ف (اخضار الدر زعد نت وعدن ها التهمت الثار ذخائر املة تحت 
اشر ره فى تلك الم رات الأ بع كادت الم للة المصرية تقع فى الآمر لولا أن 
القيادة الوهابية كان يعوزها الحزم وأ لكنا 35 ة و|| نظام 
ان أدت إلى اضمحلال قو 6 الوهابية ضعف عبد الله ن سعوه 
د يدها طوسون وآ إزراهم و مدعا لى واشتروا . 8 ذمم اليدو : فان القيا كل 
الى اكخازت إلى جاب اليش المصرى 55 عاونة ف مع أونة 3 3 لله ذلك 
لكانت مواصلاته عرضة للانقطاع ولما استطاع أن يقطع تلك المراحل الشماقة فى 
بلاد مقفرة 0 لل ذلك أن عزبمة حمد. على واباهم » وما احتمله الجيش 
المصرى من الصبر على المثماق والاهوال » ل ذلك كانله الفضل الا كرما أدركه 
من الفوز 0 ونفضل تلك التضحيات السدمة كر موسر أن تسط تفوذها قَّ 
9 مفاوز جزبرة العرب تلك الى إصحب عل أى دولة أن خضعبا 2 وقدظ لهذا النفوذ 


مبسوطا على انحائها إلى أن تقاص ظله فى أواخر عبد جمد عل كا سبجىء بيانه 


ععة د 


الحفلاات الخر بية قَّ عبد خد على 


كان اذ آم الى جاءت بفتح الدرعر نك ة وانتباء المر, ب الوهابية 0 ابتماج عظم 
قُّ مصر »2 وقوبات باحتفاللات بالعة وصفر | الجبرق بشوله : 

5 فى سابع ذى الحجة سئة 0 (! كتون سنة 181 ) وردت بشائر من 
شرق الحجاز بمراسلة من عثهان أغا الوردانى أمير الينبع بأن ابراهم باشا استول 
على الدرعية والوهابية : فانسر الباشا هذا الخبر سرورا عظما : وانحل عنه الضجر 
والقاق 3 وأ غلى لمر ؛ وعندك ذلك ضرروا مدافع 0 من القلعة والجيزة 
وبولاق والأازيكية 3 وانتثر المشرون على إمووات الاعل يان لخن اليا شيش 3 وق 
ثان عشر وصل المرسوم بمكاة. عات من السرت و واليذبع 3 وذلك قييل العصر » 

فأكترو[ دن ضرب المدا 6 من 0 جبة 2 واستمر الضرت من العصر الل المغرب 
حيث ضر ب بالقلعة خاضة لف مدفعءو صادف ذلك شنك أيام الع 3 : عتدذاك 
0 يعمل مبرجان وزشه ة داخل المديية وخارجها وبو لاق ومصرالقدعمة والجيزة 2 
وشنك عل بحر الغيل تجاه ه الترسانة دلق 03 

وتجددت الحفلات فى شبر خرم سلة 785 ( توفر سئة ١81/‏ ) لمناسية 
ورود تفاصيل الانتتصارات الى تاها أبراهيم باشاء» ات الجورق فى وصف تلك 
الحفلاات مم يدك على نفامتها وماتها 

ققد أودى بزيغه 5 المديئة شيعه ة أنا 3 ونصبت السرادقات خارج با 1 ب النصر » 
ومن بينهأ سرادق غيد على باشا وباقى اديراة لشاهدة المفلات 3 وهى مئاورات 
حر بية تتخالها حركات فر وسية قام مها الخيالة والمشاة 0 واقترنت بإطلاق المدافع 
بكثرة هائلة د حيت يتخيل الإنسان أصواتها مع أصوات بثادق الخبالة المتراعين 
رعودا هائلة .ع وى الليل كانت توقد المصاييح والمشاعل 3 وتطلق الس واريخ 
والخراقات 2 وتضرب المدافع 


ولعد أنقضاء السيعة ة إلا يام أعدت دقلات 


نظامها وأوضاعبا عن حفلات باب التصرء خهذه 
فكان ميدانما الثيل وشاطئيه 

الاماكن المطلة على 

مناظرها ‏ وكان قوام الحفلات مناور 

ذا المعارك البحرية » ود 


صوب مشاهدة معالم أ 


الواح اص هه لعف العشاء: وتوقد ! 


والتفوط 04 وتتقا بل القلاع المصيوعة 


هيئة المتحار ش20 


وفخامتها 1 ماتقدهبا عن 

ذلك من الخفلات أغاية اثتهاء 
وهذا 00 2 0 2 برا 
الشبعوب وتقدرها لفاخر ها | أله 
فالحفلاات ل وصقبا ار تاطوى عا هذه المعاق |. ولس عجيا أن 
حتفل مور بفتح الدرعية فإن فتحبا هو 1 انتصار ا :4ق 1 ول درت خارجية 
6 غمارها قَْ تاركحما الخد ت ؛ فالدر رعية ة ه عاصمة [( أوهابيين 0 ويفتحها 


توجت رب شاقة دامت تيع دعوات وكا 5-0 بالخصر والظفر 


كك 
مقتل عبد ألله بن سعود 


جاء عبد اللّه بن سدو د إل مضر را فنزل القاهرة يوم 15 نوفيرسنة م1١‏ 
وتلقاه ممدعلى 5 قصره بشيرا فأكرم مثواه 5 5 أمرير حيله إلى الاستانة “فو صابا 


وهناك قتل بأمر الساطان 
تريب الدرعية 


لم يف عمد على بعهود ابنه ابراهيم فى شمر وط الصا » فأرسل اليه قبل مغادرته 


المكاد د هدم حصون الدرعية وأدوارها وظرت نازلا وأن برسل الى 


القاهرة اخوة عبد الله بن سعودء فنزل ابراهم على أمر”أبيه وأرسل اخوة ان 


سعود وخرب الدرعية وأحرقبا 


عودة براهم اشا الى مصر 


بق ابراههم كنا بعك سقوط (الدرعية) يوطد نفوذه 2 تلك الأصقاع 4 وظل 
كذلكالىان اعتزمالعودة الى مصر »2 فر جع من طريق القصيرفقئنا 0 واحدر فالنيل 
حى بلغ الجيزة بوم 3 دلسمين ك2 أ ا وقابل والده قَْ قصره بشيرا فضمة 
أل صدره مفتخرا بابئه العظم 2 ل براهم القاهرة من ناب النصر ف اليوم 
التالى دخول الظافر 0 وشّق المديتعة من باب نهر الى القاعدة كت كه مهيب » 
واحتشدت اجاهير لمشاهدته وتحيتسه 2 وجاء ل على الى مسود الغورى وشاهد 
هوااب ابئه اياء هوسيره )2 ولا بلغ ابراهم باشا القاعة استأ نفك ساي زه ف موكية لك 
فصر القدعة وقصد دن هناك الى 5همره +زرة الروضة 0 وزيئت المديئة ابتهاجا 


11 
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رجوع القائد الكبير ؛ وظت فى أفراح وزيئاتسبعة أيام متواليات أوكايقول 
أج, 0 ا ال شه والوقو أ والعدرز بالليا 6 ل ؛ وعمل الى راقات ٠‏ وخذرب 

المداقع و 0 وقت دن القاعة 0 وَاللدكاق والملاعب قَّ ا 2 || نان سديعة 0 0 
بليالييا ؛ 


7 در در الجديدة والقدعة وبولاق م اللاخطا ط2 


فتح سيوهة ) فبراير سنة ا ( 


5 غ حك عل اتا يعمل لتوسيع كوم || نار المصرية والوضول إلمحدودها 
من ذلك أنه جبز جر بدة من . .1 جتدى بقيادة حمسن يك الشعاشرجى 
0 واحة سيوة» فار أليها حدن بك بقود هذه اليلة ونشب قتال بينه وبين 
أها با دام ثلاث ساعات وانتبىمزبة الأهلين وخضوعبم و ال افهم 
بالطاعة 00 للحكومة المصرية ( فبرار سئة ما)ءو انضمت هذه 1 نطقة 
من 3 ذا ك المين الى حظيرة الو طن 0 وقد أبدى حسءن بك م م ق 5 الة 
00 ودر أ 
وما هرو در بالالاحظة ان فتيم سيوة وقع قْ أوائلن ع 1 1 0 
أله الى جر ددا د عا لى افتح لسو وذان : غلك الظن انه أراد أن امن على 


<دود مصر الخ رنية قب( ل الزحدف جدونا 


وقد انتظمت شْؤؤٌوزسيوة فى عرد الحم المحصرى ؛ وقصدها رواد الاكتشاف 


وجابوا احاءها لتعرف أ<واطاواكتشاف آثارها “وعاونهم حسن بك الشماشرجى 


3 مومتهم ٠ومن‏ هؤلاء المسيو ليئان دى بلفون 05همقعزاء8 ع0 مسدطاءآ 
مبندس تمد عل » و 1 دروقى 618:ه8 قنصل فرسا الء عام فى مصر » والمسو 
رشطثى عا دن أطا ء ايطاليا وغبدثم ع فكان اله تح المضرى تمردا السد 1 الفتح 
إلى داتضارة 


زسنة .وم - ووم( ) 


السودان جزم 1 من مدر » والحدود الجغرافية والقومية اص شمن 
وادى الغيل من مضمعةه إلى مصيةه )2 مدر والسودان جزءآن لاينفصلان دن و<دة 
سياسية واقتصادية لاتقيل التجرثة 0 تراطه) روالط الوطن والتاريخ واللغة والدين, 
وصلات الدم والنسب والرافق المشتركة 

والسودان معدود منذ القرون الغارة جرءا من «صر » واقد أثيت (ماءبرو) 
وغيره من الأؤرخين مابين مدر والسودان من الر و اط التا 0 ة القدعة 2 0 ع 
من النقوش اطيرغايفية أن المللك (>وتمس اللآرل )توغلحت إل منطقة البحيرات 
واحتل بعض النقط الج 


عن مصر فى بءعض الدزامة قدأ أو عدي فلم دن ذلك إلا خروجا على القاعدة 


ربية الى كانت عل انبر 9" , وإذاكان اأسودان قد فصل 


الآزاية وهى أنه جزء لايتجزء من مصر 

إن ارتياط مدر والسودان ضرورة حيوية يا . وخاصة ضر ء ذإنها تستمد 
حياتها من الد غيل ؛ فبى هبة النيل كا قال هير ودوت » أو كا يول المعاصرون :مصر 
هى الثيل والئيل هو مصر ء فلا تطمئن على حياتما إذا ملكت منأ بع اليل دولة 
أخرى ولا يتحقق استّقلال مصر الام إلا إذا شمل وادى النيل من “منيعه إلى 


وصيةه 0 وصارت هو له ودانو وده ة سياس ي 3 ع منهأ لذو إلة المصرية المستقلة» 


54٠ شابى لونم بك . مصر وودبرياجما المفةودة ص‎ )١( 


ةلات 


ولا تمميز فى ذلك لحصر على السودان فى هذه الوحدة , فكلاهما جزء لابتجزاً من 
هذا الوادى » وكلاهما يكيل الآخر ولاغنى له عنه ؛ فصن لاتستطيع أن تقف على 
قدميها منفصلة عن السودان » والسودان أيضاً لايستطيع أرن يقف عل قدميه 
منفصلا عن مضر ؛ وإذا انفصلا يفقد كل مني] كانه ويصب كلاهما إقلما تنقصه 
مشسخصات الدولة ومقومانها 

هذه الميادىء وتلك الحقائق الى برهنت على كتتها عظات التاريخ على تعاقب 
الععر 5 ؛ ونطقت بها الوادت السياسية فى مدى مائة العام الآخيرة » قد عمل عمد 
على باشا على تحقيقهاء فلم يكد يوطد مركزه وينال الانتصارات العظيمة . التى فاز .ها 
الجوش المصرى فى <رب الوهابيين حتى حت عزعته على تم السودان ونشر عل 
مضر اذغ اف ى أصفاعه وربوعه 

ا فت المنودان هو ثالت الخروب الى خاضت مصر غارها فى عبد حمد على 
ره ا ؛ ولول تلح عليه تركيا فى المبادرة إلى ريد الجووش على 
شبهجزيرة العرب لكان فتح السودان أو ل حروبه بعد أن رد الغروة الإنجليزية, 
لان مد على لم يكن ليغفل عن أهمية السودان الحيوية لمصر : لمكن اضرورات 


أأسياسية هى الى شغاته ردحا من الزدن عن قتده وجعلته بدا #رب الوهابيين 
كت فتح السودان 


0 ل رخون بواعث وأسيايا عدة افتتح السودان ونم رعية 5 على ف 


اكتشاف مناجم الذهب والماس الى تناقل الناس أنها موجودة فىأصقاع السودان» 


وخاصة فى سئار » شم إمكان تجنيد السودانيين ف اليش المصرى النظائى 1 اشهر. 
به احثوة السودانيون عن الصبر والشجا ع والطاعة أرما 0 ثم رغبته فى التخلاص 
من الفرق الياقية من عسكر الأرناءو د وغيرثم من الجنودغير النظامية(الياشبوزق) 
من لم #لسكهم <دروب جزرة العرب » وعادوا إلى هدر وظلوا على ماجبلوا عليه 
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من النزوع لله العصيان والفرد والإخلال بالنظام 3 فرأى عد عل داصا مهم 3 
بحردم على السودان » وخاصة انه شرع وقتئذ فى تأسيس اليش المصرى النظاى 
ك) سيج ىع إما أنه )ومن أغر اضه أرضا القضا ء عل البقية الياقية من ا انك الذن 
كانوا لاجدين إلى إقليم دنقلة » وم على م مابلغوا إأيه ذفن الضعف كانوا مصدر قلق 

0 على 2 فاعتزم القضاء علبهم 5 لا ستردوا قوم يوما ما ويزحفوآأ على 
مصر ؛ وكان بر ىكذلك ل توسيع دك مصر من الجنوب : واكتشافامنابع 
شل 2 وإحاد الروابط الاقتصادية بين مصر والسودان ( وتوسيع نطاقالمها ملاات 
التجارية بيهم 2 5 م يكن يقصد السودان من المشتغلين بالتجارة سوى ف قليلة 
من التجار الخاطرين بأنفسهم من سكان الوجه القبلى ؛ وكانت أسفارهم فى الغالب 
عرضة للخطر را وظرات محعظر متاج (سرتاك إل طٌّ ف ا أ ومصوع من 
5غور اله بجر الآحر وكاد «تقطع وروده ١‏ إلى مصر 00 رأى تمد عل 0 ببسط نفوذ 


مصر ف السودان ل:سكون طر يا لمتاجرها رك أناق توسيع نطاق التجارة 


بين مصير والسودان فائدة لعمران البلدين وتثمية لا تجبيه الجسكومة من المدوسس 
على المتاجر فنزداد دخلها » ويعوضها بعض ما فقّدته من الآموال والنفقات فى 
الخرب ارفانة 

هذه هى الاسباب والبواعث التى يذكرها جمهور المؤرخين لفتم ال-ودان ؛ 
وكلبايا تزى أسباب صحة ووجهة ؛ واسكن يلوح انا أن ضمان س.-لامة مدر 
وتأليف وحدتها السياسية والاطمئئان على منابع النيل كانت هن أه البواعث الى 
فزت تمد عل إلى : تح السودان إن مااشتر نه ذلك الرجل العيقرى من بعد 
اانظروصدةالعزعة 9 قدجعله يقدر أهر يةاأسودان لمدسر» ويدركأنالام تقلال 
محدن إل إذ| اكت فصر كر الثل من مذيعه إلى مصيه 

قال فىهذا الصدد ( سدنى ببل) أحد نبلاء الانجليز فى كتابة 27 : كانت العو امل 


١41١ ضبط النيل والسودان الحديث ص‎ )١( 


0 


التى حمات ممد على أن يفت السودان كثيرة » ولسكنه من المعتقد نف ذؤائد الرى 


ومنافعه م« فيرجح كثير| أن الاطمئئان على سلامة النيل الاعلل أحدأغراضه ٠.‏ 


وقول إراهم اشنا فوزى فى كتانه ا 
«قضى ساكن الجدان حمد على باثه! حى النديار المصيرية لما نتين من فتي السو دان» 
بل تخلص من ورطتين كبيرتين » فقد علبت” من شيخ ذى منصب معاصر لحمد على 
راشا أن دولة أدده كت تسعى عار ضتّه باحتّلال من ابع الدل ؛ لهم لهذا 
احيرا كيراهتام واستشار؟ مير امن اللم:د سين الآ ور بين الذين 0 »بهم من 00 
القطرء ة فأقروا الإجاع أن وقوع مذابع اليل 0 أن هذه 1 ا اليد 
مغيته حيث تضير حياة مصر فى يدها قصمر على [إنفاذ املة إلى السو رن 600 
وغيرخاف أن تلك الدولة الى يشير إلا فوزى اشا فى كتابه هى ترا , فبى 
الى كات تناوق” عمد عل وداب للش فى ا ادل مه ر وبسط لفو ذها ليا » 
وقد شرعت فعلا فى ١‏ <تلالسا سنة .ما وجردت علما حلة الجنزال فريزر م 
تقدم انه فى الفصل الثان وهزمت هذه اخلة فى رشيد والخاد » يما اضطرها إلى 
الجلاء عن البلاد. فأ ادت د د ذلك أن تسيطر: عل مصر ون المنون يعد أن 
أخفقت من الشهال 
ففتح السودان هو إذن - رب قومية حتة » والغرض منها من أسمى أغراض 
ررك ا بلبا قصداء إذكانت الغاية متها تأليف وحدة وادى اليل “ولاق 
3 مساحة السودان نزيد عن ضعف وساحة مصر إذ ا يبلغ مسطح القطرالمضصرى 
رتين ونصفاء ومساحته تضاه ى لع مساحة القارة 5 الأورومية 2 5ت السودان 
اأنسعت رقعة الدولة المصرية فيلغت ا أيه » ووصلت إلى 0 
حدوده ا الطبيعية » فلا غرو أن تعد تح | الدودان خير <روب مصر فى 1 


عد على 


)١(‏ كتاب العدودان بين بدي ذر دين كاضر جزء ١‏ ص هزه 


سس لاو 


وليس فى فت السودان أى غضاضة على أهله » فإن اروب كرا ماكانت 
دعامة للوحدة القومية » فقديما | حاربت أ#اترا اسكءاندًا ( الزء الثالى للجررة 
أبريطانية ) <روبا متواصلة ‏ وما ذالت بها حتى اسار ا امن 
الممللكه البر يطانية بعد أن كانت متنفصلة عنها اقم لم يقل احن أ نااك كانت ناغية 
على اسكتلندا ٠‏ ولاكانت هذه اآروب سي ا لدعابة انفصااية بين الاسك دين 
بعد الخاميم إلى حظيرة الوطن البر يطانى ؛ بل صارو! مواطنين بر يطانبين مخاصين 
عل تعاقب السئين لايفكر واحد منم فى الا نفصال عن و طنهع 

وهل أتاك حديث الحرب الأهلية الى نقيت ف الولايات المتحدة الامربكية 
بن الولايات الشمالية والولايات الجنوبية فى القرن التاسع عثر ؟ إن سبب هذه 
الحب ان دلاات الجرى طبرا فنا ناعة الاتفضال عن ولابات الشال * 
وأعلنت انفصاها عن حكومة الاتحاد الامريى , خاربتها هذه حريا استمرت 
أربع سنوات من سنة 811 إلى سنة م1 »وم تنته إلا بعد أن قرت حكومة 
الاتحاد. جيوش الولايات ااجنومية فى معارك هائلة بلغت خسائر الفريقين فيم! نيما 
وستائة ألف نفس ماتنوا قتلا أو دن الجروح والآمراض ٠»‏ وبذلك استقرت 
وحدة الولايات المتحدة وصارت أمة واحدة ودولة واحدة» وم يقل أحد من 
سكان الجئوب أن #ريد الولايات الشممالية جيوشها على الؤلايات 0 قد 
أذها واستثار فيها نزعة الاتفصال؛ بل با بالعك سكانت هذه الاروب تأبيداً وتدعها 
للوحدة الأمريكرة » على ماكان بين الولايات الش +الرو لحري لين لل أرقف 
الطبيعة والمناخ والاخلاق والعادات ٠‏ والآن ‏ لامو ادام شان لشو فى 
تسويغ نزعة الانفص_ال الت جاشّت ما وان تفوس أسلافهم »ولا يلوم أحيد 
منهم حكومة الاتحاد على <رب كان |[ غرض منها تأنيد الوحدة القوءية: الى هى 
أساس عظمة الولاءات المتحدة 


ف 17 بره بعضص دعاة حساك من اتخاد د فت اأسودان الأول ْم الثاق ذريعة 


ليث دعايتهم تلحدضه الشواهد التارضحية واانواعيس الطبيعية 3 وم ذه الدعانة إما 


سما 


كن تا بغي رقصد على فدمعرى الوحدة بين مصر والدودان » والقكين 
للمطامع الاستعارية من تحقيق أغراضها فى وادى النيل » والحقيقة اتى تخاض لك 
من تتبع الحوادث قديها و-.ديها أن لا أمن ولا استقلال اسكان الثيال 
والجنوب من أبناء وادى النيل إلا فى ظل وحدة هذا الوادى المظيم 

اعتزم مد على إذن نجر يد الخلة على السودانعةب انتهائهمن حرب الوهابيين» 
وهذا يدلك على قوة إرادة ومضاء عرعته ودأنه على توسيع ملك مصر ٠»‏ فإنه 
لم يكد ينتهى من تلك الحرب الشاقة ويبسط نفوذ مصر على جزيرة العرب حتى 
بادد إلى خوض غبار حرب أخرى أعظم غاية » وأ كثر منفعة» وأعود بالخير 
والر فادية على معصر والسودان وعلى الحضارة والإنسانية ‏ كانت حرب السودان 
على حكزرة ضداياها أقل مشقة وأقصر مدة من حرب الوهابيين ؛ فقد كان 
الجيش المصرى بواجه فى جزيرة العرب قوماً مدربين على القتال ؛ اشتوروا بشدة 
الى عات | للشرر والفر » وم فوق ذلك معتزؤن بانتصاراتهم على امات 
العئمانية من قبل ٠‏ أما الجيش الذى تحرك لفتتم السودان ذل يلق أمامه سوى 


قوات مشتتة عزلاء لا سلاح معها إلا الرماح وما إلها من الاسلحة البائدة » 


ذه إن ال الفتال وفنونه » ول يلق اليش المصرى مقاومة تذكر إلا فى 
بلاد الشمايقية وثم فاكل ترون و دثئقلة )2 وفى ؟ردفان الى كانت تابعة أسلطنة 
دارفور 0 و3 عله شنار 0 والعقية ادرو الب اعت ضع الجيش المصرى قَْ 
2 السودانهى احميات والأمراض الويئة التق خصدت طوائف الجئود» كانت 
أشَل خطرآأ على الجيش من القتال و*وض المعارك 


اياك ل 
لأ بقية ألماليك يعد مذحة القامة إلى دوق النوية فيا يل شلال أسوان ؛ 


واتخذو | مدرية دنقلة معقّلا لمم ؛ فأو فد حمد على الهم بعض حاشيتة دعوم ل 
العودة إلى مصر والإقامة فهها على شروط أهمبا ألا و-توطنوا المدن المصرية إلا 


اناك 


بإذن منهوآن بحضروا العاص.ة كف ثم بعض طتياطه حت لانم-وا شيئًا من 
القرى والبلاد ااتى بمرون ما فى طريقهم إلى القاهرة . وأن يتنازلوا عن امتياذأتهم 
القدعة ولا يطال ا أخذ منوم بعد مذكة القلعة 

كأن مدعل 0 أن الماليك لايقبلون هذه الشروط المميئة المذلة » ويذلك 
جد المسوغ لتجريد الخلة للقضحاء علوم » وقد رفضوا فعلا قبوهاء» وأخذوا 
عدر الدضول فىجدود مضرء فليا جاء جوامهم محمد على 1 ر هن ذوره شد 
جيش فى مصر القدعة ! فتح الثوبة ديفا وعدن لواءه لثالت أكا اله اسماعيل ناشا 

رق أن 0 از ف ذهب بنفسه المحدودمصر العايا فى سبتمبرسنة 181 
يصحبه حسنناشا قائد الجدود الار؛ ناءود وحمد لاظ اوغلى ( كتخدابك ) ووصل 
الى ماوراء شلال أسوان ايراد تللك الها ت ورتب مواقع جنوده وبدسم خطط 


اأزرحف 2 5 عاد الله الجيزة ف ١6‏ نوشير سئة :ما 1 2 معدات اخلة إلى 


أعدها لفتح السودان 


معدات الخلة . 


تتأاف الخلة عند بدء الرحف من.. . ومقائلي أحصام المسروفردر يككايو 
العا لم الفرشسى الذى صحب الخلة » وقد تلق هذا الإحصاء ء من عابدين اس 
أركن حرب اسماعيل باشا » من هؤلاء 17٠١‏ من الفرسان العنمانبين » و0..غ م 
فرسان العرب والمغارية ؛ و .. 4 فن المثماة » و..م من رجال المافعية ‏ و ١..م‏ 
من المشاة العرب والمغارية ؛ و. ., من عرب العبابدة » فيكون جموصهم ...74" 


ثم تلقى إمعاء عيل اشا خلال أن رحف مددا من ١5٠٠‏ مما 0 فبلغ انه 6 


حزن د بعة و عشر ا مدفعا 


(1) فردريك كايو » رحلة فى مروى والنيل الأبيض وذازوغلى ججزء ؟ ص ٠‏ 


- 0 


اد عد عل جيشا ير بقيادة ضوره مد بك الدفتردار لفتيح كردقان بلغ 
عدده .٠٠‏ ع جندى جرز بن بعشرة مدافع . فيككون جوع الجيقين اللذن توليا فتح 
السودان نحو عشرة لاف مقائل 

وصحب الخلة ثلاثة من العلماء همتهم دعوة الأاهاين فى البلاد التى يبلغها الجيش 
إلى الدخول فى الطاعة والاعتراف بساطة الحكومة المصر يمنا للاماء ؛ وه لاء 
العلاء م الشيخ #د الاسيوطى الحننى , والسيد أحمد البقلى الشافعى , والشيخ 
السلاوى المغرن 

ووب اخلة أيضا لعد فتحدنفلة 5 المسيو فردر يك كايو 0ن هناانهة) المتقدم ذكره 
بقصد الاكتشاف والبيحث 552 مناجم الذهب « وله ف رحلتة الدووان كاك 


ذم يعد من أم مراجع فتيح السودان ( 
احتشد الجيش ف مض القدعة حديث أعد تمد على اشا ثلاثة آلآ كك 
انق لالجنود والمهمات والذخازو امن بطري قالنيل 2 وأمربإعداد و ف 


من الإبل قَّ ) ا ( اشير منها براء وسار فى خدمة اغيلة ألفان دن الاتباع 
رن لكل 


ركاشو المثاء الما فى تاد راي د[ وسار الدرسان دحال 
افيه الى ادر وس اللي لله لول ل انه ل الت سان 


رات اخلة قاصدة حدود دنقلة 


وَطَرك لعل أشنا وحاشيته ىق 0 بوإية 6 لعد 000 ألة ومين 


فلخرا أدوان ؛ والتقوافيها ببقية الجنود الذينسبةوهاليهاء فأقاموا بها ريا تحتاز 


)0( رحلة دروي والنيل لاد س وفازوغلي اليو فردريك كايو فى خمسة أجزام 


المرا كب الغلال الأول . متقدمو | جنوباء ففر المإليك الذنكانوا بالدر . وداات 
البلاد لاسماعيل ناث 


فم دنقلة 


سارت الة من اسوان إك( وادى حلفا )عللظبور المراكب » أما الفرسان 
فقطعوا المسافة برا فىاثىعشر وما ('"وأقامت الخلةفى ( وادى حلفا) و عشرن 
يوما <تى اجتازت أار اكن ا الشلال الثاف 0 زحفت على مدر بة داقلة فسارت من 
وادى حافا إلى( سكود )٠‏ » ومن مدو إل ٠‏ ( دنقلة )دم تاق مقاومة تذكر 
من المالينك ؛ ذقك سل 1 لعضيم ؛ ور ررحل | البعض إل ( شند 1 ريدون الالتجاء 
لى مللكها : وادكنه ل يقبل 0 اعم » قنش 7 بن القيا ٍ. السودانية 5 


00 ون أساعدم 0 0 م ذا دم وقذضى لى البقية | 0 78 من الماليك 


وسليت ١‏ ليلاد 0 ه10 م ١‏ البي سك وت 0 و (ارقو )؛ فق-دم 


أدا لها وحكامها | الطاعة 0 وكانوا يظنون ا الجيش المصرى راجع إلى مدر بعك 


لشتيت 0 الماليك إذ كان ظهم أنه اه حار بتهم » فلم يعدوا لقاومته فانمن هذه 
النمةر ال 1 كله كنا 


مركة كورق ( 03 توقبر يه 1 ( 


ولما دخل الجيش بلاد 1 شايقية ) 0 اقتال اسعاء عيل : كا 
بالقرب من ( كود ق) الواقعة الشاطىء خرف للد 0 00 معه من الجنود 
سوى ..م فارس ؛ أما بقية املة فقد 0 اا ان اك ف اخشان 
الشلالات » فا نتقض” الشايقية على رهط من رجاله وقتلوا م مقا فاشيك 
اعاعيل والشايقية ى اك دامت ثلاث ساعات ( ؛ وفير سنة 180 ) انّهت 


مز بمة الشايقية حديث فتئت 06 نيران اليتادق فقتل مم نحو / وقتل من جذود 


(1) كايو الجزء الثاق ص م 


0 

أسماعيل باشا نحو الثلاثين » وقد أبدى الشمايقية بسالهكبرى فى قتالطم , فأعب بم 

|سماعيل باشا » وعرض علهم بعد انتهاء ١‏ لقتال 1 نتظموا فوسك الجيش المصرى 03 

فاستج ابو إل طليه 0 وبذاو اولاءمم الحم المصرئ وظلوا 2 افظين على عدم على 
مدي السدنين 


0 |سعاعيل بعد المعركة بلغ(" ودف) عامة اله شايفا 3 من أعمال مدبرية 


دتدلة فا حرقها 9 اند ر مار ينها تكامل جيشه 5 استأ نف الر<ف 5 2 50 فبراير 
سنة وىى 00 #تازاصحراء ) وض يصحبه الف ر سان <ق بلغ اليل ا (برر) 
وكانت الر<لة إلها شاقة منهكة للقوى احتمل ذما الجند متاعب مضاية . أما المشماة 
فقد ]| <ذاء النيل 


من برير إلى أم دقان 


فح الجيش المصرى (برير )فى ٠هارس‏ سذ.ة 2١‏ »؛ وقدم ملكها نص الدين 
خضوعه ء فأقرء اسماعيز لعا لى بلده , ثم ( شندى ) ) بوم م بعدأن قدم ملكما الملك 
زغر )ولاءهء م أن بلغ (- حلفايه ) الواقه.ة على 
مقربة دمن ملتق النيل الآزرق نالنيل الأبيض فاحتلها » ثم احتل( أم درمان) 
الواقعة على النيل الأ بيض» واجتاز الجدود ||: يل فبلغوا مكانمدينة الخرطوم 9) 
التى كانت قبل الفتح خلة صغيرة لاتحتو اك ل 0 الغاب ؛ م 
أت بها مدن رالخرطوم ) إلى صارت عاكة السودان وميعق ال+ضارة 


والعمر ان فى أحات 


)١(‏ كو جزء ؟ ص 1ن 
(؟) عل بعد و . .م١‏ كلو متر من أسوان مع حسيان تعاريج النيل 


ولا شه 


زد أن ود اساعيدل م طوم ترك م | خادية عس رار 
ببافى جيشه لإهام فتح عاك سنا 


تح ا 
ففتح عللكة (س نار ) واحتل ( ود مدنى ) من أَثم مدنا » وقدم ملسكر | الملك 
نادى ولاءه 2 ثم دخل ام سماعيل ( مه نار) عاصمة المملكة فى 01 ويه سنّة ا 2 
ودانت البلاد للحم المصضرى من ج:وى وادى حلفا إل سنا 


فت حردنان 


قلنا إن >مد على عهد إلى صبره حمدبك الدفتردار فتح كردفان » وكانت تلك 
الملاد تابعة إساطان دارفور ؛ فبينها كان أسماعيل اشا زحف على حار سار جش 
الدفتردار الى وجهته بطررق دنق له وأنى قس » وكانت الر--لة إلى كر دفان شاقة 
مرالكة للجنود لانم عا اروا سبعة أيام متوال ة يقطعون الفياف فى صحراء لاماه 
فا ولا ندم 

والتق الدفتردار بيش نائت السلطان محمد الفضل سلطان دارفور فاشتبك 
الفريقان فى واقعة «موية ببلدة ( باره ) شمالى الآ بيض ( ا ريل سئة 189 ) انتبت 
بانتصار جيش الدفتردار واحتلال ( الآبيض ) عاضمة كردفان 

كانت معركة ( ناره ) أشد معركة خاضها الجيشالمصرى ف الف 00 وقد 
م لتر كر اك لك أفعالجيش ا بهم على أمرم 
ادل سلطان دارفور بعد المعركة أن يسترد كر دفان وأغار عليها لسك*ه عاد خائبا 


)١(‏ كانت ما ار من رير ثهالا الى فازوغلى جنونا 
(م) كاب الجزء الثانى ص .مم 


ا سل 
تك امن أض الجذود 


اعترض الجيش المصرى فى فتيح السودان خصم دود أشد وطأة من الحرب 
وأهو الا ؛ وهو فتك الأمراض وانتشمارها. ونخاصة أمراض ا اناطق الحارة » ول 
يكن يصحب الخ-لة إلا قليل من الاطباء خالين من الكفاءة ففتسكت الأمراض 
ا 0 عدداً عظما 0 
ش الذىساربه أسماعيل 
باشا لفتم البلاد ات 1 ل 0 مات نه لغاية سلتمبر سندة ١/0١‏ 
سعاثة مقائل : 0 زاد عددم إل :16 ىأ كو, بر (5) وبلغ عدد مرضاه ,.٠١‏ 
مريض »ء وكانعدد ان بزداد كلنوم ولا سأءت -الة الجيش من هذهالتاحية 
أرسل | مماعيل إلى اك يشك و إليه سوء الال ؛ قال وكانت حالة الجنود من جهة 
المأكل والملبسوقلة العناية بهم تدعو إلى الإشفا أف ١‏ فقد كانوا ريا طون نوعا رديياً 
من الذرة يضر إصحهم؛ 2 ان ملا يسيم 1 ليت فلم يدوا مايقهم جو تلك الاصةاع 
ورطوبتها وكثرة امطارها كارا إذا ناموا يفترشون ١‏ لأرض فتصيهم زطو بها 
وم يكن بالجيش أطياء ولا أدوية ٠‏ فسكثر عدد المرطى وذشت (اعدوى واشتدت 
نطاة الإمر اص الجر ا حي 1 سق لذى اداع شا عن السك 
الصالهين للخدمةسوىمسمائة ؛ وتبرم الجندمذه الخالة وظبرت بين الأاهلين بوادر 
الاتتقاض وراجت الإشاعات السيئة عن -الة الجيش فى سئار وكردفان , فأخذ 


أمماعيل باشا ىق الجنود ك2 المؤونةوااعتاد قأدمة عن فر يمن جبةشندى 


ججى م أبراهيم اشا م عودته 


بق |سماعيل ناش متوقفأ عن الزحف ولمعا على مصير ك4 إلىأن اد إباهم 


(1) دحلة كلو جزء ؟اض 71 
(0) ه ه ١‏ 5ص بام 


-فؤلالا-ب 


اشا بطل الحجاز '' 3 لصعدي-4ه بعض أ الآاطيا ء ل _كافحة الأمراض و معسه المؤونة 
لضن للج ثود» ١‏ ا اتش اسن لقدومه ٠‏ ودبت شه له الآمل والشجاعة 6 
ولا غرو فإِن قدوم بطل الحجاز وقاهر الوهابيين جدير بأن رد إلى الجدود قوتهم 
المعنوية” 3 وقد وزع المؤونة والملابس عا لى الجن :ود ودفع لهم رواتهم الت 0 
وجاء عل آثره مدد من المند 

د ابرأهيم ؛ اط در 8 أ اتعاعيل خطة فت مابقى من اكات 1 0 
فاتفقا عل اقنسام الردف 1 م ا فى ناحية 0 0 إل فرقتين افرقة 
بقيادة أسوا عيل ناش | لفت ال لاد الواقعة عل ١‏ .ل الادرف لعا إبه4 اق يم فاذوغلى 60 
والأخرى 4 قيادة. الا أيخترق جزبرة 00 1 إلىبلاد المتكاعل) ليل لأابيض 
وعد فتوحات مصر اك أعالى الكل 


ف فازوغلى 


وبعدك أ عت معدات الرحف تركا حام. © من الجنود ف مثار واتهل 00 دق 


0 بن سديله فى الجبة الى اعتزم فتحباء ولمكن ابراهيم بأها مرض بالدوزنتاريا 
أثناء | لفت » ولم يتجاوز فى حلته جبل ( القربين ) فى وسط الجزيرة » ثم عاد إلى 


ان 0 ومنها إل مصر 
ووضل ماعل ناش فْ زحقه إل بلاد ) فازوغل 0 فذانت له ) ا مله 


() يوم م اكتو بر سنة وى يا يقو لكاو جزء ١‏ ص 18 
(0) "عى اسم الجيل المعروف يبل فازوغل 0 سنار ويقع على الشسالىم 
الغرى لا: د وعتد حذاء ال ور ل بلدة ا 9 ل ما عل على واكذها 


اعية مدير رة فاذوغلى 0 أما عاصم 0 القديمة 9 فل الفتتح فى قربة صغيرة تدعى 


( فازوغلى ) 


د راك 


5 ) وقدم له ملكبا ( للك حسن ) ولاءه وخضوعة 
وقد تسكيد الجيش متاعب هائلة فى تلك الخلات البعيدة » ونالت منه الجبود 
ا صاب ؛ وبعت ا“ماعيل إلى أبيه يطلب الاذن له بالعودة إلى مصر , ولكنه 
أرسل يلومه علىهذا الطلب وكفه اليقاء فى السودان إلى أن م نه زفذادءن 
وبقى زمنا يوطد 1 الساد 5 المصرية فى تلك 0 ثم شوق حمد على على 
صحة ة ابنه فأرسل , دأذن له بالرجوع إلممضر ولك ن هذا الإذن ن لم ينجه من الردى 


اليحك عن مناجم الذهب 


وعد 5 فت اسعاعيل اما بلاد فاذوغل ا إلى 0-7 بىّ شنقول ( يدان 


فازوغل للبحث عن مساجم الذه الصححيسه ميو كانو 2 فحفر ان عدة » 


لاك ١‏ يعثر على ضالته وم كتشف 3 شدورا قليلة من التبر ذقفل راجعا 
إلى ا : 


وفى غييته طارت اشاعات السوء عن جيشه ؛ و 3 المرجفوز: أن 


قد أحيط به وير جاله فبدت بوادر القرد فى بعض البلاد » و قل بعض الضبساط 
في القرى : فاضطر اسم اعيل أن يعود 1 سئار ايوطد سلطته ما ( قبرابر 
سنة 1١899‏ ) 

وفشت الميات بين الجنود فى ( سنار ) لكثرة هطول الأمطار , فائتة.ل 
بجنده [ [ك ود 1 مناخها 2 اقشلاقا كيرا من الطوب بقيت 
أثاره إلى عصر نا الخاة 


مقتل [سماعيل اشنا 


0 أسماعيل زمئاً و 0 ددر 0 2 را 0 3 ثم أرسل أفواجا 


د 0 


الاسيئ الل سي 3 الجدود إلى اموا الخددم فى حزان 
المدمرى النظاى الذى كان تمد على ا ى (أساسة . و [ددعد فى أيضا للءودة إلى 
مصر مدنا ف انل 
وعلم فى غضون ذلك أن أهالى <اماة وشتدئ وما حو ط] ثاروا ف و جدالساطة 
المصرية , وكانت مساوى' :اجنو د وخاصة الارناءود من أسبات هماخ الاهاين 
وثورتهم»فاحتشدالثوار حو لحلفاية وشندى وهجموا عل ارات الاد ب لدو كاين 
وانتزعوم من أيدى الج :ودااوكاين 3 ٠‏ ورجعوا إلىشندى فر <ين هذا الاصمراابين 
عل اسماعيل ناشا هذا انمآ 5١‏ سام من فوره قاصدا 1 كاه سه بقية 
الجيش » وكان املك ( مر ) ملك شندى هو المدر ذه الثورة» جام اسماعيل 
المدنة كاقاق قا ١‏ كبري ينه رس . وأمر باعضان داك يتناد مامه ! 
فليا مثل إن يلاه اأخل الشرعه وس 1 0 تمادى فلطمه على وجباه 
( بالقبك )فل ب بحب الملك على هذه الإهانة البالغة » ولسكنه أسرهدا فى نفسه 


وعزم على أن يغسابا انتقام ذريع 


أما اسماعيل ناش | فقد عفا عنه مقابل غرامة مالية جسيمة وفها فى خمسة أيام 


وألف من الرقيق 0 ظبر. املك مر الإذعان وقبدل أن حتم.ل الغرامة ؛ 8 دعا 
اسماعيل باشا و بطائته إلى ولعة فى قصره بشندى ٠‏ وكان م نألقّش » فاجابوا الدعوة 
وذهيوا إلى القصر واسةووا فيه ورب م الك 5 أن حم يبا عظما » وأس أعوا 4 
أن يحمءوا ما استطاعوا منالحطب والقش والتتن رك قمر حجة العاف لخيل 
الباشا اء ولم يدر لد الضيوف 0 ئمة مؤامرة رهيبة دير لم 2( فليا مْ رغوا من 
طعامهم 1 من شراب ١ (١‏ الم ريسة ) درا 4 اه بون للعودة اك معسكرم » 

فإذا النار قد طارت فى أ كو | م الحطب والةش انحيطة بالقصر وإذاهى قد ا 
وانداء 6 فيا حوط 1 شعلت القدر ل من الجحيم ٠‏ و-<هرت | نيران | سماعيل 
باشا وحاشيته فلم ستطيعوا الإفللات دن هذا الحصار الجبنعى حول الثار المشتعلة 

1 


ولإحاطة جتنود الملك بهم رهونهم نالتبل والسهام من كل ناحية . فسادد تالمسالك 
ذَ م الجند نيجدتهم إذكانوا فى معسكرمم 
بعيدين عن مكان | ولا وقعت الكارثة انقّض عام رجال األك كر 
ففتكوا بهم ا 

0 ا زلةكار له كبرى أبرت تأثير ا سيا فى مركر الجيش المصمرى » 
وصددية لها هيبته , فإن مقت قائد الجبيش: مذه الطريقة الجبنمية من شأنه أن 
يبعث | يأس والرعب فى نفوس الجنود 

اه يمد على اشا ١0‏ رن 0 لقتل ابنه اسماعيل وخاضة 
بعد أن فقد منذ أعواءمعدودة ابنه طوسون » على أنه تلقى المصيبة بالجلد والصبر 
واعتزم المضى فى سبيله 

وكان تمد بك .الدفتردار وق هذه الكارثة فى كردفان » فليا جاءه نوها بادر 
لى شمندى للثأر وال: 1 ل عن تكو اف الواقعة . وقد خرب 
شذى رات فك فل 00 والقسدوة ما اجعله هضرب الامثال فى الميل إلى القتل 
وسفك الدماء » ! ا 


لان لك رى 0 6 إلى القاهرة ع« ب ألما لكنهلم يدركه لفراره 1 


هن فو ره 1 حقفاع 
فى المنان والنناء 


حدود الخشة 


ماذ كك ره الجرق عن فت الدودان 


0 الجبرق 5 أنه حوادث مصر لغاية ف اكما) أى أنه أدرك اتداء 
فتح السودان . وذ 5 عند شدراف متفرقة خلال يومياته ٠‏ تثاول فيما المكلام 


)١(‏ عم به فى ه دلسمس سنا ؟ ارك ذكر ذللت مانجان جزء ؟ ص 007 ؛ زيقّول 


ان امماعيل ناشا ى عت حرقا بل قلا ورواته له تتدق 3 معظم المراجع 


8مس 


ءَن مقدمات الخلة وبعض وقائعبا 6 وانهمى إلى 1 1 0 » وقد رأينا تقدرأ 
لهذا المرجع التارخى الوى الجليل أن نورد دئا ماذكره فى هذا الصدد 
قال قَْ حوادث ذم جة كك 0 ( سيتمير سه ا ) مايق 


دوق منتصفه سافر الياشا ( تند على ) إلى الصعيد “وسافر كحي:ه سن باشا 
طاهر وتمد أغا لاظر لاظ أ 1 أنفصل عن ااحكتخدائية ٠»‏ وحسن أغا 
ازرجا ل وغيرم من أعبأن:الدول 
وهذه هن الرحلة الى سافن إلد 0 تمد على زاشا قبل فتح انسودان ليرتاد حدو 
مصر و إر*م الخطط الزحف عل النوبة ودتقلة 
وقال ىق حوادث خرم سنة 1560 : 
دوف 9( ٠٠‏ نوفير سئة 1819 ) حضير الباشا من الصعيد بعد أن وصل فى 
مرحته إلى الششلال ؛ وكان الناس تةولوا على ذها به إلى قبلى أقاو يل ؛ منها أنه بريد 
ل على بواق المضريرن ( الماليك ) المنقطعين بدنقلة ؛ فإنهم استفحل أمرثم » 
والكدرنا من شراء العبيد » وصنعوا البارود والمداقع ل ااه 
بريد التجر يد أيضا وأخذ بلاد دارفور وااثوبة نهد طريق الوصول إليها ؛ ومنبا 
أنهم قالوا انه ظزر بتلك البلاد معدن الذهب والفضة والرصاص والزمرد ٠‏ وأن 
ذهابه لالكشف على ذلك وامتحانه وعل مع_دله ومقدار مايصرف عليه حى 
إستخرج صافيه ؛ و بطل كل ماتوضوه وخمنوه رجوعه 
فالجبرق فى هذه الد.ذة تذكر عودة مد على من رحلته إل أسوان » ويذكر 
أقاويل الناس فى البواعث هذه الرحلة » وهنها ( أخذ بلاد دارفور والنوبة ) أى 
قتجالسو دان الح عن ما اله او المعادن الاجر .م يقول ان مانو همه 
الناس وخمنوه بطل .رجوعه » والواقع أن الجبرق كان واهما فيما يقول» فإن 
عمد على إنما رجع اتجبيز املة ل ارون رأن ماتوهمه الناس كان كدرحا 


ثم قال فى.حوادث ربيع الثاق سنة ١١١5‏ ( ينابر سنة 185) 3 أوله 


ا ير 


غزل الباشا مخمد بك الدفتردار عن إمارة الصعيد وقاد عوضه أحمد باشا ءن طاهر 


يأشا وسافر ق خامسه « 


وبلوح انا أن لهذا النبأ علاقة بفتتح السودان ٠‏ لآن محمد على فدل الدفتردار 


عن حك الصعيد لينضم إلى الملة ويعاون اسماعيل باشا فى فتتح السودان 

وقال عن تعيين أسماعيل بن محمد عل لقيادة املة وتجبيز معداتما : 

د وفيه ( جمادى الأول سئة ه66؟( ل فبرابر سنة 18٠١‏ ) قوى عزم الياشا 
عللالإغارة على السودان ؛ فنقائل » إنه متوجه إلىسنار . ومن قائل إلىدارفورء 
وصارى ااعسكر ( القائد العام ) ابنه اسماعيل باشّا وخلافه . ووجه الكثير من 
اللوازم إلى الجبة القبلية ؛ وعمل البقسماط والذخيرة ببلاد قبل والشرقية ٠‏ واهتم 
اماما عظه) ٠‏ وأرسل أ يضا بإحضار مشمايخ العربان والقبائل » 

نول واستدعاء المشايخ والقبائ لكان الغرض منه تجنيد العر بان فى الخملة » ومن 
المعلوم أتهاكانت تضم فى صفوفها كثيرا من قرسان العرب المصريي نك ذكر ناه آنا 

وقال فى حوادث رجب سنة ه0١١‏ ( أريل سنة .187 ) ٠:‏ وفى عشريئه 
سافر محمد أغا لاظ ( لاظ أوغل ) وهو النفصل عن الكتخدائية إلى قبل ؛ بمعنى 
أنه فى مقدمة الجردة يتقدمبا إلى البلال» 

ثم قال فىحوادت رمضان ه١٠‏ ( بونيدهسنة ١: ) 148٠‏ واستهل شور رنضان 
بيوم الاثتين والاضتام حاصلء وكل قليل رج عسا؟ رومغاربة مسافرن إلى بلاد 
السودان ؛ ومن جملة الطلب ثلاثه من طلبة العم ذهبو ن صحبة التجريدة » ذو قع 
الاختيار على >مد افندى الاسيوطى قاضى أسيوط . والسيد أحمد البقلى الشافعيين 

.والشيخ أحد السلاوى المغرف امالك » 

وقال عن تشتيت شمل المليك فى دنقلة وتسليم بعضهم : 

دوق هذا الشبر ( شوال سنة ه١١‏ - يوليه سنة 10٠١‏ ) حضرت طائفة 


من بواق الآمراء المصر دين 0 الماليك ( من دنقلة لك 3 الجيزة ١‏ وم نحو اسة 


ع و١‏ 5 


وعثرن شحما وملابسهم فصان رض لاغير . فأقاموا فىخيمة باتظرون الإذن 
وقد 0 الإرسال بطلاب الأمان عنا ما بلخهم اك جاريد . وحضر أن على 
بك أبوب وطلب أماة ١‏ لاي يه » فأجيبوا إلى ذلك وأرسل لهم أماناً لاجمحهم ماعدا 
عبد الرّن بك الذى يقال له المتفوخ فللا يعطوم أما 1 »ولما حضرت مراسلة 
الآمان لعلى بك أبوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه ( أى الماليك ) وقتاوه » 


وقال أيضاً فى هذا الصدد : ه وفى أوائل ربيع الآول سنة 1١‏ ( دسمير 
سنة ١88‏ ) حضر كو العشرة أشخاص من الأمراء المصرية ( الماليك ) البواق 
3حالة رئة وضعف وضي واحتياج 3 وكانوا أرناذا وطليوا لح فاجيبوا لذإاك 3 


وقال :: وفى أواخر رجب سنة ١١‏ ( أبديل سنة كم ) حضر جماعة من 
الماليك المصرية الذي نكانوا بدنقلة فهم ثلاثة سناجق أحدم أحد بك الآلفى ذوج 
عديلة ها م بنت ار باهم بك الكبير » 

وقال عن سفر اسماعيل ياشا قائد الملة ويحمد بك الدفتر دادم ابراهم باشا : 
«دوفيه (ذى القعدة سنة مم١‏ أغسطس سئة 1810 ) سافر اسعاعيل ناشا إلى 
جبة قبل ؛وهو ا العسكر المعين لبلاد الذوبة »كل ذلك واليا شا اللكبير (حمد 
على باشها ) على حاله بالإسكندرية » 

دوف 1 رجب سنة 110 ( أريل سنة 1 .م1 ) ارتحل محمد بك الدفتردار 
مسافراً إلى دارفور ببلاد الس ودان بعد أن تقدم طوائف كثيرة عساكر 
أراك ومعار © 

وذاك عن سفر ابراهيم باشا فى حوادت ذى القعدة سنة ١١‏ (أعسطن 
سنة 1851 ) : 

د وبعد سفر الباشا إلى الإسكندرية سافر أبضاً إراهيم باششا إلى ناحية قبل 
قاصدا اكد الاريةه 

وقال عن وقائع الملة : 


صمت 


5 واستهل شه رذى الحجة سعة 3 ١‏ )2 ع أخسطظ س سددة )0 وفيه خر جك 
نبا 51 ومعيم روؤٌساوْثم وفهم عو بك ومغاربة وآلات الحرب كالمدافع 
00 ت اليارود واللغمجية وجميع الاوازم قاصدين بلاد النوبة وما جاورها 
من بللاد آل سودان ؛ وفية ة اس_أذر 0 دا لال رلا ظ أوغل ) المنفصل عن 
ل كا ليتاق القادمين ولشوع ع الذاه ين ٠‏ وفيه وا قار امن 
جبة قبلى باستيلاء اسعاعيل بأشا على سئار غير درب ودخرو ل أهابا تحت الطاعة: 


رت تلك الاخبار مداذ 038 القلعة ( 


ع ف السودان 
جءل هد على ناشاءعا لى الودان ا ى ( حكعدار الدودان ) جمع 
2 وده الساطة العسكر ية والمدنية ورجع فى إدارته الم لى ديوان (:, وزارة ) الداخلية 
بمحمصر » وليعد الأساقة بين البلدن وصعوبة المواصلا كن لتكراة السودان 
سلطة مطلقة فى إدارته » وجعلت مديئة اخخر طوم الق. انشئت فق عبدده عاصدمة 
السودان ومقر الحاكم العام ؛ ومع الزمن قسهت البلاد إلى مديريات لكل منها 
مد, 2 كدت 00 3 0 ن دتو لىقيادة الج:د ذها ٠‏ وقسمتالمدير يات 


إلى أقن م سكل قسمم ناظ ا تتبغ نظام الإدارة المصرية ؛ وصار 


عدد المدريات ق 1 عبد مد 1 سيعأ » وى دقلة 1 والخرطوم ؛ 


وكردفان ؛ وكسلة ؛ وستار ٠‏ وفازوع 

وجعل لكل مدير وكيلا ٠‏ ومعاونين وكتاباء وجانيه القاضى والمفتى واس 
أمل وضبطية » وأبقى كام البلاد الأقدمين من الأهلين فى مراكزم كشايخ 
النوبة ودنقلة وبرر والخلفاية والرصيرص وفازوغل » وملك دنار 

وكان المدرون وهن الهم من الموظفين رن الى 1 .الا كالء عام ), 


وما لا داع فيه أن كاين أو لتك امو ظفير 0 وا 0 نزعون الي الظلم والعسف ؛ 


-م؟ - 


ما أدى إلى تبرم الآها ايبن » و 5 ض, ر عسقهم عل إل خ+*ص ف - م لتجار الرقيق 


الذين كانوا شر زعون الإهاين من 1 0 وهم ف 0 "لق التخاية 


الجيش المصرى بالنودان 


يقول المسيو دادنو المبندس الفرنسى الذى أقام بالسودان من سنة ,مم١‏ 
ل سنة م١‏ ان الجيش ااصصرى المرابط هناك كان بولغ (سنة مونل ) ٠مىىة‏ 
جندى / مهم >2٠‏ من اود النظامية بالف متهم الايان غأوهء؟ من الشايقية 
دن سكان اليلاد المءروفة باسعهم و .٠.٠6ة‏ من المغار ب 

وقد زاد بعد تلك السنة حتى بلغ ...., إحصاؤه, م يأتى : 


تمس ألايات من الجدود النظا ا 3 
٠‏ فرسان من ااترك 

14.٠‏ مغاربة 

1 الا ذالم لاط 

7 مد فعية 

ل 


واقول الدكةور بيروث ع8 آل ن الجيش الار اط العو داق سئة ا 


بلغ خمس الايات؛ كل الاى مؤاف من ...ع مقائل 3 0 0 


وهو قريب من إحصاء المسيو دار نو 

وكانت وح-دات الجيس المصرى موزعة على العو أصم والمدن المهمة مثل 
الذر طوم والابيض وبارة وود مدنى وسئار وكسلا 

وقد دخل فى هذا الجيش عدد كبير من السودانءين أخز ل بزداد ه مع الزمن » 


وأنتكا لتجاربكفايتهم وو 2 1 سند داتهم للخدمة العسكر بة “وصار اد 


5-0052 


بلاظمون ف الجيش المصرى كالمصر بين تظلوم راية واحدة هي الراية المصربة 0 


وبديئنون بالولاء لدولة وا حدة .هبي الدولة المصرية 


اجكدارو سوقان فى عبد مد على 


بق تمد بك الدفتردار بعد مقتل|سعاعيل راشا يتولى 00 ااسودان » إلى أن 
جاءه الامر فرجع إلى مصر ؛ وتعاقب بعده الحكندارون الذ.نعبد إلهم تمد على 
ِ تلك الناذة. واسكمس وله السودان ) المكمدارون ) فى عيده وعبد خافائه 
يتولون حكدهعل اعتبار أ نهجزءلايتجزءمن مصر إلى أن فصلتهعنها الس.اسةالاستعرادية 
الأجليزية سنة ع١‏ يعد شروت الثو ة المبدية 


بك 


قنى سنة موموى١ 1١‏ جمل للأميرالاىعنيان بك حكمدار] للسودان ول يكنعبده 
عبد أضلاح وعبران ؛ فانه عسف الآهلين 5 ورضْه عابهم من (أخرائق اأفادحة)» 
وجرد عليهم الجدود طياما» فأسرفوا ف القسوة والقئل والتتكيل ا أدى إلىثرة 
اللكتين من الآ هاين و نص عدد ااسكان ؛ وماتعهان بك قبل ل مضى على ولايته 
سنتان فكان عبده وعبد الدفتردار هن أسوأ أزمئة الحك فى السودان 


دو رك 
وأقيف مكانه و بك 6 فكانعادلا رحها 2 أحسن السيرة بين الأاهاين 2 وك 


(1) اعتمدنا فى بوان هذه السنئة على ناذه : الأراء العرى عد تان باشا ف كتاب» 
التوفيقات الاطامية ص 518 مع مقارنةه ىا وردقم الوقائع المصرية » عدد ١‏ 


7 


اعتداء الجنود عليهم “وح فيه 2 اليلاد وأهلبا 0 00 عنه من العغدل »2 
بى بالخرطوم ذكئة لإقامة ١‏ 


عقو منها الناس و القوافل تعرف 0 عضر ا | لخاضر 1 بار عو بك )00 


داو واحتفر ف الطرق البعيدة عن ل آبارا 


و 
و 


و رشد باشا 


هو أعظ ولاة العودان شنا 2 وأنههم ذكر 2 وأحسنم سيرة ) وأطوطم » 


عبدا .خا ف عو بكفى ولايةالسودان سئة حدويروث فسار سيرة عدل واستقامه وعنى 
باصلاح ما أفسده الدفتردار وعثهان بك ؛ فبذل همة فى تعمير اليلاد وتأمينالآهالى 
على أموالم وأرواحمم ٠و‏ 0 0 بالامان إلى الفارين الذين هاجروا إلى 
دارفور وجبال النوبة » فعادوا وا 0 الأهلون إلمخكه . وعبرمديئة ال رطوم 
كا سيجىء بيانه ؛ وهو الذى 0 فى السودان صناعة بناء الدور بالطوب بعدأن 
كان الأهالى يقيمونما نالغابوالجلود.و قدأمدم , الاوبو الاخشاب والآلواحتيسيرا 
علهم ورغما ل ف العد, رأن ؛ ونم الدو واد اود طد الاش ف البلاد وانفماً 
مسجدا فى الخرطوم وآخر فى سئار » وعنى بالزراءة » وطلب منمد على مساعدته 
سانا ٠‏ قأرسل:اليه طائفة من المز ارعين المصر بين منهم بعض مشايةالبلاد و بعض 
( اخولة ) لقرين الآهالى على الزراعة 
وقد وسع فتوحات مصر فاحتل ( القلابات ) شرق السودان » وكان موقعها 
هاما من الوجبة ار دة والاقتصادية لوقوعبا ,القرب هن حدود الحيشة ؛ خِعل 
م حامية عسكرية ثابئة )و ا جبال قلى وغزا قبائل الشلاك وقبائل سبدرات 


1 عابه رتية الياشوية سئة مغنل١‏ جزاء مايذله من 


وقد أتى علية 2 31 


اطمة ق تنظيم شئُون الك و 1 


)00 السودان دين يدى غردون و 00 لإراهم ؛ باشا فوزى الجزء الأول ص 6 


١1وا-‏ 
وبق فى منصبه إلى سمنة ,8م١1‏ حرث اعتذله وخلفه أحد باما أبوودان 
أحد اشنا أو ودان 


1 أحد باشأ أبنو ودان حذو +ورشد باشا وأا< حومنه ن السيرة سن ااه 


إلى » 
ا 


وحيب فيه الآمراء ودؤساء القبائل من السؤدانبين 3 و 0 عر <ورشد باش ف 


تعمير مديئة الخرطوم وتنظم المدريأت : 2 إلا العرب الرحل الضاريسن قَْ 


ف أوديها 0 وبذلك انتظمت إدازتمها ٠.‏ وجاب من مدر كثير | 1 الحيوانات 


ا نسة والئباتات التافعة و بذورها فتحسنت الزراعة 0 ا رشطك 
الصناعة فى ( ترس انه ) ا رطوم » واستكتر من السفن الآميرية فى الثيل وزاد من 
طرق المواصلات » فاتسعت حرلة كة التجارة والمعاملات بين مدر و السودانوا ليلاد 
القاصية من أواسط أفريقية ‏ وصارت الأرطوم ملتق المتاجر ؛ وكثْر ورود ااتبر 
وريش النعام والعاج و|| 8 3 وق عبده فتح اقليم اناي اكا ركلا ) الواقع 
بين مر عطيرة واليبحر الاجر 0 اك مدينة ( ساك عاصمة 


ل 


أحد راث شا المتكلى ثم خا لد راشا 


وأقلبم ىف كا أحهد ناشا 3 كلى و فأحمد الدورة ل 0 بلاد التاكا والى 
أ ثارها سوء] أدارة ألو وظفين » وبق ار رأ | سودان إل أن عاد المصرز 2 ه1866 


وخلفه خالد باشا وهو 1 من عبن حكدارا للسودان فى عصر #د على 


ر<لة د على ف السودان 


١604 مارس‎ ٠5 - أكتور سنئة معمر‎ ١٠ 


اعتزم تمد على أن رود بنفسه أصقاع !١‏ السودان ليتعبد شئون الإدارة المصربة 


حبور ب 


فيها » وأيبحث عن مناجم الذهب ؛ فسار إليبا فى 0 سنة يعم 00 عن طر بق 
دنقلة . م قصد ار طوم فار ا ريق تحراء, عو ضَ ؛ فياخ 8 با يوم2؟ توفبر وأقام 
مام ل عا لاعن وتفعد أحوال الا دارة ووو ناليلاد 0 م زار ستار 
وقصدإلىجيال لفازوغل لل محث عن معدل ن الذهب 0 ولكن البحث م فض إلى نشيجة 
يرضاها 9 فقفل إل لقاع رطوم وأقام ما أ أياما قلملة ثم عاد د إلى مصر عن طر بق كر أء 
النوبة من ( أو أحمد) إلى وادى -لفا ادي دة 85م ) وقضى فى رحلته 
خمسة ار 
دكن ضحه فى رجانه هذة طلائفة من الموتدسئن والياحدين منهم السو 
ليففر عناء1 1 والمسيو دارنو فنتقهرة.ط والمسيو لاميير ءطتهة] ؛ وقد قضى 
الأول نيه أثناء رحلتهعيمى أصات ته ؛ وظل | ألا خران يبحثان وينقبان 
ولمئاسبة زيارة 0 0 للسودان أم بأ لغاء تجارة | دق 1 لك من فظاعة 
النخاسين (نجار الرقيق )وماير كك ولةهن الفسو وْةفىجآ[ تأ الأرقاءوترحيلبم إلى :اف 


التصار ىق أنفذ رسلا يعلنو ل نْ هذا الس و ق ##بيع لد لاد ٠.‏ واعكن رغم هدذه 


الآأوام ر بق الاتجار الرقيق ذائء ١‏ إلى أن أ أبطله ه الخديو سعاعيل 


عمران السودان فى ظل الحم المصرى 


يطيب أبعض ١|!-كتاب‏ سيا سيق دعاة الاستعار الا#ايزى أن برهوا الج 5 
المضرى ف السودان 0 نقيصة ٠»‏ وينسبوا الحضارة | إتى دخات روعه لك الإدارة 
الأنجليزية ؛ وهى دعوى :باطلة تقوم على أساس الإرجاف وتشويه المقائق 

وفى الحق.ان الفضل فى حضارة لان 1 الفتيم الآ 1 أ اح الثا يرجم 
ا الحم ال مدير ى > و إلى الدماء المصرية . والسواعد المصرية والجبود والاموال 
المصرية 


)000( فىعبد 8 'مدارية أحمد شا أو ودان 


فلنيين فى هذه العجالة ماأفاده السودان 3 اله فىعبد الفتح الأول 


أى عبد شد على حيث يقته ضْْ 


سراهى وح ع الفصل أله سس 
ضى المصريون نأروا <هم ودما” 4م ف د سلطةا لامن 
ىق روعه؛ فقد بلغ عدد من فقدمم سس المصرى ف الفتح الأول سواء يمن قتلو 
فى المعارك أو الرحلات البخيدة القساقة أو من اجتاحتهم الآمراض نحو ثلاثة 
آلا ف رجل 

لقد حقق الفتح المصرى الوحدة القومية لمصر والسودان ٠‏ ثم انه نشر لواء 
الحضارة وااعمران فى أصقداعه . فقّد أسس ف البلاد. حكومة منتظمة كان لها 
الفضل || كس َّ اسط 0 الام من و إقا قامة قو اعد العمر ان ىٌ السودان 3 دم ع 
الفرى آل السودا أن ١‏ 5 نمه 2 دعر ه أل معاد لال 3 بل نظر! إليه كجرم لابتجز أمن مصر 3 


فعى لعمر انهم عق بعد ران الغربية أن الدقباية وسائر مدير بأت القطر المصرى 


ا سيس المدن 


كان تأسيس المدن من أول ماعنى به الك المصرى فى السودان » فأنشاأ مدنا 
زاهرة صارت مبعث | ال+خضارة والتقدم قَْ أ كاثه 
م 
ل الس ديات ن اضيا !0 :ان المسرين حي هرا الدردان 
5-8 اروا بلدة من بلاده الم قاعة م ثل بررر أو عي أن أو الابيض عاصمة د م 
بل انق أوا عاصمة جاءبدة وثور الخرطوم ا( وم كن ف مكانها قبل الفتح ا 


١١17 الودان المصرى فى عبد مد على ص‎ )١( 


ا ا 


شوق محلة صعيرة لاصيادن فق سنة اما اسن م معسكر ابت للجنود وق 


سنة .بم اذذها <ورشد باشاحكدار السودان مرا للحم ؛ فضارت الخرطوم 
من ذلك الحين عاصدة السسودان ؛ وقد اختار لما المصريون هذا الموقع الاهميته 
حيث باحق الل ل بأ 0 شيل الأبيض وسدميت الم طو ومع لان ملتق انبا أبن اليه 


| 


اس - روم الفيل ٠.‏ قال وقد قت 5 ١‏ المياق والعاثر مضل إنشاما 3 تا 
سراى!ك.كومة وكانت مبنية بالطو نالا حمر ٠‏ ومؤافة دندورين ؛ وكانمنظرها 
نا » وسراى مدرية الخرطوم مقر مدير المديرية والموظفين ؛ ومسجدان أحدهما 
0 بناه خورشد باشاء والآخر صخر د أقم من بعده ء ودار لإحدى اليعثات 
الدينية المسيحية 11 أ أو ار عبد >مد على (" وأنشئت بها 
أنها نكة كرة للجنود شرق المدينسة » ومستشق '" , ومعمل لليارود تصنع 
فيه ذخار الجيش » وتخازن اللؤن والمبدات , ثم ترسانة كييرة كانت تشملمسبكا 
للحديد ومعملا للنجارة ؛ وفيها بنيت السن الثيلية التى أخذت تنق ل الجنودوالمتاجر 
على النيل » ويتخلل تلك الععاثر ا!-كبيرة .وت للسكن » وقد أ كسب المديئة فوقعبا 
على النيل روعة وجمالا . وزادتها الحدائق الى أنشأها المصريون حوالها رونقا 
ونضرة . وكانت هذه الحدائق تشغل مساحات واسعة من الأراضى أنها موضع 
عناية القائمين بها ء ولا منظر بديع » وكان م اذى انيل الآزرق ولا يفصام 
عنه إلا رصيف ضرق ؛ وفيم-! كل ماتنيت الا لارض هن الخضير والتين والبرتة-ال 
١ 00 0 0 0‏ والد مو كا لفمن جموعبا منظر ل يدخل اأسرور 


م 
2 


صارت ملتق أ تاجر القادمة من أخاء السودان وناطن 


)0( قهى التى اتخذها غردون باشا مستودعاأ للدخار زنناء حصار المبدى للخر طوم 
(؟) ذه مانجان ج م ص -وع 
(") ديبيدان ؛ السودان المصرى فى غبد مد على ص ١١١‏ 


4|ا - 


افريقية أو الواردة إليبا منمصر والخارج ‏ فازدهر العمر ان فيها . وصارت حطة 
من أعظر المد نالتجارية فى افر يقية ا 0 مركزا للرحلات والا كتشافات 
المرافة. والتلسة يعن للهن القلية الى تتفل فى أضاء التدل الاررق 
وااثيل الأبيض 

وتزايد يج الزمن عدد سكانها ؛ ققد 0 الناس من عغتاف أنحاء السودان 
00 وبربرودنقلهوش:دىوغيرها 2 وقدمو 5 إمها للمتاجر ه. 5 ,و أقامفيهاالموظفون 
ورج ال 8 جادية 0 فبلغ عدد سكانما ا عدر مداع فى ل ثلاثين أ آلف م 
المسيو مائان قَْ كتاية لل واستمر عددم بطر دق 5-5 رد خافاثه ٠‏ فيلخوا أرلءان 
ألفا سئة عنمو وحمسين ألما سئة :6 وقدرهم اللكولونيل ستوارت من ٠ه‏ 
إلى هه ألفا سنة «ومى » ثم جاءت الفتئة المهدية فدكت معالم العمران فيبا وفى 
أخاء السودان 


مداينه 4 كماد 


وأنشئت أيضا مديئة 3 الى صارت 2 و أ اك من مم أم أقالم 


العدودات بل عاصمة السودان الشرق؛ د كر 0 ا 0 فوَرَئ فى كتابه 0 / 


أحمد باشا أبو ودان حكمدار السودان أسس مدينة كمسلا ) و-صنها ء وقال فى 
مو ضع 0 كته أمم مديئة 3 1 اقليم التاكا الذى بين حافظى مصوع 
وشواكن وحدود 0 » وأغلب سكانها مصر بون مثل سائر مدن او 
وكانت محصنة سور منيع من الحجارة ؛ وفيه أ براج » ومعدات الدفاع متوفرة 


| ١ تادخ مصر فى حك مد على جزء م ص‎ )١( 

(0) السودان بين يدى غوردون وكتشتر جن ١‏ ص 0 

رم( وضع أوزى ياشا كتابة يعد اسثر جاع السودءن الآخير وطبع سنة 16م | م 
رحكادم) 


ةع 


فبامنذ دخلتفى أملاك الخديوية المصرية على عبد ساكن الجنان تمد على باش| 1١‏ 
ويقول المسيو دميران أن مديزة كسلا [ أنقشدت 0 عبد حك باشا 5 ودان, 
وذلك أنه أثناء فتح التاكا اتذذ معسكره على نر ( الجاش ) بسفم جبل كلا » 
اما - اجام اده عن المت د !]كيال الخارردن 


واتخذوها موطنا لهم ؛ ٠‏ وبذلك 0 التى صضارت من أم مدن السودان 7© 


فامحتى 


وكذلك أنشئت مدينة فامكه على النيل الازرق سمئة .14 فى اقلبى سار 


على يعك 0 ميلا من الرصيرص جنونا 4 وجعات عاصمة مدير ية فازوغل 0 وقد 
بى حمد على باشا على 2 دده ميال منها جدونا قصراً وععملة لاستخر اج الذهب 
اديت آثارثما ل عصرنا الخاضر 


توطيد دعاتم الآامن 


مه اختلف الكتان الإفرج قّ تقدرم للحم المصرى ف السودان على عبك 
كمد على فائهم جمعدون على امتداحه والاعتراف له بالفضل قَّ سط رواق الآامن 
فى أصقاعه النائية »كانت الر حلة اليه قبل الفتح المصرى حفوفة بالأخطار إذكانت 
الطرق مقطوعة . والآمن فنها مضطرب . وساطة الرؤساء ضعيفة . وكانت قوافل 
التجار والحجاج تستهدف 0 وقت لاسلب والنوب : ولكن الم المصرى 5 
قضى عل الفوضى الضاربة أطناما فى اليلاد وبسط رواق الآمن ءا 

)١(‏ جزء ؟ ص 5م 

(0) كتاب السودان فى عبد مد على ص ١٠١٠‏ 


-/141 سم 


قال امسو دعيران 2 هذا الصدد : ن ماقام 03 محمد على من إسط رواق 
الآمن فَْ مصر هو من ل أعماله م برى ا ورج للق ف تقربره عن معد 
وهذا الرأى>بتعميمه ليقم لكل بلد حكمباحمد على ؛ خا بسط نفوذهوحكمه 


بض بالأامن ووطد دعائمهوصانه بعين رعابته» وعلىالعك سإذاتقاص ذفوذهعادت 
البلاد الى الفوضى و اختل الامن فيا , خذ لذ لك مثلا أ نهلما انسحبت قواتدمنالحجاز 
عه 18١‏ واستردها ساطان تركيا شعر التجار أنهم 1 بعودوا أمنين على متاجرثم 


هناك » وكذلك لما جلا إر اهيم باشا عن سورية اضطرب فهها-يل الآ.ن وعادت 
الفتئة بين المسلءين والمسيحيين ٠‏ أما البلاد الى يسود فا حك محمد على فان الإنسان 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى أى ناحية بها ٠‏ ويقول السكونت بنديق فلا لعمءظ 
وذطا :ساق مسر إن | هال وال حاتت عل السواءاستطيعون أن ياه | أن 
شاءوا فى البلاد الى حكمها حمد على سواء أكان ذلك فى و ادى الثيل إلى أقاصى 
حدود السودان: أمفى سورية وجزيرة العرب » فإنصرامة العدلالذى أقام فيزانه 
فى كل ناحية لاتقبل «وادة ولاضعفا , فالسودانقد ساده الآمن ”ا ساد غيره من 
البلاد التي حكمها . فنى كردفان مثلا حيت لم كنا ارات عل ف نر 
منفر دا استطاع الرحالة بال عوزئدم أن جتازاليلاد من غير أن يصحيه إلا خادم 
واحد,» ول وقلع عليه أى اعتداء أو أذى »كذلك ساح فيهالرحالة كو تمى بوء1ه»1 
مطمئنا سئة 99م » وساح الآمير الاألمانى بكلر موسكوية)ة:31 فى الدودان إلى 
الخرطوم دون أن يناله سوء ٠وجاءت‏ عائلة المسيو ملى «راع81 إلى الخرطوم سنة 
للنزهة يا لو ساحت فربوع ايطاليا 9) 

وقدكان من نتائج بسط امن فى السودان وتأمين طرقه نشاط المعامللات 


تجار ية ى أخاته و وده وبين مصر وباطن' أفر شية 


)0( سياسى اجازى ساح فى مضر على عبد #د غلى وله عتها تقرر واف 


(؟) دميدان صن ورم م 


حاار[ 


ؤُهَنْ كت تائحه 0 أأبر بك » وقد جعات وم مكنا له .+ وكان 0 قُْ 


ع هديريات االسودان ؛ وله فى 


8 ل 1 ثية وعشربن 

يوما» وكان الريد بروح ويغدو و> >تاز تلك المراحل الشاسشعة دون ن أن تتقطع 
عليه الر<لة» قال المسنو جومار هذا الصدد : ١‏ من ذا الذى كان يظن قب لأدفين 
غاما بل قيل خمسة عشير عاما فقط 0 تصلنا الرساثل من ضفاف الثيل ل إل 
ضنقاف السين (المن الذى 6 ر بباريس) ف اثنين وثلاثينوما ؛ وتصلئا منةز نفور 


( جنوى فأزوغلى ) عند الدر رحه العاث شرة من < خط الاستواءه فى خمسين نوما؟» 600 


الززاعات وأحال العمران. الاحرم 


وأد<ل المصربون فى ااسودان الزراعات المصرية كالقمح والمخضر .وغ سوا 
فيه أشجار الفاكبة ال#تائفة أنواعرا كالب ر تقال والليمونوالرمان والعنب. ونسةوا 
الحدائق الغناء 

قال الكولونيل ستوارت غروى:ه فى هذا الصدد : «٠‏ أن المصرى ميل بطبعه 
هيلا شدددا إلى الزراعة » فق السودان » وفى أى مكان يعسكر الجدود المصريون » 
لاممضى على إفافتهم ستة أشبر حتى يكون من المحقق أن ينبت فيه الزرع والْضرء 

ومن أعمال العمران الى تمت فى عبد مذ على بناء ديو أن للمديرية فى مدينة 
ات ا وما قام به خورشد من أعمال الاصلاح 

لتى تقدم اسكلام عنها 

وقد أم محمد على ناحتفار ر الآنار فى الطريق بين " روسكو وأرو حمذء وهو 


)0( مانجا ل 


طريق شاق ترق صحر أء النوية و>تاز داة رق تسعة أنام ؛ فآ 2 فأمر 


وحفر الآنار فيه اسبيلة للمواصا ت لد محر والسودان 


انمه ادنس الغ لس دادم 


أ 


امات والبعثات الجغرا:. 


1 للفتح المصرى قضّاد كرا على العم العمران 8 شجع العل. ا عوز 
الكشف والاستطلاع على الرحلات العلبية لا كتقناف أصقاع السودان الثائية 
وخاصة ثاب بع النيل ف قد كان م عل عناية " ميرة تحط بك 3 كتغاف و شيع 


الباحثين 0 2 على الرحلة إلما 6 وشيا 2 رعاءة الى كومة وعهد إلىجنده اينهم 


فى رحملاتهم ٠‏ ولولا تلك المساءدات لما استطاعوا أن يسيروا خطوة فى تلك 
| 


الجبات ٠‏ وقد صارت مدينة ام لخرطوم مر كزا للرحللات الجغرافية الى سارت منها 


حدما زول سه 


لأ كتهاف هنابع التيل وأوا سط أفريقية : ولعلك تلحظ دلائل عن ابة تمد غلى 

بأعمال |! ا وسقي عا رأتة من اصطحاب ابئه اسماعيل ا بعض 
الممتدسين مثل لأسيو ة فردريك كابو أ شاء فتتح العودان 5 تقدم اله ؛ ومن أن 
تمد على ذاته قد رحل إلى السودان يجوب أكاءه ويتفمّه معادنه » وقد اصطحب 
فى رحاته بعض ال أبندسين والياحثين » ثم انه لما عاد من رحلته تولى بنفسه تنظ 
البعثات والملات الج رافية البعيدة المدى لا..كشف عن هنا بعالنيل ٠‏ فللحك المدمرى 
فى السودان فضل كير على الا كتشافات الجغرافية الى تمت فى عبده وبإرادته » 
ؤهذه الا كتشافات ذاتها قد مودت السبيل الرحلات الى جاءت من بغده إلى أن 
5 اكتشاف متابع اليل ؛, أكلبا » وائن كان مام اكتشافها فسنةدهمر و 0٠ىلا‏ 
و1877 حينما انتهبى الرحااتان ( اسبيك )و رجرانت ) إلى حيرة فيكتوريا نياازا 
وشلالات ريون :فلا نزاع أن | ال حلات والتجاريد فى عبد تمد على قد عبّدت 
الطريق للمكتشفين و ا +1 لجل وفتحت بلادا و مناطق ل يكنق :قدورثم 
أن يونوها لو م بسط ال1 ّ المضرى رواق الآمن فى أنحائما » فالفتح المصرى 
فخلا عن نتائجه و مة قد ساعل” العلى و والحضارة مساعدة كبرى دن تلك الناحية » 
وقد كان العامل الأول فى الر حلات التى تمت فى عبد حمد على اتجاه فكره وفكر 
انه إلى اكتشاف منا بعه الى كانت إلى ذلك العبد مجرولة لعلياء الجغرافية 

قال المسيو د.هيران فى هذا الصدد : .ان تمد على بإنفاذه الرحلات والبعئاث 
لاكتقاف منابع النيل قد حةّق الآمل الذى كان يطمح إليه علماء الجغرافية وكافة 
رجال العلل فى عصره 67 

وقال عن ابراهيم باشا انه كان شديد التطلع إلى تحقرق هذه الغاية » وقد أفضى 

ببر نأيحه إلى 0 حينما قالله بوم 14 ار سنة وعم فال له : دانتنا 
ستكشيف الثيل الأابيض فى خملة من هراكب مساحة وعدد كير من القوارب 


أبنا 


١١م السودان المصرى فى عبد حمد على ص‎ )١( 


عت 1ت 


الخفيفة التى تستطيسع أن تمضى فى النهر بسوولة دون أن تعترذبا الشلالات 
وستكون وجبة هذه العرارة النيلية أن تتحدر ف المر وروافده ختى :صل إل 
منابعه » 

وكان اسماعيل ناشا ابن >مد ع 00 خا إل ١‏ 5 مكره أخرة 
إبراهم » ققد قال [ليس يو كابو حيما استاذنه فى العودة إلى مصر (/ رار ع 
5 ): « إذا ذهيت إلى فرنسا فانشر ماوصات إليه من المعلومات م عد إلى 
مصر فإنك ستجد أ ى لايقئع بالاكتشافات الضئيلة التى وصلنا إليها ٠‏ بل سنبذل 
جردا درق امك نفس إلى منابع الثيل الابيض » 

وقد شجع محمد على الرحلات الجغرافية فى <وض الثيل من بوم أن شط 
نفوذه فى السودان » فساح فيه الر-التانهاى نإه1] و هوشت :ه11 ووصلاسئة 
4 إل مايل أطل الخرطوم جنوربا » وى سذة ١/0‏ اعدر امسو ابئان دى 
بلفون ( لينان ناشا ) فى النيل إلى مايلى الخرطوم » وفيا بين سنة ١٠08‏ و ١891‏ 
ساح فيه اراهيم كاشف ونزل الثيل اليش روصل إلى بلاد اأشلوك والدنكا قريبا 


من كر الغزال 


حملات البكبائى سلم بك قبطان 


وا سس محمد على فى السوذان كان معتزما أن ينفذ الملات والتجاريد 
لا كتشاف م: ابع الك اللا بيض » فعبت موذه المهمة إلى البكراثى المصرى سليم بك 
قيطان 1 08 0 البحرية المصرية » وجعل تحت تصرفه قوة من الجنود وعمارة 
نبلية من المرا كب 
فاضطلع البكباتى سايم قبطان ذه المهمة » و قام بئلاث حملات متعاقية كانت 
مو ضع إعجاب علماء الجغر افية ورواد الاكتشاف 


الجلة الاولى 


تحركت أاة الول هن الرطوم 11 وقبر ا 1*5 ران سايم بك 


قبيطان تصعحيةه ساءان كاشف 1 صم اط الجيش المصرى ورجل فرتسىأسعه امسر 
تابو طنط 1 كأآن سس عئ بام ا 3 اهم افندى 5 ل قوة املد من ٠‏ .عو جندى 
| تيروأ من جنوذ الالاى ره والالاى الما امن لأرا بطين وَقتمذ قَ 00 3 
وكانت الععارة الى | قلت اماة مو ؤافة كايقول سايم بك 5 من تماق ذهبيات مساحة 
1 واحدة ها مدفعاتة وصركدين أ 0 1١‏ قآر أ 86 وما من الذخار والاؤونة 
0" لمدة م اي ٠‏ وقد وصلت ااة ة إلى بلدة ) ألعيس ( جنوق 


ْم 00 الموانع فى النبر دون تقدم العارة , فءادت إلى الخرطوم » وفى 
عد عر حت روباط أ روافد الثيل لا كتشافه وانحدرت فه (03 فبرار- 
5 مارس سنة ١8460‏ ) إلى أنحالت قلة المياه دون تقدمها . فرجعت إلى الخرطوم 
و باغتبا يوم .» مارس منة . ١/4‏ بعد أن دامت زتها ١0‏ يوما 

وقد وضع البكبائو سليم قبطانر سالة ضح ,ا تفاصيل هذه الخلة . وألق مها 
جدولا بالارضاد الور بة ال قيدها ؛ فكانت هذه الرسالة ل هس جع رجع إليه 
العلداء فى ااكتشاف اط ياطن طن أثريقية وقدمت هذه الرب آله إلى اجمعية الجخرافية 
الفرنسية بباريس نواسطة المسيو جؤمار رئيس البعثة المصرية بفر نساء ونشرت 


فى مجلة اجمعية الجغر اذ. ١‏ أعداد بولية وأعسطس وسبتمر سنة +184 )؛ خازت 


)١(‏ مجلة اجمعية الجغرافية الفراسية عدد روايه سنة مم ص مم رسالة المكياشي 


سام بك 


() انظر موقعها على الخريطة الملحقة بهذا الفصل 


ص 7م مه 


يان علداء الجغر افية بفر نساء وميد لما المسيو جومار مقدمة اثنى 
سليم بك قبطان وقال فيها : 

دان هذه الخلة المؤافة من 4.٠.‏ رجل بف ادة ضابط مصرى وفائ ا 
كلس لان اه رن ا عاك رانف الطدون نويات اذم 


حرر بالأوضاع الى بحر رها الر- حالة الأوروبيون ولا جرم أن هذه ألر<لة هى 


إحدى رات لماه التى دخات مور مزل ١‏ 2 رن « 


الحملة الثانية 


تحركت الهملة الثائئة من الرطوم بوم م” توفير سلة 184٠‏ بقيادة سايم 
قبطان يصحيه م | سايان كاشف قائد القوة آابر نه . وصحيه من الأودد بين 
المرندسان الفرتسيان دار نو 00ةه:ةآ وساباتيه 1161 وأأر حالة الاادا: ل فرن 
عسنءل والمسيو تيبو المتقدم ذكره 

وقداسارت الولة فى ابل الأريض » وتخطت الحرة الى بلغتها اللجلة الأول » 
م مضت فى سييلها حتى بلء.- بوم ه' ينار سنة ١184١‏ جزيرة ( كر ) الواقعة 
على الخط المدامى من خنطوط العرض (2 , فتكون الحملة قد اجت-ازت نهاية 
الحملة الآأولى مراحل شاسعة» والمعاوم أنجزيرة ( جوتكر ) تقع تجاه (<ندكرو ) 
الى تبعد عن الخرطو 1 نحو ١١,١‏ ميلا جنو با' فبى قريبة من البحيرات الى ليع 
منها الغيل ؛ وقد صارت عند" رو وقتا ما عاصمة مديرية خط الاستواء في عبد 
الخديو اسماعيل 9 


(1) انظر موقعها على الخريطة 
0( قبل أن تصير مدينة ( لادو ) عاصمة لها 


و هه 

و بق بن الملة وباوغ مذ بع النيل إلا مرحلة وجيزة بالنسية لما قطعته من 
المراحل ٠‏ ولكنها لم تستطع متابعة سيرها لحبوط هياه النيل جنون هذه الجبة » 
ولوجود الجنادل والشلالات اأتى >ولدون تقدم السفن فى ذلك الجرء من النيل» 
ولا تزال هذه العقبات تعطلالمواصلات الئيلية فى هذه الجرة إل. عصرنا الحاضر » 
فاستقر الرأى على العود: إلى الخرطوم ؛ وفى عودته! عرجت أيضًا بتهر سو باط » 
فسارت فيه إلى أن تاذر المسير فرجعت وتابعت سيرها إلى الخرطوم فبلغتها فى 
أبريل سنة 61م١‏ 

واللسودار نو رسالة عنهذه الر-اة نشرت فى حاة المعية الجغر افية الفر نسية 


) عدد توثير سنة 1840 )م طبعت على <دة 
الملة الثالثة 


تركت الحملة ألثالثة من الخرطوم "٠ 2 ١‏ سحامبر 2 ١5خ‏ بقيادة 8 ع 


قبطان ذائه وكان سيرها بطيئًا ا 5ك اأر ريح وط بعض |[ حدارة والجتود 


بالأمراض ومات عضوم قْ الط ريق 5 عا ١‏ انا تابعت سيرها 0 ولكنهالم 


تتجاوز التقطة [١‏ إل بلعتم_ا كاك له السابقة وعادت [ لى الخرط ئ و 5 مارس 
8 1852 

وكان>مد على ا فإنقاذ ف كر بدمعتزما أن إسنا:ف لات ا لاستكشاف 
يصل ل مدا بع ال: ظ 2 ويسط “دوذ هدر قَْ تلك الأصتاع 6 ولك نالارض 
الذى انتابه قَْ ا 0 عهده بال سُ حال دون عام قصده ,2 على أ هذه اخلاات 
/ ثلاث قد أدر كك نتائج عظيمة 5 ولو 3 اليك حاف 1 قيطان قام هذه الجوود ف 
لذ ل 0 لقدرت له أه ممه بط ولته وخدماته حدق قدرها» 
وله عاذت بذكره» وعاولته » وكانا فانه) » وشجعته مخدتاف رماثا ل التعضيد . ويذلك 


تشحذ الآم عزا َ أبنائها ويكثر فييم العلياء وا مكتشفون والنوا 2 فى كل عم 


ءا - 


وفن » أما فى مصرفقلا تحفل مهم الآمة و المكومة ‏ فلا جرم أن تضمحل العزاتم 


وتعز التقدم القوى قَّ سيره 
اكتشفتهذه الخلات بلادا ومناطق كانت إلى ذلك الحين مجهولة؛ ول يطرقبا 
من قف ل سائح أو 0 0 عن فك لوال ما ١‏ ونياتما 
وأشجارقا ومتاخها وح.وا 0 فأفاد تت |4 ضارة و والعلم م فوائد جمة 2 م إ بإسدات 
فى طريقها تفوذ مصر تقفقت ألراية المصرية 0 لاولمة ىق فى تلك الأصقاع ال: اثية» 
تحمل فَْ طياتها رهز الحضارة والتقدم 0 فلا غرو كان هذه اخملاات فضل كبير 
من الوجبة القومية » واقد مبدت السبيل للحملات التى نظمها الديو اسماعيل » 


فأكل العمل لك قام به مد على 0 ووصل دود صر اال منابع ليلل 


حدود السودان المصرى فى عبد حمد على 


إن حددود مصر الجنو بية قبل الفتح الأول لاسودان كانت تلتبى إلى جزيرة 
) سا ( جذوق وادى دافا 3 فر قعه لد ت إذن أ ولص 5 "قرزه الحدود 
الال م تلك الحدود الياطا ف أل عل حدها 80 ذوى شمالى وادى حلفا ( أنظر 
الخريطة ص 1807 ) 

وبفتح التودان ف عاد عمد على الس الأقاللم الدوداية إلى حظيرة 
الوطن 8 ووصات حدود الودان ال مصرى شرقا إل البدر الاجر ٠‏ فقسك فحت 
الجنود المصرية سنة . .م١‏ اقلم اأناكا ( تلا ) الواقع بين مر عطبرة والبحر 
الاحر أى السودان الشرق ٠‏ وجعات مديئة كسلا عاصمة له كا تقدم بيان ذلك » 
وكان لفتح ه_ذاآا الاقلب, أهمية اير لخصوية اه وحكترة مراعية ولكونه 
صلة اتفال يبن السودان وتغرى 0 ومصوع 


وفئحت و المصرية كا ) القضارف ( بالقرب من حدود الميشة 


-.5 


وال قلاءات) الواقعة على ث. شاعلىه نم, نبرعطبرة بالة.م الجدو ولى هن اقلم اانا كا قوصات 
إلى حدود الميشة شرقا 

وكذاكدخات سواكن ومصوع فيحدود السودان المد, زى عفد امنا در مما 
عد عل اا دن ملطان : كا | ذ كانتا من قبل دن أملاك اأسلطنة 0 
القدعة ».فنا رأى مد عل ضرورتها لل 
وخاصة لإقَليم التاكا استأجر هما من السلطان إيجاراً دائما مقابل مبلغ 0 د 
ا أى .٠‏ جنيه » وبذلك 00 2 ظلل الح المصرى من 
عبد حمد على 

أما من جبة الجنوب فقد بلغت الملات والتجاريد الى أنفذها جمد على ف اليل 
البيض إلى جزيرة ( جوتكر ) تجاه (غوندكرو ) ؟ 3 لفناء فإلى تلك النقطة 
ينتهى الفتتح الأول الدردات. ول تعددها لعدم 0 الا كتشافات الجغرافية 
هن الجبة . فالفتتم اذه ل قد جعل من الول عر أ إلى آخر نقطة وَصل 


إلما الاكتشاف الجغراف فى ذلك العصر 


أما مايل ( جونكر ) جنونا وهو الإقلب المعروف غدرربة خط الاستواء 


وأوغنده ويشمل منطقة أأبتحير ات قل قتحنه مصر 0 عبد الخديو اسباعيل 


ودن جبجة الدرب قد ثمل الح لممري كردفان ٠‏ أما ساطنة ( دارفور ) 
فل تفتح إلا ى عبد اشماعل ناش 1 5 دخات راق 1 ملاك مصر على عبد 
تمد على و ذلك عمقتضى فر مان ١‏ قبرار سئة ١861‏ الذى أسند [! ليه ولاية أقاليم, 
اران ؛وهى 5 وردت ق الفرمان المذكور : «التوبة » ودارفور » وكردفان» 
واسكان وجميع توابعها وماحقاتها » 

و تسكن دارفور قد فتحت يعد ٠»‏ فإصرار حمد على بأشا على دذوها فى 
الفرمان دليل على أنه يعدها من أملاك مصر الطبيعية .وغيرخاف أن هذا الفرهان 
قد صدر بتصديق الدول » فامتلاك مصر للسودان قد حاز الصفة الرسعمة والدواية 


ن المق (١‏ لط طببعى والصيغة القومية 


سد واولا سه 


ولوكان عن على ضاءف عنا َه ه باكال فت السو دان إلى منابع النيل 57 وبذل 


ف تلبيت ل ونشر لواء الحضار 5 5 فيه ماب له قَّ حروب س-ورية 


والاناضول؛ لوطد دعام مم الوحدة القومية بالوصول متابع | لنيل » فان الحدود 


الطبيعية مصر و 0 0 هى وادى ل دل وملحقا" 4 من || أبدر لابيض الا ٠‏ إلى 
البحر الاحمر شرفا » ا 3 عر و وإلى م ابع النيل والاقيا و س 
الطندى جنونا 


5 


اودرو 0 )0 
وبر ل يم م 
ماني 


يف 3 
2 3 


رودس 
1 


ريط جرب الو نأن وفها بيان المواقع التي ورد ذكر هافى اأفصل السابع 


اعصسل لسائخ 
00 الوثار: د 
ين > كيل 


ابت خرب السدوذآن بسط نفوذ مصر فى رروعه ؛ وانصرف محمد على وقتا 
ما إلى توطيد دعام الدولة المصرية العظيمة الى نشنأت عىضفاف الثيل : وامتدت 
إلى شبه جزير ة العرب . وأخذ يعنى بإكال تنظيم الجيش على الاساليب الحديثة» 
وفتح المدارس وشق الترع وإقامة المصانع رفير أسياب العمران فى ذلك للك 
الواسع “ونيا هو ماض فى هذا السبيل إذا السلطان مود بدعوه إلى حرب 
جديدة واسعة المدى كثيرة المتاعب 2 ميدانها قَّ البر والبحر ؛وهى-<رب اايونان 0 


فكلفه إخماد الثورة الآهلية التى أثارها اليونانيون ورفعوا لواءها بغية تحرير بلادم 


من النير التركى وتحقيق استقلالحم القتوى 


اليه 


كانت بلاد اليونان إلى أوائل القرن التاسع عشر جزءاً من السلطنة العثانية » 
يحكمبا الولاة اللآتراك الذن ترسلبم حكومة الاستانة ؛ وظلت على هذه الحال إلى 
أن ظبرت فها بوادر الثورة الآهلية؛ فألف أعيانهما وشبانم! اللمعيات الثورية لتنظيم 
الثورة وبث تعالهها فى أنحاءالبلاد واستهالة الرأى العام فى أوروياء ؤاتخذوا سركز 
هذه الجعياتفى الروسيا والفسا لتكون على اتصال بالحسكومات الأورو بيةوبمنجاة 
من اضطراد الح كام الآتراك » وأم هذه اجمعيات جمعية كبيرة تسمى ( هيقريا) 


كه 
تألفت سنة 1.15 لتحريراليونان من ال1.> الترى و 53 اللورةة 0 
وقد اتضم إليها كل ذى مكانة فى ال ونان من الأعبان والشبان ورجال الددن 
وعضدها كثير من أمراء ا وراد سرلا ودذوىق 0 فسباء 0 
بأموالهم ونقوذهم .وعضدها قيصر زوسيا اسكندر الآول الذىكان بو يدمطالب 
اليونان تأبيدآ كبيرا .وقرب اليه بعض زعمائهم .فاستوزر هنهم اليو كابودستريا 
2 ومح وجعله - تنه » واستخدم ف اليش 00 ضابطا يو نانيا 
يسمى اسكندر ابسلتى جعله ياوره وكان له كن آنا 8 ثورة اليونانية 
وإلى هذه اجمعية برجع الفضل كن فى تعميم الدعوة إل الثورة د نان 


وقد ظلت حتى سئة +18 تعمل فى السر وتدأب.فى خلال تلك المدة على 


دعوة الشعب اليونانى إلى تأنيدها والاندماج فى صفوفها ؛ ثم تشعبت فروعها فى 


الأقاليم وفى عواصم ولايات البلقان حتى بلغ أعضاو هأ سنة ١0م‏ نيغا وعشرين 
الف غضو نحماون السلاح متيئين للدوت فى سبيل الاستقلال 

اتصلت هذه اجمعية بقيصر روسيا . وكان سيا اليه وزره ( كابودستريا ) 
والضابط ابسلنى » فاءتزت +ذه الصلة وبتعضيد أنضارها . ووضعءت بادى” الآمر 
بناجا واسع النطاقمؤداه استقلال امارات البلقان كاباوطرد الأآتراك ٠‏ نأورويا 
وإحياء الدولة البيزا نطية القديمة » وعم ..دت برياستما إلى الضابط اس كندر ابسلئقى 
المتقدم الذكر 

فشبت الثورة زعامته فى (ناسى) من أعمال ولاتى البغدانو الأفلاق (رومانيا) 
فى شبر مارس سنة 187١‏ » واختارث المعية تلك الجبة لقرها من الروسيا حتى 
تمدها >يوشها 

لسكن الثورة لم تصادف فى دورها الآول تعضيدا حربيا من الرو بياء لانها 
قامتق الوقت الذى كان ملوك أورو باالمستيدون وهنهم قيصر الروهيايأمرون 
بالحركات القومية ويتألبون علها لقمعم.اء وكان ( هترنيخ ) وزير الفسا الاكر 


د اما ه- 


قوام هذه المؤامة وله الكامة النافذة على ١‏ ال كرفات المؤعرة . تالثورة الى 
تولى زعامتها (ابسلنى) قامت وقيضر الرؤ 00 0 (ايباخ) إ 
الثوار 1 عاك نا ولى 3 فكان من ال فض أن 0 أغر 


الثورة قْ اليا ان ؛ ومع الي لو ره إعا ة 3 فت بحر نض قيس اأرواس. 


اضطر إلى ان.كارها ول عن اسانى وأعوانه »وترم مم وجبا لوجة أمام 5 


١‏ بت اعتقاته 


كردت ا 00 عبن | لدنوات وهز فق ا إلى الجر 


الحسكومة الاسوية (نونيه سئة مم١‏ ) ففشات بذللك الثور: اليونانيةشمالى اليلقان 


إعلان الثورة فى المورة 
5" مارس سئة 1/15١‏ 


على أن الثورة لم تكن قاصرة على شمال | 
بلادالمو تان نفسها ‏ أى فى شبة جزيرة الموره : 0 
دى : فلا غرو أن كان أول من أعلنها ونا 
جرهانوس سقف بازاس ) شرام لى الموره ) ) ٠‏ فقد غادر ناترا 
كلافريتا فك نولا بتيعه الانصار و الاعوا نعو هناك ق بوم ه" 0 1 


امك ادى بالثورة ودعاقومه إاما 3 واد شعار : الإما' 2 والهر ب والوطن 


فلى اليو نانيون الدعوة ورفءوا ع 0300 1 والبحر » فى البحر أخذت 


سفلهم المسلحة تقطع الطريق على ارا كت التركة بسر الارخبيل نامر ها أو 


ء 


تدمهاء وتوقع ركابها تراس اه ما وف ار اكول الثوار عل أم مدن 
الموره؛ وأحتار | (تربواتما) عاعمتها : و نكلو ا بالاتراك المقيمين مها تشكيلا فظيعا» 


م تلفت ( جمعية وطدية ) دن سين نا عن ن المقاطء عات العام و .و العفدت قَّ 


0 


ان سئة جعمو 00 وأعلئة أن عملا الآمة اليونانية ؛روضعت اليو ثار 0 


دَسْدَورًا قومياأ 


ثم اتخذت المسكومة الثورية هدك 0 1 مل بئة 0 نويل ( ءاصة ومقرا هاء 


وقد ساعد الو رودق شالة 50 أن الجدود التركية بقيادة خورشد باشا(" كانت 
مشغوله عقائلة على باشا الثائر الشبير فى يانينا »فلن أحدت * ثورة على باشا وانتهت 
بقتله زحفت 0 على الموره » وكانت طا الغلبة فى بده القتال م دارت 
علها الدازة دضع اليش الى وظر علء: التوار . وازداد الثوار جرأة كا 
الوه من الفوز فى حر الارخبيل حرْث أخرةوا كثير من السفن التركية » وعائو! 


ف البحر فسادا و أحيوا عهد القرطئة 


استعانة ر كا ا لاسظول المضرى 


لا استفحل ام اسن اليو تايةى البجر اسل الساطان هوه إل تند عل 
يعرك أليه 3 كرد أسطوله لتطبير أ البحر من 5 رصئة هذه السفن 0 وكان ذلك 0 
اكووء أى قبل الخلة المصرية على الموره 


الس تايان 99 أن عمد على أعد الأسطول فى الاسكندرية حيث 


)١(‏ عدينة ابيدود معننولزمط برآدة اسك:در مافرو كروداةو 

(7) هو الذى كان وليا على مصر. سنة .م١‏ 0 عليه الشعت وخلعه وأجلس 
تمد على باشا مكانه سئة ه.ىم ١‏ كا بينا ذلك بالجزء الثانى من « تادخ الحركة القومية» 
ص /اه7 

(>) فى كتا به تاديعخ دصر فى كم مد على ج + ص ٠4.‏ 


٠ 4‏ ا 8 5 أ : 3 5 8 
أقلع منها فى ٠١‏ بولية سئة م١‏ تقيادة الاديرال اسماعيل جيل طارق )١((‏ وكان 
مؤلها من 11 سفيئة كاملة |[ 2 


الاسطارل ال ماه رون يلا 


3 


الدردنيل م عاد الى الامتك: 


: أغسطاس مه ما ) (وهو 


)١(‏ تذكره بعض المراجع الفر نسية نامم اماعيل جيل طاء.ة 


0 


الجبل اللاخضر » عا يجعلنا نقدك فى هذا اللقلب الذى ليس من الآ 


العصر » فالاسم المرتوق له أنه امير ال [ 


كتابه ( حقائق الاخيار عن د 
اقلع اتأديب الثواد الير نان فىذ 


إليه فى هذا الصدد تارخه 001 رمضان سنة دسم ؟ ( بوافة 6" ترنيه سنة 6م )١‏ وهذا 


١ 


أصه : و قد عم 2 أنه أحيل تأديب وتربية الآورام الثار .على الدولة العاية عىعبدق» 


وما أن السفن. الح ربية ااتى جرى استعدادها لغاية الا 


أن قيادتها عائدة على 
الله واسرعوا بالإقلاع بها للجرة المقصودة وأدرا الخدمة اللازمة عليك هذه امأ 
حسب ماتقضى عايك حقوقبأ المقدسة. و 
قيودان الذى تعينت سفيتته ععيقك 1 
تقول وهذا. لا عن 
غنها ؛ ودوايته تؤ يدها المراجع 
حرم بك بقيادة الأسطول تياب عنهيا + 


هو اسماعيل بك 5 يقول ما#ان 


--1- 


ذوفق منتصقه سافر الياشا إلى الا سكندرية لداعى < رك الآروام وعص انهم 
ذف ظروجبم 2 الذمة » 0 ع 4 3 يزه 5 العدد 00 : و قطعهم 


الطريق عل المسافر بن ؛ واستتصاط :. لهم بالذيج والقتل 8 0 أنهم أ لو 11ت 


1 


الخارجة دون ا نبول وفما 0 ع 1 لتويك قضاء مصر ومن ما أيضا من 


السفار 0 والحجاج فقاو 0 ١‏ ناخ در هر 5 القاضىو حر كه ويثاته وجواريه 
با! 


1 


وغيرذلك 00 2 احى» واتقط عت | السيل »فنزل اليا شا إلى الاسك:درية 
وشرعق تشهيل ؟ كب مساعدة الدوناعة الساظانية ة ؛و ساق نثمة هذه الحادثة 00 


اخلة المصرية على كر يت 


4 شبت ق ف بلاد الموره مما وف 
ل زكة | لآ ب اضطارت ل 3 قَْ 
يعض القلاع بالجرر 5 فعبد الساطان تود إلى حمد على إخماد الثورة فها فأعد 


- .ون اجددى بقيادة حسن بأشا واقلعت مهم العارة المصرية هن 


0 رة كرت فنزل الجنود إلى البر فى نيه ع ااا ء' 

ارما ب سلا ادع عر وكا اهارق العزار فالا دييا 
و1امدو] الخاميات لوقه مضه ورة ف | القلادع » ومات حسن ا شا دل الفتتم 
نذافه سيق بك فى قيا 3 لد 5 ودامت الخرب! 2 0 ظفر لاص ريون بالدُوار 


| 
| 


وضيقوا احا 0 حصروهر فى جرة من الساحل 


وشلتوا تمابم وكر |[ ا م نمم إلى 
الجزر الو: أنية ة الأخرى د واسدة لت || متقاديية فى الجزرة 
00 أخد الجنود المصريون الثذورة 0 جدزرة قرس 


(1) ل برد ذكر هذه لآن كتاب العلامة الجبرق ينتهى حوادث ذى الحجة 
سنة (١05‏ ( سبتسر سنة 8م١1‏ ) 


إحماة ع لى المورة 


حش 0 07 
إناء من الات ا الوة 3 ف أن عد ع| 
جيشه عل الطراز الحديت ور دعام لك / 
فىهذا السبيل أن يقوىعل تركيا وحقة لان الاستقلال» 
تأراد أن يشركه فى ادرب اليوتانة 0 بذلك غرضين . أوله] الاستعانة 
بالجيشالمصرى على اهماد تورة |[ 


نظي الجيش ومضاعفة قو 
ا 


رأصدر له فرمانا يدعوه 


0 


كانهذا الفرمان 4 3 1 
نَ 


ليحار » و بالتالى 0 
ردس أن ده لوكا نه ويتسع ما 1 : 

يدها وعجز ت عن مقاومة الثورات سواء فى الحجاز 

وبوظد مركر الدولة المصرية الي أسسسها 

هذا فضلا عن إنه إذا رفض ماعرضه عليه السلطان من 

رفضه يكون حجة فى يد 

على إرادة الساطان : وهو لم يكن قد توصل بعد الى تقرير - 


السيامى حيال تركا » فقد كان لم يزل ( واليا ) عينه الساطان 0 طان ( رسميا ) 


أن يبعز له 
وقد وازن عمد على بين هذه الاعتباراتواستشار أعضاء أسرته وكباررجال 
سكو مته 6.فاستقر رأنه على أن يب دعوة الباب العالى 


2 فأعد حيشا ريا 


م ( بطل الحجاز وقاهر 


الا 0 0 ف دده احلة من |7١١١‏ هقانا ل من لشاف وادبع د 


من المدفعية 2 وسبعائة دن أله در , نان 2 وجر: م ثم بالمدافع م والينادق 9 والذخار 1 وعد 


عنارة حرية مدر 5 لتقل اخملة ومهاتها 1 مها اسلو 1 0 بقيادة الاميرال 


أسماعيل جيل طارق 0 وكانت الى أذ ة العليا 2 باهم 1 اا 


تألقت العارة دن (ه سمينة جرية ١:9‏ سفسه ندل (0) واحتيى فى 
ميناء الاسكندرية : فكان منظرها يأخد بالا لباب؛ قال المسبودر يو فى هذا الصدد: 
قد اشترى هد على من أورونا د من[ لسن بيت صار عنده عمارة ضحمة 
ده الأرماداة )2 وم ر الشبرقحملة تدانها فى ضخامتها منذحملة بوئارت ؛فكاءن 
اشرق أراد أن يغزو الغربجوانا على حملة أورو با عليه»وهكذا تنقاب الاطوار 


فى سير التاريخ (5) 
رك البحر بة عل 


أقاعت العمارة المصرية من لخر / 

)١(‏ اعتمدنا فى هذا البيان 
ف 1 3 كّ ع الل 1 
الموره ١‏ جغرافية رقم ١4‏ 

) 0 0 ال سكبيرة الى أعدها فيليب الثاى ملك إسيانيا مجارية اجاترا فى القرن 
العادس عش 


(م) دديو ؛ تاديخ اليونان السيامى ج ١‏ صن 60 


ادال اا ا 4 3 ت لى مياه رودسء ومنها إلى خليج 
( ماكرى ) على شاطىء الأاناضول لتلتقى بالأسبطول التق الذى نيط به مطاردة 
اسن اليو نانية قَّ ميأه 2 سر 0 وتطبير البحر من قرصتتم_ا واخماد 
الأررة شرن 

1 رات إلا اك اس رسا ى) أل آراه 


بر باما جذو ده إلى البو 
0 0 لا امسر السطول ادق 


دى ا م بن الدرددل 


5 خسرو فااتق .هق 0 اودر وم شاطىء الا ألا ف ناضول) قُْ رار 


3 
أ 


0 بين نظا 0 الاسطول المصرى 


وفوضى ليا 0 ؛ وكان هذا ال ل قدلا الأهو المن مب اجمة سفن 


أ ا اليونان ؛ فق-د 0 0 وب 00 و-ولوا معظم 


مس[ كبهم التجارية إل سفن قلي احة أعدوها لغزرو اسفن التركية 2 وكان أشدها 
فتكا الس نالمعروفة بالحراقات فانها كانت تقذف - ل السفن العثانية فتحر قبا 
بنارها , رد اكد تا | سدطو أول خسرو نان 0 


7 قت بار جة اللاميرال 
د ا مير ال 


ف ينتين أخر بين ور اجعت العمارة التركية 
00 ( بودرو م ا سافنا 


هاجمت السفن اليونا فية ة العرار ين القرب من بود دروم ودارت رحى القتال بن 


جدوبا حدى أل: نهدت بالعرار رة المصر : 38 قَ م 


الفريقين : فلاذ اللاسطول الترى بالف رارمنالميدان ؛ أما ابراهي باشا فقدصد للسفن 
اليونانية حي تارم ها إلى التقهقر ( سير سنة 1856 ) 

واتعات العارثان المصر نه و التر كة ثانا وسارا إلى مياه جر يرة ( مدللى ).ثم 
تابعت العرارة التركية سيرها ثعالا إلى الدر دن 

ورجع الأسطول "المصرى جنوب! ؛ فاعترضته السفن اليوانية فى مياه جزيرة 

( ساقز ) واشنيكت ير تإلمغرق معن فصر دن أ كدو بر 


ءكقِ 


أدرك ابراهم باما ا تع أن هزيمة البونان لاتكو نعلي ظرٍ البحر 


0 11 براهيم بأسطو له إلى ميناء ( بودروم ) 


سيلة لاذلبة عليهم هى القضاء عليم 
00 جدويا 0 ع أقلع 
دزسهار سذه 54! ورسا | بالععارة خليج لد دده حيث 

1 0 1 0 للإقلاع إل ساحل ١ ١‏ آدج ره 
بم باشا خلال هذه الوقا؛ ع البدرية عل شجاعتة الى امتاز 
السفن اليونانية التى اشتهرت بعظيم 
0 ىَْ 0 السعن الحر ب 2 لو عزعته 
عارة المصرية وتبددت أمام ثجرات 
ا 0 : 


1 


درة العارة المصرية لغ رالاسكندرية »خمسة 0 

0 ؟ ذافنتك 

اهم باشا فى هذه الظر وف من الثرات ورباطة الجأش ل يسترعى النظر 
سطول>رى تصحيه عمارة من سف: 000 التىلا يسبل الاضطلاع 

عن مان مق تقل كس عدر إن الفط جل 

ل المهمة الى عا نابرت من قبل ٠‏ مع حفظ 

اه ين اللو فين ٠‏ حا اجا الجر الا رض ف أواضر درن لاسي نغارة 
من ٠.‏ سفي'ة تقل .. .رمم مقاتل » وإذا تذكرنا أن مصر لم يسكن لها إلى ذلك 
3 منتظم ٠‏ ولا تقاليد حزية . ولا هيئة من الضباط البحر بين إلا كفاء 

ولا الندد السكاق من البجازه المدر بين : وكآن على انلق ناشا أن بنكر 
غور كل مايلزم الحملة البحرية من سفنحر بية وسفن للنقل » ورجال 

ان بروض نفسه على 0 ب البجر والقتال بين أنراجة وأهواله »إذ 


0 كل ذلك » فانه >ق لنا أن نعجب كيف أن العارة الى حشدها عمد على 


)01 فى بكتانه د فرقاطات عمد عل الآ ولى» ص ١"‏ 


أمكنها أنتبق خمسة 10 ٍ 
أن تنيت أمام الوثيات 


0 من 1 00 0-0 ع 


ى ميادن القتال ودباطة 000 : 
أي انسان إل 3 نبادر بالاء تت ها 03 


قليا إن اراهم باه 
بن كن البرنائة ابقلع ل 
اضطراب دين بحارة أسفق اليو ذأنية لتاخر عد 
الحكومة الثورية: فأنى لبحارة الا ير ار ١‏ 


امن الفرصة فأقلع يعم رثة من رغانه) إل هيدام ( دودو 


جغئوده الى البر ف فبر 2 ته ما ان لقو 
الثوان علييم حرأ وزأ و دق كت بك أل راك 0 


نزل ا أراهم باشا ١‏ وميناء (كودون ) 1 تى كان > اديزم 7 


حصار نافارين 


أقام إراهيم باشافى ) مودرن ) قليلا يدر شؤون جنده ويرسم ارح 


على داخل | يلاد 0 ار رمئها 0 نخية من جاشة قاصدا (كو 0 رون ) لنجدتها 3 


غلب اليونانيين ل ا عتها 0 رادخل لك الجنود المحصورة المدد واأؤن 04 


0 ل ذرقة من جيشه لضرب الخصار علي مدينة ( ثافرين ) الى كان الثوارٍ 560 


و 5 الهو أل قَْ <صار المديئة 3 فقام 


نا ار عا لى نافارين 2 فباجمته 


آلا ف وخمسياثة 4 انا ل لكا 


عر وابدد تملبم وشددا خصار 


شمواعة و 0 3 22 جنوده على 


5 ار ف المدا فع القوبة<ول المدينة 


لمدندن غير نظام : ٠‏ أما 0 

ن أن يطلقوا الثار حى تصدر الهم 
د الم مريون بإطلاق النار» 

لق الرعب فى قاوب 


حَى قل موذا 0 د البو أ نين و شت 


2 فافين وت قَْ عدم وزازلت 
: أنهت دعق اليش اليو اى وم 
1 من الا فم عدة دن الضياط 
حركاتم الخربية 5 
الى 2 دنا اول درك حاش] ف 
3 0 وك نت فاحة انتصاراته 3 
الشجاءة رالثبات ؛ وكان 


سل كالجيو د فسباحيال اعدامم 
وكاوا حسنون دعاياة 
بتضميد جراحبم [نقاذ 

كن الجيش المصرى لعد هم من شبك امار على ) نافر بن ) 
ر[ . ولككن المدنة اوفرع ا عل لحر كن نأنها اده والاؤن» فرأى ابراهيم أ 
1 اك 


وال مل دن الميئاء وم دخولا أدد 


زارةمن الاهررة » ؤصئوها ووضدوا فها 

لمر على أنابراهيم 

انا علدا قطا نب أركان ريه ر أى أن شد ( تافارن) مسجل ,قي الاسايلام 
عل هذه الجزيرة فصمر عل |<-تلالما وعبد مهذه الهمة إل سلعان بك ( باشا ) 


الفرساوى 1 


ع / مابو 1 

0 7 وا 8 َ و أأء |1 5 

فاختار سائان م ت يه من الجئود ءن موزوا فى النذا أم حول بل وسار مم من 
0 


(مودون ( 1 قاضدا ١ن‏ فار بن 0 و1ا عم أله ايو ل ُ نهذه القوة |" ء 4 لإا<دا لال 


فليا صارت السفن المصر بة على مرى المدفع أطلقت قا ار المدافع عاما 
فلم تتزازل قاوات المصر بين ؛ و خاو يضري المدافع من السون ونرلت العا كر 
البرية منهم فى الزوارق وقصدوا | حت أوايل امه لقتال . فتمكدو| ون 
الوص_ول إلى البر , وتران الفر يقان بإطلاق الينادق » ْم هجم الممريؤن هجو 
الأ بطال وكانعددم ٠.‏ مقّائل ؛ واحتّلوا الجزيرة عنوة بعد أن دافعاليونانيون 
دفاعا شديدا عنها . ولكن المصريين غلبوم, > سن نظامهم وشجاعتهم ورفعوا 
العم المصرى على اسةكامات ال+زيرة 


أ )١‏ فولابل ؛ مصر الحديثة جزء ؟ ص +7١‏ 


لاه 


.استيلاء المصر بين على نافرين 
مانو سئة 1816 


كانت ننيجة هذهالواقعة أنشدد الجيش المصرىالحصار عل ثافرين برا وبحرا » 
وقد حاول اليونانون أن يمدوا المديئة الحصورة ,الرجال والعتاد : فكان إبراهيم 
باشا بفسد كل ع#اولةمن هذا القييل فلي ينس 1+ نودالخصورونزمن وصول المدد 
الهم طا بواءن إر اهم 
والأسلحه بشرط أن يؤمنهم على حياتهم ؛ فاستجاب ل# ذا الطاب (18 مايو 
سنة هجم١)‏ ودخل المديئة . فكان 00 المدمرى الم امن أعظم الاتصارات 


ا غ6 أن كت 1 !1 4 اللديئة 3 قلاعرا و مافمها هن المؤن والذخارٌ 


الى , اَن تارخه الخرق و كان السقوطبا أ بالغ قَْ الموقف الج 0 جعل ان 
دب فَْ صفقوف اليو نانيين 8 ووطد 0 الجيش المصرى » ؛الآن أ 0 


3 ) مودون ( و (كورون ( هى قواعد حربة هامة يتساط مها الجيش على المورة 
نشاط السفن اليو نائية 


وفى خلال القتال تمكنت السفن اليونانية الى عيناء نافرين من الإفلات من 
الحصار إلا سفينين وقنيا لى اشر المضريون :و انضدت إل السدن الث نانية الي 
مخر فى حر الارخبيل : فأخذت تنشط لحاربة العرارة المصرية » وتمكن الاميرال 
اليوناف ( ميوليس ) من الاقتراب من ميئاء ( مودون )ااتى كانت الععارة المصرية 
راسية مها '١(‏ واستطاعت الخراقات اليونائية أن تشعل النار فى السفن المصرية 


الراسية خارج المئاء 'وكانت الريح شديدة ٠‏ فانداعت اأئار ل باق السفن » فتعذر 


اطفاؤها » وم بلج 2 3 با نفسهم إلا عد عناء شديل © ردفك 5 تلن من دفن 


)١(‏ /از مايو سنه 06م( 


مم - 


2 هذا الحريق 2 وامتدت أأثار إل المديئة فالهمث جرءأ مر 8 وتناوات مخازن 
البارود فنسفتها وتهادم ينانا وهدمت الأماكن ال#اورة ا 04 وقد وفءث هدم 
هذه الحادثة أثناء حصار ثافرءن » فلم تتفت قعضد أبرأهم باشا وم تنه عن عزمه) 


ودأب ف القتال إلى ان استولى على المدينة 


مباجمة السف: اليونا 3 سواحل موىر 


وفى غضون الهرتٍ استهدفت السواحل المصزية لقرصنة السفن اليونانية الى 
أحفظها اشتراك مصر فى الحرب » فأقبات ثلاث من حراقات اليونان إلى بوغاز 
الاسكندرية ودخات واحدةمنها إلى الميناء وؤوصلات أمام طابية صالح لضت 
نارها تر بد إحراق الأسطول المصرى الذى كان زاسيا أمامها وهى الطريقة الى 
اشتهرت ما الاراقات اليونانية ودمرت ما كثيرا من السفن العثئانية » ول-كن 
حراس القاعة بادروا إلىاطلاق المدافع على السفينة اليو نانية وبادرت السفنالحربية 
المصرية إلى إرسال بعضزوارقها الم.لحةبالمدافع فباجتها وأخمدت نارها » ورهذت 
فى تلك المركة على مبارتها ويقظتها ء فليا رأت السفينتان ايونانيتان الآخريان 


ماحل بالآولى لاذتا بالفرار 


ا علم عد عل ناشا هذه الحاولة الجريئة در ره ل -00 بك 0 ل 


الأسطول المصرى ووكله بلال أغا بالخروج مع مس سفن حر بية لتعقب ار أقتين 


اليونا نيتين »> و<رج د عل حكية هذه اخلة على طبر السفيئة المر بية ) جناح 


066 ( 0 وامكن اخلة لم تستطع الاحاق بالراقتين 0 وقد تابع 0 بك و له 
بالاسطولحى بلغ مياه رودسحيث كان تالسؤن اليونانية »فليا أبصرت الاسطول 


المصرى لاذت بالفرار وأقلعت إلى مياه الأرخبيل 


94ب 


فتم كلاماتا 1221 


لماسقطت ( نافرين ) اعتصم الثوار اليونانيون وعددم نو نمسة آ لاف بقيادة 
( بترو بك ) فى ميئاء ( كلاماتا؛ وكانوا .ن سكان الجبالالمشممورين باأشجاعةوشدة 
الأ واعءر! الاستبسال فى مقاومة الجيش المصرى » فضى [لوم ابراهيم باشاء 
ولما وصل إلى (كلاماتا ) اشتذ القتالبين اليش المصرى والثوار اليونانيين وانتهى 
بهزيمة اليونانيين ودخول اليش المصرى المدينة . واحتّل | راهيم باشاكذلكالقلاع 


| 


والقرى الدغيرة القرئبة دن كلءاتا بعد مقاومات لية قتل ذهها حاميات تلك الَرى 


أو وقعت قَّ ا وفتم كذلك ) اركاديا ( الواقعة على البحدر غرب الموره (انظر 


مواقع هذه اليلاد باخذر يطة ص م١7)‏ 
35 مديئة تر بو لتسا امم 
وليه سَحة مرا 


كانت (تريبولت') عاصة الموره والواقعة فى قلب شيه الجزيرة معقلا منيعاً 
للثوار » اختاروها وجعلوها مثابة للمقاومة الآداية أئعة موقعها وضعوبة الودول 
البهاء فقرر ابراه باثا الزحف عليه للقضاء على الثورة فى معقلها فشرعفى اجتياز 
جيل ( تايجنت ) : 
1 


وكان اجتياز مضايءق هذا الل الوعر هن أشّق الآمور لوعورة الظارق 


ع 


| 


واستهداف من >تازها للا خطار » وقد هزم اترأهم بأشا عند ٠ذيق‏ اك 
قوات الثوار الى كان يقودها الثائران الثمريرارن (كولوكترون ) و( بتراكو ) 
وكان غر ضهما أن يسدا الطريق أمام ابراهيم باشا وحميا جموعبما موقع 
( جولتسا ) و( .كن الجيش المصرى قبر هذه القوات وقتل فى هذه اأمركة و 


خمسياثة هراء. اليونانيين ودخل مدينة دو لتسا فوجدها خالية من مدن إذ 


6 


أخلاها أهلما بعد أن أضرموا فا الثار قبل رحيلهم ورا ال لجال 

وبعد أن ” 5 م ناشا 0 مديئة (ثر يدولا ع( تابع زح-فه أطاردة القوات 
اليونانية فقصد وادى أرجوس ومعرة وقبر <شدا من الثوار بقيادة إبسلاتى ؛ 
وق 7؟ وليه سه 6 عرج بوادى ) نا ( حيث كان الأوار رابطون 0 
معاقله فهز مهم واستولى على استحكاماتهم » وكوذللك احتل باتراس ٠‏ وبذلك صار 
شبه جزبرة ( موره ) فى قبضة الجيش المصرى عدا مديئة (ويل) عاصه الحسكومة 
الثورية ل ات لأاصارها 

لا 


فت ميزه ميسو أوجى 


9" أريل سئة ١801‏ 


بينما كان أبراهيم اما يه خصار ( نوب ) ا من رشيد نأشا قائد 
ا 01 منسه التجدة والمدد: ليعاونه فى حصار ميسولوجى »؛ فعدل 
موقا عن حصار ( نوبل ) وولى وجبه شطر ( ميسولونجى ) 
كان رشيد ناشا ياصر هذه الديئة منذ مدة طويلة عن أن ثال منا مثالات 
وكان موقعها ذا منعة لوقوعها على خليج ( اراس ) واتصالهما بالبحر حيث كان 
حيئها المددمن طريقّه 3 العرارة التركية أن صر هامن هذه الناحية لوجود 
السفن والحراقات اليونافية بقيادة الاميرال ( + ميولوس ) تمنعها الذنو من المديئة 


فليا ع ٍ 00 رشيك اها عن م بعة دصار ار ميسولونجئ 2 واستعصت عايه » بحثك 


اساتجك بالجرش المصرى 1 دول اراهم امنا لوالك. يليئه ذلك : ويطاب مئهأن 


يوافيه بالمدد.» فأرسل له مدداً كبيرا من الجند والعتاد 
ا 08 ق اباهم ؛ أخا ذلاك المدد طرك 0 من الحاميات 
رع ل سارل سعد رسلان» أشا الف رتساوى ) 3 يادة القوات المصرية في 


2 


تربوت.ا وسائر بلاد ألموره ؛ وقام من فوره فى عشرة [ لافمن المشاة وخمسم|ئة 
من الفر سان إلى باتراس 5 عبر الخايج وسار ( حرأ ) قاصدا مديئة ميسولونجى 
(في 1 سنة :م1 ) فاشترك مع رشيد باشا فى الحصار واتبع ألا خماة رشن 
باشا فأخفقت ورجع عنها منهزما ٠‏ فطرح جانيا خطط ريد باشا ورسم لنفسه 
الخطة النى نحت فى حصار ( نافارين ) وشدد الحصار علا برا ورا » وكانت 
العمارة المصرية البحرية يقودها الأميرال بحرم بك » واحتل الجزر الواقعة على 
مدخل المئاء وحصتها لمنع ورود المدد بحرا الى ( ميسولونجى )ا فعل فى نافارين 

وقد أراد باهم باشا بادىء الامو أن يتفادى أهوال القتال وسفك الدماء 
فطلب من المدينة التسايم فأني أهلها أن يلوا وأجمعوا أمرم على المقاومة الى 
النهاية مهما كلفيم من الضحايا ٠‏ وأرساوا الى القائد اليونائى ( كرايسكااى ) وكان 


1 


على مقر 3 من المديئة بلبكونه نمم عزموا على الخروج جميعا ىَّ أيلة 1 اريلسنة 


دبجى 7" وطلبوا اليه أن ماجم الجيش المصرى فى ميعاد <دوده ؛ فليا خر جوا فى 


الوقت المعلوم فى هدوء وسكون مستترين فى جنم الظلام قابليم اليش المصرى 
بثار كالصواعق حصدت صفوفهم حصدا ٠‏ فارتدوا إلى المدينة هن غير نظام » 
وتعقيهم المصريون حتى د خلوا المديئة فى أعقاهم » وأعملوا فهم اليف والناد 
وقتلوا مهم مقتلة عظيمة 

ولما ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوا فى مستودع الذخاز 
وكان عددم نحو ألفين مابين شيوخ وأطفال ونساء واتفقت كلءتهم عىأن يؤثروا 
الموت على التسليم » فوضعو[ البارود وأشعل فيه رئيسهالنار فاتفجر وخر المكان 
علىمن فيه وقتلوا جميعا » وقد احتهل المضر يو نف فتح المديئة خسائر جسيمة فقد 


بلغ عدد قتلاهم فى الحجمة الاخيرة نحو أل قتيل 


)١(‏ فولابل . مصبر الحدبئة ؟ ص ١‏ وم 


انفصل الجيش ١‏ الترىءن اليش المصرى بعد ف نح (ميسولوة ى) فعاد اراهم 
اشا 5 اق اك مك ينه 0 فتحها عم لم يكن مها من 
القوة مايكق لصد هجاته فيا در ر القائد اله دراه )د الكواونل (فافِ به) 
ا ً | أحك حصارها ومار ارال (إندد الحصار 


حتّى سليت ( يونيه سئة 141000 ) 
إعداد عل على حمّلة جدددة 


كانت حالة الاو رة اللو نائية فى أوائل سنة ي إرره تدعو إلى لأس فل يكن 1 
ف أندى الثوار سوىمديئة ( توبل ) فى بلادالموره دانينا فى الاك رع درت 
قوة الثُوار فى جزيرة (هيدرا ٠)‏ و(اسبتزيا) من جزر 01 وقد 
عاث الثوار البحر فسادا : وازدادت قر صنتهم بوكر انتها بهم للمتاجر الى 
تحملبا السفن 

فاعتزم عمد على بعد 1 دواري ديد حملة جديدة بالا شتراكمعركيا 
للقسا عل اجر عمقل قور الوااية 

فأعد مدداً من عدة آلاف من اجنود حشيدم ف الاسكتدرءة ىق برسايم اك 
إراهم ا ناك | ٠‏ واج تمع ي* ا مءضا الاسطو ل المضرئ 17 أن قد عاد من ميناء 
اليونان لإصلاح ماعطب من سثيئه ‏ والعارة |أ لتركية التى جاءت الغرض نفسه » 
وانضم إلمهما من السفن الهر بية الجديدة التى كان حمد ا ما من قيل ىق 
تدوز مرشيايا وليفورن وفنعما ال ندقية ) » فكانت إلا 00 في اريل سنة 


اا قاعدة خلة كييرة رية وكرية لبد حك الإفلاع لكل مياه | و ن للقضاء على 


ار معقّل للثورة فَْ جزيرة.هيدرا واسبتزيا ومين وبق 


ض لإنقاذ الثورة 
اليونائية وترجع ماود قوط ولو لك أن امات | اليوثائية 
المنبثة فى بعض الءعوادم الأو روبة كانت تحرك اأر أى العام 0 1 م 
اللأخذ ياصر اليونان » وقد تحر لك أيضا : 


والقلم فى الروسيا وانجائرا وثرأسا ! 
منذ انتداء ارب جماعة هن أقط 
وفسلتو رهجو وشاأتوير, يان وغيرثم إستدر < ا وروف وخر بون 
على ألو ر الدينى الحسا س لتو جيه يؤل الام ا ومات قَّ أدرويا لك نجّدة 
اليونانين 2 وبلغ اللورد نايرون اتتصاد ده ثم و" صو 1 د صفوةهم ومات قَ 
مسي و لويجى ا 1 » وجاشت العداوة اله كه ارد ترما والزوسياء فكانت 


السكومة الروسية 0 الدول إلى الرغبة ف التدخل؛ وخاصة بعد أن تولى عرشها 


القيصر نقولا الآاول خلا للاسكتدر ( دسمير سئة مجم ) فإنه كان أقوى 
شكيمة من سلفه » فاعتزمت الروسيا 1 ن تتدخل ع فردها لصاح الونان » لكان 
انجلترا خشيث أن تنفرد الروسيا بالتدخل فيةقوى نفوذها فى اليلقان والشرق » 
ران عل نزرد ترا ؛ فأوقدت الا الارق واسسرن ملفا لديا لتوسيد 
أغراض الدولتين ؛ وعقدما اتفاقا مندثيا فى ( ؟ ابريل سئة 5م10 )يرى إلى ويل 
اليونان اس ملالا الداخلى مع بقاء السيادة ولا سقطت مسيولوجى كان 
أسةوطر اك قال أئ العام وق ل 000 ىأظبرها أها ها فى الدفاع 
عنها زادت منعطف الأورو بين 0 و اوضات بين الدول"م أسفرت 
عن إبرام معاهدة لندرة )١(‏ « يوابه سئة 00م؟  )‏ وهى المعاهدة التى اتفقت فا كل 
من انلترا وفرنسا والروضيا على ال: لتدخل بن تركا والاوتان التقر ير فصير الماأاة 


اليونا ثمه يه على قاعدة امتقلا ل اليونان خل مع بعاء السيادة ال كيةعلما 8 وقضدت 


ؤة؟ - 


بأن تطلب الدول من الجائبين وقف حركات القتالتمبيدا للوساطةبينهما » واتفوّن 
فها بينهن على أن يعرضن على الباب العالى هذه الوساطة» فإذا لم يقبلبا فى مدة 
شبر من إبلاغه نبأها يلجأن إلى القوة فى تنفيذٍ مطالبون 

أماالغساة فزت تشترك فى المعاهدة ولا التدخل اتباعا لمبدأ وزيرها الآ كبرمترنيخ 
وهو الا يبعضد أية ثورة يةوم بها شعب ضد حكومته الشرعية 

كانت هذه المعاهدة إنقاذا للثورة اليونانية لانها أبرمت فىالوقت الذىاشرفت 
فيهالثورة على الاختضار وكانت تلفظ النفس الآخير 00 10 لك 
اليأس إلى نفو س أنصارهاء فلما أرمتالمعاهدة تبج | الإونانيون ابتهاجا عظم) » 
وعاودثم الآمل فى تحقيق مطاليهم بمعونة الذوك الأوروب 3 

وكان الحلفاء يعلدون إصرار ركيا على رفض طلباتهم ٠‏ فاتفقوا علىإرسال 
أساطيلبع إلى مياه اليو نان لتأريد مطالبهم بالقوة ولمنع السفن الممرية والعثهانيةءن 
الوصو 5 إلى شمواطىء اليونان وإرسال المدد إلى الجيش المصرى والتركق با 

تأنفذت انجلترا إلى حر الآرخبي ل أسطولا مؤلفا من ؟١‏ سفيئة بقيادة 
الأميرال " كردر>كتون دمنوم0و0 وجاء بعده الأسطول الفرنسى وعدده سبع 
سفن بقيادة الآميرال ديق تومعنع اك صطول الروءئ وعدده نمال سفن فذقد 
جاء متأخرآ من طريق حر الباطرق بقيادة الآميرال هيدن : فانذم إلى الاسطول 
الانجليزى والفرنسى » وتولى القيادة العامة للأساطيل الثلاثة الاميرال الانجايزى 
كودر نجترن. 


إقلاع الملة المصرية إلى مياه ثافارين 


وأثم مد على تجبيز املة التى أع_دها لإدداد إراهم اها م قلعت الععارة 
البحرية من الإ سكندرية كََ أوا 0 سن مئة لاما بقمادة الآميرال رم بك 
ان 


.ع7 - 


وكانت مؤ لفة من ١,‏ سفيئة حر بيه مصرية » و١١‏ سفيئة تركية » وأر ببع سن . 
تونسية » وست حراقات وأريعان كا لتقل الخدود وعددهم . مقاتل » 
وكان الغرض الأول من اخ-لة محاصرة جزيرة ( هيدرا ) الى كانت أم معقدل 
للثورة اليوناية 

رست العارة بميناء نافارين فى ه سبتمبر 180 » وانضمت إلى أسطول ترق 
آخر جاء من الاستانة بقيادة الاميرالطاهر باشا وعدده م:سفينة » وتولىابراهيم 
باشا القيادة العامة لقوات الب وال :راصن ذ يتأهبخلة بحريةعل جزيرة (هيدرا) 
وحملة رية ينفذها إلى شمالى (الموره) 

أما أساطيل الحلفاء فقّد اتذذت مكانها يأدىء لاهن بين جز برف نى هيدرا وترميا 

وكان المي ال كودرنحتون لايفتاً نجس أخبار العارتين المصرية والتركية 
لمتعهما من الوضول إلى سوا حل البو نان » و إإزال المدد بالى . ولكبنا وملننا 
نغر نافارين دون أن يشعر بهما الحلفاء . فلم يحدوا سبيلا لمنعبما من دخول الميناء 
أر ادال مده . ويلك احنترا فى سس ا 

وأخذت اسفن المصرية والتركية 595 ف اناد رساللفى ان 
الأسطولين ٠‏ فقد تفوقت اأسفن المصرية تحسن نظامها وترتيبها وجودة شلاحها » 
دف هذا الصدد يقول الكبتن فياوز أحد ضباط الأسطول الانجليزى الذى جام 
يستطلع ار العمارتين فى نافار ين : « أن السفن الحربية المصرية كانت تبدو فى 
حالة جيدة جدا » 


مقدمات واقعة فاذار 0 البحر ية 


ساء الحلفاء وصول العارة المصرية الترك ة إلى نافارين وإيوازها إلى مكان 
حدوصين » 00 7 وقصدت لك تلك لد ام لإملام شروط الحله ا على 
ابراهيم باشا ء وكان الأسطول الإنجليزى ا الأساطيل.المتحالفة إلى الحضور» 


#61 سد 


فد وصل قيا لة نافارين يوم ١١‏ سامير ثم أعقبه الأسطول أله راعى خَء يوم 
١‏ منه ء أما اللأسظول الرومى فم بحىء الا فى أوائل اكتوبر 
وقد بادر الآميرالكودرنحتون بفتح باب الشر » فأرسل إلى ابراه باشا 


رلا ( يوم ١9‏ سبتمير ١4517‏ ) بلغه مطالب الخلفاء ما أعاهدة لونارهء 
ومضهونها وقف حركات القتال برآ وحراً . وأبلغه أن الحلفاء أرسلوا أساطيلهم 
لمع وول السفن ار بية أو الةوات اادرية إلى أى جبة هن اليو نان أو إلى جرائر 
بحر الارخبيل » ومعنى هذا البلاغ إنذار اإراهم باشا بالكف عن إرسال الحملة 
البحرية إلى جزيرة ( هيدرا ) أو تحرك جدود البر داخل شبه جزيرة الموره 

ولما جاء الأسطول الفر نسى قابل قومندانه الآميرال رينى ابراهيم باشاء وكرر 
عليه مطااب الخلفاء ثم قابله هرة وى لهذا الغرض يصحيه| مال درون 
وكان القصد من هذه ا والمقا بلات إرهاب اراهم باشا 0 0 يعود 
يأسطوله إلى الاسكندرية ‏ لسكن البطل ابر اهيم قابلتهد يد الحلفاء بالثيات ورباطة 
الجاش » وكارن جراته أنه سير سل إلى والنه بالامتكتدرية 0 الباب العالى 
بالاستانة نطلب تعاءاتهما فى الموقف الذى يتخذه » وإلى ان يتاق هذه التعلمات 
فإنه يتعبد بيقّاء الأسطول فى نافارين 

1 الفا 00 فى مسلكهم ؛ لآنالمعاهدة كانت تقضى بوقف حركات 
القتال من الجانيين » ( » لكن خطة اللفاء القيقية كانت ترى إلى فر ض هذا الشرط 
على الجانب المصرى و 0 دى فقط ؛ مع ترك اليونانبين أحرارا فى حركاتهمالبحرية 
والبرية'ذاخل شبه جزيرة الموره أو حر الأرخييل ؛ وبذلك يقوى جانبهم 
ويتسنى لهم أن يجمعوا صفوفهم من جديدو أن يتلقوا المدد ويهاجموا الحاءيات 
المصرية ويوقعوا بها 

ولم يفت نظر ابراهيم باشا الثاقب إدراك هذه الخطة » فقد فطن اليها وتحمقها. 
وما يؤثر عنه فى هذا الصدد أنه قال الاميرال رنى خلال حديثهمءه : و انك تطابون 
مني وقف كل حركات القتال » وفى الوقت نفسه "تركون ا لآرواميفعلون ماشاءون : 


اسه 
أن هذا ليس من الإنصاف فى ثىء » 
فسوء الئية من ناحية اللفاء كان 0 اثايًا 0 فيه » وهو الذى أدى إل 
٠‏ مع_كة نافارين البحرية ء على أن ابراهيم باشا أراد أن يتفادى م ؤولية القتال لآن 
العلاقات بين تركيا والخلفاء كاذت فى الظاهر ودية حتى ذلك الحين ؛ فتعبد ببقساء 
أسطو له 6 نافار بن ل أن ار التعلمات من مد على والبابٍ ب العالى . ورضى بهذا 
العبد مغ أنةكان على تام الآهية لإنتفاذ الاسطول إلى جزيرة هيدرا ؛ ولو هو سار 
الها لسحق آخر معقل لليونان » ولسكن سياسة الخلفاء أبت عليه ذلك 
عقدت إذن هدنة وقتية بين إ, رأهيم ناشا والخلفاء » و لسك ناليونانيين انتهزوها 
فرصة وقاموا جح بحركات عدائية فى خلج > 0 مباجمة ( باتراس ) شمالى 
الموره عاو نةالحلفاء » وكان الجيش المصرى حتّلها اف بلغ إر اهم ناشا بر إلى الأ ميرال 
كرد تون ق يمع هذه الأعبال المنائية للبدئة » فلم يق 006 مقئعا ' فاعتزم 
[مداد ( اراس ) وسار >ر 2 عمارة من بعض السفن الحر بية ‏ 
قثارت ثائرة الحلفاء ٠»‏ وعدوا هذا العمل نقضا للودنة » على حين أن ابراهم 
باشا إنما تعد بعدم مباجمة جزيرة هيدرا وم يتعبد بالامتذاع عن نجدة الخاميات 
المصرية فى الموره . وكان مفروضا أن حتر م الآروام ال هدنة ولكنهم نقضوها 
> ركاتهم الحر بية ‏ فاضط ر إراهيم؛ ناشا العا ونة الماميةالمصرية فى با راس » لمكن 
ارال كدر رم 1 يصغى لم المنطق » بل كانت لديه خطة دبرة نفذهاء 
فتعقب العارة المصرية باسطوله » ولق مها تجادرأس (باباس )ثمالىالمورهوتهددها 
بالحرب إذا لم ترجع عن سيرها » فاضطرت أن تعود أدراجها إلى نافاررن 
ع جاء إبر اهيم باثنا جوابحمد على بأ نهعرض الام على الياب العالى ؛ وصيرسل 
اليه تعلياته النهائية إذا ورد الرد » وفى انتظار هذه التعلمات يوصيه بالتزام خطة 
: اسلو تجنب الاصطدام مع الدول أو التحرشءها حتىولو طلب إليه الباب العالى ذلك 
ذلك أنمدعلر أى بعين حكته أن حار بةالحلفاء أم لاتحمد عاقبته » لانممأقو ى 


عددا واستعداداء وخاصة لانم مالبكون ناصية البحار ؛ فالتحرش تخر صر 


الأسطول المصرى للدمار 


وقد عل اراهم باشا هذه الوصية 3 والتزم قُْ تافارين خطة الدفاع 3 وكان 


أبراهم بقدر أساطيل الخلفاء ودباغما هن القوة ويعلم انها وان كانت أقل عددا دن 


العارةالمصر بة التركية , إلا أنهما أرىمنها نظاما » ودوارجبا أقؤىسلاحا. ومدافعها 
أشد فتكا وأبعد مرى » وقوادها وضباطها أكثر علما وكفاءة » فكان برى الحسكة 
فى تجنب الاصطدام باساطيل الحلفاء ؛ ووافق رأيه فى هذا الصدد رأى جمد على 

لكن قواد الحلفاء انفسهم لم يقنعوا مخطة الدفاع ٠‏ بل بِيّتوا الشر لللأسطول 
المصرى والترقى ٠‏ واتفقوا فها بينهم على تدميره مهماكان مسلك ابر اهم باشما » ومن 
هنا وقء تكارثة نافارن , وهذه المؤامرة قد ددرتها السياسة الإنجايزية وأوعزت 
ها إلى الحلفاء » وغايتها منها أن تقضى عل العمارة المصرنة الفتية الى أنشمأ ها جمد على » 
فلا تعود مصر تناف با السيادة فى البحر البيض المتوسط » وهكذا كانت اناترا 
وم ذل تربص بمصر وتدبر لها المكايد فىكل ناحية دول دون حدما هات 
القوة والمنعة فى البر'والبحر 


واقعة ثافارن 
"٠‏ أكتوبر سئة ١/8900‏ 


غادر ابراهم باشانافارنقى متمف كمون ؛ وزخف جزء من جيشه داخل 
الموره لإنجاد الحاماتالمصرية ؛ و أودىالأاميرال رم بكقائد الاسطو لال دمرى 
والأميزال طاهر باشاقائد الاسطول ااترى بألا يتحرشا بالاسباطيل الدواية ولا 
يرجا ازاءها عنقواعد المودة والمجاملة “لآن العلاقات بين الحلفاء وتركا ومصرلم 
تكن قطءت ولا أعلئت الخرب بين الفر يقن 

وبعد أن بارح نافارين أرسل اليه قواد أساطيل الخلفاء إنذارا يبلذو نهفيه أنه 
نض الحدنة ؛ ويلقون عليه تبعة هذا العمل وعواقبه الخطيرة ؛ جاء الرمول إلى 


عم 
نافرين حاملا هذا الإنذار يوم م١‏ اكتور ؛ أىقبلالو اقعة بيو مين ٠‏ ذل يلق ابر اهم 
ناشا . فعاد بالرسالة إل الامير ال كودرنّتون ؛ ولم تكن هذه الرسالة إلا ذريعة 
لإ تقاذ الخطة التى اتفق عليها الحلفاء ؛ وهى القضاء على أسطول أبراهيم باشا 


فاجتمع قواد.الحلفاء فى ذلك اليوم وتداولوا فى الأ » فاستقر رأبهمعلى 


الدخول باساطيلومميناء نافارين ليكون ذلك ٠‏ فى نظرم » أدعى إلى اجبار ابراهيم 
ناا على تنفيذ مطالهم : وتظادروا بانهم يعماون فى حدود مغاهدةلوندره » وانهم 
لا.يةصدون إلا المحافظة على الدلم » ومنع وقوع الرب ؛ وهكذا تكذب السياسة 
ف لعنا ولساليا! 0 يي الششر والحرب »: وتبىء وسائل اراب والدمار » 
. وتتظاهر فى الوقت نفسه بمحافظة على الصاح والسلام ! 

كانت السفن المومريةوالتركية مصطفة داخل المرناءعلى ثلاثةصة و فشبهمتوازية؛ 
كل دف ف شكل زصف دائرة ؛ عتد طرفاها من نافارين الجديدة الواقعة على مين 
البوغاذ إلى جز يرة اسفاختريا الى تحجب عن اإيناء أهواج البحر » ووقةتالبوارج 
والفرقاطات الكبيرة فى الدف الآول . واد ف الثاىسةن السكورفيت» ويابها 
تكن الاير يو و غير هاء وتجد على الخربطة ( ص +5 ) موقع السفن 

وكان يححى مدل الميناء استحكامات قادة نافارين وبطاريات من المدافع فى 
طرف جز نرة أسفاتريا . يعاونها أرضا سذن خفيفة هن الحراقات ؛ وهى ماكب 
تندقع والنار مشتعلة فها على بوارج الأأعداء لتحرقها بنارهاء وكان على ظبر بعض 
ألسةن المصمر بة طائفة من الضياط الفر نسيين الذن استخد مم عمد على لإصلاح 
البحرية » فأرسل إإبهم الآميرال رينى ”© قومندان الأسطول الفرنمى يدعوم إلى 
الانسحاب من الدونئمة المصرية حى لاحاربوا اخوامهمومواطنهم » فلبوا الدعوة 
واستأدنوا من الأميررال عرم بك فى معادرة اللاسطول ؛ فلم يسعهإلا الإذن لم بما 
طلبوا » وتركوا الأسطول المصرى يوم ١8‏ أكتوبر فى أشد الاوقات حرجا 


(1) يوم 1 اكتور سنة نوما 
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وفى صبيحة ١4‏ أكتور جمع الاميرال كودرنتون قباطين الحلفاء على ظبر 
بارجته (آمميا ) وأصدر الهم تعلاته فما يحب عليهم عمله عد بدء القتال 


وأحك قواد اللفاء تدابيرثم فى الوقت الذىكان الاميرالرم بكو الأميرال 
طاهر باشا مطمئنين إلى الموقف موقنين أن ليس ثمة حرب ولا قتال 

وانقضى يوم و١‏ اكتور والحلفاء معتزمون اقتحام البوغاز وتدمير ااعرارةين 
المصرية والتركية » وكانوا زمعون إنفاذ خطهم ذلكاليوم » ولكن الريح لم تساعد 
السفن على دخول الميناء ( وكانت السفن الحربية إلى ذلك اهين تسير بالشراع لا 
بالبخار ) فارجأوا مجومبم إلى اليوم التالى 

ار اأساعة العاشرة من صديحة .م اكتوبر بدأت سفن الحلفاء تتأهي 
لدخول المثاء عند أولاشارةتصدر البها » فق ساعةالظبر أخذت الرارجة ( آسياا) 
الى تقل الاميرال كودرنيحتون تتجه على تمت من الخليج » تحيط بها بقية اأسفن 
الانجليزية » تنيعما العمارتان الفر نسية والروسية 

رق مدعت الساعة الثااة بعد الى اصدر كودرنجتون أمره إل أشاطيل 
الحلفاء بالتاهب للتال » وعند تمام الساعة الثانية اقتحمت البوغاز 

فأرسل الآميرال حرم بكقائدالأسطول المصرىر سولاإلىالبارجة آسيا يطاب 
إلى كودرنتون أن يمنع عمارة الحلفاء من الرسو فى نافرين » فأجاب الاميرال 
الإنبجليزى الرسولف لطجة جافة بأنه ل بحىء ليتلق أمرا ٠‏ بل جاءلولى أوامره؛ وكان 
هذا الجواب دليلا على نية الشر والعدوارن" الى تختلع فى نفوس الاميرال 
الإنجليزى وزملائه . واستمرت البارجة ( آسيا ) :طر رقا تعبا بقية الااسطول 
وأخذت سفن الحلفاء مكانها الذى رسم لما من قبل » فاصطفت تقر يبا على شكل 
نصف دائرة فى مواجهة اسطول ابراهيم باشا » واقتربت معظم السفن حتى صارت 
أمام السفن المصرية والتركية وجما لوجه ( أنظر المخريطة ) وصار بعضبا على مرى 
المسسدس منها ء فل يكن ثمة شك نى أنبا جاءت تتحداها للقتال 

ووفقت البارجه الإتجايز ية دارتموث على رأس إلصفف اتعطل عمل الحراقات 


|2 الستراتصورارية 
| > مغزالجلناء 
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ممناء ناقاررن و الواقعة البحربة 
0 اكدوير سنة م1 
لمصرية الراسية فى مدخل الميئاء » وطلب قومندانما إلى إحدى هذه الهراقات أن 
يغادرها كارتا وجنودها 0 أو أن تأسحب من موقعباءوكان هذآأ الطلي ذريعة إل 
اليها قَّ قارب ملح متحؤ رآ ا للقتال »وقد ذم مؤرخو الخلفاء» ا 
رصاصة أطلفة دن السفيئة المصرية أما نت 0 جنود الحلفاء وكانت ال الب قَْ 
إضرام أن القتال 2 وذلك ذم لا ححق دقرقة الواقع .وهو أن الدافاء اة:حموا 


الميناء لسفتهم مضمربن اتير والعدوان 2 وسوام أطلدك تلك الرصاصه أم لتطاق 


لاا ل 

فإنهم جاءواعازمين على :دمير الاسطول المصرى التركى وأخذه غيلة وغدرا, ولو 
لم تطلق تلك الرصاضة: إن صحأنما 1 7 1 عدموا وسيلة رت تذرعون عا 
إلى إطلاق الثار 

كانت العا _ ة المصرية التركية عند ابتداء القتال تالف من > سفيئة حر بية 
و ساطيل الحلفاء ٠‏ سفيئة ٠‏ فهى أة| ل ونها عددا .ول كنكفة الطلفاء كانت 
أرجح لآن 0 البوارج الكبرى عثر و ادج » فىحين ل المصربينو الترك 
0 لديم ب سوى نغ ققطة :وم مع لوم أن البوارج هى قوام إلا ساطيل 
البحرية ٠‏ 3 عا عيارة عن قلاع ثببرة م2 5 حطم السفن الى رية الاخرى “ذون 2 


3 ك0 هذه من أ تاها إسدوء » وخادة قبل 2 .تراع المدهر أت الحدثة 


را يات ضيفت ين يرك أن كاتا حاورا مستمون العري ” كل كن أن 
الترك والمصريين ى يكونوا متوقعينحرنا ولا قتالا » فلم تطلق مدافع القلاع 5 قنابلها 
على .سفن الخلفاء أثناء اج: يازها | البوعان .فلت ]م ساله م فصا عن أن 
سفن الذافاء كانت أشيد أ سا وأقوى لدعا وأكثر استعد ادا وأرف قيادة من 
ا رك هزم ل الرنا ٠‏ لخصرنما | سفن الحلفاء ففمكان 
صدن الا درل عله يها فيه الحركة؛ وم تمض برهة على دخول اللأساطيل الدولية الميناء 
حى ابتدأ القتال: وأطلقت بوارج الملفاء ددافعيا عل اسمن المصرية والتركية؛ 
رار لاسر لض لسرن رلطتررت ار ادرف روفاد قانقلب الرقاً 
بركانا من الجحيم ؛ واجتمعت بن جوابه 1 عبات الحلاك والدمار » وصمدت الآذان 
هن قصفت 1 1 المدافع ال الى كانت تطلق من الجانيين.؛ ومن دوى ١‏ المخار السدق 
ألتى كانت تنسفباةنابل ا ا اء المعركة وغشيت ميدان القتالطيقات متصاعدة 
من الدخان |1 كاف ؛ تتخللها النيران المشتعلة عله , فكان المشهد رهد امروعا 0 
الدون مين بعضما بعضا إلا على ضوء اللبب الذى كان يتصاعد بين درا درق 
من السفن المحترقة ٠‏ ولم تستطع ااقيادة العامة متابعة حركات القتال » فأخذت 
أساطيل الخلفاء تتبارى في 0 بالسفن المصربة والتركية 


و 


ى تقصر السقن المضرية والتركية قَّ الضرب 2 وأبدى 0 لس الد ف أله يأم 
بو اجبهم 2 ول لا 0 أيه سفيئة من سفتهم 2 واشتر فك مل 0 القلاع قْ القتال 
قدر مااستطاعت ؛ ولسكن ضرب الهافاء كان أشد فتك وأقوى 1 ؛ فدمر معظم 
اسفن المصرية 0 والتركية 


ابتدأت الواقعة فى منتصف الساعة الثالثة بعد اظبر »نو استدرت إلى نح والساعة 

الخامسة مساء ؛ وانتهت بالقضاء على العارة لمر 1 الت لتركية, فقد هلك 0 
كفا وغرقا » وجنت البقية اليا قية على ارال ل حرق البحارة ابا عن 
0 تقع فى أبدى الاعداء ؛ وبلغ عدد قتلى المصر بين والترك ثلامة 7 لاف ءفى حين 
ل تسر الخلفاء أء وى ١4.٠‏ من القتل و . .من الجرحى 

تعدواقعةنافارنمن الو قائع القليلة الى يتمثلفبها الغدرو نض العرودو المواثيق» 
فانيا وفعت من غير أرا ا 2ت ين كا والد ول الماامة وأعل الك ار 
أله فن المصرية والتركية عله مزعر أن تدر ها أده تستعد للهّتال » وكل ذلك مئاف 
ل قواعد الحروب المتفق عايها بين الدول المتمدنة 

وقد فقدت مصر فى هذه الواقءة أسطوها الذى قضى تمد على السئين الطو! 
بذل الجبود العظيمة ويئفق الأموال 0 يمة فى إنشانه.فكان معظ م الخسارة ف 
هذه المعركة واقءااءإ إلى “در وكرية ما وهكذا شاءتااس ياسة الإنجاينة أن قدت 
اع ل لطر ل أرضظ به فى كارنة نافارين 


ل شبد أبراهم اشا واقءة ة نافارين ' إذكان ا ثناه وقوعب | داخل و (موره ) 


يعمل لكل إخضًا اغبا ٠‏ فليا باغه تدمير العمارة المضر د لك ة عاد آل (نافارين) وشهد لنفسه 
آثار الو اقعة ؛ لزن لها حز نا شديدا , ثم أمس باعداد بعض الفن التي نحت من 


الكارثة و دل ل اا الإسك'درية 2 7 كك أله 
يأزم خطة الدفاع 4 فأخلى مدن الموره وامتد حلم جنو ده قَّ غرى (كردون) 


د(«ردون) حى بأتيه أمي أبيه 


ا 


اختلاف وجبة ظِ تركيا وزعصر بعد الواقعة 
اختلقت وجمة نظ 0 تركا | ومصر بعد 2 نأا أفار بن 
أما تركيا فإنها رغم تدثير أ طوفا ف ال ركة قد أصرت 
ألد 


الدول الحا 0 الا ددر رص عا للق آسطوها من الدمار ووقفت مووقفت 
الصلابة والعناد بإزاء الحلفاء 

فأعلنت الروسيا اهرب عاي,اواحتلت(ادرنه) وأرسلت فر تساإلى بلاد اليوئان 
جيشا مولا من ١٠٠٠١‏ جندى بةادة الجنرال ( ميزون”) لإجلاء المصريين 
وألترك عنها 

وانتهت الحرب الروسية ااتركية تعقد يخا هده أدر نه ) ع١‏ سلتمير سئة 09م1) 
وفنها وافقت تركيا على قرارات الدول فى معاهدة 0 ٠‏ فاعترفت ناستقلال 
اليونان استقلالا داخليا والا يكونْهًا عاما سوىسق السيادة الاسعية 
الدول على و يلها الاستقلال التام ( + فبرار سنة .+ ) 

أما مصر فقد رأى تمد على أن لا فائدة الما من مواط!: الفال بعد أزنقدت 
أسطوها فى واقعة نافارين وا قطعت مواصلاتما البحرية مع جيوشبا فى بلاد 
اليونان. فلا سبيل إلى إمدادها . ولآن فر نسا انفذت إلى امو ه دشا عبنات_ اليه 
ا ل رك لراك ل ل از ليس لأضرى وفادرك 
تخد عل ناما أن ليس.من مصاحة مصر مشايعة تركيا فى عنادهاء وخاصة بعد أن 
لكيدت خسار جسيئة 58 الواح و والانفس واختملت ققات تادحة ضوء يها 
خراتهاء وحقق أيضا أن حاولة استرجاع اليو ونان عبث لا بجدى » فرأى هن 
الحكمة ألا يحعل سياسة مصر مقيدة بسياسة تركيا وأن يتفق مع الهافاء على وقف 
لقتال وجلاء الجيش المصرى عن الموره 

وقد جنح ؛ نه إل سلوك هذه الخطة ماتاقاه من قاصل الدول فى مصر عن 
صميم الحلفاء على تحريزالدرنان .واستهدافمصر لسكوارث الحربإذاهىاستمرت 
على باع سياسة تركاء وفى غضون ذلك جاء الآميرالكودرنجتون قائد العبارة 


0 

الإنجليزية إلى مياه الإسسكندرية وأنذر بتخريب المدينة إذا لم يبادر مد على إلى 
استدعاء اراهم ناشا من الموره »؛ وسعى لقي ناركر قنصل اجاترا ف مصر إل 
إقناع محمد على بااتكف عن القتال ؛ فأس تمع هذه النصائح والتبديدات وعقد 20 
اتفافا 2 الخلقاء, على إخلام اليش المصرى ايلاد ال موره على شروط وهى : 

) أولا) ع ال مد على باعادة الاشرى اليونانيين وتحرير من بيع مهم 
ف مصر () 

( ثانيا ) عبد الأميرال الإجازى بارجاع الاسرى المصر يبن وإعادة السوق 
المضرية الى أسرت أثناء القتال 

(ثالثا ) أن تخل الجنو د المصرية الموره وينقلهم مد على باشا على سغئه 

( رابعا ) آلا يكره اليونانيون المقيمون بمصر على الرحيل عنا ولا يجبرون 


على اليقاء فيها ٠‏ وكذلك 0 إن نشاءمن اليونانيين كه يوأ الجر العرئ 


فى عودته لمصر 

( خامسا ) يجوز لاراهم اشا أن اك قَّ («وره) عددآ من العسا كر لاتزيد 
عن الف ومائتين للمحانظة على ) مودرث) و (كورون ( و (نافارين ) و (باتراس) 
و (كستل توريزه ) : أما المواقع الاخرى فتخى فورا 

وقد أبلغ اراهي باشا هذه الشروط وهو ف اليونان فقابلها بالسخط الشديد 
لما رأى أن جبود جيشه قد ضاعت فضلا عن الخساثر ال :كيدها وخاصة ضياع 
العمارة المصرية ٠‏ ولسكنه اضطر للإذعان ؛ فأصدر أوامه باخلاء المدن اليونانية 
والسير إلى الثغور » ثم قلت هم السفن إلى مصر ( اكتوبر سئة 1854 ) 

١من, فى أغسطس سنة‎ )١( 

(5) يدول المسثر باركرةنصل اتجائرا ىمصر وقتئذ ان عدد هؤلاد الأسرى .. 
وذعوا على ببوت اكرام فى الاسك:در زءة والقاهر ة» ولا ابرم هذا الاتفاق ل يه 00 ميم 
العتتي سوى أديعائة وأما الباقون لحان القاء ف مدر 


-10- 
ؤهكذا رجع الجيش المصرى من اليو نان الى الإسكندرية بعد أن أنمسكته 
امروب اله اصن ٠‏ وتسكيدتمضر فى هذه اللةمتاعبوضحايا هائلة ونفقات 
0 . وحسيك أن تعرف أن الجيش الذى جردته فى حرب اليونان بلغ اثنين 
رأرة ألفا خسرت منه ثلاثين ألنا للقت نفقات الخلة وب ألف جنيه » 
وفقدت أسطولها الحرنى فى واقعة نافارن » فكانت خسائرها فى [لة فادحة 
اله ْ 


نتائج الحرب اليونانية 
إن مور لم تنكل من اهرب اليونانية من الوجبة المادية 6 سدوى خم جزيرة 


بك الماء فتدعبد الساطان مود إلى تمد على ولاية تلك الجزيرة مكافأة له ع 
3 قن 1 2 7 رار لى 
خدماثه ف حرب ال موزه 2 فاذا 0 القول أن مصر م كسب من ناحية التوسع 


والفتح 0 فم لزاع فيه أن هذه الحرب قد نا منزلة معنو ية كبيرة » أن هذه 
أول حرب أوزوبية خغاض ال المصرى غارها ٠‏ ولقد برهن فيا على كفاءته 
ا أنه يضارع أرق الجيوش الأوروبية فىمياد.ن القتال 3 فلا غرو 3 ا ر تفع 


شأن مصر ونال ا شورة عالمية .وه .ذه المكانة تعك من ركان عظمة مصر 
الحديثة ومن عوامل عدها الخالد » والأمم الحية تقدر عدها الحرى تقديرا كيرا 
وتبذل فى سبيله الجبود والتضحيات 

ه.ذا فضلا عن أن الجيش المصرى قد اكتسب فى تلك المواقع مرانا على 
الكفاح » ومارسة افنون الحرب وخططبا وأساليها الحدبثة »ولاريب أنخوض 
الجدود والضياط والقواد غاد الميارك المتوالية أ برس ف نفو سوم الفضائل 
والاخلاق الحر بية 2 ويعظم مهم وريدم شجاعة وإقداما 3 وبصرم مواقع 
الحروب وبزيدم عدا ور بة 


كن من جبة أخرى أن الحرب اليونانية كانت خير إعلانعنقوة الجيش 


9 


المصوى وحن رطادة فاده قواده . وشجاعة جنوده » واقد ظبر فى تلك 
المرت ارفك سانا وآمة بأسا من الجيش الترى , فكان هذه المبزة أثرها فى توطيد 
دعام الدولة المصرية الف نه وإعلاء شا نما ديا مال تركيا ء صحرت لبعد يسبل لعلىااسلطان 

أن زر إلى تمد على 3 وال منولاة١!!‏ سلطئة العممانية ٠‏ بل جءلتهالهرب ندا لدوماكا 
ههيب الجانب » قوى الءِ ا اا منأن : فلا غرو أن قويت فى نفس محمد على 
بعد تلك ار ذكرة إعلان الاستقلال: تلك الم سكرة الى ساو ر نه مئذ رسخي 


قدمه فى الحم وكان يعمل ها إنّبات وجكية وينهز الى ترس دئ: لال ريم 


الخطط لتحقيقباء 9 “نت الحرب اليونانية م حلة شجعته على تحقيق تلك .الفسكرة 
الجليلة 
وكان من نتانح الحرب اليونانية أن أخذت مصر تكسب مركوا دولياء للآن 
الدول الأوربية قد فاوضت محمد على رأسا د ون وساطة ركيا: فكسبت بالفعل 
كرا عار ا رين درل ا الخرب الو ناحة وسيلة أظرور شم ةيعر 
الدولية » وقدكان لحسن نظام الجيش المصرى وما أبداه من المبارة والشجاعة 
والعكفاية الفضل الأ كبر فى ما نالته مصر من المكانة ؛ إذ خاطبت الدول حمد على 
لاما تخاطب واليا من ولاة الساطنة العثئانية » بل عخاطبة الند للندء وأرسلت اليه 
المتكومة الإجليرية تبدى شديد أسفوااعل عالق بالاسطول المصرى فى و اقدة 
نافارين » وتظبر رغبتها فى جعل علاقتها بالباشا علاقة ودية ؛ وفاوضته فها يكون 
مركر انجلترا حيال مصر إذا نشدت الخرب بيت الانيجايز وااترك » فتعبدت له آل 
يكون موقفها حيال مصر موقف حباد 
فالحرب اليونانية قد جعلت من مد. دو مستقلة فء لا عن ركا وبذلك 
نالت مكزا متازا » وكانمن مظاهر هذا المر>: أ ر أنعقدت والدول اتفاق( أغسطس 
سنة با د أسا هع مصر > ووقع هذا الاتذا ق بوغوص بكوزر خار جيةمصر » 


وه لم4 أرك اكه جاه ابرمها وزير خارجية مصر مع دولة اجنبية فى عصر 


0 


- 5498 مه 


ويثبين لك مبلغ تصميم تمد على باشا على إنفاذ فكرة الاستةّلال والانفصال 
4 عن تركيا من امتناعه عن مديد المساعدة لها فى حرزبها مع الروسيا ؛ فلقد أ عليه 
1 السلطان فى إرسال المدد ‏ لكنه أصر على الاءتتناع ٠‏ واعتذر ببعد المسافة بطريق 
ظ البر وعدم توافر السفن التى تنقل الجنود بطري البحر » واعتذر أيضا بتفشى الوباء 
فى مصر والشام » وكل هذ أعذار ظاهرة ؛ أما السبب الحقيق لخطته الجديدة فهو 
9 طموحهإلى الانفصالعن تركا وتحقيق استقلالمصرء ولذلك لم تكد تنتهىالحرب 
اليونانية وينفض الجيش المصرى غبار المعارك الى خاضها حي بدأت مقدمات 
الحرب ضد تركيا ء إذا أخذ مد على يتأهب انازاتها فى ميادن القتالى يؤاف 
الدولة المصرية المستقلة بقوة السيف والمدفع 


1 اعوصدل اهم ارم 


ارت ف سورية والاناضول 


خرجت مصرهن ار باليونا 4 درنان تظفر بفتوحات جديدة » فى حين أن 
الحرب الوهابية قد انتوت ببسط نفوذها ف <زبرة العرب “وضم[أيها تتم اأسودان 
النطر المكيل للدولة المصرية » فإن الحرب ايو نانية لم تكسها فتحا جديداء بل 
انتهت جلاء الجيش المدرى عن بلاد الموره وعودته إلى مصر 

وقد أرادت تركيا أنتءوض تمد على بأشا بعض مافقده فى الحرب اليو نانية » 
ا اليه جزيرة كريت اكنهذا العموض م يكنذا قيمة إذ م تكن من السبل 
أن مك مصر "الك الجريرة أو تسسط سيادتها عليها أو تستفيد منها انزوع أهلها إلى 
العصيان ولانها كانت أرض فتن وثورات 

فلا غرو أن طمح دعل إلى ذم سورية إلى فصر » وم يكم كن الحكومة 
التركية » فاته طاما مها تعدو رضا عنا تكيده اليش المصرى من الخحسار فى -<حرب 
الموزه » لمكن السلطان لم يحبه إلى طلبه » فاعتزم أن يناله بحد السيف » ورأى 
ضرورة م سورية ا مور آنا كحاجن حصين سن الدولة المصرية والدولة 


عنما نيه 2 وما سق مور شر 0 إذا حدثتها 06 دوز و مصر 
أسباب اعذلة على سورية 


ان حرب الشمام يصيم اعتبارها حرا دفاعية » وحربا مجومية . أمااكونها حربا 
دفاعة فلأآن مدع لكان يل أنتركيا لاتفتاً أسعى لام ترداد «ركزهافى:دمرماوجدت 


ا و 


سيلا إلى ذلك ؛ وأن السلطان هود ل يكن خالص الئية نخوه» بل كان ينظر بعيث 
الحسد إلى تقدم مصر وما كسبته منالمكاءة العالية » و من كذلكأنمصر امتنعت 
عن مساعدتة فى حر به مع الروسيا (سئة 1858 ) . فاضطغن السلطان على مد 
عل باشا وال ار رف 1 30 ع مئة ع معر 6 ولم يكن >ول بينه 
وبين ذلك سوى ارتياك أ<وا ان وضعفهأ » فإذا ما سئحت الفرصة 
فانه لايتردد فى التتخاص هن خدمه . فطموح د على إلى قتح سور ية كانالغرض 
مه أن يدافع عن مر وعن م ْ 

رإذاياكات 0 كته الدكتور كلوت بك فى هذا الصدد رأيت أنه يعبر عن 
وجبة نظ ر#د على ى ل سونةإذ لك 
ضروريا لصيا نة متادكات 0 » فال تقرر فى الاذهان أن إنشضاء دولة مستقلة 
على ضفاف النيل يفيد المدنية ذائدة عامة وجب الاعتراف بأنهلا يمكن إدراك هذه 
الغاية إلا بم سورية ل نص وقد ةرانا فعلا أن موقع اليلاد الحرف لا يجعلرا 


0 
1 


أر جيه حصو صا 


223 
| 
/ 
ن الخ 


ف ل من الغزوات عنظطريق 0 سو ئس » فإذا م 
غزوة الفاطميين المغارية وغزوة | 1 20 بصمادة بونارت د أن ا الذزوات 
جاءت من طريق سورية كعق و ة الفرس 5 عوك قبيز وغزوة الإستدر والفتح 
الإسلاى وغرون الأوبيين والآتراك ٠‏ وعلى ذلك لاعكن الاطمئنان إلى بقاء 
مصر مستقلة الا باعطا 0 الحدو بة لآن حددودها إنست ف السويس :ل 
قْ طوروس 3 

فالحرب السورية من هذه الوجبة كانت اذن حربا دفاعية 

لسكنها كانت أيضا حر با هجو مية:وكان الغرض «نها التوسعف الفتمح والساطان » 
فان 5-2 على كان يطمخ الى 2 سو 35 :1 غ4 ءالمز ء وكان ل أن يدل الل 
دكا عوافقة اأساطان»كتب ال سيو دزو ل )0 ١‏ سا5 فق مكر » وكان مه نأكر 


أعوان 5-7 على 0 رمالة الى حكومته سه ا يشول فم : د ان خمد على طمع 


(م-5) 


0 
ف و 3 سورية ؛ وقد قال 3 2 2 ذ لستيعد 0 نالا دقابا ل مبلغ من |1 عن 
عه 0 كانية ملاين قرش يدفعها لخر نه السلطان .وقد أحدتفكرة الامتقلال 
دا رسوخا عيده مدلراه 5 على اك وقعه فرة اليل وتخلصه من 
در اكات المالية 6 

وقد أشار المسو دروف فى رسالة أخرى + .كومتة الى معدات الملة المصر رة 
على الوهابيين فأظبر الثنك فا أضمس تمد على منها » وهل يقصد بها اليج از أم 
سوريةه )» قال قَ هذا الصدد : 

ل جميع الاستعدادات الى د ده ناكا نل على أن الخلة ترق الصحراء 
وتصل منها الى شورهه 2 ال عام ار م امتتونا فى خيره , وخطته 
فى هد الصدد لم تتغير . وهى التأنى ثم التصرف مع الأحوال حسهاء» 

وقد طلب فعلا من السلطان خلال الحرب الوهابية أن يعيد اليه بولابة القمام 
وكانت ححجته فى ذلك أنه فى حاجة إلى مدد منها لمعاو نته على قتال الوهابيين 


ففسكرة ضم سوريه إلى مصر كانت إذن تحختاج فى نفس حمد على بادا منذ 


نة .جر » ولقد صرفه عنم! انهماكه فى الحرب الوهابية » ثم فتح السودان » 


9 أرب |1 دوا أية 0 فليا أنتى من هذه الك خيرة 1 يشكر فإ تفاذفكرته القدعة 
5 1لا 31 الذى تو بده 0 ادث أن مشروع عمد على كان 7 تناول إشناء 
مداه فى مصر تضم الما البلاد العر بية فى أفر بقية 0 8 ق أفريقية 


قد استفل 2 صر وفتح السؤدان و وق ا قد فت معظم جز بره ة العرب واسط 
عامها تفوذ 00 المصرية » و بطموحه إلى سورية أراد أن رعس النارلة 


المصربة السكييرة 


وود هذه اله الفسكرة رجد-أنا بعض تصير 2 بحات فاه مأ اناكم نأش ا خلال الخرب 
السورية ٠‏ فقد 0 المسيو كادلفين ديارو ى جحت تاهما أنه ينها كان الحصار 
مطرو با غل (عا) مثل اراهيم با ها إل أىمدى تصلفتوحاته إذا تم له الاستلاء 


فى / 


94 


علىعكا فقال؛ مامعئاه إلى٠دى‏ ماركا , اناس وأتفام وإيام باللسان الء رف وقد 
قابله البارون ( لبو المكونت ) بالقرب مر:.. 0 بالاناضول سنة م#ع/ر؟ 
بعد عودته من كو تاهيه ركان له مده حدبث طويل فذكر عنه إن اراهم ا 

جاهر علئا بأنه ينوك إحياء القومية العرية ٠‏ وإعطاء العرب حةوقيم » وإسناد 
امنا ع اليهم سوام أفى الادارة أم ف الس ,م ون عل منيم شعيا مستقلا 
ويشركبمفى إدارة القدؤون المالية :و بعءو 0 1 1 5227 حتهلونتكاليفه .وتتجلل ' 
فكرته هذه فى 7 راته وتخاطياته لجدوده فى الحرب الاخ يرة بسوريه » فانه 
دفتاً 0 رهم ؛ مقاخ لا مه العر دية وب ا التالد» ونتصا لهذا المعى مجاهرته ا 
كل اأبلدان العر بية يجب ب أن تنضم كدت لوآه أبسه . وقد قال لى ان أباه نح مصر 
والسودان وسوريه » ومرى الواجب أن لضم م العراق لحك هء وان جزيرة 
العرب تابعة لآبيه الذى يعمل الآن عل 21 0 ٠وهوة‏ فى صلاته مع أهسل 
البلاد يستخدم اللخة العر بية » ويعد نفسوعر با .ولذلك لابنفك يطعن فى الاتراك» 
وقد لاحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبهب:لك الخرية التى كان ب: شجع رجاله عاما 
وسأله كيف ,طعن فى الاتراك وهو منهم اجا براهيم باشا عل الفور : ١‏ أنا 
لست تركيا ‏ فإنى جّت مصر صبدا ٠‏ ومنل ذلك الحين قل معسسرتنى تمسها وغيرت 
من دى وجعاته دما عر ا 0, 

فبذه البينات تدلك على ما انه اليه فكر ار راهم ]ا افيس ادو لةاء, 


مصررة تجمع 059 أل أطةّين ا! ضاة وتحى عبءك ل وا 0 بيك ن والسلا 0 


البحر بة والبيرجية حين كانت مصر آضم إلى رقءتما سورية وجزيرة العرب 


وكان لجمدعل ف فتسرسورية اءراضض اقتصادية, قائه أراد استة ال مواردها 

)00 ان باريد ات سات ساد بات الفاراق روا و الأاءاضول نه 
| عن 21 

09 كتاب مبمة اليارون ليو اللكوات ص /م؛؟ و ؟4؟ 


قن اغب والفحم والحا لا 1 ارد الى كانت دمر 00 7 3 فهى قَ 


0 


جماع 00 الح 1 0 0 »و إلى ١‏ 0 والتحاس 


والحديدلترق. صدا اتعباو خاصة لعل 3 3 1 | أحمدعل | آنه الكبرى,اافا برنقات» 


0 
الى تحتاج إدارتها اك الفحم والح 
وكذلك كان ىق إذا سط تقوذ دصر فَْ سورية أن عند من 6 قَْ 
اليش المصرى فيزداد اخيش عددا وقوة 


الى زعت #حمد على لى ناشأ إن يطمح الى قتسم 


ف 5 


زوف فى سنة1 8م ملامة لإنفاذ مشروعة » فان تركياقدخر جث 


م من ار 0 1 كما ؛ مضعضة ا |/ قوى» 
فتن والااضط ر أنات الداخلية فها ٠‏ وقد الى السلطان مود 


2 0 قوأ أم م اليش العثمان وذلاك 1 كات عله 


>د منسعا من الوقت لينثىء. بدلا دنهم جيشا 

ل والاضطر انات حو ل دون إنفاذ عزمه » فى حين 

أن د ع عل كا 0 تام الاهية الدخول فى <ومة الو غى » معتم دا على ايش 

النظاى الذى قضى سنوات عدة فى إنشائه وتدريبه ء وعلى الاحطوك الذى انشنأه 

فى ترسانة الاسكندرية » ول يكن السو ريون متعلقين الحم القماف 101 معانو | 

من مساؤثه ومظالمه » فم 1 متوقءأ ان يق الجيش المضرى فى زحفه علىسورية 
مقاومة من الأهالى ٠‏ وخاصة لان حمدعلى باشما قد اجتذب اليه الامير بشمير الشمبانى 

ع لك ينان مدل سئة 0*0 وتو لقت نام 0 علاقات من ذلك الحين 2 اذكانت 

الحكومة العنم| :د مة قد عز أته من امارة : الك تمد على فى مصر فتشفع له 


1 
0 


ع د اميل . فكان له عضدا كران 


1 ا 
1 


إطراج 


اخلة السورية ٠‏ واستهال ايضا اأشيخ حسين عبد الطادى من زعماء ناباس ومصطق 


اغا برير7© الذى عيئه اراهم با 


أعواته قَْ الفتتم 


0 على 1 يكن و 
يأمل ان يظبر عايه 


القيادة 
الا ساب المياة رة لاحملة 


تلك هى البواعث الحقيقية للحملة 
المباشرة التى تذرع مها همد على باشا لاز -ة 
وبان ذلك أن 0 ف 


ل فرضما ل 5 جنا ا روا ماعات كل 0 ا 


حتّى بلغ عددم ستة لاف من الفلا<ين : وا+ 

وما” تفضى اليه هن المضار الاقتصادية ؛ فطاب دن عيد الله ياش 
برجع الم اجر بنالمصر بين / 0 

0 الرعايا العنما نيين وذ الح 

اخورات » ودكةى اليه يتوعده وينيئه أنه قادم ليعيده 

عبد الله باشا ذاته 


(1) ذكرها مع الامير بشير الشبانى ! 
عبد الفتتح ال مصرى » ص م9" من 2م 


0( ولاية صيد| قاعدما عكأ وزذاك : 


١ ٠ 0 5 5‏ 3 - 0 3 
وكان عد الله باش ذ[ .نفو د كيد ف ولا يتهء فهو خا مم شبدمستةلفبها ' ومتد 
١‏ 
أ 
1 


ملطتة لك بلاد فاسطين وقدم من الشاء 
وكان هذا المركز تما جءل مد عل باشا 0 حة فى تحر يد الخلة عليه » فلم يكن 
ف الظادر حاريا اتركيا ولا جاهرا بعص 1 2 ما فئء خلال الدور الآول من 
الة يتظاهر باخلاعه وزعر أنه اما حار ا شمة مستقل خارجا على الدولة, 
0 

وما بجدرذكر هن محمد على باشا كانت لهيد 1 بقَةَعل عبد الله باشا هذا » فقد عرلته 
الحكومة التركية من ولاية صيدا سنة 5ر١‏ » فتشفع له حمد على توك عه أرقنه 
ق لاه ولتذن عبد التديات] م حفظ هذه اليد محمد عل إذكان من الياشوات 
!ل كثيرى المطامع مهاست بالسلطة فى ولاية صيدا وطمع كذلك فيضم ولاية 
الشام اليه وكان ثى على ساطته دن امتداد نفوذ حمدعلى » فلم براءجانبه وم يكترث 
لغضيه » وكان فضلاءعن إيوائة المباج ل رءنالمصر بين يسأعد قوافلالتجارة على مريب 
المتاجر من المارك المصربة ونقو يهأ ه 5 نظ بق 7 كخرأء شوريا فأضر ذلك بالخزانة 
اللعراة 


فِلما ام ل إرجاع 1 اجر :, إن المضر: إن كعهم د عا لىأن تقذ ا خلةعلى سور بة 


كانت اخخلة المصرية على سورية مؤلفة فى بداءتها من > ألابات من المشاة 
اديه هن الفرسان ؛ وعدتهم .ءءء مقّاتا ل بقيادةأبراهم ناشا ٠‏ يجوز بن عن 
مدفعا من مدافع المدان وعدة مز 0 الخضار ..وما كنيد من الذعاز والمون» 
واحتشد جدود المملة » فريق فى ضواحى القاهرة ( بالخاذدك: ) وفريق فى 
الاسكندرية 

واشتركت العرارة المصربة فى الة » فنقات جزءا من الجيش يطريق البحر » 


وحمات المدافع الضحمة والذخيرة والؤونة 4 وخاضت ل عضي المواطن عبان 


0 ار 


القتال » وكانت مَوٌ لفه من ١١‏ سنفيئة حر ببةو 

عثهان نور الدين بك ( ناث |): وهو هن 

إلى فرنسا ونبع فى الفنون الرسة 

أنقمأها ثم جعله تمد على امير الا للاسطول المصرى لما عب 


والإخلاص ؛ وسنعود إلى الكلام عه 

تمت معدات الخلة فى أوائل سنة وممر 
اامنة : ولحدن وقوع الوناء ر الكوايرا ) فى مصر و 
فتك بالأهالى فنك ذريعا : ودام فتك أريع:ة وثلاثين 
لك د والستظان ف اد 2 تأودط ده 


فتوقفت الهلة عن السير حى تكافم الحسكومة هذا 1 


اه 


َك 2 شور اكتور سئة ١م1١‏ أصدر محمد على أوامه بتحر كالخلة 5 وكان 
خط سيرها أن السمير معظم الجيش 0 عن طريق الْعرالسن إلى حدود دورية ؛وأن 


تقل العإرة ابراههم باشا القائد العام وأركان حر به وجزءا 
الضخمة والذخيرة واللؤونة من الاسكندرية إلى انا 

ف اليوم التاسع والعشرن من شر اكتور سنة ١‏ مر 29 بدأ الجيش البرى 
تحرك 0 ا ١‏ الخائكة) بعيادة اراهم باشا 0 9" قاصدا| الخدودااسورية : 

(١)كان‏ 0-7 الجيش بالغ وقدئد نحو 3 الفا 

)5 ورد فى كادافين و بارو ص 39 

)0( هو الذى تعر عنه المراجع الفر نسية بأبراهم يأشا الصغير عييزا له عن أبراهم 
إاشا بر جمد على 


ا بك 4س 


م زحف عا لى) يافا ) 

قَّ غضون ذلك أقا حت العمارة 

١‏ القائك العام اباهم بأشا تصحيه 
أركان حر به و مغيم لكر ل سءة حل باشأ الفرنساوى وكان ل بزل بك ) 


وعياس حلى باش 0 001 


لك العمارة إلى نأة 
والمداقع 2 والتقت 00 0 0 


باشا ( <يفا ) قاعدة لل<دركات 


فَْ مه 3 ع 


المحة ٠‏ ولا غرو 0 الى أعجزت نابليونمنك 

نيف وثلاثين سنة عن فتحبا ؛ وقد زاد احمدٍ باشا الجزار فى استحكاماتا القسدعة 

بعد أنسحاب الفر نسيين من سوره سك مث ما كانت 0 فكان عيك الله ا 

مطمئنا كك أمةناعه 5 و | من عجز س المضرى عن قتحامها 0 وكانت حامية 
(1) هو عباس بائما الأول الذى تولى لحك عقب وذاة ابراهم باثما 


المديئة مؤافة من انض 


ز<حدف لسن لحري عل 


الى الرجوع د لإصلا 
المصرى » وانقضت ثلاثة 0 دونآأ 


خلال هذه المدة 2 تل الموا 


الجتود المصرية بقرادة حى 


إد ا مندوب عنبا إلى مد ع 
عل بارتياك أحوال تركا و 
5 بماطل فى الجواب ».و 
أرسل الى ابراهيم ا ا بأجره ؟ له أ وتشديد الحصار علىء محا 
قل أن يصل الحيش اراق لت إندادها 

وقد حشمد الباب العالى ذو عشرين 
وأ طر ابلس وعبد اليه ر رفع الحصار 

درن حف الجيش العثهاق رفى الباء وذ 


الآكراد والعرب 


- 04 - 


عل ابراه .باشا يتحرك هذا الجيش . فعقد تجلساحر بيامن نخبة ضباطه و أركان 
حر به ليتدر قَْ لاعن 2 فاستقر داه على أن شرك حول عم ألقوة الكافية لمتابعة 
الحصار 2 أن يتدرك بجوم ار من جرشه أيصادم اليش التركى قَْ الطربيق» 
و تغلب عليه قبل 3 يصل إلى ع5 

اتقدم ءنان باشا شود إضعة آلاف دن +:وده وانترز فرصة اشتغال 


ابراهم باشا ف حصار | ماج طراباس الى كانت تحتاها حامية مصرية فدخل 


للدت . ليون جنود الحامية رذوا المباججين على أعقاجم ' على أن مركزم لم 
ُ 


يلمث نَ تحرج نازداد قوات الاعداء 2 وصارت طر ابا مهددة بسقوطبها قَ بك 
الك نادو إباهيم باها إلى تجدتما وسار الها بطريق الساحل فليا اقرب من 
ارتد عنها عنان ياشا 


انتصار المصر يبن قّ الزراعة 
5 أبريل سنة بمره 


تعقب ابراهم باشا الثرك إلى حمص » ثم رأى أن بدجع .الى ( بعلبك ) ليشار 
منها بالذخيرة الكافية 0 ا عذى قَّ مطاردة اليش عدا فوصل َك 
هل الوراعة 29 

وقد توم عنمان باشا أن هذا التراجع علامة الضعف ٠‏ قتقدم لباجمة" الجيش 
المصرى . فالتق به فى ستول ( الزداعة ) ؛ ومع أن اليش العئهان كان أكثر عرد 
إلااانه دون الجيش المصرى فى النظاع وكفاية القيادة 

كان جيش عثيان باشا مو انا دن فر سان العرب وال كراد » فبجمواعل اليش 
المصرى وأحاطوا به من كل جاب وخيل 2 انه أصبح قَّ قيضة 0 الكن 


(1) قرية جنرف <ص . انظر موقعها على ار بطة الملحقة هذا الفصل ص مم 


وهم - 


1 زاهيم باشا بمعاونة ساعان بك ) بار 0 ألم لها أو وى زنب 0 احص 4 ررة علىهيئة 
صفوف دجا مه مار تراصة ووضع وراء | اد 5 راها ار باجمون ٠‏ فاتخدع 
القائد التركى «مذه الخيلة وهج م كل 3 قو اثه عل الصفو 1 3 » ذليثتهذه ساكنة 

21 ار الاعداء على مد أفة در عه 3 المدمريون وزاء ا داقع وا فجرت 
هذه بقنا بلي ١‏ لخُصدت 1 باجمرين مقاة ور كيان 2 فو قر 0 الساار الفادحة واخ ل 
زظا 0 1 عم وانخاصرا ١‏ !1 لى الوراء ب د 2 أعمامم دى دن دفعوا 
0 لاع العام ل حرث غرق اللكثير فنهم ٠‏ وانتبت 0 ؟ عمة الجيش 
الاق وارئد 3 اذا وجتئوده إن مديئة ) حاه ) ومدمة مأ 0 فى يثاق ل إل 0 
0 راهيم ا اشا فقّد عاد بعد واقعة 0 الوراعة ( لك يعليك افك لام.كناف الزحف 

وق خلال ذلك اغتنم عي ل ألله 1 شاه رصة نقص القوا تت اصرة 5 إذ 
هيطت إلى عثرة 1 لاف" أ 0 من مها أقله 2 وهاحىم وظبر 0 2 واستوك على 
كي من ادم 3 عل أن أر راهيم باشا لم 0 م1 ل 0 الذى ثاله عءك الله 


باشا لونوقه أن انر الات مهو فوزه عا ِلى جيدش عيان ناش ا 


فس[ ع 


بل مابو سئة "امل 


ومكث ابراهيم باشا فى بعلبك يرقب حركات البيش الءثمانى خافة أن يعاود 
كرة اهجوم » ولكئه هاليث أن علران عثران ناشا أنقذ يطلب المددمن الاستاثة» 
وهذا دليل على ضعف 0 :.» ولا كان المدد لمكن أن ص ! إلا بعد ورين 
ذا أعجله الباب العالى ٠‏ فقد اط" نْ ن ابراهيم ا أشا من هذه التاحيا بة / ؤعاد المزعكا) 


)00 0 يفبسع ف امئان بالقرب هن بعاما ل و2 ر خودص وحما 1 اه واتطاكة ويصبا 
عند السو يدية » انظ موقعه على الأر بطة الماحقة مبذا الفصل ص 65؟ 


خريطة ارب فى سورية والاناضول 30 أظر 


انشرح ص اه ؟ 


خريطة الحرب فى سورية والاناضول ( أنظر الصفحة المقابلة ) 


وفيما بان المواقع والبلاد التي ورد ذكرها فى الفصل الثامن » وقد بينا على الريطة 
خط سير اجلةالمصرية برا وحرأ » ورسمنا ماحدود مصيرااشمالية (التقريبية) طبًا لاتفاق 
( كوتاهيه ) سنة ممم و / وكانت هاءه الحدود تندأ من مجرى مر النداجور أحد دوافد 
الفرات وتمتد شهالا بغرب الى مضيق ( كولك ) يبال طوروس ثم تتحسدر جنوبا إلى 
البحر الأ بيض 

ورسمنا أيضا حدودها الثهالية الى قررت! الدول فى معاهدة لدره سنة 184٠١‏ فلم 
يقيلما يمد على كا سيجىء بيانه » وكانت تشمل فاسطين وتبدأ من رأس الناقورة شمالى 
عكا إل مصب تبر السيسمان فى شمالى حيرة طبر ية ع ثم تتبسع الشماطى. الغر فى لتلك البحيرة» 


ذالضفة المنى لنبر الأددن ؛ فالشماطىء الغرى لابح رالميت ؛ ومن تما,دةتهتد الحدود جئو نا 


على خط مستقم الى رأس خليج العقبة على البحر الامر ٠‏ ثم تتيسع الثساطلىء الغرف 


لخايج العقبة ثم اأشماطىء الشرق ليمج السو يس حى مدينة السو يس ذاتما 


ع بم -_ 


وشدد الصا أر عليها من البر والبحر ٠‏ وساعده فى ذلك أله ب والدروزوالموارنة 
الذين و طائعين 

حلا راهم باشا على المديئة وال إرى سورها بالمدافع القوية » ومازال 
الضرب مشتورا -: 0 0 وقتحت فنه لخ تان كنا نْ 0 صغيرة » 
وعندئذ سم ابراهيم باشا على مباجمة المدينة ديشه وح_دد للبعجوم بوم 07 مايو 


سنة 1/85 


فق صباح ذلك الوم حملت اجنود المصرية على الثدرات الثلاث » فاستولوا 
على اثزتين 5 1 اجنود الذين قصدوا الغ ستيلاء على |! شغرة الثالية ة ولقوا 


مقاومة شديدة » فار 0 :دوا إلى الوراء .فليا أ مر أراهم ؛ اشا ارتدادم ؛ بادر إلى 


نجدتهم ب بكزء من الادتنا ياطى و تقدم هو الجنود شاهرا سيفه » فدبت الحمية يةٍ فى نفو سهم 
وعادوا إلى الثغرة فاةتحموها ؛ ودار قتال ادتمر حى المساء » ودافعءت الخامية 
دفاعا مجيدا » وأ بدى الفريقان شجاءة كييرة إلى أن عظمت خسار المامية وكلت 
عن مواصلة ارب فطاب عبد الله باشا | التسلم وسلم المدائةقى مساء ذلك اليوم 

وبذلك انتبى حصار عكا بتسليهها للجيش المصرى بعدأن ا لي 
وقد وقعت بالفريقين خسار فادحة . فيلغت خسار الجيش المصزى أر لعة ١‏ لاف 
وخمسماثة قتيل » وخسرت الحامية ٠‏ قتْل ؛ وهى خسارةتدل على شدة ما احتمله 
الفريقان » فلا غرو أن كان لفتتح عكا دوى عظ. بم تجاوب فى الخافقين ‏ فإن عكا 
فى الى امتنعت على نابليو ن منذ نيف وثلاثين سئة وعجز عن فتحها وارتد عنها 
خائيا » فانتصار أبراهم عاق فتحما هو دفحة بد ونفار لاجيش المضصرى 

ومن الواجب تقربرا لاحقيقة أن :وه بان العقبات التى اعترضت نابليون فى 
خصار عكا كانت أشد وأا بلغ ما اعترض الجيش المصرى , فإن ذا بليون حاصر عكا 
سمن البر ٠‏ وكان الأسطول الانجايزى يدافع عنها من البحر ويمنعمواصلات الجوش 
الفر نسى من هذه الناحية ٠‏ ول بد نأبليون أمامه وى طريق الصحراء الشياق ؛ 
: ذانقطع عنهالمدد » بينتاكان الجزار يتلق المدد والاؤونةوالذخيرة بحرا 0 الجيش 


بقن د 
المصرى فقّد عاوثتة العارة المصرية من البحر » فكانت الدينة فى حصار كم برأ 
وبحر ا ٠‏ فضلا عن أن أ براهيم باشا كان على اتصال مسدمر رحو مصر وسوا-اها 
بواسطة |! عمارة المصرية » واستطاع أ ل أبع الخصار ستّة ل كاملة ؛ فاراهيم 
باشا كان هن هذه الوجرة 5 ر توفيقا من نابليون ؛ على أنه لايرب عن اليال أن 
ما أبداه الجتود المصريون من الجلد والصبر على مكاره القتال» وما امتازت به 
لدم ب ادر «السطفاية وول ذاكان 4 الفضل )0 بر فى ذلك الفتح المبين 
وقد كان اسقوط عكا تاثير ابتهاج عظء 3 فى مصر فاقيمت الزيئات فى القاهرة 
ثلاثة أيام متواليات 
أما عبد الله باشا والى عكا فانه بعد أن سل نفسه تلقاه ابراهيم باشا بالحفاوة 
والإجلال؛ وأرسله إلى الاسكندرية حيث أحسن تمد على مثواه واسكنهىقصر 
خصص له ؛ وحفه بالرعاية والإ كرام 01 


فت دمشق 
15 توثية س ل 


اعتزم ازاهيم ناش لعد أن أراح جنوده ورتب ثؤونه فى عكا أن بمضى شىالا 
قاصداً فتح دمشق» فغادر عكا فى بوم ؟ يونيه سئة 1800 فى جيش مؤلاف من 
...م من المقائلة “مهم ٠.٠‏ فن الجنود النظامية و... :4ه منالعر با نالمصربين 
والبدو السوريين والدروز ٠‏ فنا ا من دمشق وقعت مصادمة ارج المديئة 
بين الجيش المصرى والجيش العا انهم فيها التررك » و 0 والى الشام يجنوده 
وم يكن الأهالى معتزمين مقأومة الجيش المصرى لآانمساوىءالحكام الاتراك 


)0 يقول الدكتور مشاقةفى كتابه (مشهد العيان حوادث سوريا ولينان) ص١١‏ 


ان عبد الله باشا طلب أن يأذن له شمد على ,الذهاب إلى الحجاز فذهب اليه ومات هناك 


0 
ا 


قرب الى الى الرغية قَّ تخيير حكامهم 
لوا اإراهيم باشا وقدموا طاعتهم . فدخل 


0 


1 نو نيه وتصت | تلش حومأ مك حداد ج اليلد 7 واحترمالجنود المدصررون 


هذا اس 51 ل اشر العماف مق 

أنواع الاعتداء الا 
0 ابراهيم باشا فى دمشق تمانية عشر يوماء وحضر صلاة المعة فى الجامع 
ال نظام جد يد فعين أحمد بك اليو سف أحدأعياتها 


5 


عيان المديئة سماه ( ديوان 


/ وليه سنة 1/81 


2 الياب العالى أسقوط ) ع 1 ف دل ادن 1 مصرى » وكان يظن 1 
| 


ترده 0 5 ردت نابليون هن قبل ؛ فلا واجبته الحقائق حشى على 

بالذعزع أمام انتصارات المصر بين ؛ وكان قد أعانعصيان مدعل ا 
عكا و جد جيشا مو لقا من سين الف جتدى اقتاله » وأغد أسطولا من مين 
وعشرين سفينة الإقلاع من الدردنيل وخارية ة الأسطول المصرى 


وعبد بقيادة جيشر ابر إلى اأسر 'عسكن حسين بأشا قاهر الانكشارية ومنحه 
لقب (سردار أكرم) 0 وكان من أ 5 قواد 1 0 ؛ووهب له 5 مضر وكر بت 


إذا هو قبن اليش المصرى : فلو ؟ لمكب اله الغو وز( وفعت الك ف وهدة الفوضىالى 


١مم فى أزائل مايو سنة‎ )١( 


لةم - 


كانتتتردى فبها فى عصر الولاة الأتراك؛ ولقضى على الاستقلال المصرىف مبدة؛ 
ولكن بطولة الجيش المصرى حالت دون وقوع الكارثة وملعحت عودة مصر الى 
ذوضى الك الترى 

تقدم جيش -عسين أاشا بطم ء فلم صل الى مضابيق جبال ( طوروس) إلافى 
أوائل شبر بوليه سئة 1885 » وم عأ دن يتقدم مجموع جيشه ملاقاة الجيش 
المصرى » بل ظل على مقربة من. ( انطاكيه ) وأنفذ حمد ناشا والى حاب وتحت 
أعس نه مقدمة اسن أله بالتحصن قَْ ) هص ) 

كان هذا التديير خطأ حربياً كيرا » لآن اتفصال المقدمة عن باق قوات 
الجيش وتورطبها فى مقاتلة اخيش اعرف بعر صر | للبلاك امحتوم 0 ليا عم أبراهم 
اشا هذا 1 عَوْم عل مواجبة مهدمة ا الترق وحقها 0 ا ا( 
الجيش بعد ذلك 2 فتقدم من دمشق زاحفا عل ) 0 5 واستدعى دمن بعليك 
وط لطن بقية جاده الذ: ن كانوا بقيادة عياس حلى اشا وحدسن بك 0 1 
سارت رة الجيش م بلغ ( مص ) نحو ثلاثين | لف مقاتل 20 وصار أمام 
معسكر عمد انا والى حاب 5 وهناك وقعت الواقعة المشبوزة مدركة ص 
(مليه رمد ) 1 

تع مديئة ( مص ( عل الشماطىء اللاعن من 0 العأدى , وموقعبها غارة ف 
الاهمية , للآنها هلتق عدة طرق » فهى على طريق يعلبك ودمشق جنوبا» وطريق 
انطاكيه وحلب ثرالا 

وقد عسكر حمد باشا قائد الجيش الترى يجئوده على نم-ر العاصى ٠‏ جذوق 
مص وتحت أسوارها . ورتب جيشه علىيصفوف ثلاثة » فوقف المثماة فى الصف 


الأول 2 عد مسي رمم على مقر بة من ضيعة مول مه ة على مسدافة نصضف فر سخ > 


والصف الثان من خلفيم وت تألف من ألابين هن المقناة ' وعن ينهم وشماهم 


(0) احصاء مانجان ج م ص 40 (ملبن) 


- 


ألايان من الفر سان « ويلهم الصف الثاات ع ومعظمه من ارات غير النظامية 
( الباشيوزق ٠)‏ وتحمى المدفعية جناحه الاعن ٠‏ أما الصف الأول والثانى فلم يكن 
إسندهما سوى عدد ضئّيل من المدافم » وهذا هن سوء التدبير 


أما الجيش المصرى فقّد رابط فى مواجبة 0 1 على ثلاثة صفوف » 


فوقف قَْ الصف | الآول 0 ريق 5 غ عددم ثللانة ة ألايا نات ؛ وعن عينم 
2 00 ناتاه قف اجذو د 0 


ا ور رابط أ "حتياطى دهن الفرسان والمشماة 


زا تدب بك 0-7 ٠‏ خعل أمام الصف الآول ثلاث 


١ 


لعين, والثالثة على اليسار » ؛ ووضع بين 


! '١ 
١ ارات‎ 


حر ى »2 وفها المداقع الثقيلة 5 ويينها 


على جانى الصف اثالث قر سان البدو 


وكفاية فى القادة : ولو تأمات فى 
ذى ندء مبلع أأفرق ببن قيادة الجيش 
و( 
عمد ا قانك اأاحدث 2 0 1 2 0 ك6 1 براهم 
لى أن ون أأما ياذدىء باطجوم 
راط على ميمةة 5 الصفوف الغلا نة بالرحف شرقا 


مرة الترك ء و:ولى بنفسه قيا يادةهذهالخركة الانعل 


رسان وفعا ذه الخطة. واجتا زوا الضيعة المتيدمة المتقدم ذكرها 


حو الفين الى ثلاثة أ لاف خطوة » وتقدموا لباجمة فرسان الترك من الجنود غيد 


النظاميين الذين كانو| على مقر بة من الضيعة ؛ وكان الطجوم شديد] حَ الوضغ ؛ 
فتراجع الثرك أمام قوة الحجمة وشدة الضرب ؛ وتفرةوا بدا » واحتلالمصريون 
الآرض الواقعة بين الضيعة وحدائق حمص . ثم تقدم الفرسان الترك النظاميون 
الذين كانوا يرايطون فميسرة الصف الثالت لصد هجمة المصريين ‏ فَأَمد ابراهيم 
باشا فرسانه بقوة من جنود الهرس والأثماة و والمدافع ؛ فاطاق المصريون مدافعيم 


وبئادة بمأعلى فرسان البرك فا فأوقعوا بم وفرقوا وأا جمعهم ؛ وتراجع هو لاء إلى حدا'ق 


ص ا المشماة اله صر بون مز ن:القاب هجمة صادقة فتقاقل التركعنهرا كزم 


وتقبقروا إلى الوراء وبذلك انهزم اجناح الايسر من الجيش التركى بأكله وتلى 
عن مواقعه 

وقامت ميسرة الحيش اه حركة بديءة » ذلك أن فرقة مئبا زحفت غريا 
واجتازت القناة التى تتفر ع عن نهر العاصى » تتبعها المدافع ؛ واحتلتشاطىءالقئاة 
الإيسرء ٠‏ وبذلاك مددت الطريق أمام م منة الئرك » وصار من المتعدذر عليوم أن 
2 | بالمجوم من هذه الناحية 

ترج ركز الجيش التركى أمام هجات المصريين » وزاد مركزه حرجا أن 

المدافع المضر ية كانت تطلق قدا بلما بمبارة وإ-حكام ؛ فتصيب اطدف وةصدصفوف 
الترك حصد الئيات ؛ فى حين أن المدافع التركية كانت متصوبة على غير هدى؛ وفى 
مواضع لاتصيب منها المدف ٠‏ فضلا عن قلة الخبزة والدربة فى رماتها ٠‏ وقد بق 
التكثير منها منصوبا فى فؤخرة الصف الثالث فم يعمل عمدلا فى صدد هجمات 
المصر بين 

ولما رأى ممد باشا قائد الجيش التركى حرج مركزء أمر صفوفه بالطجوم ؛ 
ولسكن المشاة المصريين من جدود الصف الآول قابلوم برصاص بنادقهم ففتكت 
م السيران فشكا ذريعا وارتدوا على لى أعقاهم فوقع الذعر فى صدّوف الترك 
وولوا الآدبار مد<ورين 

ولقدكان مظنونا أن يعود الترك للقتال بعد أن يلموا شملبم » اذ كانت قاعة 


د ؤؤةا ل 


خمص تمى ظبورم : ومرت لحظة توقع المصريون أن يعاود الترك الكرة 
ويستأنقوا القتال» وزاد هذا الظن رجحانا أن مدافع القلعة كانت تطلق قنابلها » 

ولسكن هذا الظن مالبث أن تبدد , ول قو ااترك بل لم يقكروا فىمعاودة الفتال» 
وتقدم ابراهي ناشا بحيثمه الظافر, فاحتل المواقع الى كان الثركيربطون بها: وصف 
جيشه ل المدافععلىزواياه الأربع » فازداد مركزه قوةومئعة؛ 
فتابع الوك تقب رم ممز مين » وبذلك أنتهت واقعءة حمض نانتصار الجيش المصرى 
بعد ان دام القَتال هو أربع ساعات , إذ بدأت وقت العصر وانتهت عندما أرخى 
اليل سدوله » وبادر ابراهم باشا فارسل الى أبيه ينيئه بهذا النصر المبين 

بلغت خسائر الجدش العثهانى فى واقعة مص . . . «من القت و٠‏ ٠ه؟‏ من الأسرى» 
واستولى الجيشالمصرى عل عشر ن من مدافعه وعلى ذخازه وأمتعته » واما خشائر 
المصر بين فلم تزد عن ٠١١‏ من القتلى و5١‏ من الجرحى ؛ ودخل المدمريونفاليوم 
التالى .ديئة ( حمص ) 

و ا هذه الواقعة من أمم المعارك الى خاضبا اليش المصرى ؛ فقد كانت 0 
معركة كببيرة اقتدلفبها الجيشان المصرى والترى وجها لوجه20", وكلاهما ينوع بقدر 
استطاعته النظام الحر 2 الحديث ؛ وكانت قوات الجرشين متعادلة فكلاههما مو لف 
من كو ثلاثين الف مقاتل : ولسكن الجيش المصرى امتاز ببراءة القيادة وحسن 
النظام وبسالة جدوده والتفوق فى المران العسكرى ء فلا غرو أن كسب المعركة 


وكاناترتيب الخطط ار بية فض ل كبر ق اتتصاره »وهنا تبدوكفاية اراهم ناشا 


ى الما ةق المدرن اليه 


)000( أن حصار ع5 وانكان يق من واقعة حمص الا أنه دمر 5 والمقصود 
من المعركة اصطدام جيشين فى ميدان مكشموف . أما واقعة ( الزراعة ) فبى وان كانت 
اا الى هن ركه حص الا آعا لاتعد من المعارك الكبيرة النسبة لوقائع مص 
وبيلان وقونيه ونصيبين 


- 9568 سه 


وقد دلت معركة حص على تفوق الجيش المصرى على الجيش الترى مياد 
القتّال ؛ فكان لهذه الدلالة را ك0 فى ال لاذهان 2 دن أحداً لم يكن بتعدور 0 


جيش الساطان زم أمام 0 المصرى الذى كان معدودا الى ذلك الحين 5-1 


ا 


من الجيش « الشماهانى , : وتلك أول مرة ظهر في .ا الجيش المصرى على الجيش 


ركة 
( الريدانية ) أماء جيوش السلطان سليم فى. بدء الفتح العنمانى لمصر ء أى منذ ذيف 
وثلاثةقرون ؛وغسات الذلة النىلحةته! فى تلك المرمة » وإذاكانت معركة (الريدانية) 
قد قضت على استقلال مصر وجعاته! ولاية تزكية فلا ريب أن معركة ( حص ) 
والوقائع الى ا حك مصر استقّلالها وقضت على الحم العثماق فها » فلم تقم 


له بعك ل قائمة 


|5 ىّ ره ٠‏ فحت هذه المدركة 0 هزبة 0 المصرى ق مع 


خراطة وأقعة مص ن) بم نر ليه سئة سور ١‏ 00 و وؤعا الما نا 


موقع اليش المصضرى 


الصف الأول من المشاة ملفا من الآلاى الثاى عثر ( مرة ١‏ ) 
والآلاى الثالت عثر ( غرة ؟ )»و الآلاى الثامن عشر ( نمرة *) 
الصف الثانى من المشاة مؤلفا من ألاى الحرس (مرة ؛ ) ؛ والالاى 
ااه ا 0-0 


الصف ألدا لت ) الاحتياطى ) عامد لاى الثامن م من المشماة 


ادم الك شان دن م1 


#«روئزل” الفرسان ع 
هرو كتببتان من الرماة على جاض 


اوم لدولو 135٠‏ و0 ؟ المداة 


4؟كوم؟ الضف لز ل من ااشاة 
5او/اء اأصف الاق دن المقاة 
مأوو9و.م فرسان الترك اانظاميون 


61 المدافع موزعة هنا وهئاك 


مانا 9 الفرسان غير اانظاميين (الباشيو زق) وم م ا عظ الصف |لثا أث 


- كات أ لحشين 


الضيعة المتودمة التى ارت فى طر يقبا ميمئة الجيش المصرى 

الموقع الذى انجه اليه الفر سان المدس ون الااتفا ف عزسر ة الثرك وهنه 

تقدموا وهاجوا الفرسان الباشبوزق ) كرة رم ١‏ )ثرا بأ من الضيعة 

الموقع الذى وصلوا اليه بعك اشجوم التقدم 

الموقع الذى تُقشدمت اليه طوابير ارس (: كر 545 م( 

وصول البطارية 9 إل سار الضيعة واحتلال الرماة المدر نت اودا 

تلك الضيعة 

الموقع الذى اتجه اليه الالاى مرة ١‏ اشد أزر جنئود الارس 

الموقع الذى ابت اليه البطارية ,م١‏ معاوزة الآلاى فمرة؟ فى هجومه 
32 


علي ااترك ووب تقدم الالإى مرة و لحل عل الالاى مرة ١و‏ لشك 


م7 - 


أزر الالأى غرة ؟ ف هدومه 
الموقع الذى اتجه اليه الآلاى مرة > (سد الطري ق أمام ميمئة الترك 
الموقع الذى اتجه اليه الالاى مرة؟إو تر 3 (همن الفرسان ) لشيد 
أزر الحركة المتقدمة 
انتقال البطارية بمرة )5 الى موقعها الجديد للغر ض نفسه 
الموقع الذى تقدم اليه الفرسان الترك مرة ." بعد هزعة الباشبوزق 
أصد هجمة الفر مان المصر بين 
الموقع الذى وصل اليه جنود الجرس المصربون وعن ينهم البطارية 
٠٠‏ وضربهم فرسان الترك تعاونهم الفرسان من الموقع .م 

١1١‏ 4و١‏ تقبقر ميسرة الترك بعد هز متهم 

؟؛و 45و45 تقبقر ميمنة الترك 

18و مع ومع المربع الذى احتله الجيش المصرى بعد هزعة الترك 


الموقع الحرق بعد واقعة ح#قص 


ارئد الجيش العنهاق بعد هزعته فى واقعة ( ص ) قاصداً حاب 

6 جيش حسين باشا فكان قد بلغ 0 انظا 0 ) بنها كان جيش محمد باشا 
والى حلب والجيش المصرى على وشك اللقاء فى م 0 » وهكذا يتبين 
لك أن اتفصال الجيشين العممانيين اك عن بعض مكن الجيش المصبرى من 
الانقضاض عل كامما واحذاً بعد واحد. ولوكانت (اقيادة التركية على ثئء من 
الكفاية لما تقدم جيش حمد باشا وحده » ولانتظر قدوم جيش حسين ناشا قبل 
مواجبة الجيشالمصرى » ولك نر القيادة التركية وارتياك حكوهة الاستانة كانا 
من الآسباب النى أفضت إلى هر مة الجيش التركى 

نارح جيش حسين باشا انطا كيه قاصداً الى “مص ء فالتق فى طريقه بفاول 


الوه اموز ومة من جيشس عمد ناش 0 وعرف مهم ِ هزعة مص “فارتد ا ميع 


هم - 


3 ( حلب ( ليتخذوها قاعدة <ر بية لقتال الجيش المصرى ٠‏ وطاب حسين ناشا 
من أعيانها أن بمدوه المؤونة والرجال ؛ ولسكن أهالى حلب كانوا كارهين الحكم 
التركى وأشفقوا على مدينتهم أن بحل بها الخراب اذا استمم-دفت للحرب ٠‏ فأبوا 
على الجدش التركى أن يدخل أحد من جنوده الىمدينتهم » ول يسم-وا الا الجدود 
الجرى واارضى باللحول ١‏ وأعلفرا ترات المدية فى رجه اليس الترى 

وفى خلال ذلك كان ابراهي باشا يتقدم ,الجيش المصرى نحو حلب ؛ ول بجد 
حسين باشا مكانا حصينا بأوى اليه . .فانسحب شمالا الى مضيق ( بيلان ) جدوى 
الاسكندرونة . وهو أحد مفاتيح سورية من الجهة الشمالرة وحصن فيه مواقعه 
تخصينا منيعا وساعدته طبيعة تلك المواقع على الامتناع بها 


واقعة لان 


٠م‏ يوليه سئة «#مم؟ 00 


تقدم الجيش المصرى فاحتل من غير مقاومة 0 جاه ( م ) حاب) ومكث م 


بضعة ايام استراح ؤياء وجاءته مها وفود من (اورفا) و(ديار بكر) تعان خضوع 
المدينتين لحك مد على » ثم تأهب لاستئناف الرحف وتابع زحفه <ى صار على 
مقر بة من مواقع العدو فى بيلان 

كان الجيش العمانى الذى يقوده <سين باشا ملفا من كو ه الفا من الجنود 
النظامية » لديا السلاج الكافى ويعززها ١>.‏ مدفما ‏ وهى قوة لايستهان ما ترابط 
فى مواقع منيعة » ولسكن قبادتما تعوزها السكفاية والبرة » وحالة الجنودالمعنوية 
لم تكن على مابرام » فان ماحل بالجيش الترى من الهزاتم المتوالية وما تعاقب عليه 


من تعيير القواد واندحارثم قد خذل 0 لسن 03 وعلى 6 ذلك كان دوقف 


)00 اعتمدنا في بان نوم الواقعة علي روانة كاد لفين وبارو ص 1 


المتتابعة قد ملآات جنوده قوة وحماسة 

00 0 َك قائدم ال الياسل اراهم : الذى سار بحم من أضر الى نصر 

تشع مديئة بيلان جنوى | لاسكندرونة وشوالى المضيق وال| ل المع روؤين ناسعها 
ويصلالها طر يان » طر يق من كليس ٠‏ وطريق من انطاكية » ويقتربالطريقانق 
سفم الجبل بحيثت نفصل يينه] نحو ثلاثة أ لاف منرء ثم يلتقيانفالمضيق جنوق بيلان» 
فيصيحانطر يقاواحدا يصل الى المديئة » وزى على ار يطة نقطةتلاقج] (ص #/00) 

وقد اند اليش الترى مواقعه على ألم ج بال بعلاو ن» فاحتشد المشأة فوقهضية 
على خط متكسريصلطرفه الاون - حيت ميمئة الجيش - الى طريق وعر ترق 
الجبلى آنيا من ( خان قرموط ) ذاهيا إلى بيلان : وطرفه الأأسر (حيث القاب ) 
إلى الطريق الوسط الواصل الى بلان تفسبا » أما ميسرة الجيس فكانت ترايطعل 
امتداد ذلك الخط فيا بلى هذا الطريق يشد أزرها بءض المدافع المخصوية غل أكة 
قريبة من الطريق » وأقام ترك أمام: صفوف المثساة استحكامات نصيوا فها 
مدافعهم ؛ وأمامها الفرسان ١‏ 

أنا اليش اللممرى فيد متكر ف السرز لط حت المضى دري الظريق 
الواصل من كليس الى انطا كبة ؛ وتحد موقعه بالخريطة (مرة ١-")ء ٠‏ فاتخذالمشاة 
مواقعهم فى الصفوف الآ مأمية » والفرسان مز ورائهم والمدفعية فىالوسط .و خلف 
هذه الصفوف مبات الث ده 

ذلك هو موقع الجيشين قبيل المدركة 

أنعم أبراهيم باشا النظر فى مواقع الترك غلى جبل دلان » فرآ*! منيعة يصعب 
على المي راط ف السرل 0 سعد الجر ل أن ا فاجتمع 


6 
وخاصة قواده وضباطه : وأخذ ,تداول وإء 1 ا فى الخطة الى تكفل الفوز» 


فاستقر ر أيه عد دراسة الموتف ١‏ ألا مأب مو اجبة لاستحالة ذلك اك 
الخطة المثل أ يدور حول مرسرتهم من -١‏ 00 الإحاطةنها 0 م حتل أكات 
تتساط علي الها ب ء فبجعل المشاة الترك:هدقا انيران المدافع المصرية » وفيالوقت 


- ا 


نفسه رسل جزءاً من قواته للإحاطة بميمنة الجيش التركى 

وعملا هذه التطة أنفذ جنود الحرس والالاى الثامى والثامنعشر من المشاة 
ع ان قا را وا ورا لاه عند اك الطريق 
(مرةم١‏ ) ووداءثم المداقع فى بطن الوادى غرف الطريق ( ممرة ١9‏ و ثم 
أخذت كتائهم تتحرك شرقا ف اتجاه ميسرة الجيثن التركى » تتيعهم المدافع الكافية 

وقد تولى ابراهم أشا بنفسه قيادة هذه المركة » لآن علبها يدور مصير المعركة» 
وأنفذ فى الوقت نفسه الالآى الثالت عشر من المشاة بقيادة حسن بك المناسترلى 
تصحيه بطارية من المداقع » فرحف صوب الطريق الآخر الذاهب من انطاكية 
الى بيلان » ووضل الى الطريق واحتل الموقعالذنى يتهى البه ( تمرة ١؟)‏ ؛ وتبعه 
الالاى الدامس من الفرسان لتتأاف منه قوة احتياطية له فى #ومه على ميمنة 
الجيش التركى , فاستقر ورأءه ( مرة 7 ) 

كانت هاتان الحركتان » وخاصة حركة الميمنة التى تولى ابراهيم باشا قيادتما » 


تكتنفها مصاعب ج20 لان المصر بين اضطروا أن يسيروا صعَدآ 2 طرق وعرة؛ 


فاحتملوا فى اجتيازها المتاعب والقدائد المائلة » ولما لمم الترك تقدمهم صوبوا 


الهم مدافعهم وأطلقوا القثابل عليهم؛ فأمى ابراهيم باشا بنصب | ادافع وراء الااكمة 
التىاحتشد فيها المشاة 0 و طلقالقنا كك على وجبة 0 التركى بين القاب والمسرة» 
وتبادل الفريقان إطلاق القنابل 

واستمر المصريون فى زحفهم شرقا ؛ الى أن تخطوا مواقع الجناح الايسر من 
اليش التركى 3 فاجوه دمن الأمام ودن اعت توما شديدا 6 فتقَاةل ااترك عن 
مواقعهم واضطروا الى الارتد| دثهالا: ذا بتد أت هر متهم و استمر المدمرون,تعقبومم 

وفىخلالهذه المركة استولىالرماةالمصريو نعل المدافع المنصوبة على الا ؟4الى 
تحمى الجناح الأإيسر (نمرة», ) » ووصل المدمريونإلىص تفعات (كرة 14) شرف 
على ا التك 2 وعلى 3 بيلان و 07 فيها لحل 0 ات ديسرة 
الترشق اتسحايها لنيران المدافع والينادق المدمرية 3 فوقع ق صذوفها الاضطراب 
والفثمل . وحلات ما الحسار الجسيمة 


ا 


وتقدمفريق من جنود الالاى ١|‏ الثامن عنس هن مكانهم 0 مرة ١8‏ )؛ واقتربوا 
من فرسان الترك التنشدين أمام ةا ت الاش الا 2 وهاجموم ز زااو وقع كرة ه2) 
وقت إحاطة جتود الحرس والآلاى الثامن عيسرة الترك 

فتحرج ركز الفرسان العثانيين أمام هذا الحجوم الطائل ؛ وخادة بعد أن 
احتل المصربون ال تفعات المشرفة عإ لى مواقعهم » فلم يقاوموا طويلاء وسارعوا 
إلى الارتداد شمالا نحو بيلان من غير نظام » وتفرق ليم وتيددت ج#وعهم 

وخاار 0000 الترك ووصل لمصريون ق تقدمهم إلى طريق بيلان نفسه 
رج مكر قا ]| ا 9 أى ماحا ل بالميسرة 00 وأدرك أن خطالزجعة 
ل ببلان أصيح مقطوعا ودول المصريين إلى الطريق » فم 5 بت جموعه أمام : هجمة 
المصريين ولاذوا نالفرار وتذاوا 0 1 وقعهم ولشلة تتوا فى الجيال 

وأصاب الجناح اليمن مثل ما أصاب القلب » فقد تقدم المصريون من جنود 

الألاى الثاات عثر لماجمته 2 اه المدافع إلى أكة قريبة من 
أقصى الميمئة ١‏ 5 م ؛ على ل الدرك 1 لم يصمدوا للقتال بعدما علدوا ‏ عات 
الميسرة » وتخلوا عن مواقعهم وتقبقروا فى الخال 

تل الترك إذن عن مواقعهم على طول الخط , فاحتلها المصريون ؛ ويذلك 


انتهت الواقمة بمزيمة الجيش الترى بعد قتال دام ثلاث ساعات فد فيه الترك من 


رجاف نحو من قثيل وجريح ا منهم المصريون ١..؟‏ أسير وغنهوا 
هم مدقعا وكثنا من الدخار 


وبعدانتهاءالواقعة احتل المصريو نب لان 0 صف وفهم أعلامالنصر والظفر 
أما الترك فقّد فرت لوطم إلى لاسك:درونة اتاجأ إلى العارةالتركية ؛ ولكنهم 
م يدركر | الخارة لما أقلعى من أليناء بعد هزعة بيلان ؛ فشار المصريون ' 
أعقامم وأسروا الكثيرين منهمواحتلوا الاسكندرونة . ثم ثقدم فرسانهم وساروا 
حذاء الساحل واحتاوا ( بياسن ) #هالى الاسكندرونة وأسسروا فيا ١4.٠‏ مقائل 
ذو اليش الترق ؛ وسامت أيضا( الطاكيه ) و( اللاذقية ) و( اأسويدية ) 
كانت تكبة اليش الترى فى هذه الواقعة نكبة ساحقّةء واختني قائده العام علي 


خريطة واقعة بيلان ( .م يوليه سنة «وممم؛ ) وفها البيانات الآنية : 


وجبه 0 | خوفا م ن الفضيحة 08 ا نقسة هن اأقصا ص الذى هولا, 5 ملاقيه 


إذا عاد إلى الاستانة وفى تبعته هذه الطز بمة 


موقع الجيش المصرى 
احم موقع الجيش المصرى قبل الوأ قعة على سف مضيق بيلان» غرف الطريق 
الذاهب من كليس إلى انطاكية » وقدادطفت قواتهبالترتي ب ٍالآق: 
ألاى المحرس 
اللألاى الثامن من المشماة 
د الثامن عفر من المثاة 
0 


الثان من الغر مان 


- 


الآلاى الرابع من الفرسان 
ا م ا 0 
المدافع ويلما مبمات الجيش وامتعته 6-2 كتببة من العرب 


المصريين 


موقع الجيش التركى .1١(‏ ١و1‏ 16) 


المشماة الترك منتشرون فوق هضية على خط متكسر ‏ تصل يسراه 
إلى طريق انط كية ‏ بيلان » ويمتاه الى أكدة تفضى إلى طريق 
جيل يصل من خان قرموط الى بيلان ؛ ومن هذأ الخط يتالاف 
الجناح الايسر 

الفرسان البرك 

المدافع منصوبة أمام المغماة 


حركات اليش المصرى قبيل يدع القتال 


وقبل ابتداء الواقعة اتخذ ابراههم باشا المواقع الآتية للجيش المصرى : 
م1 0 جئود اهرس والالاى الثامن من المشاة من مواقعبها 
الآولى ( مرة + و ؛ ) ووصلت إل الموقع م وداء الاكة 
1 اجتمعت كتائب من الذرسان بيطن الوادى غرى الطر بق الذاهب 
الى بيلان بالموقع كرة ؟١‏ 1 
المدفعية الاحتياطية وراء الفرسان » الأالاى الثامن عشر ( ثمرة ه) 


بالبسع الآالاى الثامن والهخرس 


ب ؤ/ام! حب 


الالاىالثالك عشّس من المشاة ) ره 5 ( يجا كو الطريق الذاهب 
من انظاكية الى بيلان ؤحتل الموقع مرة ١؟‏ على الطريق 
الالاى الخامس دن الفرسان ) كرة 3 ( لمع الالاى الثالك عش 


وحتشد خاف الموقع ( 1 ) ليسكون له عثابةالا]تياط فق هجومه 
على هرم ث4 ة الترك . بطارية هن المذافع 50 بع الالاى اكه اك عدر 
الى الموقع ١‏ 


نقات مرمات اش الى ا موقع 8 تحميما فصيلتان من العرب 


ز<ف جنود ارس والالاى الثامن من الموقع 0 84 الى مابسع هبر صغور 
للإحاطة بميسرة الثرك ١‏ : عو ؛ وهاجموا الميسرة من الأمام ودرن الجنب 
راك 00 المدضم مربوت 18 0 | لنصوبة 0 الو 5 00 2 0 


نظا م الىيلان 2 0 ف اه 0 0 ا نتاما لكا اه 
وترى على الخريطة تقدم الألاى الشسامن عفىس وفر بق من الالاى الثامن هن 
ال موقع م١‏ الى 5 وم لباجمة قلب الجرش التركى مع فر سانه وقت إحاطةجنود 
ارس و ا ثأمن ميس رهم » واذسحاب الفرسان الترك من الموقع ٠١‏ و5١‏ 
ولت لر” 0 ارتداد قاب الجيش ااتركى بغير نظام وتشآته فى الجرال 
وترى زحف الالاى ااثالث عشر هن المشاة على ميمئة الترك » فقد تحر كومعه 
عَذَة من المدافع الى الموق نع 1" ٠‏ ووصل الرماة إلى الا ا 00 لرحف بفية 
٠ 0‏ ولسكن ااترك لم يصمدوا للقتال بعد ماعلءوا بما حل االماسرة » فتقبقروا 
لجبال وتخلوا عن معاقلهم يا تخل بقية الترك عن مواقم -لى طول الخط » 
انتبت الواقعة 


ابا سه 
زف الجيش المصرى ف الاناضول 


اجتاز المصر يون بعد واقعة ( بيلان ) حدود سورية الشمالية » ودخلواولاية 
( ادنه ) من بلاد الاناضول »: وعبروا نمرى ( ج.<ون ) و ( سيحون) واحتلوا 
(آدنه) رط رس 1 إراهم باشا «وطد مركزه وينظم الولايات الى فتحبا 
قبل أن بزحف بحيشه الى الآمام » وا-تشد محظم الجيش فمديئة ( ادنه) اذكانت 


مفتاح الأزحف على الاناضول وكانت أيضا صلة المواصلاات بطريق اأبحر بين مصر 


والجيش المصرى 0 نفد ابر اقيم امنا كتايك من جنده فاحتلوا (١اودذا)‏ وعينتاب 


ومرعش وقبيصرية 

لم تدكسر عزعة السلطان مود أمام المزائم التى حاقت بحيشه ‏ وأعد جيشا 
جديدآ عبد بقمادته الى الصدر الاعظم مد رشيد باشا كان | ا مؤلفا 
من مه الف مقائل 217 , م خليط من أجناس السلطنة العثمانية لاتربطهم رابطة 
ولا تجمعبم غاية ‏ فلا غرو أن يفقد الجيش أَم عامل لقوته المعنوية وخاصة إذا 
كان الجيش الذى يقاتله قويا بوحدتنه فاتك الصفوف معيز! بقيادته 

كان رشهد باشامن خيرة قواد تركيا للكنه دون براهيم باشانى الكفاية 
والمران 0 وقد شرك مع 4 من ل قَْ حروب (الموره) وخاصة أمام مديا.ة 
( ميسواوتجى ) ؛ ومن تبك الاقدار أن هذين القائدين اللذين اشتركا مءا فى ميدان 
القتال زمناً ما وكانا يداقعان عن غاية واحدة 2 صارا عدوين لدودين يعمل كل 
مئهما ليسحق الآخر 

احتشد الجيش التركى فى الاستانة ٠‏ وعرضه الساطان حمود بنفسه لييث فى 


(1) هو غير مصطنى رشيد باشا الصدر الأعظم فى عبد السلطان عيد الجيدوصاحب 
الإصلاحات المشوورة 
(م) إحصاء كاد لفين ص 60م 


قلوب رجاله روح الشجاءة والإقدام ؛ وزوده ببعض الأالايات المشاة التظاميين 
وعدد وافر من اأدافع 

8 م تدم رشيد باشا بهذا الجيش العرمرم فى بطاح الا ناضو ل؛ ليا ق لكيش 
المصرى» وكان ابراهم باشا يواصل زحفه فى الاناضول» ذ أنفذ قوة من الجزد 
احتات مضيق ( كوك ) منمضارقجبال طوروسء وأقصحعنهالترك , وباحتلال 
هذا المضيق ذلات عفبة من أكير العقبات الى تعترض" اليش المصرى فى زحذه 
على الآناضول, 4 اعترضتهم عقبة أخرى وثى واد منيع يل المضيق كان الترك 
متئعين فيه بالقرب من مدينة 0 ل خان ) ف انفد ذ اراه هيم ! باشا ذوة و 7 
الجند بقيادةسليم بك الحجازى وابراهم أغا الجوخدار 0 ذباجموا التركف الوادى 
ولشمبت معركة انتهت بانسحاب الترك بعد أن فقدوا ٠٠١‏ قتيل وثاثائة أسير ا 
وأذلك أم: تلع الترك فى 1 ولوتشلاق ) وهاجمهم ة فم | المصريون 00 ع 
وبعد هزمة النرك فى أولوةشلاق جلدا أيضا عن ه هرولة 00 ) 3 |نفتم الطريق - 
أَمَاء الجيش المصرى ومضى فى زحفه حي رون )الى ' خلاه 1 ف 
غير قتال » فاذها باهم باشا قاعدة عسكرية وأخذ يتأهب الاقاة الجيش الترى 
ويدرب جنوده على الفرينات فى المواقع اتى توقع نشوب القتال فيهاء فكان ذلك 
دلملاعل نفاذ بصيرته وبعد نظره وراعته فى القيادة » ولثنكان جيشه أقلعددا من 
الجيش الترق اذ بلغ نحو ثلاثين ألف مقائل ”" منهم الف .ن العرب ( البدو) . 
المصريين إلا أنه بمتاز تحسن النظام وكفاية القرادة والمران على القتال فى المعارك 


العديدة الى خاض غارها 2 ولا غزرو أن بعت الانتصارات 3 حرفا قالطو 


الجنود روح الامل واه مف :2 فكأ : نت هذه أأروح من رق أشنا اضر والظفر 


(1) كاد لفين وبارو ص؛4؟ 


(5) [حصاه مانجان ج # ص ذه وابكاربوس ص ٠١‏ 


خ ز/ مس 


واقعة قو نيه 
١‏ دلسمير سلة 181919 


ف 8 ديسمير سئة 1889 وصلت طلائع الجيش الترى بقيادة رءوف ناشا 
إلى ثمالى ( قونيه ) وكانت مؤلغة فى الغالب من الجنود غير النظامية » فناوشهم 
ابراهيم اشا ليتحقق مبلغ قوم » ولما آ ذس مهم ضعفا أراد أن يكرههم على 
0 سكن رءوقناشا ينب الدخول فىمعركة » فانقضى بوما /(و19 ديسمير 
فى مناوشات حر بية اسةولى فبها المصر بون على كثير من الاسرى وغتموا فبها 
بعض المدافع 

وفى صبيحة يوم ٠.‏ ديسمبر ثقدمت جيوش رشيد باشا إلى قونيه» وأخذ 
كل من القائدين يرتب مواقع جنوده 

وفاليوم التالى ؛ يوم الواقعة ‏ كان الضباب يختّبم على ميدان القتال من الصباح 
ال دون اكتشاف كل من القائدرن موقع الجيش الآخر . على أن ابراهيم باشا 
كان عتازعلى رشيد باشا تأنه درس الجبة التى دار فها القتال دراسة دقيقة ؛ ومرن 
جنوده على المناورات فيها قبل اشتباك الجيش 

وقد رابط اليش المصرى #الى (قونيه) ؛ وعلى مقربة من ميمئتهشهالا بشرق 


مستتقعات من المناه 2 وعلى مسيرة ف رسخ دن ميسر قه تشع مديئة سيله 6( رأقاءه 
الجال , وعل سفعيا رايط الجن الذى الذى كن العا ببح 
أنظار المصريبن 

وكان البرد قارسا ؛ ولا غرو فالمعركة وقعت فى شر ديسمبر فى أشد أيام 


سك 


الات فنزلات درجة البرد يوم الواقعة الى 1١1‏ رق الصفر 
واضطف الجيشان فىمواقعبما » يفعسل بنبما نحو ثلاثة لاف متر » ومرت 
لحظة خفت يها رطا ة الضياب قليلا قأمكز ن أبراهم ؛ خا 3 يلسم موقع الجيش 


7 ال 
ارق 0 وقد رتب خطة اهجوم ترتييا 1ك 6 فرأى أن الحجوم على ميمئة الترك 
ا اا عواقيه 0 يا مرابطة على مسفح الجيل ف مواقع حصينة 0 1 
الميسرة الى كانت تستند الى مستنقعات مكشوفة 


وقبل أن بدأ ابراهيم باشا بالمجوم تقدمت صفوف الترك حتى صارت على 


6 


عدنحوستائة مترمنمواقع المصريين » وأخذت المدافع التركية تطلق القنابلعليهم » 
ف يجبالمصر يون على إلضرب 2 كل أن تعر ف ابراهيم باشا على صوت 


الضرب مواقع الترك 3 وتقعدم الصف الثان دن المدر يبن حجى اقرب من الصف 
الأول تغاديا من فتك القنابل التركية الى كانت تنصب عليه 

وانجه ابراهيم باشا الى بتر( كرةم+؟ على الخ ر يطة ص 7/7 2 تقع على عين الصف 
الثادمن الجيش المصرى ليزداد علما بمواقع الترك ؛ وكان يصحيه من خاصة أركان 


حربه مصطق خختار بك (١؟‏ وكاى بك. واحمد افندى (" . ومعه قوة من ألف 
وخمسماثةمن العرب 

وهناك لمح مواقع الترك » وعرف بثاقب نظره نقطة الضعف التى يصيب منها 
ال مدف ؛ ذلك أن قوه الم سان كانت تو لف مسيرة الجيش الترى» وقد أخطات 
القيادة الترحكية فى أنها لم تك الصلة بين الفرسان والمشاة أثناء التقدم » خدثت 
بينهه! ثغرة يبلغ طوطا نحو ألف خطوة جعات الميسرة فى شبه عزلة عن بقية 
الجيش ( كا تراه على الخريطة ) 

فانتهز ابراه باشا هذه الفرصة ء واعتزم الدخول بقوات الحرس والفرسان 
فى هذه الئغرة ليذترق صفوف اترك » وبادر فعلا فاصدر تعلماته بتحرك هذه 


القرات : ونوك بنفسة قنادة هذه المركة ؛ وز حفت فوة اللإرس بنيعبا اله رسان 


)00 من خر يجى |ابعثات المصرية وقد درس الفذون الحرلية بفرنسا » وهو النق 
ثولى فما بعد رئاسة ديوان المدارس أى وزارة المعارف العمومية 
() من خريجى البعنات أيضا 


عاءمط- 


وأجتازت اليثر بقليل ؛ ثم انعطفت نو الشمال حيثميسرة الترك وهاجتها هجوما 
شديدا . وشدت المدفعية أزرها , فصبت قنابلما على الترك 00 0 
وكان الحجوم شديداء والضرب كنا , فتقلقل الترك من م21 رم ا لشدة اهجوم 
وتقبقرو! شمالامن غير نظام فى المستنقعات » ودذلك انمهزمت ميسرة الجيشالرى 

0 تاببع المصريون تقدمهم وتوسطواميدان المعركة حيثواجبوا الصف الثالك 
من مشاة الترك الذين اقتحموا الميدان ووصلوا الى تلك الناحية ( > رة10) فأصلتهم 
المداة فع أرأ حامية ؛ وأحاط بهم المصر يون وضر بوهم ضربا شديدا وأرقرا 3 
حى سلبوا سلاحهم 


ونا أدرك الصدرا العم أن ميسرته قد وقع فيها الاضطراب والفشل أراد 


أن بل شعثها ويبث أخية في نفوس رجاله . فنزل الى حيث مواقع الجند , لكنهلم 
يغن بطائل ٠‏ وضل الظريق [مكثرة تكاثف الضياب » وييما هو سير على غير هدى 
وقع ذ قَّ أبدى العرب المصريين . فأحاطو أنه 0 ٠‏ واقتادوه ير 
ل إراهم باش | ء وكان قد مضى على شوب القَتال نحو الس 
وتاببع المصريون من المشاة والفرسان تقدمبم ث الا 001 معيم لغ 
مدافع ٠‏ وهاجموا الصف الرابع من مشمأة الترك خاقت به اطزعة وس وتمزق 
هله ؛ وبذلك © م للجيش المصرى الفوز عل ميسرة الترك والصف الثالث والرا بسع 
ميدي 
وبشاكانت قوات الحرس والفرسان تقوم بهذه المركات والهجات الموفق-ة 
تقدم الصف الآول من صفوف الأاعداء نحو ميسرة الجيش المصرى واتخذوا 
مواقءبم حوطا فى خط منكسر بقصد الإحاطة بها . واشتركهذهالحركة الحف 
لدان من صفوفهم و9 وعاونهم فرسانهم ؛ فكانت اطجمة هائلة » عنيفة فى شدتهاء 
خطيرة فى عو اقيها » ولسكن ميسرة الجيش المصرى تلقتها بثبات وشجاعة و تمركت 
مداقع الاحتياطى فشدت ازر المدفعية التى تحمى الميشرة » وصبت المدافع المصرية 


قن اما على صفذو ف الترك ؛ لخصدت صفوفيم حصدا 0 واستيسات الميسرة فيالضرب 


-- اسه 


والقتا 3 2 وكان على دفاعبا يتوقف مضير المعركة 0 وك “همرت الملدمة 1 ذلا رة أرباع 


ساعة 3 اك عن كسر هجمة الترك وهز هم و تشليت تملوم فى الجال 
وكأنما أراد الترك أن يبذلوا آخر جبد فى المعركة . فتحر 0 قوةمن الفرسان 

ووصلت تاه الصف الآول من الجيش المضرى ؛ فلم بحفل بها المصريون انبا 
كانت سائرة و الفشل امحةّق . فازاات تتقدم <ى وصلت إلى ماوراء صذوف 
أ ش المصرى ٠»‏ وهناك تقمتت شعهلبا وولت الادبار 

انتبت الواقعة بهزعة الجيش الترى » ودام القتال فيها سوع ساعات ؛ إذبدأت 
فى الظهر وانتبت بعا. غروب الشمس ساعتين » وم تزد خسارة المصربين 0 
قتيلا و ..ه جركا ء أما الجيش الترق فقد أسر قائده وو خمسة 1 لاف الى 
ست | لاف .من رجاله :من ب نهم عدد كبيز من الضباط والقواد كه ن جنوده 
نحو ثلاثة لاف ؛ وغم المصريون منه كو +ع مدفعا وعددا كثيرا دن اارايات 

فلا غر و كانت م 2 قونيه نصرأ مبينا للجيش المصرى » وصفحة نار فى 
تاريخ مصر الحرن 

ولقدكانت من المعارك الفاصلة فى <حروب مصرء لآنها فتحت أمام الجيش 
طريق الاستانة » إذ أصبيح على مسيرة ستة أيام من البوسفور ٠‏ وكانت الظريق 
خلاة لايعترضه فيها جيش ولا معقل » فلا جرم أن ارت-عدت فراكس الساطان 
مود بعد هذه الواقعة إذ رأى قوائم عرشه تتزلزل أمام ضر بات الجيش المصمرى 
وانتصاراته المتوالية 


ب 21 الترى 
الصعنالنالكمزإلشاة الترى 


مدص هه 
1 


ص سس حم 17050 


مواقع المصريين 


الصف الأول من صفوف الجيش المصرى يقوده سليم بك المناستركى 
الصف الثانى بقيادة ساهارى. بك ( باشا ) الف رنساوى على بعدثلهائة 
خطوة فقط من الخط الآول» وقد اقزب منه الى هذا الحد سيب 
تكائف الضباب صبيحة يوم الواقعة وتساقط قنابل الترك عليه 
لحرن 00 سايم بكالحجازى” ١'ويتألف‏ منهمااصف الثالث 
الفرسان يقودمم أحمد بك ) باشا ) المدكلى وأحمد بك لدعا راك 


(1) ذكره كادلفين وبارى باسم سلم بك فقط ء و لدكن ابكاريوس بك ذحكره فى 
0 به (المذاقب الابراهيمية ) ص +7 يلقيه بالجحاذي 


دم؟- 


لاو موه المدافع وقدتصيت 3 الميمنةوالقلبوالميسرة بقيادةسليم بكقائد الطو>ية 


1 
١١ 


بطار يتان من مدافع الاحتياصى 
بطارية من مدافع الاحتياطى 0 الحرس 


ل اشيانا أورطتان ف هيئة هر بعين جاية الجناحين 


مواقع الترك 


و - ٠١‏ الصف الأول من المشماة 


5 
را 


06 


لقا م ه 
١‏ #الثالك ره 
م الرابع ه ه 
ألايان من الفرسان على بمين !لصف الول من المشماة 
ألايان من الفرسان على يسار الصف اللآول من المششاة 
ألاى من الفرسان خلف ١‏ 
د د 2050 عن شار الصف الثانى من المشاة 
مدافع الترك موزعة أمام صفوف المشاة والفرسان 
موقع البّر الى اتجه اليها ابراهم باشا ليستطلع مواقع الترك 
الموقع الذى وصل اليه الفرسان المصريون لباجمة الجداح الايسر 
للجيش التراق بمعاو نة ج:ود الحرس 
الموقع الذى وصلت إل المدافع المضرية لشد أزر هذه الهجمة 
النقطة التى ارتد اليها الجناح الايسر للجيش التركى فى المستنقعات بعد 
هرمته أمام هجمة الف رسان المصربين 


ا ١‏ المواقع كك وصل اليها الاصريون من القرسانٍ والحرس ف تقدميم 


وأحاطوا بالصف الثالث من المشاة التررك مرة ١‏ الذي زجف من 


2 
رن 
سل 
و 

985 


/اكدملار 


-1م0 - 


موقعه الأصل الى حيبت سم سلاحه فى الموقع نمرة ١‏ 

الموقع الذى تقدمت اليه المدافع المصرية الآتبة من .م (ت-ترك فى 
اخركة السابقة 

المكان الذى ع فيه الصدر 00 عد رشيد ناشا قايد الجيش التركى 
المكان الذى كان به ابراه بم با باشا حينما وقع الصدر الاعظم نا 
5 ل لما الك م ال 


ال موقع الذى تقدمت اليه ل 5 58 
الموقع الذى م فيه الالاى الترى كرة /1 أمام 00-7 المصر بين 


4م الموقع الى تقدم اليها الصف الأول من مثساة الترك هرة ١6‏ - ه؛ 


للاحاطة بميسرة الجيش المصرى 


فت الو اقع التى تقدم الها الصف الثااى من مشاة الترك كرة ٠‏ للاشتراك 


فى الجركة السابقة 

اموا قع الى ندم الها الفرسان الترك رة 4 "١‏ للاشتراك فى 
لحركة السابقة 

انتقال المدفعية المصريةمن الو وقع ٠١‏ وانضمامها إلىمدافع الجناح الايسر 
حيث لت 0 هجمة أأترك وَلَشد يت تهلهم 


المواقع || | 2 ى تقدم الم ألم رشان الترك 1 75 3 حيث ا شملوم 


-ه- 
حركات الاسطول المصرى 


كان الأسطول المصرى:فضل كبير فى معاونة الجيش خلال الحرب السورية 
من دمر 0 منتهاها ٠‏ فان هذه ار لم تقتصر على البر 3 بل تعدته الى البحر 8 
وإنا ذا كرون هذا ماقام به الاسطول من الأعمال الجليلة الى ساعدت الث نعل 
باو النصر 

اشترك قسم من الاسطول فى -صار عكا يا قدمنا » فقَد أصدر ابراهيم باه 
تعلماته إلى سس ددن الدونئمة المصربة الاميرال عثمان نور الدن بك اضر به 
قلاع عكا من البحر فتقدم الاسطو ل ( ديسمبر سئة 181 ) واصطفت سفنه أمام 
حصون المديئة 3 رخدت تضرم بالمداقع 

كان عدد هذه اسفن تقسع وارج ل ٠زم‏ من البحارة » وسلاحبا 486 
مدفعا » وهذه أسعاوها كا ذكرها أسماعيل ناشا سر هنك 9 » وهى : الفرقاطة 
( كفر الشيخ ( وَعلبها القومتدان رسيك الانجليزى . والفرقاطة ( الجعفرية ) 
وقومتدانها رغمه لى احمد قبودان وعليها عم الاميرال الآول قائد الاسطول , 
والفرقاطة ( الببديرة ( وقومئداما عيد اللطيف قبودان ) الذى صار ناشا وول 
نظارة البحيرة فا بعد) وتحمل عل الأميرال الثاى مصطق مطوش باشا ء والفرقاطة 
) رشيد ) وعليها عبد على قيودان ١‏ والفرقاطة ) شير جباد )وعلها تورى قبوذان 
والفرقاطة (دمياط ) وعليبا هدايت 3 قبودان 3 والفرقاطة (مفتاح جباد) وعليها 
مصطق قبودان الجزارزى 2 والسفيئة ) وميه ( وعايها بيجان قبودان 3 والسفيئة 
(دهبر جباد ( وعليها عل رشيد قبودان 

أخذت هذه.البوارج تطاق مدافعها على حصون عكا طول النبار» وللكنها لم 
تصيها بضرر .يذ كر متاتها » ثم رست ممع اق سفن الأسطول الى لم تشرترك فى 


)0( ك2 (حقائق الاخمار عن دول البحار )ج أا ص ه4؟ 


م 


الضرب ؛ وأصيت بعض السفن المدرية باضرار اضطرتم! الى العودة للاسكندرية 


وكان للاسطول المصرى جولات مبمة على ظبر البحار خلال الحرب » فقّد 
تلق حمد على باشا من إحدى سفن العارة المصرية فى شهر ونه سئة 8+9 نبأ 
خروج الاسطول الترى من الدردنيل بقيادة الأميرال خليل باشا رفعت ليشترك 
فى القتال » وكان ملفا من خمس وثلاثين سفيئةحر بية » فأصدر تعلماته إلىالعارة 
المصرية بالإقلاع إلى حر الأرخبيل لتبحشعن الاسطول ااعمّانى وتقاتله . فسارت 
إلىمياه رودس وكان الاسطول العْمانىقد اتجحه فى ذلك الحين إلى ثغر الاسكندرية 
لإمداد الجبش الترى بالرجال والمؤونة والعتاد . 
فلدا وصل إلى الاسكندرونة كانت المزبمة قد حلت بالجيش الترك فى مص » 
ثم وقعت هزيمة ( ببلان ) » فعاد أدراجه وأقلعت سفنه إلى جزيرة رودس تاركة 
ككيات كبيرة من المونة ليم تطع القرك حملها لما كانو| فيه من العجلة 
أما العارة المصرية فكانت مؤلفة هن سبع وعشرين سفيئة حربية معقودا 
لواوها الأميران عثمان نور الدين باشا » فسارت تمخرالعباب باحثئة عن الاسطول 
العثمان » ؛ واجتمع الأسطولان بعد واقعة ( بيلان ) فى مياه قبرص ؛ ومع أ 
المطرل الترىكان أكث عددا م من العارة المصرية فان قبودانه يجنب 
الاشتباك فى قالمع الاسطول المصرى ٠‏ وخشى أن يلحقة البوارإذا اصطدمبه .فآثر 
أن يازم خطة الدفاع » وأخذ الأميرال 0 تور الدين باشا من ناحيته .رقب 
حركات الأسطول العنّانى . دون أن نسعى لمباجمته » ديق الاسطو لان طويلا فى 
هذا الموقف » إلى أن سار أميرال الا 0 التق إل مبناء ( مر ريس ) من 
ثغور الا ناضول ليأوى اليهاء فتعقبتهالمارة 0 ؛ وحاصرتالميناء. ولك ن هياج 
البحر واشتداد الآنواء فى ذلك الفصل من الشتاء حالا دون استهرار الحصارء 
فائيجه نور الدين باشا بالعمارة المصرية إلى 1 0 >زيرة كريت ؛ وعد أن 
و بق الاسطول لكف تُغر رص بس عشربن يوما اقلع إلى مياهالدردنيلثم رجعت 
العبارة المصربة إلى الاسكندرية 


ل 


وقد كان [الأسطول المصرى عامة فضل كبير فى تسبيل المواصلاتالب<رية بين 
مصر وسورية » ولولاه لا وؤجدت مصر من سبيل إلى إهداد جيشها إلا بطري ق ألبر 
انحفوف المتاعب والاخطار ء ولتعذر علها الاتصال به وبالبلاد التى فتحتها » 
فالأسطول المصرى فضل كبير فى تيجاح الة على سورية 


المسنألة المصرية 
وتدخل الدول 


استرعت انتصارات الجيش المصرى أنظار الدول الآوروبة » وفتحت باب 
(لسكلة المصرية على مصر أعيه 

إن المسألة السياسية العالمية المعروفة بالمسئلة المصرية بدأت تظبر - فى تاريخ 
مصر الحديث 2 منذ الخلة الفرنسية » فن ذلك العبد اتجبت المطامع السياسية 
الدولية إلى مصر » وتعددت المنازع فى شأن مصيرها ٠‏ فاخلة الفرنسية أول مثار 
اسه المصربة إذ أنهاا كانت صراعا سن وكا وانجاتراعل فتح مصر واستعارها 3 
أما قبل ذلك فان التنافس بشأ نها كان فى الغالب تنافسا اقتصاديا ٠‏ فلما جرد نابليون 
حلته على مص ر>ول إلى ضراع سيامى؛ وأخذت مطامع اناترا تتجه نو فتحمصر 
والسيطرة السياسية عليها ‏ ولقد رأيت ما فصلناه فى الجزأين الآول والثاى من 


« تاريخ الحركة القومية » ان الصراع بين فر نسا وانجاترا بشمأن الك ألةالمصرية استمر 
طوال اخيلة الفرنسية ؛ ولعد انتهانتها 2 وان انجلترا 1 كن تارب فر نسا لإجلاتما 
عن مهر 1 0 بل لتدل ذم لها 5 حقق مطامعما السياسية والاستعبارية 
ف وادى الشناد 0“ 

واستورت ل المصرية مثارا للمطامع الاتجليزية منك سس عل على الدولة 


(1) انظرالجزء الآولمنهتار مخالحر كةااقومية صمب الجزء الثاريص178و7”4» 


-88- 


المصرية الحديثة , فليا اشتبكت مصر وكيا فى الهرب السورية اقترنت المسثئلة 
8 بالمسئلة الشم رقية » فاشتدت المنازعات الدواية يشا ار ١‏ لبعد د المطامعالقديمة 

أتى كانت تسعى ها كل دولة حال السلطنة العنهانية 

فالروسيا نظرت بين لوف والوجل إلى تقدم الجيش المصرى واقترابه عن 
عاصة ركيا ٠‏ وخشيت إذا اطرد هذا التقدم أن يستولى مد على باشا «لى عرش 
اللظنة وعد تفوذ الذولة. المصرية إل ضفاف البوسفور رالدردئل والبتجر 
مدو د فؤسس دولة قوية تقوم على أنقاص ااسلطنة العئهانية المتداعية الأاركان 
انختلة النظام ٠‏ وليس مما يوافق سياسة الروسيا أن يقع هذا الانقلاب لآنه يحول 
دون تحقيق اطراعها فى الوصول إلى البواغيز واليحر الايض المتوسط » فبادرت 
إلى التدخل لمعاونة تركيا » وأوفدت الجترال مورافييف ##زبوودنون: إلى السلطان 
ود ليعرض .عليه استعدادها للدفاع بقواعا البرية والبحرية عن السلطنةالعانية » 


ومعنىهذا الدفاعمن الروسيا بسط حمايتها الفعليةعل تركيا , فبالفر نساواناترا أمر 
هذا التدخحلن وخشيتا على مسياستهما و بايا أن تستهدف للخطر إذا بسرطت 
الروسيا حمايتها أو نفوذها فى تركياء واتقاء لهذا الخطريذلتا جبودهما لوقف تقدم 
الجيش المضصرى حن لا تحد الروسيا مسوغا لخاية تركيا ‏ ففرنسا واتجلئرا لم تقصد 
من تدخلهما فى المسئلة المصرية والمسئلة الشرقبة مصلحة مصر ولا مصاحة تركيا, 
بل كانتا تعملان, لتحقية ق أغر سينا الذائية 

واب تخدمت فرنسا علاقاتها الودية مع مصر لإقناع حمد على بتسوية ا 


بينه وبين |! .لطان ٠‏ وأوفدت إلى الاستانة الأميرال روسان #زودناه5 سقيرا لها 
ليسعى فى فضإ لاف ين تركيا نا ومصصر و يمنع التدخخل الرومى 

رداك ضار مدقل انعا الدول اله وددبية » إذكان مناط آمالن إقناع جمد 
على باشا بتسوية اللاف مع ركيا حى لا يؤدى تدخل الروسا إلى أزمة أذروية 
قد تنتهى بتحكيم السيف ينون 


فعلى خطة دصر ف ذلك المين كان يرقف التوازن الور »دن أجلذلك 


حافم! ل 
ؤفدت دسل التفاثم على تمد على اشا من كل صو ب: 

خاء الجنزال مورافييف إلى الاسكندرية : وقابله وعرض عليه الوساطة بينه 
دن لطن فا كر متمد على وفادته وأحسن لقاءه : واسكنه تمسك بوجبة نظره 

وكذلك أرسل السنلطان بإبعاز من السفارة الفرنسية مندويا عنة وهو خليل 
اشنا أيفاوض ع عل قد م الخلاف وديا سل الاميرا أل زومتان 0 
عل يطاب اليه ألا يشتط” ان للدماء : وأن يك فى من فتوحه بولايات 
صيدا ( عكا ) وطرا بلس وااقدس ونابلس 

فرفض هذه الشروط وأصر على ضم سورية وولاية أدنه إلى مصر ؛ وقد 
أصر على الاحتفاظ لباقم ادنه وهو من صميم الانامول لما اشر انه من كثرة 
مناجمه ووفرة أخشابه . ولانه ينتبى > اراد أراد يمد على جلها الحد 
الفاصل بين مصر وتركيا , أما تركيا فقد ازدادت خضوءا للروسيا ورضيت أن 
تحميها بقوأتم-| البحرية والبوية » خاء أسطول رومى ورسافى مياه البوسفور» 
ونزلت قوة من الجنود الروس الى الشواطىء التركية الاسيوية لد دفع غزوة 
ال المدري: 


رقد أي حمد عل شا أن الدول زعا تسى إلى هضم حقوق ندر إرضاء 


لتركيا . فوقف تاها موقفا مشرفا استمسك فيه حقوق مصر ؛ وبءث فى هذا 
الصدددرسا كل عدة تدلعلى قوة فيئه ومضاء ء عز كته وأهمبا الخطاء ب الذى 0 
1 الإميرال روسان سفير فرنسا قَْ الاستانة با رخ شر مارس مدئة ا رد 
على رسالته اليه » قال فيه :, 

ا الو 001 فبرابر [١‏ ساكا جا من ناورك وا والى ى تعترضون 
با عل وتعلئونق ان لاحق 1 ق لظا الية 3 اعدا بلاد ع5 والقدس وناباس 
وطرابلس القام ٠‏ وأت الراحت عل" أن أسحت حش قزر و ةروق بأن فى 
حالة الرفض استهدف لاخطر العواقب » وقد أضاف باور؟ شفويا بنناء على 


ا ل 
تعلماتكم أنى إذا بقيت متمسكا بمطالى فسيجىء الاسطول الانجليزى والروسى 
إلى سوال مصر 

« على إفى باجناب السفير أتساءل أى حى لون مى هذه التضحة ؟ أن افق 
بأجمعها تؤيدنى فىموقن : وان فى استطاعت بكلمة منى أن أحرض شعوب الرومطلى 
والانا خ ول عل الثورة فيليوا ندال , ويمكتى بتأييد أمتى أن أفمل أ كثر منذلك» 
لقد امتدتسيطرق على أقطار عدة »والنص,حليق فىكل المياددن » ومع أن الرأى 
العام يؤيدنى فى امتلاك سورية بأ كلها فانى قد وقفت زحف جنودى رغية 
هنى فى حقن الدماء ولك يسع الوقت أمائى لأتعرق ميول الدول الآوروبية » 
ومقابل هذا الاعتدال و سن النية وتلك التضحمات العديدة التى بذلتها أمتى » والى 
ألت الانتصارات الباهرة بفضلبا و,فضل تابيدها لى » تطلبون منى أن أتخلى عن 
البلاد الى فتحتها وأن أنسحب يجنودى إلى منطقة صغيرة تسمونما ولاية ! أليس 
فى هذا حك على" بالإعدام السياسى؟ 

٠‏ عل أن لى ملء الثقة الا تأى فرنس.ا وان#لترا الاعتراف حقوق ومعاملق 
بالإنصاف فان ذلك مرتبط يشرفهما » وإذا عاب أمل فليس أماى إلا أن .اذعن 
لقضاء اله : وهنالك أوثر الموت الشريف على احتمال الذل والعار »وسايذل نفسى 
بكل ا بتماج فداءاً لقضية أمتى ٠»‏ مغتبطا تخدمة بلادى حتى آخر نسمة من حياق ؛ 
ذلك ماصممت عر عليه » وقد روى التاريح أمثلة عديدة لمثل هذا الاخلاص * 
وفبما يكن فآن ل وظيد اللامل فى أنكستقدرون غدالة مطالىوتؤ يدون اقتراحاق 
الآخيرة الى قدمتها الى خليل باشا . وفى انتظار تحقيق هذا الآمل قدكتبت لم 
هذا الخطاب الودى الذى تسليه مى يباور 8 

الاسكندرية فى مم مارس سنة ١/87‏ تمد على 
والى مصر 


3 (1) كادلفين ونارو ص 6106 


- اف 


احتلال كوتاهية ومغئيسيا 
وإقامة الحكم المصرى فى أزمير 


وفى غضون ذللك تقدم ابر اهم بأشا بحيشه فاحتل ( كو تاهيه) وصار على هسافة 
خمسين فر سخا دن الاستانة » ثم أنفذ كنيبة من الجنود احتلت( مغنيسيا ) بالقرب 
من أذ مير ر انظر الخريطة الملحقة بهذا الفصل )» وأنفذ رسولا إلى أزمير ليقيم 
السك المصرى بها » وقد وصل الرسول الها ولم يلق مهامقاومة , وعزل حا المدينة 
( طاهر بك ) وأقام بدلا منه أحد أعياتها متنصور زاده (فبرار سنة م888 )2 
ورحبّت المدينة هذا الانقلاب » ولسكن الأميرال روسانسفير فرذسا فىالاستانة 
#دخل فى الس حتى لايستفحل النزاع وتتخذ الروم. احتلال أزمير ذريعة إلى 
حماية تركيا , فأرسل إلى ابراهيم باشا بعترض على مافمله رسولةاق أزهير وندرة 
بقطع العلاقات » فلم يسع ابراهيم باشا إلا الاجابة بأنه لا يقصد احتلال أزمير » 
و بذلك اننهى الخلاف وعاد الحا القدم إلى منصيه ( مارس سنة :م1 ) 


اتفاق كوتاهيه ( ريل - مايو سنة 1١885‏ ) 


بذلت فر تساجبدها حسم الخلاف بين 5 على وركا » وجددت مسغافها بين 
000 اراهم ناشا 7 لدد تركا بالرحف عل الاستا 5" إذا لمتجبمطا ||أ به ؛فاضطر 
ب العالى إلى ل وأركل ل ثاهية » حيث كان ازاهيم باشا يشم نيا 


1 عنه بدع ىرشيدبك الى (صححيه البارون دى فارن 1 رتير السفار م 


(1) هو الذى صار فيا بعد الصدر الاعظم مصطق رشيد باشا صاحب الإصلاحات 
المشبورة فى عبد السلطان عيد المجيد 


7 الك 


ليقوم بالوساطة بين الطرفين . وبعد مفاوضة دامت أريعة أيام تم الاتفاق على 
الصلح فى ,م أبريل سنة مم ؛ وهو المعروف باتفاق كوتاهية » ويقصى بأن,تخى 
ا مدعل عن سو رية واقلم ادنه :مع تثبيته على مص ر وجزبر ةكريت والحجاز 
مقابل أن جاو الجدشى المصرى عن باقى بلاد الاناضول 

وقدصدرت«التوجهات. الساطانيةمضمونهذا الصلح ٠وأرسلالصدرالاء‏ ض" 
إلى حمد على وثيقَة مكتو بة ١7‏ بفدوى هذه التوجهات » وفها إستاد ولاية سورية 
اليه والحاقها بولاية مصر وكريت 

ولسكن هذه التوجيهات كان ينقصما اقليم ادنه » فبان من ذلك أن الباب العالى 
اراد الرجوع عن اتفاق كوتاهيه بالنسبة لهذا الأقلي » وقد بقرت المسألة موضع 
خلاف بين الطرفين ووقف ابراهم باشا جلاء الجيش حتى ينهذ الباب العالى ماتم 
الاتفاق عليه » فلم يسع السلطان الا أن يل بالتنازل عن ادنه » وأصدر فرمانا 
فى > مايو سنة عم ؟ عضمون الاتفاق بمامه » أعان فبه تأبيت تمد على باشا عل 
مصر وكريت وإسناد ولايات 0 3 اليه ؛ وتجديد ولاية اباهم باشا على جدة 
مع مشييخة ة الحرم لأرى ؛ إلى اناد إدارة لجاز إلى عبدته » وتخويله إدارة 
اقلم ادنه 03 

و بمقتضى أتفاق ( كوثاهيه ) صارت حدود مصر الشمالية تنتهى عند مضيق 
(كولك ) بحبال طوروس » ويسمى بوغاز كولك تبعاً انسمية الترك المضايق 
بالبواغيذ ( وثرى موقعه على الخريطة ص ١40‏ ) 


)1١(‏ منشدودة صورتها القونوغرافية باللغة التركية فى كتاب ( خلاصة الوثا'ق التركية 


فى مصر ) للسيو جأن دي ءرمء0 لوحه مرة مم 
0 ف الفرمانَ أنه خول تحصيل أموال الجياية فيما 0 ومعى هذا إدادة الولاية فعلا 
5 يستفاد من الخارات الدولية الى :.ودلت فى هذا الصدد ؛ فقد أورد اليادون دى 
كسا فى كثا به ( #وعة معاهدات الاب العالى ج ١‏ ضن بابام ) رسالة المسترماندفيلح 


ع - 


وبذلك اهوت ارت سور 9 لو سميج 


: دول المصرية وسط نفموذها 
على سورية وادته وتابيد سطاتها عل 'ررت ا لغعرت 
ولا عرب عن اليال أن الساطان ُّ لم يقل 


يضمر السعى لنقضة إذا تهيات له الفر 


0 صابم ) كوتاهيه ) حَن عفعد سرام 


متكار أسكله.ى ( / يوأيه سئة مم را 0 وهىمعاهدة . 
مقتضاها أن تساعد الدولةالاخ 
نا بآن أذ لاجر اه 


006 بالمرور 2 
المتوسط , والسد الوا 

هذه المعاهدة ويل الروسيا مد يدها ف شُرٌهٍ 
وهذه امعاهدة ١‏ سرمما الساطان على مافهها من 
نض اتفاق كواهيه؛ لآن تركيا لم تكن مهددة فى ذ 
«اخل إلا من ناحية مر . فإرام معاه ة (شتكار ا. 


عاد أن تركيا لم تكن نخالصة النية فى ارام هذا الاتفا 


مدقيل اتجاترا 3 الاستاته الى اللو رد بالمر سّون وزء أرب مأ يوم مقع س١‏ 
يليئه فيبا د أن لساطان ول ,١‏ برهم باشا أدارةولاية ادنه ناسنا دتحدي لأموال الجمايةفما 
المعردتهع ‏ 0 اراهباشا 


ولذلك كان الحم المصرى فى ا نه 


السورية 


و فباعل إساد 00 اليف 


لاختلف فى خدوده ومظاهره عن مث فى الاقالم 


(م-15) 


- ؤم - 


ذخات القنام فحم الدولة المصرية بعد صلح كو تاهيه) الذىتو أجانتصار أت 
الحش المصرى 0 وأضيحت صر المرجعم الاعل ل-كومة الشام 2 وصار ابراهيم 
اشما حاكا عاما للبلاد السورية وقائداً للجيش المصرى 


نظام الحم المصرى فها 

أن 00 باشا فََ تنظم سمو وزية وتدسر أموزها الإدارية والسياسية 
وار رسمة ء فعنى / بأة الا والنظام فى ربوعبا ء ٠‏ وأمّن الطرق ؛ ومننع احا 
البدو على غللات الأهالى وأملاكهم وأرواحهم 
وأخن من الوجبة الجر بية يعنى بدو طيد مك مصرق سورية 0 فأمن حدو دها 
الشمالية وعق بتحخصين مضايق جيال طوروس أصد هجوم الترك اذا حدثتهم 
أنفسم بالزحف على الشيام ى ودعم و عك راشوارها 04 وشيد النحرات 
والمستشفيات 2 وخطط الطرق الحر بية؛ واستقرت الحخاميات المضربة قَّ ام المدن 
أسورية 

وبلغ عدد الجيش ال رابط فى سورية دو سيعين 1 ف مقاتل رابط معظمه 
فى الجبات الذمال ة القر يبة من المدود الزكية 

2 اإراهم ناشا مقره العام ف انطاكيه) لوقعب ١‏ ذرى وقرها من التخوم 

أ ل محمد شر يف م عل سورية سنة 6 


)00 هو الذى صار وزر مالية مصر فى أواخر عبد خمدعلى » وهو .غير شريف باشا 
الكبير رئدس الوزارة فى عبد توفيق باشا وصاحب المواقفالمشرودةق السك بالسودان 

0( العدد ممع من ( الوقائع المصرية ) الصادر فى 6م جمادى الثانية سئة .مم 
( نوفير سة 60م( ) 


-65- 


ولقب «١‏ حكددار عربستان » ؛ وظل فى معظم سنوات الحكم المصرى يثولى إدارة 
الإيالات السورية جميعا 

وجعل سلان ءاشا الفرنساوىعلى [«القصيدا (عكا)», ؛وعين |تعاعيل بك سنة ,ا 
حايا لولاية حلب ؛ وعين مود ناتى بك اد خر جى البعثات المصرية محافظا 
لييروت وبق فى هذا المنصب من سئة ١86‏ إلى سئة 184٠‏ 

وجعل عل إدارة الشؤون المااية حنا بك حرى أحد أعيان السوريين » فصار 
صاحب النفوذ الأكبر فى إدارة شؤون السكومة وأ-واا المالية» وقد ذكر 


المسيو جومار أن تعيين أحد السوريين الآ كفاء فى هذا المنصب الكبير دايل على 
رغبة اراهيم باشا فى إسئادكبار المناصب إلى أبناء البلاد » وهو مالم يكن مألوفا فى 
عبد اداو التركية ؛ وتال الدكةور مشاقة (" , وهو معادس لك الأصرئ :: 


لم يعض على حصار ع تاماك حى سل مد ع1 لى تقواض | إلى - عا أل بحر ىق 


فى سن اانظامات +4 كومة سورية على القط الحديث ؛ وكان حنا البحرى على 
جانب عظيم هن اعالة الرأى » وله القدح المعلى فى السياسة المدنية ؛ وكان العدل 
والانصاف شأنه والنزاهة زمامه ؛ لافرق عنده بين القوى المثرى والضءيرف 
الفقير أو الل والذى ؛ وكان يعاملهم بالقسط والعدل <سب وصية مد على باشما 
الذى كان ارما أن الاق ام للدولة لة إلا بالعدل والانصاف » 

وعين ابراهيم ب ا أى خا دول [ذارا 

وال فا ل بد عدد سكانها على عشرنن ألف السمة ناا يسفن 
(دبو ان المثدورة ) يتراوح عدد أعضائه بين ١١‏ و ١؟‏ عضوا يلتخبون من بين 
نهاء ( أعيان ) البلد وتجارها » وتنظر هذه امجالس فى مصالح كل بلدة ومطاو بات 
الميرى وإلبها ترفع عض الدعاوى للفصل فها 

ووحد الإدارة ووطد سلطة الحكومة المركرزية ‏ وأبطل سا ساطة الامساء 


(؛) فى كتابه ( مشود العيان حوادث سوديا ولبنان ) ص ٠١‏ 


ص ]يقالا د 


والرؤساءالاقطاعيين وعتضد شوكتهم 2 وصضرب على أيدىالاشقياء وقطاعالطرق 


وبسط رواق الآمنقى البلاد ؛ ونظم طرق ال+باية » وعامل الآهاين:العدلوالمساواة 
دن غير تقريق بين الطبقات والمذاهي والأاديان وكان ذلك أجل أعبال الإدارة 
المصرية فى سورية 
ونقطت التجارة والزراعة فى عبد الحم المصرى , فعمم ابراهيم باشا زربية 
دود القر ر الحرر) ؛ وأ كثر من غرس أشجار التوت لهذا الخغرض » وغرس فى 
ضواحى انطاكية أشجار الزرتون . وازدهرت زراعة العنب » وعنى باستخراج 
بعض المعادن ولا سيا الفح الحجرى فى لبنان ؛ وراجت التجارة واتسع نطاقها» 
وكثرت المعاملات بين سورية والبلاد الآوروبية 
وقدكان دخل الولايات السورية أقل من الخرج أى أن غلاتها تقل عن 
نفقاتها . وخاصة لا يقتضية 5 الإننا ق على الجيش الأو ونع على ادن م نالمال ؛ فكا نت 
الخزانة المصربة توازن بينهما فتسد عجر الميزانية وتحتمل مصر هذا الغرم فى ماهًا 
كانت الإدارة المصرية فى سورية رغم مابها من عيوب أصلح من الك الترق 
السابق» وحسيهذهالإدارةفضلا أنهاأقرت الآمن ف البلاد واستنقذتهامنالفوضى 
ويكففيك لنتحقق مبلغ تقدم الإدارة السورية فى ظل الحم ري أن مرا 
كتبه مؤ رخو سوزية فى هذا الصدد 
قال الاستاذ 0 على بك رئيس الجاع العلى العرى بدمششق "١‏ خلال 
ن الفتتح المصرى 
ماك ل نأشا الجليلة فى بلاد الشمام ترتيب الجالس ا السكية 
والعسكرية وإقامة يحالس عر وغيرها من النظ م الحديثة 5 1 المالية » 
خمل أظاما لجباية الخ راج ومعاملة الرعايا بالمساواة والعدل » لاتفاوت فى طبقاتهم 
ومذاههم ٠‏ ولذلك ل يابث اللآمراء والمإسايخ وأرباب النفوذ أن استثقلوا ظل 


() فى كتابه خطط القنام ج + صن ماه 


لوا - 


الدولة المصربة : 0 رجوع العثم| نين ليعيشوا معرب كا 


لديا 01 مصة الوشل » مع أن البلاد رأت فى أيام ارا 


عا 8 أحاثت ل اعة 


ر ات 


إطال اللمادرات وتقرر لو الشلك وتران اللأمنة 
والتجارة والصناعة و ممت انربيةا دود القز ( الحرير ٠)‏ واسة*رجت بعض 
المعادن ولا مما معدن !١‏ لفحم درا فى قر نايل ( لبان 
ره كسا يتقَاضى امير ضعفما ويدخل فى خراته ال 
عل المفروض 

والك كن ون أن بعمله هذا العا لك قراف و رات عجار 
وحمص وغيزها من أعمال الشام عمرانها القديم نكت بعك القاد 
يعتصم فيها الثازون 00 مثل قلاع جبل الاكام وقلعة القدمومر 


ا 
؛ ونوا >مندونمن 


والشعراء ؛ ورخص أجافت قَْ إرسال متمد م إلى دمشق 
دخوطا قبله ٠‏ فينزل وكلاؤم السوا <ل مثا 2 ل صيدا وعكا وديروت وطر رابا 
و ا عل ا إن ننس دوا دول مح على فاشام ٠‏ ول دما لوم 
ابئه إراهم عملا بإيعاز 1 مه بتجادلك الثميا نْ ولو م يش لكاهل الآ 5 لين 1 ص ات 2 
“وأقل الضرائب الشخصية ٠١‏ قرشاواً<ظمها خمسواثة قرش » فإن هذا ما نفرت 

منه بعض القداوب ولاسيا من كان يع علي عبء معظمها مثل أهل حلب 
وأهل دمشق 3 

وقال الدكتور 1 سم 1 أمنا ننه التاريخ جامعة ديروت لامر يكية 
لمناسية البكلام عن محمود نائى بك حافظ بيروت فى عبد ابراهم باشا : 

دلما عزم 0 مصر على إرسال بعض ضباط حر ينه إلى فرنسا و 1 
لإ تمام عاو م ومارسة الف “ون الجر ث4 ة انتخب حسن أفندى الا تدر ان 
أفندى والافن ود ناى را 3 فرت : فتلق مود علو مدالعالية و2 
ف الريا ضيات »ولا رجع م انا حافظا عل ب نرو 


فى هذا المنصب سبع سنوات 850 _-- 85 ) تنشى مت بير واد" 


سروم - 


نسم ا دمن الغرب التمدن « فاستيقظات من سيات العصور الوسطى 2 وخطت 
خطوما الاو فى سبيل رقيها الحديث ؛ وكان عمد على باشا وابئه ابراهيم وعامله 
الآمير مود ناى لببروت أول العانيين الذين أخذوا الآفكار الحديثة فا 
تعاو ق بالمتذوفة 0 والإدارة وثم زول من وضعبأ 2 الإجر 33 والتنفي يِل عم 
إن ساطتهم في ببروت كانت مطلقة 20 كنهم 5 وا التدبير ]| عن الم 
الاستبدادى 2 فشكاوا قَْ هذه المديئة من يا تها الس 0 قيا< و 0 أعض ا ف 
فى جميع أعماهم المتعلقة فكان هناك س الشوزة بدعى عا س شورى بيبروت 
وديوان للصحة وآخر للتجارة 0ك 

وقال سليان بك ابو عز الدين أحد أداء سورية 9©: 

2 عل أنه لا جع المخصف إلا الاعتراقف 1 أن الميادىء ل 0 على أن 
سس علي اال دارة والقضاء و اا نجاكانت ترى 
0 تنظيم الاعمال وتوزيع الاختصا ص ببنهيئات عتلفة 5 و اا بتشييك 
المكام وغيرثم من الموظفيت بالنصوص القانونية ؛ ورد الاهلين على إدارة 
شؤومم ال حلية » غير أن جبل الحكام كيفية تطبيق القوانين وفطرتهم الاستبدادية 
م وجود مراقية فعالة على أعبالهم وعدم ضراعاة تقاليد اليلاد وعاداثها وكثرة 
الاضطرابات فى البلاد حالت دون باوغ الغايةالى وضعت تلك الةوانين من أجلباء 


ولابراهيم باشا فضل خاص ف السنين الآ ولى بعد الفتتم فى ضبط الاحكام وشدة 
مراقبة الحكام وإجراء العدل بين الآهلين .وقدكان شديد الوطأة على المستخدمين 


الذن >يدون عن السيل القويم ٠‏ فعاقب كثيرين منهم بالطرد وألضرت والحبس 


للاعد كذاء على أغل اليلاد 1 0 النزاهة 11 غير ذلك عم 0 عن 0 لدم تقامة؛ 
ولو لحرت حكومة 5-7 على قٌُ سوريا ناهجة هذا المنيج القوم المكيم الكت 


)0 جلة الكلية ( الى ارت ن جامعه بيروت ) بجلد م١‏ ص م 
)0( في كتابه ( ابراهم بأثما في سوريا) 


كاون 82 


وقال فى موضع آخر :ه من التغييرات الاجتماعية الى نشأت عن حك ممدعلى 
فى سوريا إطلاق الهرية الديتية.. ونشر روح الديموقراطية بالضرب 1 أبدى 
الزعماء والمتغليين » ودع الساطة من أندهم ؛ ٠‏ وإنقساء العلاقة مابين أفراد الشبعت 
وحكامه مباشرة ء وتأليف الس مشورة تمثل الشعب بعض القثيل وها <ق النظر 
فى الشؤون الحلية بعد أن كان النظر فى جميع الشؤن منوطا >-كام مستبدين » 
(صاوع) 
ثم قال فى 0 ر ةلتقم < كومة مد غل فى سوريا. بأعمال علية 
وأدبية ذات شأن » فالمدارس الى أنشأتها كانت قليلة العدد والتأثير » وكانت فى 
معظم الأوقات مشتغلة با( فتح وتسكين الاضطرابات واخماد الثورات ومقاومة 
الدسائس والاعتداءات الداخلية والخارجية » على أن قيامها فى سورية مبد السبيل 
انبضة علبية أدبية :لآ نتنظياتها استوجبت اختبارالمتنور ين لإدارةالأحكام والقيام 
بالأعمال القضائية والمالية والسكتابية » وسهلت قدوم الإفرنج من مرسلين دينيين 
وتحار وغيرهم ٠‏ فانشدت بواسطتهم المذارس ٠»‏ 5 أن إد سال بعض العبان لدرين 
الطب ف القطر المصرى واستتخدام بعض ١‏ أسوريين فى حكومةحمد على بأ شاأنشاأ صلة 
أدية دائمة بين القطرين » فامتدت لك الصلة ونتائجها إلى وقتنا الحاضر ؛ وأدخلت 
حكوءة مد على روحا علبية إلى البلاد فى أعداها , فانشأت حجر آ صا فى يروت 
وبذلت أهنانا .دك ف الور الصحة ١‏ وكانك يجري فبها حمسن مشدورة الأطناء 
الصحيحة كا فعلت فى دمشق بإنشماء مصارف للمياه الرا كدة ؛ واستخدام المبندسين 
فى ذلك وف الانشاءات الى تحتاح إلى معر فة فنية » (5) 
هذا » وقد زار المارشال مارمون ) الدوق دى راجوز) » مور نة سئة 1876 


() (كتاب ابراه ناثيا في سورءا ) لسليان بك أبو عز الدين صن "| 
() ص وإ" 


2 


5 من فها » وكتب فى رحلتة يقول . 
قّ 00 الذى بسطه في| فتحه من البلادئاضان 
اليه الآنه. 0 0 رز الذى يدعو إلى الاعجاب فان حالة ه_ذه اليلاد كه 


1 


م مم وستتطوز تطورا كير 600 


وكول المسيو لويس بان ال مؤرخ ألفر نسى فىكتا ب4 0 ع عشر سئوات ( 5 


إذاارةا أن ذعرف هاأفادته سوريه من انتقالهاامن اب41ك التزى إلى 


المدر سنا علينا إلا أن 2 نظ عل سبول انطاكية الى 0 ا ا 


1 


3 ؛ والتقاط الذى ادق لب ودمهق , 


4 522 
2 ا 7 ا 
أظ 


حي انشدكل ظبر جنفأ وفسوة ا كن فَظل هذا الاستيداد 
العارض الذى كان خرورة ولو :اما حرث سنادت الف وكذى قَْ تلك اليلاد ٠‏ قد 
فرق 


ثالت سورية النظام و والعمران 0 


فلنتكام 00 ات هذه الثورات 
وعد 0 35 00 ديين بأن يعفيهم من التجددد ومخفض الضرائب ولا 
يكافيم إلا دقع الا دمو لا فين 3 2 وقد َّ بوعده 0 السئوات ل من 0 2 


نف عنهم بعض 0 المالية » وأخذ فى تنشيط الرراعة والتجارة ٠‏ فشعر 


١ دأجوذ ج م ص‎ ٠ 
+ د لامر صن‎ 


#6 ت 


السؤريون بالاطمئنان إلى الحكم المصرى وركنوا اليه 

ولسكن هذه الخالة ماليئت. أن تبدات كا أصدره. محمد عل ناشا إلى ابنه فى 
أواخر سنة +18 وأوائل سعة وجي من الأواص الى أثقا اهل الاقان اع 
فاد<ة وهى : 

0 احتكار الحرر فى البلاد السودية 

0 د عر بة الرءوس من الرجال” كافة على اختلاف مذاههم 
2 الذا) نيد الاهالى 

00 ) بزع |! سلاح من أده 

وقدتيرم الآها! الى هذه ات رق وما .لان احكار :|2 كومة الحررر 
من شانه إلحاق الضرر عنتجيه ومنع تنافس التجار على ششرائه وحرمان المنتجين 
مكاسيهم منه : 

وقد نفروا كذلك من ضريبة الرءوس وخاصة الملدين لانهم ماكانوا ملزمين 
با هن قبل » وزاد فى تذ مره تسخير الكو هة اللأهالى فى الأعمال العامة 

وكان التجنيد وزع السلاح أم الآسباب المباشرة الى أفضت إلى الثورة » فقد 
نفد التجئيد بطر يقة قاسية تثير الواطر . وكان كير من المجندين ر سلون إلى جبات 
لاقع إلى أهلبم من أخادم نيا »وجاء نزع السلاج ثالثه الآثاى ٠‏ لأنمعظم 
الأهالىكانوا الم مدفغوأ به سطوات البدو والرخلوعدواتم م» فاتتزاع 
السلاح من أيدهم أ مر لاتقبله نفوسهم عن طاعة واختار ؛ ومن هنا قات 
الأو رات والفن 

وقدكان لادسائس التركية والانليزية عمل كبير فى تر يك تلك الثورات » 
فأنالترك والانايز مافتئوا يستهزون السوريينالىالثورة ويوزعونعلهم الاسلحة 


وحرضونبهم على القتال ويستميلون الهم رؤساء العشائر والعصبيات » تارة المال 


وطورا ,الر عرد أفلحوا ىتيك اللاد للتورة ٠‏ أن بعض اصلاحات ابراهيم 


ا اكانت نأ بأها » ققد مر “بك أنه أبطل ساطة ار ساء الاقطاعبين وضرب على 


-0- 
أيدى الاشقياء وقطاع الطرق الذين كانت م سطوة كِيرةٌ فى بعضن البلاد » فرق لاء 
0 لك قد ساءم انتزاع السلطة من أيديهم : فكانو! مدفوعين بوازعالمنافع 
الشخصية إلى تخريض الآهلين على الثورة ,الحم المصصرى » قال الدكتور مشاقة فى 

هذا الصدد خلال كلامه عن نظام اح ٌّ الصرى ق سورية : 
هذا النظام وإن يكن عادلا وشريفا قدكارن. باعثا قويا على كره الآمراه 
والمشايخ للنصريير حيت كف يدم وأوقف مطامعهم عند حد لايمكن اجتيازه » 
وأمات استبدادم بالشعب , وجعلبم أمام الشريعة سواء لا امتياز ولا فرق بينهم 
وبين أفراد الرعبة ؛ لخنقوا على الدولة المصرية وودوا ازالها وإرجاع اله كومة 
الركة 00 
وقائم القورة 


لو رة فلسطين 


ودلت أواصس تمد على با محدثات الجديدة إلى ابراهيم باشا وكان فى ( يافا ) ؛ 
قبادر من فورهء إلى اذاعتها بين القبائل وى أنحاء البلاد » فثقات هذه الآوامر على 
الناس وطلبوا رفعهاء فلم يحابوا إلى طابهم » فظبرت بوادر الاضطرا بات فىفاسطين 


ابتدأت الثورة على شواطنء نر الاردن بالقرب من ( بي تالمقدس) فى شبر 
أبريل سنة 4م »وتو اطأت القبائلفى هذه الجبات على ألا يذعنوا لتلكالأوامر 
وفى هذا إعلان” الثورة 

فليا علم راهيم باشا ينبأ هذا العصيان سار بالجيش من يافا إلى بيت المقدس » 
وقدكان لمبادرته تاثير كبير أضعف عزهة الثوار » وهناك جمع نهاء القوم و أكارمم 
( أديل سنة :م1 ) فاستوضحهم مقصدم ؛ فأجابوه بأنهم لايعارضون فى احتكار 
الحكومة لاريز : لكنهم يعارضون أشد المعارضة فى نزع اسلاح وفى تحدد 


شيان اليلاد 3 ا 2 وأنهم لعا ذلك «ؤدون الضريية ضعفين ويقدمون عض 


(1) مشهد العيان ضٍ م١٠١‏ 


لك 


أولاد المشايخ رهينة لضمان طاعتهمو إخلاصيم » غير أن ابراهيم بأثا ا ىأن يتباون 
فى تنفيذ أوام رأبيه ٠‏ فاستمباوه >دةيراجءون قوههم وعشيرتهم ٠‏ وانفض الاجتماع 
على غير طائل ؛ وعاد إراهم باشا إلى يافا ينتظر الجوابالآخير الذىوعد الجتمعون 
بابلاغه اياه بعد مشاورة الأها لىء ولي ينتظر ورود النجدات والتعلمات من 
مصر » وكان انار الوباء فى هذه الجهات مما دعاه إلى التعجيل بمغادرة بيت المقدس 
فكآثر البقاء فى يافا إذ لم يكن الوباء وقع فيها 

أخذت الثورة تستفحل » وخاصة لما ذاع ى الاهال من أن رركا كام 
يش جديد لاستر جاع القعام من مد على » جنم البدو الضاربون جواد ( البحر 
المت ) إلى العصيان . وامتدت الثورة إلى ناباس 


تع العصيان 


كان زعماء العصيان فى تلك الجبات حام ( نابلس ) الممىالشيخ ع قاسم الاحمدء 
وهو من روما ء العفاة ذوى العصبيات القوية ٠‏ وكان منهم ز زعم 5 لاقل عنه 
نفوذا ومكانة وهو ( أبو غوش ) صاحب قرية العنب الواقعةبين بيت المقدسويافا 

هاجمت جاعة ( أبو غوش ) المخافر المصرية المعبود اأيها تأمين السبل بين اذا 
وبيت المقدس من سطو قطاع الطرق ؛ فقفات الحافية راجعة إلى يافا لقلة عددم 
إزاء المباجمين 


وكذلك هاجم العصاة دام أمية( بدت المقدس ).2 وكانثتيا ولغ ألفمقاتل فقتل 


خمسون واد با واضطر القائد إلىا الامتن ناع ف قلعة المديئة ع 2 المدد 
فليا علم أبراهيم باشا هذه الواقعة | د ألايا ف الفرسان بقادةالمير لاى حمسن 
بك [نجدة الحامية وللتتكيل بقبيلة 1 أ غوش ( 0 01 النجدة المصرية تقو 


عل مقاومة الحصاة » وزجعت هروز ومة مطعطضعة لعد أن قل قائدها و نحو ثلاثين 


مهم 


من جنودها ؛ وتكاثر الثوار على القدس واقت<موا باب داود (من أبواب المدينة ) 


وكوي عه 


ودخلوا منهد) ووقع قتَال ش_ديد بيهم ومن المامية ال #صورة ف القلعة » وهبوا 
<وانيت المديئة ولءض بوت للمود »كذلك ها 3 العصاة (الخايل) وقتلوا 


حاميتها وكان عددها ٠.٠‏ جزددى 


ولا عم اراهم داشا باستفحال الثورة جمع جدا من يه لفك جندى وقأم 


0 رأس هذا الجيئن . فسار من يافا فى شور نونية سنة. ١4+‏ . وز-ف عل معقل 

عصاة فى قرية ( العنب ) الى امتتع مها جماعة ( أنى غوش ) ؛ وكانت حصنة تحصينا 
٠ 0‏ نخاصرها الجيش المصرى واستمر القتال حوطا ثلاثة ة أيام متوالية . وى 
اليومالثالث دخل المصر يون القرية » فكانسةوطها فى يدهم سببا فى تشتت العصاة» 
واحتل المصر يون الطرق المفضية إلى ( بيت المقدس ) وفرق الجيش جوع العصاة 
ودخل المديتة زعد أن ذر كثير من أهلها من الهو | إلى الثوار ٠‏ ووقحت, تلت 
معارك بين الجيش المصرى والعصاة كان النصر فبها اليصريين 

عل أن هذا القتال قد ل الجيش خسار جسيمة ومتاعب هائلة » فتحدصن 
ابراههم ناشا فى بيت المقدس 

وفى غضون ذلك عمل عل التفريق بين القبائل وضرب يعضها ببعض عل 
الطريقة التى اتبعبا فى حرب الحجاز : و أفلح فى اسّالة بعءض القيائل فتفسككت 
عرأها ؛ وعمّد سليان ناشا الفرنساوى اتفانا مع اولاد ( أنى غوش ) تعهدوا فيه 
أن يؤمنوه على اجتياز معاةام وأن بوالوا الحسكومة المصرية على أن تطاق سراح 
أيهم الذى كان سجينا فى عكا ٠‏ وعلل العفو عنهم : وبذلك أمنت الطريق بن بافا 
وبيت المقدس 

وفى أثناء ذلكعرض التبيخ قاسم حاكم ذا راهم ناشا أن يقدمطاعته 
على أن بع التابلسيون من الخدمه العسكرية ء وجرت ينها فى هذا الصدذ 
مفاوضات» فلءا 1 لاتفاق مع جباعة ( أى غوش ) واستو'ق براهم باشا مني 


0 لاه قطع تلك فاوضات 


| استفحل 0 الثورة اعتزم مك عل ناكد 2 | فاسطين ليطمثن لنفسة 
على الموقف وليشرف على حركات القتال ى كان الغ رض منها 6 ع ع العصيان 2 خضر 
الى افا لصحيه عدد كبر هن الجيد 0 1 لخر نأشا و 
لاستقباله فى ياذا 

وكان العصيان قد امتد الى ( صفد ) ؛ فقطع أهلبا الطرق ونمبو| الهود » فعبد 


5-7 على أل مين لشير الشرالى عاك جيل لمان 5 وكان عا ولاء تام لالحكومة 


حا 


تعد فى القدس . فذهب 


المصرية 0 أ حم هنا العصيان 8 قصاءع بلعل وز<دف على [(صفد ( وحاصزها 


وسلءت دن غير قتال 5 أأءء عأ ماممءوه 


وقد ر اراهيم باش ل آىغوة 0 اح زعيمهم وعبن 8 


بان يه متسليا ) 2 3 ( 0 
إخماد الثورة 


وجرد جيثما نحارية ( الشيخ قاسم ) حا نابلس » فدار قتال شديد بينم انتمى 
مز مة الشيخ #أسم وفر أره 2 اتباعه الى ( ا 8 لاما 0 

رق غضون ذلك 0 على أ اناك الا سكندرية بعد أن اطر|أن من ناحية 
0 المصرى وقلورة 0 فوصل الى الاسك:دزية قَّ بوآيه كه 1 

احتل الجيش المصرى قرى (نابلس) ؛ ثم تعةكّب الشيخ قاسم ورجاله الاشداء 
الى ١‏ الخنيل ( 3 وتطاح- ن القر : 77 ان ثلاث 5-5 عا ت١‏ 00 ا الثو ار 3 فدخل 
الجيش (الخليل) وانسحت الممزمون الى 1 أت كرك) و(الساط) فتعاديهم ارهي باثا 
الى ( ل 1 0 ( و لقى جنوده مشقّات هائلة قَْ 0 | خلة لد اله بظ والعطش 2 


وسقظط منرم كر ثاعانة مصابين 1 بالزعن 0 ضير نه الخ مس ) 0 واحتل الجيش المصرى 


8 © مه 


التكرك ؛ وح القتال حول قلعتها اتى اعتصمما الثوار » وتتكيد المص يون خسائر 
جسيمة فى هجو مهم على القلعة وادتدو عنها قليلا ريما تبلغهم المدفعية» فاتمز 
الثوار هذه الفرصة انا القلعة وانسا 0 ممم | الى (السلط) 2 وتقدم ابر اهم باشا 
إلى السلط فسل أهايا با من غير قتال 

وفر الشيخ 5 دم ومن معه من زعماء العصيان الى اليادية / ودلوا على عرب 
عنزة » ولد اراهم ع تعقريم وما ذلك بهم حى أخذم جميعا وقتليم 2 ااه 
0 إخماد الثورة قََ فاسطين 3 وأذعنت القبائل لسطوة برهم باشا وشدة أ مده 


اضطرابات أخرى 


وقد فحت الخراطا 0 حو لا ارقم التحند من ارق فى نقونى أهاك 
ع 2 6 0 


امجند.ن وفر عدد كبير من الئاس الى الباديه والى الجبال » وخثى شريف باشا 
والى إيالات الثنا ام أنيعم 0 ؛ وخاصة بعد ورود أناء ثورة فلسطين ؛ فكف 
عن التجئيد ؛ اكه جمع السلاح من أيدى الآهالى 

وكذلك وقعت اضطراباث فى طرا بلس(سنة؛ م١‏ ) وائتمر الأأهلون الحامية؛ 
فاضطرت أن تنسحب الى الميناء » فأرسل ابراهي باشا المدد الى ظر باس ؛ وعاقب 
مثيرى الفتئة بإعدام ثلاثة عشر من وثارت الفتن 0 العاف 1 
فأخمدتها القوة المسلحة ‏ ووقعت كدلك اضطرايا ت أقل 0 منبا فى( حلب ) 
و(انطا كية ) وبعليك وبيروت 


ثورة النصيرية 


وشيك الثورةق لاد ( التصيرية ) 0 اللفقة فى ١‏ كور 0 ١‏ 
وكانت أم ثورة عد 0 سطين 00 لثوار (اللاذقية) فأمدها | راهم باشا 


امت 


وزحفت قواته على بلاد ( الاصيرية ) ونشبت معارك عدة بينها وبين الثوار انتهبت 

بانتصار الحيش المصرى ونزع السلاح من أيدى الثوار وتجندد نو أربعة لاف 
من أهل :لك اليلاد 

وقد نفذار براهم باشا قاء عدة نزع السلاح والتجنيد فى البلاد التى اتمد الثورة 

فها . واسنتت الآامن قَّ ربوعها ركان اللبنا يون يعاو نون ا المصرى اق 

اخماد تلك الثورات فترك هم لاحم الى سنة مومعل 3 عد الى 4 ريدثم منهويداً 


الود وخادج المسيحيين أنه لاريد 2 أسلحتهم 2 فعاو نوه على بجر يد الدروزن, 
وبعد أذ ثم له ذلك عاد | الى أولتك خرد د من سلاحهم ؛ واستقيت السكيية فى 
سوريه وآ حان 03 فعمدت اك ا الى ينيد الأهالى م من اليلاد كائة 0 وترنبت على 
ذلك فرار السكثير من الششبان الى البادية بما أضر ,الحالة الاقتصادية ضر را بليذًا 


ثوزة حوزان 


كان ازاهم باشا قد أعق دروز خوران من التجن.د ؛ م تراءى له أن يطبق 
علهم نظام التجنيد » وحجته أنه فى حاجة الى زيادة عدد الجيش استعداذا لمقاومة 
هجوم العثانيين الذى جاءت الأخبار بقرب وقوعه 

فتمرد الدروز علىطاب حكومة دمثدق » وكان من ذلك ذثهدوب ثورة خطيرة 
ف <وران( وفير سنة الى ) وهى د ثورة عاناها الحم المدرى فى سورية 

أنفذ ابراهم باشا ثلاث حملات لسكفاح تلك الثورة وإتمادها ؛ ذالملة الآولى 
ألفبا من 46٠‏ من فرسان الحموارة(": ففازتف بدء القتال على الثوار فى(بصرى) 
ولدكن الثوار استدرجوها الى الجمات الجبلية الوعرة فى بلاد الاجاة 9" ؛ وأص 


)0( احصاء ور مشاقه فى كنا به شبد العيان 5 


(1) على حدود حوران جنونى د مشق بشرق 


ماري هه 


قائد الهة بالزحف علبها . حى اذا بلغ الوعر وانحصر فيه ؛ انض عليه الدروز» 
فدارت بين الفر يقين معركة بطش فيا الدروز باللة المصرية » فقتل قائدها وبادت 
الجلة قتلا وأسراً و تشر يدا 
لاا بلغ ابراهيم باشا نبأ هذه الواقعة و ) أجمع لة جديدة 

قودها بنفسهء» حم م ياهال تقدم التر الترك >و الحدود الشهالية ٠‏ فاضطر إلى 
البقاء فى ( حلب امد اك امت ولط مدن اد ال لكا 
المنكلى وزر الحربية المصرية لقيادة اخلة » خاء هذا على جناح السرعة ؛ وقاد 
الله الجديدة وكان فيا 2 دقاتل » وزحفت على حوران» فأ<ذ الثوار 
إستدرجونما كم استدر أ الملة الاولى من قبل[ ( إل أن أوغا نت فى الجبات الوعرة؛ 
فقاتلها الثوار فى معركة انهت جز عة الملة؛ وخسرت من رجاذ| در ةا لاف 
بين قتيل وجري ؛ وجرح قائدها أحمد باشا المنكلى جر احا يا لغة 

تصدا عت هة الميش المصرى بانتصارات الذرور ؛ واشنة رت الثورة فن 
<وران إل ( وادى التيم ) فثار الدروز فيها بقيادة ( شبل العريان.) وقطعوا 
مو اصلات الجيش 


وجبز أبراهم باشا حملة ثالث من عشر بن ألف مقاال أطبق ما عل ثوار 


<وران ووادى التم 

واشت الحرى وكات سجالا إل أن اتيت بنسليم دروز (وادى التيم )؛ 
“م تسليم شبلى الغريان وانحصار الثورة فى ( اللجاة )ثم انتهت بإخماد ثورة اللجاة 
) أغسطس ستة همم١‏ ) 

وبذلك انتهت ثورة الدزوز بعد أن استمرت تسعة أشبر تكبد فيا الجيش 
المصرى ذسائر افادحة » رلق فها من الآهرال مالم ياقه فى إخماد الثورات 


)00 أحصاء مشماقة ص ١.17‏ 


السورية الآخر ئَْ 

وغْية عن الببان أنه كان فى إمكان مصر أن تتفادى هذه التضحيات الالوة 
والخسائر الفادحة لو لم يتشدد مد على باشا فى تجنيد السوربين ونزع أساحتهم .إذ 
0 يكن من المكمة ولا من حسن السياسة أن تبادر دولة فاة الى نيد الأهالى فى 
دج داه 6ه قاس ولا يسعر يبد كرا فا وخاصة اذا كان أهلبا قد 
اعتادوا من قديم الزمن حمل أساحتهم ولم ,ألفوا نظام التجنيد الإجبارى . ولوأن 
مد عل جرى على اذى :ا فى كلا الآمرين » وترك للزمن تحقيقه| تدريجحا » لما 
استهدف الجيش المصرى لهذه التورات التى أودت تحياة عشرة آلاف مقاتل 
ونيف » وذلك أكثر من العدد الذى استطاع تجنيده من السوريين . وأكثر ما 
تمض ف المعازك الخر يه يسورية وال ناضول» هذا فضلا عن أن [جماد 
الثورات ,القوة والجبروت قد أوغر صدور السوريين على الح المصرى ؛ فبعد 
أن استقباوه فى بده الفتح بقبول حسن وفضلوه على الحك التركى جنحوا بعد ذلك 
الى قديهم ولقيت الدعاية ااتركية ينهم ع2 وفاوى 

عل أنه حب ألات معن البال 'ماكان لإدسائين الاتجليرية و التركة من الآاثر 
الكبيز فى ريض السوريين على الثورةكا قدمنا , ولكن مما لانزاغ فيه أن هذه 
الدسائس ماكانت اتفاح لول تلجأ الخسكومة المصرية إلى إثارة الخواطر بتع سلاح 
الأهلينو تجنيدم جبراء ومن جرة أخرىفإن ال-كومةا مصريةرغيةمنها فى مشعورود 
الأساحة إلى اليلاد أمرت منغ دخول السفن التركة الى التُغُور السورية »وصدات 
وروة القوافل من جبات الآ ناضول؛ فأصاب التجارة من هذه ولك ضرر كبير» 
وقد كان للدسائس الانجليزية وسوء الالة الاقتصادية فى أواخر عبد الإدارة 
المصرية أثر كبير فى الحرب السودية الى شبت بين مر وتركيا وحلفائما عقب 
إيدام معاهدة لوندره ؛ فارن الجيش المصرى قد لق فيها من مقاومة السوريين ' 
مازاد مركزه حر جاك] سيجىء بيأنه 

ا 


3000-7 
المرى الدورية الثانية 


وواقعة نصيبين ( 56 نونيه سنة م١‏ ) 


مافتكت تركا بعل هد زعتها فى معركة ( قو نيه ) وإرامما اتفاق (كو تاهيه ) تعك 
معدا ت وتبذل الوسائل لاسترجاع سوريه واقايم 0 الى حوزتها . خشدت مئذ 
سئة ععم١‏ عيش افى ( سيواس ) تأهيا للزرحف 0 سورية عند سنوح الفرصة » 
وعبدت بقيادته إلى رشيد باشا قائد الجيش العنهانى الذى أ فى واقعمة قونهء 
وحن لسك الر سف آم أن للف اللي الس لسر ماطف ل امار 
والزية فى واقعة ( قونيه ) 

فتصميم تركياعل القتالو اعتزامها استرجاع سورية بدأ عقبهرهتها فى(قونيه)» 


وم يؤخرها عن امتشاق الحخسام و سنة قعرا إلا شعورها 1 حبك جنداً 


من محر ٠‏ وأحدت تتحدين الفرصة المناسية للثأر . 01 1 نها مافنئثت طول هذه المدة 
تدس ان صر قّ سورية ١‏ هابا لبا على أ ثورات وخلع أبدهم 
ست 
0 توفى رشيد باشا سنة مم١‏ » ذلفه فقيادة الجدش العّانى مد حافظ ناشا 
أحد قواد تركا المثمهورين فى ذلك العصر 

وق خلال ذلك حدثت مفاوضات دين تركا ومصر لنسوية الخلاف بينهما 
بطريقة ودرة » فأو فد السلطان حمو د سنة 61م( مندوبه ( صار 6 أفندى) ليفاوض 
فى ذلك #دعلى “سكن هذه المفاوضة د إذ ل فق الطرفانعل شر وط يقبا:ما 


تمد على وإعلان الاستقلال 


ولما أفقت تلك المفاوضات ورأى حمد على دسائس الاستانة تدادىسورية 


لم ب 


اغتزم إعلان الاستقلال لبقطع آخر سكب ربط مصر بتركا 2 واستدعىج وكلذء 
الدول ف مصر واعلهم يعزمه هذا ( مابو سنة م188 ) 

وهذه هى المرة الثانية الى اعتزم فها هد على اعلان الاستقلال » فاارةالآولى 
سئة م1 عقب اهرب السورية الاون إذ صارح وكلاء الدول عا حم عليه 2 
فرقفضت الدول طليه 0 وحذرته من العاقية كم حدد عزمةه 2 ما ينا 
على حق مصر ء ولآن استقلالها هو خير ضمانة لاستتاب السسلام فى الشرق 

وكان تمد على يعتقد أن الدو ل الاتعار مه فى اعلدن السفادك اشر ة بمافعلته 
حال الوناك إذ عضدتما فى ت#قيق استقلالها وانفصاطا عن تركيا وتأبيدها فى 
فى مطاليها القومية » ولسكن الدول الاوروبية تنظر الى مصر بغير العين الى تنظر 
عا الى اليو نان 0 فاععرضت على ماعزم عليه عد على 3 و<ذرته من حل بك عواقت 
عبله » وبدأ تحدز ها لتركيا جلياء وظبر >املبا عل مصر مما جرأ السلطان مود على 


التحرش بمحمد على » قأدى ذلك الى وقوع الحرب السوريه الثانية 
مقّدمات اهرب لسودية الثانية 


كان سقير «اتحلترا فى + الاستانة ( اللو رد بونسونى ) تحرض الباب العالى على 


التشدد قى شروطه ال انان المشاوسة , وكانت إكثرا نينا ضع 
العراقيل أمام سباسة عمد على وتؤلب تركيا والدول الاوروبية على مصر 


ذفن ذلك انها تودات قْ 0 ا آل عقد معاهدة حار 3 6 تركيا من 


ششروطبا إلغاء الاحتكار فجميع انحاء السلطنة العثمانية » وكات المفهوم ان هذه 
الساعدة نري عل مص لاسا كانت إلى ذلك ادن درا من التلطف, وقد 
وافقت نر نسا عل هذء المعاهدة رنو قر سنة وين لان ظاهرها ررافق الجادى”م 
الانسانية » ولم يكن من «بيل الى رفض مثل هذه المعاهدة 


وقدفطن تمد على باشا الىان المقصود مز وضعبها هو إحراجه ٠‏ ف يعان اعثراضه 


(1) و (م) كادلفين وبادو . سنتان من ناريخ الشرق ج ١‏ ص 790178؟ 


ؤم ست 


علها ولاقبوله إباها ؛ وتغرب عنمصر ذاهبا الى السودان فى رحلة طويلة : وأظبر 
أنه ماض للبحث عن متاجم الذهب قَْ فازوغل وتنظيم حكومة العودان 0ه 
كان نقصد الغياب َىئَ لا بواجه طليات كلاء الدول 

وكانت تركرا تزداد تحفرآ أتجر يد جيشها عل. سورية » وم حكن غركها 
استرجاع سورية خسب » بل كانت ترهى إذا ماظفرت ,الجيش المصرى أن تستمر 
قَّ زحذها حى دزو مصر »2 وأخذنا حركات ايف ا دا تشاطا بالقرب 
من ااتخوم أأسورية 

وف غضون ذلك بذلت الدول الأوروبية مساعى عدة ل الخلاف بالطرق 
الودية بين الدواتين ) مصر وتركيا ) فأخفقت 3 مس اعيها لان ابجلترا كانت دمن 
وراء تركيا تحر ضها على القتال 


خطة الثرك فى الرحف عل الشمام 


مدن المصريون مضيق (كولك ( من مضايق جيال ) طوروش ( نحصيئا 
منيعاً ٠‏ إذ هوطريق الزحف على سوريا من ناحية الاناضول ؛ فشيدوا فيه القلاع 
امحكمة » وركبوا فيها المدافع الضخمة عل اللاساليب المندسية الحديثة ؛ وبلغ عدد 
المدافع لق 0 المصريون ف قلاع المضيق ونواحيه 116 ا 


وبلغت الحاميات المصرية فى ولاية ادنة عشرة لاف مقاتل » وأصبحت 
مواقع المصريينمن المناعة حيث صار من المتعذر أن يهاجمها الجيش التركى »فاعتزم 
قائدمحافظ باشا أنيدع اجتياز هذه الحضايق ويزحف على الشمام من جبات (اورفه) 
ودار بكر ؛ حيث لاتفضلها عن الشدام جبال وعرة كجبال طوروس 


(1) إحصاء المسيو اوديفير فى مباحئه عن ( الحم المصرى فى بلاد القرمان ) النى 
درت عجلة اشرق الفر لسية سنة 68م ص ١٠وم‏ 


عام - 
فليا عل اراهيم ناشا مذه الخطة حشدمعظم جنوده حول مدينة (حلب)ليرقب 


حركات الجيش ال وإصدهجأاته من كل طريق جىء مله ؛ وكانت طلائعه ترايط 
ن عات كرد القرانة ف الطدوه لفاك 


در لك م القرات 


وما أتم حافظ باشها استعداده اعتزم عبور الفرات ليزحف على الشام » فعبد 
إلى اسماعيل باشا أحد قواده اجتياز هذا النهر عند بيرة جك 2١‏ إلى عدوته الينى » 
فانتقل اسماعيل ناشا إلى الشناطىء الايمن يوم 5١‏ اريل سنة م١‏ » 'ووصل هذا 
النبأ إلى انراهيم باشا ء فأرسل إلى والده بمصر يسأله ماذا يكون موقفه إذا «اجمه 
الاتراك كا تدل الدلائل » وأخذف الوقت نفسهعشد الجنود فى حلب وبزيدموقفه 
مناعة فى المديئة وما <ولما » وأرسل الطلائع من العربان لا كتشاف حركات 


الجيش ا 


إرسال جمد عل المدد إلى الشنام 


وكان مد عل قد بلغه تقدم الجنود التركية نو الحدو د فعم أتها المرب 
لاغالة » واص جوع الجند وإنفاذم إلى الشام ومعهم الذغار وعباد لل وزر 
لحر بية أحمدباشا المتكلى أن يلدق باراهم باشا ليعاونه فى الحرب المنتظرة » فكان 
سقر امكل باشا إعلانا #آرب وقوع القتال 0 وقد عل وكلاء الدول يعرم المتكلى 
باشا على السفر فتدخل قنصل فرنسا العام 29 لدى مد على لوقف سفر وذ 


(1) وتسمى البيرة » وهى واقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات 
0( المسيو كوشليه 


كوم - 


المن دنه حق ل التو نأر الحرب 5 ثانية بين تر كا ومصرء فطلب أليه عمد عل أن 

تعطيه الدول موثقا ألا بزدف الجيش الترىعل الششام ؛ وفى مقا بل ذلك بمنع سفر 
وزير حر بيه بل ويستقدم أبراهم باشا أيضا ؛ فضمن له القنصل الفرنسى ذلك » 
وارتكن على خطاب ذا المعنى اد من سفير فر نسا بالاسدانة » وكان الحديرث 
بحضور قنصل القسا ء فالتفت اليه حمد على وسأله : أتؤيد الرسائل الواردة له من 
السفير القسوى مايقوله قنصل فرنسا 9 تاجات | بالنى  ,‏ إسع دعن إلا أن 
صارح القتضلين 1 إزاء هذا 0 #رى من وأجبه ان يتخذ وسائل الآاهية 
والاحتا اط و لمق منفوره وزير | ربية الى حلب . فوصل الم 5 ة أنام 


من معاد رتنه مصر ٠‏ فكانت 0 قاب 5 وسين أو أ 


حركات حش الترى فل واقعة تصييين 


ا<حتشدت طلائع الث كن التاق ف قرءة ( نصيبين )وحوطا وهى بلدة واقعة 
ف الأراضى العثانية « لكا على سيره 5 ستاعاف قليلةمن! لحدود التركةالسورية 1 


)١(‏ تمع قردة نصيبين على الطريق الواصل بين نيرة جك والاسكندرونة » وموقعبا 
غرنى برة جك العامة على الضفة ار لم ر الفرّات ؛ وهى غير ( لص مبين) التى بالجزيرة 


(هامش الطبعة الثالثة) 6 نقاش حول اسم هذه الواقعة » هل هو (نصييين) 


كا هر معرو ف ومشهورء أم هو (ديب) ك5 ندش سنة برع و١‏ على قاعدة عثال اراهم 


باشأء و ولأجل أن تكيينوجه الحقيقة فى هذه المسأاة » جب بداءة ذى بدء أن نتعرفموقع 

درك ٠‏ فببى قد وقعت فى قرءة ثهالى حلب على الطريق الواصل بين (بيرة جك) على تمر 

الم اك ال سدوريه عل اليج 0 دض المتوء ط أنظر الخريطة ص (ه؟)وهذهالقرية 

ذا ا تحديد فى ( لصيبين) . ووجه 00 فى هذا العدد ان عم تصي.ين إطاق على بلدة 

متووزةق الجزيرة فظن ن لعضهم أ 3 ليست اليلدة البىوقعت فيا المعركة لاما / لم تشع حدقا 
فى الجزيرة.و 0 هذا الل 1 اذا تحققنا أن هذا الاسم (نصيبين) يطلقعل ثلاثةب 


دولج ب 


وأخذ حافظ اشا يستعد لاز ف » فاحتلت طلائعه من القرى ماحول مدينة 
( عينتاب ) واجتازت سرية من الجيش الترى نهر السناجور 7" وهو امد الفاحل 
بين سوريا وتركر! ؛ فتخطت ,ذل كالدود المرسومةفى اتقاق( كوتاهيه) » و تقدمت 
القوات التركية فاحتلت قرية ( تل باشر ) بعد أن قتلوا وأسروا فريقا عن حاميتها 
التيكانت مؤلفة من خمسمائة من عرب النادى 

وى غضون ذلك كان ابأهيم أشما قد أرسل إلى أبيه نبأ 'غطى الآتراك حدود 
اتفاق ( كو تاهيه ) وسأله مايأص به -يال هذا الاعتداء . ول ينتظر ورود جواب 
أبيه ؛ بل قام بحيشه من حاب لإجبار الاتراك على اخلاء ( تل باشر ) ؛ ولسكن 
هولاء اخاوا البإدة اث وصول الجنود المصرية (ع بونيه سئة وم ) ثم احثل. 
الترك مديئة ( عيزتاب ) وأخلتا الحامية المصرية 


وق مختصف ل ورد جواب جد عل اشا ابعيد إلى ابنه بألا 0 بإرجاع 


الآتراك إلى الحدود؛ بل عليه حر.هم وسحق جيشهم ماداموا ل براعوا العبود 
وَالمواثيق» فلا تلا اأراههم اشا الجواب اطمأن اليه ء فأصدر أواممه إلى قواده 
بالاستعداد لمباجمة الجيش الترى الذى احتشد فى ( نصبيين ) 


بلدان يا جاء فى ( معجم البلدان) اياقوت ا#وى( جزء ثانمنص"مه - ١14‏ ) فرو 
يقولتت كلبة( نصيبين) انها مدينة عامرةمن بلاد اجزير على جادة القوافل من الدوصل 
الى ااشام . وأما أيضا قرية من قرى حاب . وأما أيضا مدينة ءلى شاطىء افرات 
تعرف بنصيبين ألروم 

الاسم الصحيح لهذه اليلدان ااثلاثة هو ( نصيبين) ولا ل لان استيدل به أسم نز يب 
الذى هو اسم افرنيجى 0 خرف عن لصيمين ول 'رد فى أى معجم من المعاجم 
العرنية . ولا مبرر لآن نترك الاسم الاصلى العرنى الى الاسم الرف 

(1) تمر الساجور ينع بالقرب من عيلتاب وعر ما ويصب ف الفرات » وهو الحد 
الفاصل .بين املاك مصر وتركيا , أنظر موقعه على الخريطة ص 504 » 


وام 


قوات الطرفين 


كآأن الجوش ل تالف من بر؟ لف مقاتل وحتل مواقع حصيئة 3 وم يكن 
ينقصه القواد الا كفاء لآن فريقا من الضباط الأآلمان وعلى رأسهم القائد الشبير 
البادون ( دى مولتك ) الذى انتصر فا بعد على الفرنسيين فى الخرب السبعينية 
كانوا يرافقون القواد الترك » وم الذين تولوا تحصين نصيرينحتى جعاوها من أمنع 
المواقع الخرية » ولو أن الآمر ترك كله للقواد الألمان كان الحظ فى معركة 
تصييين متراوحا دين الجيش المصرى ل 0 ولك نالقواد الاتراك وعلى رأسبم 
حافط باشا لم يعماوا بنصاتح ( دى مواتك ) وزملائه أثناءالقتال ؛ فدارت الدائرة 
عل اش الرى 
أما الجيش المصرى فكان عدده أربعين الف مقائتل 0 ؛ فالجيشان كانا 
متقاربين من جبة العدد » لمكن الجيش المدمرى كان يذوق جيش الترك فى النظام 
وراعة القيادة » ودرية جنوده )2 ومرائهم على القتال, ولقهم أ تفسهم وبقوادم 
الذين خاضوا وإياثم المعارك ورفعوا معا علم النصر من قبل ؛ فكان طذهالميزة تأئير 
وى كيرا ف تفوس الجزود 3 هذا فضللا عن 3 الجيش المصرى كان مؤافا دن 
جنسواحد وم المصريون » أما الجيش ااترى فكان أخلاطا من الاتزاك والآ كراد 


وساز عناصر السلطنة العتانية 


واقعة نصيبين 


(5؟ يونيه سنة وعم١‏ ) 


اعتزم إراهيم ناشا أن يتبع خطة الحجوم فى واقعة ( نصيبين ) : فشد الجيش 


١‏ 0 إ<صاء كاد لفين ونارو في كتاجها / سنتان من تار عم الشرق )1 ص وهم 


لم - 


مشاة رركا على ضفاف 1 (الساجور) الذى كان يفص لالحدود المصرية والتركية 

وتحخرك وم ٠‏ بوني سئّة 1/89 صوب قرية (مزار) ليتيخذها قاعدة للعجوم 

وضع هذه القرية جنوق ) تصيبين ( لغرب » وى على ساعتين من معسكر 
الجيش التركى ( أنظر خريطة الواقعة ص 70١‏ ) 

لم يلق المصريون مقاومة 0 ف احلدل ) مزار 0 قد م المامية التركية 
وانسحيت منها ال 1 دين ف تصييين .ورتب اراههم اشا مواقع جبيشه 
ق ضراس ( مان )العدوة اليسري من |انب الميسعى باعها 

وفى اليوم التالى ( ١١‏ ريدم اسفررراى براهيم اشا على | كتشاف مواقع 
الاتراك أولا لمعرفة الجبة الضعيفة هيراجمهم فيرا » فسار يصحبه سايان باشا لارتياد 
هذا الاكتشاف ومعها قوة مؤلفة منالف وخسمائة من العرب وأربعة ألايات 
من الفرسان وبطاريتان من المدافع 00 0 واقزيوا من مواقع الاتراك 0 نفدت 
القيادة التوكية بعضص حتاب دن الفرسان النظاميين ومن الود غير النظامية 
(البابوزق ) فاشتبكوا مع طلائع الجيش المصرى فى مناوشة ارتدوا على اثرها 
الىمواقعهم » وتعقهم المصريون » فأمكهم اكتشاف 'التحصينات المنيعة الى أقامها 
الاتراك أمام ) نصيبين ( 0 فأدرك ابزاهم اشا أنه يتعذز بل ستحيل على حش 
المصرى أن يستولى على معسكر الجيش التق مواجهة » وعاد يحبدالقكرفى الخظة 
التى تكفل له الفوز على خصمه » فرأى أن خير وسيلة يتبءما فى الدوران حول 
مواقع الترك ليراجمهم من الخلف 

وغداة هذا اليوم (8* بونية ) شرع أبراهم باشا ينفذ هذه الخطة وأخذ 
نسحب من مواقعه الآولى استعداداً لمركة الالتفاف 

أما حافظ باشا فقد جمع مجلسا حربيا ليقرر الخطة الواجب. اتباعبا حيال هذه 
المناورة 0 فكان رق البارون (دى مولتك ) وزمادته الآلمان أن +اجموا المصريين 


)1( احصاء كاد لفين ونارو فى كتتاهما ( سلتان من تاريخ الشرق) ج رص 7407 


-8- 


: 5 الالتفاف وقبلأن + سخ قدمهم قَّ اراقع الجديدة 5 نحافظ ناش 
وزملاءه. الآتراك ل يقبلوا هذا الرأى السديد ؛ وأبو أرى. يغادروا مواقعهم 
وك تحكاماتهم المنيبعة ويغاصوا بقوانهم فى مراجمة الجيش المصرى .ىق 000 
سبل كرف خال مى الاستحكامات التى 2م يهم » واستقر دأيم غل اليقا 
معأة الهم بتصيبين 

أنفذ اراهيم باشا حركة الالتفاف , فترك مواقعه الأول » وسارمشرقا »محاذيا 

رهزار ثم نهر كرزين "١‏ بعد أن يلتق هو ونهر مزار , ثم انعطف شمالا حتى بلغ 
0 ريق الموصل من حلب الى بيرة جك والمفضى الى ماوراء مواقع الءدو فى 
نصيدين » فسار فى ذلك الما فى اك أن بلغ قنط رةلاء ركون) القا م عل ترون ' 
دار اش ون اك عل هد امسر وار أن سافتل 0 ف مفاياة 
الجر ش المصرى أثناء هذا العيور حيث كانت ة واته موزعة على جا لمر لكان 

سداد أن تتغير مصار الوااعة . كن القيادة التركية كانت فى 0 كن شود 
وعدم الكفاية ؛ كد هذه الفرصة تفلت من بدها ؛ وعبرالخيش الصرى ,أجمده 
1 )0 رذنن) أيلا م احتش دعل الضفة /١‏ اليسرى خاف مءسكرالجيش التركى . وبذلك 
واجبه من الجبة الضعيفة ؛ فاضطر حافظ ناث أن يدر وجه جيشه ليواجه الجيش 
المصرى فى مواقعه الجديدة , وأقام استحكامات عل عجل بدلا من الاستحكامات 
القدمة التىكانت أمام وجبته القدعة 0 يعد لا عمل بعد أن تغير موقتف الجيشين 
وانقضى يوم م" يونيه والجيشان يتاهيان للقتال 

وف ليلة ؛؟ يوننه سنة وعم١‏ هاج م حافظ بأ ا المصر بين فى جح الليل آملا 

أن يأخذم على غرة ويوقع الفقفل فق فى صفوفهم ِ وللكة ار لعد أن 1ك 


ناك 00 المصرية لعدد 0 من +ذودهة ٠‏ وأسة حمر أبراهم ناشا تلك الليلة 


نا جمة ال راك فى صبيحة الغعد 


د مر كرذين هو مير يصب قى الفرات وتشع تصبيبين على ضعيّه اليسرىق 


وام - 


الوافمحة 


فى صبيحة ذلك اليوم » بيونيه » بدأت المعركة طبعًا لخطة الحجوم التورسمها 
أبراههم باشا ء وكان الجناح الآيمن الح اي 0 0 أخرار عيقة لديل 
الى اجة . ازها . والقلب تحميه الاستحكامات الى أقاهها الترك ء أما الجتاح الايسر 
اسك لا اليتس أن هار الز: دون رأف 
1 برأهيمناشا أن نقطة الضعف إتما هى فى هذه الناحما مة » فرر مباجمة الجد احالايسرء 
وأص بتقدم الصدوف المصرية لإنفاذ هذه الخطة 

كان هذه المركة خطر 0 الجيش المصرى ء إذ لم يكن له ٠ن‏ ن سيل إلى 

مباجمة الجيش الترى من هذه التاحية إلا إذا سار أمام جد ا<ه الاءن 2 أم أمام 

القاب »وبذلك تتلقفه نيران 00 ءءء . ولحكن القيادة التركة 5 :نم هذه 
الفرصة » وبق حافظ با باشا غارءً! فى معاقلة لايراءى - ا رعس أن بدخر 
قوته إلى أن ٍ اجمه المصريون 0 المصرى ينتقل الى مواقعه الجديدة » 
ولقدرتب ادام ' نأشا خطة الانتقال والطجوم ؛ بإحكام ودقة وفطئة استرعت 
إعاب الضياط الأورويين الذين كا: ولاق معسكر الجيش الترقء فقّد شبدوا بأن 
جركات الجيش المصرى كانت تسير طيقا لخطط الجيوش الاوروبة المدربة على 
أرق فنون القتال العلمية 

وما دل على براعة ابراهيم با شا فى وضع الخطط الحر ب أنه رأى أكة عالية 
( مرة ؟؟ على ار بطة ص 8١‏ ) 4 5 ميسرة الاتراك وقد أهملوا احتلالها » 
1 مر لفوره سايان اشا الفر نساوى الذى كان على ميمئة ة الجيش المضرى بأ تلدل 
تاك الاكة ؛ فيادرها ومعه فريق من الفرسان والمدفعية ونصبوا علها المدافع » 


فاتكشفت أمام ثيرائما هواقع الترك ؛ وكانت هذه الركة مفتاح الاصر فى 


واقعة نصبيين 


مر 


وقد تابه الترك إلى خطئهم فى همال تلك الاكمة » وحاولوا أن حتاوها : ورماها 
حافظ ياشا بقوة من فرسانه لإقصاء المصريين عنهاء ولكتهم روا عن مقابلة 
انيدان التى سلطها علمهم حماة الأاكمة وأبطالها ؛ فارتدوا عنها إلى مواقعهم الآولى 

لاا كل الجيش المصرى تجاه الجناح الابيسر أ ابراهيم باشا بإطلاق 
المدافع على ميسرة الاثر اك والهجوم عليهم ٠‏ فتلق الترك الهجوم بيات وشجاعة ؛ 
واشتد الضرب بالمدافع والبنادق بين الفريقين ؛ واستمر نحو ساعة ونضف حى 
فعا وطين القتال واستسر بك نار 

وفى أثناء ذلك فرغت ذخيرةالجيش المصرى ٠‏ فانتظر جنود اادفعية وهدموا 
ديا ترد الهم الذخيرة ؛ بينماكان الترك يصبون عليهم ناراً <امية » فتقلقل المششاة 
من الجناح لعن المصرى ؛ وارتدوا إلى الوراء ‏ فصدر الس إلى الفرسان 
بالهجوم ؛ فأتدموا ؛ ل-كنهم اضطروا إلى الارتداد أمامرصاص الترك » وتقبقروا 
هم والشاة؛ ول كن أبراهم باشا مكن نعد جبد شديد من وقف تار التقبقر 

وفغضون ذلك وردت النخائر للددفعية » فصت نير انهاعل الترك » واشترك 
المشاة واللفرسان والمدفعية فى الضرب ٠‏ إلى أن تزلرلت صفوف الجيش الترى 
والتوت أمام هجات المصريين ؛ وظبر الضعف ف إطلاق مدافعهم » وأخذ الاكراد 
يفرون متقبقر بن فشدد ابراهم باشا اهجوم على الميسرة » قل يعو الترك على 
صد هذا الحجوم ٠‏ و أوا إلى الفرار تاركين بنادقهم وذخيرهم » فاحتل الجيش 
المضر ى مواقعهم » وغنم جمبع مدافعهم وذخائرمم وخيامهم وكل مافها من العتاد 
والميرة إذ لم يتمكن الثر ك من حمل شىء منها أثناء هز ينهم ٠‏ حتى أن حافظ ناشا 


تروك خيمته المزخرفة 2 وفها أوراقه وأوسعته ؛ فكانت معركة أصيبين تنصرآأ مبينا 


الجيش المصر ي 


6 


موقع الجيش المصرى يوى ٠٠‏ و 7١‏ يونيه ( على تمر مزار ) 

حركة الاستطلاع الى قام مها ابراهيم باشا لا كتشاف مواقع الترك 
يوم 5١‏ يوأيه 

ع - وده موقع الجيش الترق قبل المعركة ( على شكل مثلث ) 

استحكامات نماية وجبة الجيش الترىق 

استحكامات لجاية ميسرة الجيش التركى 

ألاى دن المشاة الترك فى أكة محصنة تحمى الجناح الآايمن 

بطارية من المدافع بالا'ثمة المذكورة 
خط سير الجرش المصرى يوم 7١‏ يونيه وانتقالهمنموقعه الأول على 
نهر مزار إلىموق-ه الآخير استعدادا للإحاطةبالجيش التركى من الخاف 


ألايان من الأشاة المصريين احتف دا على » ين الجيش المصرى 
ومعبما بطاريتان من المدافع لجابته اثناء انتقاله إلى موقعه الجديد 


م ل 


ألايان من المشاة والفرسان المصريين احتشدا على يسار الجيش 

الغرض المتقدم 

قنطرة هركون التى عبر عليها الجيش المصرى نهر كرزنن 

موقع الجيش المصرى يوم 5 يونيه على الضفة اليسرى لنمر كرزين 

بعد اجتيازه قنطرة هركون 

خيمة أبراهيم بأشا القائد العام للجيش المصرى 

خيمة سامان باشا الفرنساوى 

موقع المدافع التركية ليله :؟ يونيه بعد عبور الجيش المصرى نهر 
زن 


خط سير الجيش المصرى يوم 76 يو نيه للإحاطة بالجيش التركى 


70-8 موقع الجيش ااتركى عند بدء القتال بعد أن أدار وجبة إلى الخلفت 


"١ 
انا‎ 


استءداداً لملاقاة الجدش المصرى فى موقعه الجديد 

استحكامات أقامها النزك أمام وجهة جيشهم 

الأكة الى قصد الببا المصريون لاتسلط على مواقع الترك ونصبوا 
فيها المدافع الثقيلة 


ألايان من المشاة المضر يبن 3 وأدبع ألايات من الفدرسان 0 وأدبع 


بطاريات هن المدافع الخفيفة ف أقصى الميمئسة خجاية 000 الجناح 
الآمن على مواقع الترك 

موقع الاحتياط المصرى من المششاة والمدفعية الذين ا-تلوا الآكام 
0 0 الترك 


أه تقيقر قر التر كََ 


مام - 


8 2 الواقعة 


بلغت خا لير 3 قَّ مع 5 لحر جين 0 ا ربعة لاف بين فقتل 0 حرج 
وكان من تلام عض ! القواد والضياط ٠‏ و مهم دن أن عشر الف كك مسة 
عشر الف أسير ؛ واستولى المصر يون على نحو عقرين الف بندقية وعغ مدفعا » 
واستولوا قَّ اليوم ألتالى عل . > مدقدأ 2 حصن (بيرةجك) وكذلك استولوا على 
خزانة الجيش الى م تمدن الترك من كد ها عند الشزعة ؛ وكارى ما من النقد 
ماقيمته سدة ملايبين فرتك 


أما الجيش المصرى ققد يلغت 0 0 أرئعة لاف بن قل ع 20 


وهى خسارة عظيمة : وككنيها كنت فدات للنصر المبين الذى نالته مصر فى هذه 
الواقعة 

قضت هذه الواقعة على قوة تركيا ار بية . وأنقذت مصر من الخطر الذى 
كن ردده|. احة كا وان ضرا | 5 أمصار خازهاطيين المضرى فق 
حرؤبه مع تركيا . وهى أعظ , الوة قائع التى خاض غمارها من جبة أهميتها الحر بية 
راض )| ااساسة أماذن 1 حال به شد رات اما 0 المعارك الاخرى 
ف عظم الجرود 0 الى بل ت قبا وما من الوجبة السياسية ة لأا حفظات 
استقلال مصرء وكانت لهمثابة السياج الذى صانه من الخطر ار أن تركيا فازت 


فىهذه المدركة لاستعرت فى زحفها عل سوزيةم عل مصرء ولقضت على استقلال 
مصر: وزدتها ولاية تركية لانمتاز عن سارٌ ولايات السلطنة العثهانية فى شىء 

وهذه الواقعة تشبه أن دنر اقعة ( جهاب) التى فازت فيها جيوش الثورة 
الفرنسية على الجيش الغسوى وأنقذت فرنسا من خطر الغارة عليها وصانتكانهاء 
وكذلك كان شأن واقعة ( تصيبين ) بالنسبة لمصر 

وكان وقع هذه المعركة ألما ششديد المضض على تركيا لأنها خاتمة الحزائم التى 
خاقت بجيوشها فى معاركها المتعاقبة مع الجيش المصرى 


امد 
وال اسمن درم 


توف السلطان مود قأول .وليدسنة م١‏ قبل أن يبلغه دأ انكسارجيشه. 
إذ كان على فراش الموت ؛ فأسل الروح دون أن يعم بالطامّة التى حلت بالجيش 
التركى فى تالك الواقعة الفادلة » وخاف بعده الساطان عبد المجيد فى الوقت الذى 
تزلوات فيه قوأثم الساطنة منضر بات مصرء ولم تن سن الساطان الجد يد تجاوة 
السابعة عشرة , فلم يدر كيف يأخذ فى أمره ولا كيف يتجه بين العواصف النى 


8 
هبست على عرشه 


تقدم أبراهيم اما 


1 ما أبراهيي باشا فاثه استور قَْ تقدمةه عقت انتصاره ادر بيرة جك ) 
على ضفة : ل ب)و( مرعثن ) و ( أورفه ) 


واعفت فب الواقة كرنة أخرى أصات 2 كا ف أسطويا. زذلك أنهكا 
بدات الل كات العدائية الاخيرة بين مصر وركا صدرت الأاواس لللأسطوال 
التركى بالتحرك من بوغاز الدردنيل بقيادة القبودان أحمدباشا فوزىلمنازلة العمارة 
المصرية » ولسكن فر نسا و|>لترا أرسنتا بعض اسفن لمنعالتصادم بين الأسطو لين 
ف فيذاً للخطة ااتىكان علمها العمل بيثهما من الجيلوله بين تصادم فصر و ركا 

ولما هزم الجيش الترى ف واقعة ( تصيبين ) وتولى السلطان عيد اليد ور رأى 
دعام عرشه تتزلزل أهام فتوحات الجيش الاصرى ٠»‏ جئم ح اسم ؛ فبعث ردول 
يدعى (عاكف أفندى ) إلى مصر بعر ض على حمد على 0 عفد هدنة ة يمكن ق 


ووم 


خلاها إجرام المفاوضات ت للام فاق على حل بركى الط رؤين ؛ وعبهك إليه نآ 
فوزى باش قأئد العمارة التركية أن بعود إل الاستا َه ولكن فوزى ى اسه شا كان قاد 


عل مر كزه لعل موات الساطان مود 3 إذ كان مقر ا لديه وله له اختصاص ب4 0 ولا 


خافه الأساطان عيد امجيد عبن خسروباشا 7“صدرا أعظ وكان بيه وبين فوزى 


باشا عداء قديم تدلت وناورس فورى ناكا ؛ وعان أن استرعاءه إل 0 
لم يكن إلا لعزله أو اةتله » وزن له وكبله عثمان باشا أن باتجىء إلى عمد على باش 
خدم خسرو باشا القديم وبسله الاسطول التركى بأكله هدية خالصة ؛ ذخال مئه 
المكافأة وحن الجراء » فأصغى فوزى باشا لهذه المشورة الى تنطوى فى ذاتها على 
الخيانة والدناءة » وأقلع بالعرارة 1١‏ لوج ما مر._ الدردنيل.ومضى إلى 
الإسكندرية » وكانت هذه العارة على أن من القوة » مؤافة من تسع بوارج 
بيرة ( غلايين ) واحددى عشرة سفيئة من نوع الفرقاطة » وخمس من نوع 
الحكورفت » وعلى ظبرها ٠71٠607‏ من الملاحين , وألايان من الجنود يبلغ عددم 
٠.ودرة‏ ؛ فيكون اجميع ٠١/‏ | 

فليا وصل فوزى باشا على رأس هذه العرارة إلى رودس أرسل وكله إلى مد 
على باشا مصر بره بعزمه ؛ فاج تمد على هذه الفرصة اأسعدة ابتهاجا عظما » 
وأنفذ رسولا عل السفينة البخارية (النيل ) ليبلغه سروره مما أقدم عليه » ثم أقلعت 
الدونهمةالعثانية منرودس بقرادة فوزىباشا و بلغت الاسكئدرية:وكانت الدونامة 
المصرية خارج البوغاز لإجراء الأريئات الب<رية بقبادة الأميرال مصطق مطوش 
باشا » فدخات الدونتمتان إلى اليناء معا » وعدد سفتهما نحو سين سفيئة حر بة 
تقل نحو ثلاثين الف مقائل » وعليها نحو ثلاثة آ لاف مدفع » فكان منظر دول 
تلك العارة الصخمة إلى ميناء الإسكندرية مالا القاب جلالا وروعة . وصارت 


١‏ ) هوالذى كان واليا لمصر سنة م.,م١‏ واشتهر بعدائه نحمد على 


ا 


0 


هضر ذه القوة البحررة المزدوجة أقوى دولة بحرية فىالبحر الآ بيض المتوسط 
وما عل جدود الأسطول العثهانى بالآمر . وكان مكتوما عنهم إلى ذلك اليوم » 
هرب .بعضبم على الصتادل وعادوا إلى الاستانة 
وتسم عمد على باشا هذا الاسطو ل الضخم ٠‏ فكان هذا الخادث تأثير "كير فى 
سير المسألة المصرية , للآن تسليم الأسطول التركى إلومصر بعد انتصارها فمعركة 
نصيبين جعل كفم الراج<ة على تركيا فى البر:وااب<ر » وباغت مهي فى ذلك الحين 
أوج قوتما على عبد حمد على 


لصم إن سخ 


مناعد لدرة 


تدخل 00 بعك ا تصييين 


إن انتصار الجيش المصرى فى معركة ( نصيبين ) قد وضع المسئلة المصرية 
والمسئلة الشرقية ومسئلة التوازناللأوروى عامة موضع البحث والنظر » وهذههى 
المرة الثائة الىاسترعت فا انتصارات مدر انظار الول اللأوروية واوقدين فى 
الخيرة والارتباك فالمرة الآ ولى م تذكركانتعقب انتصار ات خصو بلانوقو به 
وهذهالمرة الثانية بعدنصطيبين ؛ وهذا يدلك على مدىتأثير تلك الانتصارات الباهرة؛ 
وحسياك دليلا على عظمها أنها درت كيان التوازن الأوروى هر" » وتداعت 
ما أركان السلطنة العئمانية » وفتحت باب المسئلة الشرقية ٠‏ فنجددت أطاع الدول 
الختلفة يشمأنها اء ما جعل السلام مبدداً فى أوروبا » وإذا تأمات كدائف تارضنا 
الحديث ل تح لمصر من 1ت أثير ا بالغ فى السياسة الدولية الآوروبية مثلنا كان للا 
عقب معركة نصيبين ؛ ولا يغيبن عنك أر. رن هذا رجع أول وهلة إلى انتعاراعا 
الحربية فى مياددن القتال »تلك الانتصارات التى هى صفحة عفار لمصر وجيشهها 
وقائدها العظ يم أبراهيم باشاء وإنك (تلم عظمة أبراهيم من كونه قاد الجيش 
المضرى فى 1 0 إلى حث جعل تركيا والدول الآوروبية "قف مهوتة 
مضطربة أءام وثبات ذلك الفتح الكبير , كأنما هى أمام القسدر ١‏ 


إن النتجية المنطقية 1ءركة نصيبينكان يحب أن تكون إقرار مصر فى حدودها 


لتى نالتها مقتضى اتفاق ١‏ كوتاهية ) أى أن تمل سورية وجزيرة العرب واقليم 
أدنهوجزيرة كريت 


حارام - 
ذلك مايقضى به الإنصاف ء لآن اتفاق (كوتاهيه)الذى تقدم ذكرءقد أبر مئه 
كاه عرد وأقرته الدول الأوروبية ٠وكان‏ أساساً للحالةالحا أضمر 01105 512410 
اأنى مافتدّت الدول تنادى بوجوب احافظة علها » وقد أرادت تركيا أن::قضهذا 
الاتفاق حد السيف » فتحرشت بالجيش المصرى وتحداته إلى القتال » وهاجمت 
حدود مصر الشمالية الى رسعها اتفاق كوتاهية , و أجيرت مصر على خوض غنار 
القتال » فوقعت معركة ( نصيبين ) التى اننهت جز مة الجيش النركى » فالنتيجةالعادلة 
لهذه المزمة أن يبق اتفاق كوتاهيه مرعياً من تركيا ومن الدول وخاصة , لآ 
سورية أقرب الى الدولة المصرية منها إلى تركيا , إذ هى. جزء من البلاد العر با 
الى جءل عمد على غرضه أن يؤسس هنما الدولة المدصرية » فالعدالة والمصاحة 
الساسية والاجتاعية » والتنيجة المنطقية للبعركة »كل أوائك يقضى »الاعتراف 
استقلال مصر التام وانفصالها عن تركيا وانضهام سورية اليبا ْ 


ولو أن الدول الأوروبية عامات مصر عل العطف الذى عاملت به اليوثان ؛ 


فى ثورتما عل تركيا » لما كن هناك شك فى إقرار تلك التدجة ؛ لا بل إن مصم 
أولى بإقرارها عل مطالما العادلة » لانها فازت على تركيا بقوة جيشها وحده » اما 
اليونان فقد انمرمت امام : كي كنا وم شجبا من اثار اطزيمة سوى مظاهرة الدول 
الاوروبية وتحالفين على تركيا » ؛ ومع ذلك فان "سياسة الدولية .الأوروبية قض- 
لايونان باستقلالها التام » أما مصر فقد حكنت عليها أن تبق تحت السيادة 3 03 


وان تتخى عن سورية وج-زيرة العرب وادنه وكريث » وائتمرت ما الدول 
كاد ردك أجنحتبها » وقضت عليها بإضعاف قو* | البريةوالي<ر بة كاسجىء 
برانه » وهذه المةارنة تصور لك الفرق بين معاملة أوروبا لآمة غربية اانا 
الام الشرقية ٠‏ وم يك ال1-حكيل الواحد .كير ويصغر ك5 أن فيه روح 
شطان : ١‏ 


ووم - 
يرقف الدول 


انا ان انتصار الجيش المضرى ف(نصيبين) حرك مسئلة التوازن الأورىوالمسآلة 
اشرقية » فوةفت الدول الاوروبية مواقف مختلفة نيعا لاختلاف اطاعبا ونزعانها 


ترف اونا 


أما الروسيا فقد اهرب هذه الفرصة لبسط حمايتها الفعلية على تركيا بحجة 


١‏ دفاع عنها 
موقف ور كك 


وفرنسا كانت تميل الى إقرار مد على باشا على سموريا وجزرة العرب طيتها 
لانفاق كو تاهيه و للا أدت أأيه معر 5 ( نصيبين ) 


موقت احلا 


وآما انجائرا فانها جاهرت إعدائها لمصر:» وأعلنت وجبة نظرها فى وجوت 
حافظة على كيان السلطنة العثانية » وان هذا الكيان لايقوم إلا برد سورية الى 
زكيا ء وإخضاع محمد على بالقوة؛ وأخذت تولب الدول الأخرى عل مصر 
إشتركن معها فى إختضاعبا » ولم تكن المحافظة على كيان الساطنة العهانية هى وجبة 
أظوها الحقيقية » بل غايتها الجوهرية هى إضعاف الدولة المصرية لانها رى فنها 
ذا قويت مزاحما لها فى سيادتها بالبحر الابيض المتوسط ورقيبا عليبا فى طريقها 


ل المند ؛ ومن هناكانت |#لئرا تتمسك بكل عزم وقوة بوجوب رد سورية الى: 


7 كي ؛لان امتداد نقوذ مور قّ اليلاد السورية جعلبا دولة حر به قوية من دول 


7 


البحر الآابيض ال متوسط «١‏ وبجعل لها الإشراف عل طريق اند من ناحية الفرات 
والعراق : قصاد عن طرق اليد الاح وبررح الدوسن 

رات حك ها ر : الاسطول الى اك الدولة العثا نه يان اندها حك 
قْ الاسطول المضرى يجعل لمصر قوة بحري ة كييرة تخيف اجاترا 

إنعداء كارا لس رمن الو اعد الا ساسه لساستا الاستعارية . قد حفقت 
ف احتلاطا البلاد سنة.؛ » رأت #دعل يعتر ضها فى طر يق مطامعها الاستعارية؛ 
فينشىء على ضفاف النيل دولة مصرية قوية : وبمد نفوذها الى شية جز يرة العرب» 
ويصل الى نهر القرات وشاطى” الخليج الفارسى . وسواخل العن ٠‏ وهذه البلادكلبا 
واقعة فى طريق الند » فلا جرم ان تحنق انجاترا على مصر الفتية القوية » وتبغيبا 
الغوائل وتدس ا الدسائس » فالسياسة الانجليزية هه الى سعت جبدها لتقليم 
أغاغار مصر ووص اجتحتبا ء وإدقاعا حت السادة الركة : وانقاض قوما البرية 
والبحرية ؛ ترى من ذلك الى إضعافها طبقا لمبدها القدم وهو ألا تقوم فى «صر 
دولة قوية تعترض طريقها الى المند كأن استعارها للبند يقَنَضى استعياد جمببع 
البلاد الى فى طريقه! اليباء وها من أغرب مايقضى به الجشع الاستعمارى 

وكان لها من إضعاف مصرغاية أخرى هى العَبيد لامتلاكبا ووضع يدها عليها 
عند ماتحين الفرصة » ولو بقيت قوة مصر ار بية على ماكانت عليه فى عبد حمدعلى 
لتعذر على اتلترا تحقيق هذه الغاية » فإضعاف قوة مص هو من أغراض انجاترا 
الاستعارية ٠‏ وقد ظلت هذه الغايةمن قواعد السياسة الانجليزيةطوالالقر نالتاسع 


عثير والى "يوم . وأيدت الحوادث سوء نيتها تحو البلاد » فانها أخذت تتحين 


الفرص وكاق المشاكل حى احتلتها سنة ١8/5‏ 

كانت انجاترا إذن قوام المؤمرة الدولية على مصر فى عبد حمد على » وقدتولى 
وزارة خارجيتها ف ذلك العصر سات داهية من ادق ساسضة الاجايز 0 وهواللورد 
بالمرستون 7 وكان مشيعا روح العداء محر عامل على إضعاف مكانتها وتقليم 


امم ب 


أظفارها تنفيذا للسياسة التى أوضحناها : فأخذ يبث هبادئه وأفكاره بين الدول 
الأوروبية ويعمل على | >يازها إلى ضف 1ن#اتر! فى الوقيعة صر » وكان يتولى 
السفازة الاتنجليزبة بالاستانة فى ذلك الهين سيامى أشد كراهية لمدمر من اللورد 
المرستون » وهو اللورد بونسونى »كان يجاهر بعدائه محمد على ناشا ء وما فىء 
يدس الدسان [اددارة الله ةف ور ةر دل الممسا امختلفة الإحداث الثوراتى 
والفتن فيها وتحريض سكانها على الانتقاض على الحك المصرى ٠‏ و>حرض دولته 
على تحاربة مد على باشا , فكان لحرن الرجلين ٠‏ بالمرستون وبونسونى» أثر بالغ 
فى تندبير المؤاصة ة الدلية وتأ! ب الدول على مصر 


موقف المسا وروسيا 


أما الآسا فكان وزيرها المشهور مترنيخ يميل إلى تعزيز مركز تركيا لخررضين » 
أولها ألا بحعل للروسيا ذريعة للتدخل فى شؤون تركيا وبسط حمايتها عليها » فان 
فى ذلك خطراً على الغا . و ( الثانى ) أنه كان ينظر إلى قيام مد على ضد تركيا 

كثورة على الحاك الرسمى » ومبدأ مترنيخ مقاومة الثورات القومية التى براد منها 
الخروج على سلطة الحسكومات الرشمية 

ول يكن ابروسيا أطاع خاصة فى هذه الآزمة » بلكانت ترى إلى امحافظة على 
اسل اتقاء اللأخطار الى تنجم عن حرت أوروبية » وكان عادكها يكره فرنسا من 
من ناحية أخرى لأاسباب قومهية وبميل إلى السياسة المناقضة لسياسية فرنسا 


موقف تركا 


تولى السلطان عيد المجيد عرش السلطئه بعد وفاة السلطان مود الثا ؛ مه 
كا قدمنا لا تتجاوز السابعة عشرة , خاف السلطان مود والسلطنة نتداعي أركانها 


م 


2ت رات الجزئ المضرى :وتو زمام لكك ر الدراة لا عاش لها ولا | لطر 
فرأى من المكية أن ينح إلى السل والمفاوضة رأسا مع مد على سم الخلاف بين 


الدولتين الح مم أنه استورة مرو باشا المشبور بعداثه القديم 0 على 
ب لخللسدرا] 0 إلا أن هو ووزره أبديا كيدها ف إحلال الصفاءوالسلام بين 
الدواتين عل الجفاء والخصام 2 وم يكد السلاطان عيد الجيد يعتل عرش الساطئة 
حى أرسل إلى تمد على مندو يا خاصا وهو (:ماكف أفندى ) مل كتابا مر 
خسرق باشا عرب فيه عن عواطف السلطان الودية حو 0 على ونسيانه ماوقع 
منه فى الماضى » وخوله ملك مصر الورائ ٠‏ ومع أن عمد على كان لا يق بحسن 
نية خسرو ناشا ولا يفتأ يطلب عوله إلا أن من الحّق أنه لو ترك اللآمر للحكومة 
اللركية وحدها لرضيت بإرام 0 مع مد على باشا على قاعدة الاعتراف 


مذكرة الدول إلى الباب العالى 
يوليه سنة وتزم١‏ 


سكن مطامع الدول أبت على مصر أن تنى مار تضحياتم! وانتصاراتها . فقدم 
سفراوّها فى الاستانة مذكرة إلى الياب العالى فى /0, بوليه سئة م١‏ يطلبون إليه 
باسم الدول الس ؛ لفسا . والروسيا ٠‏ واتجاترا ؛ وفرنساء ووروسيا » أن لايبرم 
ا فى ش-أن المسئلة المصرية إلا باطلاعهم واتفانهم ٠‏ وكان الكونت مترنيخ 
وزير: الفسا الا كبر هو المقترح لهذه المذكرة » ووجبة نظره أن >ول دون انفراد 
دوسا بالدخل ف المسلة الدرقة 

وقد بدو غريا أن تشتيرك فرنساق هذه المذكرة . وهى الى كانت تنتادى 
ذليد فصر اتلك اريف لك الما الف 1 كات ف عساسليا غين 
مستقرة ولا اخذة بالحزم وأصالة الرأى وبعد النظر, ف د كانت تأمل 0 


ل د 


تذخل الذول أن تصل إل التوفيق بين وجبى نظر مصر: وتركا بطريق الوساطة » 
وكانت تقصد من جراة 5 أخرى إلى أن دلق الده ل ق بخل اللارمة ينع انفراد 
الروسيا حاية تركيا . ولسكنها بتخبظها واضطراها تركت الميدان للسيامة الا تجايزية 
تمل فيه إرادتها على الدول الأاخرى 

كانت مذكرة الدول الى الباب العالى عثابة إلغاء لنتائج معركة نصيبين » وكانت 
من هذه الناحية انتصاراً لوجبة نظر انجائرا 1 تركنا فقد وضعتها المذكرة تخت 
وصاية الدول الاوروبية ؛ ففقدت بذلك استقلالها الفعل 

ررد القت أشر ف ادل الآراء ين الدوك الاررويية قط د التوفيقن 
إن وجبات أظرها . ولو سلكت فرزساى خلال تلك الاشير: خطة المكة 
والحزم لوفرت عل مصر كثيراً من الآعباء والخسار التى احتماتها فما بعد » ققد 


عرض اللورد بالمرسدتو نخلا ناكا للتوفيق دين وجبة نظر اجائرا وفرلسا وهو 


أن 0 مد على الحم الوراق اصر و5 لاءة ع ماعا.ا مدينة ع كم 8 


جذون سورية 0 فر فضت فرنسا هذا العرض ومسذت توجهة نظرها 0 وكان هذا 


منرابخطا كير | حوات مصر عواقيف فلو أنها قيلته لانتت الازمة ص عا انيت 
به بعد ذلك ٠»‏ إذ دق ١‏ رفض فرنا الى انف راد (اترا بالعمل وتاذلة بها الدول 
الآأوروبية لإذلال مصر كا سيجىء أنه 

وانتبورتالروسافرصة افيد فر نسا وانجاترا ف المسئلة المصريةفتوددت 
الى الحسكومة الإايزية ووافقتها عل وجبة نطرها فى المسئلة » وأوفدت البارون 
ريئوف برمونحم ال 0 3 واكل العلاقات بين 0 تين ا بح سرلا على 
اجائرا وقد انضمت الرو.. عا أن تكست الى صفبا اله ا 

تولى المسيو تيير سورع زمر د 0 الوزارة الفرذسية ووزارة خارجيتها فمارس 
سئة 186٠‏ » وكان متمسكا بوجبة نظرةر نسا فى المسئلة المصرية » وهى ذم سورية 
الى مصر ؛ وسعى فى أن تنتبى هذه الأسئلة بالاتفاق رأساً بين الباب العالى. وحمد 
على » وعل اللورد بالمرسستون بهذه المساعى» فأخذ فى إحباطها » وعارضهابالمفاوضة 


3000-2 
مع الدول الاخرى : الروسنا والقسا وروسيا وتركياء لتقشرير اذل !اناق معاهدة 
تضع ها فصر وفرنسا أمام د الواقع 
إدام معاهدة أخدره وشروط,ا 


ه١1‏ يوليه سنة . 18 


كانت ألبيجة هذه المفاوضات !ب رام المعاهدة الشويره معاحدة لندره ه٠١‏ يوأيه 


سنة 186٠‏ بين أنجاترأ والروسما والغسا و وزوسيا وتركا ؛ وللمعاهدة ملحق يتضمن 
الاغسازات الى تعد السلطان بدو يليا حمد عل ؛ ويعتبر هذا الملحق حرا من 
المعاهدة . وهاك خلاصة شرْوط المعاهدة والملحق : 

(أولا) أن يخول تمد على وخلفاؤه حك مصر الوراف ٠‏ ويكون له مدةحياته 
حك المنطقة الجنوبية من سوريه "١‏ المعروفة بولاية ع" ( قلسطين ) ما ف' مديئة 
عكا ذاتها و قاعتهاء بشرط أن يقبل ذلك فى مدة لانتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
تبليغه هذا القرار ؛ وان يشفع قبوله بإخلاء جنوده جزيرة كريت وبلاد العرب 
واقليم ادنه وسائر البلاد العنهانية عد! ولاية عكا . وأن يعيد الى تركيا اسطولها 


زثانيا) إذا ى قبل هذا أل أن قَّ مدة عشرة أ يام يحرم الحكم على ولاية عكاء 
و عبل عشرة أيام أخرى لقبول الحم الوراق لمع وسحب ج:وده من 2 


)١(‏ خددت هذه الماطقة فى ملحق المعاهدة كا يأتى : يبدأ الحد من رأس الناقورة 
على شاطى" البحر الا بيض المتوسط ( شمالى عكا ) إلى مصب تبر السيسيان فى مال بحيرة 
طبرءة ؛ ثم يتبح الشداطىء الغربى لتلك اليحيرة . فالضفة الى انبر الأاردن ؛ فالشداطىم 

الغرى لحر الميت » ومن نهاءته عتد على خط مستةم ودنات عن المقية على البحر 
الام يبع الثماطىء الغربنى الح المقبة. ثم | لشماطىء الشرق لخليج السويس حى 
مدينة السو يس ذام ' (أنظر ا ريطة صن «ع؟ ) 


سا نمم - 


البلاد العثمانية وإرجاع اللأسطول العثمانى ؛ فاذا انتقضت هذه المملة دون قبول:لك 
إلشروط كان السلطان فى حل من حرمانه و لاية مصر 

( ثالثا ) يدفع تمد على باشا جزية سئوية للباب العالى تتبع فى نسبتها البلاد 
الى تعبد اليه إدارتها 

( رابعا) تسرى فى دصر" وفى ولاية عكا المعاهدة التى ارمتها الساطنةالعمانية 

وقو انينها ( الاساسية ) ؛ ورتولى محمد على ء خلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان 
عل أن يؤدوا الجزية ‏ ويتولون الانفاق على الإدارة العسكرية والمدنية فى البلاد 
الى يحكونها 

( خامسا) تعد قوات مصر البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطةة العثهانية 
ومعدة لخدمتها 

نام يتكفل الهافاء فحالة رفض محمد عل باشا لل كالشروط أنيلجأوا 
إلى وسائل القوة لتنفيذها . وتتعبد انجلترا والمسأ فى خلال ذلك أن تتخذ باسم 
الحلفاء بناء على طلب السلطان كل الوسائل لقطع المواصلات بين مصر وسورية 
واشع وصول المددمن | <داهما الأأاخرى ؛ وتعضيد الرعايا العثمانيينالذن بريدون 
خلع طاعة الحكومة المصرية والرجوع إلى الح العثهانى وإمدادهم بكل مالديم 


دن المساعدات ١‏ 


(سابعا) إذا لم يذعن 3 على للشروط المتقدمة وجرد قواته البرية والبحرية 
عل الاستائ. فيتعهد الحلفاء بأن يتخذوا بناء على طلب السلطان كل الوسائل حاية 


رمه وجعل الاستاة والبواغير عأدن امن كل اعتداء 


© م 


(1) ومعنى ذللك تحر يضرم على العصيان لمناوأة الج:ود المصرية داغسل البلاد 3 
لاتتفرغ لمقاومة القوات الاتجايزية والفسوية البحرية والبرية التى اعتزمت الدواتان 


تعبمتم! مجاربة مصر 


1 


تم إرام هذه المعاهدة بأن وقع عليباكل من اللورد بالمرستون عن انجلترا » 
والبارون نومان السفير الفسوى فى 1لتزا عن الفسا » والبارون يلوف عن 
روساء م عن الروسيا » وشكيب افندى وزين.تركيا المفوضق 
لندزة عن ارات العالن وقد | تر مت المجاهده إعي :عار م رذ انس . نفل وواسية 
ال.كومة 00 خيرها مقا خا )فنا أذيع د إبرامها أدرك ١‏ لمسيو تبيرس 
مافى هذا العمل من التحدى لؤر نسا والغض منها » وكان من نتائجها أن هاجت 
الخواط رفها وتوترتالعلاقات بينبا وبين|4>لتراء وكادتتقعالحر ب ٠‏ فأرغتفر نا 
ا تستعد وتترض تمد على اشا على نبذ قراراتالدول» لكنبا 
درك ]| خر الرعل أ استعداداجها لاتغير منموقف الدول الم ؤتمرة » وانمها لاقبل 
لما :أن #واض غاز حرب أودوبية ؛ فتراجّعت وتركت مكبر وحدها أمام الدول 
الو كرة » فاحتمات مصر تائج سياسة فرنسا الخرقاء 

إن معاهدة اندره تقضى حعل ّ مدير وراثا ره دعلى» أىباستقلال 
0 00 التام : وإرجاع مصر الى حدودها الآصلية قبل -روبها الآخ.يرة» 
وحرما نما حكم جزير 5 العرب وسورية وكريت واقليم ادنه ؛ وتخويل مد على مدة 
حياته حك سورية الجنو ب : 

ولعلك تلاحظ فى هذه المعاهدة تعبد الدول باتخاذ وسائلالعنف والقوة لتنفيذ 
شروطبها فى حالة رفض عمد على قبوطا ؛ وتلاحظ أيضاتعبدها ابةءر شآ لعثان 
والدفاع عن السلطنة العثيانية والبواغيز فى حالةمباجمةقواتحد على البرية والبحرية 
17 يصور لك مابلغته مصر فى ذلك العصر من القوة والبأس : مما دعا 


لما الى لتكاتف والتعاون لإجبارهاعل احترام مع أهدةائدره و جايةتر كيامن ادا 


ديعا كن اناترا فى سورية 


أرادت انجاترا م قلنا أن تضع مصر هذه المعاهدة أمام الآس الواقع ؛ 


با - 


وأدادت أيضا أن تو يد المعاهدة بالفعل ؛ فاخذت قبل امضائها رض سكان (يئان 


على خلع طاعة مصر » وم| بذلته من الوسائل لهذا الرين اناللورد (بوضمونسى) 
سفيرها فىالاستانة أرسل المستر ( ريتشارد وود ) ترجمان السفارة الانجا يزية الى 
لبنان » وكان قد تعلم اللغة العربية وجاب أحاء البلاد من قبل ٠‏ فأثار اللبئانين 
واستال اليه أمراءهم ومشماتخهم وكانوا ينقمونعل ال -كومةالمصمريةإيثارها الأمير 
بشير الشباى اك الجبل واختصاصه بالساطة » فابدوا الثورة ؛ واتسعهممداهاء 
نت أخاء ليان 

فالثورة على ال المضرى ف منورنة كانت 6 ترى من غيل الدساسسن 
الابجا-يزية » قال الدحكتور مشاقه وهو من معاصرى تلك الحوادث فى هذا 
الصدد ماخلاصته : 

د دخلت سنة مم١‏ والآمور فى سورية على 0 
الحال من الحال شاء ربك تغييرا فى البلاد . خاءها جاسوس مر قبل الدولة 
السكسونية ( الايجايزية ) ونزل فى كسروان وانتحل دن العادر أله قدم ليتعلم لغة 
البلاد » دخل الرجل الذى سميئ_اه جاسوسا واسمه الحقيقى وود ٠‏ وكان ترجمانا 
لقنصل دولته بالاستانة » وأظبر فى:بادىء الأآمر ميلا غريبا الى تعلم اللغة العربية 
وتغلب عل أمياله لدرس أ-و ال البلاد ونقد الحكومةالماضرة » ولدكن تظاهره 
ل يسدل على عيون النقاد وشاحا أعماها عن معرفة غرضه الرئيسى ٠‏ ولا مشاحة 
أن دولة الا#ليز أكثر الدول استعارا » وكأنها أوجست خيفة من الدولةالمصرية 
الى مع اله زناءا | حت ف مضافك الدوك المر نف . وكاما لخطت أن تمد 
على ناشا يطمع بعد ضم البلاد فى احياء الدولة العر بيةالقدمةوارجاعدولة اسلامية 
عربية هذا شأنها ف 0 م أحو ال الرعية قامت على أساس العدل وجارتبهالدول 
المتمدنة ول , تنفل بطلا إراهم بشا ‏ نال بليون مصر - بل ذكرته وذ كرت كل 
ات در ل مد الفاء. شاف هايا أن سكو ند عا ف الاستعاز :قرافت 


مقاومتها ولذلك الك رجا ا الذى ذكر ناه فأخذ يلقى بذور العان فى قالوب 


يرام - 


الأهال ويوغر صدورم غل الكومة الجالية وجغل شركره جبل كسروان , (00 

ا الثوار يناوشون الحاميات المصرية وقتلوا بعض اله-كام المضريين » 
وأعلنوا الامتناع عن أداء الضرائب والمؤن العسكرية » ولسكن اراهيم باشا بادر 
بشمع هذا العصيان يما لديه من القوات » وجاءه المدد هن مصر بقيادة عياس باشا 
فامكنه إخماد العصيان وأحرق بعض القرى وقبض على رؤساء الفتنة وعددم /ه 
رجلا » وأبعدم إلى الاسكةدرية ومنها إلى ( سئار ) بأقصى السودان حيث بقوا 
ا إلى أن انتبت الحرب وأعيدوا الى بلادمم 

ول | تتقطع الفئن فى ابئان وسورية» بل ظلت مستمرة خلال الحرب ؛ وكان لها 
0 فى إ<راج درك الحش . وأحل سلمان باشافى تحصين ( بير وت ) وغيرها 
من الثغور السورية توقعاً لجىء السقن الانجليزية 

ورات 1عانرا فى محمد على عزعة على المقاومة » فقررت تجر يد مصر مر.ى. 
عمارتها البد.رية كيلا يستطبيع محمد على إمداد قواته فى الشام بطريق البحدر 
فيعجزه ذلك عن إمدادها برا بطريق الصحراء المقفرة التى تفصل مصر وفلسطين» 
فأصدرت أو امرها إلى السكومو دود ناييبه بعزمدنح قبل إمضاء المعاهدة بالإقلاع 
باسطوله إلى مياه مصر والششام ؛ وعهدت اليه إجبار محمد على تسليم العرارة التركية 
وطفه أسر العارة المك نه أو :دمر ها . وكان. يعض السفن 0 المدرية 
وقتئذ فى مياه بيروت ء فلما علمت فرنسا هذا النبأً بادرت بإرسال إحدى سفتها 
الى يروت 00 ابراههم باشا ال بر » فع ادت السفن المصرية من ذورها الى 
الاسكندرية وجاء |/ 1 تابييه ) الى ببروت فلم جدها وظل فى عرض 
البحر برقب الفرصة السانحة لاخذها 


وأخد حمد على من ناحيته برصد الاهية للمقاومة والدفاع ود أوامره 
الى التشطول بالمرابطة ف ميئاء الاسكندرية وعدم الأروج الى عرضصى الببحر كيلا 


(1) مشمهد العيان حوادث سوريا ولبنان ص ١51‏ 


سس انام سس 

يستهدف للاساطيل الاتجليزية , لآن حكومة انجاترا كانت ممضية عزمها على 
بريد محراو قوتها البحرية 

وفى أوائل شهر أغسطس سنة .6م: استفاضت أنباء معاهدة لندره فى الشيام 
ومصر ؛ وأصدرت الحكومة الانجليزية أوامرها الاسطول الات#ليزى بمحاصرة 
سواحل الشام ومصر وأسر اسفن المصر <ربيةكاات أو تحارية » فرجع 
السكو مودور (نابيبه) الى بيروت واستولى فى طر يقه على كل ماصادفهمن امرا كب 
وتأعان الجيش المصرى بأخلاء روت وعكا فى أقرت وقت» ونشر بين سكان 
سورية ولبئان منشدورات أنبأم فيبا بما ثم عليه اتفاق الدول فى معاهدة لندره» 
وخاصة ارجاع سورية الى الدولة العثمانية » ودعامم الى العصي .ان ونزع أيديوم 0 
طاعة السكومة المصرية » فثار اللبنانيون على ال1-م المصرى عوداً عل بدء 


رفض 0 على باشا 
شروط المعاه.دة 
أغسطس سئة ١/84٠‏ 


كان تمد على مصم) عل القسك بالبلاد الى فتحتها الجبوش المصرية وأقرته 
علا معاهدة كو تاهية ؛ ف ص ألا ينزل عن كه جزم من هذه الك وهو يعلم 


ل إرام معاهدة لندرة أ الدول كر به وأنما 0 نحجم عن مباجمة مصر ذاتها 

لإكراهها على النسايم ٠‏ وثاوى 5 سوريه من أملاك مصر » فاخذ قَ الاستعداد 

للدفاع, وحش_د 0 دق تغور ور اددع السلاح على عتال الدع 
الفاريقا طلية المدارس الحربية » وعبد إلى إبراهم باشا أن يكون على أهية 

( الفاريقات ) و ربية» وعبد إل إبراهم 

القتا لَُ ال وأ تققد 5غور الشسام وعصوما وخاصة ىك وبروت . وأند الحش 

المضرى فى سور يد لجال والعتاد 


0 


ل تغير المعاهدة إذن من موقفه : واعتز ألا" يعمل بها وألا يقر شر وطبا» 


وكانت فرنسا رضه عل رفضها وتعده ألا تتخل عنة ؛ و نيه ا نما تدافع عنه بقوة 
عر كا إناطاا ٠‏ فازداد بمكا بموقفه. ولو لمتعده احكومة الفر نسيةبمعاو نته 
إذاءدوزب الام ؛ لكان له موقف غير موقفه هذا لآن مد عل كان مشروراً عنه 
الحكمة وبعد النظر . وهو لا يفوته أن من وراء الطاقة ومن المتعذر على صر 
حار بة دول خمس جتمعات ٠تأليات‏ علها » و(سكنه كان مطمئنا إلى معاونة فرنسا 
الر بية » فركب القنطط وارتدف العناد» وخسرت مصر من جراء ذلك حقوقاً 
ومزايا وتضحيات جسيمة ٠‏ ويتبين للك مبلغ هذه اباد أر من الإقابلة بين ها أقرته 
مغاهدة لندره ؛ وما اضطرت مضر لقبولة بعد حرب شاقة تكيدت فها متاعب 
وأهوالا 

أرسلت تركيا مندويها ( رفعت بك ) إلى الاسكندرية لإبلاغ مد على شر وط 
المعاهدة , فوصل يوم ١١‏ أغسطس » والتق بوكلاء الدول المتحالفة , واتفةوا على 
الخطة الى يتخذونها لتنفيذ ما تأ به الدول 

فيدأ رفءت, بك عقابلة عمد 0 فى سر أى رأسالتين يوم ١‏ أغسطس ؛وأباغه 
ني المعاهدة » وطلب اليه العمل مها » فعضب حمد علو أغاظ لهفى الجواب »و أقدم 
ألا بنزل عن شبر أرض من أملاكد 

فليا رأىرفعت بك أن بلاغهم يصنع شيئاً طلب إلى وكلاء الدول : موا 
من ناحيتهم بتبليخ عمد على شروط المعاهدة » خاءه قناصل اتلترا والروسيا والْسا 
يوم ٠0‏ أغسطس » وأبلغوه الشروط ؛ وعرضوا عليه أن تكون مصر له ولورثته 
من لهده وان تكون له ولاية عكا أى فاسطين مدة حياته » وأمبلوه عثيرة أيام 
نا للقبول » ودونوا لدمذكرة عليها توقيعاتهم , كتبوا فيها ماقالوه ؛ وحذروه 
عواقب الامتناع عن تنفيذ المعأهدة 

ولما انقضى الموعد ذهب أيه رفعت بك مصحو بأ بوكلاء الدول ليتعر فوا 


مااستقر ع عليه 3 فأ[ فوه على رفضه وكا أشد سكا عو قفه السابق 0 فاعتزم رفعت 


1غ" ل 


بك مغادرة الاسكتدرية وااسفر إل الاستانة. ولكن وكلاء الدول طلبوا إأيه 
البقاء حتى يتموا الإجراءات الى تقضى بها المعاهدة 

وفى اليوم التالى ذهيوا إل عمد على » وأبلغوه الإنذار الثاق » فاستشاط غضبا 
واجاهم بأنه سيزحف على الاستانة اذا تجددت الحرب 

وإذ قد علم بعزم رفعت بك عل السفر التفت الى وكلاء الدول الاربع وقال 
ل : «أتعثم أن انا معداء 

فأجابوه بأن ليس لدجم تعلمات عغادرة درا كزم ‏ فقال له : ه ولسكنى لم يعد 
لى ثقة فيكم . والعوائد المرعية تقضى فى حالة الهرب أن .برحل وكلاء اعدائنا عن 
البلاد» فبقاق؟ لا يتفق مع هذه الحالة » 

فانصرف الوكلاء من حضرته عد أن أمباوه الءثرة الأايام الثانية المذكورة فى 
المعاهدة ليراجع رأيه : وأبلغوه أنه ل يعد له <ق فى ولاية عكاء ولا تسمح له 
الدول إلا بولاية مصر له ولذريته 

وفى خلال هذه المبلة استدعى محمد على ناا رفعت بك وعرض عليه إنهاء 
الخلاف بينه وبين تركيا دون تدخل الدول الأجنبية . على أن ينل عن ولابة ادنه 


0 نت وشيه جز رة الى 6 أن كت غلك مصر ١‏ راقو حك ند رية 
6 ان اليا رات سد 7 م 


مدة حياته » وسلءهكتابا بهذا المعنى برهم الساطان ؛ ولعله أراد أن يتفادي مذه 
الوسلة التقيد بميعاد العشرة اللايام الى تقضى مها المعاهدة » فان كتا به الال لطان قد 
يفتح باب المفاوضة 0 م هو لابعد رفضا صرحا 

كن رفعت بك وو كاد الدرل” جاءوا ف نجاية المعاهدة 0 وطلبو هم ل د 


على 0 فلم يقابلهم ؛ واستقبليم بوغوص بك ورت الخارجية 0 وساى بك دراي 
الباشاء وأبلغاهم بنباً الخطاب الذىكتيه الباشما الى اأسلطان » وان هذا الجواب بعا. 
بولا اللعاهدة . قاجات القناصل : واذا لم يقبل السلطان أن ضخول الباشا حم 


ل كي ريه ل نان رس ياك وساي الك اله لست ندا 


)ا 


ل 


تعلمات للرد عل هذا (أسؤال ؛ فاعتبر القناصل أن هذا المواب::ادرفض المعاهدة» 
و<رروا >ضرا بذلك 
وغادر رفحت بك الاستكتدزية داه.ا الى الاستانة ليبلغ اليات العالى 
ما حدث » وحمل مءه خطاب مد على إلى السلطان » فتنتماور الصدر الاءظ م هع 
سفراء الدول فى الاستانة » واستقر رأيهم على خلع مد على من ولاية مصر ؛ 
وأصدر السلطان فرمانا بذلك » أرسل من فوره إلى الاسكندرية » فوصل يوم 
١؟‏ سبتمير سنة 184٠‏ 2و ولغ إلى تحمد على 
وفى اليوم التالى غادر وكلاء اللذرك الإراض الممراة :1 يم واه 
با كارك 
وأخذ مدعل يتأهت الحرب » وادر إلى تقوية استحكاماتالاسكندرية » 
وعبد بذلك [1, لجنة مؤلفة من نحله سعيد بك ( باشا ) ؛ وسليم باشا؛ والمسيو 


موجيل 2 وَالسعى هو سان 0 ومظرر أفندى ) باشا ( 


الحرب بين مصر والدول المتحالفة 
9 ولو وزه ة السورءين على ١‏ 2 المصرى 


انتهرت اجارا فرصة أرام معاهدة ة لندره 1 التق تنغ مذها بالقوة 2 فأعرت 


عمارتمها اليحرية بضرة! لتغور السورية والاشتراك مع الجنود التركية قَْ ا<تلالما 2 


وكان راهيم ؛ أشّا قد امعد للدفاع 00 كاء إلى ديروت عدر قَ ضواحما 

0 خلال ستمر سئة ٠‏ دءت العمارة الجا زيه إلى ديروت 0ه قيادة 
لمر أل / اسو بفورد ( 520010 للاشترأ [أفت ك معالسكوءودور ( نابييه ) ىضرب 
ديروت بالمدافع 6 واشترك معبا بعض الحفن الخربية الفسويةوالتركية وقى١٠امنه‏ 


جاءت الخلة البربة » وكانت مؤافة من 1١5.٠١‏ من الجنود الانجاين و.٠.٠وه‏ من 


مم ل 


العهانيين » ونزات هذه القوة فى ميناء جو نيه 299 تحت حماية العرارة الاتجليزية 

دارمل الام ال الاعلرى انذار! إل سليان بها باجلدء بر وك فوراء 
فتالب سلهان باشا ميعاد أربع وعشرين ساعة كقى براجع ابراهيم باشا فى لآم » 
فم يقبل طلبه » بدأ ضرب المديئة بالمدافع » واستمر فى اليوم التالى حتى تهدم 
ا كثر ميانها » ولكن الهلفاء لم ينزلوا فى ذلك اليوم جنودم إلى المديئة وا من 
ن يظبر علبهم اليش المصرى 

قلنا إن ابراهيم باشماكان على أهبة الدفاع عنسورية ٠‏ وكان لديه من المقائلة نحو 
تسعين ألف جتدى ء ولم يكن لدى الخلفاء فى بدء القَتَا لسوىءشيرة الافهقاتل 
َ ا ٠»‏ ولذلك تردد قوادثم فى احتلال بيروت رغرضربها بالمدافع» وبقيت 
تاعاق بك طيشن المضرى , وللكن جد فى الموقف عامل جديد كن له تأثرر 
ىم فى مركر الجيش المصرى »ء ذلك أن الانجايز قد بذروا بدور الثورةق نفوس 


ا-وريين. واللبنانيين وألقوا فى روءبم أن الدول المتحالفة مصممة على طرد 


الجيش المصرى من الشام ؛ فانضموا الهم وخاصة بعد أنوزع عليهمعمال الاجليز 
لأساحة والذخائر ‏ و بلغ عدد ماوزعوه عام من البنادق نحو ثلاثين ألف بندقية » 
تحرج مرك الجيش المصرى وأدرك أنه صار هدفا لتارن» نار الخلةاء وناد 
لثورة . وهذه كانت أشد وطأة من قوات الخلفاء» فأثرت تلك الحالة فى نقوس 


3 


و 0 ا ال دن قوهم 0 وتقط عدت مواصللات ون سن تاف المدن 


اسثلاء الخلغاء عل التغورالسورية 


اشتبكت القوات المصرية المبعثرة مع قوات اللفاء فى بعض المواقع » 
واستولى الحلفاء على ( جبيل ) شهالى بيروت ثم على البترون ٠‏ وكذلك اختلوا 


(1) شمالى بيروت وتيعد عنها حو عشرين كياو مترا 


ووم 


حما وصور وصيدا» م سقظت بيروت فى يد الحلفاء ١‏ كتورسئة 8٠‏ )لعذ 
أن التق المصريون والحلفاء فى واقعة ( بحر صاف ) وكانت الغلبة فيها للحلفاء 
وكذلك جلا المصريون عن طرا بلس واللاذقة وادنه من غير قتّال ؛ فصار 


00 التغور 3 3 الجلقاء 


سقوط عكا ( نوقير سنة 166٠‏ ) 


اعتزم الانجليز احتلال عكا ل: نها مفتاح فلسطين والشمام . وكان لاحتلاطا مز 
الأاهمية 0 ع لبيروت ع خاءت العمازة الاكايز به > وأحدت تضرم , بالمدافع وى 


0 و ؟ نوفير سنة .6م واأسكو ن ذهبالضرب عدبا وقاومتها الحصو نوا كامية 
المصرية مقاومة شديدة ع جاءها مدد من السفن اليريطانيه , فاعتزم الآميرال 
استو بفورد استئناف الضرب بوم » نوفير » فاصطفت السفن الاحليزية فى ذلك 
البو 0 وكان عددها نحو عشرن سفيئة حر نية ؛ وصيدت قنا بلباعلى الخحصو نوعل 
المدمة . فا الحصون ضرنا بضرب مثله : واسكن حدث أن أصابت القئابل 
الاتجليزية مستودع الذخائر فنسفته وانفجر انفجاراً مروعاء وهدم الانقجار 2, 
ثلث ميان المديئة » وقضى على طابور بأكله من المشاة » فرأى طابور الخامية 
المصرية أن استمرار المقاومة لا يحدى ؛ فأخل المديئة واحتلما الانجليز والتركفى 
صببحة اليوم التالى 

وعلى أثر تساي عكا سامت بافا ونابلس » فتزلول مركر الجيش المصرى فى 
الداخل , لما اجتمع عليه من تقدم الحلفاء م التغور ؛ وقطعبم المواصلات 
البحرية » وثورة الآهلين؛ واتفصل عنه الآمير بشير حا لبنان لما رأى نحمه 
آخذا فى الآفول ٠.وعرض‏ على الخلفاء انضمامه !١‏ م واستاً 0 0 فم يطمئنوا 
اه إلى مالطه ( أول نوفير سئة 16) 


هعمل[ 
انسحاب فرذسأ من الميدان 


وق عدون هذه ارت تدير ملك فر نسأ حال مضر بغر |اعظم) ؛ فبعد أن 
كان المسيو ترس رئيس الوزارة الفراسية يشجع جمد على وعطوعله رفدض 
مطالب الخلفاء ويعده بمعاضدة قر نسا له ؛ راجع ونكص عل ع تبه » و تبين محمد 
عل عدم استعداد فرنسا للحرب وانها لا تم تأهها إلا لهذ القضاء سننة أشير» 
رظي كذلك أن المت تير تن ل تكن مادا في وهده .وار دان تجادا لبادر بتحدة 
أيه فى سورية ينماسك ما الجيش المصرى . سكن شيئًا من ذلك لم يحصل . وعمد 
المسيو تبيرس إلى سياسة النسويف ٠»‏ فم يعمل ولسكنه سيعمل !! »ثم أخذ بتراجع 
فى خطتة ؛ ذأو فد رسولا وهو المسيو والسى إلى عمد على باشا ليشير عليه بفتم 
اب المساومة مع الباب العالى فى مطالبه ؛ فاتتبع مد على مشورته وعرض الصاءح 


عل قاعدة كخويله ّ مصر الوراق ف أسر ته وحم سور يةمدة حاته : ونزولهعن 


اراك راده وجزيرة العرب ؛ ولسكن الباب العالى رفض هذا الصلح 


قاط تسق السو رسن إوأفعن فر امه : فاسجدعن الا سطول الفؤنقي الذي 
كان براقب الأاحوال فى مياه الشرق » وأمره بالعودة إلىفرة ١‏ وهكذا أخفقت 
ساسة تيبيرس وتخبط من فل إلى فشمل . وعرة“ض كرامة بلاده للامتهان » وجنى ْ 
على مصر بأن ورطها فى رفض شروط معاهدة لندره وسوللها ثم تخلل عنها وتركبا 
وحدها إزاء الدول المتألية عليها » فأذعنت واضطرت إلى قبول شروط أسو أ ما 
عرض عليها فى المعاهدة , فل يحد المسيو تييرس تلقاء ذا الفشل إلا أن يقدم 
استقالته ٠‏ فاستقالت وزارته فى ا كتور سئة ١4٠‏ » وليته كان من الممكن ان 
استفيل عله ا 


لفك له ال 5011 الوزارة الجديدة ؛ فنفضت يدها دن المس.الة 


المصرية البتة 


هيج - 


وهكذا اتسحيتك فرنسا من الميدان 3 وتركت دصر وجبا أوج-ه أمام الدو ١‏ 
الأوروبة بعد أن ورطتها فى مقاومة قرار الدول المؤتمرة » وكانت هذه السياسة 
الخرقاء من فر نما سبيا فى ازدياد ضغط الدوك على عمد على وإن اص المزايا الى 
سوغما معاهدة لندره لمصر 2 ولو ى تحرضه فر نسا وتعده و وتخره لقبل شروط 
المعاهدة فكان لايضطر بعد ذلك إلى 2 3 00 ل شرو طَّ كر 00-2 على مصر 
ان نكاية 

ولقّد حاول بعض المؤرخين الفرنسيين أن يبرروا ملك فر نسا فى أزمة س:ة 
»: فزعموا أن الحسكومة الفرنسية أفهمت تمد عل من مبداً الآزمة أنها 
لادارب أوروا تأبيدا اط ليه أن رسلبا طليوا إأمه ك5 بنزلعنطر سو سو 1 1 
وان املك 0 قيليب وعذه لفاك ذلك أن اسع لتخر يله ولاية مور والشام إل 


ولورثته من لعدره » ولبدق د على رفض ماعر ضه و قيليب 0 وَسَلك 5-75 03 


الانتظار والتردد 3 فتازة كان ينعد قناصل الدول الخضوع للساطان 2 وظورا كان 


ببدى الرفض أن ينزل عن شىءه 

و يلوح [: | أنهذا الدفاع اده إلى 9 وقاء 2 صح.دة ٠»‏ فان الثاءت ان ١‏ 0 م 
أل رك ب هى الى أ 3 على تساو لك ملك ١١‏ لتشدد م تخلت عنه فى آخر لحظة 0 
وهكذاكان اتسحاب ورسا من ال مدان سنة 1/4٠‏ شيم | بانسحابها من اللمسالة 
المصرية سنة رمد » 1 بعد ذيف وأر بعين سئةء فانها عراف آخر نا 
تعمل وحدها على حقيق مطامعها 2 مصر . 


هبمة الحكومودور ( تابييه ) 


الم دافا لد ل النغور السورية وقطعت مواصلاات الجيس المصرى 
00 0 الها تك العام لقورات الذاماء الاميرال 0 بفورد 3-0 عضن السفن 
الخربة الاتجازية بقمادة ترمو دورالسيرشارل تابيية كارا إلى مياه الاسكز:درية 


4 


للقيام بمظاهرة حر ية أمام الثخر لتهديد عمد على باشا وإجباره على الإذعارن 
لمطالب الحلفاء 


جاء السير شارل تابييه يود العارة الاتجليزية » وكان القتاء قد أقبل » فرأى 
أن التظادر لايصنع شيئاء وانه لايد لإحكراه عمد على على التسليم من قوة برية 
تحتل الأسواحل المصرية » ولم يكن على ظبر العمارة الاايزية ج:ود بريون » فضلا 
عن أن فصل الشتاء حول دون مرابطة السفن ا أربية على مقرية من اأشاملىء 
وم يكن لدى الاتجليز وحلفائهم هن القوات البرية مايحكن للأزول إلى البى 
والاستظبار عل اليش ال صرى ؛ لآن الجيش كان على تمام الآاهبة لرد عادية 


ل و لا ذلك 1.ا ترددت ان#اترا قَّ اغتنام تلك الفرصة اتحفيق أما عبا 
: م 5 7و 3 


4 


القدمة واحتلال اليلاد ا فعلت سئة ب01مر زر » 6 سنة وىيموء فالقوة الى أعدتها 
دصر للدفاع عن اما هى الى حالت دون مخاطرة الاجاين بإذال جنودثم كك 
الأراضى المصير به » وهذا ماجعل محمد على مطمئنا على مركره ء وما يذكر عنه ف 
هذا الصدد ل قنصل انجاترا 00 فى مصر جاءه لعد التوقيع على دعاهدة أندرهوقابله 
بالاسكندرية وهدده 3 الدو ل مس دعدة لإجياره بالقوة على الإذعان لشروطها 04 
وان انجلترا وحدها كفيلة بذلك . ففبم عمد على ان القنصليرمئ الىالتهديد باحتلال 
مصر » فأجابه فى لجة الحزم : , إذاكانت الدول المتحا لفة تريدأنتسكرهن بالقوة 


على الإذعان فاتتفضل الجبىء 2« فانى على ك5 لمقاباتها 2 وإذاكانت انجاتراتريد 


ذلك وخدها فاق كبر راستعداداً لمقابلتها ء افى لا أهاجم أحداً » واسكنى مستعد 


للدفاع عن البلاد 0 تسمه من حياق 3 


وقد لز مد على عن هذه المناقشة 2 وقال لقن <وله :و إن الانجايزيتهددوننى 
بالتزول إلى بر مُصسمفليجريو[ ! وايتفذوا وعيدمم اانترون انا على استءءداد 


() الكواوتل هودج وعووها] 


01 لك 
للاقاتمم , وأن الأجئة فى نطون أمباتهم ستشترك فى قتالحم 27 
يتبين ما تقدم ان محمد على كان على تمام الأمبة للدفاع عنالبلاد » و لقدأدرك 
الكدومة دور تابه أن لاسبيل إلى إخضاعه بالقوة » فرأى أن جرب معنه خطة 
المفاوضة والمسالمة » فأوفد له رسولا حمل إليه خطابا © يعرض عليه فيه رغية 
الدول فى أن :كفل له ملك مدر الوران على أن يرد الأاسطول الترى إل الياب 


العالى 5 ا سحب جذوده من سورية , واعرب له قَّ الخطاب عن مقاصده 


الودية نحوه , وأنه إنما يبغى إبدأء النصح إليه حقنا للدماء » ولم يفته فى كتتابه أن 


يمه إل الخطر الى مهدي له إذا هو أصر عل الحرت ٠‏ وان مصر لست ق 
المذاعة الى يعتقدها >مد على نان الاسكندرية ».كن أن مط 1 قلت 
ع من قبل 

كانت هذه الرسالة كلبة” منسل وكلمة من حرب ؛ ثم أعقبتها خطوة أخرى من 
الكومودو. ‏ ذلك أنه جاء بنفسه وطلب مقابلة حمد على » ذأذن له فيها» فعرض 
عله الإذعان لمطالب الحلفاء . وكانت عباراته فى المقابلة أشد من أساو به فى الرسالة 
ا محمد على باشا على الرفض ٠‏ فتهدده ناببيه بإحراق المدينة , فل 0 
وأجابه فى هدوء وسكيئة : د هيا فاحرقوهاء » فانسحب ناببيه » وامبل محمد على 
ادحا بع إن ساعة ار أنه التي طرفر عله 

فكر #مد على الموقف مليا ء فرأى من الحكة السياسية أن يجنح إلى السل 
و قبل العرض الذى عرضه الكومودور ناببيه . إذ لا طاقة لمصر بمحاربة الخلفاء 
+تمعين » وخاصة بعد تخل فرذسا وانسحاما من الميدان »5 أن أنباء الحرب فى 
سورية تال على حرج مركز اجيس المصرى هناك . فان سقوط الثغور وخاصة 

)١(‏ مودبيه . تاريخ حمد على ج ؛ ص بمو 

(؟) بتاديخ ٠١‏ توفير سنة .م١‏ 


سد وم د 


عكا فى بد الحلفاء وانسحاب الحاميات المديرية منها » وقيام الثورات والفئن فى 
فى ختلف النواحى » مارجح عنذه وفكرة الانسحاب من س-ورية » فتبادل 
وااسكومودور ناببيه المفاوضة فى سديل الصلح » وانتهت بعقد اتفاقو قعهبوغوص 
بك وزر خارجية مصر والتكومودور ناببيه 60 

وهذا الاتفاق يقضى بأن او الجيش المصرى عن سورية ٠‏ ويد جمد على 
الاسطول الترى إلى الباب العالى . مقابل تخو يله ملك مصر الورانى بضمانة الدول 

وقد رفض اللآاميرال استو بفورد قائد القوات النريطانية الاعتراف م-ذا 
الاتفاق حجة أن الكومودور. ثاببيه لاعللك عقده ؛ ولم يكن منوطا به إجراء 
المفاوضة فيه ؛ وكذلك رفضه السلطان وتشيت بعزل عمد على ٠‏ واءترض عليه 
اللورة بونسنى سفير ااترا فى الاستانة وأعان بطلانه . لسكن الاررد المرستون 
رأى فيد فيا لازمة خطيزة لم يكن معلوما مدى عواقها» فأءلن باسم الحتكومة 
إجازته للاتفاق » وحمل الدول على ةبوله » فأرسات انجاتراوالفساو رو سيا والروسيا 
إلى الباب العالى مذكرة ( 1 0 سس روي تطلت فيا الله الر جوج عن تراد 
العزل » وتخويل تمد على -ك: مصرالو راك ؛ فاستجاب السلطان إلى طلبات الدول 
كا سيجىء يانه » وفى غضون ذلك أرسل محمد على باشا إلى ابنه ابراهم هسه 


نالجلاء عن سورية والعودة إك مصر تنفيذا لاتواقه س0 تاببيه 


إخلام الجيش المصرى سور ية 


اذعن ابراهي باشا الام . رأخذ يتأهب لاخلاء البلاد ؛ فبدأ رجوع الجيش 


المصرى قَّ ا دلسوار سنة ١46 ٠.‏ واحتشد بالقربهندمشيق مبيدا للاسحاب 


جدو | “فا خلاها ف دسمس سئة : .وان عدد اش المد ل 2 
و فى داإسمار اك بيس المصرى و ّ 


)00( بتاديحخ 0" توقر سنة . عم واء وقد نشرناه فى قسم الوثائق التارضية 


وها سم 


ين الك مقاتل ينبعهم عدة آ لاف من أفر اد الأاسر والببوتالمصاحبة للجيش 
ار فين وغيرثم ؛ ولاق الجنود والما.كيون متاعب هائة فى انسحاهم لا 
0 من الاعياء ٠‏ والجوع والعطش والتعب فى قطع المسافات الشماسعة » وما 
تحملوه من نقل المهرات والمدافع ؛ وما استهدذوا له من مناوشات العرب ؛ فات 
0 منهم فى الطر بق » وساز اليش فى انس-ابه إلى ( المزريب ) شرق عبرة 
طبرية » ومن هناك توزع إلى ثلا نه فيااق نا 1 فياق طريقا إلى مصر » فاافياق 
الول وهو 00 من المشاة والرالة النظاميين أخذ سبيله بطر يق غزة فالعريش 
وكان ك5 قيادته أ أحن |1 0 باشا ؛٠والفليق‏ الثاى بقيادة ساءمان باشا الفر نساوى 
ركان مَوْلفا من المدفعية ٠‏ سار بطري ق الحج الى معان ومنها الى العقبة فالببخ ل 
السرس ١‏ , الفاى الا 0 كان مزلفا من جنود ارس وفر سان المنادى 
والباشبوزق بقيادة انراهم 'باشا , اتخذ سبيله الى غزة ومنها بحرا الى مصر 
فقد لى قلق المسكلن ياش الك هوال فى طبه . رفقد ع ددا كر | من رجالة 
بسنب الجوع والعطة., سه ا الك ومنار نات ا 
هذا الفياق نحو نصف رجاله ٠‏ وسار قلق سلمان باشا من طرءق معان والعقية» 
وكاد كذلك المتاعب المبلكة ؛ غير أنه لم باق مالقيه الفراق الاو لوفقد من رجاله 
نحو الف وخمسماثة 
ووصل الفيلق الثالث يقيادة أبراهيم باشا إلى غزة بعد مالق من الأهوال فى 
طريقه ٠‏ ومات عدد كبير من جنوده ومن, الموظفين واانساء والاطفال الذرن 


صبحءو ه ب الانسحاب 


وما وصل غزة أرسل ابراهم باشا إلى أبيه يطلب إليه إمداده بالمؤرن 


والملابس والدون لتنهل الجيشن حرأ لك الاسكتدرية 2 وأخل غزة اك فب رابر 
سئة 1عم١ذ‏ ورذاك 5 إخلاء الج:ود المكمرية لسوريه 

وقد بلغ ك5 الجنود الذين عادوا ال مصر كو ع الف مقا تل أى أ 
مافقده الجيش خلال الاسحات بلغ نحو ثلاثين أأنها 2 0 0 بر من ل 


-مو١‎ 


06 يتناوها إ<صاءدقيق 0 وقد 0 الي مورسة 1/0 لذ إحصاء مروعا 


قد يكون فيه ئمة مبالغة لكنه يدل على ه_ول الخسائ التى حاقت ,الصر بين فى 


ا مم ور قفد 3 5 إر) عدء أفر اد المجش و١‏ الحقين بهم من 


الملسكيين و ام وا ذافين 000 وحاشم م كان 5 ل الانسحاب اع اسه فلم 
0 متهم سوى سين | فأء؛ ه وقال : بع ليقا هذا الإ<ص 0 أ هذا الاسحاب 
وما اقترن ب4من الآف وال 0 با بعدمن أفظع ماروى عن ذائع تقوقر الجيوش 
ف التا ع 


ء 


00 ا 
رأى مور حى. سور يه فى اخمم المدصرى 


م 


طو إث صيحم' لك له كم م المصرى ف سو ريه جلاء الجيش المصرى ءا »وضار 
ماله وما ع 4 مالكا ل تاريخ 3 ولعلك لسع اغا وصانا هه أه فها عا تقسدم 1 انتقاض 


السورين عا لى | جرش المصرى كانمن أم | لبواعةالى حم حجان مدعا لى على تقريرالجلاء 


عن سوريه » ويجهل ينا فى هذا المقام أن نثيت ماذ" ره موؤر+و سوريه عن الحكم 


المصرى لمناسية انقضاء عبده والمقار 4 وله وبين الك النركى » وما أخذو وه على 


السوريين واللبناننين من الاستجابة لدسائس الا ايز والترك » وقيامهم فى وجه 
الإدارة المصرية والجيش المصرى » واعتيار هذا المسلك مرن غلطات سياسهم 
القومية ؛ وق هذا القول شهادة إنصاف للححم ؟ المصرى 

قال الاستاذ حمد كرد عبى بك رئيس المجمع الغلى العرى فى كنا أنه خطط 
مال : 

: كانت حددات حكومة محمد غل ف.العام أكثر من سيئانها ؛ لانها وضعت.. 


).ف كحابه تاريخ تمد على جزه 4 ص 


5 


- و 


أعول الادارة'والجباية ورفءت أيدى أرباب الاقطاءات وأعطتهم دن الخزانة 
رواتب تسكفيهم على حد الكفاية ٠‏ ولم يخلص من ذلك إلا الآمير بقسير الششبانى 
والى لبنان » فانه نال ولايته مياشرة من عمد عل فى مصر ؤظل يتصرف بليئان » 
وبذلك رفعت سلطة المشايخ والآمراء المستبدين ٠‏ قال مشاقه (" : وكانت الدولة 
التركية خبيرة بأ-وال الشعب أ دير من الدولة المصرية . فبعنت تدس الدسائس 
شق عضا الطاعة طمكاً 


بإرجاع تفوذم »وكان التصيربة أو لمن شقعصا الطاعةو تبعهم الدروز قَ حوران 


الى لمكا يخ وتغرهم بال مواعيد الفاحشة ليحضوا الشعب ء 


ل 


ووادى التبم » فقضى المصريون معظم أيام دؤاتهم فى الشاء فى الحروب والقلاقل 

« ومن مآ ثر الكو مة المصرية الوعددها مشاقةتحفيفها المستنقعات وتصريف 
الأفذارفىيجارخاصة: و>ديدأسعاراللحوم »والعدل بين الرعايا على اختلا ف اديانهم 
وطبقاتهم ٠‏ لا نكا ف صاحب الحق نفقة لتحصيل <قوقه ٠‏ وانفاق كل مال فى وجبه 
الخصص له ؛ ومع ذلك ظل الشعب يسومها العداوة ويناقشهها الحساب للآنه إعتاد 
ان يكون محكوما لا-ا ؟ نفسه ‏ عيدا لاحرا» 

وقال فى موضع آخر : 

انك حكومة تمد على فى فتوحبا أن المصرى بل العرن إذا تأ له زعيم 
عاقل لايقل عن الغربيين فى سيرته وجلادته » وأنه لم يضره فى القرون الماضية 
الا فناؤهفى الححكومة التركية . وكانت حكومة مدعل من أفضل ما رأت الشام 
كك ات ا ره بعة قرون ٠‏ بل ان الشام فى القرون الوسطى 
والحديثة لم تسعد بما يقرب منها ‏ فضلا ما #اثلبا . حت تب المستر برانت قنصل 
بريطانيا فى دمشق الى سفير دولته فى الاستائة سنة ١868‏ م . ماتعريبه : لما كانت 
الإيالة تحت ّ جمد عل باشا عاد كثر آل سكى المدن والقرى المرجوزة ء و الى 


حراثة الأراضى المهملة ؛ وه دا ماحدث خاصة فى حوران وفى الارجاء الواقعة 


)١(‏ هو الدكةودميخائيل مشاقهمؤ اف كتاب ( مشهد العيانحو ادشسوديهو لبنان) 


0 


درال من وى 2 البات الواقعة عل دود البادة ‏ وى هذه الما كن أ كر 
العرب عل احترام سلطة المسكومة ‏ وجعل السكان بمأمن من اعتدائهم » وكان 


الشام بأسره تحت إدارة شر يف باشاوقيادة الجيش الذى يبلغ عده زهاء 4٠‏ الف 


جندى من منظم وغير منظم بإمرة ابراهيم ناشا . فبحسن إدارة 'الآول تضاعف 
نجاح الأهلين وحسنت المالية فى هذه الأواحى عا أن نشاط ابراهم.و<زمه وطد 
الآمن . ومد رواق الثقة» وقدعدت الحكو مةظالمة السكنهانى الحقيقة م تكن تستطبع 
غير ذلك» إذ كان عليها أن تصلح عدة أمور مختلة وأن تبدل الفوضى والتعصب 
والقلاقل التى كانت سائدة بالعدل 

, فأصحاب المقامات العالية والافندية والاغوات 0 0 نناء المند ) مدو 
كثيرا من ذلك لانهم كانوا ثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحزف وسار 
الطبقات العاملة » وقد سر هو لاءكثيرا لخلاصهم من 2 الذى أنوا تحت عيئه 

طويلاء واغتيط المسيحيون خادة وفر<وا لنجا تم من التعصب الذى أوصلم الله 

درجة من الذل لاتطاق » ولم يكن الفلاحون أقل سرورا منهم لانه وان 0 
الضرائب المقررة تستوف بكل شدة فلم يكن يستوفى مهم بارة زيادة ولا تضبط 
حخاصلا مم وغلاهم ولا يؤخذ منهم شىء دون دقع قث و يبروا على تَقَديم خدمة 
دون بدل» وقد فر ضت الخدمة العسكرية على المسلءين » رهذا الام الجديد كان 
ينبوع استيامعظيم ؛ أما المسيحيون الذينكانوا يدفءون الراج فأعفوا من الخدمة 
العسكر ية » واافلا<ون الذءنقطنوا القرىالمبجورة أسلفوا مالا لاصلاح بيوتمم 
وتموينها » وأعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنين 

ه وقصارىالقول ان جميع هذه المساعدات بذلت لزيادة الحاصلات ؛ وك من 
مرة ذهيت الجنود بأمابراهم باشا لإتلاف بيوض الج راد وما نفق منها ؛ وبفضل 
هذا الح الدازم العادل م من ابيع أخذت البلاد تترق فى مدارج النجاح 
والغاء ؛ فلو طال عليها الح المضمرى لاستعادت الشا م قسماعظيا من وفرة سكانها 
ا ا ا ل لك كاك الس وآثارها لم تزل ظاهرة 


وو 
للعيان فى القرى والمان العدددة فى جباتخوران ؛ وفما وجد فى البادية حيشرى 
فيا عرو الى لط الررمادان : 
قال : ه ولم يكد المصربون «طردون من البلاد ويتقاص ظل -طوتهم - وقد : 
كانوا أخضعوا ابميع لمكمهم الشنديد ‏ حى عاد القوم الى نيذ الطاعة , و خلفت 
الرشوة والتبذر ف ادارة المالية الزاهة والاقتصاد . ومنيت الم داخيل بالنتقص ١‏ 


واستأنف عرب البادية غاراتهم على السكان » نخات القرى والمزارع المأهولة 


جديدا بالندريج ؛ حتى أمكن الول انه لايوجد ثم ظل اللأمن على الحياة والاملاك 
وكل شىء يدل على عودة حالة الفوضى الى هذه اليلاد الى كه المصر بون » 

ونقل الاستاذ مد كرد على بك نبذة عن كتاب ( بربيه ) وما كتبه اطراء 
للحم المصرى » م قال تعليقا عليه 20 

« هذا هو الانصاف فى الك على حكوءة أبراهي باشا . وماهى فى الحقيقة الا 
روح محمد على الكبير الذى كان يستمد منه ابئه ؛ ولا يصدر الاعنه فى الخطوب» 
ولا يقطع أمرا دون الرجوع الى رايه حتّى جاءت أحكام المصربين #وذجا فى 
الإدارة » ولو أرادت الدولة العثانية أن تستفيد.من هذا الدرس لأرادت عبالا 
على تطبيق خطط ابراهيم باثما فى الإصلاحات الى قام بها خلال التسغ السنين التى 
قضاها فى هذا القطر » واحكن العمّانيين ابتلوا بالإضمال والغرورء لايعمدون الى 
حسن الادارة ولا يتظاهرون بالاحسان الا يوم الشدائد , فاذا زالت عادوا الى 
طبائعهم فى إعنات الرعية وإلقاء الحبل على الغارب ‏ ونسوا ما أعطوا من عرود 
وما وضعوا من القوانين . وهذا مادعا الى ظرور الفروق السكثيرة بين الادارتين 
المصمرية والعئمانية بعد رحيل جيش ابراهيم باشا عن هذه الديار » وهو الجلاءالذى 
اقنضته الدول السكبرى ل الدولة البريطانية التىحمات الدول على موافقتها على رأما 
لآمال لها ريد تحقيقها فى مصر والشام ٠‏ ل:سكون هى الحاكة المتحكمة فى مهالحبا 


(1) خطط الشام ج م ص .ب؟ 


لا الدولة المصرية الفتية التحب فرنسا وتساهمبا سياستها أحياناء وما مصر والقنام 
الاطريق اند الآقرب بل مفتاحها من البحرالمتوسط ؛ واذا اردنا أن ننظر بعنن 
المؤرخ الحدد رى نريطانيا العظمى ه ال اقتضت سياستها القضاء على أمانى 
#مد على ؛ ماف العرب من إلنششاء دولة عرسة »0 

0 

دول يلثو القصد على ا.راهم باشا الا ها دخات أصابع الآجاب وأخذوا 
شرن غران الى او كان كر لان راك 0 نانووادىالتيم 
وجبل حوران وكل من .ع رفوا ,المضاء من سكان الجبال » وأما المدن والسواد 


الأعضظ من الناس فقد استويلوه و لصوا أه وشدر وا تحسنإدار ته » إل أذقال : : 


و لقّد 0 قَْ وقائع حمد على ] ق اه شأم م جلي لا آل لأر د بت فيه » أ ناختلااف 
المذاهب وتبارن الترية كان من العوامل الهو بة فى إبقاء الفتدة نين أبناء هذا الوطن 
أن دو ول ندا ع1 أ راضها ال حل نت 5 دور الشقاق سن ل آلفين 3 و تستخدم 
وسائط غرببة قَْ تكدرصةا : الآمدن ٠‏ و تعيث بعهو || ولالسذجأ. 73 ١كين‏ ا اقلا 
اهتمت أضلحة ف من أم الشرق 1 بل ممما امصاحتها فقط 0 ولو كانتتريد الس خير 
للشمام لتركته سعد ورى ب محمد على الذىكان بإقرار رجاطا من أرق ماعبدته 

0 
المصرية التى هى مثليم عنصرا ولغة وعادات وأنهم كانوا على ضلال ف الحنين إلى 
ْ العنما نيين 2 وماكان من حقهم أن ينوا ف سئين قايلة كيف كان حكامهم 


سارعون قَّ الإنم والعدوان .6 وقال ىق موضع آخر : 


البلاد منذ قرون » ولعل أبناء الشنام أيقنوا خطأمم فى الانتقاض على الم-كومة 


« تبين الفرق بين الإدارةين المضرية والعثانة » ولو طال عبد المصريين 
أكثر - وكانوا فى صدهر الفتح يتخوفون بادرة العانين كل حين ت أسعدت 
لد حقفة وانل سي ٠‏ كوا دمدون هن حناء الات عل القبد الناق أن 
ربقة المصر بين فى المساواة بن الظبقات والمذاهب_الختلفة . والشدة فى اتفاذ 


ٍ- -11 1 0 
مه وتقليد الغرب ىكل ع جوهرى » أفضل طر بقة إراحةاليلاد ؛وؤضل 


-ؤه8 ا - 


برجى أن ,ألفوا فى مدة قصيرة ما تأصل فى فطرم على توالى ارون و”عودوه فن 
ٍ أرباب الاقطاءات الذذن صدم المصريون عن ارتم الشائنة التى ألغوها زمن 
العثانرين . وهى الاتجار بالجباية >رونها أضعافا وي لبونالباق مندم الآمة بمرأى 
من الحسكومة ومس مع وم تكد تلى الجنود الممرية ,لاد الشنام حتى رجعت إلى 
حالتما قبل المصريين وثارت:العداوات القدمة فى الصدور وزادت الديائسن 
الاجنبية » 

هذه الشهادة ناطقة بحسنات الحك المصرى فى سوريه . وبماكان له من الفضل 
فى نشر لواء الحضازة والعدل والعمران فيا ء إنه لقول <ق ماذكره الاستاذ 
>مد كرد على نك من أن الدسائس الأاجئدية وخاص.ة الانجليزية هى التى خلقت 
العراقيل أمام الإدارة المصرية فى سورية ؛ فاولا تلك الدساس أسعدت سورية 
بانضهامها الى مصر ولتأافت منهما الدولة المصرية لعرب-ة التى كانت على عبد 
الفاطميين و الأبو بين والدواتين البحرية والبرجية . واسكن المطامع الاستعادية 
أحاطت دصر القتية بالدسائّس والفتن . وهذه الدسائس هى التى اعترضت مصر فى 
طر يقَتقدمها ؛ ؤناهضتها فى سورية. وفىكل ناحية » داخل مصروخارجبا . وحالت 
دون تأليف الدولة المصرية السكبرىالتى كان محمد على يعمل لما . ومافتئت ا#اترا 
تدير المكايد وتذاق المشاكل طوال القرن التاسع ع 2 أو قدت مع ف أزمة 
سنة ١8/47‏ 

فالسياسة التى رسعتها انلترا إزاء مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر هى الى 
عاك عليها خططها فى مناهضتها والسكيد لما فى الداخل والخارج ؛ ول تنل منها فى 
عبد تحمد على بمقدار مانالته فى عبد خلفائه. ذلك لا كانت عليه مصر على عبده 
من القوة والماعة » فلا تراخت القوة » وتفرقت الكلمة . وانفت<ت الثغرات» 
تربصت انجاترا .البلاد حتى احتلتها سئة مم ء ذلك الاحتلال الذى لانزال 
نعانيه إلى اليوم ( 1549 ) 


ل أكن من جناتها عل الله وإفى بحررها اليوم صالى 


-ِ كرا - 
إخلاء جز برة العرب 


كان محمدعل حرص قبل مءاهدة لندره على استبقاء نفوذه وماطلهدف]| جات 
لما فى ذلك من إعلاء هيبته فى أنحاء العالم الاسلاى باعتياره حاميا للحر مين , ولذلك 
مافىء يعمل مئذ اهرب الوهابية على توطيد مركزه ففربوعالحجاز وفى شبهجزرة 
العرب » وبإسناد تركيا ولاية جدة إلى انراهيم باشااقد خولته حقوق السيادة الى 
كانت ها فى شبه جزرة العرب » واتصل إمام د مسقط » بم<مد على بروابط الود 
والصداقة والولاء 

عل أن القوات الكر ببة المصرية الى استقرت هناك كانت داتما عر ضةلتوثت 
القبائل ؛ وقد نازعه فى بسط نفوذه عامل آخروهو السياسة البريطانية الاستعاربة» 
فان ا>لترا بعد أن وضعت .: ها على عدن كانت تنظر متوجسة إلىالقواتالمصرية 
اجاورة لها فى الهن » واحتجت بأن هذا الجوار ما يثير فى نفوس الأهالى روح 
التعصب الدين » على أن. حمد علىظل حافظا على ساطة مصرفى جزبرة العرب دغم 
ما يقتضيه ذلك من النفقات الطائلة ؛ إلى أن تحرجت الحالة فى ختام سنة ١84٠‏ 


ورايىمملاك فصر مبهددا 3 سوزية؛ فاستر جع قواته من الجر..ة 


فالقوات المصرية بقيت دل الحجار ومتط جزبرة العرب مدى عشرن عاما 
تخللتها ثورات عدة احتمات مصر قَْ سديل إخمادها متاعب هائلة ونفقات طائلة ٍ 
وانا ذاكرون هم ع من تاريخ الحم المصرى 5 وما اعترضه من العقيات 

فق 4 1805 ثار الوهاببون 2 نعضص اليلدان فاشتبكوا 2 مناودنات ع 
القوات المصرية <تى ظوررت عليهم 

وفى سنة ١90‏ نشبت ثورة فى مك حيث قتل الشريف نحى ان أخيه 
لاتهامه بالاثتهار به والتواطؤ عليه 2 أحد باشا يكن وإى لجار من قبل عمد 
على ؛ ولماكان يتوقعه الشريف من عواقب انتقاضه غادر مك ولاذ بقبيلة <رب 


واستصرخبأ » فثارت فى وجه السلطه المصرية (م-م0) 


بس اروم ست 


نقأم أجد باشا كن لحار بتها وقصاصبا . لمكنه أمزم بالقربمن جيل عرفات 


واشتد بذلك ساعد الثوار وانضمت لهم القبائل ؛ فلدا علم حمدعل بنبأ هذهالثورة 
أنفذ إلى الحجاز مددا من خمس أؤورط من الجنود النظافية والف من الفرسان » 
عن الدب عمد ن عون لأذى تان ديل القامية ور يما لم5 بدلا من الذريفت 
بحى الث . قذهب ابن عون حبة المدد المصرى إلى الحجاز ؛ فتشجع أحمد باشا 
00 هذا المدد ا به : وضرب الخصار على ( الطاثف) حي امتنع الشر يف 
الثار واتباعه » م توقع الشر يف سةوط المديئة فى بد الجيش المصرى ؛ ففر منبا 
فتعقيه الفر سان ومازالوا على 1 دى ُ خذوه هو وثلاثة من اناف 0 الذن 
تأصروه في ثورته ؛ جىء مم إلى القاهرة واستيقام حمد على رها نف يده ليضمن 
استقرار الأمن فى الحجاذ 

وق سنة 101 ثارت هناك بعض القبائل وامتئعت عن أداء ماكان مضبروبا 
علها سنو يا من البن ماف ٠‏ قنطار ل 22 عل إل جدة قو ةجدددة 
لإعادة النظام وإكراره 

وفىسنة «اعىرؤ شيت فى جدةفتنة عسكر ية قو امهأ بءض الضباط من العناصر غير 
النظامية من بقايا الجيش القدم . وكان والى الحجاز وقتئذ خورشد بك , فطالبه 
الضباط والجنود ومعظمهم من الارناءود والترك بما تاخر من عطائهم »و 0 
يجموعبم إلى مكة يتبمون زعيمهم ( زناد دأغا) و( د ز )» فتوسط شريف 
مك: بين خورشد بك والمتمر دن واتفقوا على أن يعود هؤلاء إلى جدة ويوافهم 
بها خورث د بك . فذهب [أيهم ولكنهم أسروه ؛ ونادوا بترق بيلمز و كل 
الحجاز ٠‏ وكان هذا العمل هو جاهرة الصارخة بالعُرد والفوضى ؛ وانضم أهالى 
كة إلى المتمردن نكاية بالمصربين » فشمبت نار القتال بين الجدود المتمردة وا+أمية . 
المصرية ٠‏ ولسكن الهامية رذنم على أعقاهم 

وفى خلال هذه اافتئة ورد إلى مكة نبأ استيلاء الجيش_المصرىءعكا .وكانت 
الحرب السورية الآ ولىمستعرة ؛ فأمد هذا النبأ جذوة المتمردين » ولما ذل الباب 


يهنم - 


العالى بالفتئة ابتيج بها وأرسل فرمانا إلى ( ترك بز ) يقره والياعلى الحجاذ 
نكاية محمد على م عليه 

رس ١‏ هنالف ل شر ادر حمد غل إل إنقاد اللالاى السابع من 
الجنود النظاهية وء .ودر من اأفرسان 0 فيلغت عدتها 0 ٠.ءرة‏ مقاتل ؛وعقد 
لواؤها لأحمد باشا يكن (" وجعله ريسا لعسكر الحجاز . وناط بهإخماد الفتنة, 
وكان محمد على عظ بم الاهتام بتو طيد تفقوذ ذالحكومة الم#صرية قَْ الحجاز والمن 
1 للدرمين 56 من الأاهية ا ناس م4 والد. بلية 1 تخور الحجازوا لون هى 
0 الوليقة قَّ خيط الاتصال دن مصر ومتاج جر اين وجزيره ة المرب 

وصات الخلة المصرية بقيادة أحمد باشا يكن إلى ينسع ٠‏ وسارت هنها إلى جدة 
فاحتاتها بعد أن انسحب منها ترى بلدن الى ( قنفذة ) وكانت بها حاميةمصرية, فليا 
امتئئعت ع 4 2 حمر ف أتسحابه ل ) الحددة ( من تغور اللهن , 6 م اصتور ف 2 2 
وم قو إمام م صؤعاء اء ) على رده » فعردد عد على لك أحد باشا دن والى الحجاز 
بمطاردته » فى سرئة #«مىم١‏ سار اليه فى خمسة عشر لف مقاتل » وكان شيخ خ العسير 
مو اليا للجيش المصرى ٠‏ خاصر (خا) حى فتحها عنوة » وهرب 5 ا وا اتج 
إلى إحدى السفن الب يطانية » وبذلك انتهت الفتئة » ولسكن شيخ العسير نهب خا 
نميا مدمرآ وكانت مستودعالمتاجر المند , فبارت التجارة الحنديةبسيب هذا النبب 


سئين عدد| 2 


وقد أجمع عمل عل أن يدت جذور الذورة ف ج زبرة العرب 00 عل 


الون ::وكانت الات والامراض قد ثغرت فى صفوف الجيش المصرى فنقصتما 
وكذلك وزعت الحاميات المستذ ريه ف قنفذة والحديدةو يعض بلادالون ؛ فخقصت 


(١)كان‏ قد انفصل عن ولاية الحجاز الى وقت ء ثم أعيد الي «خصبه ثانيا وةإدهشمد 
على رآسة عسكر الاقطار الحجازية 
(؟) ماتجان ج ماص 6 


ووم ب 


ذو الوحدات المتحركة من الجيش وقد عل حمدعلى مذه الحالة» و نفذقوة جديدة 


من ثلاثة ألانات من المشاة وألفين من الفرسان بقيادة ابزاهيم باشما يكن الذى 


جعله مر عسكر العن (سنة 5 )١‏ , فبلع عدد الجش المصرى فى جزيرة الحرب 
تمانية عثير الف مقاتل » فضى أبراهيم باشا يكن زحف على المن يعاونه 
الشريف عون 

سارت الخلة إلى بلاد العسير » وهئاك احتمل الجنودهشءةاتهائلة من وعورة 
الطرق وسوء المناخ وقلة المساء.وفداحة المتاعب ؛ ووقعت المصادماتوالمناوشات 
بينها وبين القبائل » فاندحر الجيش المصرى أمام البدو وحات بهالخسائر الجسيمة» 
ورجع ار باهم ان ١‏ ا إل مسار بد أن سه الك ال 6 انتانفك رده 
عل المن 0 تل الور وبعض المواقع فى الداخل 

ولما عم تمد على بالآنياء الآولى عن حملة الون عبد بقيادة جئود الخجاز إلى 
خورشد بك الوالى السابق الذى وقد فى عبده فتنة تركى بلبز ٠‏ وكانت الهزاتم 
التى حاقت بالجيش المصرى قد شجعت الوهابيين على الانتقاض فى ند » فاتجه 
خورشد بزحفه ثمالا 00 الى الدرعية » وتخطى فتوحات ار اهم ؛ انا وَرحئ 
على الأحساء ووصل إلى شاطىء الخليج الفارسى ٠‏ وجمع عدة من السفن واحتل 

جزار البحرين فى الخليج » 0 عاك 0 سرعة زحف الجيش المصرى أقبات 
تقدم الطاعة له وامتدت ساطة معير الى | لايس الفارسى ؛ و لكان السياسة الاثمجايزية 

هاما تقدم نفوذ مصر الى مصب دجلة 1 ات وإلى مياه الايج الفارسى القريب 

من اطند » وخشيت على سلطانها هناك أن بزعرعه ام:داد نفوذ مصر إلى حيث 
بلغ ٠‏ أنها خشيت من نفوذها فى بلاد الهن لآنها على طر يقبا للد ؛ فااحتلت 
(عدن) وأرسخت قدمها فها : وبذات مساعيها السياسية ومنها تهديد عمد على بآن 
شر عله ناكا ر الدرل وروي . فاط إل خاملة اعارا انقاء لد ها فإصدر 
أمره الى خورثشمد بك بإخلاء (البحرين )» أما فى الدن فقد أعلن إمام ( صنعاء ) 
ولاءه لاراههم اشا يكن يتقى ولائه بطش الا#ايز بعد أن احتلوا عدن 


1 ص اا هس 


ولا أو سكت عل انا سد .16 راى 1:2 عل أن بقاء الحيوش المد ره 
فىجزرة العرب حمل الخزانة تفقات لاقبل لا ها ٠»‏ وأنه فى حاجة إلى حشد 
جنوده حشداً واحدأً حيما تأابت عليه الدول المتحالفة مغ ترحكيا بعد مُعركة 
(نصيبين) ٠‏ فاستقر عزمه على اس دعاء الجند'من جزيرة العرب » ثم أخلاها إلىغير 
رجعة سئة 841 تافيذآ لمعاهدة إندره .و بذلك طوبت صحيفة المكم المصرى 


فى الجزيرة 


م كز مصير الدولى 
بعد معاهدة أندزه 


إن معاهذة لندره هى الوثيقة الأساسية لمركز مصر الدولى من سئة .م١‏ الى 
نشوت اطرب ااعالمة الأول سنة 1416 . فى الى حددت هذا المر كو وجغلك 
صر شخصية دواية مستقلة » ورفعت مركزها من ولابة كخيرها لاختلفق عن 
سائر ولابات السلطنة العنهانية إلى دولة مستقلة استقلالا مقيدا بقيود السيادة 
التركية 

إن مصر قد حققت استقلاها بالفعل فى الحرب السورية الأول الى ابت 
اتفاق كو تاهيه ( سنة +؟م ) ٠»‏ لكبها فى نظر القانون الدولى لم تسكن سوى 
ولاية ليس لا (رسيا) من امتياز عن الولادات العثانية االأخرى ٠‏ (-كن معاهدة 


ُ 
أندره وإن كس حرمت هصر 30 انتصاراتا وقيدت استقلاهها بقيود شى .2 إلا 


نا قد اعترفت بأن اصر مركن | دوليا مستقلا عن تركيا ؛ إذ جعلت حكوهتها 
اه تحمد على ؛ ومعاوم أن ولاية الك » وخاصة فى ذلك العبد » هى 
مظبر السيادة والاستقلال ؛ ومعنىذلك أنمعاهدةلندره اعترفح صر بالاستقلال 
مقبداً بالسبادة العثانية » ولم يعد لتركيا , ولا لغسيرها من الدول » أن تعبث مذا 


وم - 
الاستقلال الذى أصبح مكف ولا بمعاهدة دولية 
و برد فى مهاهدة لندره من القيود العملية التى 6د ذلك الاستقلالسوى دفع 
+ 2 سيو ية لات العال : وبر بان معاهدات كاف فصر ٠»‏ واعبار قواثيا 
الحر بية جزءاً من قوات الساطنة العثهانية 
فم .ذه القرود هى مظاهر اأسيادة العثهان-ة البتّى فرضتها الدول على مصر فى 


مداهدة أندن ه 


ومن الواجب أن نوضح إباما ورد فى أحد ب:ود المعاهدة وهو البند (ه)من 


الالحق الذى ينص عل أن ١ه‏ معاهدات السلطنة العثانية وقوانينها تسرى فى مصر» 
فد يتبادر الى الذهن أن تركياكان لها مقتضى المعاهدة -ق التدخل فى التشرييع 
بالنسبة لمصر ٠‏ وان قوانينها تسرى فيباء وهذا ليس من الواقع فثىء . فارن 
هذا الإهام قد أوضحه فرمان ١١‏ فبراير سنة ١/4١‏ وفرمانأول يونيدسئة ١4١‏ 
الصادر كلاهما محمد على : وفرمان م بونيه سئة اى؟ الصادر للخديوىاسماعيل ؛ 
فالفرمان الأول عدّر عن هذه الة-وانين :الخط الشريف المعروف بالكاخانة 
والقوانين الادارية للدولة العثهانية ٠‏ أى القوانين الاساسيءة الماثلة له » وخط 
الكاخانة هو القانون الاساس المدروف بالتنظمات 93 الذى أصةدره الساطان 
عبد الجيد بتقريرحقوق اللافراد ف الساطنةالعثمانية وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم 
وشر فهم ومساواتهم أمام القانون وإلغاء المصادرة والسخرة» فالمراد:نهذا النص 
فى المعاهدة أن كفل خةوق الآفراد فى مصر كا تكفل فى تركا طبقاً للقانون 
الأسامى المغروف بالكاخانة 


ويؤيد هذا المعى.ماورد فى فرمان أول وده سئة 0١‏ اط كرر: والفسر 


0 ع قلطا نه له قرىء فى الكلدانة » ومعئاها دار الورد : وهي إحدى 


دوائر السراى القدعة ( طوب قبو ) بالاسانة 


---0 - 


لأحكام فرمان ٠١‏ واير ؛ فقك جاء فيه صراحة «١‏ أن ال#قواعد ااتضمتة الامعية- 
الأشخاص والأاموال » وصون الشرف والعرض » هى من المبادىء الثى قدستها 
أحكام و تصو سن خطنا 1 يف الايوق الصادر عن كلخانة , وكافة المه.اهدات 
المبرمة وال ستير م. بين ت العالى والدول المتحابة قتضى أن تكونجيعبا ثافذة 
يكامل أحكامها فى مدير 00 النظامات الى سنا وسيستبها الباب العالى 2كون 
أيضا معنة فى ولابة مصر مع ملاحظة الظاروف امحلية الختضةبا 0 والحقانية» 

وفرمان // يوتبه سئة ب+مذ الصادر لاخديوى أسماعيل صريح ١‏ عا فى أن 
المراد بالقواذين االاساسية الواردة فى فرمانات سنة 184١‏ هو خط الكلخانة دون 
سواه » فقد جاء فيه : : 

« إن فرمافى امايو أدى منح : نيابة ملكة مصر امتياز التوارث اشترط 
خلاف ماذكر وهى أن تكون القوانين الاساسية الجارى العمل بموجبها فىكافة 
أنحاء المالك المئمانية مرعية الإجراء ونافذة أيضا فى دصر با يوافق الحق والعدل 
مع م مراعاة عادات 0 أما الاي الا ساسية المذكورة فليكنمعلوما 
أسا ان ى إلا المبادىء العمومية المنشورة فى تنظءات م 0 
الا, رواح و لاخرال والترف » 

هذا هو العى اراي لكلمة القوانين الوارة فى ق معاهدة لتلارة 4 قرى لق 5 
تكون كالتزام دولة إزاء دولة 2 بأن نف تشر بع مع الرقيق مثلا : وليس 
فى ذكر هذه الكامة مارؤة.ذ منه لا صراحة ولا ضهنا أن !تركيا حق التدخل فى 


النش ربع عضر أ باكان نوعة ٠‏ وهذا ماجرى عليه العمل مدن صدور معاهذة لندرهة 
ذفان حكومة مصر عبد مد على وخلفائه لم تنازعبا اتركا «وماما قّ حقها المطلق 
ّ التشر بع والتقئين بكافة أنواعه 2 وم :تندخل البتة فى هذا الصدد أطلاقا 


قيود الفرمانات 


ذكرنا القيود التى كانت تحد استةلالمصر فمعاهدة لندره ؛ و لك نالفرمانات 


م ل 


الى أصدرم) تركيا تنفيذا للبعاهدة قد جاوزت فى. بعض المواطن القرود الواردة 
0 أن الساطان العثماى 0 درحة "الب الذول الدوروية مك ٠‏ 
فاشتط فى الفرمانات التى أصدرها محمد عل وغالم! «القيو دالثقيلة الوطأة » وخاصة 
فى الفرمان الأول المؤرخ ٠١‏ فبراير سئة 0 دعا مد على إلى الاعتراضضن 
لدى الدول على تلك الشروط وأدى اعتراضه إلى تعديل فيا يا سيجىء بيانه 


فرمان ١١‏ فبرابر اه ١م1١‏ 


وهاك خلاصة الأحكام الى تضمئما فرمان ١‏ فبرابر سئة 14١‏ : 
( ) إذا خلا مركر السدأة المصرية ختار له السلطان من يشساء من أولاد 
يمد على الذ», كه أولادم الذك كور ء فإذا انقرض نسل الذكور كان للباب 
الثال أن 2 تار من يشاء للولابة دون أن فون الأولاد إلآنات حق فيها 
(؟) يازم. من ع ن للولاية خلفا لمحمد على بالذهار إل الاساك ليتق 
٠‏ قرمان التقليد 


(0)ان ولاة مضر بالرغم هن حقهم الورافى تكون مرتبتهم عاثلة لمرتبة 
وزداء الدولة فى امخاطبات والمقابلات السلطاية 
(:) المعاهدات الى أنرمها أو سيرمها الباب العالى وكذلك ‏ الخط الشر يفك 


المعروف خط إلكاخانة والقوانين الآساسية للدول العثانية تنفذ فى مصر 


(ه) تكون جباية الضرائب و 3 الحكومة بأسم السلطان ويتبع فبها النظام 
المعمول به فى تركيا لسكيلا يتقع الضيم بأهالى مصر 

١‏ )لدع إيرادات ال كومة المصرية الحاصلمن دخل امار كوالراج 
والضرائب إلى خزانة. الباب العالى؛ ومخصص الثلاثة الارباع الاخرى لشؤون 
مصر من نفقّات الجباية والإدارة مكدر اديه وار درن 


التي ترسل سذويا إلى مك والمديئة » وطريقة اداء نصيب الباب العالى من إبراد 


همات 


المكومة المرية يعمل مده مس دوات اشذداء من أولعام سسنه ن00ن١‏ 
8 فبراير س-ئة 8461١)*و#وز‏ استئناف أظرها بالتعديل نيعا الاروف 
وال خرال فق مصر 

() لماكان من المقتضى تحةق الباب العالى من مقدار دخل الحكومة المصرية 
فيزم تين لجنة مراقبة هذا الداخل تؤلف طبتا للأوضاع التى يقررها السسلطانفها 
بعد بإرادة شاهانية 

(م) تكو نالسكة ( النقود )فى مصر باسم الساطان» ولاتاف التقود الذهبية 
والفضية الى تضرب فى مصر عن نقّدى الاستانة فى القيمة والنوع والعيار 

6 لا زيد عدد اليش المضرى فى زمن الم عن : ١‏ :2م( الك حتدى * 
ولاباب'العالى أن يرفعه إلى ماشاء فى زمن الحرب » ويتبع فى مصر نظام التجنيد 
المءمول به فى تركيا ٠‏ وهو يقضى >علمدة الخدمة حمس سنوات . وعلذلك يكتق 
من مقترعى الددمة الموجودين الان لعشر بن يق هنهم ٠ف‏ مصر ورسل 


إلى الاستانة . ثم يسرح خمس عدد الجيش ( أربعة لاف جندى )كل سنة 


بطر يق القرعة ٠‏ ويقترع بدهم 1 بعة لاف مستجدون ببق من هؤٌلاء بالقطر 


المصرى 0 ويرسل 5 إلى لماه : والذن يمون خد مهم العسكرية 
بءودون ل بلادم ولا يجوز اقتراعبم من لعد 

)٠١(‏ لاختافشوار الجنود والضباط الحصر بين وملا بسهم وأعلامهم وأوسمتهم 
عن مثلها فى الجيش الرى » وكذلك ملابس البحارة والجتود والضباط فى 
الأسطول المصرى وأعلام السفن الربية المصرية 

(11) لوالى مصر -ق من الرتب السكرية لضباط ابر والبحر أغاية رتية 
صاغ قول أغاسى » أما الرتب العليا فيرمم بها من السلطان 

3 ) ليس صر أن تيتى سنا حر ببة إلا بإذن صرح مْن الباب العالى 

)1١(‏ لماكان امتباز ّ مصر الوراني الخول لحمد علي واسرته مقرونا 


وم لت 
بالشروط السابقة فالإخلال بأى مها يؤدى إلى سقوط حقبم فى هذا اللأمتياز 60 


هذه خلاصة شروط. فرمان ١.‏ ذر ابر ١م‏ » ومن التأمل فيها يتبين مبلغ 
تجاوز هالاحكام مءا هدةاتدره 0 فليسق المحاهدة أقدمئا قود عماية ص استقلال 


فصر التام فها عدا الجزبة السئوبة وسر نان معاهدات ترَكا واعتبار قوات 0 


جزها من قوات السلطنة العغانية » ولسكن الفرمانمغال” بالقيود الثقيلة التولم تر دفى 
المماهدة » فليس فير مثلا صوص ثقيد عدد ارين الأفري وتحدده بعءءا أو 
نحظر عل مصر باء سفن حر بة إلا بإذن الباب العالى » أو تقيد حق الح-كومة 
المصريه فى مئح الرتب العسكربة » أو تقضى عراقبة مالية مضر » فم-ذه القيود قد 
فرضها الساطان فى فرمانه دون أن يكون لطا سند فى المعاهدة » وكذلك مما لارتفق 
مع روح الله هدة تقويم الجزية بر بع إيرادات ال كومة المصرية » لآرن ذلك 
فضلا عما فيه من الاي رهاق والاعتساف 4 2 تببع تدز ل نركيا ف شؤون مصر 
الداخلية ومراقية اما الماام بيه نحجة 8 ف مقدار دخلبا والتحقق من نصيبهبا 
فيه » وكذلك لايتفق مع روح المعاهدة انتحال السلطان. حق اختيار من يشاء من 
ادل حمد على 3 أ حفاده لتولى أريكد مصر ء فإن جعل حكمصر الورائىفى سلالة 
حمد على ليس معناه 5 الاب العالى فى اختيار من يشاء منهم + لآن هذا م تحكم 
تملع قيمة هذا الحق ويظاق يد الساطان الءماو فى اختيار من بأنس فيه الضعف 
والخضوع لإرادته من تلك السلالة . وقد اعترض محمد على لدى الدول على ماورد 
فى ذلك الفرمان من الشروط الثقيلة الوطأة » رطب 0 فى نظام وراثة المحكم 


ومقدار الجزية السسئو , به وحق م نح الرتب العسكر 


فقبلت الدول طلبه و أرسات إلى الباب العالى ير الت الل م 


(1) وأصدر السلطان فر مانا آخر فى ذلك اليوم ١(‏ فبراير) بإسناد أقالم السودان 
( الثوبة ودارفود وكزدفان وسنار وجميسع توابعها وماحوًا” ) الى تمد عل واه الذي 
تكلمنا عنه فى الفصل السادسن 


بم - 


يعامل عمد على طيقا للشروط المدونة فق ملحدق معاهدة لندره 


لاحة ور اريل سنة وما 


تأجاب الباب العالى لدول عذكرة فى ١4‏ اريبل سنة ١4م‏ بتعديل شروط ' 
الفرمان السابق ٠‏ وهاك آم ماقرره من التعديلات الجوهرية :- 

(أولا) إإنه نظ زراتة غوشن و2 تأن كته جف الورائه [لذ كن ناا مر 
سلالة محمد عل الذكور 

(ثانيا) عدل عن تقوم الجوية ربع إراد الحسكومة وجعلما تبعاً لتقديره فها 
بعد مع النظر لحالة الحسكومة 

)١ 2/10‏ أن » يون لوالى مصر حق منح الث إل رتب ةمير لاى 5 0 


ون الرتب كدرجة 0 لواء و فريق خعل حق م تدروأ عد مدان الباب العا 


فرمان ا بو ليه عه ١1١‏ 


ثم أصدر الباب العالى فى أول بونيه سئة , 4م فرمانا جامعا يحتوى أحكام 
١ 0‏ قبراير » مع | التعديلات المتقدعة » ود ةا ماثا 0 بتحديل الجزية 
الستودة بثهانين الف كنس اق ...تع جيه 
وما حدر ملاحظته أن القيود | لتى وردت ف فرمانات الباب الءالى نما لاننص 
عليه معاهدة لندره لم تكن قيودا دواية ولا شرعية » بل كانت ذات صبغة داخلية 


دين 1 ا ا ومصر » بمعى 1 ب 0 كن على اسبيد كل من مع اهدة أو اتفاق»والتحلل 


منها يكون فعا بين مصر كا يم ع يعمل لصدر من جا نب إحداهما 0 


هذه القيود أساسبا ذ فر مان صدر من جانب وأحد وهو : ا 


ولذلك 0 تتقيد مصر معظم لم تلك القيود » وخاصة فا يتعلق لعدد الجيوش 2 


دوو ب 


فقد ترك هذا العدد اقدد.ة ال1ك -كومة المصرية وإرادتما ؛ وم يكن ثمة مراقبة على 
عدد اليش المضرى 
وتأبين هذه الحقيقة من التأمل فى إحصاه الجيش المضرى ومقدار قوته من 
أواخر عبد محمد على.الى عبد خلفائه لغاية الاحتلال الانجليزى » وهاك البيان : 
اليه قوة الجيش 
سئة 180 ( فى أواخر عبد حمد على ) 6 
د ٠6ما‏ (ف عبد عباس باشا الآول) 
د وو ملق عبد سعيد باشا ) 
م ١806‏ (ف عبد الدبو اسماعيل باشا ) 
د كبامز (فى أوائل عبد توفيق باشا ) 5١‏ 
فيتبين من هذا الإحصاء أن «صر لم تتقيد فى عدد جيتهها بالف رمانات السساطانية 
بل كآن لها مطلق الرية فى ديد عدده 
وكذللك استطاع ال ديو اسماعيل أن بحرر مصر من معظم القيود اللاخرى 


بفرما نات استعدرهارأنا من السلطان من غير تخابرات دولية 


وغ عن البيان أيضا أن الباب العالى كان له ممقتضى فرمانات أن .يتنازل عن 


الحقوق الى خولتها له معاهدة لندره » والعكس لاجوز » أى ليس له أن ينتقص 
حقوق دصر بفرمانات 3 لان هذه الحقوق مكؤولة معاهدة دولية 3 ار للباب 


العالى ولا لآاى دولة أخرى أن تعيث ها » وهذا ماقال 4 الك دى مارتانس 


)١(‏ رجعنا فى بيان قوة الجيش الى الإحصاءات الواردة فى كتاب تقوم النيل للامين 
ساى باشا الجزء » ص 98دمء وهى احصاءات مستمدة من الدفترخانة المصرية ؛ وقد 
استخر جتها الدفترخانة من دذاتر وكشو فات المعية السفية وديوان الجبادية( الجر بية ) من 
سنة م0. م1 الى سنة +,رم ١‏ وهى السئة ال ألغى قيربا اليش المصرى القد.م عقب الاحتلالٍ 
! بإيعاز من الانجايرٍ 


الأستاذ يجامعة 0 ل إذ يقول : «٠‏ إن'فرمانات خاصة قدو سعت الحقوق 
ذاكراا الى تالمككانت املك ر الخد بإزاء اليات العالى د[ كن من البدوى أن 
هذه 0 0 لما قوة إلغاء 0 انتقا 0 دل المستقل الذى لخادم 


لك 


النتيج د 


ركز مصر الدولى قد حددته فى سئة ١.‏ معاهدة لندره الى قضت بإرجاع 
الجيوش المصرية الى حدود معي رالقدعة » وضماناستقلاطامقيداومشءويا بالسيادة 
العئانية » ومعصر طبقًا هذه المعاهدة أصبحت دولة مستقلة غير مسةكلة اأسيادة » 
والاستقلال الذى نالته منذ سئة . 4م هو استقلال داخلى تام بكلمظاهرهمضافاً 
اليه بعض مظاهر الاستقلال الذارجى » مثلحق مصر فقبو لعل الدول الاجنبية 
كالةناصل والوكلاء » وهو من مظاهر السيادة الخارجية 

ولا نزاع فى أن قيود السيادة العثيانية التى قيدتها مها معاهدة لندره هى ثتيجة 
تآمر الدول الأوروبية على مصر وانحيازها الى تركيا , فاذا كانت مصر ل تحقق فى 
ذلك العصر كل أمانيها وحةوقها الشرعية فى الاستقلالالمطلقم نكل قيد فإ اير جم 
ذلاك إلى الاضطباد الذى وقع انا من الدول11:<الفة ؛ فالاضط باد الأوروف هو 
الذى حرم مسر ا ررب كم المثرة فى شيل حي استقلدلا 
التام » ولو عاملتها الدول الأوروبية سئة .٠م‏ يا عاملت اليونانسنة<؟ - 18٠‏ 
لا وقع ذلك الاضطباد : فصر واليونان كاتاهماكانت ولاية من ولايات السلطنة 
العنم| نية ثارت خد الس لطان فى أوقات متقاربة » والفرق بينهما أن الء ونان هرمت 
فى ميدان الخرب آن مصر ذَقَدِ فازت وقبرت الجبوش العثيانية » ومعذلك كانت 


)0 دى مارثانس » المسألة المصرية والقانون الدولى سنة ١85‏ » ص ه 


لا 


التتيجة أن ساعدت الدول الاوروبة اليونان على >ر برها » أما هر فد حالت 
ا دون استقلالها التام » وهذا من أغرب ماسمع فى معرض الظلم الدولى؛ 
عن أن قوام الاضطباد الذى وقع علىمصر إنما هو أطاع إنلترا وأدواؤها. , 
فان الحسكومة الاتجليزية يا فصانا ذلك هى التى أمات. .استهاءلى الدول الاوروبية 
حمنا تطعا لاسر دق الشرق 

ومن الواجب أن نقول انه لولا دروب مصرالمةواصلة وانتصاراتمافى عصر 
مد على لما رضيت أورو با ولا تركيا باستقلال مص المقيد بالسيادة العئمانية ».بل 
لرجعت ها ولاية كسائر ولايات ااسلطنة العنانية يتعاقبعا ها الولاة الترك كل سنة 
أ ليت طلا لك الك ري وها | لر ايه تعر م القره والمعه )ا انفلك 
باستقلاها الذى نالته فى ميادين القتال » فالجرود التى بذلتها » والدماءالتى ادتبا » 
والتضحيات النىاحتملتهاء هى التى حفظت ذلك الاستقلال وصانته من الضياع ٠‏ فلم 
بعد فى استطاعة تركيا ولا الدول الآوروبية أن تعيدها الى حالتما القدعمة » ولئن 
حرمت مصر كل ماتصبو اليه من نتائْج انتصاراتها وتضحياتها » فقد أدركت غايتين 
من أعظم المقاصد القومية ٠‏ فاقد وطدت دعام استقلالها وحققت وحدما بضم 
الدودان الى رقعتها ٠‏ ثم نالت مركزاً دولياً وطيداً لم يكن لا من قبل . ومركراً 


معتويا رفع من شأتها بين الآمم ٠‏ وإذا كانت الامة الف ذسيةتفخر بمعارك نابليون 


وحروبه العظيمة مع أنها لم تزل هن ورائها سوى الخسران والتراجبع الى 'ماوراء 
حدودها الأصلية ‏ وتعدها مع ذلك صفحات مجد زاهية فىتاركها القوىءفأجدر 
بعصر أن تفخر حروما فى عصر تحمد عل . تلك الحروب التى رفعت ذكرها فى 
الخافقين ٠‏ وسارت باسمبا مسير الشسمس » فضلا عما أنتجته من تحقيق استقلاها 
وتوطيد دعائمه 

فبذه الحروب هى اذن من أقوى دعام الدولة المصرية المستقلة » ومن أعظم 
أركان القومية المصرية ٠‏ وخاصة فتح السودان وحسروب سوديه والآناضول» 


فان فت الدودان 50 أم الوحدة القومسة ٠‏ وحروب سورنه والإناضر لكك 


ل الام سل 


من أقوى المقومات المصرية . إد لاذى آنا فتحت أذهان المصر بين الى أن لص 


شخخص. ب متقصلة مام الانفضال عن القومم 7 التركة 6 وجاء 5 م أم -5 على قَْ وحجه 
ا وهى وق 3 ل دولة الخلافة الإسلام. 4 ة تحطما الام ره ة اندماج مصر ىق الك 
العثمانية » وعملا يعدك المدى كان ا 0 ف تشمبيد صرح القومية المصربة 


دعاكم لاد 


سن 


إن الجدش هو الدعامة الآولى الى شاد علا مد على كيان مصر المستقلة . 
واولا لما : كونت الددله الع ولدحمن اسقاد لا وهر لك 1 هذا 
الاستةلال وصانه نيها وستين سنة . فلا غرو أن خصّه حمدعل بأعظم تمدن 
عذايته ومضاء عز »ته . وليسفى منشات عمد على مانال عنايتهمثل الجيش المصرى» 
ويكفيك دليلاعل مبلغ تلاك العنانة أن منشاته الاخرى متفرعة عنه: والفسكرةفى 
تأسيسها أو استحدائها إنما هى استكال حاجات الميش » ذبو الأصل وهى لسع » 
فتقرير تمد على بأشا إنشاء مدر سة الطب مثلا برجع فى الآصل إلى “خريج الاطياه 
الذرن حناج إليهم الجيش ٠‏ وكذلك دور الصناعة ومصانع الغزل والنسيج » كان 
غرضه الاول منما توفير حاجات الجيش والجنود من السلاحوالذخيرةوالكساء » 
واقتضى إعداد الأماكن اللازمة لإقامة الجنود بناء اك كنات والمعسكرات 
والمستشفيات , واستلزم تخر ب الضباط إنشاء المدارس ار بية على اخ:.لاف 
أنواعيا . ركذ لك المدارس املك كن الدر من الأول فنا شيف الادميد 
لإعدادم على ا لآخص لان يكونوا ضباطا ومبندسين؛وإرسال البعثات إلىأورويا 
كان الغرض الأول منه تودير العدد الكانى من الضباط ومن الاساتذة والعلباء 
را للد سياف تعلرن عن ب إر فت الااء ار 2ه صحييح' انهذهالمنثمآات 
وغير ها كان ها أغراض رائية أخرى » لكن خدمة الجرش كانت أول مافكر 
فيه حمد على 


ا ع 


فالجيش إذن فضلا عن مهمته الآولى من الدفاع عن استقلال البلادكان أداة 
لتقدم العمرانْ 2 مصر ؛© فهو من هذء الوجبة من أجل أعال>مد 
على ناشا 


وكل مانذل من الجرود والتفقات فى سبيله قد أصاب حةه وموضعه » فل يكن 


عبثاً وم يضع سدى »ء إذ من المحةق أنه لولا قوة هذا الجيش (ضاع ا لاستقلالالذى 


نالته مصر فى عبده » ولاستردت 8 امتيازاتما القديمة فى اليلاد واخذتها ولابة 
تحكمها مباشرة كا تحكم سائر ولابات السلطنة العثانية , أو لاحتلتها انجلترا يحيوشها 
عندما اك علها الدول الورو نية وجردت علمها قواتها البحرية والبريةق اه 
وعلى السواحل المصرية » ولول يكن هذ' الجيش متأهبا لقتال ذائدا عن الوطن 
لاستطاءت (ناترا أن ترى الكنانة يحنودها . ولاحتلتهاكا فعلت سنة ومدر» 
حين لم يكن بمة جيش ولا دفاع ٠‏ ولا معاقل لخابة الذمار 


مشروع تأسيس الجيش النظاى 


د يد عل انا ريس امرش المدرى البطاى تل سسنه ار © وكالك 
الجدش قبل ذلك العهد أخلاطاً مى العنادير المفطورة على الّرد والفوضى يطاق 
علوم لفظة (باشبوزق) أى الجنود غير النظامين , ومثل هذا الجوش لم يحكن 
جديرا بالاعماد عليه فى رفع هيبة هصر والدفاع عن كياها وتوسييع حدودها. 
ذلك آنا د عل د درا عرس فصر شك فى انشاء حش عل 
النظام الجذديد 

واسكن الظروف لم :سكن تؤاتيه ؛ فكان يؤجل إنفاذ فسكرته إلى أن تحين 


الفرصة المناسبة » وقد لاق صعونات حكيبرة فى #>تيقها » لآن الجنود غير 


ا 


الست 


النظاميين الذي ن كان يلف منوم الجيش القدي كانوا معتادين الفوضى والعصيان » 


ويكرهون كل نظام 


انخاولة الاو لى لتنفيذ المشروع وإخفاقها 


سنسة هاما 


وقد حاوال لول ضرة إنقاد فكر ته مئة ١/0‏ لعد عودتة «مر: 4 خريت 
الوهاببين ؛ ول-كن هذه امحاولة أخفقت وكادت تودى عركزه لولا أن عدل عنها 
وأرجآها إلى وقت آخر 

ذلك أنه سا عاد من الحجاز أض تدر“ فرقة من جتئود اب:-ه اسماعيل باشا 


على النظام الحديث . وذهب هو لهذا الغرض إلى ولاق ) أغسطس سنة 16م1)ء 


وأعان رغبته قَّ إدغال النظام الجديد صةوفهم 2 وصارحهم بأن منلم بذعن هذا 


النظام يعاقب على تمرده , ولما عاد الىأشبرا تذم الجند منهذهالاوام وأرجفوا 
ماء فانتهز بعض روٌسائهم هذه الفرصة ليأ تمروا بمحمد على ٠‏ ويسوا فى +اعه » 
وكادت تقلح المؤامرة لولا أن القوم أنضوا باتفاقهم إلى عابدين بك أحد رؤساء 
الأرناءود وكان قد عاد من الحجاز مريضا ٠‏ فتوسم فيه المتآمرون الموافقة على 
مؤاهرتهم وأجمعوا على أن يهاجتموا تمد على فى قصره بالأزبكية , فأفضىعابدين بك 
إلى تمد على -هذا السر , فبارح قصره وذهب إلى القلعة فى منتصف الليل » ودخلبا 
من طريق باب الجبل : وبالرغم من ذلك توف المتمردون إل ميدان الأزبكية 
وتبادلوا و<رس الممراى إطلاقالرصاص ؛ فوقعت فتن ةتشبهفتنةالجندسنة ل.ل 
عي نيا كانت أؤسع مدى وأعظم خطراً: فلمالم يحدوا بغيتهم ذهبوا إلى .دان 
الرماة ٠‏ ودن هناك انحدّطوا على الواق :هبوت وسلبون ( + أغسطس سنة 
9 )» وقد تذرع حمد على بالخزم والمسكمة فى معالجة هذه الفتئة حتى أخمدها : 


سا ل 


اد النظام الجديد فى الجوثر إلى وقت حتى هىء له وسائله ويبتغى ذرائعه 


رءاية الجدبرق 


دل اطرى دخان له ند على إدخال النظام الجديد فى الجيش فر وايةطاويلة 
نوردها لما فها من تأ بد لما قلناه » وتفصيل لما أجملناه ء قال فى حوادت هع شعيان 
سئة .10 ) 3 أغسطس سنة و1ىم١‏ ّ( : 

1 الباشا جميمع العسا كر بالمْروج إلى الميدان لعدل التعليم والرماحة خارج 
ناب النضره حيث قية العرب 0 عق رحو من ثاثت الليل الآخير / ان ف اأرماحة 
والبندقة المتواصلة المتتابعة مثل ال عود ؛ على طريقة الافر نج . وذلك من قبيل 
الفجر إلى الضحوة . ولما تقض ذلك رجعوا داخلين إلى المدينة فى كبكبة عظيمة » 
حتى زحموا الطرة, خولهم من كل ناحية . وداسوا أشيخخادا من الناس يخي وهم » 
بل وخريراً أضا 0 واشيع أ ل ن الياشا قصده إحضاء ل ر 29 لهم على أ لنظام 
الخدت بد وأوضاع الافرج 2 ويأمسهم اماد يدن المقمطة ؛ ف بعير شكليم ع ورك قَّ 
ثان يوم إى بو لاق و جمع 0 أبنه إسماعيل باشا وصفغبم على الطريقة المعروفة 
بال نظام الجديد 0 وعرثهم قصدد )2 و وفعل ذلك 6 العساكر » ومن أى ذاك 

قابله بالضرب وااط ارد والنفى بعد سليه حتى ثيابه » ثم ركب من بو لاقوذهب إلى 
شيرا 0 وحصل قَّ العسكر قله و لغط 3 وتنادوا فم ينوم 0 وطفرق كيين مم 
عن مخاد »هم و 0 تم ؛ ووافقهم على النفوز بعض أعي. انهم ٠‏ واتفةوا على غدر 
الباشاء “م إن البا اشا ركب من قصر شبر| وحضر إلى بيت الازبكية ليلةاجمعةثامن 
عشرنه » وقد د عند عابدن بك بداره جاعة من أكارثم ف ولعةوة ثييم <جو ١‏ 
بك وعبد الله أغا صارى جلة » وحن أغا زرا إلى » فتفاوضوا بذهم أ 


الياشا وما هو شارع فيه 2 واتفقوا عا ل اطجو م على دارة ل كه قَ الفجر 3 


ْم إن عايدين بك غافابم ودكم ف أأنهم ارج 1 ا رآ مسرعاً إل الباشا 2( 


300 


وأخبره ورجع إلى أصحابه » فأسرع الباشا فى الحال إلى ؤالركوبّْفىسادسساعة من 
الليل ٠»‏ وطلاب عساكر طاهر باشا قركبوا مغه , و أحاط المتزل/العسا كر » ثم حاف 
الطريق وذهب إلى ناحية الناصرية ومردى النثءاب » وصعد إلى المع » وتبعه من 
يثق به من العساكر . وانحزم أم المتواققين » ولم يسعبم الرجوع عن عزكتهم * 
فساروا إلى بيت الباشارر يدون نهبه » فانعهم المرابطوز وتضاريوا بالرصاص والبنادق 
وقتل بينوم أشخاص ولم ينالوا غرضا فساروا إلى ناحية القلعة واجتمعوا بالرميلة 
وقراميدان » 

ع ذكر الجبرقى تفاصيل ترد الجتد وانسيابهم فى الأسواق ٠نم‏ الدكا كين 
والمتاجر وإحداثهم من الشغب والاعتداء على أموال الناس وبضائعبم وإخلاهم 
بالنظام ما جعل سكان العاصمة يضجون من مساوثهم 


موقف >#مد على إذاء الجيش القديم 


قلنا إن خمداى ناشا قال هذه ا 1 والاء ورجاحة العم » وقد 
باشا قابل رثة بالحم 3 


استغلبا لخدمة مشروعه فى إنشاء جيش على الطراز الحديث قوامهاانظام والطاعة 3 


ذلك أنه بادر إلى إظهار استنائه عا أحدثه الجنود المتمر دون فرق دقع تعويض 
يسع التجان الذين نهبت دكا كينهم ؛ وعبد :ةدر ذلك إلى السيدحمد الروق كبير 
التجار » ودفعت ال4سكوفة فعلا التعو يضات "١١‏ لمن وقع بهم النبب والاعتداء » 
فليج الشعب بالثناء على محمد على ناشا وسخطوا على الجنود المتمردن » وكانق 
هذا العمل أكير دعاية لانظام الجديد » وأخذ الباا هىء الوسائل لإدخال ذلك 
النظام » ولكنه لم بدأ به إلا سنة .مم » وهذا بدلك على أناته وبعد نظره » 


)١‏ يقول تان باشا فى كتابه التوفيقات الالحامية ص و( انما بلغت ثيفا 


و.ءءة | جليه 0 


وب 


وقد مرك لذلك بنشئدت الجنود غير النظامية وإخراجبم من النامية حى ايكون 
احتشادم فيا مدعاة لغردثم وتجديد الفتن ١‏ فوزعبرم على الثغذور الواقعة على البحر 
الأبيض المتوسط كرشيد ودمياط ٠‏ وبعض البلاد القائمة على فرعى الثيل؛ واسكيلا 
يسبق إلى قلوهم أنه يقصد تشتيتهم أو معاقبتهم أمى بأن إرافقهم فى معسكراتهم 
الجديدة بعض أبنائه كطوسون ناشا واسماعيل باشما » ورؤساء جنده مدل حو بك 


وغيره . وأمى بإقامة ثسكنات فى البلاد التى أعدها لإقامتهم 


اه طرق 


قال الجبرتى فى هذا الصدد : « وى عاثسر حرم سئة 1م١١1‏ - ١8‏ دسمررسنة 
وام- رجع الباشا من غيبته من الاسكتدرية » وأول مابدأ بهإخ راج العساكر 
مع كيرائهم إلى ناحية يحرى وجبة البحيرة والثغور : فنصبوا خيامهم بالبر الغرى 
والشرق تجاه الرحمانية » وأخذوا صحبتهم مدافعوبارودا وآ لا تالحرب » واستهر 
خرزوججهم فى كل يوم ؛ وذلك من مكايده معهم ؛ وإبعادهم عن مصر جزاء فعلتهم 
المتقكية فر ]ان سالا واستهل شور ريسع الأول سنة وم؟١‏ وفيه سافر 
طوسون باشا وأخوه اسماعيل باشا إلى ناحية رشيد » ونصبوا عرضيبما عند 
الجاد رازاحية أى ماضور 901 , وحسين بكددال اشنا وخلافه مثل حن أعا 
أررج رع يك هاري جه حدر بلك جر الجرة : وكل ذللك وطن 
وتلبيس للعساكر بكونه أخرج حتى أولاده العزاز للبحافظة » وكذلك السكثيرمن 
كبراتهم إلى جبة البحر الشرق ودمياط » 


وقال عن بناء الككنات للجنود الذن شلتهم #مد على بالآقاليم :إن الياشا 


)١(‏ فى الى نال لا الروم أبو مسدود من أعبال مر كر دسوق وال كان ها شأن 
1 وقائع اخلة الانجليزية سنة .م١‏ انظر ص 6ه 


ا 


أ بيئاء طلسن للعسكر الذن أخر جهم هن مصر بالاقاليم سموعا القَغللات 


بكل جبة من أقالم الارياف لسكن العسا كر المقيمين بالتواحى لتضررم من 
الاقامة الطويلة بالخيام فى المر واابرد واحتياج الخيام فىكل حينإلى>ديدوتر قيسع 
كدي خندمة » وهى جمع قشملة بكسر القاف وسكون الثشدين » وهى فى اللغة التركية 
ا كان العتوى ؛ لآن الشتاء فى لغتهم يسمى قش بكدير القاف و سكون الشدين » 
فشكب راسم إلى التواحى بسائر القرى بالامر لم تعدل الطوب اللين ثم <رقه 
وحمله إلى 0 اليئاء 5 وفرطوا على 01 بإد وقرية فرضا وعددا معنا فيقرض على 
القرية مثلا خمسدمائة أاف لبئة أو أكثر بحسب كر القريةوصغرهاء فيجم عكاشف 
الناحية مشايخ القرى » ثم يفرض على كل شيخ قدرا وعددا دن اللبنعشرين ألفا 
و ثلاثين ألا أو أكثر اك أقل 03 ويلرم بضرما وحرقبا ورفعبا 0 وأجلبم همدة 
ثلاثين وما وفرضوا على كل قرية أيضا مقادير من أفلا قالنخل ومقادر من الجريد 
"م فرضوا عليبم أيضنا أشخاصا من الرجال لحل الاشغال والعائر يستعماو نمم فى 
نقل أدوات العمارة 3 التواحى 0 الاسكندرية وخلافها 0 وهم أجرة أعمالهم فى 
كل دوم دكن شخص سيعة ا فضة لاغير 0 ولن يعمل اللبن أجرة أرضا 2 
ولدُن الأفلاق والجريد قدر معلوم لسكنه قليل » 


اليذه ق تتفيدل المشو وع 
ل 10 


عاد حمد على إلى تحقيق مشروعه سئة ١8.‏ » فاعازم فقس مدرسة حربية فى 
( أسوان ) لتخريج ضباط الحيش . وكان من الضرورى لادخال النظام الجديدأن 
ختار ضراطا ومعلمين على عكر بأساليب ذلك النظام . ولا مندو-ة أن يكونوا 
من الأ ورو نين : لآن هذة: الأسالت كانت مجبولة فق الشرق إلى ذلك المين:وقد 
وجد حمد علي عضدا كيرا في ضاءط فرنسي عظيم من ضباط الاميراطورية 


خاي نية وهب نفسه لخدمة مصر وتقدمهاء وهو السكولونل سيف وعبهة الذئ 

عرف بعد ذلك بسليان باشما الفرنساوى ٠‏ فاليه برجع الفضل الآ كر فى معاونة 
مد على ومؤازرته فى تأسيس الجيش الصرى على النظام الجديد ٠»‏ يث صار 
يضارع أرق 'اطيوشن الاو رويية ٠‏ وبرهن فى ميادين القتال على أنه لابقل عنبا 
درية وكفاءة 


عليان اساالة_ سادق 
سنة بإر/ا1 سس .جما 


هوالكولونل سيف وعرع5 ؛ وهو فرذمى الاصل ولد فى لون سنةبيبب, 00 


وكان ده صاحدب د قَْ المديئة, ودخل قْ مهمة البيدريةو حضر واقعة الطرف 
الآغر 5 انتتظم فى سلك الجيش البرى وقاتل فى حروب نابليون وارتق فىالمرائب 


العسكر ية حتى بلغ رتية كولونل ( أمير الاى )ء ولا انتهى عبد نابليون قضى على 
الكولوال سرف بالخروج من الجندية وانقطع لاتجارة والزراعة 0 5 طلب إن 
دآ وهو السكونت دى سيجور السعى لدى شاه العجم فى أن يعبد اليه تنظيم 
جيشه » فنصحه بالذهاب إلى مصر ء فاءها سنة 19م١‏ . وقابل محمد على ف عجب 
به وعبد اليه تنظيم الجيش الحصرى على الأساليب الحديثة فكان له الفضل الكيير 
قَْ الاضخطلاع هذه المهمة م عراة مقصلا قَّ سياق اإسكلام 0 وقد اعتق الإسلام قَ 
مور واءتار الدسة انعم سليان فصار يعرف ليان بك 


واشترك ى درب المورة 3 قََ حرب القنام دادر ل ا فصلئاه فىعو ضعه 


)١(‏ كادافين وبارو ‏ سنةان من تاديح الشرق ( سنة وسو س 1.م1) 
ج راص مدا 


ا 


وأنعم عليه حمد على سئة ١4‏ بالباشوية عقب الح-رب ا!-ورية الاول فعرف 
من ذلك المين بسلان باشا الفر نساوى ٠‏ واشترك فى اهرب ااسورية الثانية »وقد 
عين ركسا عاما آر جال الجبادنة أى للجيش المصرى واحتفظ ,هذا المنصيب فق عبد 
0 اهم وعباس الى سعيد ناشا » وتوفى فى سئة ٠م‏ ؛ وهوالمقام له تمثال فىميدان 
سايمان باشا بالقاهرة 


المدرسة الهربية الآولى , وان 


جاء الكواونل سيف الم مصركا قدمنا . فلما انسمئه محمد على باشا الكفاءة 
اتحقيق مشروعه انفده سئة 6( آل أسوان ليكو ن النواء ا للار1 من الحلثر: 

وبدأ فى العمل بأن قدم اليدخمسوائة من خاصةماليكه ليدر.هم على أن بك ونواضياطا 
3 النضا آم الحديث » وطلب الى دن رجالة أن حذوا <ذوه ويقدموا من 0 
لك ؛ فاجتمع لدى ارم فك دن هر اذ ء وأولتك أحن 
ا ا ها الحديثة . فصاروا نواة 
الجيش النظاى إذ تكونت منهم ا طائفة الآولى من 1 ل 

وقد اختار محمدعلى (اسوان) لتخريج الطائفة اله لى منضباط الجيشرجاة 
أن ينفذ مشروعه بعيدا عن الدساس لذ لان ماك 0 -ق يم ررق اهنك وسسير 
دون أن يلتفت اليه ااناس ٠»‏ فاذا نجح فالنجاح » وان أخفق لايكون لاخفاقه رد 
فعل بزعزع ركز حمد على » وكان ذلك من دلائل بعد نظره وفراسته » وما رغيه 


أبضاعن القاهرة خشيتء أن يكون تعليم التلاميذ علىيد ضابط أوروف مثاراً هياج 
الواطر فيها : وخاصة بين الجدود غير النظا مين الذينكانوا ينفرون من كل نظام 
جديد ؛ كم 00 ن التلاميدّ بمنجاة من أسباب اللبو بعيدن عن أماكنه فلا يفسد 
يهم الاخلاق الحرية » فا ختار لم كا قانا 0 م بها اربع 
ل 0 فسيحة 5 لاقامتهم ولتكون 00 1 وقد عنى محمد عل بأعى هذه المدرسة 


- اراك 


. وتنظيهها وإمدادها با تحختاجه من الآدوات كات ف أو مدرسة حر ية 

انشأها لتكون الجيش المصرى النظاى 

وقد ذكرالمسيوف و لابل١"وكاوت‏ بك 7( أنالسكولوئل (سيف) لقصعوبات 
كبيرة فى تدريب اوائك الشيان عل الاساليب الحديثة » لان قوام هذه الاساليب 
النظام والطاعة المطلقة للرؤساء : والماليك اعتادوا الصخب والضوضاء والإخلال 
بالنظام وما لقوا من الركات 0 سوى الكر والفر ؛ فكان النظام 
والسكوناللذان لامندوحة عنهما أثناء المناورات والقريئات الءسكر ية مما لابروق 
لهم : أضف الى ذلك انهم لم يعتادوا أن يتعلدوا فنون الحرب على ضباط أورو بين 
(مسيحيين) » لخاشت نفوسهم بفكرة الرد والعصيان ؛ ودبروا المؤامرات لافتك 
بالسكولونل سيف على مثال مؤاهرات المماليك لاغتال بكواتهم القدماء ٠‏ فبينا 
كأن ذات يوم يمرن أولئك الششبان على ضرب النار اذا بأحدث قد رماه برصاصة 
كادت ترديه : لولا انها اتحرفت ومرت يحانب أذنه » وسمع صغفير ها » فلم لذعزع 
ول يفقد شيا من شجاعته ورباطة جأشه » بلاسةهر فى عمله وأمس التلاميذ بإطلاق 
اك اله 

وحدث مرة أخرى أن نزع تلاميذه الى العصيان وتمددوه بالقتل ؛ فطلب 
اليم أن يبارزوهمتعاقبين واحداً تاوالآخر حت لايدنسوا أتفسهم بالخرانة والغيلة» 
فكان هذه اامسجاعة والعاو لك وسعة الصدن تأثن سدرئ فى نفو أولتك فتن 
الذن مهما يكن ما اتصفوا به من الغدر ذانهم يقدرون الشجاعة حق قدرها ؛ فبعد 
انكانوا ناقّين عليه صاروا منخاصة أوليائه >طونهباعجاءم وإجلال ؛ فتمكن 
الكولونل ( سيف ) من [تمام تعليمهم فى مدى ثلاث سنوات 

واستمرعل هذا النحوالى أن تكونت من تلاميذه الحيئات الآ ولى م نالضباط 


١46 ص‎ ١ فى كتابه مصر الخديثة جزء‎ )١( 
لهة عامة الى مصر ) ج « ص 16م‎ ١ فى كتابه‎ (0 


وم 


وقدكان ابراهم باشا يصحب أحرانا الكولونل سيف فى اسوان ٠‏ وكان 
لوجوده تأثير كبير فى حمل الشبان على الطاعة واتباع النظام الجديد 

ِوْ خذ من البمانات المتقدمة أن أول مدرسة <ر بية للجيش النظاى هى مدرسة 
أسوان » وقد ذكر العلامة على باشا مبارك '١“ضمن‏ كلامه عن مديئة اسو انمايلى: 
٠‏ وعل و ثلى ساعة من جبتها البحررة قصر وبستان من إنشاء مد بك لاظاوغلى 
سمئة ورم ١‏ ه مدة اقامته مها من العساكر الجهادية الذين جعل العزيز عمد على عليهم 
سلمان باشا الف رنساوى لتعليمهم القوانين الافرجية العسكر ية » وكان بقرب ذلك 
البستان قشلا قلاقامة ضباط العساكر , ثم جعل مكتيا للتلامذة علىطرف الميدى» 

فالقشلاق الذى ذكره على باشا مبارك هوالمدرسة الهر بية بأسوان الىتكونت 
فها نواة الجيش النظاى 


كه 


ولعد أن توفر العدد الكافى من الضياط ع عمد على شكر فى حضد الجنود 
وتنظم صفوفهم وهنا ا صعونة جديدة .وهى طر دقّة اختيار الجنود ومن 
أى الطبقات حشدم 

0 يشما فى المبدأ أن ند الاآ:_اك ولا الارناءود فى النظامالجديد » لما فطروا 
عليه من حب الشعب والنفور من النظام 2 والرغية عن الطاعة » فأعرض عنم 2 
ول يشأ أيضا أن يفاجىء المصربين بتجددم حتى لايثير الحياج فى البسلاد الأنهم لم 
يعتادوا التجئيد من عبد 0 0 نخنى إذا هو عجل محشدم أن يعدوا بذلك عباً 
جديدا يقل كاهلهم فوق أعباء الضرائب والاثاوات الى كانوا يدوءونهها » وخشى 


من جهة لخر أن يؤدى تجندم إلى <ر مان مصر هن قيأمهم على الزراعة فنسوء 


)01( الخطط الترفيقية الجزء بم ص > 


َك ونا ب 

حالة اليلاد الاقتصادية وتّداد ضئكا على ضدك . ف كر أولا فى :مد السو داننين 
من سكان كر دفان وسار » وقد تقدم القول بأن ف بواعث فت السودان #:.د 
أهله فى الجيش المصرى » ولقد -بد الى إبنه اسماعيل باشا وصبره الدقتردار أن 
برسلا إليه حشدا من السودانيين يجمعانله ما وسعبما امع . خاءهمْمنحو عشيرن 
ألا وأنفذم إل بنىعدى" 0 حيث بلرىم ف تدر بهم هناك على النظام الحديث على 
بد الضباط الماليك الذين تخرجوا من مدرسة أسوأن » و أعدت الحسكومة لاقامتهم 
وتدريهم الشكنات الكاذة والمؤن والمستشفيات والأسلحة والملابس ٠»‏ وبذل 
عمد على فى هذا السبيل كل ما أوق من قوة الدزعة والقدرة على التنظيم 

من عل ناشا مبارك إلى هذه الشكنات فى كلامهعن بوعدى 9" بقوله. 
دوما أثر قصر كان بناه عمد لاظ أو غلى مدة إقامته هناك بالعسا كر بعد قيامهم عن 
ناحية أسوان »؛ فلايد أن وكون هذا القصر الذى بق أثره إلى حين تأ ليف الخطط 
التوفيقية ( م مه - بارما ) أحد الميانى الى أقرمك فى نى عدى حينما شرع عد 
عل فى اتخاذها مكانا لتدريب الجتود عل النظام الحديث » وعد لاظ أوغلى الذى 
بذكره على ناشا مبارك هو كتخدا ١‏ وكيل ) مد على باشا » فهو إذن قد أقام هذا 
الس داه ا 

على أن تجربة نيد السسوداننين لم تصادف النجداح المرغوب ٠؛‏ فان معظمهم 
وقع فبهم الموتان لعدم موافقة جو مصر هزاجبم وصحتهم ٠‏ ولآنهم ل يطيقوا 
أعناء الخدمة التشكرية ٠‏ فاخذ محمد عل يفكر ف الالتجاء إل ند المصر بين » 


وأنشأ كنات لثرن المجسدين منهم فى. فرشوط عدا ما أنشأه فى أسوارن” 


وبى عدى 

)١(‏ بالقرب من منفلوط وهى النى ذكرناها فى. الجزء الأول من ١‏ تاريخ المركة 
القومية ص .49 و تسمى الاتة إلى عديات 

(0) الخطط التوفيقية جزء ه ص 4ه 


هم - 


وف ينار سئة م١‏ تألفت الأورط الت الآولى من الجيثن النظافى: وجعل 
المإليك الذذن تخرجوا من مدرسة أسوان ءياطا ا ؛ ومضتسئة00 م الأشير 
لثالية إلى بونيه سنة +.م فى إتقان تدريب تلك الآورط » فاغترط محد على هذه 
الت جد الال : وأراء أن يمد مه مبلغ تجاح مشراوعةة ا زول الآأورط 
النظامية إلى القاهرة وعرضها فى ( الا نك )ء وكانوا عدة آلاف من الأشاة 
( أل اد عاق الملاحكا مل العدة قاموا بمناورات -رية أثيوا فيها ددبتهم 
وحسن نظامهم » تأعجب بهم مد على واغتبط بنجاح مسعاه ؛ و أنشأمءسكرا عاما 
للجيش فى ( الخا: 0 ل امات ا لإاحميين 
وصارت الا دارو عل ء باءة للتعليم العسك رى وما اليه ؛ فق أى زعبل اكه 
المستشى العمدرى الأولة 6 مدرسة الطب وأنفئت المدرسة الجر بة لللشاة 
ومدرسة أركان الخري فى الخاتك 

وأعنزم تر بة جنوده النظاميين فى ميادن القتال . ذأنفذ اللاورظة الأول إلى 
ار ل ال ا 0 ؛ والثانية إلى ااسودان » والأربع 
الاخرى إلى بلاد ( الموره ) نحاربة اليو ناننين تحت قيادة ابه ابراهم باا 

ومن المق أن نعترف أن مد على لاق صعو بات ج1فى :يدا لاهلينوحدث 
يسبب تذمرثم من التجنيد فتن تغاب عليها بالحزم والمدكة : 0 ة كينا 
ل هجر ية ) جاء القصير مغرى يسفى أحد 5 ادريس قادما مرا الحجاز 
رات مشادة بينه وبين عمال امرك ك على مكوس و ضوها على أمجء فسان ال 
قنا ثم إلى إسنا » وحر ض الآهالى هناك على الفتئة وكانوا م تعدين للمياج لتذمرم 


دن 1 1ن 0 وانضمت اله اجو ع الصاخية وشا إلى ذ 1 وكادت 
5 ع بهم وى ثر سو 


تستفدل الفتئة لولا أن الحسكومة جردت عليهم القوات اللكافية فشلتت جموعوم 


وطاردتهم الله الجبات الصحراوية 


) و شعي معسكر ( جباد أباد ) وموقعه وار الخانك ‏ هامثن الطبعة الثالثة 


عاوخم8 | 


وترجع المصاعب فى'تجنيد الآهالى إلى أنبم كا قدمنالميأ لفوا الخدمة العسكرية 
ول يكونوا مكلفين با فى عبد المإليك ؛ وهذا نقص كبير فى أخلاقالشعب ار بية» 
فانه ما من أمة تنزع إلى الاستقلال وتقدس الخرية إلا وتجعل الخدمة العسكرية 
فرضا حتما على أبنانها فى طبقاتهم كافة » فلما شرع مد على فى تن المصريين قابل 
الفلا<ون هذا المشروع بالنفور والسخطء وم ينتظمواقى ضفوف الجد.دية إلا 


مكر هين ؛ فكا نت الحسكومة تقبض على الجندين وتسوقهم ا ال المعسكرات» 


و الا ف 2 مازالت كراهية التجنيد باقية فى نفوس معظم طبقات الشعب الى 


عضر نا هذا وم 05 فالمتعلدون يكرهون التجنيدو يفرون مئه 2 والسواد الأعظم 
من الآمة يتحاماه وعمقته 03 وكل من “بطات التجنيد بود أن يفتدى نفسه ما ل 
من المال » ولا ».كن تدارك هذا النقص إلا إذا تقدمت الطبقاتالمتعلةوأعطت 
المثال للطبقات الاخرى فى احترام التجنيد والإقبال عليه باعتيار أنهوأجب وطى 
عام ؛ ومالم يتقدم المتعلدون والموسرون الى الانتظام فى لك التجنيد فلا بجمل بنا 
أن نلوم الفلاحين على نفورم منه » لهم إذ يرون المتعلمين يترفعون عن الخدمة 
العسكرية فلهم العذر أن يتوهموا أنما سخرة تبتلى بها الطبقاتاافقيرة ٠‏ وهذا ألومم 
بفسك الروح القومية والخر بي ّ طيقات الشعب 

ولا يغيبن” عَنِك أن نجاح تحر بة >ث. .د المصريين فى عبد تحمد على وما رهن 
عليه الجيش من الكفاية والنظام يدل على مبلغ استعداد الامةالمصريةلآن تكون 
أمة <ر نية ٠‏ و يكفيك أن تتأمل .ما كان علية الحرش من الفوضى والتاخر حا 
كان مولا من الآرناءوط وغيرم من أخلاط السلطنة العنهانية » وكيف استءصى 
على عد على أن يلنشى م من تلك العخاصر جيشا تظاميا 0( ركف انقاد له ذاك حينم 
اعتمد على المصريين دون سواهم ؛ فألف منهم الجيش الذى تردد ذكرهف الخافقين 
لا ناله من الانتصارات الباهرة فى ميادن القتال 

وجد إذن محمد على صعو بة كبيرة فى تطبييع المصريين على نظام التجنيد 6 على 
أنه وفق ف مشاه بفضل المثارة وقوة العزيمة 6 ون الفلاحين بعك أن كانوا 


لعفم 


متببين من التجئيد رأوا الجياة العسكربة فهو حالا من معيش تم فى القرى 
طعاما و لاسا ومطي | فاخدوا بألقونها درون عا 

قال المسيو مور نيه2ء#ناهالا فى هذا الصدد : دلا انتظم الفلادون فى صدفوف 
الجيش النظاى ألفوبسرعة حيانهم الجديدة ‏ وبعد أنكانوا معتادين الذلوالمسكية 
فى قرام أستشعروا تحت راية الجيش بكر امتهم الانسانية » وأخذوا يفخرون بأنهم 
جدود مد على ويا بلون غطرسة الترك ,ثابا ؛ ولم كارا أ تسيو تعن 
وعدوها تصغيرا رك لان هذه النسمية 1 الشعن ) وقتئل ا لشىء من المهانة 5 


ونالوا من الحسكومة أمسآ أن لاينيزهم أحد يكلمة فلاحين » 


ولا اسعت 0 التجنيد استدعئ عمد على من فرنسا طائفة هن كار الضياط 


ليعاونوه على تنظم الجيش المصرى ؛ فتسكو نت طوائف الضباط المصربين على يد 


المعلبين الاو رودن ؛ وأرسل طائفة من الشبان الى أورو با لإتهام دروسم الحر بية 


هناك ؛ فعادوا الى مضر بعد أن --ذقوا العلوم والفنون العسكرية . وحاوا فى 
المدارس الحر بية محل المعلبين الأجانب » واذا تأملت فى البعثات التى أوفدها جمد 
على إلى أوروبا وجدت معظم أفرادها قد تخصصوا للفنون الحربسة وما إليها من 
لمندسة والر اضيات 
١‏ 

المدارسن الجر ب 


ددرسة أسوان 


قلنا ان مدرسة ( اران ) ف اول مدر ره أستا مهد عل أشاول 
النظام الحديث 0 وقد 51 مدرسة حر مة أخرى ف فرشوط : ومثلها ف التخيلة 
وأخرى فى أبار ( جرجا ) 


مدرسة قصر العيى 


وأنشئت سنة ١.0‏ مدرسة إعدادية للتعليم الحرنى بقصر العينى »كانت تعرف 
بالمدرسة التجبيزبة الجر بية ؛ وعدد طليتها نحو ٠.‏ لل عدون لدظول المدارس 
لكر به والمدرسة البحرية ُُ المدارس العالية الاخرى «ونقلت إلى أى زعبل بعد 
أن خصصإقصر العن للدرعة الطب . وقد زارها الارشال مارمو ن سسنة ري + 
تألى بها من التلامين ...م( تايل 00 

ويقولالمسيو مانجان ”2 إن هذه المدرسة مكتبة كانت تحوى ( سنة كمد ) 
٠٠‏ جلد 


مدرسة المثماة بالخانكة ثم بدمياط ثم بأنى زعبل 


وجه عمد على عناته لتنظيم فرق المشاة ( البيادة ) فى الجيش المصرى , وأنداً 
لتخريج ضباط هذه اله فرق مدرسة حربية فى ( الخانك ) على أحدثت نظام » بلغ 
تلاميذها ..؛ تلميذ قسموا إلى ثلاثة بلوكات ٠‏ يتعلمون فها القرينات والادارة 
الحربية . واللغات العربية والتركية والفارسية , ثم نقلت ال-درسة إلى دمياط سنة 
4 وكان ناظرها ضابطا من مقاطعة البيمونت بايطاليا واسمه المسيو دولونين 
التهوهام8 كان من ضباط اللأامير اطورية النابليونية فاستخدمه محمد على ورقاه إلى 
رتبة قانممقام »م نقلت المدرسة إلى أى ذعبل سنة .م0 


(1) دحلة المارشال مارمون ج + ص ”7م 


١ 2210 


مدرسة الفررسان امار 


ذكر كلوت بك فى كنا به(1» أن تشكيل فرق الف رسان فى الجيش المصمرى لم 1 
سب انظ ام الجديد إلا يعد عودة الجيش من حر ب الموره “ذلك أن 0 اما 
قل د هذه الحرب حسن نظام الخالة الفرذسيين فأدرك أهية تنظيم 
الفرسان » وعلى أثرءودتهالىممصر شرع فى تشدكيل فرق الخيالة على النظاما لأوروى 
واستدعى لهذا الغرض عددا منالمءلدين الأوروبيين 

أنشعت المدرسة المربية للفر سان بالجيزة فى قصر ماد بك 7 كول الى'كنة 
جميلة للف رسان » وتولى تنظيم المدرسة المسيو فار ان «1:هلا منضياط الأاميراطودبة 
الثابليونية باور المارشّال جوفيون سانسير مك غمندة دأمسناهت ٠»‏ وتلاميذها من 
الشبان يتعلدون مناورات الفرسان وحركات المشاة ويابسون أ كسية تطابقملابس 


الفرسان الفرنسين ماعدا القبعة » ويتولى التدريسفى هذه المدرسة ضباط لقيادتم 


ومدرسون يدرسون 3 اللغتين العر بية والتركية 


وكانت 5 تنبع نظام مدرسة سومور15ا8ناة5 ار بمة ة بفرنسا ا بعض 
تعديلات طفيفة استازمتا الظر وف الل ةء وفيها أساتذة لتعايم اللغة قر ا 
والرسم والمبارزة وترويض الخيل » وفيها رئيس للادارة ال ربية » ويتعل فم |الطلية 
ذوق ماتقدم استعمال التفير وسائر ضروب الموسيق د المستععلة فى ذف الفرديان © 
وطليتها خايط من الششبان المصريين والترك بتخرجون مهنبا ضياطا لفرق الفرسان» 
وكان لهده المدرسة ناظر يقوم على النظام قماء وله "وقيع الجراءات على من 


يستحدةون العقاب من ص و وميه 0 وموزيع الأغذية والعلف ٠‏ ويتصل بتاظر 


() لحة عامة الى مصر ج ١‏ ص #84 
0م( انظر ما كتبناه عن هذا القصر بالجزم هو ول من و تاريخ الحركة القومية » 
ص ١45‏ ث8 51١ 5١‏ 


الحر بية ويتبع أوامره 
وقد زار المارشال مارمون هذه المدروكية مه 1184 ونان ما إذ داك بقع 
تلسذًا فأب مها وكتب عما فى رحلته مابى :07 
و عندما شاهدت هؤلاء الطلبة فى الميدان يقومون ,المناورات خب للى أى أمام 
طابور م .ق الاءات الخيالة عندنا : ولئّن كان ينقص الما.رءة لتصل الى درجة 
الكال بعض دروس ف اللغة والرسم وغير ذلك واسكن م اجا تن سه 
تنظم فرق الفرسان لابنقصها شىء » فالطلبة يحبدون ركوب الخيل » والمناورات 
الئية؛ ومونما © تدرى ذفة ودقة و إ<كام ٠‏ ونظا لمهم وهندام على ا ا 
والروح المعذ-وية فهم على لى ما رام » م جنود بكل معاق الككمة د وحملة الواق 
يؤدون 0 بإتقان » 


ملارشة المدفعية بطرءه 


شكلت المدفمية النظافية فىالوقت الذى نظمت فيه المشاة على الطراز الحديث» 
وتولى تاظء عدبا اجماعة من لض اط الفر كت مين ؛ وعاونهم 2 العمل باطم ن المصر يا ان 


وفى مقدمتم الضابط القدير اده ب ر باش ) الذى أسسترسانة القلعة وتولى إدادة 
الممات الحربية ثم رآسة ديوان المدارس ( وزارة المعارف العمومية ) 

واشت فى ( طره ) مدرسة حربية للطويجية ( المدفعية ) تولى ادارتها ضابط 
اسسبائى يذعى السكولوثل ( الميرالاى ) الدون انطونيو دى سيجرأ #2ناع»5 ؛ وهو 
الذنى عرض علجمد على إنشاءها | تبر بج عند ضياط المدفعية الحش المصرى» وعرض 
مشر وعه أيضا على اراهيم با شا قاذ الجيش العام فئال الح م ع انشئت 


)0( رحلة المارشال مارمون ج م ص 788 
6) 
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المدرسة على الوضع الذى اقترحه الميرالاى سيجيرا » وقد ذكر العلامة على باشامبارك 
هذه المدرسة فى كلامه عن ( طره ) فقال : « وكان بطره مدرسة الطوجية وهى 
مدرسة جليلة من إنشاءات العزير مد علىترى بها جملة من الأمساء برعوا ففئون 
الطو يحية .27 , ثم نقل ما كبته الدوق دى راجوز ( المارثال مارمون ) عنها ما 
دندذاكره فى مواصده 

وقد اختير هذه المدرسة من التلاميذ ثلمائة من خرججى مدرسة قصر العينى 
الاعدادية أخذوا يتلقون فيها الدروس الحربية » واللغتين العر ببةوالتركية والحساب 
والجير والهندسة والميكايكا والرسم والاستحكامات ؛ ويتمر نونعل الرهى بالمدافع 
على بد معلدين حربيين ‏ وكان الكو لونل سيجيرا نفسه يعلمبم دروس الرياضة 
والرسم ٠‏ وقد تقسدموا فى علومهم وبرهنوا على كفايتهم فى الحرب السورية »2 
وتبارت المدفعية الثقيلة والمدفعية الخفيفة فى النشاط والجدارة ؛ قالمانحان:وضباط 
المدفعية المنخرجون من هذه المدرسة متعلون مثقفون 

ولم يغرب عن بال حمد على باشا أهمية هذه.المدرسة فأراد أن برى بنفسه سير 
التعليم فيها قرارها واختير شؤو نا فأدى ارتياحه وسروره من أساتذتها وتلاميذها 
ومعداتها » وكافاً الكولونل سيجيرا بالانعام عليه برتبة البكوية مع لقب لواء» 
وألحق بالمدرسة أورطة للمدفعية المشاة وأورطة أخرى لامدفعية الركبان » وأنشىء 
لما ميدان لضيرب الثار اجنود وال.لاميذ, وضع 4 أرببع وعشرون بطارية من 


المداقع للتمرين عليبا 


وكان المدرسة عستشق خاص ندبره طبيب يساعده صيدلى لمءالجة المرضى 


() الخطط التوفيقية ج 5 ص بوم 


(0) مانجان ج م صن ١١‏ 


30-7 


مدرسة أركان الحرب بالخانك 


أنشمئت هذه المدرسة بالا نكه بناء على اقتراح عثمان نور الدين باشا بالقرب 
من المعسكر العام للجيش 2١١‏ 

وقد ذكرها امسو دور فى كتانه عن التعليم العام بمصير ("إوكاوت بك م 
يذكرا تفصيلات عنها » ويسميها رفاعة بك رافع © مكتب الرجال بالخانقاه 


مدرسة الموسيق العسكرية 


قرر محمد على تنظم ب الجيش المصرى على مثال 0 الأوروبية من كلوجه: 
فأمى باعداد طائفة من الموسيقيين الكل ألاى : وأحضر من أوروبا مايازم الجيش 
من آلات الموسيق » وكذلك أحضر 0 م المهر ين امسق 
الافريحية الحر بية » فأنشاً فى ( الخانكه ) معهدا لتعليم الموسبئى يسع ٠.‏ تليذا 
تولى التدريس فيه أربعة من الم سيقيين الفنيين ٠‏ وعين المسيو كاريه مرو مدبرا 
له ؛ وكانت تدرس فيه أرضا اللغة العر بية عل بد أساتذة مصر بين 

وقد الى التلاميذ المصريون إتقانا وراعة ونبوغا فى فنون الموسيق شبد بها 
الافرنج » قال المسيو ما-ان فى هذا الصدد : « ان أو 1 ثك الشيان الفلا<ين قد 
أبدوا من السهولة فى تو قييع الالحان الصعبة من التوتات ما أدهش العارفين بالفن 
وخاصة الافرئج الذين اج تذبهم إلى وادى الثيل شبرة تد على 6 


(1) هامش الطبعة الثااثة.س معسكر ( جباد أباد ) بجوار الخانكه 

(0) ص ارم زم) ج ؟ ص .روء نحة عاءة الى مصر 
(4) فى كنا به متاهج الالياب المصرية ص 0غ طرعة ثانية 

(ه) مانجان ج م ص ١.‏ 


ا لم ل 


وهذه المدرسة كانت تخرج الموسيقيين الذين حتساج إليهم الجيش المصرى ؛ 
وامكن الدكتور كلوت بك لاخظ ف كتايه 210 أن ن بنامج | المدرسة قام على قاعدة 
خاطئة ؛ ذلك أنه تضمن نقل الموسيق بق الآوروبية بنغاتها وأناشيدها الآاورو ببةإلى 
نغمة ة شرقية لم تتعود الإلحان الأوروية 5 فم تور فى نفوس التلام..ذ التأة ثير الفنى 
المطلوب ول تتحرك لما قلوبهم » وان الواجب كان يقضى باحض .ار فنانين عارفين 
الموسيق العر ببة ليؤلفوا منها ومن الآلحان الأوروبية موسيق خاصة تتأرٌ لها 
نفوس المدريين ؛ ويقول ان المحكومة فى عبد مد عل ذاته قد ألغت معبد 
الموسيقالخانكة مع انه خرئج عدداً لابأس به من الموسيقيين القادرين و استعاضو 
عنه بأن جعاو الكل ألاى من الجيش معلا أوروبيا » ولكن ل يكن منالميسور 
عل وأحد أن يضطلع هذه المهمة ولذلك 0 تصل الموسيق الحربية فمصرإلىبجاراة 
الموسيد الأوروبية 


المدرسة البحررة بالاسكندرية 


50 عنها فى الفصل الادى عثر 


مصانع الأسلحة والمدافع بالقاعة 


رأى تمد على بثاقب نظره أن إنشاء جيش يحمى الذمار أمر” لاقوام له إلا بأن 
يد كفايته من السلاح والذخيرة والمدافع داخل البلاد » إذ الاعتهاد على جاب 
السلاح من امارج يعرض قوة الدفاع الوطنى للخطر ويحعل الجيش والبلاد تحت 
رحمة الدول الاجنبية ٠‏ لذلك بذل جبده فى إنشاء مصائع الأسلحءة فى مصرء 


(1) لة عامة الى مصر ج باص 1764 


م 
فأسس قائد المدفعي.ة أدم بك ترسانة القلعة لصنع الاسلحة وصب المدافع » 
وتولى إدارتها : 

وقد حدث ف القلعة حريق هائل سنة 106 امتد !لخر نالبارودفرب معظم 
ااترسانة وتخرب كو خمسين منزلا هن المنازل النهاورة للقلعة ومات فى هذه الكارثة 
لخر اراي لا 0 

ويقول المسيو مانجان (؟ ان ترسانة القلعة لم نكن ما ماكرر ا إل سن 
بومر ؛ ولكنها عظمت واتسءت أرجاؤها مضى الزمن فصارت معاهلها تند من 
تعر ملاح الدين إلى راب الاتكشازية الذى يطل على مدان الرهبلة 

وكان ما ٠١‏ من العال لصنع الاسلحة ؛ ويصنع فهاكل شبر من 1.0 إلى 
٠‏ بندقية » تتكاف كل بندقية اثنى عشر قرشا مصربا ٠‏ ويدفع لرؤساء الال 
مرتبات ثابئة » أما العال الاخرون فتدفع للم أجور نومية 

وكان بها قسم خاص لصنع زناد الب ادق » والسيوف والرماح الفرسان » 
وحقائب اجنود ٠‏ وجمائلاك.يوف ٠‏ وكل مايازم لتسليم الجنودين المشاةوالفر سان 


وحلية الخول من لتحم والسروج وما إلها ؛ وفنها مصئع واسع لعمل صناديق 


البارود ومواسير البنادق 2 و مصفع ا لصنع ألواح النجاس ان لستخدم لوقاية 


السفن لحر بية 
معمل صب المداقع 
وكان أم مصائع الترسانة وأكثرها عملا وأولاها باسترعاء النظر هعمل صب 
() دسالة المسيو دروف المؤرخة .م مارس سئة .0م( الواردة في وثائق حرب 


الموره وثيقة رقم + 
(5) مانجان ج م صن 00( 


كوم 


المداقع 3 تصفع فيه كل شور ثلاثة مداقع 0 أ من عيار أربعة ومانية أرطال 0 
وتصنع فيه أحيانا مدافع الماون ذات القافى بوصات ومدافع قطرها ٠‏ بوصة 


ولا يقل عمال هذه الترسانة عن ١00.‏ عامل وتستهاك فيها ك لشو ر كيةعظيمة 
من الفحم والحديد 20 


مخازن اليار ودوا القنابل 
أما مخازن البارود والقنابل فقد أعد لها عمد علىمكا ناخاصاعلى سفح المقطه!؟؟ 
دأى امار شال ما مرن فى ب سانة القلعة 


وقد زار المارشال مارهون ترسانة القلعة سنةوميمى وأعجب بنظامبا وأعاطاء 
وكتب عنها فى رحلته مايل : ه زرت دار ااصناعة نالقلعة وعنيت,ها فصا وتقصيأء 


فألفيت البنادق التى تصنع ف! بالغة من الجودة مبلغ مايصنع فى معاملنا » وهى 
تصنع على الطراز الفرنسى . و”تخذ فا الاحتياطات والوسائل اأتى نستعملبا ن 
لضان جودة الأساحة ٠‏ وتتببع النظام نفسه الذى تتبعه نحن فى تصريف الل 
وتوزيعه والرقاءة عليه . وكل مايصنع فها بعمل قطعة قطعة » ومعمل القلعة يضارع 
أحدن مامز الإسلحة فى فرنسا من حيث الإحكام والجودة والتدييرء ‏ 


٠م ماتجان ج مدص‎ )١( 
0 هم هامش الطمعة الثالثة - وعلى 0 انفجار وقع فى أحد هذه الخازن أنشا‎ )( 
(أثراك ى ) صر القدعة اك خرى للبارود ( جبخانة ) على سفح الجبللاءزال ياوها‎ 
)16 ( قاها إلى الآن‎ 
٠١م6 (م) دحلة المارشال مارمون ج م ص‎ 


- 91 - 
براهيم أدم باشا 


تقدم القول ؛ 0 أدم بك 0 اها ١)كان‏ ف مقدمه الضم كنا اء الذين * وضوا 
بالمدفعية المصرية ٠وانه‏ تولى إدارة المهها ت الهر نا 23 دأضان دار صئاعة (تر مه أ 
القلعة لصئع الاسلحة وصب المدافع 

وأدم بك هذا هو من خيرة رجال مد على رن أصدق من بذلوا جبودمى 
تأسيس الجيش النظاى » وهو أيضا من حملوا لواء نمضة التعابم فى مصر » فقد تولى 
إدارة ديوان المدارس ) وزارة المعارف العمومية ( عش ارك ونيها 

وقد د ره العلامة على باشا ميارك ذقال عنه أنه : كان ا 0 حال 
الحكومة 0 صادقا قف القيام بوظائفه 0 الاجتهاد 6( 


وذكر عن ترجعته ماخلاصته اللا ان أمله من الاستانة 5 اندو طن معهر قَْ 
عصر تمد على اشا <ين تأليف الجيش النظاتى ؛ عله ضابطا فى المدفعية ٠‏ وكان 
ملما باللغات الفر نسية والعر بية والتركية والتشكيلات العسكرية . وتنظيم المممات » 


وقد جعله ل على ناظر ا للميات الخر ب 00 0 فيل هأ جبده وحّدت مساة امه 3 


وأقام هذه الوظفة زمئا * 6 ترق 0 انالك وكان يتلقعنه اطندسة جاعة 
من رحا الحكومة مدل اراهم بك رفت كل ديوان المدارس» ومصطق رأسم 
مدر س اطندسة 5 دار سمه القصر العينى » وحسن افندى الغورى درس اطندسنة 
عدرسة المدفعية 00 

وقد وثى ف دهقه حال دشافة ده احدطززا رأوغر عليه صدور روؤسائه 0 

() الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص ه 

(0) جاءفى العدد ممع من الوقائع المصرية أنه أمير اللواء أده بك مفتش 
المبمات الخر بية 


صو - 


ففصل عن وظيفتة . وأة يمت عليه به قضية استمرت و ثمانيه أشهر وظورت زاءته 
منهاء وكان خلال ذلك 9 لا يفت أيؤدى واجبه 2و اليلاد بيذل النصح والارشاد إلى 
إلى من يقصدونه من حي العلم 

قال عل ناشا.مبارك فى هذا ااصدد :ه وكان المءلدون ف الورش حضروناليه 
فى منزله ويستغبمون منه عن العمل فى البنادق والمدافع و2 ذلك وهو يفيدم 
بد واجتهاد رغبة منه فى خدمة الديار المصرية » 

ولما عاد ابراه باشا من الحرب السورية سئة ١١0:‏ ه ( 8+4 م ) أثنى عليه 
عند تمد على داشا وذكر نصحه واجتهاده فى خدمته فالعم عليه برتية أميرلواء وأعيد 
إلى وظيفته » بعد وفاة مصطق تار بك أضيفت اليه شّؤْون المدارس فصارهدر 
ديوان المدارس ( وزير المعارف العمومية ) وتولى هذا النصب 2و عشر سنوات 
(وكورح وهيمد) 

وفى زمن عباس .اشا الاول تولى وزارة المعارف بضعة أشرر ( أكتور سئة 
- مارو سنة 140٠‏ )» ثم نقّل مدير لللبهات الحردية وجعل له نظر أوقاف 
الحرمين الشررفين . وأنعمت عابه السكومة جراء خدماته بأرض مساحتها /65٠‏ 
فدانا فى جبة ( سبر باى ): مدير ية الغر بية 

وق زمن سعيد بأشا جءل (حافظ مصر )و أنعم عليه الباشوية فصار يعرف 

دم ؛ باشا ا عليه قم اطندسة مع الميمات الخر بة 

وتولى من جديد فى عبد اسماعيل باشا وزارة المعأرف العمومية عدة أشرر 
(ثار وليه سنة ,م1 ) ثم اعتزل الخدمة . وكانت وفاته سنة ١14‏ 

قال عنه على بأشا مبارك : « وكان رقيق القلب ؛ رححمها » كثير الصدقة ٠‏ يبار 
المصالح بنفسه بلا تعاظم .لا تدكير ٠.‏ ويلاطف اصاب الحاجات حتى يف على 


حقيقة شكوام » ويقوم بنصرة المظلوم ؛ واعتى بالمدارس واجتهد فى أسباب 


الرغبة فها ؛ فكان يحل الجدين من التلامسذة والمعلمين , ويسعي فى تر قيتهم ليجتهد 


بوم - 


غيرثم » فظبرت النجاءة فى جميعهم 0 هم وحصاوا فى وقته تحصيلا جما . ومن 
انشائه ه كتب ( مدرسة ) السيدة زينب رضى الله عنها ؛ ومكتب بولاق ومكاتب 
أخرى ؛ و باجملة فكان كالوالد لابناء المدارس وله اصلاحات أيضا بالجامع الازهر 
زمن تظارته على الأوقاف » 

وقد التق به المارشال مارمون خلال زيارته لمصر واعجب به وبكفاءته فقال 
عنه : , انه تعل اللغة الفرنسية بقوة.ارادته عل ذير اشتاذ , وأنه بتكامها بابجة 
صحتيحة : وتبحر فى الرياضيات ٠‏ وفنون المدفعية » وصار فى نظرى يضارع ا 
ضباط المدفعية وا كفأ مدرىمهماتها ؛ وهومن أقوى منعر فر فى حسن الادارة» 
وان اختيار مد على لمثل هذا الرجل لءاوة :...ه لدايل على صدق نظره وفراسته 


وحسن توفيةه ف اختيار رجاله 0 


0 اليتادق 3 الحوض المرصود 


لم يكتف حمد على بمصنع الينادق فالقلعة بل أنشأ فى الموض المرصود-والى 
سئة وعم معملا آخر أصنع البنادق » وكان من قبل معدا للنسيج قن كلم عنه 
المسيو مانيجان 2 , فال ان محمد على عبد بادارته الى رجل ايطاى من ( جنوه ) 
يسمى المسيو مار جو »؛ وقد تسمى نسم على اف دى ء قال عنه : «.وقد كلست 
خبرته بعمله فى ترسانة القاعة تحت إمرة ادم بك » وقد اشتغل جد وعز بمة ورج 
على يديه طائفة من الصناع مم روا فى صنع البنادق على اختلاف طرازها » 

وبلغ عدد عمال الموض الأمرصود ( حوالى سنة م1 ) ,٠٠١‏ بين صناع 
ورؤساء عمال يصئءون ف الشهبر حو . .و بندقية من مختاف الانواع والاشكال ؛ 


١/8 دحلة الدوق دى راجوز ( المارشال مارمون ) ج م صن‎ )١( 
(١م مانجان ج ع ص‎ )0( 


ا 


فنها ماهو لللشاة ومنها ماهو للفرسان وللطو>ي.ة على الطراز المتبع فى الجيش 
الفرنيى ؛ وكذلك الال فى معامل القلعة 

ومتوسط ما تتكافه البندقية أربعون قرشا أى بأزيد ما نتكلفه البندقية الى 
تصنع أبترسابة القلعة ثمانية وعشرن قرشاء وقد مأل المسيومانجان عن سيب هذا 
الذرق ٠‏ فقيل له انذلك راجع الى الفرق فى عدد العمال وكنية الفحم والحديدفى كلا 
المتعين ؛ على أنه لم يقنع 1 لحت 

وكانت تعمل تسرية اندافع فىكل اسبوع , وقد لاحظ المسيو مانجان ان 
الجديد الذى كانت تصب مئه المدافع أن شاهدها سنة م١‏ من نوع غيرجيد » 
فكانت الننيجة أن يستغنى عن خمس عدد المدافع المصنوعة لانه لم يحتمل التجربة » 
قال : واذا كان الحديد من النوع الجبد الواجب استعماله لاتتجاوز الدكيية الملغاة 
مئه السدس 

وقول ان البنادق 2 فى معءامل| لقلعة والخوض الم رصودكانتصناعتما 
جيدة 2 0 الاذ. ان أن ياحظ عيبا فى صناعتمها إلا اذا 6ن على ل 
الصنعة ٠‏ و العيوب اتية على الارجح من نوع الحديد لامن عدم مرازة الم شاع 

وقد ذكر المارشال مارمون فى رلته "١١‏ انه شاهد مصنعا ثالثا الأسلحة فى 
ضو احى القاهرة ؛ وأرن المصانع الثلاثة تصدع فى السنة <» الف بندقية عدا 
الطبنجات والسيوف 


معامل البارود 


وأقم معمل لليارود 2 المقياس بطارف جزرة الروضة 0 وكان شاؤه فسيحا 
ومئاسيا وبعيدا عن المسا كن ؛ وقد تولى إدارته المسيو مارتل 131 الذى كان من 


586 جع صن‎ )١( 


ا - 


قبل مستخا.ما فى معمل اليارود عدينة سان شاماس 5 أمنة5 وتولى العمل 


تت إدار ته تسعون عاملا موزعين على أقسامالمعمل : منهمم عاملا كانو ايشتغلون 
فى خاط الكيريت والفحم وملح اليارود و١‏ ؟ عاملا يشتغلون قَّ تقايب اليارود 
قَْ الطواحين وعددها عشرة » وادكل طادون ءعثرون مدقة » تحركبا مر الات 


تدرها اليغال ويقودها عشرة رحا 2 ادسرة عامذ شت لون ف م الرش 


ويصتع مه كل يوم مء قنطارا 
وكان م اليارود بطر قة التبخير 0 وهذه الطر بع أوفر دن طرٍ بقة الثار 
وقد تعددت معامل اليبارود فى مصر وكانت تسمى (كبر جالات ) وهاك 
أسماءها ومقدار الناتح منبا سنة معن 3١‏ : 


معمل القاهرة 
البدرشين 7» 
الاثوو ثبين 
الفيوم 
اهناس 
الطرانة 


5١6 مائدان ج م ص‎ )١( 

(6) ذكر العلامة على باشا ميارك بالجزء التاسع من الخطط التوفيقية ص؛ فى كلامه 
عن البدرشين مايأ : « وفى جرتبا البجرية معمل نارود من زمن العزيز تمد على مستعمل 
الى قبيل تولية الخديوى تمد باشا توفيق كانت تحاب له الاسباخ من منية رهينة وتاول 


مدر العتيقة : 


00 


ملاس الجرد وصرتياتهم 


وصف كلوت بك 2١‏ ملايس الجند فى عبد حمد على فقال انهاغاية ف البساطة » 
تتألف ,النسبة للجدود من الطر بوش الآحمر ». وصداز » وبنظاون ؛ وهو يشمبه 
السروال الوا.ع يشد بعكة على الوسط ٠‏ و يزبط على الركبة برباط الساق (القاشين) 
ويتمنطق الجنود على خواصرم حرام . وملاسبم فى الشتاء من الجوخ » وفى 
الصيف من قاش القطنالسمي.ك . أما الف سان ورجال المدفعية والرس فيلبدون 
ف القتاء صدارا أز رق الاون » وغيرثم ياس صدارا أحمر » ويرتذى رجالالجيش 
جميعم فى الصيف الملابس البيضاء . وحتذون بأحذية من الجلد الاحمر ( مم اكيب) 

ولا بختلف رداء الضباط عن رداء الءساكر ٠‏ الا فى نوع الجوخ وما نزينهمن 
التطريز » واللون الآحر مين الضباط عن سواه » أما الثشارات التى تمي بعضهم 
عن بعض بحسب مر أتهم » فبى كا بلى : 

>مل الأو نبائىشريطا وا-دا علىالصدر ٠‏ والجاويسشر يطين؛ والباشجاويش 
ثلاثة » واالازم الآاول حمل على صدره من ناحية الهين نجمة فضية ٠‏ واليوزاثى 
نيحمة وهلالا فضيين » والصاغ هلالا من الذهب ونحمة فضية » والبكراثى هلالا 
ونحمةمن الذهب » والقاتهمقام هلالا من الذهب ومة من ال ماس » والآميرالاي 
هالا ويجمة من الماس ؛ وأمير الاواء حمسن ى هلدل طها من الماس » والفريق 
( الميرميران ) ثلاث وم فى هلال كلبا من الماس 

ويقول كلوت بك أيضا ان عطاء (مرتب ) الجددى البسطه؛ قرشاً فالشور» 
ورتب الأنباثى ه؟ قرشاء والجاويش .م قرشا ٠‏ والباشجاويش ٠غ‏ قرشا» 
والصول ٠‏ قرشا واللازم الثلى .., قرشاء والملازم الآول .هم قرشا»ء 


واليوزبائى 5.٠‏ قرش والصاع 16 قرش ( ١١‏ ج )» والبكباشى ١٠.6؟‏ قرش 


)00( 12 عامة إلى مصر ج ١‏ ص ١‏ مام رقف الاصل الفر نسي ) 


5-5 0ذؤه 


(0ج) والقاتممقام. ."قرش (."ج )والأميرالاى ...م قرش (١مج‏ )رأمير 
إللوام ٠٠و(‏ قرش ( 1 اج ) والميرميران !تا قرش (ه؟اج) 


و تبات شار الضياط حجن يمة رئ ما ع دم وقد لاحظ كاوت بك 
أن أت فى ذلك أن حمد على باشا اراد اسهالة الاتراك الى |! نظام بالحديث على 


2 م 0 من الدفور القشيديد مئه, فضلاعنأن الرؤساء ل تذعوم طُْ ببعة 


كم ان تبط اليد با( خقة 


الإدارة الحر بية 


أنشاً تمد على نظارة للحر بية كانت» اعرف بذيوان الجبادية , عبد الها قيادة 
جين وادارة شؤونه » وناط مب | جميسع ماجلب للجش من سلاح ا 
دكات وش الى لين اب اللكتومة فا ارمدمن الدعائ والور ل 
والآدوية وما إلا 

وقد نظمت الجيوش المصربة على نمط الجروش الفرنسية ٠‏ وكذإك إدارتها 
الصحية . وبكل أورطة العدد اللازم من الموظفين والادوات لأقامة المستشفيات” 
الخاصة الأورط 


الروح ال+ربية 


إن تأليف الجيوش النظامية والمران على الحياة العسكرية وخوض غمارالقتال 
كل ذلك مما وى الروح الحربية فى تفوس الشبعبت 

صحييح 3 المصريين 0 بعد ادوا الاتظا 00 ف شلك الجيش منك الفتح العاف 2 
ولكنهم ل يفعّدوا الروح المربية ف عبد الماليك 7 اعتير ذلك المقاومة المتيرة 
البعيدة المدى ال قام م المصربون قاطية ف وجه اجلة ألفر نسية عم سطنا الكلام 


ع 4ح 


عنه فى الجرءين الأول والثانى من تارييخ الحركة القومية , وهم وإنكانوا مأ الا 
الاندماج فى سلك الجيوش النظامية ية ولم لم يقبلوا عل التجنئء مدالذىره محمد على قو أعده 
طائعين ٠‏ بل سيقوا اليه مكرهين الا أن الفلاحين الذرن سد الجيش 
مالتو ا 5 5 قائا أن رأوا فى حياة الجئدية ة نظاما أرق من حياتهم الفردية را 
بألفونة مع الزن » وقد أفادم الفوائد العظيمة ؛ فلا يغرب عن البال أن تنظيم 
م له آ ثار بعيدة المدى فى حالة البلاد السياسية والاجماعية » فان ا 
جيش قوى خاض غار الحروب ف ميادين ا يغرس ف ال:فوس 
فدكرة القومية ٠‏ إذ هو نفسه جاسم هذه الفكرة 

قال المسيو مانيان فى هذا الصدد : ١‏ ان محمد على .هدمه الجيش غير الاي 
وتجنيده الفلاحين على النظام الأوروف قد( كسب شعيه تقدماً عظما اك 
مصير قوميتها» 

ويقول كادلفين وبارو فى كتامهما لاك 

د إن العرب ( بريد المصمريين ) من شان واذى ل م مئذ الفتعم 
العثمان حق اام ف الجيش » ولسكن جمد على قد أعاد إلهم .هذا َك » وهو 
بتجنيد م - ولو أن ذلك كان على" ره ره نهم 0 رفع 0 شأنهم وانتشلهم 0 
الوهدة التى نزلوا إلمها ء وقد استردوا متهم بم أ أظبروه من الشجاء ة فى ميادين 
امروب الى خاضرها» 


ول َك ف أن انضواء الج لود والضياط 0 عل ا 5 م حب 


|| 0 2 والنظام هو من العوامل الرئيسية لارتقاء لانم وتقدمها 0 فليس بمة نهضة 
ن غير 0 يكون النظام رائدها كدلك من +صائص الحياة العسكرية أن ينث 


0 فى نفوس'الآمة وتغزس فيها ميدأ افتداء الوطن بالنفس والنفيس »ذلك 


(1) حزب محمد على ضد الباب العالى ص 0ه 


صا وغ ل 


المبدا الذى هو من أقوى دعام الاستقلال والحرية » فالروح الحرية المصرية قد 
تجلت نحت رابة الجيش النظامى وساعدت على تأ فه ٠‏ كا أن تسكوين الجيش نفسه 
كن له ان فعال فى نمو تلك الروح وبروزها واكتهالها 

هذا فضلا عما فطر عليه المصرى من الإعان والق:-اءة والطاعة » والصبر على 
المكاره » والاطمئئان إلى قضاء الله وقدره كل هذه الصفات جعات من الفيالق 
المصرية النظامية جيوشا ضارعت أرق الجيوش الآوروبية فى الدربة والعكفاية 
والأشجاعة » ولقد رهنت على هذه المزاا ف ميادين القتال التى خاضت غيارها 


شهادة اأثقات للجيش المصرى 


ويكفيك ا رأ فى هذا الصدد شهادة الثقات لتزداد اعتقادا بصحة 
هذه الها 2 


رأى سلمان ناشا افر اوى 


فقد شهد البارون ( والكونت ( الجرش المصرى فى سورية سئة 0م (وقابل 
اادكواونيل سيف ( سلعان باشا الفر نساوى ) فقال له يصف الجنود المصريين : 
« ان العرب ( ريد المصر بين ) هم خير من رأيتهم من الجدود ٠‏ فهم جمعون 
بين النشاط والهناعة والجلد على المتا عب مع انشراح ل نفس وتوطيها على ا<تهال 
صنوف الخ رمان ؛ ! بقايل من ايز يسيرو نطو لالنهار حدو العَنَّدُ ووالغئاء؛ 
ولقد رأيتهم فى معركة ( قونيه ) يبون سبسع ساعات متوالية فى خط النار عتفظين 
بشجاعة ورناطة جاش تدعوان إلى الإعجاب دون أن تحتل صفوفهم أ شسرى 
الهم الملل 11 يبدو منهم تقصير فى واجباتهم وح ركاتهم الحر بية, (© 


+4. رسائل البادون بوالكونت ص‎ )١( 


اح وو سد 
رأى كلوت بك 


ؤقال كلوت بك فى كتابه 60 3 


0 رعا لحك المصرون أصاح ل لان يكونوا من خيرة و5 مع لآنهم 
على الجلة يمتازون بقوة الأجسام وتناسب الأعضاء والقناعة والقدرة على العمل » 
وا<مال المشاق»: ومن أخص مز أباهم العسكربة وصفاتهمالحر بيةالامتثال اللأواص» 


والشسجاعة 3 والثيات عند الخطر 2 والتذرع بالصين 0 مقابلة الخطوب وال#رن. 3 
والاقدام على الخاطر 0 والاتجاه كََ خط الثار وتوسط معامع لقتال بلا وجل 
ولا تردد « 

وذحكر كاو ت بك حوادث عدة دا اتلك المقيقة ؛ وقال انه يكتق منها 
بالو ادث الآئية 8 

حدث قف معركة ) قص ( أن جنديا من الاورطة السا بعة من إأفرسان بدعى 
( متصور ( قصات ذراعه من وسمة بقثيلة 4 فأنى وهو قَْ هذه الخذالة التراجع عن 
ميدان القتال 3 2 تقدم رجال كبييته خاملا على العدو د الأب وأدوع اليسالة 
وظل بحارب إلى أن مات 0» 

وحدت نمراك قري أن رلك جع المرس القادرن عل كل التبلدج 
أسرتهم فى المستشى ونفروا إلى ميدان القتال ليشاطروا إخوانهم عد الانتصار أو 
شرف الموت 

)00 لحة عامة إلى مصر ج م ص 88 ؟ ( الاصل الفركى ) 

(؟)7أمعمع0 ذة و5ع2مه20م كتنام 165 5ءصمط 5ع[ من جبرءط غززوة 1365ل و5عناآ 


01045 5قطامط ع0 


0( ذكر كاد لفون وباروهذه الحادثة فى كتامما 1 حروب -5 على ضد اليا ب العالى ) 
ص ,و ونقلبا عنهما كلوت بك 


حاخ:5 هس 


وى تلك المعركة سقط جندى من الأو ورطة الرابعسة من الفرصان. عن ظَبر 
جواده بجر وح » فليا شبده أمير لوائه أحمد المدكلى بك 8 ليه جواده 0 4 
إلى الساقة » فأ الجندى قأئلا انه يفضل البقاء فى مدان القتال ليشبد إخوانه 
منتصربن ولو ل الموت 00 

وفى إحدى المعارك أديب شاب حمل النفير من جئدود اللأوزطة الخامسة 
عشرة بحرح ؛ ورأى أن رفاقه فى فصياته قدهز مهم العدو وشتتهم ٠‏ فعلى الرغم من 
خطورة جرحه واحتدام : ار القتا الل يكف جل القع قارف ار د 
على الخلة ومتابعة اهجوم 5 وم يتراجع خطوة واحدة الىالوراء » ولما شاهدزملاؤه 
الفارون فعله عراثم الخجل من رؤيته وهو فى صغير يضرب طم أءثال الشجاعة 
والبطولة لخمى دمهم وتوافى بعضهم الى بعض » ثم كروا الى القتال ليثأروا لشرفم 
الذى ثليه العدو لحظة من الردق 

ثم ذكركاوت بك خاؤنة أخرى قال عنها انها ون أم الحوادث ا 
وه أن ساهان باشا الفر نساوى كان ذات يوم يعرض أورطة وصلت اليه حديثاء 
لي سادسة عشرة من عمره يدعى الحاج على ؛ فهم 

سملهان باشا أن رده معترضًا بأنه ليصا أن بك يكون + غديا كفياً 0 تأي (الحاجعللى) 

إلا أن بواق السلاح قائلا لسلمان باشا ان الحكم عليه انما يكون فى عمله ومتى 
سحت الفرصة تبسين الحم ؛ فلما ضرب الجيشالمصرى الحصار على (عكا)خرجت 
الخامية يوما فاستظورت على المشاة المصربين وردت جدود الأورظة الثامنة المقاتلة 
فى الجة على أعقاها » فتقدمت الأورطة الثالئة من الفرسان النىكان ( الخاج على ) 
منتظ) فى سلسكها لتعزيز جانب أولئك الجئ. ود ء وحملت حملة باهرة صدّت فا 


امحصورين وألجأتهمالى مواقعهم؛ ول يكتف الحاج على أن شاطر رفاقه يد فوزهم 


)0 ذكر كادلفين وبارو هذه الحادثة ص مام زم 0 


4.4 د 


بل ل بيده يوزباش ياكان علىوشك الوقوع كّ فأ العدو / أنقض على ضابط 
ترك فأسره » وجاء بالضابطين المصرى والترى الى لمان باشا وقال له : « أفترى 
أنى جندى لا أصلم لثىء ؟» 

قالكاوت بك : وكان الراك لما يشعرون به من الغطرسة والسكبر ياءينظرون 
بعين الزراءة الى المصر ين ولا يكترثون مهم و يعتقدون فيهم العجز 0 بجاراتهم؛ 
ع (الموره) 'ثيتت لهم بالبرهان القاطع أن ذلك الثتمب الى الد 1 
الذى أرهقه الضغط والعسف قدر على استرداد بجده القدىم وهر 00 شِ 
النجاح والفوذ ف القتال , ولقد أثبت ل فنح الشمام وانتصارات (مص) و(بيلان) 
و(قونيه) 0" تفوقم عليهم باعتبار كو نم آقرادا ٠‏ 5 أثبتت كفايتهم باعتبارم 
تموعا اذا وجدوا القيادة الصالحة 


ولسكن كلوت بك لا-ظ أن المصربين لم يكن لم نصيب فى القيادة » ومع 


1 أل رأثم بوصف كونم جنودا فانه يقول انهم لم يضطلءعو بالمبام الى اقتضتها 
0 القيادة ب ا 6 وبرد عمل مد على ف إقصائهم ء 1 انتب |[ ساهة فى 
الجندية واسنادها الى الآتراك والمماليك» بقوله : 

1 انهم ان اتب العالية لايقدرون كرامة ماكز زهم الجديدة ووجاهتاء “فهم 

3 ارو ن العثمانه عبن والمالءا رمك قْ الهأ أية للقيض عل زماء ال مادة 0 وسرعان ما: تحولون 
إلى عاداتهم | لقدمة بم اضطر عد على 1 شاواثه إراهم بم علىالرغم رما الى الككف 
عن ترقيتهم وترفيعي, الى المراتب السامية فى الجندية » ومن هذا ا سنت 
إلى الماليك والأتزاك فى الجيش المناصب العليا » 

هذا ماقالهكالوت بك ومن 0 3 | تفصما ل التجربة أل فى جرعا عد على باشافى 
عاد ار اتنب العالية فْ الجيش للنصر يبن والح 0 فيبا ع أهليتيم 0 وأغلب 
الظن أنهلم رما ا يقام ذا اأرأى وزن »ولو انه عواد المصر يبن تقلد 


دو لصيدين 


الام سل 
امامت الرئيسية 2 الجدث ش لاضطاعوا 5 واظ طبرت يها كفايتهم ومعدرة م مخ 


الزمن والمارسة . هذا فضلا عن أن رأى كلوت بك فى هذه المسئلة ليس 0 
اعتيار لآن الماليك والاراك قد انديجوا ف الككياة الوطنية 5 سمج ع ل ازه 


الى الا ال ار فرك 


على أن المارشال مارمون يبدى فى رحلته رأيا يتعارض ورأى الدحكتدور 
كوت بك ق هذا الصدد ..فقد ذكر أن مناصت صباط اليش كانت فى مدق 
سنوات عدة تسند الى الترك والمماليك للآن محمدعل ريشأ بادى اد مرإن مدر 
الأهلين ويجعل نفسه نحت رحتهم ل لط ولط يان ل ارين 
الجيش بذأ يسند مناصب ااضياط الى العرب فبرهئوا على ذكاء وافر ونشداط كبير» 
والذذن ارتقوا من بينهم ال للك الس اط صاروا !سن راكفا 0 الال 
والآن - سئة .مم١‏ -لى يعد يعترض تقدمى, ف المناصب العسكرية 0 ماع 
وانفتح أمامهم سيل المراتب العالية © 

وقد شبد المارشال سمئة 6م38 فيالق الجيش المصرى على اختلاف وحداتما 
وأطنب فى صفاتها الحر بية وأعجب بكفاءتها وحن نظامها » فقال عن المشماة'"": 

دكان لواء المشاة المؤلف من الالاى التاسع والالاى العشيرن فى طر يقه إلى 
السويس للإحار منها إلى الحجاز لنجدة الجيش المصرى فيه » وعرضت بنف-ىهذا 
اللواء » فقام أمائى بمناورات دامت ثلاث ساعات فى سبل ( القبة ) » فاعجيت به 
أما إعجاب » وإذ كان عساكره فى مقتبل السن وحديث عبد بالانتظام فى صفوفه 
نقد لاحظت مبلغ تأثير القائذ الأعلى للجيشفى تشكيله ونظامه , والمق انالعساكر 


() دحلة المادشال مادمون ج م ص مه 


0( 0 0 0 جم صض 9984 


0-4 - 


الذن عرضئهم يجمعون إلى الدقة والنظام الدراية بالفنون امسدر يه وقد رايت 
ف قاين الاواء وضياطه الا العم والمكفاءة 5 وشبدت أيضا الالاى السادسن من 
الفرسان وم دن مذى على جنوده ف الخدمة ا من عشرة ع ومع ذلك 


دأيتهم فما عدا بعضص ملاحظات طفيفة ستحقون كل الثناء 07 


وقال عن جنو دالمدفعية الذن يتمرنو ن فمدرسة المدفعية بطره : ه قامت أورطة 
المدفعية الراكبة أماى بمناو رات تدل عل المبارة والنشاط والنظام والدقة وكانت 
مو لفة مننتة باوكات رج الها على مابرام من امال والتعليم ونظام المركاتالعسكرية؛ 
يا أن مركبات المدافع متقنةمنتظمة رغم كون الجباد التىيجرها صغيرة الجسم شأن 


خول القطر المصرى » ورجال المدفعية تجوزون بما يلزمهم تحريزا حسنا » أكفاء فى 
اارمانة؛ يصيبون الهدف بدقة وسرعة ؛ فالمدفعية المصربةجامعة لشر و طالكفاية » 
تضارع مدفعيات الجبوش الأوروبية » وأميرالايها رجل كفءتتلىءنشاطا وغيرة 

أما أورطة المدقدية المشماة فنتأاف مم١‏ بلوكا » وقد قامت مناوراتها فكانت 
مدافعها تصرب الهدف بإحكام ٠‏ أما مدافع الهاون فبى أقل ضبطا وإحكاما » ولا 
ب اث اهد لهذه المدفعية الا الإعجاب بالقوة الى حولت الفلاحين إلى جنود 
على جانب عظم من السكفاءة » 27 


رأى المسيو ريو 


وقد اعتمط اميس المعن ى (سمعته بعد انقضاء عصر حمد على أن 
#ناقص عدده » فقءد ا المسيو صبو "١‏ الذى جاء مصر فى عرد سعيد ناا 
الشبادة فى حقه بقوله : 

() رحلة المارشال مادمون ج ‏ ص 56" 

ا ا كا 

رم) فى كتابه د مصر الحديثه من سئة ١86٠.‏ الى 1١6617‏ » 


ا 


٠‏ إن كفاءة الفلاح المصرى فى في, النظام الحرنى واتباعه وما اشتهر به من 


الثبات والشجاعة فىمواجبة الاعداء كل هذه الميزات قد قامت عاما البكنات لاق 
ميادين القتال +زرة العرب وم رية قَّ عصر مد على تت 0 بل بحسن دفاع 
اليش المصرى عن سلستر يا فى حرب قرم الأخيرة » 


القلاع والاستحكامات 


عنى جمد عل عناية كبيرة باقامة القلاع والاستحكاءات الدفاع عن ثعور البلاد 
وعاصمتها 0 فأصلح قاعة صلاح الدن بالقاهرة 0 وش<نها بالمدافع 0 واف على مقرة 
«نها قلعة أخرى على ذروة المقطم تعرف بقلعة ( جمد على ) وتشرف عل الأول » 
وأصلح قلاع الاسكتدرية وأنا غيرها ء واستدعى منفر سا لهذا الغرض مبند-| 
حربيا فى فن الاستحكامات يسمى المسيو جليس ءءززون وأنعم عليه برتية البكوية 
فصار يعرف ليس رك » وعهد آلمه اختيار را كل مصر ومع مشر وع 
لخصونما واستحكاماتها :2 وجحله ناشمبتدس الاستحكامات 

ولى تعرف مبلغ عناية د على بالدفاع عن مصر نورد هنا إ<صاءذكره 
اسعاعيل ناشا سر هنك 0 عن كشف قديم من أوراق حسن ناشا الاسكتدراق 
كر ترسانة الاسكتدرية 01 يتضمن عاد قلاع الاسكندرية وأبو قير والبرلس 
ورشيد ودمياط وعدد ماما من المدافع سنة م.م( أى السنة التى تولى فيها ابراهم 


باش حْ مصر 


)0 فى كتابه حقائق الاخياد عن دول البحار ج ؟ ص و7 


الع 


حصورن الاسكندرية 


أساء الحمصون مدافع هران 
طابية قايتباى ( أو قلعة رجالظفر ) ٠١١‏ 3 
االالة 6 5 
د القثار © 
2 المعراة 
التراب ( وتسم الحلالية) »١(‏ 
الاسيتالية الجديدة 
د القدمة 
ظبر هنزل الف رسيس 
المفحم.ة 
ماده ع 10" 
قبور الهو د القدمة 
50 
للة ” 
00 
د كوم الناضورة 


0 الدخلة 


)١(‏ لبا الآن ( سنة .مو؛ ) حلقة السمك بالأنفوثى 
(0) فكانها الآن المستشق الاميرى 


() مو جود عض آثارها إلى البوم في شارع باب رشيد 
0 ( ؛ 


أسعاء الحصون 
طابية السلمية (© 
اين 

القمرية ) 
أم قبيبه (كية ( 1 
الملاحة القدعة 

1 الجد.دة 
صالح 06 
باب سدرة 


ل ساس ف 


قلعة أبو قي 
طابية كوم الشوشة 
5 وم العجوز 
5 السك اعردهة ) ١‏ ( 
٠‏ السد نمرة (؟) 
(1) بين المكس والدخيلة 
(0) و (م) بالقيارى 
(4) المعروفة الآن بطابية ضا لح بالقيارى 
(ه) بجواد مسجد النى دانيال » وتضاف الى حصون الامكتدرية طارضة الحدن 


بجر بره العجمى د لت موجودة في عبد غيد على 


أسواء الحصون 
طابية السد مرة (+) 


0 السد كرة ( ع( 


طابية الى 
د العيابى 
د الطواجنية 
٠‏ داوف 
كل الشركه 
ويد 


قلعة اليوغاز 


قلعة البراس 


القلعة القدعة 
الطابية الشرقية 


( الغربية 


ل 211 


إحصاء الجيش المصرى 
فى عبد .د على 
كان الجيش المصرى مؤ لها فى أوائل -ك مد على من نحو ,..٠٠‏ منالمقائلة 


يعم من الجذ “ود غير اايظا ميين ( باشبوزق ( / فليا أدخلاله أ اه 
واتببع طربقة التجنيد على ماس بك بيأ نه تألف الجيشن النظاهى وصار يضارع ف 


قوته وعدده وكفايته أحدث الجبوش الأوروبية 


إحصاء سئة برا 


جاء انون | الكدر نت وإوروعة]وزوق ال مضر منشديا من المكومة 
الفر نسة فى مبمة سياسية لدى تمد على , اشا ؛ وله عن مبمته رسائل مطولة طبعت 
أخيرا فى كتاب مستقل »)١(‏ وقد استقهى أخرال مغر ف ذلك العصر ب داكن 
عن الجيس أنه تلقى بيبانا من محمد على نفسه عن عدده فى تلك (١‏ سنة ( لع )ء 
ومن هذا البيان الرسمى يتضح أنه تألف من ,م غور من ااقائلة » مافييم 
مع اره؟ من البحارة وعمال الترسانات البحرية 
فسكون جموع جنود البر ١١448‏ جندى موزعين بحسب الإحصاء الآن: 
0 ألايا من أأقاة وعددثم مل جندى 
ألايات من الطوجية 30 ١‏ 
مو ألا يامن الف ر سان النظاميين 0 ١‏ 
فرقة اطئدسة ا 3 
الفرسان غير النظاميين ع 


)0 مرمة البارون .والكونت » ءن مطبوعات اجعية الجغرافية 


البدو 
طلبة المدارس ار بية 4 
الرديف ورجال الشرطة 1/4 


جموع جنود البر سئة ١860‏ 1م (0 
إحصاء سئة م١‏ 


وقد بلغ الجوش المصرى أوتجه من جبة العدد سئة +م١‏ وقد اعتمدنا فى 
إحصاء هذه السنة على ما أورده الدكتور كلوت بكفى كتابه ( نحة عاءة إلى مصر)» 
وهر إن اختلف عن خسار ا سيو قاجان عن سلة يضر (0) وراد غنه )إلا 
أننا نمتقد أن كلوت بك لمكانته فى الحسكومة قد توفر له من وسائل التحقيق 
والقحص أكثر ما توافر للنسبو مانيحان 

ونشجة إحصاء اادكةو ر كوت بك (5) أرى الجيش المصرى تالف من 
الجدود الائية: 

١‏ - جنود نظامية من مشاة وفرسان ومدفعية 9.ار.١‏ جندى 

؟ - جنود غير نظامية أو باشبوزق 7" 


م - الرديف ١‏ « 


)0( مبمة البارون ( وكرت 4 ص ١1#‏ . وهذا الاحصامء نتاف قليلا عن 


إحصاء المسيو مانجان عن سئة ممم( فى كا بدج م ص 4م و » على أنه قر يب منه 
(م) بحسب إحصاء مانجان زج م ص ١4.‏ ) عر سنة نمم0 يكون العدد 
.ماو( مقاتل 


(90)ج أ ص امم 


ها4 -ِ 


5 - عمال ( الفاريقات) المدربون عل القتال . 
وكانوا ترنرن ريات الك ٠هورهة(‏ جندى 


5 عس طلية المدارس الحر بية المستعدون مهم لقتال .مرا 2 


اا 11 موع جنود 
ألبر سنة ومم١‏ 


تفصيل الإحصاء المتقدم 


٠‏ - الجنود النظامية 
وهاك عدد الحتود النظامية م بان الجبات الى يقيمون ها 58 


بيان الجيوش >-ل الإقامة عد اتوة 
الالاى الاول من طو جية المحرس هماه 1 
07 الثان د المشاة الاسكندرية 53 
و الثالك 5 2 . 2 1515 
الادل ٠‏ الفيان 
أربع هصائل من طوبجية متفرقة 
الأورطة:الأولى من المدفعية المحار 
الآلاى اللاول من مشاة الحرس عتان 
0 الثان 5 و لعش 
د الثالث : ١‏ حلب 
٠‏ الأولمنالمشاة (الآورطةالخاه -ة) السودان 


لم 


بان اوش حل الاقامة 
الالاى الثان من المشماة عينتاب 
د الثالك ١‏ لون 
5 الرابع 0 معش 
ا 1 ادنه ( الاناضول ) 
الا 1 
الساببع ١‏ لكان 
الا 1 اردان 
التاسع 0 
العاشر : 
الحادى عشر نا 
الثان عقر عتاك 
الثالث عقي الحجاز 
الراببع عشر حلب 
11 الدرعية ( نجد) 
اك ... قنديا ركريت) 
الساببع د أورفا 
العام ١‏ ع5 
التاسع , الحجاز 
رون المن 
ا 1 لجاز 
الا 1 1 نا 
٠‏ الال واه 5 يتبسع 


الإلاى الرابع والعشرون من المشاة انطاكية 


- 

بيأن الجيوش حل الاقامة عدد اجدواة 
الألاى الاين راعد رن من المقاة بات المقدس 1 
السادس والعشرون ‏ « القاهرة لضن 
سابع والعشرون 2 « الحديدة رالمن) 1 
ثامن والعشرون ١‏ « ك1 
تاسع والعشر ون : 11 
ثلاثون : , 1" 
لحادى والثلاثون : 
ثانى والثلاثون القاهرة 
ثالث والثلاثون الاسكندرية 


الرا 2 والثلاثون 0 كليس 
لخامس والثلاثون ‏ « القاهرة 
الآول من فرسان الهرس اللاذقية 
لثان من الحرس المدرعين بيسان 
الأول من الفرسان أورنا 
0 3 زانيه 
لثالث من الف ر سان فى !لطريقإلى الاسكندرية 


ارابع من الفرسان ادنة 
لخامس من الف ر سان ف الطريق الى الامكندرية 


لسادس من افر سان 32 
اسابع هد « طرسوس 
لثامنة د و دمشق 
التاسع من الفر سان ف الطريق الى الاسكندرية 
لعاشر ١‏ من الفراسان عا 


م41 - 


بيان الج وش حل الاقامة 

الآلاى الحادى عشر من الفرسان ل 

٠‏ النان عم وم طر سوس 

الال ا د اورفا 
أورطه المتقاعدرن القاهرة 
الآلاى الول من ااباطجية كا 
الأورطة الأولى من المتقاعدين الاسكدره 
أورطتان من المنقاعدين طراباس 
أورطة من المتقاعدين دنقلة 

د من فرقة المبندسين ادل 

د من البلطجية اسكندرية 
فصيلة من اللغامين القاهرة 
امات القاهرة 
١‏ بلوكا فن العساكر المتقاعدين مراكر القطر 


رجال الالعات النارية والسواريخ مصر العتيقة 


ألاى من عملة القرا بينات حرس القائد 
ابر اهم باشا كال 
فصيلة من حملة القر اينات اا 0 
بلوكان من العسا كر المتقاعدين : 0 
جموع الجتود النظامية ؟.,.م+1(0) 

ل ل لس ا 

)١(‏ صححنا بهذا الرقمملية الحساب الواردة فى كلوت بك ج م٠‏ ص «م0 ( الاصل 
الف رتمى ) ؟! صححنا عملية الحساب الواددة فىكتاب البادون ( بوالكو نت ) 


ب ؤإغ - 
الجدود غير النظامية 


فى الحجاز 


فرسان اتراك 
مشاة اتراك 
فرسان مصر يون 


مشأة مصر يون 


مدمقعية 


المجموع 


فرسان أتراك 
مشاة أر اك 
فرسان مصريوت 
مدفعية 


السرم 


فرسان اثراك 
عقاة انالك 


قَْ المديية المنورة 


مشاة أراك 
مدفعية 
مصريون 
الجموع 


ف السودان 


فر ان أتراك 


فرسان مصريون 


مشاة مصر يون 
مدفعية 


لحمو 6 


فرسان أراك 

مشماة أتراك 

فرسان مصريون 

ل 

يكون جموع ا ‏ لا 

ا 
الا ١؟‏ 
كا 


وكانت قبائل العربان ف القطر المصرىكقبائل أولاد على وا جميعات والجوادى 


والمنادى وولد سليان والروفة وجبيئة والهوارة والعبابدة والمعازة وغيرم كالمدد 
المدخدر ف الرجال والخيلواجمال واشت القتال 2 وكل ذلك تقدمه دول اشارة 
من المسكوءة 


م« الرديف 
الاسكندرية ألايان 
البراس ورشيد ألاى واحد 
باط : 
اه ثمانية ألايات 
مصر القديمة أل واحد 


١ ولد‎ 


-409 سه 


خلاصة الإحصاء المتقدم 


جنود نظامية نا 
جنود غير نظامية ا 

رديف 5/6 

عمال الفاريقات 0 

ظابة المدارس الحر بية 0006 


جموع جنود الجيش البرىسنة.هم/, مره 


لغصلاكادئ سر 
الأسطول 


الثواة الآولى للأسطول سئة ١8٠١‏ 


بدأت عناءة مد على بإحياء البحرية المصرية مئذ شرع فى خوض غار الحرب 


الوهابية فقد رأى أن إنفاذ الجنود إلى الحجاز يقتضى إعداد السفن لنقليم عن 
طريق البحر الاحمر ؛ فبادر إلى إنشماء مااستطاع من السفن فى دار صناعة (ترسانة) 
ولاق بعد أن عمر هذه الترسانه » فأ بتجبين القطع اللازمة من الخشب فيها "م 
بنقلبا على ظبور الإبل إلى السويس لتركب هناك وتنزل الى البحر » فكانت هذه 
الميفن هن الثواة الآولى إلا أسطول المصرى فى عبد جمد على 

فالبدربة المصربة ابتدأ ظبورها وتسكو ينها فى تاريخ دصر الحديث أوائل” سئة 
.مر » ولقدكان هذه الععارة فضل كبير فى جاح الملة الوهابية لانماصلة الاتصال 
بين مصر وجئود الخلة فى الحجاز ؛ وهى التى مكذت مصر من السيطرة على البحر 
الأحمر وثغوره 

ويشول المسيو (مانجان ) إن #د على عندما اعتزم ا حرية ف خليج 
السويس جاب الى بولاق الاخشاب اللازمة اصئع السفن من ثغور الاناضول”» 
وكذلك المبمات والآمراس (الحبال ) » واستحضر العإل فأعد اللاخشاب وهأ 
ا مواد اللازمة لتركيب السفن ونق لكل ذلك الى ال.ويس على ظرور الإبل ؛ وكان 


)0 الل ادرف اها 


0 
هذا العمل شاقا سر يل المدى ٠‏ وقد استخدم فى ذلك عشرة آلاف من الإبل » 
وماء 0 20 ا فى الط ريق من ل ما حملت وطول هك 0 كان لاملك 
بعير لام حا بعيره 2 ويذلك بسر له إنشاء تمانى عشرة سفيئة كبيرة كاملة العدة 


وانزالًا إلى الماء فى مدة عشرة أشبر 


دراه خرن 


وهاك ماقاله الجبرق فى هذا الصدد : « واستبل شهبر ذى الحجة بيوم الاحد 
سنة ع ١؟١‏ ( باينارسئة ٠‏ )وفيه شرع الباث شاقن إنشاء 00 ب ليحر | لقلزم (البحر 
0 » فطاب الاخشضاب الصالحة لذلك » دام المعيئين لقطع نا أرالتوت 
والنبق من القطر المصرى القبل والبحرى وغيرها من الاخشداب الجاوبة من الروم 
(الاناض ضول) ؛وجعل بسا<ل بو لاق ترسخانةوورشات, وجعوا الصداع والننجا رن 
والنثمارين فيويئوتها وتحهمل أخشابا على امال وبركها الدئاع بالسويس سفينة 4 
يقافطوتما ويوضونها ويلقونها فى البحر , فعملوا أزبع سفا؟ ع كار | أخداها سعى 


الاريق © وخلاف ذلك ( داوات ) لجل السفار والبضائع » 


شاه 3 لاق انعا م السفن 


أنشت اذن العارة البحرية الآولى فى ترسانة .ولاق ؛ وهى الترسانة الى اعتمد 
عليها همد عل فى صنع السفن السكبيرة إلى أن أسس ترسانة الاسكتدرية الحديثة 
الى سيرد المكلام عنها 

أترسائة نولا قكان لها فضل كبير على البحرية المصرية ٠‏ وفيبا أنشدت السفن 

6 سيت كذلك الأآنها شبه الاريق ويسمما الافرنج ريك وهى سفينة ساد يتين 


وقلوع مر بعة 


الى استخدم تا مصر فى الخلة الوهابية 00 ا 
استخدمتها ال كومة لتقل التاجر و 0000 

وقد ذكر الجيرق هذه الترسانة غيرمرة فى 0 مزه 0 2 
مابى فما ادن 

فقَالى ح-وادث سئة بن«( ٠ : )١(‏ ومنبا ان الباشا عمل ترسخانة عظيمة 

بساحلبولاق ؛ واتخذ عدة مرا كب ,الاسكندرية لجلب الاخشاب المتنو عةوكذلك 
الحطب الروى من اما كنها على ذمته و يديعه على الحطابين ما دده عامه من العن 
0 اكب الختصة به باجزقحددة ايضاء دواعي شير ال للق لسكا 
والصغار الى تسر ح فى اليل من قبلى الى >رى ومن كرى الىقبل ولا ببطلالانشاء 
والاعمال والعمل عل الدوام وكل ذلك على ذمة رما ملاتا وأوادما 
وملا<وها باجرتهمعلىط رفه لابالضمان كان ف السابق ء وهم قو “مة ومباشر ون 
متقيدون ذلك الليل والنهار » 

وذكر ايضا من حوادث تلك السئة : « ان الباشا أرسل لقطغ الاشجارامحتاج 
ليها فى عمل المراكب مثل التوت والنبق من جميع البلاد القبلية والبحرية » فانبث 
المعيدون لذلك فى البلاد فلم : بقوا من ذلك الاالقليلاصا نعة اصحابه الرشاوالبراطبل 
2 ا | لهم مابتر ون » ؛ فيجتمع بترسخحانة الاخشاب ( امئاءة المراكنب مع 
ماينضم الها من الاخشاب الرومية ثىء عظم جدا يتعجب منه ااناظر من كثرته » 
وكلءا نقص منه ثشىء فى العهلى اجتمع ل اكثر منه» 

وقالفى<وادث سنة وم؟ ١‏ ( سنقد رهما ): :د والعمل والانشءاءمستمرنا ام 
على الدوام والرؤساءوالملاحونخدمون فيه بالاجرة » وعمارةخاا لعا لماوج. 


(1) هذه السئة توافق سئة م لم و ميلادية » وقولدسنة 00( فيه نظرء لآن العمل 


ق الرسناية بدأ سنة .م١(‏ (4؟مإه) عند | بتداء الخمرب الوهابية يا ذ كر ره الجر فى نفسه 
فى حوادث ذى الحجة سنة 4؟؟١‏ : فازم التصحيح 


ا 


احتياجاتها عل طرف الترسخانة » ولذلك مباشرون وحكتاب وامناء يكتبون 
ويقيدون الصادر والوارد ؛ وهذه الترسخانة بسا-لءولاق ما الاخشاب اللكثيرة 
والمتنوعة وما يصاح للعماز والمرا كب ؛:ويأق الها انجاوب من البسلاد الرومية 
( التركية ) والشامية » فاذا ورد شىء من أنواع الاخشاب عدوا للخشابة بثىء 


سير مها بالعن الزايد ودفع الباق الى الترسخحانة « 


قَْ البحن الآبيض المتوسط 


منذ ببق مد على العمارة المصرية الأولى فى البحر الاحمر وتبين له مزايا 
الاساطيل البحرية اعتزم إنشاء أسطول قوى بمخر عباب البحر الابيض المتوسط 
وأخذ يتحين الفزص لإنفاذ هذا المشروع : 

وقد رأى انه وان كانت صر مستكل: لبناء السون عامة إلى أنها ل تسكن على 
تهام الاهية لصئع السفن الحربية » وكان برى بثاقب نظاره أن قوة مصر لاتكون 
كافية للدفاع عن استقلال مصر وبسط نفوذها فى الهارج إلا اذا عاونا على ظور 


البحار اسطول حرنى قوى ؛ لذلك جاء تنظي البحرءة المصرية عقب تشمكيل الجيش 


المصرى النظامى زمن سير 

أ >مدعل ننشىء الدونامة المصرية بشرانه بءض السفن الحرببة أو توصيته 
بانشاتها قُّ الثغور الاوروبية 0 وليفورن وترسمتا 3 وقد سلحها بالمسدافع 
وعود بقمادتها ل قبساطين الشون ||| جارية دن د والاتراك 3 وجءل 
ملاحما ونونيتها من المتطوعين 0 وجعل م بعض الضباط من 0 تسيين وايطاليين 
لتعليم البيحارة ودر يهم 

وكان بالاسكتدرية ترسانة تبي فا بعض اسفن على الطراز القسديم وقد عبد 


- 


رآسة المندسة فها الى رجل يدعى شاكرافندى الاسكندر ىيعاونه فى ذلك مبندس 
بارع اذك الاسكندرنة اسمه ( الاج عمر ) » وهو من «شاهير المعلدين فى فن 
بئاء السفن ٠‏ ؤعله محمد على رئيسا للانشاء وعمارة السفن » وجعل على مناظرة 
بناء السفن موظفا يدعى الحا أحمد أغا . و-ضر فى ذلك الحين - سنة 185١‏ 
قبطان فر نسى يسمى المسيو بسو ندهدوء8 كان من ضباط السفن المر بية الف رذسية» 
عا المسكومة المصرية خدماته لخءلته ملاحظا للسفن الى أمرت يصنعها فى 
ترسانات أوروبا؛ وقد نال ثقة محمد على وأخذ برتق الى أن نال رتبة البسكوية 
فصار يعرف بالفيس اميرال بيسون بك 

كوت الدوتئمة المصرية الآولى فى البحر الابيض » وأنشأ محمد على 
ادارة خاصة للاساطيل المصرية جعل على رآستها صهره محرم بك مع بقائه تحافظ 
كدر 

وقد اشتركت تلك الدو نئمة فى حرب ( الموره ) وعاونت الجيش المصرى على 
حاربة اليو نانيين كا بيئاه فى الفصل السابع 


يديد الأسطول بعد واقعة نافارن 
سئة 9١ما‏ 


نكن هذه الدوئمة "أقضى علها بالدمار ف واقعة نافارين البدرية 60 وقد 


حزن حمد على <زناً 0 علىضياعبها غدرا ف تلك الواقعة كه ى بذع لاسن 
سييلا إلى قليه » بل عزم على إنقاء اسطول ج دبك يعوض مصر اسطوها 
القديم » وشرع ف تكوينه من السةن الهربية الى كان أى نصنعبا فى التغور 
الآأوروبية ْ 


(0: 0 اكتور كه اما انظ ر تفصيل ذلك بالفصل السابع 


إنشاءدار الصئاعة الكبرى بالإسكندرية 


م أعتزم أن ينثىء اسطولا جديدا بأد مصرية ؛ لكيلا نكون مصر عالة 


عل البلاد الآوروبية فى [نشاء تلك السفن:؛ فوج-ه همته إلى رأسيس دار صناعة 
( ترسانة )كبرى بالاسكندرية'لبناء السهن الهربية ؛ وقد استعارن. لت<تيق هذا 
المشروع :دس فر نسى على جانب عظم بم من المسارة والصدق يدعى المسيو 
سريزى بروززء0 + وهو مرندس بحرى فرذسى من تُغْر طولون اشتهر بالسكفاية 
والخبرة فى فنون البحرية ؛ وخاصة فى فن بناء السفن والاحواض والترسانات» 
وقدكارن عبد أليه من قبل بانشاء سفينتين حر بيتين فى مرسيليا : فعرض عليه 


أن ع إل نه انمتن يدق إجاء له المشرية 


سر بزى بك 


قدم المعنيق دى م ربزى بك للد مصر ف ريل سئة ا ا وكانت إذ ذاك 
بالا در به سفن 13 يلة العدد وهى | بقية ليا قب من العمارة المصر, 8 الى يت 0 
واقعة نافارين 2 ينا كلوت بك سفيئة من نوع الفرة اطة ما سّون "مدفءا 
ا شعر البندقية 0 2 خحرى شرت قَْ لغر ليفورن 0 وجملة سفن من طراز 
السكورفيتوالاريق » وكانت هذه السفن مفتّرة الى همات القتال ومعداته للانها 
منشأة فى ثذور تجارية لاحرية لجبزها المسيو سربزى يحبازها وأنشأ فيها تخازن 
للبارود لجعاها اه للق 8 

فطلب مد على إلى المسيو سريزى أن يضع له تصميما لإقامة ترسانة كبرى 

ول يكن بالاسحكندرية وقتئذسوى الترسانة القديمة وكانت تصلح أن تتكون 
نواة 05 2 وه مظلاات من الحشب ق مكان قريب من لحر 01 وقد يبت قَّ تلاك 
الرمانة سفيئة هن راز ( ادكورفيت ( 0 وأخرى من طراز الاريق 0 وثالثة 
ذات حجم كبير حوات فيا بعد أل فرقاطة 


الاج عر 


قلأ ان حمد على عبد برآسة هندسة السقن و بنأتا فى الترسانة القدمة الى الهاج 
عد ) وهر هن أهال الاسدك ددر به وؤدير د سه كثيرا. فى المراجع الافرجية 
والعر بية وفىجر بدة الوقائع المضربة إذكان دسا بارعا فى فن بثاء السفنء فليا 
القت الترسانة الجديدة كان نعم المساعد السو دى سر زى ق :انشناء السفق 
الخربية الجديدة 

وقد ذكرهالدكتور كاوت بك فىكتابه ١١‏ فقال غنه :كان برأس أشغال بناء 
الاسساطيل وزميميا مصرى طاع قف لشو بدعى الحاج عير ء وهو رجل مم 
بين الشهاعة وا( كفاءة فى بئاء ال فن » فأعجب المسيو سريزى :به وبكفاءته وجعله 
عضده الآءن فى تحقيق ر ناه وكان يصحره رجل ترى الجنس ( وهو شاكرافندى 
المتقدم ذكره ) يقول عنه كاوت بك أنه بزعم العلل بالحندسة ولدكنه خاو منها ؛ 
فاستخنى عنه امسو سر بزى وفصله من وظيفته دق الحاج مر بعاون سر بزى رك 
ف عله حير معاونة 

وقال عل ناشا مبارك 9 ؛ , وقبلحتضور المهندس مسر يزى بك المذ كور كان 
لاك على إنشاء وعمارة السفن بتلك الميئاء رجلا من الاهلين إسمى الحاج 00 
وكان صاحب إدارة ومعرفة طبيعية , وأقدم على هذه الأعمال مع الاصابة ؛ فليا 
حضر المسيو سريزى بك انحد معه وساعده فى جمييع أعباله » 

وكان للحاج عير المذكور شخصية حبو ب بين معأ صر به ؛ فك ضمغت ( الوقائع 


المصرية ) ثناء عليه © ا:اسبة بنائه احدى السفن الهربية وقالت عنه مايلى : 


)01 عامة الى مصر ج ٠‏ ص هم م1 من الآصل الفر تسى ) 
(م) الخطط التوفيقية ج 7 ض 7ه 
0 العدد ؟ ١‏ الصادر فى مم شعبان سئة و4١‏ ( فراير سيّة م) 


1 


1 الحاج عبر يوزناثى من اهال الاس كندرية رئؤن المعار بين فى ترسانة 
الاسكندرية » لم يكن له تصيب من عل الهندسة . ومع ذلك زاول أعمال سفن 
التجارة مدة » وصار كا نه مبدس ر,اضى بكثرة المزاولة فى الأعمال وسيب قوة 
ذكائهوفطا نه والان” ْ ع أءسفيئة الف ركط ون الذىشرع قَْ إنشائه بمعر فةالارقوم, 
وطوطا من قر بينتها ؟؟٠‏ قدما » ومن كورتتها ١60‏ قدماوعرضها بام قدماءوعمقها 
© قدما ٠‏ وبطاريتها الآولى تسع مم مدفعاء وكذلك بطاريتما الثانية . وداردتها 
تسع مدفعين » فنزات فى يوم الاثنين الموافق ١١‏ شعبان المعظم .وما اها موسيو 
سريزى الذى جاء من فر ذسا وهو مبندس ماهر فى إنشاء السفن المنصورة تعجب 
من حال المعار المرقوم حيث أنشاأً تلك السفن من دون عل الهندسة وأكل جميع 
هاه 


حرف أدنت الردهانة 


درس امسو مير بزى مشر وع إنشاء رشانه كرة يدل الترسانة القدعة ؛ ولعد 


أن تم دراسته وضع تصميمها وقدم الرسوم اللازمة لإنفاذ المشروع إلى عمد على 


فى 4 وليه سئة ,هبرو , فأمءن النظر فيها ثم وافق عليها . وشرع من فوزه مخرج 
المشروع إلى <يز العمل » ولم تمض هنمهة على إقرازه حت كان عدة آ لاف من الجند 
حفرون الأاساس للببانى اللازمة وإشترى د.ض أما؟: ن على شاطىء المينساء خط 
( الصيادين ) من أكتاما وألمقها مشروع الترسانة » واستدعىمن سائر أنحاء القطر 
الشبان والعال الذين يعهد إلهم العمل فى إتمام القرسانة والتوفّر على الاعمال 
البحرية . فكان مم التجارون والحدادون والقلافطة 1 فون وال حا تيون 5 
وتألفت هذه الفرق تدريجا . وأخذ المسيو سريزى هو والهاج عبر فى تدريب 
اأشمبان على التعليم البحرى حى تخرج نهم الأو نباشية والجاؤيشية والضباط يمن 
اءتازوا الهمة و 0 ط والذكاء وصاروا تحت «لاحظة الجاج عمر المذكور ؛ وتم 


1 


بثاء الترسانة .مئة وعمموء ووجد المسيو سريزى من ذكاء المصريين وحسن 
إستعدادهم وحذقبم الصناعات من قبل بيئة صا ةلإتمام بناء الترسانة وإنشماء اسفن 
الحر بية فعا وقد جعله عمد على باثمبندس الترساءة ورقاه إلى:رتبة |ابكوية فصدار 
يعرف إسربزى بك , ْم رقاه إلى دزجة لواء ٠‏ وتولى ندريب العال على هباشرة 
الاعمال .كل فى الصناعة الى اختير ازاولتها» وبذلك سار العمل فى إقامة المراى 
وتدريب العال على تاف الصناعات سيرا مطردا 

وكان عمد عل لا يألو جبدا فى تنشيط العمل وتشجيع العمال فكان كثيراً 
مالحضر بنفسه إلى دار الصئاعة وستحث الصناع على العمل و يعطيهم المثل فى الجد 
واللثاارة ؛ وكذلك كانيفعل اراهم باشا ء فكان لعملبها تأثير كبير فىتقدم العمل 
حت 5 فى يوم ع يثاير سنة وعم( إنشاء بارجة حر بية ذات ماثة «دفع ات لك 
البحر تتهادى » فابتهيج عمد على باشا لهذه التنيجة العظيمة » ورأى أن مشروعه فى 
أحياء البْحرية المصرية بعد واقعة نافارن قدخطا الخطوة الآولى فى النجاج , 
راط د المدل ونا حي صارلمصر ف عدة من الستين أسطول. حرق عو ضها 
مافقدته فى ( نافارين ) وزادت قوما على ماكانت عليه 


أقسام الترسانة 


وصارت ترسانة الاسكندرية من أعظر المنشات الحربية والبحرية ؛ كا كانت 
معبدا لتعليم اسان امسر ين ساد لأسف وميا ومابارنياءن الالات فكوا 
يوزءعونعل أقسامها ليتخص ص كل جداعة فى فرع منفروعهذه الصناعة » و يكفيك 
لتنبينمبلغ عظمها القاء نظرة على أقسام,اوالمصانع (الورش) الى تتألف منهاء فقد 

د51 الم حو اسماعيل باشا سر هنك (0) أنما نتألف من الاقسام الآتية : 
١‏ ورشة الحبالة أو التيالة لعمل الحبال + ورشة الحدادن لصناعة الحديد 


ات ورشة القاوع لعمل أشرعة السدق 5- ورشة السوارى عل ساريات السفن 


84١ فى كتانه حقائق الاخبار عن دول البحار ج ,ص‎ )١( 


ه - ورشة البوصلات والنظارات ه ‏ ورشة الدكخانة لصب الالاتوسبك الحديد 
- ورشة البوية أصنع الدهانات م - ورشة اللرطة لعل البكرات وغيرها 
وأعيال النشر والخرط ه . ورشة الترزية لعمل الأعلام والرأنات ٠١‏ -ورقة 
الفلاك لصفع الزوارق -١‏ ودش.ة النجارنن لعمل النجارة اللازمة للسفن 
١١‏ - ورش.ة الطلومبات ١١‏ ورشة القلافطية لقلفطة السفن ١‏ - ورهة 


البورغوجية لدب الاخشاب ١6‏ مخازن التخائ والمهمات () 


وأنثىء بالترسانة خمسة مر لقانات ايناه اسفن عليها ؛ واهتم المسيو سريزى بك 


واطاج عمر تعميق البحر من ناحية الترسانة نة الجديدة <تى جعلاهفى عق كاف سوا 
51 الذن ابه 

واتسعت أعمال الترس-انة وكثر عمالها حى بلغ عددم نحو ٠.‏ .٠م‏ عامل من 
الاهالى حذق منهم 11.٠.‏ صناعة بناء السفن فاستغنت مصر عن ابقياع السفن 


من الخارج 
قات السفن 


وإذكان مد على راغيا فى الاستكثار من إنشاء السؤن ار بيةفكر فىوسيلةفعالة 
لجاب الاخشاب دن الخازج ليكئل مها ماتنتجه أشجار القطر المصرى من الحشب 

()ذكر الدكتور كلوت بك فى كتابه ج ل ص .رم أقسام الترسانة بها لا مرج 
ق(جموعيا عما ذكره اسعاغيل باشًا شرهتك غير أن يبان سر هك بإشااجاء أوق وأ كير 
تفصيلا.؛ ولا غرو فكتابه ظبر بعد كتاب كلوت يك بنيف وختسين سئة » وى كدان 
كلوت بكاله أتشئترشيد فاء_يقة لنسجقاش الأشرعة ومصائع أخرى للحدادة كيستعان 
عا عد الضروراة اتكلة أعمال تزسانة الاسكندرية » وكانت فاريقات القاهرة و معاملماً 
مل ا ذا لهذا الغرض ء قال وكان المس و سررزى لذ غدل لل هن اعا دمن 
واحدة ؛ فدرب جماعة من المضر , بين على صناعة حيال السفن 5 راسباء ثم أعادم إل 
بلدائهم افرع 7 ها أصناعها 


لد م ده 


الذى يصلح ليئاء 0 خصل على اذن من حكومة الزنتانة يجيز أه قطع 
الاخشاب اللازمة من غابات الآ ناضول ؛ وعبد ذلك إلى طائفةء نالعال والصناع 


راسة كل من الاج حسن يك كير جارى الترسابة ؛«والمين أحد أحد عاك ' 
وبذلك ل ا ت ترد إل ال ندرية |2 د ممه لفون قَْ للترسانة 


تذايل العقيات 


وقد لق المستيو سر يزى عقبات شَى قَْ المضى فى عمله : ذكرها كلرت بك ق 
كتابه )١(‏ . من ذلك أنه استعان فى بدء الأامى بجراعةمن ااصناع الور وبين الفنيين 
للقيام بالاعمال اافنية اللى لم يكن المصربون قد حذقوا ذها بعد » وكان إقدامه على 
إنشاء الترسانة قد أزعج بض الببوت التجارية الأو رو بية الى كانت تر بم الأرباح 
الوفيرة من وساطتها فى التوصية فى الخارج على بناء السفن الحر بية لمصر ؛ فأخذت 
تدس الدسائس المسيو سريزى ولثبط العسزاتم ونذبسع إشاعات السوء عن فشثل 
مشروعه بين العمال الآوروبيين الذن يتولون رياسة الأقسام الصناعية فى الترسانة 
وددزبون العال المصريين ؛ وسعت إلى تحريضهم على الشغب والعصيان » ووقعت 
فى بعض الورش والمعامل «الترسانة بسبب ذلك فآن أفضت إلى الارتياك والخال 
فى العمل حتى أقد حدث عند 30 قُْ دفع السفينة الثاني مة من منشآت الترسانة 
إلى البحر ؛ أن انقطءت حبائام! المثبته لما فى مكانها قبل الأاجل المعين.» وكان ذلك 
بفعل فاعل يّصد اثلافها » وكان العمال المالطرون والليفورنيون بحر ضون زملاءثم 
من عمال ترسانة (تولون) الذن كانوا يعماونمعهم فت منانة الاسكندرية وحضومم 
على القرد ؛ وكان المسبو سريزى قد جاء بهم فى الدنة ااانه خمنه لكراو| ررناسة 
الأقسام امختلفة . ل-كن هذه العقبات لم تدخل اليأس إلى قلب المسسيو سريزى » ولم 
يأزعج للها ١‏ بل قابل دسا تسم و أفاعيليم 2 اس تنس رإزادة قر أما عد عل ا 


(1) ج 5 14م ( (4؟ من الاصل الفر نسى ) 


#4 سه 
انا وهو صاحب المبثرية العالة فق كل شان ققد اهيل الوقابات لل خط جنا 
المسيو سر يزى شبد له بذلك سبيل التفرع الأعماله والاهمام بإنجازها من غير توان 
ولا إمبال ؛ ومن الصعب أن نتصور مبلغ العقبات التى اضطر ذلك المبندس الخبير 
إلى مكاحتها ليتمكن من از ماعاهد نفسه على تنفيذه من المشروعات : وكانت 
طرف او ]ل قد ألانه فىبادىء الآ إلى استخدام الجمالغفير من الأو رو بيين 


لتسلي اسفن الى كانت تببى لسرعة قا معاطنة هذأ الآدر إلى وقوع 


فتن واضطرابات لم يلبث أن تغلب عليها بفطنته » وما انفكبيتم أيضا بمنع السرقات 


وعدم مايقع من الششقّاق والنزاع بين العمال الوطنيين » ومعاقبة المقصرين فى أداء 
أعبالهم ؛ سواء أكان هذا التقضير عن إهمال أو خطأ » أم سوء نية » وقد وفق إلى 
تعلبم المصر بين تدرا الصناعات التى <- ذقوها حتى ضارءعوا الآوروبين فهاء 
فاستطاع عمد على الاستغناء عن فريق كبيز من هو لاء حيث أن اللأعمال صار ينجز 
الشطر الآوفى منها بأيدى العال الوطنيين ٠‏ ولم حتفظ من الأوروبيين إلا بفئة 
صغيرة من المعلمين الف نسيين , قصد بقانم فى الخدمة الاشراف على كيفية استعمال 
المواد اللازمة لبناء السفن , قال وما هو جدر بالذكر ان امتثال المصربين لللأواءر 
وا: كباجم على الع ل فضياتان كبير تان عاو نتا المسيو سريزى على أداء المهه ة الى 
وكلت اله على خير هايرام 

ولم تنقطع دسائس التجار الآور وبيين بعد انتظام العمل ف الترسانة , فانهبعد 
أن صارت ترج السفن الحر بية وبعد أن استغنت الحسكومة عن ابنياع السفنمن 
الخارج كانت مع ذلك مضطرة إلى جاب المبمات والادوات التى تدخل فى إنشائما 
من ارج » كالاخشاب والحديد والنحاس » فكان التجار الافرتح يِتغ-الون فى 
أثمانها وبوردون الأصناف الرديئة منها » فالخشب ثلا كانوا يستوردونه من 
د ضرا رظانا ع مرف مر اط الطري رالانه. ولذلك | ري 
العطب إلى السفن الى كانت تصنع منه فتحتاج إلى الإصلاح والترهيم بعد زمنقليل» 
علي ان مد على لم تفتر عز يمته عن مغالبة تلك العقبات ومتابعة إنشاء السؤن ممة 


ع ع4 هس 


لام ف اللن . وألف على | ناط بدكل مايازم لاعمال السفن وجعل المسيو 


سر برق ع له 
السفن الي أَنشئت أو رمت 
2 انه الاستتتدرنة 


أررذ كوت بك فى تأنه 00 انا عن ادن 0 ا 3 رعغت ف اله 
الاسكندرية ا وجود سر بزى بك على دنا 0 وهذا البيا نْ يعطيئا فكرة عن 
عظمتها وضخامة العمل الذى قامت 4 


فد نت ها انار ان ر فك ) و رعكا ) وضاصي الدان الأر ده ذات 


الثلاثة اله طوح المعروفة فى ذلك العصر إلا انرما لم تورضيع مهما البطارية ,الرابعة ؛ 
و! لسطح ارك سكل منهما حمل +١‏ مدذءا طو بلا من:عيار .+ والسطحانالآخر 
0 ىا ا 0 من 2 عبار 0 

وأرببع بوادج من ذات مأثة مدفع » .و اأعروفة رأسما ء (المدلة اللكبرى ) 
(والمتصورة )و 00 )ور حمص ). وق كل من هذه السفن بم مدفعا 
طويلا من عبار .م فى البطارية 5 الآولى . وعم مذفعا قصيرامنعيار ١م‏ ف البطارية 
ألما نية . و .م مدفعا من الزهر (كاروناد ( هن غبار .2ق فى مقدم السفينةومؤخرها 
والبارجة ( أبو قير ) ذات ون مدفعا ‏ «نها ممم مدعا «اويلا من عيار ٠م‏ فى 
البطارية الاولى ٠و‏ .سم مدفعا قهميرا فى البطارية الثانية , و.؟ مدفعا من الزهر من 
عبار .م فى مقدمة السفيتة ومؤخرها 

والسكورفيت ( لمتطا ) وفيها عب مدفعا قصيرا منعيار 8م انجليزى والجوليت 
(عز يزية ) وفيها عثيرة هد 00 ع .وقوطر اانزهة وفيه غ مدافعمنعبار » 


(0)ج ع ل لهل افلس ) 


ع ا 

وسفيئة لمدافع الحاؤن : وسفيئة نقالة ل أخشاب الساريات 

وقد نوات الترسادة تسليح البارجة ( بيلان ) ذات حم مدفعا » فركب فيها.م؟ 
مدفعا طويلا من عبار +٠‏ فى اليظارية الأول »و .ع مدفع.ا قصير! ف اليطارية 
إلثانية . وم» مدفعا من الزهر فى المقدمة والمؤخرة 

وكان العمل جاريا © فى بارجتين من البوارج الضخمة ذاتالمائة مدفع من 
عبار .م ؛ وهما (حلب) و ( دمشق ) وفى فرقاطة كبيرة ذات ستين مدفعا من 
عيار .0 

واستتتج كلوت بك من البيان المتقدم أن المسيو سرنزى قد عنى ,التو حيذ بين 
عيارات السفن الر ببة الكبرى » وهو الا الذى حكثيرا ماطالب به البراء 
البحر يون فى أوروبا على ذلك العبد 

أما سفن الدوننمة الى اقتضى ترميمما وتعبدها فى للترسانة من الوقت والعمل 
أكثر ماكانت تقتضيه السفن المنشمأة حديثًا » فهى الفرةاطة ( الجعفر بة) وهى ذات 
ستين مدفما من عار ++ اتكليرى وكان إنشازها عيناء ( ليفورون ) بايطالا 

والفر قاطة ( البحيرة ) وهى ذات ستين مدفعا من عيار ++ وكان 1 أؤها ى 
تغر مس سمإيأ 

و ( رشيد ) وهى ذات ثلاثين مدفعا من عيار ع؟ , و ,رب مدفعاً من الزهر من 
غيار 5م » وكان إنقناؤها عديئة ال مندقية ر فينسيا) و (كفرا أشيخ) وهىذات ثلاثين 
مدفعا من عيار «م اتجايزى . وأربعة وعشرنن مدفعا من عيار ١١‏ وقد أنشئت فى 
نغر ( أركانل ) بالروسيا للنقل وأكل إنشاها فى ( لندره )كفرتاطة حربية » 
(وشير جباد ) وهى ذات ستنين مدفعا من عيار ؛؟ » وكان إنثاؤها فى ثغر ليفورن 
ثم عدلت فى الاسكندرية تعديلا يعد إنشاء جديدا 


ور دمياط ) وهى ذات أربعة وعشرن مدذعا من عيار 500 وثلاثين مدقا 


| وقت تأليف كتاب كلوت بكسنة 08م‎ )١( 


ص الا اه 
من الزهر من غيار لم١‏ ؛ وكانت سميئة كبيرة و<وات ف ترسانة الاسكئدرية للى 
فرقاطة حر بية 

و(موستا جباد ( وهى ذات تمانية وعثير بنمدفعا منعيار 18» وعائيةوعثمربن 
مدفعا من عبار ٠ ١١‏ وكانت فر قاطة جز ائرية أهدتمها فرنسا لمصر 

والسفن (جناح 0 وأصلها من تعر جنوه بايطاليا و(جماذ بيكر) وأصابا 
منجئوه أيضا و (فوه) وأصلها هنالاس؟ ندرية و(بانكجباد ) وأصاهادن مرساياء 
وكلبا من طراز الكورفيت ذات ١؟‏ مدفعا من عيار غ؟ و (واش :طون ) وأصابا 
من بوردو » و ( فولمينان ) وأصلما من ( ليفوزن ) و ( الفشن ) وأصلها من 
الاسكندرية و ( شاهين دريا ) وأصلها من تركيا ؛ وكابا سفن من طراز الإبريق 
السك ؛ وحمل كل مها انن وعقرن مدفعا من الرهر ؛ و رسعيد جباد) وأعاما 
من مرسايليا و ( شبياز جباد ) وأصلبا من سيوتا و( والقساح ) وأصابا من 
من مرسيليا و ( بادىء جهاد) وأصلها من الاسكندرية و ( أهريكانة)وأصلبها من 
الولايات المتحدة ٠‏ وهى سفن دن راز الإر رق الصغير ؛ وحمل "ل مها من سئة 
عثير مدفعا إلي ثما نية عشر مدفعا من مدافع الزهر 

وأربع سفن ثقالة حموله كل منها 6.٠‏ طا 

وفرقاطة والريق وقوطر من:السفن العهانية الى غنمت أثناء الخرب السورية 
ركنا عقيس صدرة : ولادرة تي رادل ) أعاراءن ادر و لسار 
وقد راعى المسيو سريزى فى بئاية الدذفن ار بية الإصلاحات والتعديلات التى كان 
الساط الع رن يلين حاط عل القن الع كا سحت ا 
اهتدى الها بخبرته أثناء قيامه بالعملفى ثغور فر نسا » والملاحظات الى لاحظها فى 
انجائرا ورأى من الافضل العمل مأ افائدة البحر رة ٠‏ واذلك بنيت السفن الى 


أنفرت فى : سانة الادكندرية مقتضى التصممات الى وضعها بنفسه 


وختم كلوت بك ببانه بقوله : من الاستطاع التحقق بأن قسما عظها من 
(م-86) 


ب 


[لتمتقات والرتيات المماغة فى هاية القن اشر ل 00 فق اسن 
أ نشت بالقطر اتلصرى قبل وجودها فى فرنسا بزمان طويل » ف اناه 
الاسكتدرية سبقت ترسانات فرنسا إلى الوسائل امد 2 فق بناء اسمن 

وما ظِبر استعال البخار أى تمد على دار الصناعة بإنشاء سفن حر بية نخارية 
( وكانت السفن الحر بية قبل ذلك :. ير بالشراع ) فصئدت عدةبواخر , هنما وابور 
( الثيل ) الذى ذكرهكاوت بك و ( أسنوط ) و ( رشسيد ) و ( جيلان ) خصصما 
جل اابريد وجعل لها إدارة خادة نماها الو مبانية المصرية 


سفن النقل 


وشدت فى الترسانة عدا السفن الربة سفن عديدة للاقل جعل لما إدارة 


خاصة تولى رآستها عمد قراقيش قبودان ثم خلفه مد راشد بك ثم خلفة أوزون 


أحد قبودان 


لدت ذول اسفن الخربة إل الركر 


وكانت السفن الى يثم ! إنشاؤها تقام لما فلات ندمة ابتباجا ينزو ها إلى اأبحر 
كالهفلات الى تقيهها |الد 0 تغورها البحرية كناسينة إلقناء 
البوائج الجدردة » وكان مد على ناشا حضر بنفسه معظم هذه الهفلاات تقدراً 4 
وإعلاء اعأن الاسطول » قال رفاعة بك زافع فى هذا اد : 

» دوكان حمد على يديم النظر فى السفن عند صناعتها » وويصوار الغرض عنها‎ ٠ 
وكلبا شارفت الاما م ازدادة رحا وسروراء» ؛ وإذا نذأت سفيئة فى البحر م نالك‎ 
نفسه مع ماكان عليه من كال الهيبة وحفظ ناموس الوقار أن يظور عازه ارون‎ 
ذابذا كات عنده دو نئمة ملوكية طبق ف رأمه ويا المدافع والعسا كرء ونظمها‎ 


مع - 


على نسق نظام ا البرية وأنفاً مدرسة حرية در الاسكتدرية أيخرج كا 


من الضياط ماتحتاج أليه هذه الدونهمة » وترجم العلوم البدربة وصارطا كت بكفية 
كسائر العلوم الاخرى » () 
وإنا ذاكرون هنا ماجاء الوقائع المصرية 0 فى وقصف إحدى تلك الحفلاات 
ننقله بنصه لتغرف منه تفاصيل الحفلة » و لتطاع على تموذج منأعَة الجر بدةالرسمية 
كك الل : 
د إن الغليون 0©) ذا الحيئة السنية ؛ لمحل باسم الاسكندرية ؛ تعر يف إنشاء 
1 0 الببية وعمل أذواته الحربية 03 ووصف أبعادة الثلاثية 0 50 تقدم داه 
. القمائع » واندد ح فى سلك السطور والوقائع دلاذاد در الان قطع حال 
تدا ته من القطر البرى ؛ ليطير بأجئحة العنقاء إلى العالم البحرى » وقد وانق هذا 
غرة شعي 01 المعظ م فى الساعة ار ابعة من الشبار » حدث 2ت مشاهدا لانوا 2 »وكان 
ذلك حضرة عب ال د العظ ]ف وق ةا حاء وا العلا 3 وةناصل الدو 3 
ا « وق طبة ةالاها ين »* مص حلة 1 ولادم |! د عار وعاف العذا: ن وكانوا 
لل لظ حة ا 4 3 الواسعة الارحاء 5 متتشر بن كنتجؤ السسماء 3 وأما كاده أفند نا 
0 |[ دعم فاله ركب الفلك حراء ا وهل جرا» واستصنحب ععيته أحد رعانالدرلة 
العلء 64 لفون بلشير يف الديار ر المصرية 0 أعنى 4 مصطق أفندى نظيف» حتى عع 
لدى موضع دو أنة قدمة الشر نف 0 وكان الغل عون إذ ذاك قد بادر المقطع 0 
العلا ئق “وو داع الخلائق 2 ص وَد رالمرندس | لذي هو لكل مزقية ارد الواجة 
مر زىالفرتساوى؛ ء: نتقدم الموما اليهدلدى ساحةتكارم و العم ٠و‏ ا كك أنهذا 


هو وقت الدعا ءا هن زهره الدلياء 3 » فتقدموا الىيجبة الغل ون الرامى كالطود المتين» 


٠‏ (1) مناهج الألياب المصرية لاعلامة رفاعة بك رافع ص +7 طبعة ثانية 
(؟) عدد .4م الصادر قى ١١‏ شئبان سن؛ة ب ؟ ١‏ ) ينار م ) 
(») المركب الحرى 


46 -- 


ولدى دعاتهم 3 قال الخاضرون أمين فتلا حية كان حال الغليون ا عم ينساءلون 


مم نيك باى ق العلائق 0 وأنشد بمحضر اخلد: ف 
م أخثى عسفة الرياح لمكا ا عن شساحل اتات عرآ : 


استقالة سر بزى بك 


خلا مكان سر بزى بك ف دار الصئاعة باستقالته من مخصبمه ٠‏ وترجيع استقالته 
الى اثثهار التجار الآورو بيين بدي قدمنا » فا زالوا بحرجونه <تى استقال » على 
أن أعمال الترسانة:سارت بعد استقالته فى تقدم مستمر بفضل ادارة مبندسهها 
امه مر ان » وبذل <سن بك السعران و مل بك راغب من خرجى البعثة |[ بحر بة 
همة كبرى فى تنظيم || .مل حتى بلغت العارة ار بمة المصربة درجة :فوق كثيرا 


من الدول الوروية 


المعسكر اليبحرى للتعلم رِ أس التين 


وانماً مد على باشا جعساكر || ! تعليم الءِ دارةهنال+: “ود الاعما الالبحر ةليك ونوا 
حارة اللاسطول وجنودةا اس قَام 1007 المدريات وأعد لإقامهم وتدديهم جم 3 
مالي 4 الشرقية ذفن ران التين كحيث لسع عثرة 1 لاف تفن 0 5 2 5 
فوق ابر رادها وقلوعما لتعليمهم اسة تال الشراعات» وما > 6 تدريب البدارة : 
وزعوا على اأسدن المربية 4 فانتظمت طوائف الجنود والبحارة 1 وصار نظامهم 
يضارع النظامات الب<رية بالأساطيل الآاوروبية » ونقل من كان بتلك السفن من 
النوتة غير النظامة إلى سفن النقل 


وانشأ عمد عل مساشق للبحربة قَّ شبه جز رة أ التين 0 وآخر ف الترسانة 


1 
مدرمسة حزية على ظَبر البدر 


وكذلك انشأ مدرسة عرية لتخرح الضباط البحريين على ظبر أحدى السفن 
الحرنية » ولا أتسع نطاة,ا قسمت إلى فرقةينكل واحدة يسفيئة ٠‏ وكان ناظرها 
حسن بلك القبرسلى » وبعد وفاته جعل مكانة كنج عثهان بك ؛ ويشرف علها ناظر 
اأبحرية » وقد تبغ دن هذه المدرسة كدير من الضباط البحر بين الذين اشتهروا فى 
الأعمال والحروب الب<رة ورفعوا علرمصرعاليا فوقظبرالبحارأوتولوا الادارات 
البحرية فى مصر ؛ ذكر اسماعيل باشا سر هنك 2١١‏ بعض هن عثر على أسمائهم قآئر ءا 
أن تثبنهم هنا انعرف بعض ضباط البحر ممن ازدان مهمتار يخ الاسطول المصرى : 

خير الددن قبودار:.. ؛ عبد اللطيف قبودان , أحمد نورى قبودان الملقب 
بالجوخدار » حسين شرن قبودان 27 » جعفر مظهر قبودان »حافظ خليل قبودان 
( وهؤلاء ترقوا إلى رتبة الباشوية ) 

حافظ قبودان مصطؤ » برغمه لى أحمد قبودان » مصط قبودان السك ر يدلى؛ 
حاجو قبودان ؛ حافظ قبو دان الشيرازى ؛ بودرمل أحمد خوجه قبودان؛ عارف 
#بودان » اسماعيل قبودان ؛ أمين قبودان الملقب بالطويل , بوزجه اطه لى ليل 
قبودان ؛ خورشد قبودان » هدايت حمد قبودان » بايا سايم قبودان : أحمدشاهين 


قبودان 2 خ+ورشد #يودان الملقب ل فصادة ؛ متمد راشد قبودان 0 سايم قبودان 


عجان قبودان ؛ وسيل قبودان » ابراهيم قبودآنا القببكره كوز » عثّانةبودان 


)00 حقائق الاخباد ج ؟ ص م١٠‏ 
)0( هو حسين شرين باشا من مشماهير قو اد البحدر عبد عد على واسماعيلووكيل 
وزارة الجر 3 ف أوائل عبك توفءق باشا ؛ وهو جد صد يقينا اانبيلين المرحو مين |سماعيل 


شرين بك وحسين شرين بك 


0 ا له 


الملقب بتاح » عثمان قبودان الملقب بالبوق ؛ سلمان قبودان الملقب بالبير قدار » 
مصطق 5 0 الملقت ١‏ ادو جى »: بوعجه اطه 31 آمين قبودان 26 بوغجه اطه 4 


سليان تبزدان 03 مطوش قبودان 


الات الحرة 


ّ يكتف عمد عل باشا بانشاء المدر 0 البحررة بل كان تار بعض "الضياط 


البحر يبن وبرسلهم إلى فرلا وا2اترا لهام علوميم مم ومارسة الفنونالبحرية على 
ظبر السفن اكر بية الأوروية فن هؤلاء عثان نور الدين أفندى ( ناشا ) الذى 
سنت جم له فيا 0 ؛ وحسن أفادى ل (ناث )2 ٠‏ وشئانأفندى ؛وٌمود 
أنندئ 0 6 2 وهؤلاء ا الى د رتشاضون البعثة الآ ولى 
وعيد اميد أفندى ء ويوسف اكاء أفندى .وعد الككر 6 أفندى , وهؤلاء 
أرسلوا إلى #لترا ضمن البعثة العلية الثالثة 
ولما أنموا علومهم و#ارم عادوا إلى مصر ووزعوا على السفن 
الخر بية المصرية 
ومن الذن أرسلب 2 عمد غلى شاكذلك الى أزرىف | تلسيذان 1 خران لتحم ذن 
إذشماء ادن ؛ وهما سن أفندى 1 0 السعر ان وهذا سافر إل فرثسا .وود 
ر ا أفدى'( بك1) ل وهذا 57 أثر إل 4 اترا ٠‏ وبعك كد قن التلميذان 
اران اك اشئدسة البدر , ةادا |1 إلى مصر وعينا ر كسين لقعم اطدسة وإأضاء 
السفن ,ترسانة الاسرحك:درية ٠‏ , وتوايا العمل الذى كان يشوم , نه سربزى بك فى 
دار الضئاعة 
() تجد ترجتهم فى فصل البعثات : 
0( ضمن البعده العلبيه الثالثه ؛ انظر الفصل الثالى عثس - 


4# ب 


وقد أدى خر >و المدرسة والبعثات البدرية خذمات جايلة لابحربة المدمرية ؛ 
فعين لعضوم قباطين لاسفن الخحر بة لقيادتما وتدر يب كارتا عل الاعمال البحرية » 
ورجم بعضهم مؤلفات عدة عن الب<ر رة ذكرها اسماعيل باشا سر هنك (0 ترج 
جركن #مود ثاى قبودان نتابا فى فن ارب البحرية ؛ وترجم عيد الميد بك 
الديار بك رلى مو لما فى مقاس السفائر » وثر جم محمد شئان أفندى قانون البحرية 

ودّجم عنهان نور الددن باشاكتاب القواعد واللوائح البحرية المتبعة فى فرنا 
وآخر فى قانون العقّو بات البحرية 

وترجم أحمد خايل أفندى المندس قانون البحرية وحكتابا فى فن الطوبجية 
البحرية ٠‏ وترجم هؤلاء أيضا وغيره كثيراً من الق-وانين و اللوائح والنظامات 
البحرية المستعملة فى سفن أساطل فرنسا وان#اترا » ونشرت هذه المؤافات بين 


ضباط البحرية ؛ وائعت أحكامها فى .الدونءة المصرية » فازدادت 'ظاما وقوة 


وصارت فى زمن قليل تحاى أعظم بحريات أوروبا 


يذل >مد على جبداً كبيراً فى تو يسع ميثاء الاسكندرية وتعميقها وامتحضص 
لهذا الغرض الك راكات من أوروبا حتى صارت السفن ترسو على الشداطىء بعد 
أن كانت ند بعدة عنس وأذن للددى اللاررويه التجارية راط يه الك دول ى 
الميناء الغر بية بعد أنكان غير مباح لما من عبد الماليك أن ترسو إلا فى الميناء 
الشرقية , فليا أذن لحا مد على بالرسو ف الميناء الغربية أخذت السفن الأجدية 
تتوافى إلى الاسكندرية واتسعت حركة التجارة فيهاء وأنشماً رصيفا داخل الميستاء 
ارسو السفن عليها ؛ وملا المتخاف بين الارصفة والشباطىء بالاحج.ار والاتربة 


(ا)ج؟ صم 


فانسع الشداطىء و أنشمأ فى ذلك الفضاء ماتحتاج إليه الميئاء من الخازن وأبنية امرك 
ل مس 1ن ألو وظفين < ١؟‏ وكان ا لداع م شاكر أ أنندى المتقدم رك أ 6 

عذافه مظرر ا م ادس الماه دالدى تحرج من البعثة العلمية 0 وطؤزلك 2 
علامات 2 يوغاز الام كندرية كى متدى بها ربانين السفن فى دخوطهم إلى الميناء 


و حر و جم مها 


إنشاء حوض لترهيم السفن 


وأنشاً محمد علىفى الميناء حوضا اترمي السفن» م| لاتستخنىعنهالثغور الكبيرة 

خاء وفق المرام وقد 1 تم إنشماؤه على بذ مو جيل بك المرندس الفر نسى سئة ١864‏ 

واشارك ف إنشائه مظور باشا ومجدت باشا المى:دينان المصر د يأر ن اللذان ا من 
بءثات فرنسأ 

و بعد | أ ن أنشاً أرصا .م للشحدن فَْ الم 2 0 سك حديدية نص ل مستودعات 


ضائع والغ لال بالرصيف 0 0 تهلها سدق 


5 | لابدذكزدر 3 


أثاء دس مظبز م 8 خرجى اليعثا ت شيه جز نرةر أس' دين لإرشاد 


السن الةادمة إلى الميئاء والخارجة منها . وهو من أجل أعمال العمرانالتى تمتى 


ع2 مداع ٠‏ رقك كذ عه او نت رلك 0007م | ** 
2-7 2 3 7 5 3 


لقد أحرزت هذه البئاية الجليلة فى كلياتماو جز ثياتم! إعجاب من شاهدوها من 


(1) الخطط التوفيقيه ج لاص 0ه 
() ج؟ ص ءاه" 


2-2 0- 


السياح وهو م يكأل , الفخ 2 - دس المصرى مظرر أفندى 0 5 7 ق العم ف 


كا ويوجب ملحه 00 ا عليه 0 


البحر رة المصرية كي وصفها شرود العران 
زيارة الادشالن مارمون للترسانة 


زار المارشال (مارمون) برسانة الادرك:در:ة سكه ععلىا فأعجب بنظامها 
وضخامتها . ومهرته دقة أعمالها وكفاءة عما ها المصر بين » وكتب عنها مايل 220 : 

«زرتالترسانة والاسطوال 1 وكنت سداد الليفة إزناره هذه نا المدهشة 
الى لم يكن بتصور العّل تأسيسها » فىسئة .م«م؛ لم يكن بالاسكندرية إلا ساحل 
مفور 1 0 هذا الساحل أصبيح قَْ 1 ع١‏ فخطى بترسانة ل بيت على 
مساحة واسعة 2 را ص للسفن 00 ومع أمل ومصائع لكل نوع ٠‏ ويا 
استوقف ناظارى ورشة الحبال الى بلغ طو ٠ه‏ قدمااى فى طول ورشةالهبال 
شر طولون 0 وقد شاه-دت ف لكا عمالا يعملون ف عختاف معاملها 03 1 م 
مبارة فى كن مايعبدد البهم من الأعمال البحرية 2 وم دا من المصريين وإسود 
بينهم النظام والعمل والنشماط ؛ وهذه الترسانة التى لم تضكعل إنشانا | كثر دن 
مدنت سئوات 50 يع هي 7 وارج 3 ل مها مائة مقع 2 وقد م تسليح 
0 منها فخر العيات الان ما تارك ألا ريق فلا تزال بالخوض عل 0 
زوطها ل الماء » هذا عدا الضون لك من أوع الفرقاطة و |! لكورفت والإريق *٠‏ 
جعل 5-2 الأسطول يزيد عن ثلا نين كل سد حر 2 7 وقد 0 هذه امات 
ووصات البلحرية المصرية الى هذه النتائج المدهقة قَْ ذلك الزهن القصير ف بلاد 
ليس فها أخشان ولا حديد ولا نحاس ٠‏ ول يكن فيها عمال ولا نحارة ولا ضباط. 


١١/١ دحلة المارشال مارمون ج + ص‎ )١( 


عع - 

بحربون ؛ أى أنها كانت مفتقرة الىكل العناصر اللازمة لإنشاء أسواول ؛ وهذه 
هرة لانظير لها فى التاريخ ٠‏ والفضل فى هذا العمل الجليل راجع الى كفاية المسيو 
سربزى والمعزيمة >مد على الحديدية التى غلبت على كل الصعاب . وقد كان العمل 
دولا الر حال الف دراك ؛ ولنكن محمد على كان يقضى أياما بأ كلما وسط العال » 
فكان خضوره يبعث فى فط وسهم روح النشاط واهمة , ويذالالعقيا ت اتى تعترض 
العمل و>#مل كل واحد من اعمال على بذل كل مافى طاقتة من الجرود » 


رأيه فى كفاءة المصريبن 


وقال الما زمه 0 مارمون يصف كفابة المصرى : 


«'أن العرى - ترد المشرى - له حظحظم من تددم عل التقايك م 


النبوغ وهو »تصف بالاستقامة والنششاط والغيرة ممع المرونة والطاء .ة ؛ وبهذه 
الصفات مكن الوصول الى ةي ق كل مانريده الانسان » وبفضل هذه «المدانا صار 
العمال الذن خرجوا من صفوى الفلاحين اخضائئين فى الفروع والفئون الى 
توذروا علا » “كر فا خصص له 

: وم يقتصر الامن على تدر يهم ع لى أعمال الخشابين والتجارن والج “ادن 
بل تخصص منهم كثير ون الاعمال بلغت اغاية الدقة فنج<وا فى صنيع آلات البحربة 
كابر دلت والظارات 

« وقد شاهدت بنفسى المعامل التى تصنع فها هذه الآلات ٠‏ والعمال الذين 
يصَئءو ها » وزأيت الإتقان فى صنعبا » والعمال الفنيون الذن يصنعوما لم مض 
عليهم مانتان فى القرن علىتلك الاعمال . ومن اق أن يقال انه لايننظر الوصول 
: الى هذه الننيجة عمثل هذه 0 أورو بين يؤ+ذون هرن صفوف 


الفلاحين مهما كانت الآمة لق تارون منها» لكا 


١‏ ) رحلة المازشال 0 ا 


ا الأسطول 
وقال يصف زيارته للاحطول المصرى سنة ع سن 27 
ونزات الى الممناء لزيارة البوارجا لصرية الراسية مها . وكان عددهاسيعا عادت 
حديثا من جوله فوق ظبر البحلر على سو ال أسيا ( سوريا والآاناضول ) قضت 
فيه| ستة أشهر ٠‏ وكل بارجة منها مساحة بمانة مدفع » ومدافعها كلها من عبارو احد؛ 
وقذائفها من حجم واحد , ولااشك أن وحدة العبار لها فائدة كبرى عندما تشتبك 
البوارج فى القتال ‏ ومن المدهش أن هذه الميزة السبلة فى ذاتها لم تاتفت لها الدول 


البحرنة الخد ون اتكارها يىء عل بك دولة حدية 1 عبدها بالحضارة 6 


وقال عن زيارته ليارجة الأمرال مصطقى مطوش باشا يَأثْل الدونامة : 


0 اسدفيلن معطوش ناشا التعظم المعتاد وعل قصف المدافع فوق ظَرر بارجته 
(عكا ) الى كان يركها ؛ وكان يصحبنى الاميرال يبون ههوةع8 , وقد تفقدت 
البارجة » وأمعنت النظرفيها بعناية خاصة ٠‏ فل أر إلا مايستو جب الإعجاب بنظامها 
وترتوها وهذه البارجة كغيرها من البوارج الكبرى هى المنثمات البديعة الى 


أدرحما ترسانة الاسكددرة درف امك ف الحرن م ون غل ظر الجر 


رع رت بك 


وانظر ما كتيه كاوت بك عم بلخته البحر نة المصرءة من القوة والتقدم 205 
دما لاريب فيه أن إبحاد ترسانة وانشاء أسطول على ذلك الوجه من ااسرعة لما 
يقطى بالعجب 5 وبدل عل قوة العيهر نه 0 فق د كاري شاطىء البدر بالاسكنررية 

(1) ص ملا( 

(ب) نحة عامه الى مصر ح ١‏ ص 86م ( 01م من الأصل الفر نسي ) 


م44 - 


كالصحر ١‏ ء الخال 8 كل 1 لكان 6 فلم 0 منواة 1 بع دى عبر سانةكاملة 


الآادوات مستجيعة لعبتات الا وازم والتجبيزات .ف نقواعد متحدرةلاها العو 
عليها وتزليجبا الى البدر » وورش وذ2ازن ومصئع للحبال © 0 ايته طولا الهأ 
وأريءين قدما أى كطول مصنع الحا ل فى ثغر طولون » وانشدّت خلال تلك المدة 
دوثامة مؤٌلفة من ثلاثين سافيئة وسلحت وجبزتبالعدد والرجال » وجربت المرة 
الأول من انشمائها فى مطاردة أحد الأساطيل ''عثمانية 

د وما هى الا فترة قصيرة من الزمن حتى أدهشت البحرية المصرية أساطين علم 
البحر وثقاته سواء بدقة حركات السفن وضبطبا أو بدرية البحارة وحسن قياممم 
على اللاعمال اللتوطة ع ؛ وقد المصريون 2 ار على الامتثال 
0 عاد امال كا انهم خلة .وا لمارسة البخر » ولة.د سبق لنا ذكر فضا تلوم 
الخربية ومناتموم العسكرية ؛ ونقول الآن إنه بالنظر الى سكناهم شواطى ل 
الهر الذى بلغ من السعة فى نظرم الى تسميتهم [ا اه بالبحر .كانوا من أقدر الئاس 
على السباحة وأم ميلهم الى معاناة فنون الملاحة ؛ ومن المناقب الى توافرت فميمغير 
ماتقدم ترم اأشديدبعو امل المناظرةو حهمألا عرد فصت السرق ام ومعلوم 
3 تعر الإسكندرية تردد عليه ناه م الزي يارة سفن كثيرة تخفق عليها أء لام دول 
مختلفة ٠‏ فكان منظر هذه السفن دبعث فى نفوس الشيان المنتظمين مهم ف شلك 
البدرية روح الغيرة والخاسة و يستفزم الى الرغبة فى إطلاع الخبير بن ف الفن كل 
يوم على ماحذقوه من الهركات فى الاورات . وكا ذلك ف نفوسهم إحساس 
الشمم , وتنيه الشتعور ال ا ل ال ل افر الراك عل 
تنافسهم فى إحراز أوفر قسط من العلوم والفنون » ويوؤخذ من آراء الإخصائيين 
فى حالة البحرية المصرة أن الفرق بينها و«ين >رية الاستانة كالفرة؛ بين جيوش 
عد عل اله وجري الات الغال 

«وامتازت كرية محمد :لى أول وفلة بالتفوق فى شبه جزرة (موزه) ؛ وكان 
من دلائل تفوقها ااعظيم أن الحراقات اليونانية الت طالما هلعت إرآها قلوب أهل 


-ه4؛؛ - 


الحا رف دن لاطا عدر د لفن العرة اق كن ديه 
على أمرها فى ذلك العبد رنان السؤينةالفر نسى الي ولوتالبيه » ولقدشر ف الاسطول 
المصرى الجديد مر ورفع ذكرها أثثاء خلة اأشام » اذ قاعت م فنهعراقبة سواحل 
الشام ومنعت الاتراك منالنزول اليباء وقبضتف انحائ! على بعض السفنالعثهانية» 
وساعدت المصؤبين على حصار عكا » واقتفت أثر الدون:مة العثهانية الت كانت أ كثر 
منها عدداً وأو فر مددا حتى حصرتها فى سرمى ( رميس ) شم دفعتها أمامها حتى 
مض الدرد دا ااى ارفك أت عار ءاول مداخلة الدول الاو روية ان عالت 


دون حقيق هذه البغية مد فوعة يما هو مروف من عوامل السياسة 2 


كار مال الك دهالة المصر يرن 


وك كاوت بك اللا عن كفاءة العمال المصر بين ومبارتهم وعحدسن استعدادمم 
8 بآ : 


د ان العمانالمصربين هم الذي ن كانوا ينجزون أعمال | نشاء السفن؛ وقد أظبروا 
فيها من الاهلية والدراية مايوجب الدهش »ء وكان يشتغل منهم بااترسانة من ستّة 
آلاف عامل الى ثمانية آ لاف ٠‏ أما العمال الأ اك فل يبد منهم مايستوجب ارتياح 
المسيو سريزى ورضاه علهم ٠‏ لآجمكانوا من الازدهاء بنفوسهم والنزوع الى 
العصيان والعرد بما >ول دون صاوحهم لإجادة ما يناط بم من الاعمال » فكانوا 
من هذا الؤجه على نقيض المصريين الذين كانوا ندركون بسهولة سر الصئعة بما كان 
ينجز أمامهم من الأعمال و يتفمو ندقائقها ما عبد فيبع من الذكاء ودماثة الأخلاق 
رامال الر ساف هذذا فضاد عن 4 فطروا فى فهم ما يءجم عليهم فبمه على 
سكم النظر أكثر منه على الذكاء والعمّل , حتى ان الرسم البسيط برشدم الى فهم 


(1) ج ١‏ ص ممم (41م من الآصل الفرلمى ) 


سداءة4 - 


حقائق الاشياء »جرد النظر اليه قبل إمعان "فسكر والروية فيه. إلا أن المصرق 
مع هذا سريع النسئان لما يتعليه ‏ فضلاعن أنة اذا بلغ هنالتعلم درجة ما »لاررغب 
ف تجاوزها ل مابعدها 3 وهذا النتقصض خول بلا ريب دون سعية الى الال 

دوم أميل الى مزاولة هذه الصناعات الى أسا سهاتقليد الاشكال و الفاذجالثابتة, 
ومن 2 ترام >يدون صراعة البكر وقّاش الاشرعة واليال 2 والبراهيل والتجارة” 
الدة يق 0 وس .ون تقب الثعوب وقلفطة ار اكب 2 ال ن الاعنهاد عاهم 

فما اذا فت ادا جه إلى : تغيين 0 نا أ 0 ذأ ف ما عبدوه عايه 

من المثل 7 شق 2 0 افى مضا ع الآلات والخدادة لك 3 مالم راقهما 0 
أدائهم اياها الرؤساء الاوروبيون . فاهم فى هذه الخالة يقودون بما هو مطلوب 


نهم على خير ما برام 


. وترنكائة لاسا يدر بة ا نى يصلع فها كل ثىء بأبدى المصريين وتناظ. لهذا 
ا 2 0 سد انات الد ا دل 0 ناطق عل ف بلغ ماعكن اا تفادة به منالعما لا 


المصريين » و يقينى أن عامة الشعب فى أوروبا رن لك من جلا ثل 


الاعمال م مارو ديه الماك المصر : بوث قَْ مدل الوقت | أقصير الذى شوهمون 6 فيه « 


قواد الامطول الممرى 


تأق ه: | على لمعة من تاريخ القواد الذن تولوا رآسة الاسطول المصرى فى 
قود عل على اد دأ لنك راثم لله 1 1 قاموا به مدن جادئل الأعمال 


الأميرال اشماعيل بك 


هو الذى قاد الءمارة المصر ية فى أوائل الحرت اليونانية 6 بينا ذلك فى الفصل ' 
السابع 3" وهو الذى أسمية الاراجع الفراسية |سعاعيل جيل طارق 2 ويعضما 


(1) ص م١1١5‏ 


خخ 41 سه 


دسمة [تماعيل ال إلا حدر : وقد توق أثناء الخرت الويانة 


مر آل رم بك 


ا قولهثم اذ صر وطنا له فاتصل محمد على باشا واستخدمة فى كثير 


من'مرام المسكومة . ورأئ فية من الصدق والاخلاص وميد ااصفات ما جعله 
يقر به اليه .وزوجه بكر عتهتفيدةها 5 ؛ وجعله حا ما للجدزة » م عافظاللا مكندرة 
اك إدارتها » وبعد أن أنعأ ال لد مدَطول المصرى الاول 1 حرم بك امير الا 
له 1 وك قاد ف الس قا ون جرت الو ان اوحض وافعدة 
نافارين البحربة ٠‏ وشبد تيكبة الاسطول فيهايا فصلنا ذلك فى'الفصل السابع 60 

ولماعاد الى مصربق فى وظيفته الأ وليعافظا للاسكتدرية وانضرديهذا الماضب 
الى أن ترفى ما فى ؟١‏ خرم سنة 1511 (9) ( ؛* ديسمير سنة 1860 ) 

فأسف عليه الناس أسفا كبيرا جيل سيرته وحبه للخير ١‏ وناسمعه سمى الحى 
المشهور فى الاسكندرية حى «١‏ حرم بك » 


الاميرآال عاك تور الدن اه 


اا من 2 ة مدالى(؟)و1ق كدر واذها وطنه وخدمها خدمات جام له 
دخل فى مدارسيا الك . بية تم ألمق بالبعثة الى 0 -د على الى أرزوا وأتقن 
فيها العلوم الخر بية والبحرية 5 ولما عاد صار له شأن كير ف المهمات ١‏ 2 ج) أسندت 

(1) ص وا"# و 85؟ و »م ؤما يعدها 

0( عدد ا" ا كه جم من الوقاّع المصربة 


(م) انظر موقعها بالخر يطه ص ٠٠/1‏ 


اباوج حل 


|! يه وفى 5 تنظيم ال عاك مدي الى 0 0 » فقد كان عَضًوا عاملا من 
أعضاء اللجنة اج 6 سنة لم١‏ 0 ر نامجالة تعليم المسكرى با مد ارس ار ١.ا‏ 

المصرية على النظام الحديت ؛ فكان ثالث الثلاثة كك 1 فلت ملم تلك اللجدة 2 
وزميلاه فيها هما الكولونل سيف (سلمان ناث | ادنار ى) واحمدافتدى! بندس» 


وهو الذى ل المدرسة الاعدادية المر 4 بر الى وهدرسه ركان رب 


بالخانك 0 وقد أت عليه كاوت بك فى كتابه وجعله ف مقدمة من أشاد بذكر من 


ختريى البعثات 

وقد نال منزلة كبيرة لدى حمد على ناشا 1 [ نسه فيه من الاخلاص والسكفاءة 
ووصل الى رتبة ٠‏ سر عسكر » وجعل رئيسا للاسطول المصرى سنة ما بدلا 
ن عر بلكب وأنعم علية رنية الباشرية وين له عبد عل بأشا .منولا عل سال 
المينامغر ب سراى ر أسالتين ليكون قريب من السراىالخديوية ومن فن الاسطول 
الميناء ٠‏ رحفاد ردير اللبادية ل ار والحر: روسل هن المذله واذكاة إلى أن 
صار ثالث رجل ف الدوله بعد محمد على واراهم 

وقدكن أ اضر ك5 ف إنناء اللعذات المكيرى الى فرنساء ذلك أله أثناء 
تلقيه العلوم مما تعرف بالمسيو جومار 53ة5:ه[ أحد أعضاء لجنة العلوم والفنون 
الذن اصطحبهم نابليون فى مصر أثناء الة الفرنسية (9 , وكان وقتئذ مكلفا من 
قبل الحسكومة الفرنسية إخر ا جكتاب ( #طيط وصر ) الذى وضعه علداء املة » 
فنال لديه عثهان نور الدين مكانة سامية واقترح عليه وهو ف افر لما أن رَغْب الى 
محمد على باشا عند عودته لمصر إرسال تعثات كبيرة إلى فلت التلق ختلف العلوم 
والفئون فها ؛ وعرض أن يتعودهذه البعثات بعنابته وإشرافه » وأن يبذلقصارى 
جبده فى ريج تلاميذها دون مقابل 


ليا عاد عََان انندى نور الدن لك مصر 1 ولالما “ رك 5 على باشا من 


)00 انظر ترجمته بالجزء الآول من :اريخ الحركة القومية ص 171 


مقع له 


كفاءته ونبوغه مارغبه فى إرسال طائفة من الشبان الى أوروبا وعرض عليه هو 
فكرة السو جومار فتاقاها بالقوول والارتياح 2 وشرع فعلا ف ايفاد اليعثات الى 
فرنسا سئة 185 كم مسجىء بيانه 

وقد تولى قيادة الاسطول المصرى فى الهرب السورية الأول » وخاصة فى 
حصار عكا 0 بيان ذلك فى موذعه ( ص ؤد؟ا و ) 

وكن ل فصل كر فى قه سآن الل سطول المعيري عا 6 بمق بد فل سادق 
النظم البحر ية الحديثة على شوؤٌّونه وحث قياطين ادق على تنفيذ أوادرة بالدقةحى 
ساد النظام فى سفن الأسطول » وكان تخرج با اسفن الربية فى الصيف من الميناء 
لإجراء المناورات وتدريب الجزود واليحارة على الحركات البحر ية 8 ويتجول مده 
م عم مصر فوق ظبر البحار 

وق سئة 0م ١‏ أارحل عمد على إلى جزيرة كربت لتنظم الحم الأضرفق م 0 
وكان فى معيته عثّان نور الدين اميرال الاسطول , فأقر بالجزيرة عدة اصلاحات 
ادارية واجتهاعية ولكنه اعتزم تجزيد أهلبا ؛ وكان يثوى اتخاذ ميناء (السودة)ثغراً 
حر با ليكون قاعدة للاسطول المصرى فى جولاته بالبحر الابيض » فلم يكديعود 
الى مصر ودذاع فى الجزيرة نبأ العرم على تحنيد الكريتبينحتى شبّتالثورة بينهم» 
وحمل السلاح 0 نه لفن من الفلاحين 2 وقص_دوا الى حيث كانت الحامية 
المصرية ترايط فى تكناتم! , فامتئعت الحاميت ة فى معاقلبا وارسل حا 1 الجرمة 
( مصطق ناش الارثاءوطى ( 1 الثورة الى محمد على 0 قوة من الجند ر أ 
عنْمان نور الددن باشا لإخماد الفتنة » فلجأعئان ناشا الى أذ الثوار باللين ولسكنهم 


أصروا على عنادمٌ ٠‏ فاشتيكوا مع الحامية فى قتال فرقم فيه نيا نالمدافع ؛ ورقع 
ثلاثون منهم فى أسر الجيش المصرى »ء فارتأى عثمان باشا أن يعفو عنهم أملا فى 
أن يكسب الثوار ويفل من حدم ووعدهم بالعفو ؛ وأرسل يطلب الى >مد على 
باشا تعلماته فى هذا الصدد » ولسكن الباشا رفض العفو عنهم وأس بقتلهم » فكب 


)050 


الت 01777 لاك 


على دان ناشا أن لا يبه لرأنه ويرفض العمل به » ولم يحد وسيلة خرج 5 من 


هذا الموقف سوى الاستقالة من . خدمة ال+-كومة » فارتحل من الجزرة فى 
انكر سئة عم( وكتب إلى بوغوص بك ناظر خارجة مصر بنيئّه أنه اعتزل 
خدمة الباشا » وذهب إلى جزبرة مداللى وهنها إلى الاستانة » حيث مات بما بعد 
ليل : وقد أرسل عمد على باشا يأمر بإعدام زعا الفتنة فى كر يت وإدخال الشبان 
من أهلبا قبرا فى الخدمة العسكرية » فاشتعلت فها نيران الفتنة ثانياء ثم أخمدت 
سئة 2187 وبق الحم المصرى قائما فيها 0 أن أعيدت الجزيرة للدولة العثمانية 


مقتضى معاهدة لندرة عه ا 


الاميرال مصطق مطوش ناشا 


أصله من قوله » وكانةبودانافى السفنالتجارية » ولا قدم إلىالدريار المصرية 
استخدمه جمد على ناشا فى الدونئمة المدرءة ؛ وكان يثق نه ويعرف مقدار معارفه 
البحرية خءله وكيلا للدونئمة ( فيس أميرال ) النى بعث مما مساعدة الدواة العثمانية 
فى <رب اليونان » وحضر واقعة نافارن البحرية ثم عين أميرالا ثانيا للعرارة الى 
أرسات اضرب عكا تت قيادة الأميرال عبان نور الدين باشا ف الحربا حوره 
الأول » وعين وذراً للبحررة ؛ وكان يسمى ( ناظ ر السفائن) م جعله محمد على 
باشا قائدا عاما للدونئمة المضرية بدلا هن عثمان نور الدين سئة ١8+‏ » وجعل 
بيسون بك همدهء8 الغر نسى وكلا لهء وعين مصطق بك الكريدلى فى وظيفة 
رياله ( أى كنتر أميرال) و وقد بق مطوش ناأشا رئيسا للد نئمة المصرية إلى أن 


ترف سنة 101 ؛ وكان من حيرة ة قواد البحر الدن واوا ا البح مه 
مل سعيك باشا 


ان 0 على ب شا وهو الذى ادق عرش مصر حعافما أعياس أ ال 


-ثْ6 - 


وقد خ+خصصه أبوه 0 |[ فون البحدر ب و هذا يدلك على مبلغ ع أيه 0 بالاسطول 3 


فليا نال حظا من الفنون البح رءة ( وكآنوقتئذ سعيك 0 3 أووة “معاونا لاوش 
باخ 1 عدن الدون:مةوناظر البحر 1 أعره إليه بأن > ع ثل لأواسه 
ويؤدى له التعظيم العخدرى وف كونه رئيسا له 0 ذلك هن سداد ىك 
مد على باشا إذعود | أشائه على ا<ترام لد ظام الذى هر أن سالتقدم والعمران» 
وقد جعله أبوه قبودأنا لأسف الى ربية ( دمهور ) رتبة صاغقول ا ى » وجعل 
فى معيته 1 كلتك ك واليوزباشية عرفان قبودان الذى صار عر فانباشا » وذو 
الفّار قبودان ( الذى ضار ذو الفقار باشا ناظر الارجية ) وسرهنك قبودان 
والذ اتاعيل باشا اماك صراح تك 5 ا حةائق الأخيار ع ن دول اليحار» وما 
زاك برئق حى صار قا قائدا عاما لادو ئامةالمصرية ( سرع 1 ر )لعد مص طن ماوش 
باشا ء وكان فى الوقت نفسه قومئدانا لايارجة ( بى سو يف ) واحتفظ عضت 
رآسة الدونئمة فى عبد عياس باشا الآول » واسكن البحرية المصرية أممل ظَّ م 


كا تقبقرها قَّ عبد عياس 
إحصاء الأسطول المضضرى فى عبد محمد على 

لديا ثلا نه إحصاءات عن سفن الأسطولالمصرى 2 تاف با تلافهصادرهاء 
0 السدينالى عملت فها: رقدراء م أن نضع أمام || قارئء صورةمن هذو الا +صادات 

لانة 0 مامع تقارما تدل على التقدم 0 ف قوة م سطول على مر السذين 

إحضّاء سنة 07مما 
لنسيو مائيجان 
قال السو مانجان © | نعدد اسفن ا حر بيةالمصرية بلغسئة ا : بم سفيئة 


)مخ صص؛؛| 


ةع سد 
خربية , مهأ ٠‏ بوادج كبيدة و+ فرقاطات وء سفن من نوع السكورقيت وم من 


1 الاريق و هاك سوام السفن الى وردت فَْ هذا الاحصاء للا وعددها ؟ 
أما البقية وعددها أربعة فكان العمل لا يزال جاريا لاتمامها تسا حبا 


إسم السفينة ضباط أركان اهرب عدد الضباط 2 عدد المدافع 
والجنودوالبحارة 
م ١‏ 
»دعكا 4 
- انلة الكبرى لل 
- المنصورة ١‏ 
ه- اسكندرية ا 
ار قير :ْ / 
-٠‏ رشيد اهرك 
ااحيرة 


9 - شير جماد 


0 الشيخ 
١-واسطةجهاد‏ 
١‏ -دمياط 
١‏ ستدجياة 
انيلا 


ه جنا نحرى 
7س جهاد بيكر 


لاسو اشنطن 


١46 مان ج م ص‎ )١( 


3 [اع؟ 7 


دم السفيئة ضياط اركان عدد الضياط عَدد المدافع 


الحرب والجنودو البحارة 
- شامين دريا ابا 
١9‏ الصاعقة 2 
امساح 1 
١‏ - شاهد جباد 3 
”> - شهباز جباد : 
؟؟ ل بادى” جباد 
٠4‏ - امريكان 0 


0# 


455 


[حصام سه 1815 
لكر كرن بك 


وقد 1 انكر ركاوت بك عدد السفن الر بية سسئة 89م( وص السنة 
انى وضع فيا كناءه ع عشاته ختلف قليلا عن احصاء المسيو مانجان » 
دفيه زيادة ظاهرة فى عدد السفن 


وقد 0 نْْ الدونئمة المصرية تتألف من السفن الآتية 000 
1١١‏ بارجة كبيرة 


)١(‏ طبع الت ا سئة 85٠‏ 2 الكن لابد أن يكون 
تأليفه سلة م١‏ 
(؟) ثحه عامه إلي مصر ج ١‏ صن +00 ( 107" من اللاصل الفر نسي ) 


قد انتهبى المؤاف من 


٠7‏ فرقاطات 
ع سفن من طراز الكورفت 
5 من طراز الابريق 


5 قطعة 


وأن جوع جنودها بلغ ٠٠ب"(‏ رجل 0 وهذا بيان إحصائه الاسام ادن 


وعدد رجاها : 


السفيئة ْ عدد رجالا 


هم 
| - صر ١1‏ 
؟-عكا 1 
6 الةالدرى م١‏ 
؛ - المصورة 
6 15د سدتدر ره 
د- أبوقيي 
اك 
م - البحيرة 
9 - شير جباد رع 
ل اده غير موجودة فى إحصاء كلوت باك اما أسرت أثناء جرب 
١25 0‏ الاناضول سئة .م١‏ إذ أسرتما العارة التركية فى مياه قبرص 
رواسطة جراد ). ٠‏ غير »رجودة فى إحصاء لوت بك 
لط 
١‏ ملك جياة 
د طنطا 
لح عرى 


ا الدفقة 

4 - جباد بيكر 

6 وا سنطاثن 

5 شاهين دريا 

- الصاععه 

18 - مساح 
شاهد جباد غير موجودة قَْ إ<صاءكاوت بك ( 
اد شيبان جباد 


ةك بانك جباد 


أ كان ا غير موجودة فََ إ<صاءكلوت بك ) 


بيان السفن الواردة فى ! <صاء كلوت بك ولم رداق |حصضاء الم.و:ماحان : 


اسم السفيئة عدد رجاها 


١‏ حمص 

؟” - سان 

م . حلب 

1 الفيوم 

٠‏ - بى سو يف 
+5 -اللمنوفية 

/؟ - وابورالتيل 

- دم,ور 

و - وابور الجوكا 
.م-الوابورالجديد 


- وود ولاق 


إدم السفيئة 


؟” دقوطر رة ١‏ 


: ؟” - قوطر مرة ؟ 


إحصاء سئة وا 
لامماعيل باشا سرهنك 


ره إسماعيل باشا سرهنك (ج + ص عه؟ ) إحصاء أوفى من الاحصائين 
المتقدمين يتضمن بان السفن ار بية فى عبد سر عسكربة سعيد باشا أى سنة 
ء وعلإنشانها وتارضخه وأمعاء قباطيئم|وعدد رجاطاوعددمدافعها ومقاساتها 
وأبعادها ؛ وقد ذك أنه أخن هذا البيان من وثيقة مكتوية ببدالمرحوم حسن باشا 
الاسكندرانى ناظر ترسانة الاسكندرية وجدها عند ابنهد>سن ناشا ؛ وها كإحصاءه 
وقد رترنا أسماء السفن بحسب تريب إ<صاء مانجان وكلوت بك اسهولة المقابلة 

اسم السفيئة عل إنشماها اسم فبودانها فق زمن اعدد عدد 

أمير الية سعيد باشا المدافع رجاها 

0 الاسكتدرية ٠‏ شنان قبودان001 ١.4 ١‏ بو 
؟-عكا 0 عنمان بلك قاح 105 4ل” 
- 221 ادن نوزجه اطفلى خليل بك 1.٠.‏ عم.٠,‏ 
- المتصورة ا طاهر قبودان ا 
لط 1 0 ل ا 

)١(‏ أحد خريحى اليعثات 


1 


اع 3 


اسم السفيئه حل إنشاتها اسم قبوداها فى زمن عدد عدد 


أميرالية سعيد. ناشا المدافعم رجالا 

ه - الاسكتدرية 5 جر فى 2 رد قيووان 006 66د 
5- أبو قير 1 حافظ خليل كم نب 
ا - رشيد يسنا السيد على 0 0 
- البحيرة 0 6 حورل : 36 ٠ه‏ 
4 - شير جباد ليفورن ثورى قبودان بك 3 6٠‏ 


(كفر الشيخ (ل ترد فى إحصاء إسماعيل باشا سرهئك لأنها أسرت؟ أسلفنا ) 
٠‏ - واسطةجهاد جزائر الغرب دل محمد <ورشدقبودان م٠‏ 1/3 


500 دمياط اسكندرية مد هدايت قيودان حك 1 
- عند جباد سيلا اد شاهين قبودان مم 3/ 
٠‏ - طئطا سكن راية دلى خسرو قبودان م« كما١‏ 


5-جناح عرى 7 جدوه زيثل قبودان 54 هما 

6 - جباد بيكر جنوه حدن أاظه دن 11 هوا 
واشنطن ١‏ غير موجودة ف إحصاء [سعاعيل اشا سر هك ( 

ا شاهين دريا ) غير هوجودة قََ إحتصاء سر هنك داشا ( 


1 - صاعقة ليفورن طاهر ةق ودان 3 // 


1- تمساح مارسيليا غير معر وف 15 /م/ 
- شاهد جباد اسكندرية اراهيم قبودان ا 


70 شياز حباد فار سلا خدن | زاءردفر دان را‎ ٠ 


71 5 يادىء جباد ريك غير معر وف‎ - "١ 


)١(‏ لعله ‏ د ناى بك أحد خر يجى البعثات لانهكان يلقب بحركس وقد ذكر نافى 
الفصل الثانى عشر أنه كان محاذظا لييروت لغايه سنة 184 فى عبد ال المصري 
(؟)كانت معدة عام تلاميذ الوحر بة 


7" ته 


أميكان ( غير واردةى إحصاء إسواع عيل باشا ) 


السعن 


إحصاء حوت 3 5 


سم السفيئة شل إنشاما 


مص اسكندربة 
٠م‏ - ببادن ١‏ 
:؟- خلب 5 
مم - الفيوم 1 
سو 00و 
77 مثوف 0 
.م - النيل 


- 4 


انجلترا 
اسكندرية 


: »-غولتجديد(قوطر؟) : 


دمحبو 1 


الواردة فى إحضاء سر هم ك باشا و ولم ترد دق إحصاء ها ان 


ردت فى 


عدد عدد 


اسم قبودائما 
المدافع رجالا 
عَّْمان وق بك 00 
حسين شرن بك 
ازميرلى محمد قبودان 
عبد اللطيف بك 
الامير محمد سعيد باشا 
عهان بوتى قبودان ١‏ 
غير معروف 


مجان قبودان 


سرزهيك قبودان 


045 6م 


السفن الواردة فى إحصاء سر هنك باشاولم رد فق [حصاء تاجانولا قكلوت بلك : 


اسم السفينة 2 حل إأشائما 


ليفورن 
مارسيليا 


مره 


ع ر هبر جباد 


(1) امم 


عدد عدد 


اسم قبودائها 
المدافع رجاها 
رغمهلى احمد قبودان 51٠.‏ له 


عل رشيد قبودان 0 0 


مكرر فقّد ورد أنه ق.وذان اليارجة حمص ؛ ولعله اسم لعلمين لانه مذ اول 


لقب بك باافسية لض ومن غير هذا اللقب بالنسيه لمذوف 


5-0 


ادم السفيئة حل إنشاما ادم قبوداما عدد | عدد 
المدافع رجاها 
عم - نومية نك بيجان ةبودان 
ع» ‏ بلنك جباد مارسليا ( غير معروف ) 
م -فوه اسكندرية مجان .وان 


55 _ابريق مرة؟ رك الياس قبودان 


المجموع بنهم١ط‏ آ١١ىة!١‏ 


وبابع هذا الإحصاء ثلاث بواخ وهى الواود زر رواذ عرى) 2 والوا.ود 
( أسيوط ) والوابور ( جيلان ) 


الغصاللثا وكسر 


التعليم والوض.ة العلسية 


اذا ذ كرت حسئات مد عل كان من أجل" أعماله نو جبه جز ء| كبي رامن جبوده 
الى إحياء العلوم والآداب فى مصرء وذلك بنشر المدارس على اختلاف درجاتها » 
وإد سال البعثات .العلسية الى أو روباء وفد اتبع فى هذا السبيل تلك اافسكرة الى 
اتبعبا فى إنشاء الجيش والاسطول . ذلك أنه اقتبس النظم الاوروبية الحديئة فى 
نشر لواه العم والعرفان » فأسسالمدارس ١‏ إديثة » وأخذ من الحضارة الأوروبية 
خير ماأنتجته العلوم والقرائح ؛ فنهض بالافكار والعلوم فى مصر نمضة كبرى كانت 
أساس تقدم مصر العلبى الحديث 

عن مد على بنشر التعليم على اختلاف درجاته من عال وثانوى وابتداق» 
وينبين من مقارنة تاريخ ا العلدية أنه عنى أولا بتأسيس المدارس العالية 
وايغاد البعثات » ثم وجه أظره الى التعليم الابتدائى ؛ ونعم مافعل » لآن الام 
اغا يض أول" بالتعليم العالى الذى هو أساس النهضة العلمية 


وقد أراد بادى* 0 أن يكو" نطبقة من المتعلمين تعلما عاايا يستعين مهم فى 
القيام ل عمال ال-كومة والعمران فى البلاد ؛ وى نشر |1 عل م بين طبقات الشعب» 
وهذا هو التدبير الذى : رهنت التجارب على أنه .خيرما :رض به اللاه م 2 وقد ساعد 
على تسكوين طبقة تعلمت تعلما عاليا قبل انشاء المدارس الابتدائية والثانوية أن 
الآزهر كفل إمداد المدارس العالية والبعثات بالشبان المتعليين الذبن حازوا من 
الثقافة قسطاً يؤهلبم لتفيم دروس دار العالية في ٠صر‏ أو في أوروباء فكان 
الآزهر خير عضد للتعليم العالى 


ؤة؛ - 
مدرمة الهندسة بالقلعة 


ويبدولنا أن أول ما فكرفيه مد علىمن بين المدارس العااية مدرسة اطندسة» 
وهذا بدلك عل الجانب العمل من تفكيره . فانه رأى البلاد فى حاجة الى مب:دسين 
لتعبد أعمال العمران فيها » فبدأ بتعليم الهندسة 

اه ا ذكره الجبرتقى فى حوادث 581١‏ 1ه (1817م) أرس أول مدرسة 
للبندسة بمصر ير جع عبد تأسيسها الى تلك السنة . وذلك أن أحد «أبناء البلد» على 
<دتعبير اليرت وامئه حسين شلى عجوة 6 اخترع آله إغر ب الاررة تبديضه ؛وقدم 
تموذجها الى مد على اد بارا عم على تعبا بمكافاً ةَ ام دب ل 
هذه الآلة و فى دمياط » وخر فى رشيد . فكان هذا الاختراع باعمًا لتوجهفكره 


الى انشاء مدرسة للبندسة » فأنشأها فى القلعة 
روابة الجيرق 


قال الجبرى : « ان البأشا لما رأى هذه ٠‏ النسكتة » من حسين شلبى هذا قال ان 
قَّ أولاد فصر تحابة و قابلية التعارف ا مس بيثأء مكتب ) ا بحوش 

ادر بالقلعة ) ورتب فيه جلة من أولاد اليلد ل ومماليك الياشا 3 وجعل معليهم 
حسن أفندى المعروف بالدرويش الموصلى » يقرر لهم قواعد الحسداب واطندسة 
وعلٍ المقاددر والقياسات .والارتفاءات .واستخ مادم ا 0 
دوى ( ترك ) يقال له روح الددن أفندى , بل وأشخاصا من الافرنج و ار 
هم آلات هه دسية م تنوعة من أشعال الانجليزياً خذون ما ال بعاد والارتفاعات 
والمساة ؛ ورتب لم شرات دكار ى فى السنة » واستمروا على الاجماع هذا 
الي ؛وكعوه مراك د خانة 3 فىكل بوم من الضباح لك بعد الظريرة 0 0 يلون 
الى بيوتهم وخر جون فى بعض الآبام الى الخلاء لتعم مساحات الاراضى وقباساتما 


ِ د وة4 - 


بالأقصاب وهو الغرض المقصود للباشا » 

ذبذه بعرئه] هى مدرسة دآ لاه عافها من دروس الرياضة 
ادس ااا , وتلاميذها بتعلدون مانا وترتب لهم رواتب شبرية وكساوى 
لآ 0 أفردى الدرؤاش الموصل وروح الدبن أفندى ٠‏ بل 
وأشخاص هن الافرنج »كا يعبر الوزف ' 

وقدعاد الجرق الى الكلام عن هذه المدرسة فى ترجمة حسن أفندى الدرويش 
المتوى سنة ع4 ه فقال : 

لما رغب الباشا فى انشماء محل معرفة عل الحساب والهندسة والساحة "مين 
ا اترجمير توس اودعليا لمن يكون متعليا يذللك الأقداك ) ولك أ تداخل 1 
لتعليم عاللك الباشا الكتابة ؤالحساب وذو ذلك ٠‏ ورتب له خروجا وشهره 
ويب تت دده الماليك فى معرفة الحسابيات وحوها ؛ وأعب الباشا ذلك 0 
وحن له بآن يفرد مكانا للتعليمء ويضم الى عا ليكه من بريد التعايم من أرلا” 
الناس » فأم بانقناء ذلك المكتب 00 اليه أشياء من 1 لات الحتدسة والمساحة 
واليئة الفاحكية من 0 الانايز وغيرمم واستجاب من أولاد اليلد ماينيف على 
الغانين شخصا من الشبان الذين فيهم قابلية للتعليم » ورتيوا [ يه 
وكسوة فى آخر السئة » فكان يسعى فى تعجيل كسوة ة الفقير منهم ليتجمل ما بين 
أثرانه :وباس من تشقن اأواناة ٠.‏ يعارو الى اا متاعدة لطلو تيم 
ونزوطم الىالقلعة «فيجتمعون للتعليرفى كل بوم من الصباح الىبعد الظمر » وأضيف 
اله ادر حصن من اسلاميول له معرفة بالحسابيات والهندسيات اتعليم من يكون 


اعجميا لايءعرف العر بي4 مساعدا المترجم ف التعليم إسهى روح 0 افتدى ٠»‏ 


فاستورا دوا 1 ده أشرر ومات المأرجم وانفرد زباسة الملءبي روح 


الدين أفندى» 


7 : 35 0 6 م ع : 
هذا اداه الجبرق 5 ومئه يود قطءا أن أول ملزرسه للبئدسة لشت سمه 


- 5 ْ 


دل القلعة . و.ذلك تكون ا ول مد رسةعالية نشت فى عصر حمد 
على 3 لآن المدارس الذرىئ أرقت دل ذلائ ا التاريج اث ل م دن كلام الجيرق 
أن التعلي فيها كان مجانيا .وكانت المكومة تؤدىر واتبشهرية لتلاميذها ؛ وكذلك 
6 1 كل المدارسن أشاما ٠‏ يهم أيضاً من كلام اجيرن أ |1 مام 
هذه المدرسة راجع | َْ 0 دمن المصر دين من الموافت ف الكفاءة والابتكار؛ 
ذان مارآه تمد على من حسين شلى إذ وفق الى هذا الاختراع ٠‏ أو «الدكتة كا 
يدول الجيرق ٠‏ جه سدله يفكرق [إنشماء الادرسة ؛ حيدن امستعداد المصر رين 
وذكاوم الفطرى كاا من أعظم افر همة د على إلى إنشاء المدارس 
2 مصر 
وحصل هن رو ايه الجبرى أن مدر مس4 الم ندسة كان 8و | مدرسونمز 2 

ولعل هذه المدرسة هئ ل (شير 1 بها الآمر الصادر من مد على رأشا ا 0 
3 دى دوه ند هم ١‏ ف مهار 01 ما ( آل كنذا بك بتعمان 0 
القسى لإعطاء دروس ف اللغة الطايانية والهندسة لبعض تلامذتها وأرت 
مخصص لهل للتدريس فى القلعة :والها أيضاً يشير الم رالصادر بتاريخ + سبتمير 
من ثلاك السئة بتعيين الواجة قسطى مدرسا يعدرسة الممندسخانة لتدريس الرياضة 


والر مم م 
مدرسة المر:دسخائة ببولاق 


والظاهر أن مدرسة القلعة لم تف على مس السئين حاجات اابلاد الى الميندسين» 
أن أن رنايجها ل يكن وافا بالمرام ا محمد على فى سنة 1814 مدرسة ا 


[لمبتدسخانة فى ولاق بعت أن افدى أحد ‏ كر الات العلبية وكرل” لماء 


ْم تولى نظارتها بوسف حاحككيان أفندى أحد خرى البعئات أيضاً : وى 


سنة م١‏ أسندت نظارتها الى المسيو لامبير بك لغاية سنة ١849‏ إذ تولآها على 


2-0 
مبارك بك ( باشا ) : وهذه المدرسة من أجل" وأنفع المدارس الى أنشاها مد 
على باشأ ٠‏ ومنها تخرج عدد كبيرمن المبندسين الذن خدموا البلاد خدمات جليلة» 
ومن أشبر أساتذتها فى ذلك العبد طائل أفندى » وحمد بيوى أفندى » ومحمديك 
أبوسن . ٠‏ محمود باشا القلكى » ودقلة بك ؛ وانراهيم لك رمفان . رأعد نك 
فايد وسلامة باشا 


مدر م الطب 


أسس >مد على مدرسة الطب سئة ١8‏ إجابة لاقتراح الدكنوركلوت بك» 
وكان مقّرها فى أل عبدها بأ بأى زعبل لوجود المستشى العسكرى ا دن فيل * 
َانشدت المدرسة المستشى إذكان أل ق مكان فى ذلك الحين لايواء المدرسة لتوافر 
وسائل التعليم الطى والقرين ؛ والغرض هنها تخريج الآطياء المصر بين للجيش » ثم 
صار ل عاما بأن صار الأطياء يؤدون الأععال الصحية لاجيش ولليلاد عامة 

واختارت الحكومة للمدرسة مائة تلبذ من طل-ة الآزهر » وتولى ادارتها 
وادارة المستشق الدكتور كلوت بك , فاختار ها طائفة مدر خيرة الاسائذة 
الأورو بيين ومعظمهم من الفر نسبين بدرسون علومالتشريخ والجراحة:والاراض 
الباطنية » والمادة الطبية : وعم الصحة » والصم دلة . والطب الشرعى » والطبيعة » 
والسكيمياء : والنبات » وكان فها أساتذة آخرون اتدريس اللغة الفرنسية للتلاميذ 


5 
الازهر دين 


وقد ذل كاوت بك جبودا صادقة للنووض بالمدرشة والسير ممأ الى 


ذروة النجاح ؛ واعترضته صعوبات ججة وأهمها لغة التعليم » فقدكان المقرر جعل 
التعليم اللغة العربية ؛وادك نالاساتذةكانوا يجبلون تلك د : فاختير طم متر جمون 
0 ون اللغتين الفرنسية والعر ببة .ة الهس ]اة الى الفرقة ومعه المترجمفيلق 
الحرسبالفرنسية ونقله ارج الى العربية ٠‏ ويكتبه ثلاميذ مخطوطهم فكراريسم 


-ؤو؛ ل 


5 صار ااتزجمون تختارون من بين أوائل تلاميذ المدرسة الذين تعلوا اللغة 
الغرنسية فى ساعات فراغيم وف معم.د ألق خصيصا المدرسة لتعل تلك اللغة » 
لكن هذا المعبد لم اك أن الى 

واللن المتفق حديقة للنبات فيها كل ماتذبت الأأرض من العقاقير والنياتات 
النادرة 

ولعد حمس توات من إنعا ء المذر مه تخ رجت الطائفة لول هن تلام .ذهاء 
فوزعواأ على المستشفه مات وفيا أو لض 0 واخة “بر من بيهم ا تفوقون عا لى اقراء مم 
وم عشرون » فأ يق منهم > بمائية فى المدرسة فى وظيفة معيدبن للدروس . وأر مل 
اللأثنا عش الياقون الى 0 لزقان علوه مم وإ أمبا 3 فليا اعادو ١‏ -5 ينوا 0 اتذة 
فى المدرسة »2 وثم الذن تلفت متهم البعثة العلمية الرابعة كا سيجى 5 أنه 


د السو (مانجان) أن عدد تلاميذ مدرة ة الطب بلغ ( سنة 18810 ) 15١‏ 
طاليا وء٠ه‏ طالبا فى مدرسة الصيدلة » ووصف مستشق أنى زعبل» فقال إنهاحتوى 
٠‏ سربرآ » وأن غدرفه منسقة تنسيقا بديعا » يتخالها المواء الطلق . وتسودها 
النظافة حيث عبد الى مدرسى مدرسة الطب ملاحظة خدمة المستقيقى كمعوا بين 

التدريس وملاحظة المستشق 
ثم نقات المدرسة و 'قلمعها المستشق الى مصرسئة 1890 » وأخثير 0 


العينى ) فصارت المدرسة والمستش أقرب الى القاهرة وأدعى الى نشر التعايم العبى 
رونالحة الأرضى 


قذرية الضه عدلة وهدر سنة الولادة: 


لك تمدرسه ة الطب مدر سة ة خاصة أله مدلة 0 ثم مدرسة للقا لدت الولادة 


واختيرت هذه الآخيرة طائفة من الحوذا يات والحشيات تعلدن فيا اللغة أ لعر بمة 


0 


اك 


وذن الولادة والحق عدرستون مساشق صغير الاسام 0 نقلت المدرسة من 0 


دعل اال الذائرة 


كلوت بك 


هوك ترى صاحب الفضل الكبير عل النبضة الطبية الحديئة فى مصر » ولد فى 
مديئة جر ينو بل بفر نسًا +ة/ا١‏ من أوين فقيرين ٠‏ ولما رعرع كك على الدرس 
على ماكان فيه من عوز وفاقة ؛ وتعلم الطب واضطر أن يشتغل صبيا عند حلاق 
بعرسيليا ليتابع دورسه » ول بزل مكباعلى تعل لطن الى أن أحذ اجارتهو عن طبها 
ثانيا فى مستشق الصدقة مر سيلياء ثم انفصل عن هذا المنصب , ومارسمبئة الطب 
فى تلك المديئة إلى أن تعرف. الى تاجر فر نس كان مد على عبد اليه بأن ختار له 
طبيبا للجيش المصرى » فرغب اليه قبولهذه المهمة فرضى بها وجاء مصر سئةه187» 
وكان على أخلاق فاضلة وعزيمة صادةة . فعبد إليه عمد على تنظم الإدارة الصحية 
للجيش المصرى المنشأة حو الى سئة .مم (" ؛ وجعله رئيس أطباء الجيش » فعنى 
بننظلم هذه الادارة عناية تامة » ولماكانت ( الخانكة ) حين مميئه إلى مصر مقراً 
البعسكر العام للجيش أشار على عمد على باشا بانشماء مستشى عسكرى ,أنى زعبل 
>وار المعسكر العام ؛ فأنفذ حمد على اقتراحه وأنشاً المستشفى الذى صار فيا بعد 
مستشفى اما لمعالجة اجنود وغيرم ونموذجا للاستشفيات الى أنشئت من بعده» 
ثم خطر له أن ينثىء يوار المستشفى ا مذ كور مدرسة لتخريج الآطباء من أبناء 
البلاد » فعمل مد على باقتراحه وأنششا بأى زعبل سنة بالثمرر مدرسة الطب الى 
صارت مبعث النهضة الطبية فى مصر"» وتولى كلوت بك إدادتها ثم نقلت المدرسة 
رمعا المستشة. إل قصر العين سئة بم كا رأرت فى سياق الكلام » ولكلوت 


لمكا اك الذكترن ثير تسوس بك نوعط 5نامهمماممءل2 فى كنا به ) نظرة 
تارعخية فى تاظيم الادارة الصحية صر ) طبع سنة ,م١‏ ص م 


- ا - 


اك لخن من المؤلفات الطبية تر معظمها 2 ركو مدرسة الطب 2 وقد ا / 
يماسا للصحة على النظام الفر نب ى كان له فضل كبير فى النيوض بالحالةالصحية للبلاد 
وعى بتنظم المستشيف مات وأنشاً بجاس الصحة اليحرى ف الا سكندرية 

وقد ذل جبودا صادقة 2 زر قية ة حالة اليلاد الصحية ومقاومة الا راضءو هو 
الذى أشار باستعال ل تطعء م الجدرى | ومةه ة انتشار هذا مركن ف القطر المصرى 
لعد كك بودى 2 يأة 0 سئين ! إنما من اال عام 3 وكافمهو وتلامما 0 
واء الكوايرا الذى وقع صر سئة م وقد عر عد على أله بذله هن جهو د 
فى مقاومة هذا الوباء فأنعم عليه ,الببكوية فصار يعرف بكاوت بك 

وبذل أيضاً 5 قَّ مقاومة الطاعون الذى حل باايلاد سئة م/م 
وأنعم عليه لهذه“المناسبة برتبة أمير لواء 

ولما تولى عباس ناشا الآول اضمحلت مدرسة الطب وعاد كلوت بك إلى 
فرنسا ثم أقذات المدرسة فى عبد سعيد باشا واننظم تلاميذها فى سلك الجيش » 


غير أن سعيد باشا عاد واعتزم فتحها فاستدعى كاوت بك من فرنسا وأعيد فتح 


المدرسة سنة ١40‏ باحتفال خم غير أن كاوت بك قد ضعفت صحتهفارت>ل إلى 
فر نسا سئة 6م١1‏ وأقام سا إلى اد وافته مئيته فى أغسطس سنة 56م 
فدرسة الالسن 
أنشئت سنة دمر مدرسة ( الآلسن ) بالازبكية ( مكان فندق شبرد الآن ) 
وهىالى تولى نظارتها رفاعة بك رافع و سيعجى - الحلام عنها ف ترججته 
بقية المدارس العالية والخصوصية 


مدرسسة المعادن بمصر القدعة لك سنة .مرا 


مدرسة المحاسية ا لسيدة زينت ا سئة رانلا 


-210 - 
مدرسة الفئون والصبائع (ونسمى مدرسة العمليات)أمستسنة ما وتولى 

نظارتما وسف حككيان بك 

مدرسة الصيدلة بالقاعة 1 كه اكلا 

مدرسة الوراعة ب#بروه » ُُ نقلت إلى (شسيرا ) سئنة 5م١٠‏ 7 ألغيت 
سسنة بسو 

مدرسة الطب ال +يطرى 0 أنشئت أولا برشيد ثم نقات إل أف زعبل بالقرب 
من مدرسه ة الطب 2 6 إل شيرا ونوى [إدارها المسيو هامون 

المدرسة التجبيزية ( الثانوية ) بأنى زعبل » ثم نقلت إلى الازبكية ٠‏ 


الادرسة التجهيزية الاستيدرية 


المدارس الحربية والبحرية 


تكلمنا عنها فى الفصل العاشر والحادى غشر 


دوارن المدارس 


(وذارة المغارف العموهية ) 


لما تقدمت المدارس العالية والخصوصية التى أنشأها تمد على واتنسع نطاقها 


رأى أن ينثيىء طا إدارة خاصة معيت ) ديوان المدارس ) سنة باممراء وكان 
موجودا من قبل , باسم ( مجاس شورى المدارس ) ؛ وقد ساعد على تنظم هذه 
الادارة تخرجنوابغ أعضاء اليعثات وعودتهم نا 0 0 رأى محمد على 1 5 
لهم الفرصة [/ا: 3 عواههم ف تنظم نمضة التعايم و سس ( ديوان لالس )” 

ا ا ال أ الاواء ( مصطفى مختار بك ( أ خرجى البعة ل 


فكان هذا الديوان أول وزارة للبعارق ىق مصر » وقد توفىيتار بلكشسئة اما 


ع ا 


وخافه سئة اكرذيلا 0 اللواء ء أدم بك ( باشا ( وهو ذلك الضابط القدير الذى كان 
مدرا إترسانة القلعة ؛ وتكلمنا عنه 0 ٠و‏ 1 دوك هذا الم “صب إلى 4 114 
وكان لديوان المدارس اس مؤلف من مصطفى مختار بك كما ومن 
الاعضاء الأنية أسماؤم :كلوت بك كا ا بك 2 أرتين بك ٠»‏ اسطفان بك 08 
حك.كيان بك 0 فارن بك :3 رفاعة رافع بك ؛ مد وى أفندى 0 لاميير بك 2 
دامون بك » دوزول » وبعض هؤلاء الأعضاء من خرجى البعثات المصمرية 
وقد رن هذا اجاس:: ظيرال تعلم بالمدارس 8 ووضعلانحة لنشترالة ام الاب تداق 
1 هل /" مادة ذكر 3 فيبا ضرورة إنشاء خمسين مدرسه انتدائية 3-5 1 ا 5 
و .احدة بالاسك:درية: والياق فى 0 القطر المصرى 0 التعليم ابن طيقات 
الاهةء وقضت هذه اللائة أن يكو نعددالةلاميذ بكل مدر سة صر والاسكتدرية 
1 :لمي 2 وبكل مدرسة من خدارس الأقاليم 03 تليِذ 
فديوان المدارسن إذن هو مبتكر نظام التعليم الابتداقق مصر ولذلك يلاحظ 


أن معظم المدارس الا بتدائية (وتسمى مكاتب) نشت ا ا أو بعدها 


اللذارس الا بندائية 


وهاك أسماء المدارس الابتدائية الى أنشئْت فى عصر عمد على مرتبة بحسب 


المبريات 88 


اليحسير 05 


مدزسة ال رحمانية 2 مدرسة التجيلة وشراخيت 0 مذرسة دمهور (ثم أحيات 


على مدرسة الرحما نية) 


)0( راجعك: عا ) التعل م العام قَ مهدر ) !يبقوب أرتين بأشا (نالفر نسيه) ص ١17١‏ 
طبعة سّة ١/5٠‏ كما : أشن بسر لاسي ساي اها حص ع ماحق 6 


- 110/4 - 
الغربيسة 


مدر سة إسار 3 هدرمة الملة الكبرى » مدرسة زفى 2 مدرسة شر بين» مدرسة 


طنط . مدرسة فوه . مدرسة الجعفرنة » مدرسة نبروه 


المنوفية 


مدارمة أثمون جر يس » مدرسة شيين اكوم ؛ مدرسة موف (م أحيلت 


على رةه أشدون جريس ) 
الدقبلية 


مدرسة المنصورة ؛ مدرسة ميت غمر » قدرسة المازله ) مدرسة صور جت »© 
8 2 


مدرسة فارسكور 03 مدرسة علة دميه 
الشرقية 


همدرسه الزقازيق 0 مدرسة العزيزية 2 مدرسة ل 3 مدرسة كدور نجم 0 
مدرسة عمست العز 


قر 


مدرسة بنها 0 مدزسة قليوب 2 مدرسة الخانكة ثم نقات إلى السيدة زينب) 


مدرسة أى زعبل » مدرسة طوخ 


بى سويفف 


مدرسة وى سو يقت « مدرسةوش 


ل 


مدرسة اللذا 0 مدرسةالفشن 2 مدرسة كت مزار 
سس 
أ بوط 


مدرسة الوط ؛ مدرسة أ تيج » مدرسة الساحل » هدرسة ساقية هوسى » 


مدرسة سنيو » مدرسة ملوى , مدرسة متفلوط 


جرجا 


هدرسة أخيم 0 مدرشة جرجا “ ودرسة سوهاج 2 مدرسة طبطا 


2-2-7 


قنا واسنا 


مدرسة قاموله مدرسة قنا » مَدرسة فرشوط » مدرسة اسنا 

ويلاحظ أن معظم المدارس الابتدائية أل يت فى ودر عبد حمد على 

وكان ال تعايم فى المدارس كافة عالية وتجبيزية ة وابتدائية جانيا وا لدرمة وق 
على التلاميذ من مسكنوغذاء ومليس ؛ ٠‏ وتجرى على كثير منهمالأرذاق وامر تيات» 

ولذن 1 يكن الأهالى فى ندم افتتاح المدارس راضين عن إدخال أبناتهم ف ل 

كانوا نافرين منها ننفورهم من الجندية . فكانت الحكومةتدخاهمالمدارس فى غالب 
الأحيان نالقوة : ولسكن مالبث الأهلون أن رأوا ثمرات التعليم فكفواءن ‏ 
المعارضة فى تعليم أبناتهم فى المدارس وأقباوا عليها 

وذكر كلوت بك (" أن عدد التلاميذ بمدارس القطر المدمرى قاطبة بلغ على 
عبد مد على تلميذ » تتولى الحسكومة الإ نفاقعل تعليمهم وسكنام وغذامُم 
ومليسيم وتؤدى هم رواتب ضدّلة 


البعثات العلبية 


و همد على همته إلى إيفاد البعثات المدرسية إلى أوروبا لتم الشبان المصر بون 
دراسهم قَّ معأهدها العلبية 4 وهذه الفسكرة اتدل عل ناحية من نو احى عبدر ي#حمد 
على أشا 2 فول كتف بأن بو سس المدازن والمعاهد العلبية عصر متأم افا 
المصريون العلوم ال تمض بالجتمع المصرى 0 ل اعنزم أن عل إلى مصر غارف 


أوروناوخبرةعلياتما ومبندسيها ورجال ارب والصنائع والفذون فيها 2 اذ أن 
تضارع مصر أورونا قَْ مذيار التقدم العلى والاجماع, 0 فقصدمن إرسال البعثات 


)١(‏ ج راصن وو 


لاك ل 
تسكوين فب من المصربين الُمَفين لايقلون عن أرق طبقة مبذبة فى أوروا 

وأراددن جره أخرى أنجد مدر من خركى هذه العثات كفانها من 
المعلمين فى مدارسها العالية ٠‏ والقواد والضباط لجيشها وبحريتها . ومبندسماوالقامين 
على شؤون العمران فها وإدارة حكومتها لتى لانتكون معالرمندالاعل أورونا 
من هذه الراحة 

ولو تآمات ملنا ف العصر الدى نشرآت فيه هذه الفسكرة واختلجت اف 'نفس 
محمد على حت ار هك ارك هذا المشروع ء ففى ذلك الما 1 
عام شرق ولا حكومة شرقية فى إيفاد مثل هذه البعثات . وهذه ركنا وساطائها 
كان ملك من الحول وا[ سلطة [ كم عا علاك حمد على ٠ل‏ فك رح تذاك أصلا فى ٠‏ 
يفاد البعثات المدرسية إلى المعامد الا وروسة ؛ فصدورهذه الفكرةفى ذلك العصر 
وفى الوقت الذى كان >مد غل مشو لافيهممختلف اروب والمشاريع والمواجس 


يدل حقيقة على عيقرية نادرة وهمة عالية 


الإرساليات الآوللى 


ابتدأ محمد على برسل الطلبة المصربين إلى أورويا حوالى سنة ١81‏ وما 
بعدها ٠.وأول‏ بلاد اتحه إلا فكره انطاليا » فأوفد إلى ليفورن وميلا نووفاورنسا 
وروما وغيرها ٠ن‏ ادن الايطاله طائفة من اطلبة لدرس الفئون العسكر بةويناء 
السفن وتعل الهندسة وغير ذلك من الفنون 

وأفراد هذه الرسالة لم يتناولهم الإحصاء الدقيق ٠‏ وإما يعرف منهم ( نقولا 

مارك ) انيدى الذي أوقدهال ردها ومادنو سنة ٠1+‏ بواسطة المسير روصق 
قنصل الفسا فى مضر ليتعلم فن الطباعة وما الها من سبك الحروف وصنع قوالبهاء 
فأقام أريع سا وات ثم عاد إلى مصر فتولى إدارة مطعة بولاق سنة ١80١‏ وبق 
مدير اال أن توق سئة ا 


- 


ثم انحه نظر الباشا إلى فر أسا فأرسل اليها طائفة من الطلبة 

وكذلك أرسل إلى انحلترا بعض التلاميت لتلقى فن بناء السيفن والملاحة 
رما ست الماء وصرفه . والمكاركا 

و بلغ عدد هؤلاء جميعا م؟ طالبا : ولم يعرف أفراد هذه الارساليات , وإنما 
عرف من أفراد بعثة فرنسا شاب كان له شأن كبير فى تنظيم البعئات السكبرى التى 
أخذت تتدفق حو فرنساء وهو عثيان نور الدين انندى الذى صار أميرالا 
الاسطول المصرى ٠»‏ وترجمئا له في الفصل السابق 


التعثات السكبر 6 


أرسل محمد على أول بعثة من البعئات الاكبرى سئة <؟4١‏ » وهى مؤلفة من 
أر بعين تلسذا » ولحق حم أيه تلاميذ آخرون : فصار عدتهم د درا رةه 
وأربعيز, طالبا ء واستمر برسل الطلاب الى فرنسا فيضمون الى البعثة الآولى 

وفى سنة 144 أوفد بعئة كبرى من الطلية لتلقى العلوم والفذونالحربية مؤلفة 
من سبعين تلميذا اختارم القائد سلمان باشا الفرنساوى من بين تلاميذ المدارس 
المصرية » تم لق بهم غيم 0 ينم أربعة من الآمراء » هنهم إثنان من أبناء 
محمد على وهما الآمير عبد الحليم والآمير حسين » وإثنان من أبناء إر اهم باشاوهما 
( لخديو )| سماعيل والأامير احمد , وطذه البعثة الاخيرة أنشئت ال مره 
ال ى توك إداما اسطفان بك واستمرت توؤٌدى عملبا وهو : أهيل الطلية لإتقان 
اللغة الفر نسية ومماشاة المدارس العليا بفرنسا ء الأن فنا سه 181 0 وقد 
أوفد بعثة صغيرة سنة 1860 الى فرنسا من طابة الأزهر اتلقى عل الحقوق فتعلم 
هؤلاء جيعا بإرشاد المسيو جومار (© وتحت رقابته . وأرسل غير هؤلاء بعض 


)00( اعيدت فى عبد اعماعيل باشا ْم اقفلت لمناسيه الحرب السيعياية 
(؟)داجع تر جمده بالججزء اجر من د تاريخ الحركة القومية ع ص 175 


التلاميذ إلى انيلترا والغسا 

قلنا ان الرسالات الثلاث الآول لم يتناول الإ<ضاء الدقيق بان أعضائما» 
ولذلك صار مألوفا داد البعيات ت انتداء من بعثة سئة مم١‏ » ويعد العلاءة على 
اشا مبارك بعثة تلك السنة ٠‏ أول رسالة أرسات الى أودد: با من الديار المصربة في 
زمن المرحوم العزيز تحمد علي » 2١‏ 


عدد طلبة البعئات وما أنفق علييم 


وقد بلغ عدد الطلية جميعا الذن أوفدم حمد على ارا منسنة ماما الى 
سئة مو - ومع تلميذا ملم يمو ف الرسالات الثلاث ول ابتداء من سئة 
م١‏ الى سئة 96مو و ١‏ وم فى البعثات السكبرى ابتداء من سنة ٠ ١0‏ فيكون 
#وعهم تلميذا وهو عدد عظي' إذا قيس ددرجة الثقافة التى بلغتها مصر فى 
ذلك العصى ؛ وعظمى نتائجه لآن هذه البعثات كان لا رف قسط فى ممضة مصر 
الاجماعية والدلمية والاقتصادية والهربة والسيا د 

ويا أن عد تلاميذ هذه البعثات مما يسترعى النظز فانه مما بحسن معرفته مبللغ 
النفقات التى تكلفتها » فقّد دل الاحصاء -لى أنها بلغت ...مم نالجنيوات. من 
ذلك ....م قيمة ما أنفق على الرسالات الأولى و .م/م قيهسة ما أنفق على 
البعثات ا( كبرى الى أرسلت, من سئة > مم١‏ الى سئة به » افى ذلك نفقة ‏ 
الآمراء أنجال >مد على اشا وأ فاده عن التحوا ,البعثة الخامسة » وهو مبلع 
ضئيل بالنسبة للخيرات الى نالتها مصر على أبدى خر بحى تلك البعثات 


عناية محمد على بأعض أء اليعثات 
وتموذج من رسائله إليم 


وكان عمد على شد يد العناية والاهمام بأعضاءاليمئات ع ]| فبأءهم و شتبيع 


١ (‏ )الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص" 


كه 


أحوالهم ٠‏ ويكتب لحم من ين لآخير رسائل يستحثهم فيها على العمل والاجتهاد 
وينبههم إى واجباتهم » وقد أو رذ رفاعة بك رافع تموذجا من رسائله :وهوكتاب 
بعثه إلى طلبة البعثة اللأولى فى سبتمير سنة .م١‏ يدلك على مبلغ عنايته بشأنهم 
وحثه إيامم على الجد والاجتباد ٠‏ قال فيه مائصه حر فيا 0 

« قدوة الأماثل السكر ام الافندية المقيمين فى باريس لتحصيل العلوم والفنون 
زيد قدرم » ننهى إليكم أنه قد وصلنا أخبار؟ الك برية . والجداول. المكتوب فيها 
مدة تحصيلك ؛ وكانت هذه الجداول المشتملة على شغلكم ثلاثة أشبر مهمةلم يفوم 
منها ماحصاتموه فى هذه المدة : ومافهمنا منرا شيئا 'رأتم ف مدينة مثل مدينة 
باردس الى هى منبسع العلوم والفنون ؛ فقياساً على قله شغلك فى هذه المدة عرفنا 
عدم غير تك وتحصيلك . وهذا الآمر غمنا غما كثيرا . فيا أفندية ماهو مأمولنا 
من » فكان ينبغى هذا الوقت أن كل واحد متنك يرسل لنا شيئا من مار شغله 
ونان «هارته » فاذا لم تغيروا هذة البطالة بشدة الشغل 0 ل 
مصر بعد قراءة بعض كتب فظنتتم أنكم تعليتم العلوم والفنون فان ظنكم باطل » 
فعئدنا وللّه اد والمئة رفقاؤم المتعلدون يشتغلون وحصاون الشبرة . فكيف 
تقاباو: نهم إذا ج جثتم هذه الكيفية وتظورون عليهم كال العلو م6 والفنون ٠‏ فينبغى 


للانسان أن يتبصر فى عاقبة أمره ٠‏ وعل العاقل ألا يفوت الفرصة وأن يج مرة 


تعبه » فبناء على ذلك انم غفلتم عن اغتنام هذه الفرصة ٠‏ وتر 37 أنفسكم لاسفاهة 
ولم تنفسكروا فى المشقة والعذاب الذى صل لك من ذلك ول تجتبدوا فى كسب 
نظرنا وتوجبنا اليك لتتميزوا بين أمثالك » فان أردتم. أن:-كتسبوا رضاءنا فكل 
وا<د هئم لايفوت دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون ٠‏ وبعد ذلك 
كل واحد من بذك ابتداءه وانتهاءه كل شبر ؛ وبين زيادة على ذلك درجته فى 
ا حندسة والحساب والرسم وما بقى عليه فى خلاص هذه العسلوم » ويكتب فى كل 


)1( تقلا عن , تخليص الأبريزء ص ١0١‏ 


ح إل سب 


شبر مايتعليه فى هذا الشبر زيادة على الشمبر السابق » وإن.قصر ْم ف الاجتبتاد 
والغبرة فاكتبوا لنا سببه » وهو إما من عدم اعتنائك , ٠‏ أو من تشويشكم دق 
1 كم ؛ هل هو طب ا ى أو عارض ؤحاصل ! سكلام ”1 تكد بون حالتكم 
كا هى عليه حتى نفهم ما عئذ؟ » وهذا مطلو, بنا مدكم قات راهنا افر حي 
وافهموا مقصود هذء الارادة ؛ 0 هذا الآمر فى ديوان مصر فى مجلسنا فى 
اسكتدرية نه تعالى ؛ فت وصاسكم أمر نا هذا فاعملوا بموجبه ؛ وتجنبوا وتحاشوا 
عن خلافه » ) و ديمع الأول ثة ه46١١‏ ( 


البعثة الاوك 
سنة 1/107 


أ سلت هذه البعثة إلى فرنسا فى بو ليه دئة 5لرلء و 0 أعضاؤها ينتظمون 


فى سلك المدارس الفرنسية ويّلةون العلوم والفنون بإشراف المسيوجومارءوكان 


عدد البعثة داك نا اك أراعين تلميذا 0 ْم لمق بم أرسة ارون فصار عدمم 
طاليا 


رجع منهم خمسة قبل [ما م دروسهم لضءف كتوم د 0د كنا مم 'ووذع 
البافون على مختلف العلوم والفنون » و 0 الس در فار قر سالقة اميش ره 
بالجلة الآسيوبة ممونتدزم زوسرو[ 7 وعَنه نقلنا أمعاءم 

وستذكر هنا عددم وبيان أسمائهم والفروع الى تخصصوا فبا والألقاب الى 
حازوها فى المناصب ال :قلدوها يعد تخرجهم من البعثات 


٠١9 عدد أغسطس سئة ,/189 ص‎ )١( 


-408- 


غ - لدراسة الإدارة الملكية أو الحقوق 


عبدى شكرى ( باشا ) . (" أرتين ( بك ) ٠‏ 

سليم أفندى تمد خسرو أفندى 
5-2 إدزاسة الفذون المربية والادارة العسكرية 

مصطق مختار ( بك) 5 سا أفندى 

أحمد ( بك ) + سلمان أفندى 

2 لتقام اسان 
اسطفان ) بك / ك0 خسرو أفندى 
ل رس رم 


حسن ( باشا ) الاسكندراق ء حمود ناتى ( بك ) + 
مد شنان ( بك ) + 


0 للبندسة الحر ببة 


عمد مظرر ( نأش ) * سلمان أفندى البحيرى 
على أفندى 


؟ - للمدفعية 


00 أفندى سلمان لاظ أفندى 


() ء هذه العلامة تدل على أنه سيرد الكلام عن ترجمة صاحب الاسم 


علو- 


- للب رالطراحة 
غلى هيبة ه الشيخ عمد الدشطوطى 
> للراعة 
بوسف أفئدى ه ْ خليل مود أفندى 
+ ح للتار 3 الطبيعى والمعادن 
على حسين أفندى أحمد النجدلى أفندى أحمد أفندى 


؟ -- اطيدسة الرى 


| مصطق بهجت ( باشا ) المعروف أصلا بمصطفى محرججى أفندى ه جمد 


مو ى أفتدى ه 
١‏ - للبيكانيكا 
الشيخ أحمد العطار 
الشيخ رفاعة ( بك ) رافع الذى صار أنبه رجال البمثة ذكرا وأرفعهمشأ نا 
أمين 0 بك ( السكر جى 9 أحد حسن حنفى 


؟ - للطباعة والحفر 


جسن أفندى الورداق 3 محمد سل أنندى 


بم - 


لماه 
عر المكوى. ٠.‏ أحدوسف 22 أحمدشيان .. ..وسف اتياضى 
؟.- بدون تخصيص 
أمبن أفتدى أحمد أفندى 


+ سسافرأ إل مرسيليا وطولون 


حسين أفندى قاسم الجبدى 


+ # عادوا لمصر' لاسباب صنحية أو لعدم أهليتهم 
الشيخ محمد الرقيق إزاهم وهيه الشيخ العلوى 600 
البعئة الثائية 
سئة 1/8177 


أرسلتبا السكومة إلى فرنسا داكا سنة 04م لء وكانت مو لفة من 4, تلبيذا 
فى الحربية أو العلوم السياسية أو الطب 
وهاك ا من تناو لهم الاحصاء : 


)م وردت أسماؤم فى رسالة المسيو جومار ص ١١7‏ عدد أغسطس سئة م 0م1١‏ 


 ةغودح‎ 


غ -- للبندسة والرياضيات 
إراهيم رمضان ( بك ) ٠‏ أحمد دقلة ( بك ) ه أحمد طائل أفندى 
أحد نايد (باشا ) ٠‏ 
١‏ -- للطبيعيات 
حسنين افندى على البقى ه 
- للإدارة الملسكية 
حسن جركس اهندى حسين جركس أفندى 


؟ - للحر بية 


خليل جر اكيان افندى ( عين وكيلا للمدرسة المصربة الى أنشئت للبعثة الخامسدة 


بارس ) . عا ثورى افندى 


وك الال 
عايدين افتدى ( توفى أثناء تعلمه ) 

و - للطب والترجمة 
عمد افندى عبد الفتاح ه 


و احد من ا حياس وهو وااوى ن كلهو ‏ وواحد من أمراء السودان 


وهو سلطان أبو مدن 


اما 


قرع - 


البعثة الثالغة 


مددة 11 


هذه البعثة تغلب عليها الصبغة الصناعية » فعظم أفرادها أرساوا التخصص فى 


الصئاعات » ذاك حين يدوت عر 3 مد عا لى إلى إنشاء الصزاعات ااتكبرى 
واقتياس العاوم والفذون الخاصة اله ذاعة من المعاهد الاو ورو 


ساك الحسكو مة هذه اإبعدة شك قعمل ) وهى موؤٌلفة من تمان 4 وخمسين 
دكا 3 ا | إلى و فرنسا والعسا وا#ادترا « وهاك توزيعهم سب الفروع اك 


ءا 


تخصصوا لا م ورد ردد ف ( الوقائع المدصرية ) عدد 00070 


التلاميذ الذين أرساوا إلى فرنسا وعددم + 


3-2 لتعلم صناعة 5 ألشبيت - لتعلم صم باعة ة الآلات الجر احية 


2 لتعلم الى - لتعلم ص ناعة السناعات 
0 لتعلم 


0 0 لسمريجج اللاقشةالرررءة 2 النفش والدهان 00 


صئاعة الصياغة والجواهر داهم 0 شيع العسل 


0 لمر 3 (السروجية ( 


0 2 الشيادن 


() الصادر فى م ربيسع الأول سنة ه4١٠‏ (.ه وا كور سنة 1886 ) ولت ذكر 
أعاوم فيه 
)0 هما د افتدى مرا وعهد افتدى اتسعاع دل وقد 7«كلمنا عتبما فى تراجم 


توابغ العثات 


3 


ل لامع ده 
ا لتعم صناعة الينادق*والطبيجات ا لتعلم صناعة الاحذية 
د إنثياء السسئن ؟- 08 هو شمعالاختام 
وى «١‏ الأجواخ 
التلاميذ الذن أرساوا الى فينا وعددمم » 
تعل صناعة سيج الأجواخ وال كسية المعروفة بالعباءات 


التلاميذ الذين أزسا وا إلى انلترا وعددم .م 
0 صناعة آلات اليوصلة وهيزان امو 1 ا سن ا قاد 
وآلات الدوائر المنمكسة وغير ذلك من الآلات اله 
3 لتعلم صناعة الآلات الطندسية ‏ »«ب 0 صئاعة 0 والفراشة 
0 ؟- ه «١‏ الصيى والفخار 
د صب المدافع والقنابل وما يتبعبا 


وقد أرسل طلبة هذه البعثّة الى أوروبا معرفة بوغوص بك وزير التجارة 
و الثؤون الخا ارج ع 
وقد لق بالتلاميذ العشرين الذين أرساوا من هذه البعئة إلى انجاترا طأبة 
آخرون 0 3 
0 لتعلم الفنون البحرية ومْ : 
عبد :اليد ( بك ) الدار يكرى ه بوسف اكه افندى » عبد الكريم انندىه 


1 لتعل صناعة بثاء السفن وهو : 


عمد راغب ( بك ) + 


عدويلة- 
-١‏ للبندسة وهو : 
يوسف حكتكيان (بك) 


5 لتعلم صئاعة السجاجيد وهو : إسماعيل حئق انندى 


البعثة الرابعة 


أو البعثة الطبية الكبرى سئة 1/00 


عدد أعضائها اثنا عشر تلميذا» وقد نبسغ معظمهم وخلدوا أسياءهم مما قاموا به 


من جلائل الأعمال ٠‏ وى نبوغبم فى نشر العلوم ااطبية فىمصر , وخاصةمدرسة 
الات تدويا وترحة ونا ليفأ ؛ وفى الاضطلاع باللاعال الصحية فى البلاد 

وه, من أوائل خريجى مدرسة الطب المصرية بأنى زعبل ٠‏ فكانو باكورة 
مرتم! ٠‏ واختارهم الدكتور كلوت بك ليتمموا عاومهم فى باريس ؛ حتى إذاعادوا 
عنوا أساندة فى مدرسة الع ٠.‏ قال كارت رك فى هذا الفدى : 

د وكان هذا هر الغرض الذى أقصذة ؛ إذكان من الواجب لإقامة عل الطبفى 
مصر على عاتم ثابتة وطيدة من صبغه بالصبغة المصرية » وهو مالم يكنمتيسرا إلا 
0 أسائنة من 1د رن تلقن الدرواس در عر سالة الى اعدو | تحن 

نى أرءت بإرسال الاثثى عشير طاليا الى باريس لإقام علومهم فيها أن أبين 
00 الى وصلوا اليها من التعليم ف مدرية أق ذعبل ؛ وأن أدحض ما تذرع 
به الوشاة والقادحون من الاكاذيب والتخرصات لذم هذه المدرسة والحط من 
قدرها ؛ وقدكان من حسن الحظ أن أقام أ لتك التلاميذ فى امتحانهم فى اللغة 
الفر نسية أمام الآ كاديمية الباريسية الدليل على حذقهم وتفوقهم حتى استحقوا أن 


-وم؛ - 


ينالوا لقب الدكتوراه من جامعة الطب بباريس » (© 
وهاك أسماءم »؛ وسنترجم لبعض التابغين فما يلى : 
١‏ - حمد على ( ناشا ) البقلى + - ابراه التبراوى ( بك ) ه 
م - حمد الشافعى ( بك ) ع - حمد الشياسى ( بلك ) ه 
ه- مصط السبكى ( بك ) ه 1 - أحمدحسن الرشيدى ( بك ) ه 
-!١‏ عبسوى افندى التحراوى ه ‏ /- الشيخ حستين غم الرشيدى ه ا 
- مد افتدى السكرى ٠‏ - حسين الحهياوى أفندى 


-١‏ محمد م:صور اؤلدى احمد جيب افندى 


البعثة الخامسة 
سنة 1/516 


> هى أكير البعثات الى أرسات إلى فرنسا وأعظمبا شأنا. وهى آخر بعثة كبرى 
أوفدها حمد عل بأشا ء وكان فها بعض أاله وأحفاده » ولذلك يسميها على ناشا 
مبارك فى بعض المواطن ( بعثة الانجال ) 

وقد انتخب القائد سلمان اشا الفر نساوى تلاميذها من نوابغ طلبة المدارس 
المصرية العالية بمصر » واننظم فى ساعكها بعض المعلمين والموظفين 

قال على باشا مبارك - وكان أحد أعضاءهذه البعثة ‏ يصف تأليفها وسفرها 
وابتداء عبدها بالدراسة فى فر نسا : 

دوق سنة 15٠‏ انتخب سبعة من متقدى الفرقة الول دردى مدرسة 


الميعدسخانة ولاق للسفر مع أنجال العزين عمد عل باشا الى بلاد فرنينا لتعسم 


>08 نحة عامة الى مصر ج م ص‎ )١( 


00 


العلوم العسكرية » فسكنت أنا من جملتهم » وكذلك أث.ذ من غير هذه المدرسة 
"قدرسة الطو>يه بطره » ومدرسة السوارى (الفرسان) بالجيزة ؛ والمكةب الغالى 
بالخانقاه » ومدرسة الالسن بالازبكية ؛ غير من طاب التو جهرغبته من الدواون 
( موظفى الح-كو مة ) وخلافهاء فسافرنا » وأفرد لنا محل مخصوص بباريس ومن 
يلزم من الضباط والمعلمين ٠‏ فأ نأ فيه جميعا » وبعد ستتين انتقل المتقدمون ٠ا‏ 
فى العلوم الى المدارس الخصوصية, © 
وقال فى موضع آخر 0 سئة ١0‏ عزم العر يز ( محمد على ) على إنسال 
أبجاله اكرام إلى تملك فرنسا ليتعلموا مها ؛ وصدر أمهياتتخات جماعة من نجباء 
المدارس المتقدمين ليسكونوا معهم ؛ وحضر المرحوم سلمان باشا الف رنساوى إلى 
الموندسخانة فانتخب عدة من تلامذتها » سكنت فهم 1 “وكأن نا نارعا يومئذ لاميير 
بلك ٠‏ فسافر نا إلى :لك البلاد » وجعل مرتى كل شبر مائتين وخمسين قرشا ماهية 
كر فقي ؛ جلت تصفها اهل يصر فلم من مص ر كل شبر ٠‏ وكانت هذه سن 
معهم مذ دخات لاس ا قنا جميعا بباريس سنتين فى بيت واحد مختص بناء 
ورتب لنا المعامون جمييع الدروس ٠‏ والضباء!. والناظر من جهادية الفر نساؤية لآن 
رسالتناكانت عسكرية . وكنا تتعلم التعامات العسكر د نكل يوم 27 
فاليعئة ك) ترى كان 00 منبا تخضيص أعضا ما فى العلوم ادر ؛ بية ؛ وعددم 
3 مدنا ٠ن‏ تاميذا * م لحق بم غيدثم ' وقد بلغت نات أغضأ أنها مره أجدما 


وهاك أسماء أنههم شأنا : 
من أنيال مجمدعل 


( الامير عيد الحايم - الامين دسين ) توق أثناء تعلمه‎ 3-١ 


)0 الخطط التوفيقية ج؟! ص ٠١‏ 
)١(‏ الخطط التوفيقية ج .و ص .٠غ‏ 


1 
من أيحال ابراهيم باشا 


الام أ 0 اير شا( اكد اساعيل بأشاماه 
رادل ( إمام البعثة ) وصاحب كتاب الام لسر 
| ط بع المصرية فى الاصولا أطية ) 7 تاب ( تسلية ام ابعا راف الاخرات 


بقية من تخصصوا للفنو . الخر ب :1 


5 - محمد شريف ( باشا ) م - على مبارك ١‏ باش 

عل الهم زناف )م و حماد عبد اأعاط 0 اا 

٠‏ - «حسن أفلاط : نْْ ) باشا ( 0 ل وزارة الجر ب فَْ عبد و فق نأش 

١884 عثيان صبرى ( باشا) رئدس حكة الاستكئناف الختلطة سئة‎ - ١ 

٠١‏ -عل شريف ( باشا ) رئيس >جاس شورى القوائين 

ات أباظه ماد حاعى ( باش ( 184 حمك عارف ) باش ( 

4 [| - حمد راشد ( باشا) 7 حسن نور الدين ( بلك ) ه 

٠‏ - مصطفى مصطفى تار أفندى م١‏ - عبد الفتاح أفندى 

لك ماه ٠.‏ ولى <لمدى ( بك ) ُ 

5- لمان يان باك 0( ا المدارس الخربية َ قاض محكة اسكندرية 
الختاطة 5 ل عكية الاستئئاف الاهلية سئة م١‏ 

0 .د أفندى م محمد شاكر أنندى 


َّ أحد عجيله ) بأك ( ه76 - شافعى ىق ) بك ( 


أحمد راسخ ( بك ) مدير الوقائع المصرية ثم مستشار محكيه الاستئناف 
/ 


اك 


(١)هر‏ أحمد بائا الذى غرق فى حادئة جكفر الزيات المشرورة وكان ولى عبد 


د اتا 


ل 
الختلطة سنة 1801 وتوى سنة ١880‏ 

ب؟- أحقد أسعد أفندى م - متصور عطيه أفندى 

9 - قيصرلى أحد أفندى ٠‏ - خليل أفندى 

- أحمد يجيب ( باشا ) ع - حنفى هند ( بلك ) 

ه؟ - شحاته عيسى ( بك ) ناظر مدرسة أركان الحرب فى عبد امماعيل” باشا 
7 فريك أفتدى ”م - محمد أسماعيل أفندى 

- خورشد أفندى 21 صالح أفندى 

٠٠‏ - محمد خفاجى ( بك ) ؛ - حسين سلمان أفندى 
؟؛:-كوجك على افندى مع - حسن شكك انندى 

0 صادق سليم ( بك ) ناظر المهندشخانة فى عبد اسماعيل وتوفيق 

ه - خورشد رتو افندى 

5 احمد بك ا 5 4 - مصطفى حابم افندى 

مغ - محمد شوق افندى 9 - لطفى افندى 

٠ه‏ سعيد نصبر ( باشا ) رئيس حكمة الاستئناف المختاطة سنة م« ١‏ 
أه- أناظه راشد افندى به احمد حلى افندى 

؟ه - على فبمى ( بك ) عه - مد مصطفى افندى 
هه احمد خير الله ( بك ) فيا بعد قاض بالكة امختلطة 


دهده ا افندى باه - محمد حسن افتدى 


من تخصصوا للطب والطبعيات : 


ره - أحد نذا ( بك ) ه 
وه - عبد العزيز الحراوى ( باشا ) مدير دار الضرب فى عبد امماعيل باشا 
٠‏ - عبد الرحن الحراوى ( بك ) مدرس مدرسة الطب 


ةع - 


1 ارأهم السك افندى 59 محمد الفحام أفندى 


م - مصطفى الواطى ( بك ) تخصص لطب الاسئان وبعد عودتهترأس ق.م 
ترجمة الطبيعيات بفروعبا فى قلم الترجمة ودار وكيل مدرسة الطب 
4 - عثيان اباهيم أفندى تخخص اطب الاسئان وعبد الى الا'نين تدراس 
طب الأاسنان فى مدرسة الطب ومعالجة المرضى ف المستشفى 
1 محمد أفتدى ونس ++ متمد أنتدى الشرقاوى 
د - بدوى سال أذندى مدرس السكيمياء والصيدلة بمدرسة الطب 
د - حسن بك هاثم 
+ - #مد اراهم افندى تخصص ف التعدين 
.على عيسى أفتدى 91 
آلا- اراهم جر كس (بك ) مدرس بمدرسة الطب البيطرى 
٠ن‏ عبد الطادى اسماعيل أف:.دى ناظر مدرسة الطب البيطرى فى عبد 
المديرى الاعيل 
7 بترو أفندى 
علو م6 ا 6 
- #مد صادق (باشا) 8 هم عبد الله السيد بك ه 
- نوبار أفندى ( هو غير نوبار باشا الوزير المشهور ) 
بوب - أوهان اسطفان افتدى - لوسف اسطفان أفندى 
#با- بولص لان أفندى بزب - أسظفان خشادور أفيدى 20 
وم - أرتين 0 أفندى 2١‏ م - عبد الرحمن عو أفندى 
(1) عين أحدهما مستشارا حكمة الاستثئاف الختاطة سنة .م١‏ وتوفىسنة10م١‏ 
ددة فى الككتات الذهي للحا كك الختاطة 


دسان 


0 : 
-- لعنه مو لمعه من حم 


ابعثة فى الو ع ره دون 


وب اعاءة 1 1 1 اك 
فى لحعنه وَأْعَة من ١‏ و بن كارا ار [| فى طن السفيئة 


اند المساة زاك 


م 66 ب 
2612 


بك ناظر الترسانة لإتقان فن بثاء السةقن الخر لية وقد ذكر اسماعيل باشا سرهنك 
عن هذه البعثة مايل 13١‏ :و انه انا أنمت دار الصناعة المصرية بناء الفرقاطة الم عاة 
(الشرقية ) سئة بوم صدر أ الياشا١١!‏ عمد بك راغب الاستانب وى مدر بناء 
السفن بدا . الصناعة بالاسكندرية أن يسائر عاها .الى انجلترا لتصفيحها وكيب 
ماروألل ل ولت وعد غاراي حارى داك الضاعة 
ليتقنوا فن النجارة هناك مدة وجود الفرقاطة المذكورة اا ترا 3 غادت وعاد 
معبا هو والتجارون فى السنة المذكورة » وقد ركبت لما آلات خارية قوةخمسمائة 


وخمسين 00 


البعثة التاسعة 


سد /5م/ 


كاك 22 هذه البعئةه؟ طالا اختيروامن طليةمدرسة المرئدسخانة المتقدمين 
لإرساهم الى انياترا التخصص ف الميكانيكا و بعضهم الى فرنسا واليك أمماءهم : 
حمسن أفتدى ذو الفقار اسباعيل أرثاءوط 


أحد أنيدى المودى عل صادق ( داشا ) فيا بعدوزر امالة 


عَنْمان عرف ( باشا ) ذما بعد قاض ح كة الاسكتدرية امختلطة ثم حافظ 


الادحك:درية 
على أفندى 0 الإسكندراف عب الله أفندى يرون 
غام عيك الر>من اراهيم اع ) باشا ( فيا عاك عضو 


بقومسيون السك الحخديدك 


أحمد طلعت أفندى سليان أفندى سلمان 


)١(‏ ج١7‏ ص 1ه 


و 


عّمان بوسف أفندى مان انندى ملتران 
ساإدمه أفتدى الباز امعاعيل بو شئاق افدى 
عنهان القاضى أفندى عر عل أفندى 

على أفندى صالح عنْان دكرورى ( بك ) 
سلءان مومى ( بك 2 جوده عوض (إ بك ( 
كلاهما تعلم بانجلترا ووصل الخط التلغراق على بدهما إلى السودان 
عبامن عبد الغزيز على الفداوى أفندى 


ملنان د لفق خطاب عبد المغيث أفندى 


عيسى جاهين أفندى 


رفاعه بك راقع الطبطاوى 
١٠م‏ - "البام( 
زعم نمضة العلم والآدب فى عصر شمد على 


ار هنا 0 طائفة من أعضاء !(. عدّات ليددون لديا فبذرة عامة عن 
تاريخيم وشخ انهم و وما أدوا لمصر من جليل الخدمات ٠‏ واسهولةالتبويب رتدناتم 


طوائف سب ا والفذون لق تخصصوا 7 لا بت ب سن اندب اليعثات 


التاريخ والجغرافيا والاد 


زعم نهضة العلم والادب 
2 غصر دن على 
ولد سئة 1١١‏ وتوف سنة #/الما 


فو صديم » من أقصى الصعيد ؛ نشأ نشأة عادية من ل ن فقيرين »2 قر أ 
الفرآن » وتلق العلوم الدينية كا يتلقاها 0 ابة الء لم فى عصره» ودخل الأزهر 
كا دخله غيره » وصار من علياثه م صا ١-كثيرون‏ ؛ لسكنه بذ" اللآقران » وتفرد 
بالسبق غلم ؛ وتسامت شخصيته الى عا المراتب ذلك أله كان حمل بين جد ليه 
نفس عالية ؛ وروحا متوثية » وعز زعة ماض حدة © وذكاء حاداء وشغفا العام» 
وإخلاصا لاوطن وبنيه ؛ تمهيات له سات اد وال بوخ غ فاستوفى علوم الأزهر فى 
ذلك العصر » َم صَحب 1 العلبية الاولى من بءثات ممدعلى » وار>ل إلىمعاهد 


العلم ق بار نس 3 واستروح نسيم الثقافة الأوروه 2 فزادت معارفه 2 واتسعت 


دا ا4ةع ل 


اد 0 ونفذت اصير نه ؟ ادكنة احتَممل (شخصيتةه )2 واستمييك دئة وقوميثه 3 


ل من المدنية الغر ب ا 0 ودجع الى وطنه كامل التُقَافَة » مبذذب الفؤاد 0 


ماضى العرمة 2 --0 العقيدة 0 سايم الوجدان »عاد وقد اعتزم خدمة مصر من 
طُْ ريق العلم و التعليم 26 فبر بوعده 0 لعوده » وأ طلع بالنهضةالعلميةتا ليفا وترجمة 
وتعاما و )2 بية 0 و |[ بلاد كو ] فاته ومعرناتة 0 و#رج على بديه جمل من خير 5علماء 
مصر »2 وحمل مص باح ١‏ عار و الع رفان لضخىء به اه اتلد :4 وغير به اليصائر 
والآذهان »وظل كمله نيهأ وأدنعين 1 وانتهت ١‏ ليد الرع امة العلبية والادبية فى 
عصر >#>مد عل » وأءة.دت زعامته الى عصر أسماعيل .. ذلك هو رفاعة رافع 
الطريطاوى 
فلنستعرض تاريخ #لك الشخصية السكبيرة الى ازدان مها عصر عمد عل ؛ 
والن لها الفضل السكبير على النهضة العلبية والآدبية فى تارخنا الحديث 


تنشأته الأول 


هو السيد رفاعة بن بدوى تنعلى'ن محمد بن على ن رافع ' يتصل نسبه محمد 
الباق نن غلى زين العايدين بن الحسين إن فاط سة الزهراء بنت الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) ؛ فبو من فسل الحسين » وأمه يتصا 3 الأنصار 
ولد فى طبطا عد رءة جرجا ‏ ولذلك سمى الطبطداوى ٠‏ وكانت ولادته سئة 
كرعده رحعمز ميلادية) 
كان أجداده من ذوى اليسار » ثم أخنى عليهم الدهر » فله! ولد المترجم كانت 
عائلته فى عسر » فسار به والده |! لى) منشأة |[ 00 بالقرب من مديئة جر جا وأقاما 
بيت قو 5 كرام من أقارية يقال طم بيت 0 قطنة من ذوى اليسار وانجدءفأةاما 
هناك , ثم انتقلا الى قنا.ء ثم الى فر : ل وفى خ-لال ذلك كان المترجم يحفظ 
القرآن » 0 غَاد الى ب ا أتم حنطاه وألخن 5 لق ميادىء العاوم الفقبية ‏ فقرأً 


خداء :ا سه 


كثيرا من المتون المتداولة فى ذلك العصر على أخواله وم بيت علم من لمان 
الخزرجية ؛ وفيهم جماعة من أفاضل العلماءكالشيخ عبد الصمد الأنصارى والشيخ 
أى اسن الانصارى 0 وأا شيخ خ فرااج لمر اه 2 خ خحمد الاتصارى 

ثم توفى والده خاء رفاعة 2 القاهرة 2 وانتظم ف ذلك طلية لا كه 
لاما م (؟العرده )00 


دراسته با لازهر 


وميله لك الادب 


ددت عليه مخايل الذكاء والنباهة من صباه ٠‏ وكان عحباً للعلم والتحصيل ٠‏ ذا 


عزيمة قونة ؛ تاهد ف المطااعة والدرس ,رحد العلم عن شيو خعصره , وفى جملة 
من تاقى عنهم المترجم الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الازهر » فقد أحبه لما 
آنسه فيه من الذكاء والإكياب على العلم ؛وقرنه اليه » وحفسه برعايته »وكا ن الشيخ 
رفاعه يتردد عليه كثير ا فى منزله » و ياخذ عنه العلم والآدب والجغرافية والتاريخ 

وكان الشين حسن العطار من علماء مصر الاعلام » وامتاز بالتضلع فق الادب 
د العلوم العصرية  "(‏ وكان هذا نادراً بين علماءالأزهر: فاقتيس 


(1) رجعنا فى هذه البيانات الى ( حلية الزمن ) للسيد صالح بدى بك وهى فى 
مجموعبا لاتختاف عما ذحكره على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية ج م٠‏ ص مه 

() يقول رفاعه بك عن الشميخ حسن العطاد إنهكان له حظ فى العلوم العصرءة حتى 
العلوم الجغرافية وأنه وجد بخظه هوامش جليلة على تاب تقوم اابلدان لآنى الفداء » 
وهر افش (خرى على أحكز كتب القاد يخ وطيقات الاطيام وغيرها » وكانيطلع على 
الك ب المعربة وله ولع شديد بسائر المعارف البشرنة وله بعض دآ ليف فى الطب وغيره 
( عن متاهج الآلباب المصرءة لرفاعه بك ص م طبعه ثاانية ) 


(ؤ.ءة -ل 


ننه اعم روح العلر والأدب » فكانت تلك الميزة من أستباب نبوغه » ذلك أن 
الادب قد فت ذهئة الى البحث والتفسكير ا ال سداد الرأىوخدن ن الديياجة 
وسلامة المدطق 

من هنا نشأت مول رفاعة بك مئذ نشأته العلبية إلى العلوم العصرية » والى 
الآدب والإنشاء » ويقبين من ذلك فض ل الشيخ سن العطار على المترجم فال 
أول من وجّه الفةيد إلى الاغتراف من ينبوع الادب الفياض » و قد بادرالشييخ 
رفاءة إلى الاإرتوراء من مله اأددت . وه و بعد فى الازهر » ف رأ كثيراً من كتب 
الددت ؛ زمر فى فبرئة ) وإذا لكا حا سه ( تخليص ص الابريز ) وي أول 
5 ثاب ألفه فى باريس ٠‏ شهدت في اما بدلك ع عل 
ف النش والدظم 

والشيخ ا اقول رزفاعة بك )اه اذى أعار عله فقن الله إل 
شْ نسا أن يدون رتحائة وم تلك الاقطار : فكانت هذه الرحلة ( تخليص الاتريز ( 
اكورة مؤلفاتة , فالشسيخ العطار ما ترى له بد طولى فى تكوين الفقيد وهو الذى 


اخئاره اذاف للبعثة كاسيجىء يانه 


سعة مادله من بدائع الآدبااعربى 


تدريسه فى الازهر 


م مض على المترجم بالأزهر بضع سئوات حتى صار هن طبقة العلداء » وتولى 
الندر إس افيه سلتين 2 وكان يتردد دين <ين و أ رعل ط بط ويلقى يعض الدروس 


0 <لده د فالقاسم 2 فامتازت دروسه بجا د ة كانت 2 لكرية 1 الىالمستمعين وترع 6 


2 فى الاستزادة من حر عليه وهر اظررت ا جديدة 2 المترجم ٠وهى‏ مقدرتةه 
ونبوغه قَْ التعليم والتثقيف 2 ولس كل عام ينال هذه الموهية 0 بل هى ميزةتحتاج 


() تخليص الابريز ص "ا 
رم -ىم) 


ابو د 


إلى جاذبية معنوبة وكفاءة ممتازة » وما يذ كر عنه ان علماء طبطا شبدوا لهبالسبق. 
فى هذا المضمار » وكانت دروسه تحفل ,السامعين وطلية العم 

قال مال جدى باك ى هذا المدد 930 :. : ولاق رح اق حدر الالقياء . 
حيث ينتفع داه د ين بأد عنه ٠‏ وقد اشؤل فى الجامع انمه سرس 
كبدقى ف اديت ولق والكان والبسديع والعروض وَعر ذلك 4 وان 
درسه غاصا باجم الغفير هن الطلية » وما م م إلامن استفاد منه ) ورع ىف 0 
ما أحده عند 01 عت من أنشكان سن له ٠‏ سول التعبير ٠‏ مدقَعَاحققاء 
قادرا عل الا لإفصاح عن المعنى الواحد بطرق خختافة حيث يفوم درسه الصغير 
لكين ,اد مققة ولاوك اول حك رلا لضب » 


اتصاله بالجيش 


قضى الشييخ رفاعة ثمانى سنوات فى الأزهر » وصئف وألف ودرسوهو ابن 
احدى وعشرين سنة » وكان الى ذلك اين فقيرا رقيق الخال إذكانت والدته تنفق 
عليه مأ تبيعه من الل والعقار ؛ وكان يستعين على معاشه بإعطاء دروس سين بك 
دل المرحو 0 طيوزاوغل وكأن كذلك يلد ق بعض الدارو وس بالمدرسة الى انناف 
عمد لاظ اوغل 
سنة 154٠‏ ه ( ؛ ور م ) عين واعظا وإماماً فى أحد ألايات الجيش 
المصرى النظاى الذى أسسه تمد على ؛ فا نتظم فى سلك ألاى حسن انك الماسترل 
ثم انتقل الى ألاى أحمد بك المدكلى ؛ وكلاهما من أعظم قواد الجيش المصرى فى 


فى سالته ( حلية الزمن عناقب خادم الوطن) وهى ترجمه حياة رفاعة بك بعلم 


السيد صا لح بدي أ تلاميده 


ل .وم له 


صر مد على » وظل الشيخ رفاعة مضطلعا بوظيفة الإمامة من سه 14 إل 
شعيان من الس الثالية 
بدأت حياة المثر جم العملية بالتدريس فى الأزهر » ثم بتقاده وظيفةالإمامة ى 
الجيشء فانتقل ذلك م _ بيئة الآزهر الى برئة جديدة » وهىالجرش اانظاى ٠‏ وأعتقد 
أن هذا الانتقال قن عدت تطورا ف حاتة وق سير نه وده ؛ للانة بدا صل 
بالحياة العسكرية ؛ ويأاف نظاما لاعبد له به من قبل » وعيششةفتح تذهنه إلى نواح 
جديدة من الحياة والتفسكرر , ولايد أن :-كون الحياة العسكرية التى اتصل با 


3 لحن 5 أفادته 5 قم دن ادترا م6 للنظام 3 وتقدر أزاياه وإيلاف الأوضاعه 


وإحساس بالذفاع عن الذمار والكفآح فى سبيل الوطن ٠‏ ومواجبة اللأخطار» مما 
برس فى النفس روح الوطنية والشجاعة والإقدام 

وياوح لنا أن هذه المعانى قد انطبعت الى حد كبير فى نفس اللآرجم » فتّدعاش 
طرال عمره ذا أنفة وإباء » يكرء الذل » ولا يق على الضيم » تحبا لبلاده يذل فى 
سبيلبا راحته ووقته وعلمه وذكاءه : وعاش كذلك با للنظام فى كل عمل تو لاه» 


فى تلقى العلوم ٠‏ وفى التأايف والتعريب » وفى حمسن تنظيم المعاهد التىتولىادارتها 
انتظامه فى سلك البعثات 
وحياته ف بار دن 


ولما ا عبد اليعثاتث العلمية كان دن سن توفيق المترجم أن أختاره عمد 
على ضمن أعضاء البءثة الآولى التى سافرت الى فرن.ا سئة 18571 م 


ويقول على باشا ميارك 00 0 ان عمد على باشا طابي لع الشيخ اأعطاد 


( شيخ الجامع الازهر ( أن يلتخب من علماء ازمر إماما للبعثة الدول يرى فيه 


)00( ف الخطط الترفيقية ج ١١‏ ص عه 


- 05 _َّ- 


الأهلية واللياقة , فاختار الشيخ رفاعة لتلك الوظيفة » 

فهو إِذنْ لم كن مرسلا بصفته طالبا» بل كان إماما للبعثة ؛ وتقرر له مرتب 
يوزباثى »© 

وهنا يبدأ عرد جديد من حب اة المترجم ٠‏ بل قل” أن ناب اله بوغ قد انفتح 
أمامة على مصراعية ؛ فقد أخن يستثمر المواهب الدفيئة فى نفسهء وأهمها الذكاء 
ومضاء الء عزعة ؛ وقوة العارضة ؛ وسلاءة المنطق :وحب العم والمثارة فى الإكيا ب 
عليه ؛ فوصل بحده وذكائه الى مكانة عالية من العم والثقافة 

م يكن مطلو نا من إماء | لعئة أن بعلم هعلو م الفرنسيس 2 وأنظمتهم ٠‏ بل 
5 يؤدى وظيفة الامامة لاعضاء اه والإرشاد 

'ولقدكان معه ثلاثة أمة آخرو ن للبعثة » فلم تتحرك نفس أححد منهم إلى 
الاغتر اف من مناهل العم فى فرئسا » َِ : ا | حدود الوظيفة » أما 0 
رفاعة فكان ذا نفس طاعة إلى داك . كدق يدرس اللغة الفرنسية » وعكف علها 
دن تلقام نفسه رغبة منه فى #صيل علومبا وآداها 

ريدلك على مضاء عر عه وولعه بالدرس أنه 52 يقول عنه عل باشامبارك - 
« شرع عئد 1 باخرة من الاسكندر ية فى تعلم 0 اللغة الفر نسية ممة 

عازة وعزيعة صادقة وا كذ له بعد وصوله إلى باريس | خاماً على نفقته »2 

ولما استقر به المقام فى 'باريس أكب على العلوم يغترف من مناهلها » وتعرف 
إلى العلماء يقتوس منهم المنكمة والمعرفة » قال على باشا مبارك.: « وما ليث فى هذه 
البلاد حت عرفه أعاظم العلناء وأكا رم ٠‏ وكان للعالم المشموور مسيو جومار عليه 
فضل التعبد بالارشاد والتايم ؛ وانحبة ا <صوصية ؛ وقد ساعدم مساعدات جمة فى 
هذه.البلاد » وكذلك حاله مع العالى الشبير ( المستشمرق ) البارون دى سنامى » وفى 
عدة إقامته بباريز من سنة 4١‏ ؟١‏ إلى سنه 154 (1855 - م1 ) نبسغ فى العلوم 


كات ارب السك ةن للك الي 


.مه 


والمعارف الأجنبية ؛ وعلى الخصوص فن ااترجمة فى سائر العلوم على اخ:_لاف 
اصطلاحاتها من حيث الاستعرال والمفردات»؛ وأ كب 1ل الإكباب عل إدامة 
النظر واستعان اله :كر والحرص عل التحصيل والاستفادة "© 

ويقول رفاعة بك عن تقس 080 انه ابتدأ يتلم مادىء الفرلسية وذو فى 
مارسيليا واستمر فى دراستها بباريس إلى أن تعلءها فى ثلاث سنوات '" 

وقد انحبت ميوله إلى دراسة التاريخ والجرافية . وكذلك درس الفلسفة 
والادات اء_نسة قال خط واف اهنا وكر ا هقانا ةر ال وحان لوسر 
ومو تنسكيو وراسين» فاتسعت مداركه وارتقت أفكاره ؛ وءا ذكر معن مو ثتسكيو 
قوله : ٠‏ وقرأت أيضا مع مسبو شواله جز أن من كتاب يسمى (روحاشرائع)» 
«ؤلفه شبير بين الفر نساوية يقال له منتسكيو وهو أشيه يزان بين المذاهب 
اشرعية والسياسية ؛ ومين على التحسين والتقببي الءقلبين » ويلقب عندم بان 
خلدون الافرنجى »يا أن ابن خلدون يقال له عندم أيضا منتسكيو الششرق » أى 
و الإسلام 9 

وقرأ أيضا بعض |[ كتب فى عم المعادن وفن العسكرية والرياضيات .ومالت 
تقسه أثثاء دراسية بيار يس إل تاليف والته نب . فكان يدور أوقات ذراءه 
عرب ويؤاف » فوضع رحلتة وسماها و تخليص الابريز فىتاخيص باريز»وع رب 


دو اذى عثرة رسالة وهى )00 نبذة قَْ تارح الاسكندن ين مخواذة دن 


تاريج القدماء (0)كتاب كك المعادن 097 تقويم سئة ١١4‏ من الطجدرة ألفه 


)١(‏ الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 6ه 

(0) فى كتابه تخايص الابريز ص بم 
(م) تخايص الابرير ص م6١‏ 

(؛) ص ١1١‏ 


ا 0 

00 جومار ]ل مور والشمام مد من دددات 22 7 وتدردية ( 5( داك 
العلؤم قَّ 1 الام وعوائدها )0( مقكدمة 0 اف 4 طي ل 3 3( قطعة مز 
3 م ب العلامة ملطبرون قَْ الجغرافية 49 ثلاث 7 الات من ات 0 قُّ 
عل الحندسة (م) نبذة فى علم الهيئة ( .4 ) قطعة هن عمليات الضباط ٠١(‏ ) أصول 
الحقوق الطبيعية الى تعتبرها الاف رتم أصلا لاحكامهم ( ١١‏ ) بذةف المثولوجا 

نعى جاهلية اليونان وخرافاتهم 0 نيذة قَْ ص سياسة الصحة 
وترجم ف باريس كتابه 0 قلائد المفاخرقغريب عوائد الآأوائل والاراكر 


وقد بدأ يترجم جغرافية ملتبرون ا رأيت ضمن رسائله الاثتتى عذيرة 


وكان تمع بطائفة من العلاء والمستشرقين 5 فاقتس منهم وأ تصل ممم حي 


الود والصداة: ؛ وبديهى أن اتصاله بهم يدل على ما جبل عليه من الميل إلى العلم 

والعلاء والرغية ف الاستزادة من المعارن 0 وقد ل 0 د ليض الاررين) و 
رسال تين من ةرق المشتوور التاردوان سافسير ذى شاب دن على ماثاله من 
المكانة فق نفسة:» كدت الول لمناسية إهذاء المترجم 0 أليه 

وكتب الثانية قبل أن يغادر رفاعة بك ,اريس عائدا الى مصر قال فها : 

د يعد أهداء السلام ان مهسيو رفاعه 2 حصل 0 حل عظم إذا جام عندى بوم 
الاثنين الآنى فى الساعة ء ان أمكنه أن سر برؤيتى له لحظات لطيفة ٠‏ وحصل 
1 أيضاغا ع غاية الانساط إذا لحث 0 ل مأزاه لعد وصوله ل القام هرة » فاذا م تسر 
1 روته طايت له طر ريق السلامة 2 ولا أز زاك انكر دائما 7 ثاره وأسيلة ةق أغاره 
00 داك قلب وا تشراح صدر - آلذا روك ملسن دى سامى 6 

هذه الرشالة ل كدق الشيخ رفاعة إلا إذاكان قد نال فى تفوس عاماء 
شَِ سا 00 سامية 2 وهذه 1 دكانة قد ره بذكاثة وإكيابه على اله عار و هنم احائة 
ا 
العلماء ف عا أسهم ومعاهدم مما حييه الى نفو سهم وجع-ل له عنسدم ذلك 
المقام الممتاز 


مياحثه 2 الدسدور 


59 العيجب أن دون لرف اعة بك مياحث ف لكر 0 فالمءروف 0 هذه 


المماحث ح<د يه ة العبد فى تاربح مصر لَه وى » 0 الو واقع ان رفاعة بك هو وفع 


1 ول 0 لنب من المصريين ا اث دنه دورية 0 ذلك أنه 10 ام 
إقامته بباريس نظام 8 -ك فى فرنسا “وءرب. ق كا ا الام دسثرر 


للك | 


فرنسا فى ذلك 0 وما تضمته من نظام الجاسين » و ار أعضائها و حقرق 
الآمة أفرادا واعات » وهذا يدلك على 1 الفطرى الى الغلوم السياسية » ولا 
نجه فك المرءفق ذلك اين الى خوض هذه المباحث إلا إذا كانذا رأس مفسكر 
وقلب خفق تحب الوطن 

وهو لا يكتق بالتعر يب نفسيت , بل له عل مواد الدستور الفرامئ 'تعايقا 
تدل على فوم صحيم لاحكامه ومبادئه » وميل فطرى إلى النظم احرة 

فقد قال تعليقا عل نصوص الدستور « 

« ومن ذلك يتضح لك أن ملك ذرنسا ليس مطلق التصرف ؛» وان السياسة 
الفرنساوية هى قانون مقيد يحيث ان الحاكم دو الملك يشرط أن يعمل عا هو 


مذكور 3 القوانين الى رضى ها أهل الدواون ( البرلمان ) وأن ديوان البير 7» 


بمانع عن الملك ع وددوان ل العاللات 6 حاى د 3 الرعنه مه »2 والقًا أنه ون الذى 


١مم. هو دستور سنة 1414 الذى استمر معمولا نه الى سئة‎ )١( 

(0) تخليص الاريز ص 7 

م( مجاس اش وخ 1815 وعل عتطتصوطك وقد نمل كلية اير ورنوم الفر ر تساوية 
كا فى 

(4) دسل جمع رسول أى نائب » والعالاتجمع عمالة أى مديرية ؛ بريد مجلس الذواب 
ويسمهم أحيانا د واب الرعية رأيضا و أمناء الرعيةء 


سس بار 6 د 7 


عتى عله الفر تجاوية الآن ا سنة 00م ) و يتكذونه أناء .ا السام هو القانون 
الذى ألفه لهم ملسكهم لويز الثافن عضر © :و لازال 8 عندثم وعرضنيا لهم ؛ وفيه 
ون لا 0 ذوو العؤول أنها من باب العدلة 
وقال فى موضع آخر ( ص .م ) : .قوله فى المادة الأوىأ نسار الفر نسيس 
متساوون قد ام الشريعة ه«ناه سار هن يو جد فى بلاد فر ذ.ا من رفع ووضيع » 
لا يختلذون فى إجراء الاحكام المذكورة فى القانون ؛ حت أن الدعوى الشرعية 
تقام على الملك » وينفذ عليه الحم كغيرة , فانظر إلىهذه المادة فان لها تسلط عظيم 
على إقامة اله دل وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنهكالعظم نظرا إلى * 
إجرا اء الاحكام ؛ وأقدكادت هذه القضء 43 51 تتذوان من 0 0 عاد 
أل رتساوية ؛ وهى ن الآدلة الواضحة على وصول العدل عن ندم 1 0 عالية 
وتقدمهم فى 0 الحضرية 3 
وقال تعليَا على المادة الثانية الخاصة بالمساواة فى الضرائب ؛ 
آنا 'المادة الثانية فائها عا خش د ويعمكن أن يقال إن اأفر رآد ( جمع ة 0 فر*'دة 
أى ضريبة ) ونحوها لو كانت متدبة فى بلاد الاسلام كا هى فىتلك البلاد اطابت 
ا خصواصا إذ ذا كاك الكو ات والق* ء والغ: ممه ة لاق داجة بهت المال٠‏ 
كانت منوءة بالكلية » ور ما كان لما أصل ف الششر يءة 1 اعضل اقول مداق 
الإمام الاعظم 0 ومن الحم المررة عند 2 الحكاء 3 الخراج مود الملك 3 
و مدة إفامى بباريس ل أسمع أحدا يشكو من المسكوس والفردٌ ر الضرائب ) 
والجبايات أندآ 3 
وقال تعليقا على المادة الثامية لكام ذا اه ََ الرأى والذشر :, ونا المادة الثامئة 
انها تقوى كل إذسان على أن يظبر رأيه وعليه . وسار ماخطر باله؛ مما لا يضر 


غيره 0 فيعلم الثاس ا ا نفس 0 0 


وامتدح الصدافة زهو إسهى الصدف 0 الورقات اليومية المسماة بالجرنالات 


0 


والكازيطات « 7ك وقال ع1 0 ان الانزسان اك فأ سد ا بر التددذة 
سواء كانت داخلية 0 خارجية ١‏ أى داخل املك أ و 0 ٠‏ وانكان 00 
فيا من الكذت مالا تحصى الا أنما را تتضمن أخبارا تنوف نفس الانسان إلى 


ع 


العم عا ء على أنها رعا تضمءت هسائل علءية جديدة التحقيق أو تنبهات مفيدة أو 
نصائح نافعة سواءكانت صادرة من الجليل أو الأقير , لآنه قد خطر ببال الحقير 
مالا خطر بال ااعظيم ؛ ومن فوائدها أن الإنسان إذا فءل فعلا عظها أو رديّاً 
وان هن الامراد 0 كتبه أهل الجر نال ليكون معاوما لاخاص والعام ترغيب 
صاحب العمل الطيب ؛ وردع صاحب الفعلة الخبيئة » وكذلك إذا كان الإنسان 
مظاك ما من إذسان كب مظاليته فى هذه الورقات » 00 علما 00 والعام » 
فتعرف قضية المغالوم والظا م 86 ع[ م | وقع فها ولا تبديل » وتصل 
امل الحم ( الحكة ) وحم فها بحسب القوانين المقررة » فيكون مثل هذا 
الام عيرة بن ابعتسةء» 

وقال عن المادة التاشعة ر الخاصة حرءة الاملاك ) : « وأما المادة التاسعة فانها 
عن اأعدل و الاتصافة ‏ وه واعيه أضيط جور | قو ناء غلى الضعاف » 

وقال تعليقا على المادة الخامسة عشرة ( التى تنص عل أن الاطة يتولاها املك 
وجاسا النواب والشيوخ ) : ه وف المادة الخامسة عشرة تكتة لطيفة ؛ وهى أن 
تدير أعر المعاملات لثادثة عراب ؛ أار نه الاوك لللكوووراته . والثايةمرية 
البيرية الحامية للملك ‏ والشالتة مرتبة رسل العالات » الزن مم وكلاء الرعية 
وامخامون عنهم حبّى لا يظل أحد ؛ وحيئها كانت رسل العالات قائمة مقام الرعية 
ومكلية غل لاما كات الر ع كاا شااكة نقسم! نمسا : وعل كل حال فرق 


مائعة للظم عن نفسها بنفسها : وى آم 3 بالكل ع2 


5 5 ر تعديل الدستور الدى ا ثورة سنة ١/8.‏ ةك عن 


(1) جمع كازيطة مأخوذة من الكلمة الفرنسية 


02211 


5-0 


لك ره الى 


شبدها ف اريس 0 وظاهر من كلامة مبلغ عطفه على اثورة 
وقضيتها 3 وعا قاله ف هذا الصدد : 

اا ا وإذا | بالملك قد أ أظ را عدة د ٠00)ءمنها‏ الى ء 
أن نظبر الأانسان رأيه وأن يكتيه أو يطبعه بشروط معيته خضوصا ده 
) الجرائد ( اليو هه 00 3 لايد اط بعها دن 53 5 يطلع اع اما أ من طرف ٠‏ الدولة 00 
فلا يظبر ذها إلا 0 اظها ره مع 1 ذلك ّ <ق الملك وحده فكان لامكنه 
عله :إلا بقانون » والقانون لا يصدع إلا باجتماع ا راك 


2 


أها هل ديواق امكو وره 00 5 فصع للك ودده مالا نفذ إلا إذا كا دل صئعه 
قمع غيره 0 

فبذا كلام دل عط 5 صا 4 يفوم 0 0 الدمدور و[ لنظم قد ورة 0 
الفهم 0 وتعرف معى سالط 5 امه و ويؤمن بان الامة مصدزر الساطات 

وَأدل” على ذلك أيه فى دو قف |1 ار العاشر لا قامت الثورة فى 
باريس قال : 
ْ د فلنا اشتد الآى وعل الملك بذلك وهو خارج . أمى يجعل المديئة حاصرة 
5 2 وجعل ةك العسكر سيرآ من أغداء الف رنساوية : مور عدم بالخيانة 
لمذهب الجرية » مع أن هذا خلاف |! كرانسة والسياسة والرياسة , فقد دلحم هذا 
على أن:الملك ليس جايل آلر أى » فانه لو كان كذ لك الأظر امارات العفو و اننا 
فان عفو الملك أبق اليلذك ؛ ولا ولى على عسا كره اه سد ماه 


وللرعية غير معيو ضين ولا أعداء 0 وأسكة أراد هلاك رعاياه حيث أنزلهم عنزلة 


)١(‏ هى الأوامر الشبيرة وععموهده0 ال أصدرها الملك شارلٍ العاشر وكانت 
سيا لقيام ثوزة مك ١#‏ 

2( الرقيب على الصحيف 

(م) البرلمان 


ا 


أعدائه 2 مع أ استصلاح العدو أحزم من دك ٠‏ فلوسن قوله بعظوم 4 


عليك بالحسلم وباك ناة . وارفق الذالتك والإعضاء 

2 دل كن شال رفك أن سيك" الموال 

فعاد عايه مافعله اماد ا مانوا ه لاضداده ؛ فلو أنعمفى اعطاء 
0 ل لمة هذه الصمة 7 حر ءا 0 هذه الذيرة » ونزل عن اه 
فى هذه الحنه الأخيرة ؛ لاسها وقد عرد الفر نساوية بصفةالريةوألفوها واعتادوا 
عاها ء وصارت عندمم من الصفات النفدية : وما | دن قل الشاءر: 

وللئاسن عادات وقد أافو اما لها سئن٠.زعوتما‏ وفروض 

0 1 أشرثم على العف دنهم فذاك ثقيل عندم وبغيض » 00 

فتأمل فى هذا الكلام | وتذر معائيه ٠‏ واذك أنه كنب سئة 8م ؛ أى ميد 
مائة سنة , تحد أنه كلام عليه طابع المبادىء الدستورية العصربة» تتمشى فيه روح 
الخرية والدمةراطية » ولا يصدر إلا عن نفس أشربت روح الآنفة والشعور 
الحقوق القومية ؛ واد لم يكن رفاعة بك بمثل هذه الصؤات لما صدر عنه مثل هذا 
القول؛ بل أغلب الظ ليان يضزب صفحا عما شاهدة فى 1 الس رك )لوده 
الشعب عل الحم الاستيدادى » وماكانت هذه الثورة :ترك فى نفسه من 0 شوى 
استنكار قيام الرعية على ولى الآس , ولكن روح رفاعة كانت روحا حرة متطلعة 
إلى المثل العليا؛ فى الع . والاخلاق ٠‏ والسياسة ‏ فلا غرو أن صادفت مبادىء 
حقوق الشعب موضع الإقناع من نفسه 

وتأمل” فها ذكره المترجمعن الجنرال لافاييت أحد زعماء الأورة ؛ تجده يقول: 

دوف اليوم التاسع والعشرين فى الصباح ملك أهل البلد ثلاثة أرباع المدينة » 
ووقعأيضا فى أبدهم قصر طويارىولوور فا كوهما » ونشروا عليهما بيرق الخرية 
فلدأ ممع بذك مسن عسك ر (قائد ا ري ال أمل اريس فى طاعة 


رن عايض انان عن عر 


ورك 5 


السلطان ( املك شارل العاشر ) رجع ؛ فكان هذا تمام نصرة أهل البلد ؛ حتى أن 
م ر دخلت نحت بيرق الرعية ؛ ومن هذا الوقت ثزتب م وقى ودوان 
«ؤقت لنظم البلاد حتى ينحط الرأى على تولية حا؟ دائم » وكان رئيس هذا الحم 
ادر 00 المسمى لافييته , وهو الذى قاتل ف الفتئة الأولى لاحر ية أيضا (©. 
وهذا الرجل شهير 1 نه حب ألخرية » وحاى عنما 00 مثل الوك يسبب 
اتصافه هذا الوصف , وكونه عل حالة كك ومذهب واد فى البواينيقة 
) الا سية )» 

فر فاغة بك مجد فى ارال لافابيت دفاعه عن الهرنة» وثياته على ميدثه 
ل ؛ وعدم تابه مع ادم ل رض اده رمات 0 مها لافابيت فى كل 
ده 00 اذه ترمل بذلك إلى المنزلة ااسامية التى الما ء وصار كا يقول اتراجم 
«كرم ويعظم كا يعظم اللوك : وهذا هن أبدع مايقال فى تمجي.د الوطنية الصادقة 
والجهاد الخالص لوجه الله والوطن ١‏ 

وقد ظل رفاعة 3 ل كار ! بالتعالم الدستورية الى تلقاها 
فى باريس ٠‏ وحسباك ديلا عل بقائه حتفظا بتلك المبادىء لساب وى اسن 
أنه عد أكبر تمل للخديو اسعاعيل إنشماءه اس شورى الزواب 7( فقد قال عنه 
00 لثناء عليسه : ه ولولم يكن له من اماثر إلاكونه 1 الأهالى على أن 
شانوا عنم ثواباذوى فكرة أ ةع 1 ا شأن مصاحيم اليك أارعية 2 
لكفاء ذلك شرفا ومجدا . وعزا وسعدا حيث ضار مستوايا على أمة <رة الرأى؛ 


استشارجا فى حقائق التراتيب والتنظوات الى براد تجديدها للأجار» !9 » 


)1 0 الثورة الفرنسية ااتكبرى سنة مون 


( 
(؟) سنة حدر 
(م) أى مضام الاهالى 
(؛) متاهج الالباب المصربة ص ممم طبعة ثانية 


#زآة- 


عودته الى مصر 


عاد رفاعة بك إلى مصرسنة زعهى فكأ نه قضى ف بارئس خر مت ترات 


مكبا على الدرس والتحصيل ؛ يطالع د ا زومت ورت وجالن لاه 
ويساجلهم البحث والمااظرة » ويئعم النظرفى أ حوال الشمعوب الأوروبية وتاركخها 


راسات خسار )| و هدهي “راسد عرمك وهر فى نادض عل أن عم رده 
من طريق نقل علوم الافرئج إلى مواطنيه » قتتنسع مداركهم » وتسمو أفكارثم » 
ويسلكونَ سيل الثنعوب الى هذها العم والعرفان » ومالت نفسه إلى التعريب 
ا بنج الدولة العياسية . إذ بدأت نمضة العلوم والمعارف فى عبدها بترجمة 
كتب اليونان إلى اللغة العربية » قال فى هذا الصدد وهو بعد فى باريس : « وباجملة 
فقد تكفلنا بترجة على التاريخ, والجغر افيا مصر السعيددة عشيلته تعالى وبهمة 
ماح اسسادة عت القارة والفترن سن يقد دولته من الارمة إلى ترج بها 
العاوم والمعارف المتجددة فى مصر مثل تجددها فى زمن خلفاء بغداد «» 
ولقدير بو عده » قاد البلاد عليا وحكمة » وحمل لواء النهضة العلبية وخدما 


له وتعارييه وتلاميده الد إن رجوا على بده ىق مدرسة 3 لقن وغيرها 
أعماله بعد عودته 


كانت اليلاد عند عودة رفاعة بك فى حاجة الى التعزيب لتقل العلوم الأوروبية 

الى لغة البلاد » فتولى منصب الترج-ة وتدريس اللغة الفرنسية فى مدرسة الطب 
بانى زعبل 

وفى سنة عمو م( سنة وعم( ه) اتقل من م درسة الطب الى المدفعية 


() تخليص الابريذ ص "١‏ 


018 سه 


( الطويجية ) بطره ؛ وعمد أيه ترجة العلوم المندسية والفذون ار بية » وله فهأ 
رسالة مترحمة فى الهئيدسة العادية . وهى من الرسائل التى كانت تدرس فى المدرسة 
ل ا 

وفى غضون ذلك رقع وباء بالقاهرة سئة 1٠٠‏ فسافر إلى طبطا وترجم بها 
مجلدا من جغرافية ملتبرون الى بدأ بتعرييها في باررس » ثم عاد به الى القاهرة 
وقدمه الى مد على فنال لعا رار 210 العكذا ا عم عليه برتية صا: اغ قول 


أغامئ واستمر عدرسة طره إلى ١1‏ 


مدرسة لاسن 


ثم رأى المرجم أن البلاد فى حاجة الى طبقة دن العلباء الا كفاء فى الآداب 
العربية وفى آداب انا ت الأجنبية ليضطلءوا بمهمة تعريت اللكتب الافرقكية 
وخاصة الفراسية وليكونوا صلة الاتصال بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية 
ويئهضوا بالآداة الحكومية فى المنادب الى تعبد الييم؛ فاقترح على محمد على باشا 
إنشاء مدرسة الآلسن » وكان من مزايا محمد على 0 >سن تقدر الافتراحات 
والأداء البسديدة الى تعود عل الإلاد باثي والتقدم » فبادر ال .إتقاذ الالتراح 
اا سان بالقاهرة سنة م١‏ » واختار لها سراى اللآلفى بالأزبكية 
جوار قصر زينب ها 0 بم محمد على ( حيث فندق شبرد الآن ) » وهذا بدلك 
على مولغ عنابته بقانم أ وكانت تعرف حين إنشائها مدرسة الترجمة » ثم عرفت 
بعد ذلك عدرسة ة ال لسن ؛ ٠‏ وعبد بنظارتها فى السنة التالية الى اأشيخ رفاعة »وهنا 
: ماكر صة جديدة لظرور أبوع غ الترجم كعالم حةق ؛ ور رس قدر ؛ ومع كفم 
وص ب ٠‏ لايشق له غبار » فلقد قام 0 الك المدرية خرن 0 لها 


١‏ | ام ااه ياف ونام » ومن طلية 5 الازهر 2 في 0006 فيدداءة 


عبدها سين لكا 6 م زاد حى صار ١6‏ رعق 3 بللقيفيم وأفامم 1 ا 


ةق -- 


الصالحة حتى تخرج نما تخبة من العلماء والشعراء والآداء من ازدان عم تاريخ 
النبضة العلية والادبية 

كانت مدرمة اللآااسن عبارة عن كلية تدرس فا أداب اللغة العر بية واللغات 
الاجدية وخاصة الفرنسية وااتركية والف ارسية ثم الايطالية والاتليزءة » وعلوم 
ألا 39 والجغرافية » والشريعة الاسلا'مية ا ائع الاجدبية 2 أشبدهاكك ون 
بكلية ( لآداب والحقوق فلا غرو اناط تح كار معيد لنشر الثقافة فى مصر 

وكان رفاعة يك/ رتولى ال:-دريس ذما بنفسه ٠‏ يعاونه طائفة من خيرة 
المصريين والاجابٍ ؛ ذحكر على باشا مبارك من اساتذتها الوطنيين الشيخ ‏ 
الدمنبورى ٠‏ والشيخ على الفرغلى الانصارى 0 خالرقاعة بك) 2 والشيخ خسنين 
حريز العمراوى » والشيخ ممد قطة العدو والشيخ م أحمد عبد الرحبم الطرطاوى» 
والشيخ عبد المنعم الجرجاوى ؛ وكلبم من غلماء ذلك العصر 

واشتهر رفاعة بك بغيرته على تثقيف تلاميذ المدرسة بلا كال ولاهوادة »وكان 
فى عض الاح ان كا يقول على .؛ اشا ميارك د د رك كود لدت داعات أو أدبع 

ساعات با الدروس واقفا عل تيه ف درس اللغة أ فون الأذا ارة أوالشبرائع 

الاسلامية ا 00 وكذلك كان 1 به معهم ف تدريس قنون الآ داب العا ]| م2 

ل عليه فى سنة 00 غلاوة على نظارة مدرسة الآالسن .نظارة المدرسة 
التجبيزية الى كت بأى زعبل ثم عاك آل الازبكية وألحقت بعدرسة 5 اما عن 
اناما من تلاميذ هذه ا ومعود لافقه واأشربعة ا سلامية ‏ ومدرسة 


حاسية » ومدرسة إدارة افرنجية ؛ فكان رفاعه بك بدبر هذه المعاهل ختحة اق 


أنه كان عثاية 3 حا معة 0 ركل عليه :فتدش مدارس الأقاليم 0 وأسارت 
إليه وقتا ما راسة تحر (الوقائع المصرية ) ِ 


وف سنة م6١١‏ ه شكل قلم الترحمةمن أول فر فخ رجت من مدرعة الذاسق 


ونال المأرجم: بعك سئةوتصفمن إنشاءهذا | القلرربة أله ا مممقام 3 ونال هه مارم 


ةوه سس 


ديه أغير ا لذى المناضة ناته دن رجة علد آخر من جكرافة ارورم 
قصار لدعى رفاعة بك بعد أن كان الغ 2 رفاعة » وكانت هذه الرتب عثاة مكافأة 
معنو بة له على ماأداه من الخدمات ف المناصب الى عبدت اليه .كا أنها دايل على 
حسن تقدير الحسكومة فى ذلك العصر للعلساء العاملين ٠‏ وتشجيعهم على «تابعة 
جهودثم وأبحاتهم . ومن اق أن تقول إن نشيط الكومة ارفاعة بك كان له 
دخل فى وقرة [ تتاجه العلى ؛ ققد كان مو ضع رعاية ولاة و 2-000 
فأنهم عليه مد عل د .هم فداناء و أقطعه ,١‏ راهم يشا« حديقة نادرة ةالمثالق 
لخانقا ا تبلغ دم فدانا» على مايقول على باشا 0" عم عليه سعيد باشا ‏ 
عاثى فدان » وأسماع عيل اذا ب ٠ه"‏ فدانا ا ذلك عو نين فدان) ١‏ 
0 فك أن هذه الأنعافات ا من الوسائل التى تنهض ددولة || والادب 


رفاعة بك ف منفاه بالخرطوم 


لم يزل رفاعة بك ناظرا لمدرسة الالسن مع نظارة قلم الترجمة الى أن أقفات 
فى عبد عباس باشنا الأول سنة 1هم؛ . ول يحكدف عباس بإقفاها بل أمل 
بإرسال رفاعه بك الى السودان حجة توليته نظارة مدرسة ابتدائية أمى بإنشائما 
فى الخرطوم 

وغريب أن عباس باشا الذى يقل المداس فى القطر المصرى يعنى بإنشاء 
مدرسة ابتدائية فى الخرطوم . نعم انفتح المدارس فى الودان قاطبة أمرمطاوب 


ومرغوب فيه لذاته ‏ فا السودان إلا جزء من مصر ‏ وأشمر لواء العلم والمعارف 
ف احائه واجب على الحسكومة 2 وكرت إقفال المدارس قَْ مور مم على خارية 
عياس باشا للعلم والتعلي, 2 ذفكيف تنفق هذه النرعة 2 لفن ف فت مدرسة 


)١(‏ الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4ه 


فاه سه 

أبتدائية بالخ طوع رسل إلجا جاعة من أركان الجكة العلبية فى مصر وعل رأسهم 
زعبم هذه النبضة رفاعة بك ٠‏ وفيهم مد بيوى أفندى حكبير أساتذة الهندسة 
والرياضتات فى مدرسة الم:دسخانة . وقد توفى فى مئفاه بالخرطوم , وأحمد طائل 
أفندى أستاذ الرياضيات » وغيرهم » ولا يقبل المنظق أن يكون الغر ضفن إرسال 
هؤلاء الأقطاب الى السودان نشر العم فى ربوعه . إذ لو كان”بقصد خدمةزالمل ' 
إنشاء ه مدرسة ابتدائية بالخرطوم » لما كان معقولا أن يتمع الاختيار على كبير 
علماء مصر فى ذلك العصر لبتولى نظارتها » ولا أن يعرد بتدريس الحماب فيا الى 
1 سات ىس سان مشر التسحانة ند أن كر الذ 
سر آخر غير الرغبة فى إنشاء المعاهد العلمية 

وقد يكون سره الحقيقى رغبة عباس باشا فى إقصاء علباء مصر الى السودان » 
فك أنه أقفل مدارس مصر تراءى له أن يوعد عنها علياءها الأءلام , وقد وثى له 
فى حق رفاعة بك فاتسع صدره للوشاية . ولم بر وسيلة لاتخلصمن رفاعة بك إلا 
ارساله الى السودان : وكان الذهاب'الى السودانفى ذلك العصر يعد تفيا مقصوّدا 
به العقاب والقصاص ء وخاصة لنكان فى منزلة رفاعة بك.. ول أتبين مادية هذه 
الوشاية من أقوالمن ترجوا له 7" , أما رفاعة بك ذاته فم يزد فى هذا الصدد.عن 
عن قوله : + وفى سنة 1٠+07‏ كننت سافرت الى السودان بسعى بعض الأآمراء, 
بضمير مستثر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم فابنُت و الأربع سنين بلا طائل 


(1) ترجم له من المتقدمين على باشا ميارك فى الخطط- التوفيقية ج م٠‏ ص عم » 


وصالحمجدى بك فى رسالته حلية الزمن مناقب خادم الوطن : ومن المعاصرين جرجى.. 
زيدان بكفى كتانه ) تراجم مشاهير الشرق 1 القرن التاسع عَم ) ج ؟ص ١‏ بوغقد 
الصادق حسين بلك فى مجلة السياسة الأسيوعية السئة م عدد .> 
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كدؤأة ل 

ؤتوفى نصف من بعيى من الخوجات المصريين 22 

وياوح لى أن للكتابه ( تخليص الأبرين ) سببا يتصل,بنفيه» إذ لاضخق أنه طبع 
للدرة الثائية سئة 95 ه أى فى أوائل ديد عباس باغشا. والكتان 6 م بك 
وى آراء وميادىء لارغب ما الام المستيد » وعباس باشا الاول كان فى طبعه 
مستيدا غشوما فلا بد أن الوشاة قد لفتوا أظره الى ما فى كتاب رفاعة بك مما 
لا روق لعياس » فر أى أن ببعده الى الْرطوم أكون الأسودان منق لهء ولا 
غراءة فى ذلاك فلو أن هذا الكتاب ظبر فى تركيا على عبد السلطان عيد اليد لكان 
ون افق أن كرن الى هاذك مله قفن إلا أن ككوزن عباس تاشاقن 
0 رفاعة وأمثال رفاعة الى السسودان ليبعدم ويبعد أفكار ثم وثقاتهم عن 
مصر ؛ واكذ لنفهم صورة ظاهرة وهى إنشاء مدرسة ,الخرطوم ؛ والله أعم 

كان رفاعة بك يشعر فى الخرطوم بأنه فى مننى سحيق ٠‏ ويعل أن الحسكومة 

إنما أقصته إلى السودان لتتخلص منه» لا لتفتتح درف سترراس رده مر 
0 الننى فى بده عبده بهء ول-كنه قابل المصاب بالصير والجلد » وعاودته 

زيمته التى لاتعرف الكلل » فأخذ يسرى:عن نفسه ثم الى والعزلة بتعريب كتاب 
تلياك ”© . وانك لتليح من مقدمة كتابه ٍ بلغ تألمه مما | جوزى نهعلى جايل خدماته ٍ 
لعل والليعة العامة ٠‏ والوطي فى تنه بدي ا أذاء لوطل من لمات كالما 
براجع نفسه وحاسها ليتءرف أدباب منتّه ٠‏ فلا بزداد يقيئا إلا أنه جوزى جزاء 
ستمار : وقو بل على إ<سانه بالإساءة والنكران ٠‏ وكذلك فعل رفاعة بك 
فق-د جمع فىكلمات وجيزة مافصّله التاريخ من خدماته الجليلة ؛ قال فى مقدمة 
اك تلماك : 


«أما بعد فيو [المرتجى أن يكون لوطنه خير نافع » رفاعة بدوى رافع ؛ ناظر 


(1) مناهج الآلياب المدرية ص وه طيعة ثانية 
(0) مواقع الافلاك فى اخيار تلماك 


هزه - 


قل الترجمة بديوان المدارس . قد تقلدت بعنابة الحسكومة المصرية » الفائقة على 
سائر الأمصار » فىعصر الدة الحمدية الءلوية ٠‏ الساى علىسائر الأعصار » بوظيفة 
تربية التلاميذ 5 مديدة , وسئين عديدة لا وتعاما ٠وتعديلا‏ وتقوماء 
وترتيبا وتنظها » وتخرج من نظارات تعليعى, من المتفتشّنينرجال ل فى «ضمار السبق 
وميدان المعارف وسيع ال » وفى صناعة الدثر والنظم 0 ب ا د 
وأزهى ارتجال؛ وحماة صفوف لا يبان فى نضالر ولاسجال » وغر بت 
لتعليمهم من الف نساوية المؤلفات اببنّة » وصحّدت ل مترجمات السكتب المهمة ٠‏ 
من كل كتاب عظيم المنافع » وتوفق حسن تمثيلم! فى مطبعة المسكومة وطبعها , 
ومالت طباع الجميع إلى مطبوع ذوقها وطبعها ٠‏ وسارت بها الركبان ففسائ البلدان» 
وحدا بها الحادى فى كل واد : وقصدها الاك ها قصائد حسان ؛ وكان زهمى 1 
إلى ذلك مصصروفا » وديدق .ذلك معروفاء ارا لآمير الرمنق 20 على تحسين 
حال الوطن , الذى”حّه من شعَبْ الإيمان , وفى مدة نحو ثلاثين سنة لم يحصل 
همق فتور ولا 1 ر 
فإذا 5 6 * فان ْ تستطع ذأجهد؛ بو سك ان اميا 
م واما فقط لما توجبت بالقضاء والقدر : إلى بلاد السودان وليس فيا فضاه 
لله مفرء.أقت رهة ٠‏ خامد الحمة:» جامد القريحة فى هذه الملمة » حتى كاد يتلفنى 
سعير الأقليم الفاى در و#عومة »و يبلعنى فيل السودان الكاسر خرطومه » ومع 


ذلاك فكنت فى أرالاد مضداق قول الشداعر 


ف أنا اليا م6 غير يحارب د 1 ممالا 
ذفان كان حظي راعا 5 راعا وإنكان حظى أعز لا كنت اعولا 


فكفت وان لى نصببا فى السعود المقبلة » والعرود المستقبلة : وحظاً من 
الأوقات المفيدة » وسه) من العدالة أباعد به عنى وجوه هذه البلاد اليعيدة » ما 


(1) بريد حمد على 


ا 


: تسليت الا تدر نبا تلماك 2 وثقربب الرجاء يدور الأآفلاك 5 
أقول 0 ولرفا عه 6 بك عض العذر 2 تبرده من الاقاءة قَْ السودان فانهفضلا ٠‏ 


عن شعوره 0 ُ يذهآت اليه بارادتة واختياره وأنه انما كان مضطبدا منفيا على 


غبر ذنب جئاه ؛ فقد شود فى منفاه مصرع زميله #مد بيو ىكبي رعلاء الرياضيات 
فى عضره » والظاهر ان صته وبنيته لم تحتملا غضاضة النى وسوء المناخ فعا جلته 
منيته فى ار طوم ؛ فهذا الحادث الال بم كان له أثر عميق فى نفس رفاعة بك جعله 
يشكو وبتملءل من طول إقامته فى 1 ٠'ولولا‏ ذلك لما افاض فى الاعر اب عن 
أله الى الحد الذى اخر جه عن جادة الصبر والاعتدال ؛ فا ذنبٍ ٠‏ وجوه تلك 
البلاد البعيدة » الى يطلب الى العدالة أن تباعد به عنها ؟ انه لاشك كان فى شدة 
احئة حتى ضاق صدره بما يعانيه من الآلم؛ على انه ما لبث ان استمسك خصاله 
الجيدة من الصير على المكاره » ومغالبة الشداه ؛ فراض نفسه على احتمالها ٠والصبر‏ 
على آلامبا ء وانك لتتبين نفسيته وما جيل عليه من قوة العزيمة وصدق الايمان فى 
قوله , فا انا للأيام غير حارب ال ؛ فان هذا القول يدل على قوة نفس كبيرة 
ارتضت مغالية الايام رهارية الن ؛ ويتصل هذا المعنى قوله عن نفسه : 
ره ا دن المنظوم عله قر مضه وهوبار طوم قدو له 
قالأت هرا تفه الله 0 رجلا فان تجداك (طه ( الخطوب تجلا 4 
فأمى خطبك هذا الحد حسمه 
َ الحق .ان رذاعة بك كان فى منفاه رجلا بكل معانى الرجولة ؛ فم يستسم 
لأى ؛ ؛ وم تفتر عزته » ولا جمدت قرحته » وحسبك دليلا على قوة ارادته انه 
'ترجم فى منفاهكتاب تلماك ٠‏ وهو يقع فى نحو سبعيانة صفحة من القطع |[.كبير» 
كا انه رتب ريه ا روم احدن ترتإب وآدارها أحسنٍ ادارة وتخرج منها 
طائفة من الشبان تولوا مرمة التدرين ف المدارس الى أنقاتا المحكومة فى 
السسودان عللعبد الخد بوا"#اعيل » وقد امتدح رفاعة بك اخلاق السودانيين فاشار 
بقابليتهم ١‏ للتمدين الحقيق لدقة اذهانهم , فان اكثرم قبائل عر بية لاسما الجعليين 


1 


- والشابقية وغيرم » واشتذالهم عا اذوه من العلوم الشرعة هو اعن رغية واحتياد, 
وهم ةر سرد علي »حتى ان البلدة 'ذاكان اء اك 
اليه من اليلاد اده من طلية |إم مل لد المكبير والجم الغفير” ؛ فيعيله أهل بلدتة 
على ذلك بتوذيع المجاورين ( الطلبة ( على البوت سب الاستطاعة فكل انسان 
من الاهالى خصه الواحد او الاثنان فيةومون بشؤونهم مدة التعلم والتعليم :60 


رجوعه هن مثقاه والمتاصب الى تولاها 2 


ولما توفى عباس الآول سنة 6ه,م١‏ وتولى سعيد باشا الحم عاد رفاعة بك هن 
السودان » فاسندت اليه الأناصب امختلفة ٠‏ خعل ناظ | را للقلم الاذر فى نجى ؟حافظة مصر 
بحت راسة اراهم ادم رأشاء * ثم عبد اليه سعيد باشا سئة مم1 وكالة المدرسية 
الخربية بالحوض المرصود 5 يتولى نظارتها سلمان باشا الفرنساوى رئيس 
رجال الجهادية ؛ واعد قليل تولى نظارة المدرسة الحربية الى أنقاً ها سعيد باشا 
بالقاعة ؛ وجمع بين هذا المنصب ونظارة قم الترجة » ومدرمسة الحاسية والهندسة 
الملسكية ومدرسة العارة ؛ و نال رتية المتهايز 

وى سئة (85٠‏ الغيت هذه المدارس5 الغى فلم الترجمة 2 فبق رفاعة راك لعين 
اال ع د شاعل باشاء إذ هيت على الع وااتعليم نسمة الحاة أعيد قلم 
الترجمة بوزارة المعارف العمومية و عبد . رفاعة بك 00 سنة كاز وعين, 
عضوا فى (قومسيونالمدارس) الذى يشبه أن يكون بجا سالمعارف الأعلىوالذى. 
كان له فضل كبير فى تنظيم التعا م على عبد [سماعيل 

ركان له تفل 5 فى نش العاو م يحثه ا مسكومة على طبع طائفة من أمبات 
المكتب العر ببة على نفقتها كتفسير الفخر الرازى ومعاهد التنصيص وخزانة الادب 
والمقامات الذر ,نه وغير ذلك : 


(1) هنا بج الالباب المضرية ص 7>” طبعة ثانة < 


بفو#مم - 
فضل رفاعة بك فى نمضة المرأة 


إن اناعة لك هر أو ل من دعا إلى نمضة المرأة وإلى تعليم البنات وتثقيفون 
و اابذين » وتتجل لك فكرته من كو نه وضع كتاءا مشتركا لتثقيف البنات 
والبئين على السواء وسماه ( المرشد الامين للبنات والبنين ) وهو كتاب فى اللاخلاق 
والثربية والآداب وضعه كا يقول فى مقدمته بحيث « يصلح لتعليم البنين والبئنات 
على الدوية» 

ودعا فى هذا الكتاب الى وجوب تعليم البنات وإعدادهن من طريق الثربية 
والتعليم للعمل والقيام بواجبهن فى الجتمع ؛ قال فيهذا الصدد : 

« يذبغى صرف الطمة فى تعام البنات والصبيان معا سن معاشرة الأزواج » 
فتتعل البنات القراءة والسكتابة والحساب وو ذلك , فان هذا ما يزيدهن أدبا 
وعقلا . ويجعابن بالمعارف أهلا . ويصاحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى 
فبعظمن فى قاوبهم ويعظم مقامهن لزوال مافيون من سخافة العقل والطيش ما ينتج 
من معاشرة المرأة الجاهلة ارأة مثلها » ولمسكن المرأة عند اقتضاء الحال أنتتعاطضى 
دن الأشغال ما يتعاطاه الرجال على "قدر قوتها وطاقته! . فكل مايطيقه النسساء من 
العدل دار نه بأنفسين » وهذا من شأنه أن بشدل الساء عن الطالة . فان فراع 
أيسونعن العمل يشذل ألستهن بالاباطيل » وقلومن ,اللاهواء وانتعال الاقاويل» 
فالعهل يصون المرأة عما لابليق » ويقرءها من الفضيلة » وإذا كانت البطالة مذمومة 
فى حق الرجال فبى مذمة عظيمة فى حق النساء » 

فالدعوة إلى إنمضة المرأة فى فى مصر تر جع كا ار 0 رفاعة بك ٠»‏ ممجاء من 
بعده المرحوم قاسم يك أمين ؤددها ووسعنطا قبا؛ وكا برفاعة بك ط بسع لآول 


مرة سنة م0١‏ ه أى دنه وبر مبلادية , وقد أسات أول مدرسةلتءليم البنات 
في مصر سنة 1.0 م وهى المدرسة التي أنشأتها جثم آفت هائم إحدى زوجات 


3 ماه 2 


|سواعيل بالسيوفية 0 على 5 دعوة رفاعة بك ترجع ل ماقبل ظبور كتابه 3 فاته 
6 تعلم كان عضوا قَْ 002 ددوان المدارس ا بلاروء وقد 1 يعقوب أريت 
راشا 0" أن هذا الجاس قدر ما لتعلي المرأة من الفضل فى النووض بالتمعالمصرى 
فاقترح إدغال كاد قََ دصر 2 رلدن الاقتراح ليرج لل <يز العمل ف 
عبد مد على باشا لآن الجتمعكا يقول أرتين باشا لم يكن يألف تعلم البئات فى 
المدارس فاكتق من عل بمدرسة الولادة النْ أنشأها لتخر يج طائفة من القابللات 1 
المتعليات 

على أن فكرة تعلم الارأة لاقت من ذلك المين تقديرا من الطبقات العالرة 
فأخذت العائلات الكبيرة تع بناتها فى البيوت على بد أساتذة من معلمينو معلمات 
فظبرت طبقة من سلالة البيرت المكبيرة نالت حظا وافرا من العام والثقافة » 
ودن هذه الطيفة نبت الكاتية الشاعرة عائقة هام يمور م كر بمةاسماعيل باشا 
تيمور من كيار الحكام ىَّ عير عياس وسويد واسواعيل 2 وقد قدت فكرة تعايم 


.البنات قاصرة على اابيوت إلى أن أنشئت مدرسة البنات بالسيوفيةي قدمنا 


فضله ف نهضة القضاء والقانون 


ولرفاعة بك فضل كبير فى نمض ةالقضاء » فانالجكومةحينها فكرت فى إصلاح 
النظام القضا على عبد اسماعيل مبدت إلىذلك بتعر يب الوانين الفرنسية المعروقة 


بالكود ( قاتون نابليون ) وهى مبمة شاقة تحتاج إلى اطلاع واسع فى القوانين 
الفرنسية وأحكام الشريعة الإسلامية لاختيار المصطلحات الفقبية المطابقة لمثيلاتما 


(0) فىكتاب التعلم العام فى مصر ( بالفرنسية ) عن 1126 


0( ولدت سنة .6م( وتوؤت سئة 15.5 ؛ راجع ديو انها (حليةالطر از) وانظي 
عدا الس لزنه رم ) : 


-055 ظَ 


فى القاون الف رك 2 وتحتاج ها الل ع ا وصير على العحل وإلمامتام بأسراة 
الاغتين الفرنسية والعر ب 7 0 2ل ال من يضطلع هذه ه المهمة سوى رفاعة 
بك وتلاميذه؛ فعرب هو وعبد الله بك السيد 220 القانون المدنى الفرنسى واشترك 
معبما عبد السلام افندى احمد » واحمدافندى <لى » وإذا لاحظت أنهذا القانون 
أوسع مدى من القانون المدنى المصرى المقتس لاه شمل عدا المعامللات 
اادنية أحكام الأحوال الشخصية عرفت مبلغ الجبد الذى بذ له فاعة بك و«ساعدوه 
ا تعر بيه 2 وحسيك أله يقع فى ا مادة طبعت انرا فى جلدين كبير ين 8 بشع 
الأول فى نيف و ثلائة صفحة » والثانى فى مائى صفحةمن الور قالسكبير ٠‏ وعزب 
قانون المرافعات عبد الله أبو السعود )افندى » وحسن افندى فهمى ؛ وعرب محمد 
قدرى باشا قانون العقوبات وصالح بك يجدى قانون تحقيق الجنايات ٠‏ وهم من 
تلاميذث رفاعة: بك ٠‏ وهن هذه القوانين قد استمد الشارع المصرى معظ أحكام 
قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات ؛ تلك اأقوانين الى بوعل أساسها 
النظام القضاق الحديث ؛ ومن ذاك بين فضل رفاعه بك وتلاميذه فى إقام هصرح 


العدالة في مصر 
روظة المدارس 


.ومن أجل أعماله أنه تولى رآسة ترير لة ( روخة المدارس) الى أنشأها 

العلامة على باشا ميارك سنة .٠0م‏ <ين كان ردن اللعارف الغمومية فى عبد 
اسماعيل » وهى ججلة علية أدية اجتماعية انا تها وزارة المعارف 5 قدمنا لاحياء 
اداذات الع .ة ونش المعارف ادك 00 رآستها رفاعة بك ويباشر تحريرها 
ابئه على بك فبمى رقاعة مدرس الإنشاء مدرسة الإدارة والالسن“وقتئذ 


)0 من تلاميذ مدرسهة ة الآالسن وقد ترجمنا له فيا 
0 ا 


2 واه 3 

وكانالمترجم يتولى تحرر أبواب امجلة» يعاونه فى ذلك نخبةمن العلماءوالادباء 
أهثال على باشا مبارك » وعبد الله بك ( باشا ) فسكرىء والشيخ حسين المركنى »؛ 
والمسيو روكش باشا ناظر مدرسة اللسان المصرى القديم » واسماعيل بك ( باشا ) 
الفلى ؛ وه قدرى بك ( باشا ) وعمود باثا الفلى » والدكتور حمد بك بدرء 
وأحمد بك ندا العالم النباق الشهير » والشيخ عبد الحادى >1 الابيارى » وصالح 
مجدى بك , وأبو السعود أفندى محرر جريدة وادى النيل , والشيخ نيان مدو 
أحد أساتذة اللغة العربية المدارس التجريزية » ورأيت فا بعض المباحث الفقبية 
للشيخ حسونة النواوى » وبعض شذرات لغوية للشيخ حمزة فتتم الله ه من أفاضل 
الاسكندرية »؛ فكانت الجلة ميدانا يثبارى فنه فطاحل ''كتاب فى ذلك العصرء 
وفيها المباحت الطريفة فى العلم د والاجماع والتاريخ والرياضيات ؛ وكانت 
تصدر مرتين ف الششور ققد صدر العدد دول منارفق ١6‏ ارم سنة ااه 
(سنة.ام١)‏ واستمرت 7صدر بانتظام , فأفادت الثقافة فائدة كبرى » وقد ذكرها 
امسو دور مفتثش التعليم العام على عبد |سماعيل فى تابه 2" فقال عنها : وهذه 
الجلة كانت توزع يجانا على التلاءيذ وقد ساعدت على نششر العلوم والقادف لما 
عدت الطلية ملك المطااعة واللحين وفتحت صحائفيا للناين مب لتر أخانهم 
القيمة ؛ فكان ذلك ما يشجعهم .وستحث هممهم على المباحث والجبود المستقلة 
ل ْ : 

وقد أصاب المسيو دور قى قوله ٠‏ فإن الجلة كانت تنشر مباحث طريفة لبعض 
نهاء التلاميذ » وقد رأيت فما قصائدذ رقيقة من نظم الأرحوم اسماعيل باشاصبرى 
تتجلى فنها روح الشدعر الحديث ٠‏ وكان وقَتَمْدْ « الششاب النجيب اسعاعيل افندى صبرى 


1 تلامذة مدرسة الادارة 2« 


فنبا قصيدة فى مدح الخديو اسماعيل بالعدد.؟ من السنة الآ ولى 5 قال فى فطلعبا 


)1( التعلم العام ف «هصر ص 0 
)١(‏ غاية شوال سنة .م١‏ 


لام مه 
سفئرت فلاح لتنا هلا لسعود وتى الغرام بقلى المعمود 
وقصيذة أخرى بالعدد ه من السنة الثانية ١‏ يقول فى مطاعبا 
أأغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك الحيفاء أم عادل السمر 
وشعرك أم لير” تراخى سدوله 2 وثغرك أم عقد تنظم من در 
وأخرى بالعا.د ع” من السئة الثانية (© استهلها بقوله 
لا والهوى العدرى: ل عنةل عَدَوَلَ فيك لأبددى 
أ م الضن" وطو ل الما باق على المشاق والعيد 


وبين دمن ذلك أن مدرسةه ة الشعر | ليد مه قل بدأت ا كرتا تظرر ذ ىَْ روضة 


المدارس على عبد رفاعة بك 


وفاأة رفاعة بك 


واسمر رفاعة بك يشر ف على > رير امجلة ويكتب فيها ويتولى نظارة قلم الترجمة 

مع مثارته على التأليف الى أن ادركته الوفاة سنة ع/ام1 م ( سئة 59( )وله ءن 

العمر هب سئة » ونشر ديه فى الوقائع المصرية » وق روضة المدارس بالعدد امن 

هن السنة الرابعة © وكتت >له عل بك فهمى رذاعة ©؟ مباشر #رير الجلة عن 
وعيه الكلمة الآنية : : 


د إنه ليجزننى أن أقل من عدد الوقائع المصرية.الأخير ٠‏ ماكتبه حضرة 


١١مم دمع الآول سنة‎ ٠١)1١( 

(؟)ه, ذى الحجة سنة مم١‏ 

رع )ه٠١‏ ريع الت اميه 1 

(؛4) الذي صار على باشا رفاعة و كيل نظارة المعارف العمومية 


حررها الاستاذ الشبير ١١.‏ إبذانا بوفاة والدى رفاعة بك رافع طاب ثراه» وجعل 
الجئة متقلبه ومثواه » وحيت كانت دموع الاسف على فقده ٠‏ شاغلة لى عن القيام 
حقوقه الواجبة على من بعده . فليس فى وسعى الآرن ٠‏ إلا الدعاء له بالرحمة 
والرضوان »» وكانت الجلة تنشر تباعا آخر مؤلفات المترجم وهو كتاب ( تماءة 
الايحاز فى سيرة ساكن الحجاز ) فى تار بح الرسو علي الصلاةوالسلام :فاستءرت 
تنشر تتمة الكتاب بعد وفاة المترجم 2 


سنانة رالكلوذقة 


وضف صا لح يَدى بك أستاذة رفاعة كك بقوله : 
كن قصير القامة ٠‏ عظيم الحا ة؛ واسع الجيين . مدّ: است الأعضاء . أسدر 


اللون » ثابت الكون » وكان فيه دهاء وحزم ٠‏ وجرأة وثيات 000 وإقدام 


ورياسة ؛ ووقوف تام على أحوال السياسة » وتفرس فى الآمور ٠‏ وكان حمديد 


السيرة ؛ <نسن السريرة » 

هذا ماكتبه أقرب الناس إليه وأعرفهم بأخلاقه وصفاته , ويلوح لنا أن من 
أخصصفات المترجم الصبر على المكاره؛ وقوذالهزعةوالإباءوااشبامة ٠‏ أما الصبر 
فقد رهن عليه بما ا<تمل من مضض الاق فى الخرطوم بشجاعة وثبات » وتتجل 
لك قوة عزعته من مثابرتة طول حياته على التأليف والترجمة على مايةتضيهذلكمن 
الجبد والعناء » ومن ثونة ع اتا امن خيرة كتيه وهو فى منفاه » فااتفس الى 
لاحول النق دون مثابرتها على العمل هى نفس بزينها الإيمانو مضاءالعزيمة»ورفاعة 
بك فى عمله عمنفا ه يشبه الفيلوف الفرنسى (كوندورسيه ) الذىألفوهومطارد 
كتاءا من خيرة مؤلفاته 


ا اع ارم 


- ملام - 


ومن أخص مزايا الفقيدي قلنا الشمم والإباء والشهامة » وقد ت.كون هذه 


المزايا عم عرقل 1دمةه ف مناصب الى كومة ( إذ أندعل ماعرف به من عظم 34 
المكفاءة "0 يتجاوز «١‏ نظارة قل الترجمة . وزارة المعارف العمؤمية » و « نظارة قل 
الترجة » على مالا من المكانة العلدية أقل ما يستحقه رفاعة بك من رفيع المناصب» 
وكذلك يلا ع 3 م اك ركية الباشوبة مع أن أقرائه ومن مْ دونه هس لبة ومنزلة 
ثالوها 03 ولا مدن تعليل كل ذاك هن ناحية كا داه . فان كغاءة رفاعة 
بك كانت منقطعة النظير ؛ وجدارته معترف م من ايع « فيقاؤه ف م نظارة قلم 
الترجمة 7 وعدم بلوغه عمتبة ,الوزارة وص النهابة لا يتطلع إلعا من ينتظمون ف 
سلك اماف الحكومية . لابد أن يكون ذلك كا أ 8 اتقصف ب4 رذاعة بك 
من الشنمم و الإناء » فان هذه الصفات على كونها من أسحى الفضائل ليست حببة إلى 
الرؤداء وولاة الا ولا ترغبهم كئيرا ف أصحاما ولا كيل و9 اك اماد 
اليب اله ارم 

واشتهر رفاعة بك أيضاً بالسكرم والجود ؛ والرهد فالفخفخة وا 1.لاء؛ وى 
ذلك يقول تلميذه صالح بك بجدى 2 وكان فيه زيادة كرم وموادة 2 مز يد بلاغة 
وفصاحة 0 0 التواضع جم الادب 2 عا للخير 0 وكان كا ادق لك أن 
المناصب ٠‏ وجلس على أسعى المر اتب ازداد تواض» للرفيع والوضيع ؛ وتضاعف 
سعية ف قضاء حوائج اربع 3 وم بغر بزينة الدنيا وزخرفبها 5 وكان قليل النوم 
ار الإماك ُُ التأليف والتراجم 6 انه ماكان عن عملا بسه « 


و طييته 


لقد أربت 0 رفاعة بك الوطنية 3 تعومة أظفاره 3 تلقّاها من إعمانه 
الصادق ( وحب الوطن دن الابمان ) ومن فطرته السليمة وحبهللخير » وقداستثار 
رحيله عن الديار تإك العاطفة الشريفة 0 ذركت الغربة قُْ نقسه الحنين, ل الوطن 


اسإلاة - 


وجادت قرحته بأشعار تدل على وطئة عسيقة : ولاغرو فالعواطف الانسانة 
م كت قرارة التفس؟ م دو وتظبر كلا | ستثارجا ا وادث ونام يات 


وكان لاقامة رفاعة يك فى با روزن ]2 ثر كبير فى :5 كوين وطنيته ؛ فقد ف 
تلك الديار مظاهر إخلاصض الفرنسيين لوطةيم 0 وشرد ثورة ة اأشعب ميئة .الم » 
ورأى مفاداة الناس للوطن وبذه, أرواحهم 00 عه ف سي .له ؛.فأثرتهذوالمشأ هد 

ا 


الرائعة فى نفسه ا1ساسة وصادفت متها وضع الإعجاب والإقناع ؛ وغرست ق 
قلبه الفضائل والمبادىء الوطنية التىكان يل إليها بفطرته الطيبة » وإنك لتامح ضو 3 
الوطنية الساطع من قصيدة له بباريس الا فى الحنين إلى مصر وأهلها والإشادة 
يذكرها ء قال فيبا : 
ناح المام على غصون البان يام شيمة' مغرم_ ولتبان 
1 مذ صاح إلا أنه أضحى فقيد أليفه وماك 
وكأنه 'يلقى الى" اشارة كيف اصطبارىمذ تأى خلاق 
مع أ _ مذ ار ماطاب لى عيثى وصدفو زماق 
ا عر لي اال كلك لا لفان 
وباطن الاحشاء نارة لو بدت جراتها ما طاقبا' الثقلان 
أبى دما من مبجتى لفراقهم وأود ألا شعر العد.ان 
لى مذهب فى عشقهم واكنته 2 ومذاهب العمفاق فى إعلان 
ماذا عل إذا كتمت" صبابتى 2 -حتى لو أن الموت فى المكتمان 
واتقل إل التغى عضر ودكر 0 فقال : 
هذا لعمرى أن ذا ناد اقد دينو بالحسن والاحسان 
يا أها الخافى عليِكة نخارها ذليك أن الشاهد الحسنان 
وان طلنت أن معر مجه -: وفظوفا للفمائزين دوا 
وليل 1 ها افسى شرا . لآر عل الى علي العاف 
دارك يحق ا التفاخر سحا بعزيزها جدوى بَى عثمان 


ا ء#ه - 


وامتدح مد على وار اهيم بأشعار نبج فها منيج الاشادة بالمفاخر القومية قال : 
من كل مثل أميرنا فقريئه اف مر كدر نوشروانر 
فى وجبه النصر* الممين على العدا لاحت بشائره لكل معاق 
فى كفّه سيفان سيف عناية والقّهم اراهي سيف ماني" 
وله قصائد ومنظومات وطبة قاللها فى منااسبات مختلفة » فتأمل؛ هذه. القصيدة 
الآنية تحدها تعبر عما ميش فى نفسه من أنبل الءواطف » وقد قدمها هو للقارىء 


بقوله 0 وقلات أيضاً وطنية" 0 


فط.ن 


2-2 الإيان 


ال 0 هومن 


الر ءوس 6ن التفو 0 
بوسن2 عنما وكل. حزن 


و0 


مولد ا ره عد 


د الت أو اللدن 
عام د اد عا للم 


)١(‏ تخليص الإرز ص م 


ما اوه | 


لط الْشْعيا 


تلام 
1] ادي 
“ينادى 


2 
ونخرها 
الكون منهصرا قبس" 


عا ثقارها اتلس 


خخ قديم' ف 3 


زهور 1 دك 1س 
دار تعدم زاهية 
وناهسية 
0 على القَر يب 
توك أاالرقيت 
طول . للدى ولو 
نا أمنا 


0 
5-8 


جحود 
القاهرة 
وبالعار زاهره 
مه ازل 
وللبنا ججيبة 
0 
رموزها رقائق 
أنا + رى الأفاك 
ث/ د دروزال 
اتاؤها رجال 
أجاول 


مطبوع 


رحماة 


ان 


00> 
وذدقهم 


212 عل 


ىق الك أواف العان 
اليلاد 
ما الححد إلا :ديدق 
1 وما عه ١-تبس‏ 
إلا على وعد دق 
عر"نف كاده و 
ل ل 
0 الرفاهية» 
إقداما لكل ادر 
تحدلو لدى الغريب 


شزراً. سيم الآعين 
وللم.دى وا“ود 
لد اس الوه 2 
على سواها ظاهره 


00 3 2 
حصت اك سكن 


وبالمى خصيبة 


و فق أعر 
١‏ 


وك 
قروم دقائق. 
حار لم لطن 
3 درا الستال 
مال وجّه الرمن 

بم لجال 
فى ليل وقع دجن 
وقدرثم مر فوع 


واه - 


لسن 
ٍ افيه من ريل 
0 اسعادا 

عن كاد 
اق ماه 
ولا تال الألسن 
ا علا وكحساب 
كن قر 
أدامه رب ' العلا 
مجاه طه هن علا 


ل 


1 


لسر فق الق#_دن 
وقليسه 
بل مدرج فى كن 
يعشق وادى اليل 
يقول مصر وطى 
بأسدعد دع مادا 
لص حقرها السو 
ك0 51 4 


إسشحسن 
تشدو د رى 0 
ء 


ا ح-_دبيك 


عن جده وعن أب 
إلى جزيل المن 
أمير” عرز ووه 
بالعد ل جو ر الفتن 92» 


وقال يصف الجيش المصرى ويشيد مفاخره : 


نط جندامطنا 
بأنشه ترعب الخصما 
رخال عالطا عتدة 
“خلاها الدرع والزرد 
وهل لحولا مايه 
الب الكل مي 


)60 الاشارة هنا إلى الخديو اسماعيل 


ا بح الفبما 
فن يقوى يناضلنا 


كل اظامبا العدة 


كانم ابا ضنةه 
وهل تق اص اثلنا 


0 
اق ب احشق تدان اعنن الاعقا شان 


وق الحيجاء عََوَانَ 0 5 4 صو اهنا 
فم الميدان والمهرا 
1 العقدةا 
مدافء:!ا القضنا 
وأعشرنها 

١:‏ اايساء انطال 
بصولة عيلم صالو 


نااى. ادن 2صينة 


ا 0 ويمكين 


ولعمرى ان هذه الآبيات من خير ماقيل فى ودف الجيش ا تمرى ؛ واراشك 
أن رفاعة بك قد استليم شعره ءن مفاخر الجيش فى عدر مد على » فهو دور 
العضر الذى عاش فيه تصويرا صحيحا لا مبالغة فيه ولا إغراق ٠‏ وإن قصيدته 
لتشبه أن تكون صورة خيل للقارىء أنه 07 فنا كنال 00 المصرى تسير 
اك ميادن المرزب تحف مما أعلام النصر وااظفر » وتخوض غمار القتال :لوب 
ماؤها القتجاعة والإقدام 2 ال خطات قوية الاعانء ثابتة 0 أن . جبزة 
بالسلاح والمدافم « تجود ما | معاملنا تلك التىكانت قائمة فى عصر محمد على » ولو 


م يشهد رفاعة بك مما خر الجيش المصرى قُّ ذلك العصر 1 لا ادك كر 3-8 ته هذا 


الشعر » وهكذا تأر القناء غر لاد بالعصر الذى لعيشس فيه واليئة ال حيط 
ب24 ولصور الحياة على عهده 2 فكاأ: عا هو قطعة من عصره » ل مرآة تنطبع فا 


غ8 94) 


مم - 


مش أهد الحيأة اود سية والاجتماعية ومظاه ر آلا له الفك سذريه ة والة. 3 
وانك لتليح عظمة الجيش ا من قول رفاعة ,ك فىقصيدة أخرى 
تخاطب فا الجنود : 


والقادة 1 رك 


بعود ها ى ا تدمع 


وتتجل لك روحه الوطنية فى تعر يبه تشيد فرنسا القوى ١‏ المارسليز ( ٠‏ فان 
النفس لا تمل إلا إلى ماهو تحبب الها » فبذا النشيد قد استثار ولا ش.ك إعاب 
رفاعة بك حتى مالت نفسه إلى تعريبه واظهار ما احتواه من العو اطف الوطنية 
الفدائية فىّحلة عر ببة قشيبة » وتنبين أيضًا وطنيته من أنك تراه يكثرمن عبارات 
الوطن وخدمة الودن والوطنية فى مولفاته وهو ول من استعمل هذه 00 
فى نثره ونظمهء و 0 فى فصول كا به الممتع ( مناهج الا لباب المصرية ) تبجد أ 
جدل عنوان مقدهته ( فى ذكر هذا الوطن ونافاك فى كآن عمديئه اراك الفطن ) 
وتّده يقول عن سبب تأليف الكتاب أنه القيام بواجبه نمو الوطن ( ص 4 ) 
ويتكم عن الترغيب ى حب الوطن ( ص +7) ولشميد عفاخر مصر ف فصول 
٠ 1‏ على أنه لايتماق الماهير فا ىد متب بل مخلص النصح والإرشساد دق 


وطنه ونذلك رهن على وطنية صادقة خالية من شو ات أل تعر بر و لتضليل 


وأفرد فى كتابه ر المرشد الآمين للبنات والبئين ) فصلا يعتوان ( فى أبناء 
الوطن وما يب عليهم ( وتكم عَنَ زوم اتحاد الكلمة سن أهل الوطن 2 0 ألله 
سبحانه وتعالى إنما اعد للتعاون على إصلاح وطنهم ٠‏ و.أن يكون بعضهم بالنسبة 


همهم سل 


إن كا العائلة الوا د ٠‏ فكأن اران كر ليل لاي وما 
ول صرناهم فليكن أيضا علا للسعادة المشتركة «ينهم » . وقال أيضا : ٠‏ فالوطنى 
الخاص فى <دب الوطن يفدى وط له مجميع منافع نفسه) وخدمه يدل جميع ما علك 
ويفديه برؤحه ؛ ويدفع عنه كل من تعرض له بضرر ”ا 0 والده 
الشرء فينبغى أن تسكون نبة أبناء الوطن دنا متوجبة فى <ق وطنهم [! الفضيلة 
والشرف » ولابر تكبون شيئا ما نخل حقوق أوطانهم واخوانهم فيكون ميلبم 
إلى مافيه النفع والصلاح ٠‏ أن الوطن تفسه حمى عن ابنه 0 ما يضر به» 
وضرب |اثل با بلغته الآمة الرومانيةءن العظمة حيماكان ابناوها مستمسكين 
بأهداب الوطنية وقال( ص هه ) : ٠‏ فن هذا يفهم أن أمة الرومانين كانت 
منشبثة بحب وطنهاء تساطت على ,لاد الدنيا بأسرها» ولا انسلخت عنما صفة 
الوطئية حصل الفشمل بين أعضاء هذه االة وفسد حاطها واغدل عقد نظامها 


أ لو به 


من الت مل فيا( نقلناه من شءر رفاعة بك واثره نستطيع أن نتبين. مبلغ تقدم 


اللغة راك سارت فى إنشاته تقدما نسيا عن العصر الذى سيقه » وخاصة إذا:قارناه 
بأسلوب رجال المدرسة القدي ةكالجيرق والمبدى والخشا ب وغيرثم » وهذا التقدم 
هو ننيجة النيضة الآدبية والعلمية الى ذابرت فىعصر #د على باشا وأعقبت حركة 
ارو الى أصديت نا العاوم والادات فى عضر الماك 7 

فأسلوب'رفاعة بك قد تحال من قود الركاكة القديمة »وامتاز بصحة العبارة 
والتأثر من الثقافة الأوروبية » وهو وإنكان قد تقيد فى بعض المواطن بقيود 


التجع المتكاف والبديعيات اللفظية إلا أنه خطا باللغة والإنشاء خطوة فى طريق 


6 انظر الجزء الآول من , تاريخ الحركة القوهية » ص م 


-_- ومو - 


التقدم 2 وفى لبعضص شعر د ونثره تلم د اليلاغة ونيم الترسل وان الممتنع 
فرفاعة كاعر أو ع قد لد لان لمر ل ار 
شغره دور الانتقال إلى دولة الآدب الجديد الى حمل لواءها البارودى واسماعيل 
صبرى وشوق وحافط ومطرآن وغيرثم من أعلام الأدب 3 لعم إننا إذا وضعئا 
دين إل حاب ١‏ خوفات) أم الشعراء . وو طناتة لا 0 تبة الثالثة أو 
الرابعة من جنبهة الروح والآساوب والبلاغة وابتكارالمعانى » ولسكن يحب ألا ننسى 
أنرفاعة بك شا فى عصركانت اللغة العربية وآداما فى دور تأخرها وامتحلالها , 
فله على النوضة الأدبية والعلبية فضل لا ينكر » ؤ على الظن أنه لو تفرغ الأآادب 


والشعر دو 


التعر يب ا لبلغ فى دولة ادك شأوا أعظم 
يما أدركه 


لدت 


تلاميذ رفاعة رك 


إن الكلام عن رفاعة بك يستايع الكلام عن تلاميذه الذن ترجوا على يذه 


فى مدرسة الا لمين ؛ لانم ثمرة هذه المدرسة وأثرها الالد ؛ على أن من الوؤاجب 


أن توه 0 من بوم أن تولى مخصب الترجمة فى مدرس-ة الطب 2 مدر سدة 


المدفعية بطره ؛ دار له تلاميذ وريدون ‏ ومن تلقوا عنه فى مدرسة الطب : 
00 تمد على البقلى باشاء فقد نقل عنه صالح بجدى بك (0© أنه أخد هو 

زملاؤه عن رفاعة بك بعض العلوم الاو لية مدرسة الطب بأ زعيل سئة 1ه 
1 شبد له شهاد: أو حت اخاره سون أعضاء الردثه اط الأول الى أرقلك 
إلى فرنسا » ومعلوم أن البقلى باشا هو دن اعلام الطب فى عبد محمد على وعبد 
اسماعيل » ول يفتأ بعد عودته وإسناد كبرى المناصب اليه يذكر 'رفاعة بك 


١١ فى دسالة حلية الزمن صن‎ )١( 


برإكام ع 

0 ا عبد مدرسه لاسن 03 0 عدد إنأحهة ذه ورج على ا نخية عن 
الغنناء وا الآدياء من اضط لعوا كهمة ة التعر يب والترجمة والانشا 93 سدواء 0 الادب 
والتأليف أو فى دواون الحكومة 

وقد ذكر السيد صائح يجدى بك أسعاء النوابع والنامين منهم ورتيهم إلى ثلاث 


طيقات حسب دخوط, المدرسة 


1 


فذكر من الطبقة اه ولى عبد الله 0 السعود أضى , ره 0 الناار 
3 


جرددة وادى الك أرا نه اسه شاه طبرت ف مشر عله 
دا ل يمري ادي العام بدا ر العلوم د 
المياحث الفشيقة ف له روضه المدارس 
وخليفة أفندى مود مترجم كتاب ( إتحاف الملوك الالبا بتقدم اجمعيات ىق 
بلاد أددوبا ) و وك اب ( إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامز اطور شار كان ) فى 
ثلاثة جلدات ٠وحمد‏ الدع مصطق البياع الموظاف بالتحررات الافرحية وحمد 
أفندى عبد الراز ق مترجم كتاب رغاية الآرب فى خلاسة 'تاريخ العرب ) البسيو 
سديليو ٠‏ رع بد الا ظّ بك د كار موظق المعية السنية ؛ وشحاته عيسى بك دن 
نوايغ | لبحمًا ت العلبية وناظر مدر سه من حرب ه 0 عهك أسواعيل 03 وابراهم لك 
مرزوق الشاعر الآاديب ٠‏ وحنق أفندى هند من نو واب من تخصصوا فى الهئو 1 
الحرية 4 يقر دسا 8 ؛ وحسن بك ره ى المضصرق كل سكك الحديد بالوجه اله.ا 0 
القاضى بامحكة المختلطة 
و أحن بك عبيد ركفل الحكمة 1١‏ التجارية القاهرة َ م قاض محكة الاشكندرية 
الخ أطة وله ام فى القوانين السك ربة وترجم تاريخ بطر س 0 
الصا افندى عيعك د القادر ع دديوان ابره وله رّ اجم -59 رنة 
عديدة » وحمد أفندى اللوانى»ء وعبد الرحمن افندى أحمد وله تر اججم طبية و تا رخية 


م تطبع ١‏ و<سن افندى الجبيلى مترجم بديوان الأوقاف وله تراجم ف التاريخ 


عد زم سس 


سعد افندى عدى .. وعد قدي السمتار مر ارهد ضر وك زر لعا 
و ى ا لم 6 م 20 


ى 0 
افندى على الديك مدرس الحساب بمدرسة المحاسية وله كتاب قبم فى مسك الدفار, 


والسد عثان افندى الدوبنى قاضى محكمة الواسطة الشرعية . و سن افتدى الشاذلى 


مطبوعة 0 وحمد افندىعلى الود التذا ل الافرئجية باسكندرية ؛ وحدسدين 


من خريجى البعثات » واحّد افندى عياد المترجم باسكندرية ٠‏ وعطية افتدى 
رضوان ؛ ومصطق افندى رضوان كاتب المجاس الصحى ومذرس اللغة الفرلسية 
عدرسة الطت ٠‏ وحمد أذندى زهران مدرس عدرسة الطب 

ومن الطيقة الثانية ل دلت المدرسة سئة +ه؟,( ه عبد الله بك السيد 
0 وابغ البعثات وقد رجمنا له فها بلى » وهمصطق بك السراج وقد شرع فى عمل 
قامو س فرنسى عرف لم يمه » وصالح مجدى بك صاحب رسالة ( حلية الزمن »ىف 
ترجمة رفاعة بكوهوٌلف كثير منالكتى » وحمد رشدى بك . وحمد افندى الطيب 
«درس اللغة الفرنسية بمدرسة الحاسية والمساحةء ود أفندى البحيرى مدرس 
اللخة الفر نسية المدرسة التجبيزية . وحمد. أفندى سلمان مدرس اللغة الاجايزية 
المدارس الحر بية وأول من برع فى الترجمة من الانجليزية ؛ وخورشد افندى فبعى 
من خرجى البعثات » وعلى أفندى سلامة مدرس الاغة الفرنسية والجغرافية . 
د أفندى ؛ وعبد السلام سلى افندى » وعلى افندى شكرى » وقاسم 
افندى محمد ويد أف.دى لاظ ؛ ومصطق أفندى صفوت ٠‏ ومصطق افندى 
التكريدل وشمد افندى زيور » واحمد افندى صنى الدن » وعّْمان فوزى ناشاء 
والسيد عماره افندى » ومنصور عزى افندى » وحر افندى أحمد » وحسن اذ: 
قم 2 وقامم أفندى أسعد واعاغل فى اوسن عسو إفاعاء 
والدكتور مصطق أُبوَ زيد ومراد مختار أفندى » وحسنافندىوفاق الخطاط الشموير 

ومن الطبقة الثالثة:حمدقدرىباشا العام المشرع اسكبير صاب الكتب الثلاثة 
الخالدة فى جمع وترتيب أحكام ال ريعة الاسلامية فى المعاملات المدنية والا<وال 


الشخصية والوقف على مذهب الإمام الاعظم أى حنيفة وصوغها في قالب 


8ه م 


درا المدكة رف اكات رم الك إن إل قرف أدرال الانان )ى 
المعاملات الشرعية» وكتاب ( الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية ) وكتاب 
( قانون العدل والإنصاف فى القضاء على مشكلات الآوقاف ) وهذه الكتب 
الثلاثة هى مرجع رجال القضاء والقانون إلى اليوم و إلى ماشاء الله فى انحا الاهاية 
والشرعية واغغتلطة » وقدرى باشا هو أنضًا مؤاف كا ١)‏ تطبيق ظ وجدد 1 


القانون المدنى موافقا لمذهب أنى حنيفة ) ووزير الهقانية ثم المعارف فى عبد 


توفيق 'اشا 
٠‏ رحد عتان جلدل بلك الشاعر الثائر: وللاةبب التكبير صاحت كتات و العدرن 
اليواقظ » عر”به عن لافوتتين ورواية ه الششيخ متلوف ٠‏ ورواية ه بول وفرجينى 
وعد شيمى بك مأمور التشبيل بالاسكندرية ثم قاض فستشار بمحكة 
الاستئناف الختاطة (2 
وعيد اميم أفندى عبد الرحيم واد نتن الله بأك المترجم محاذظة 
الاسكندرية / قاض /المحكرة ال 3 وأحمد ممود افندى » وحر عبد الله افندى 
وعبد الله حفوظ ا » وحسن بوسدف أفندى ؛ وعمر صبرى أذ ندى ؛ وعى 
ركاذ أفندى ٠:‏ وأحيد حلى أفندى ؛ وعيد الله بوسف أفندى ومسو 2و 
أفندى مترجم ديوان الاس> ندرية 
هذا وقد ذكر العلاءة مد قدرى , اشا أحد خ ر>ى مدرسة الآلسن أن 
تلاميذ هذه المدرسة قد عربوا و ألى كاك لذ رسالة فى ختلف العلوم والفئون 
وأن جميع الذين نبغوا فى الترجمة ل يب على عبد عمد على و|سماعيل م تلاميذ 
رفاعة بك لذ :لام د تلاميذة ؛ وظاهر مما كتبه قدرى ناشا 0 عن هذه المدرسة 


أن مسءوى الترجمه 5 هيبط فُْ صر بعد إقفاها 0 ول خلفها معود 1 لآخر 2 


() كا جاء فى الكتاب الذهى اللحا؟ الختلطة 
(؟) فىكتابه ( معلومات جغرافية ) المطبوع سئة 1476 


حداء.وهة-د 


العلناء الا كفاء ف الععر .6 ولدذلك اام الل 2 كا درل قدرى باشا 
بالاجانب ٠‏ واقترح لهذه المناسية انشساء مدرسة خاصة لتعلي اللغات الآوروبية 

والششرقية » والذى :.رفه أن هذا الاقتراح ل ياق تنفبذا وتقديرا فالمعروف أن 
مده لا مق ابعك أن أففاكت ت فى عبد عباس باشا أعيدت قت 0 مكئة 
دما اسم مدرسة الإدارة الى كانت تسمى مدرسة الإذا ا اا 0 ممعر رفت 
عدرسة ة الإدارة فقط» ْم تطورت منذ سنة 148 الى مدرسة الحقوق » قدرسة 
دروا خليفة مدرسة الالسن .:ولكنذ فى الترجمة وما يقتضيه من ريج 
المترجمين العداء ١‏ لآ كلفاء لم يكن موضع العناية لا فى مدر _ة الادارة ولا فى 
مدسة الحقوق 


موْ لفاته 


ا ا ا ل اه ا ال ا 
لواءها ٠‏ استّرفى العلوم الآزهرية ونال حظا كيرا من العلوم المصرية اللأوروبية » 
فكان منباجه العلى أ ينكل إلى تى وطنه علوم الافرتج ف التار ديخ والجغرافية 
والرياضيات دالةانون . وكان طاء بعة حركة التعريب فى أأنبضة الحديثة 

وقد اقترن إتتاجه بنزعة وطنية قوية تلقاهاك أسلفنا من فطر ته الطيية وكرم 
أخلاقهوما أنا رته مشاهد الثورة الفرنسية سنه 1/2٠‏ فى نفسه من عواطف و طنئية 


صادقة , فا هنا جه كك هدرت التفو وس ٠و‏ وارشاد ها الى ماف مك رقعة ة الوطن وخعده 


وكانت له نفس شاعدرة جادت بشعر 7زرقرق فيه معالى الوطنية » وله قلم 


5 سن الدب العرى والثعافة اندر ليه 4 ول يلعف إنتاجه عند -_دود 
ادر بل الدع وانضكر صحائف ركتبا عتعه ىَّ التاريج واكادت أوالتربية 


والاخلاق 


4ه - 


وإضاف الىهذه الخصائص واأزايا اعان ثابت وعفيدة ديئية صادقة ٠‏ وعزرعة 
ناضة ‏ زعي وال ٠.‏ وجلد عل لحيل تفرد عن اللظلر وكان لم أ كر ار 
فى صب إنتاجه العلى والآدى » فن هذه العناصر:تكون شخصية رفاعة بك من 
احبة التأليف والتعريب » وستذكر هنا على ضوء هذه الملاحظات مؤلفاته 
ومعر ناته ٠‏ وستنجتهد فى رانيها بحسب ظرورها 

(1) فأول تآليفه رحلته الى فرنسا المءروفة ( بتخليص الاريز فى تاخرص 
باريز ) “ضمن مشاهداته فى رحلته وما انطبع مئها فى ذهنه أثناء أقامته بارس ٠‏ 
وفيها وصف أحوال فرنسا ونظام الحكمٌ فيها وأخلاق أهلها وعاداتهم وعلومم 
وذنونهم وآداهم وعقائدم وصنائعهم وأحواطم المعاشية والسياسية والاجتاعية » 
وفى هذه الرحلة ينبين اتحاه المترجم الى الأححاث التارضية والجذرافية . فإنه يجعلها 
الغاية الأولى من مشاهدا:ه . فا من بلدش به أو أنام فيه إلا ويذكر لمعة من 
ماضيه وحاذره ؛ و يتبينمنها أيضا وفرة مادته من الآدب واللغة ٠وميله‏ الى التعمق 
البحث والاستقصاء ؛ ودقة ملاحظاته ونفاذ بصيرته 5 هذاه الدن 
مع سعة الفسكر والرغية فى الاخذ بأسباب تقدم الام الأوروبية ٠‏ وبدلك على 
شغفة بالعم إسهابه فى وصف ء-_ لو - فر نسا وعلءاتها ومكاتبها وجمعياتها العذية 
ومدارسها ومعاهدها وثروتها العلدية من السكتب والجلات والددحف 

وهذه الر<لة م قدمنا هى أول رحلة مصرية بأوروبا فى تاريخ «صر الحديث ؛ 
قط 2 ولاق وس لان 12 ورا اكس| وأم كراءها ف (فصوره 
وتوزيعها على الدواوين والوجوه والاعيان وقراءتها فى المدارس المصرية 


0( رعرت وهو ف بارش كتاب ( قلائد المقادر فى غريت عوائد الأوائل 


كادادا ( طبع ك1 سئة عم( لعد عودة ابر جم دن فرنما - (؟) وأخذ 


رهز ف رايا درت اكات الساو ماتير و نتناءط؛8121 فى امغر افية » فعرب الجزء 
الأول منه. بعئوان ) الجغرافية اعمومية ) م عزء-ء فى مصر جزءآخر 2 ) 3 ) وله 
فى الجغرافية العمومية كتاب آخر اسمه الكنز الختار فى كشف اللاراضى والبحار 


- 5ه - 


(0) وكتاب ( التعر بيات الشافية لمريد الجخ رافية ) وهو كتا تاب ضبخم عر به عن عدة 


كدت فرنسية واضاف اليه أيضاحات وأسعة ؛ ويتناول جغرافية مصروسائر بلدان 


العالم وقد عرضه على 5 على باشا اد رطام ونشراه لتعميم لفعه وطبع ولاق 


سنة م١‏ 

(3)وله فى الرناضيات والطيعيات كتاب (مبادى” الهتدسة) عر به عن لوجندر 
وطبع سه ع 1( رمات ( تعريب المعلم فرادر ) فى المعادن النافعة (تدبير المعايش 
طبع سئة 100 - (ن) وعرب .وهو بالرطوم كتاب ( مواقع الافلاك فى وقائع 
تلاك ) مو لفه لافونتين وقد تكلمنا عنه 

(4) وله فى الحو كتاب( ل عدمد (4) والتحفة 
المكتبية فى تقر يب اللغة العر بية ؛ جمع فا قواعد النح<و ؛ طبعت سنة م١‏ 

(00).وظبر له سنة حدم١‏ ( تعريب القانون المدقى الفرسي ) المعروف 
بالكود ( قانون نابليون ) وهو عمل ضخم بدل على عاو كعب رفاعة بك فى العم 
و الفقه والقانون والتدر بي وقد بإسلفنًا | الكلام عنه )١١(‏ وعرب (قانونالتجارة 
الفرسى ) وظبر سنة ,ره 

3 ٍْ ) وفى سنة 3جم. ظبر كتابه الممتع ( مناهج الاليا ب المصرية فى مباهج 
الآداب العصرية ) وهو فيا نعل أجل مؤائماته ا بيانا واعمها نفعا وأغرزها 
مادة. نشسم| عل وف مدر وبان ضارما وأخلدقا وعلرميا اليا 
وحدوه ب وأحواها الساعة رالا فمادة رالساسة وتم مالسا فيه 
فى التاريخ والجغرافية والاداب والاخلاق والمواءظ والحك . وفيه نبذ متعة عن 
رار اتات ارطتة 

0 ا اتوك الا على تحريرها وله فا 
مباحث قيمة ىق ل والتار يخ و وقد سيق الكلام ع 

(14) وظبر له سنة ونام( كتابه القيم ( المرشد الآمين لانات والبنين ) وهو 
كتات أخلاق وترية للمتعلبين والمتعليات وقد تكلمنا عنه واقتيسنا منه - )١6(‏ 


يه سه 


وظبر له سئة ١/6‏ الجرء الآول من كتاب ( انوا ر توق الجلل فى اخبار مصر 
وتوثيق بنى اسماعيل ) طبع ببولاق فى تاريخ مصر ولم يه در منه الا الجزء الأول 
وفيه 7 اريخ مضر القديم وتار بخ العرب قبل الاسلاء » ويقول 00 كت 
انه أخرج الجزء الثاى » ولكتنالم نعثر عايه ولوس فى دار الكتب الا الجز. 
ارول د ره ) وله رسالة ( الكواكب النيرة ؛ ف دنال اراك افر 
تهانى الخديو اسماععل بافراح أنجاله ‏ (ن.).آخر مؤلفاتهكتاب ( نبابة الايجاز 
فى سيرة ساكن الحجاز ) وهو تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نشر تباعا 
فى +لة روضة المدارس بالعدد ع من السمة الثالثة والاعداد التالية من السئة الثالثة 
والرابعة والخاسة 

وعدا هذه او لفات قد نقح وهذت ٠ؤلفات‏ 0 لتلام و 0 
جدى بلك فى ١‏ سالتة <لية الزمن مؤإفات ت أخرى 1 فاعة بلك م م تطبع وم اعثر عليهاء 
وهى ( رسالة فى الطب) و ( مختصر معاهد التنه ص) و ( ©#وع المذاهب الأربعة ) 
و(شرح لامية العرب ) و ( ترجمة منتسكيو ) 


وعن ( رجة كيو ( أت الا كاذ د الشيخ ع5 الكريم دان بكالة 


نول فيها انه سمع من | 0 بك ان أباء درب دك لكات ارايت ف 


قصيدة لرفاعة بك فى ر متاهج الالياب المصربة ) مارؤيد ذلك إذ يول عن نفسه : 
ل سات 
و(ملطبرون) شبد وهو غدل" . و (منتسكو ) دشر تالا 

هذا ماوسعه ما م فى الكلام عن مو أه فات رفاعة بك ٠»‏ عليه الرحمة 


والرضوان 


(1) مناهج الآلباب ص جم طبعة ثانية 


-_- 605 0 
على مارك بأثا 


هو العام اليل » أو التعليم فى عصر امتاعيل وتوفيق » وناظر المعارف 
والأشغال والآوقاف ؛ وصاحب ألخطط التوفيةية 

كت اليعثة الى التدق م لعئّة عر 5 هندسية 0 قَْ العلوم الجر ب 
والرياضيات ٠‏ ولسكن نبوغه اتجه الى ااتربية والتعلم والى ال+١رافية‏ والتاريث أكثر 
من امه الى الجر بيه 0 الرياضيات 3 ولذلك حعلتاه 6 لرفاعة 3 

وقد .أد من البعثة بعد وفاة حمد على باشا . ونظراً د معظم ستى حياته 
العلدية والقومية اقترتت يعر اسماعيل وتوفيق قد أركحاً ا رجته والكلام عنه 


الى كنات ه عصر ا#اع ل 


ا ضما م 
مصطق هجت اشا 


المعروف أثناء د له مصطق 2 افندى هو مصطق مهجحت اشنا 


الددس الشرور »تلق عا مه عدرسةقصير العيى . وكانت إعداديةالبداز سار بة 


والعالية 7 وأقام بها ثلآث سنوات . ثم التحق 


عدرسة المتدسخابة بالقلعة ؛ 
وسافر إلى فرذسا شمن أعضاء البعثة الأول » وأقا/ بباريسعشر ستوات أتقن فى 
خلاطا العلوم الرياضية والفئرن الحندسية » وما أثم دروسه عاد إلىهصر فعين نأظرا 


لمدرسة قصر العيى المذكورة . وبق فى هذا المنصب سنتين » ونال رتبة بكباثى » 


م عين ناظر | لمدرسسة المدفعية بطره . ثم اثمبندس الجفالك » وعبد أأيه وضع 


)١(‏ انظرص دم 


وهم 


مشروع لآسبيل الملاحة فى الثملالات )ققدم مشروعا فى هذا الصدد لم ,نفذ . ونال 
ركه الاق دم اشترك مع المندس الفرسى موجيل بك فى بناء القناطر 
ع 
صميم 0 الجا مع الاحدى بطنطا فقام ببمّته خير قيام إلى أن م م يئاوه ف 
عبد أسماعيل ء وناشر إنقاء السكد الجديدية من ينها إلى كم اناك سدع 1 م 


الخيرية ٠م‏ عين مفتشا له'دسة المنوفية والغربة ؛ وعبد اليه عباس باشا 


وثال رتية لواء 3 وعين مفةتش هك الوجه القبل مدة ثلاث سئوات م 
عل العمل 


و عبد الخديو اسماعبل عين مفتشا طندسة الوجه القبلى ثانيا . ومن أعماله 


1 خطط تصميم الترعة الاراهيمية من أسيوط إلى جسسر كوم الصعايدة الفاصل 


بين مدي المنيا وبى سويف "١‏ , وعين ناظرا لديوان المدارس ( وزر المعارف 
العمومية ) من سبتمير سئة ٠م‏ الى مابو سمنة ١/امدء‏ ثم كنف بالاقامة بالقئاطر 
الذيرية وموالاة مظبر داشا بالرسوم والتفاصيل تى يطلبها منه أثناء إقامة الأاخير 
ببار اس ممع موجيل بك والاخصائيين من كيار الممندسين الفر نسين لإصلاح العيون 
النى ظبر بها خال بقناطر :روع دءياط إلى أن أدركته الوفاة » ويعد من كيار 
المبندسين فى تاريخ مدر الحديرث 


محمد بيوى افندى 


كبر الاساتذة بمدرسة المهددسخانة » ومن ثوابغعلءاء ه الرياذيات ؛ ولد بمصرء 
امنا 0 0 بعدرية ة الجيزة ؛ ذهب الى فرنس-ا ضمن اذه اكول 
سائة كحزلرة وأقام م 0 سئوات ت آتقن فى خلاطا دراسة ال هندسة والعلوم 
الريا ياضية سك مدرسه اهدسة ‏ وا ل أجازتها ( الدبلوم ( و نجع فى فى الرياضيات 


00 الخاط التوفيقية ج 5 ص وه 


عم سل 


ولا عاد من فرذسا عين مدرسا عدرسة ام :دس خانه بولاق» وكان أ ناذا 


ومن جعا ( كثير من توابغ المبندسين مرا ١‏ إمثال تلدفه ناش وكرة ناكا 
الفا ى ٠‏ وطائل افندى ؛ ودقلة افندى ؛ واسماعيل باشا مد . وعام بك حموده» 
وغيرم » وصار كبير الاساتذة بمدرسة المبندسخانة فى عبد نظارة المسيو لامبير 
بك » فكان « المرجع إليه والمعول عليه »"ا يول على باشا همارك فى ترجمته 27 

0 انتقل من التدريس فى مدرسة المبندسخانة إلى قلم الترجمة بديوان المدارس, 
( وذارة المعارف العمومية ) واشترك مغ رفاعة بك رافع فى الء.لل 

وله جلةموٌ لفات فى الهندسة والرناضيات رهنها كتاب ر جر" الاثقال ) وكتاب 

( الجبر والمقابلة ) :جمه عن 00 وطببع مطبعة بولاق سنة ١164٠‏ و (ثمرة 

إلا كنات فى عم الحساب ) ترجمه عن الفر ذسية وطبع عطبعة ولاقسنة. 0 
وكتاب ( الحندسة الوصفية ) فى >لدن ٠»‏ ( جامع القّرات فى حساب المثائات ) 
ترجهه .عن الفرنسية وطبع عطبعة ولاق سنة ١8417‏ 

وغينفى عبد عباس باشا الأول مدرسا للحساب بالمدرسة الابتدائية باخرطوم 
وتوفى ما فى مئفاه 

قال عنه على باشا «بارك : ١‏ وكان من أعظم رجال تلك الرسالة . حسن 


الاخلاق 2 مهيبا جايلا ذا دن حمسن » 
عمد مظبر ( باشا ( 
ا 


من تلاميذ البعثة الاوال 0 أقام دسق عشر ات 0 وتخصص لدراس-ة 
الرياضيات واطندسة ؛ ونبغ فى العلوم المندسية والرياضية , وقد امتدحه المسيو 
جومار فى رسالته عن أعضاء البعثات وقال عنه : : إن نبوغ مظبر افندى فى 


)0( الخطط التوفيقة ج ور صم 


/اعمة سس 


اراضات ل تسر النظر 4١‏ ولا عاد الى مصر عين ناظر ا 1ددرسة المدئمة 
١‏ طوبجية ) إطره . رانيه نكا ثى » وتولى وظائف هندسية متذوعة وهو 


الذى بنوىفنار الاسكندرية السكبير اله تام بط ف شه جزيرة رأس التين ؛ و هومن ١‏ 


أجا“ أعماله ٠‏ وكان وقتئذ مظ, ز اقندئ واشترك صَّ المموا موجيل بك 2 بثاء 


القناطر الخيرية » واختص الا مراف على إذشاء قناط فرع رشيد . ونال رتية 
0 وإثال فى عرد اسه عيل باشا رتبة الباشوية ( هيرميران ) » ولما ظبر خلل 

فى بعض عيون هذه القناط ال ان 0 | ليجة تمع ) “وجيل بلك 2 
0 نا" | مها ونعضص الاخصائيين 3 ظر ه فىا عر مر اصلاحما 


رهم “ضان بأك 


من كيار الم تدندين » عاد-قي أن يلم دراه سة بعض العلوم الرياضية » وعين فى 
وظيفة معيد مدرس اظور (ناشا ) ناظر مدرسة المدفعية » فاستطاع استكال مانقصه 
ثم عين مدرسا بمدرسة المبئدسخاءة ببولاق » وله مؤلفات.عديدة فى الر ياضيات 
منها ( القانون الرياضى فى فن #خطيط اللاراضى ) طبع عمطبعة بولاق سئة :184 
وكات ( اللالى الببية فى الهندسة الوصفية ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة 
بولاق سنه ه846١‏ ( والمتحة اللدنية فى الهندسة الوصفية ) طبع عطبعة المبئدسخاءة 
سئة ع١‏ 


| حتيد دقله بك 


هو من بلدة ( سيورن) غر بية مركن ال رالزيات » شا فى مدارس مصر 


و٠١6 المجلة الاسيوية عنهو ةدم [وسجينوز عدد أغسطس سنة مم١ ص‎ )١( 
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وأرسل دمن طلبة البعثة الثانية سنة مم١‏ » وتخصص ف العلوم الرياضية » وعاد 
سئة وعم ؟ وعين معيدا الاستاذحمدبروى أذ:.ىكبير الاسائذة عدرسة الممندسخانة 
يولاق» م عين بعد ذلك مدرسا لعلوم الجبر » وه:دسة الرى والقناطر والجدور 
أم وكيلا للمدرسة'مع القائه الدروس با ء وانتقل سنة و14 اقلم ا هندسة وتوفى 
سئهة ١/7601‏ 

قال عنه على باشا:مبارك (2 . , وأكثر ال: دسين الموجودين الآن (سنة 
وسره) تلقوا عنه» وكان حسن الإلقاء ؛ تمد فى التعليم ٠وحدث‏ على الفهم 2 
وكان من أعظم المندسين  ٠‏ وله من المؤلفات كتاب ( رضاب الغانيات فى 


عنات اللذلثات ) ترجمه 0 الفر ضيه وطبع عطبعة بولاق سئة عم١‏ 
احمد طائل افندى 


هو دن /لدة بلتان قلبوبية مركر طوخ , نشأ تشأته الأول بمدارس مصر ؛ 
والتحق بالبعئة عدارس فرنسا الطئدسية , وعاد مئها سئة هم١‏ » وعين. بمذرسة 
المبتدسخانة 0 مدر سس دا لدروس للاإستاذ خحمد بيوى افندى » 0 عين 
بعد ذلك مدرسا للعلوم الممكانيكية واجير , لم مهندسسا | للركاب اعالى سئة ؟6م1 »؛ 

ثم أرسل الخرطوم مدرسا بالمدرسة الابتدائية الى أنشأ أها عباس ناشا الآول ؛ 
فذهب الب | ححية رفاعة بك رافع وهات واف أذندى » وعاد من مئفاه ف فى أول 
ح سعيد باشا مصابا ,الى » وتوفى بدد وصوله الى «ولاق بليلتين ؛ قال عنه على 
باشمامبارك 9 :, وكان قصير القامةصغير الجسم كثير الفهم لاببالى بأكثر الآمور» 


و له جرأة عل الأمراء وإقدام وكان حبا للتلامذة برغب فى تعليمهم » وأخذ عنه 
أكثرم أو جميعيمأ» 


() الخطط التوفيقية ج .وص 56 
0( الخطط التوفيقية ج وى ص 78 


دق 
احمد فايد ( باشا ) 


نشأ نشهأته الأول بمدارس مصير ؛ وأقام بفرنسا عر سنوات يتلق العلوم 
بمدارسها » وعين بعد عودته مُدرسا للرياضيات بمدرسة المبندسخانة . وصار من 
كار أساندتا ” ثم وكيلا هاء وتخرج على بده كثير من المهندسين المشسار إليهم 
بالبنان وله هوْلفات ف المندسة والرى » لت ) الأقوال المرضية فىعل بنية 
ادكرة الارضية ) ترجهه عن الفرنسية وطبيع عطبعة بولاقسنة41ومرء ورتحرك 
السرائل ( طبمع سنة 21841و( الدرة السنية فى الحسانات اطندشية ) طببنع 
سئة ١/69‏ ا 


مود باشا الفدكى 


لم يكن تمود اشا الفلدى من تلاميذ بعثات ممد على لآنه التحق بالبعثة بفىعود 
عباس ٠‏ احكذنه تءا , علومه الآولى فى مدارس عمد على وهو من بعادي أعلاة 
المتقدم ذكرم » لي بعصر اسماعيل . لذلكترجمنا له فى 
كتاب «١‏ عصر امماعيل > 


أحمد بك الى 


من أعضاء البعئة الخامسة » وهومن ( سبك الثلاث ) منوفية : رجم له العلامة 
على باشنا مبازك مناسبة السكلام عن سيك الثلاث (2© فقال : « ومن هذهالبلدة أيضا 
الأمير احمد بك السبكى ابن احمد ابن سلمان عجيلة من عائلة تسمى العجايلة .يقال 


() الخظط التوفيقية جح ص ه 


0 


كذ ون - 


أن أصبلي من بحت عجيل ين مدر الشرقة ٠ ١‏ و10 ع[ جر حي لكب 
( مدرسة ) منوف سنة 1764 اه ( 1808 م ) «ضمن أولاد كانت الذين جلبهم 
العز بذ المرحوم تمد على باشا من البلاد , » ثم نقل إلى مدرسة قصر العينى ٠‏ ثم إلى 
مدرسة أنى زعبل » ثم إلى المهندسخانة ببولاق , ثم سافر ضمن بعئة الأنجال إلى 
فرنساء فأقام ببا يس ستتين . ثم دخل مدرسة الفرسان الحربية » وبعد تمام تعليمه 
حضر إلى مصر فى عبد ابراهيم باشا جل ضابطا من ضباط الفر سان بالألاى الآول 
برتبة ملازم أول سنة 4د ٠‏ (840ام) » وأجعل مدرسا فى ذلك الآلاىء 
بعد سبع سئوات خرج من خدمة الآلاى وألحق بالمرندسين الذين عرد الييم 
دسم خريطة قال السو يس رنبة يوز ياتى فى عبد سعيد باشا . ولعذ أنهاء هذه 
البمة عبد اليه معاونة العالم أل كبي رود باشا الفلىى رسمخريطة الوجه البحرى» 
وبعد اتهانها أنءم عليه برتبة صاغقول اغامى ٠‏ ونال ررّة البكباشى فى أوائل عبد 
اسماعيل » وألمق ديوان ( وزارة ) الأشغال ؛ ونالرتبة قاتممقام وندب ارات 
عديدة ؛ وصحب #ود باشا الفلكى الى دنقله إرصدال.كسوفالكلى للشمس سئة 
٠١‏ (وهم1 ) وسافر الى سوا كن بمعيةاسماعيل باشما الفلدكى لا كتشاف موضع 
يوافق إنشاء سكة الحد.د من سوا كن الى شندى بالسودان , فأقام فى هذه المهمة 
نحو أربعة أشهر فى عمل الرسوم ثم اتضيح عدم إمكان إنفاذ المشروع وقتقذلما . 
ْ م خريطة 

الوجه القبلى من أسيوط الى القاهرة » فاسوفاها رسما وميزانية » وأيضا فى وضع 
تصميم ترعة تخرج من القناطر الخيرية الى بحيرة مريوط ٠‏ فوضع لها الرسوم 


والمدانتات : وباحة إن م كار المسدسين الذين انتفعت البلاد من خدماتهم 


كان فى الطريق من الأودية وإلعقبات ٠‏ وعد اليه مرة أخرى فى رم 


حسن بك ثور الدن 


هو من )0 سهور ( غرنية ؛ ومن زملاء على باشا ميارك فى بعثة الأائال 0 ترجم 


[ؤؤة -- 


له فى كلامه عن سّ'بور (2 فقّال عنه ما شلاضتة أن مولده سئة 1١87‏ ( ؟تماغ) 
و تلق التعلهم الأو ل ف مكتب ر كفر جر ) القريبة من سنهور ؛ وانتقل بعد سنتين 
الى مدرسه طنط فأقام جا سئةء 0 التحق عدرسة قر العينى بمصر ء وانتقل منها 
الى مدرسة أنى زعبل : ثم الى مدرسة المرندسخانة ببولاق ؛ وكان فىفرقة على باشا 
مبارك فأقام بالمدرسة خمس :وات ألم فيبادر اسةالعلومالر ياضيّة النظرية والعماية 
وكان من ضمن السبعة الآوائل من الفرقه الآولى الذين اختارتهم ال كومة فى 
بعثه الأنجال لإتقان العلوم الحر بيه : فسافر ضمن هذه اليعثة ٠‏ ود لى هدرسة 
المندسخانة ببارس » واستمر ما سنتين ؛ م انتقل الى مدرسة القناطر والجسور 
0 عا أربع سنوات » وكان مع بين العام وااعمل ٠‏ فيقضى كل سنة تمانية أشور 
فى تلقى لقى العلوم اه ده فىمشاهدةالاعمال الهندسية فى المدنوا الا قال والثغور 
كالقتاطر والموانىء واللسكك الحديدية والمصانع 

ناد ال مزه 56 وتقاد المناعت الفدة ٠‏ ركان فنتر ابغالممندسينوله 
أعمال وخدمات جليلة فى السكك الخديدية والالية . ومنها » أنه ر-م تصميم سكة 
الفيوم الحديدية , وأنشأ سكة حديد دسوق » وخط الصاخية ؛ وعين ا 
سكة حديد القاهرة وتنقل فى مناصب عدة ؛ قال عنه على باشا مبارك انه. « انسان 


حسن السير والسيرة ؛ دين صالح » حب للصلحاء والعلباء» 
الطب والجراءة 


د على البقل باشا 


اظر مدر منة الطب 0 وك أط ا وجراحى مستشفى قصر العنى » وهو من. 


() الخطط التوفيقية جزء ١5‏ ص >٠6‏ 


-ث6مة - 


( ذأوية البقلى ) ركز منوف . ومن أتبسغ وابغ البعئات العلبية » ترجم لهالعلامة2. 
على باشا مبارك فوصفه ١‏ بالعالم النحرر بر ٠‏ والعلمالشبير : اليد عمد على باشا .ير 
ال كيم » ؛ ولد فى زاوية البقلى م نه هإكروء وقد اشتهرت هذه البلدة يمن نبغ من « 
أبثائها » قال على باشا مبارك عنبا 2" : د وهذه القرية وانكانت صغيرة لكنها 
اختصت :دون غيرها بمزية كثرة من ترق منها فى الوظائف السئية والخدمات الميرية 
من علاء الشر بعة والرياضة واكمة والطببعة » : 


ل 

ترعرع المترجم فأدخله أهله مكتبا ببلده » فتع ل السكتابة وشيًا من القرآن 
الحكيم » وف التاسعة من ره أدخله احمد افندى البقل 50 ب أف زعبل فليشفيه 
لد اءة القّر أن ثم دخل مدرسة أى زعبل التجريزية ؛ فسكك بها : 
أيضا ثلاث سنين » ويدت عليه مخايل الاكاء » 00 سن السير ء فيكان أول 
فرقته» م دخل مدرسة الطب » وكانناظرها 0 ٠‏ فاشتهر نال بوع 
وتوقد القرحة , وبذل جهده فى الدرس والتحس يل ففاق أقر انهء وما أتم دراسة 
الطب اختاره كلوت بك ضمن البعثّة الدّ : أردلت لفرنسا ل تبحر فى العلوم الطبية, 
فالتحق بمدرسة الطب بباريس ٠‏ وبذل غاية جهده فى تحصيل العلو مالطبية والجراحية ” 
وشبد له جمييع أسانذتها بالتفوق على هن معه مع كونه أصخرمم سناء 

وكان بارآ بأهله : ذكر دنه على اشام يأرك أن ع به حت ألحن بالبعثة كان تب 
مائة وتمسين قرشما » فترك لوالدته خمسين ٠‏ وأبق لنفسه المائة » وأتم مع زملاته ؛ 
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امتحانات الطب عدرسة باريس » ولم ببق عليه سوى تأليف الرسالة الطبيةالتى يئال 
ا دبلوم الطب » فألف رسالة طبية فى الرمد الصديدى المضرى : وحص.ل على 
الدبلوم » وعاد الى مصر سئة مم1 ؛ فءين مدرسا لاجر احةوالتشر بح بمدرسة الطب 
وكبيرا لجراحى المستشفى , ونال رتية صاغةول اغامى ؛ ثم بعد قليل أعطى رتبة 
يكباثى » وفى عبد عباس باشا الآول انتقّن من منصبه بالقصر العين » وغين طبييا 


() الخطط التوفيقية ج ١١‏ صوم 


[لالاوث سه 


تاله دن لوده صار مقصد 2 من يع 
0 الجبات ( وقل” الوارد على مس اش فى قصر العين 0 وظلات شررثه ىق اتساع 0 ومكث 
كذلك فو خمس سنين » ثم نال رتبة قاتممقا م وعين كبيرا لأاطراءالالارات السعيدية 
1 5 عاد ا 0 جراجى مساشفى قدر 0 وعين وكيلا البدرات ة ومدرس 
1 الجراحة ما 0 2 أنعم عايه رنبة أميرالاى 2 وجعله سعيك باشا طينية الخاص 0 8 
إبقام وظائفه كه قَّ معيته 2 وأنعم عليه رتبة المتهاين واصطحيه 2 رحاته 
بأودوبا 

وق عبد الخديو أسماعيل باشا عين ناظر ا مدرسة الطب ورئسا مستشق در 
الع ورغب اليه الخديو أن يؤلف ال.كتب لإحياء العلوم الطبية » ونال الرتهة 
الأول . ثم عين رئيسا لأطباء احملة الحر بية التى جردها الخديو اسماعيل على الحبشة 
بشيادة اران رانف باشا 2 فأدى خدمات جليلة لجدوداخلة 0 واستشهد هناك سئة 
كبازرز » فك نت وفاته قَّ اه الواجب والجهاد 

وما يذكر له انه بذل جبدا كبيرا فى هكافة الكو ليرا الى انتابت مصر سنة 
ه"م/ »> وكافاته المسكومة على جبوده بالتيشان الجيدى من الرتية الثالئة 

تأطر_ناحية ق شور يه أنه كان تابعة الجر اين . وكان بارا بالناس لعا اضر 
يعطفف على الفقراء من الارضى ؛ فلا يطلب منهم أجراً ؛ وله فى الطب]آ ليف قيمة» 
حكتاب فى الجر | المغرى سياه «روضة النجاحاللكبرى و المدلات لكراحية 
الصغرى 0 طببيع سيئة 0 وكات 0 غرر النجاح قَ أعمال الجراح 6 فجرأين. 
طبيع دك )و١‏ شر اكلام 2 جراحة الأقسام « 2 3 واكتان قََ 
العمليات الجراحية اادكيرى قََ #لدين سهأة 0 غاية الفلاح قَ أعمالالجراح 8 طبع 


سنة ١50‏ . وأصدر سئة 1870 مجلة , اليعسوب » بالاشتراك معالدكتور ابراهم 


درق بك وهى أو ءلة طبية عربة ظيورت ف فصر 
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ابراهيم بك الثبراوى 


هو من أبروه ) ) بمدرية الغر بية 2 تلقى التعليم الأول ف كيك | يلد / مرك 
ام 0 وتعاق ا بالبيبع و 0 والشسراء 2 التجتارة ٠و‏ زاك دصر للتجارة فخسر فا : 
فدخل 2 هر ء واشتدل وطلب ١‏ العلم الى أن اخدا رت ال سكومة 0ك اهل بعص 
5لاميذه لإلحاقهم عدر 037 ل ا ب فى زع عبل 0 رغب المترجم الا مت أق مها فانتظم 2 
كنا اونال عا رلية ة ملازم و تبسع فيه فكان 5 أعضاء |/ لبعثة الطبية ل 
اختارثم الد تور كاوت بك لإا . علو وموم ف فرنسا 0 فسأذ ر ضمنها وأقام زفرنسا 
78 سئة وأثم علومه وعاد سئة م١‏ 0 وارتقى الى رتبة يوزباثى ؛ وعين أستا ذا 
عدرسة الطب وكانت قد انتقات إلى ( قصر العينى ) و بعد قليل نال رتبة صاغ قول 
اغابى » ٠‏ وذاع صيئه 00 واشتهرت كه ع3 5 فاغتار ٠‏ تمد على م طيد اله 0 ور ب4 وأغدق 
: عليه من المح والإ نعامات 0 وثال رنية امير الى ؛ ركان مقصن الامراء والبيىوت 
أ[ كميرة ف فى الملدج . 3 واصطحيه يد على 10 وما قا لمعا ءى اغذاره 
اس راشا !| ارلا 5-0 | طبييا له بعل ولايتها| لحم؛ ؟ ؛ واصطحيته والدة عباس با 2 
5 رحلتها الى الحجاد ٠‏ و رجمع المترجم من الحج وجد زوجهة الافر ية الى 
0 م أثناء دراسته باورويا قد توفت 2 فزوج بإشراقة من جوارى والدةعباس 
باشا أنعمت ممأ عليه ٠‏ وما ذال فى عر ونعمه الى أن توق سنه 175 ؛ وقد وصفه 
العلامة على باشاءبارك الذى نقانا عنه معظم هذه الترجة بانه كان انسانا كريم - 
الغيم ١‏ ع اطمة' يغاب عليه الفرح والانساط 00 ترآه داتما مساصحيا 
ا و لاات الطربت » قال : وهو أنجب ون احور ف الجراحة ؛ ذو إقدام على 
مالم بقدم عليه غيره 0 فن ذلاك أنه كن شق على أدرة الرجل ويعمل فيهاالعمايات 


امنتجة الصحة وَل سديقه قَّ ذلك غيره لق 


(() الخطط التوقيقية ج ١‏ ض م 


- م66 - 


وله من المؤافات ( الاربطة الجراخية ) ترجمه عن الفر اسية وطبعسنة 1874» 
ونبذة فى (الفاسفة الطبيعية ) تأليف كلوت بك ترجمها الىالعر بية »و نبذة فى (أضول 
الطبيعة والنشر بح العام ) لكلوت بك أيضا ترجمها الى العر بية 


أحمد حسن الرشيدى بك 


هو من نو 2 خر ب ىو مدر سه ة الطث المصربة والبعثات ؛ومن, 0 النيضة 


الطبمة العليية رجا أيقه ور اجمف” و[ كثر عذاء الطت تأليفا وت حمة وتعرياً ‏ نهنأ 
فى الازهر ؛ وانتقل منه الى 'مدرسة أطي فى إى 0 ؛ وأتم العلوم الطبية فى 
فنا سدن عصاء ادكة لالع سد عردية عن اسناا فى مدر ةلطب اوأحل 
فى الترجمة والتأليف ممة حيرف الككر لقان مدر ومتالة ف اللعه فاق وا 
زملاءه وأنداده : وقد بلغت مؤافاته نسعة فى عرد عمد غلى , ثم ركدت حركة العلم 
والتأليف فى عصرعباس وسعيد ؛ فليا صارت الآريكة الخديوبة الى الخد يو اسماعيل 
قربه اليه وحثه على العمل » فأل ف كتاب ( عمدة المحتاج لعلى الأدؤية والعلاج ) 
وتوف سنة 5م . وهاك مؤافاته ١‏ - (رسالة فى تطعيم الجدرى ) تر جمها عن 
كلوت بلك وطبعت سنة 185 :+ - حكتتاب ر الدراسة الآولية فى الجخرافية 
الطبيعية ) طبع سنة ملعمل م (اضياء الثيرين فى مداواة العرئين ) معرب عن 
الفر نسية طبع ب ئة 104 4 (ط الع السعادة والإقبالفى عل الولادة وأعافل 
انام بالاطفال ( جيه على هيبه أفيدى الحسكم وده الرشيدى فى فى جزأن 
طبع سنة 1845 ؛ ه نبلم فى (تطعيم الجدرى) طبع سئة ١١‏ - (عجة 
الرؤساء فى أمراض النساء ) طبع سنة هم؛ 7٠‏ -. ( نزهة الإقبال فى مداواة 
الاطفال ) طبع سئة 861846 --( الروضة البهية فى مداواة الأمراض الجادية ) 
فى جلدين طبع سنة 18410 6ه -- ( نخبة الاماثل فى علاج تشوهات المفاصل ) ؛ 

٠‏ -(عمدة انحتاج فى عل ىالادوية والعلاج ) وهو أمك تبه وهودارة عا ف 
طبية فى اه عدت كر ( 'طبع سئة م١‏ بعد وفاة الأؤلف 


دهوموت 


مد الششافعى بك 


من أعضاء البعثة الرابعة ؛ ولما عاد ءن فرنسا عين أستاذا بمدرسة الطب» ثم 
ناظرا عليبا » وهو أستاذ سالم باشا سالم الظبيب المشهور » وله فى ااتأليف والترجمة 
كتاب : ١‏ ( أحسن الاغراض فى التشخيص ومعاط+ة الآ راض ) طبع سنة 
184 فى جزأين » + - ( الدرر الغوال فى معالجة أمراض الاطفال ) لمؤلفه 
كاوت بك عربه المأرجم وطبع بمطبعة بولاق سئة 1844 » - ( الممراج الوهاج 
فى التشخيص والعلاج ) طبع سئة 54م( فى اربعة جلدات 


0 الشيامى بك 


0 أعضاء اللعتة [أرا عه أقام بفرنسا ع('سنه لإتمام العلوم الطبية » و ا عاد 
الى مور 0 اذا للتشريح عدرسة الطب 

ولهفى التأليفت كتاب ( التنور فى قواعد التحضير ) ألفه بإرشاد الدكتو 
كوت بك وطبع سنة 41م فرع كات 0 5 بح الوحيد فى كر 
الجديد ) طبع ؟ عطبعة بو لاق سنة ه1646 


مصطق بك الى 
من أعضاء البعثة الرابعة ٠‏ ومدرس الرمد عدرسة الطب ؛ وهن مشاهير أطاء 
العيون- توق 0 
عسوى أفندى التحراوئى 


من أعضاء البعثة الرابعة » أستاذ عل النشريح +درسة الطب ومترجم ككتاب 


) التشريح العام ( المطبوع عطبعة ولاق سنة 1/60 


, 


/اههم سس 


حساين غام الرشندى أفندى 


من أعضاء البعثة الرابءة » كان قبل سفره الى فرنسا مم مصحدى الكتب 


الطبية بمدرسة الطب ٠‏ سافر الى فرنسا سنة +ع وأقام بها ٠‏ سئة » وأتقن علم 
الصيداة » وبعد عودته عين أستاذا لهذا الفن بمدرسة الطب » ثم عين مد را لمعمل 
الصيدلة فى عبد مد على . وهوامؤاف ) الدر العين فى فن الأقرناذن ( طبع مطبعة 
بولاق سئة موملرء وقد ا كاوت بك بذكره هو والسيد أحد عدن ارشادى 


وعدهها من وابغ البعثات المصرءة 


عل عبهد الفتاح 
من خريجى البعثة الثالثة ٠‏ تزجمكتبا عدة فى الطب والتار يخالطبيعى اكاك 
(-١‏ نزهة المحافلق معرفة المفاصل ( ١‏ طبع سنة 1461 ٠‏ و7--( مشكا ةاللائذن 
في عم الأقرباذن ) طبع سنة 4و ؛ و > -- ( اليجة السنية فى أعمارالحيوانات 
الآهلية ) طبع سنة ماو --( الماحة اطالب قانون الصحة )طبع سئة هما 


على هيوه 
دن <ربجى البعدة الأول 1 ومن ا الاطيام 2( ارجم تت طالع السعادة 
2 ف الولادة ) الذى حوده أحجد سن أأرشيدى ص واعات ) إسعاف امرض قَّ 
عل منافع الاعضا ) ترجمه عن الفرأسية و طبع ببولاق سئة ١85‏ 
حسين عوف ناشا واراهم دسوق بك 


كلاهما من تلامرذ البعثة الس دسة ٠‏ وكلاهما أتمدراسة الطب و الجراحة بمدرسة 


ا وومةه 3 

قصر العينى » وبلغ رتل-ة يوذناثى 2 ْم أرفل لم لدعا 1 معلا التخصصس ف 
الرمد على الدكةتور بر الاختصاصى فى الرمد مدينة ( بج ) ونال كلاهما شبادة 
التخصص من االاستاذ المذحكرر ؛ وما عادا الى مصر أمى نحمد على باشا باقامتها 
بالقاهرة للانتفاع يفني وعلا جم أفراض العر.ون 2( واختارت الحسكومة لعضص 
التلاميذ للتخرج على يدهم والتخصص قّ الرمد لارس الهم الى البنادر المهمة للقيام 
عباء أطاء ال مد ْ 

والعم على كل نهم زتية صاغقو 5 أغامى 7 وقد وصل حسين عوف الى رنية 
الباشوبة ٠‏ وكان من كبار أساتذة الطب » وتخرج على_دده كثير من اللأاطباء ‏ وكان 


اراهم دسرفق بك أيضاً من أساكذة الللارقه المذكورة 
مصطق الواطى بك 
من تلاميذ البعثة الخامسة ؛ أتم الطب فى مدرسة الطب المصرية » وأرسل الى 


ارس وأقام م سلتين ونصفما ال:تخصص ف صئاعة طب الاسئان 6 ا 8 
مصر قسبم ترجمة الطبيات بفروعبا فى قم الترجمة ثم صار و؟يلا لمدرسة الطب 


عا . أفندى اإراهم 


من لامي البعثة الخامسة 2 وكان زميلاا لمطصطق الواطى : ع عاد الاثتان 0 
أصدر محمد على باشا أمره بابقائه| بالمستشئ لتدريس هذا الفن للتلاهيذ وهعالجة 


المركذى 


ووه - 


رجال الدولة والسياسة 
الآمير اسماعيل ( الخديو اسماعيل باشا) 
كان من تلاميذ البعثة المامسة » ودرس الفدون الحر بيه بفرنسا . وتولى أريكة ‏ - 
مصر بعد وفاة سعيد داشا . وقد خصصنا للكلام عنه كتاب « عضر أاسماعيل » 
حد شريف اشا - 


من تلاميذ البعثة الخامة » وهو الوزر اللكبير شريف باشا مؤسسس النظام 
الدستورى فى مصر ؛ وصاجب الموقف المشرف فى الدفاع عن واتحدة مصر 
والسودان ؛ والمستقيلمن رآسة الوزارة اعتراضاً على سلخ السودان عن مصر » 
والقائلكنته الخالدة : , إذا تركةا السوداذ فالسوذان لايتركنا » »و لماكانت حياته 


العامة قد اقترنت بعبد اسماعيل وتوفيق فقّد ترجمئا له فى كتاب «١‏ عصر أسماعيل » 


الدر د والادارة السك به 


مصطق 0 كك - هدر ديوان المدارس 


من تلاميذ اليمثة الآ ولى » وكان م . قبل موظفا بديوان #د على » وتخصص 


لدراسة الفذون در ب 2 وكان هو وعدى 1 رى ): باشا ):وحسن )0 باشا ) 
ألا 2 تدراى 2*6 أبة الرساء الثلائة ة للبعة ع4 وك ؛ وقد خصيم رفاءعةبك الذىزاملهم 
.فى الدراسة بالذ كر فم فقال عبتم : وقد بعث صاحب السعادة (حمد على ناشا ) 


- »١ فى كتابه تخليص الابريث ص‎ )١( 


اصا .كو د 


ف الصو الى بلاد فرنسا ثلاثة رؤساء من أكار ديوانه السعيد » وجعلهم أرباب 
نظر عام على من عداهم وثم على هذا الترتيب ٠‏ فأوهم صاحب الرأى التام 
والمعرفة والاحكام » حا فضيلى السيف والقلم , والغارف برسوم العرب والعجم 
حضرة عبدى أفندى المرردار ؛ والثا. صاحب الرأى السديد ٠‏ والطالع السعيد » 
من خلع فى حب المءالى العذار ؛ <ضرة مصطق مختار أفندى الدريدار » والثالك 
الحاو ى بين العلم والعمل » واليراع والاسل ٠‏ حضيرة الحاج سن الاسكندران » 

. وقدعاد المترجم ءن فرف! بعد أن أم دراسته سنة ؟+م١‏ ونال رت: بكباثى 
ولقب بك ؛ واشترك فى الخرب السورية الأولى وكان فيها من خاصة أركان حرب 
ابراهم باشا وياورا له 200 'ثم عين بعد ذلك رئيس جاس شورى المدارس م 
هدر دديوان الملاارس» فو أو ل وذير للمعارف فىتاريخ مصر الحديث » وعين 
رئيسا للمجلس ااعالى فى عبد مد على باشا خلا لعبدى شسكرى باشا » وكانت 
الأعمال المندسية محالة الوع,سدته ٠‏ فكان وزيرا للاعارف والاشغال وتوفى 


سنة م١‏ 
أمين بك |[ -كرجى 


من تلاميذ البعثة العدية الأول » أتقن فى فر نسا فن صب المداقع وصئع ٠‏ 


ادا ين سر دته بالطويخانة المصرية ه معمل الاا<ة والمدافع » برئية 
ارام رأحد يتدرج الى انصار ناظر السكهر جالات ( معامل البارود ) فى عبد 
عرد على 2 وثال رتبة أميرالاى 2 وقد ار بك فى كتابه ؛ وعده ف مقدمة 


نوابغ البعثات المصرية : يسميه ( أمين بلك مدر فابريقة مايم البارود ) 


44 دسائل اليارون ) والكونت ) ص‎ )١( 


من ثلام ذ البعثة الاولى ٠‏ تخصص ف فرنسا لدرامة الفنون الربية ؛ وقضى 
5 لاه ست سئوات ٠‏ واشترك فى الحرب ا أستوربة ة الاو وكان من اركان 
درب أبراهم ؛ اشّا » وقد عبد اليه بعد صلح ا تاهيه بتحصين مضايق ج لطوروس 
الى انتهت الها حدود مصصر الشمالية » طلم هذه المهمة وقام ها خير قيام » 
واشترك معه فيها الكواوئل سام بك ك ء ولازم ابراهم باشا فى واقعة نصيبين 


على اشا اراهم 


ناظر المعارف العمومية فى عبد توفيق باشاء تعلم بمدارس مصر , وسافر الى 
فرنسا سئة ٠ه‏ ضمن البعئة الخامسة , وأقام بباريس ستتين . ثم نقل الى مدرسة 
الطويحية بمديثة ( منس ) 312 وأقام بها سنتين ودرس مما فن الاستحكامات 
والفنون الحري.ة الاخرى , وألحق بالآلايات الفر نسية » وفى سنة ١١55‏ أعس 
عباس باشا الآول بعودة جميع طلبة الرعثة » فعاد المترجم الى مصر ؛ رةه 
برزناشي » وعين مدرسا لإلهاى باشا ابن عباس باشا ”© شم ألمق باركان <رب 
سلبان باشا الف رنساوى ( الكولونلسيف) وصار ناظرالمدرسةالتجهيزية سنة114 
اغارآ اس اسان الر بية» ثم مستشارا بمحكة الا تئناف امختلطة ؛ / 
:ناظرا البعارف العمومية 


حماد عبد العاطى ( باشما ) 


ااه هن ) دير الجيادلة ( كن أبو تيج 2 الإ ميسة عل باشا مبارك 0 الامير 


)١(‏ الخطط التوفيقية ج ه ص هم 


-6ة5مق ا -_ 


الجليل حماد بك ابن عبد العاط ؛ كان له جد شبير يسمى عيدسى له زاوبة هناك 
تسعى زاوية عسى 36 

نشأ نشأته العلمية الآول فى مدرسة أنو تبج سئة و6١‏ ه؛ ثم انتقل منها الى 
مدرسة قصر العينى » ثم مدرسة أنى زعبل » ثم الى مدرسة المبندسخاءة ببولاق »ثم 
انتخب خمن تلاميذ البعثة الخامسة لتعلم الفذون الحر بية بفرنسا . فدخل مدرسة 
المدفعية بمديئة ( منس ) ودرس ما فن الاستحكامات والفئون الحربية الأخرى » 
وخدم قَّ الالآايات الطو جية الفر نسية و ل م عاد ل مور »2 وتدرج قْ 
وظا 02 مم ااتد, ربس بالمدارس الحر'ية عق نظارة 70 ة ديوان 

ا 3 

الاشغال / وثال رنية ة البسك ماشى : ثمالمير الاى 0 وصار مسنشارا بمحكة الاستناف 
الختاطة 9 سنة وى 


الملا-ة والعلوم البحرية وبناء السفن 
الافير ال ا الدين باشا 


م أول من أرسليم حمد على الى أورويا لتاق و تزجنا له فى 
الفصل الحا ى عشز رص 0١‏ ) 


امزال حسن باشا الامسكتدرا 


من تلاميذ البعثة الآولى : تخصص لدراسة فتون الملاحة والهندسة البحرية فى 


ا 0 وكان بلغ من العمر حين سفره موه لبعد م 0 ؛.وعاد 0 فرنسا 


(1) الخطط الى وفيقية ج وص الا 
(8) كا ذكر ف الكنا ب الذهى للمدا كك الختاطة :. 


ع ثكآكه - 6 


سنة مم ؛ فالتحق بالأأسطول المصرى ٠‏ ورهن عل كفاءته ومبارتة » وارتق فى ' 
المناصب إلى أن ضار زئيس 4 الامكندرة وناظرآ للبحرنة ونال رتية 
الباشرية 

وقد تولى قيادة الاسطؤل المصرى الذى حارب الروسيا فى خرب القرم سئة 
+وم' فى عبد عباس باشا الآول وسعيدياشا ‏ وكان هذا الاسطول ملفا من ١١‏ 


سفيئة حر ببة ؛ وأظبر شجاعة ودراءة . وغرق فى تلك الحرب سنة ١800‏ مع 


السفينة ) مفتاح جهاد ( التى كانت قله وغرق عه معظم جنود وضباط السفيئة 5 


وكانت هذه آخر الات النى قامت مما السفن الحربية من الاسطول الضخم الذى 
أنش.أه جمد على ال-كبير 


يمد شئان بك 


من تلا ميك اليعثة الآولى : تخصص لدراسة العلوم واافذون البحربة 6 ولعدعودته 
لخدم الأسطول » وتولى قيادة“ااسفيئة الحربية ( البحيرة ) من سفن الاسطول 
١‏ المصرى الذى كان يشوده الآمديرال جسن باشها الاسكتدران ف راب القرم َ 
تقدم ذكره » وغرق مع السفيئة المذكورة! 
مود ناى بك 
البعثة المذكورة » وبعد عو ده عيئه محمد على محافظا لبير وت اثناء الفتتح المصرى * 
فبق .هذا المنصبا سبع سلئوات من سئة ١8+‏ الى سئة ١44.٠‏ وسار سيرة عدل 


وإصلاح ما حببه الى نفوس الاهلين , وهو جد الداماد احمد ثااى بك رئيس 
حكومة سورية سابقا 


 ه34ه-‎ 

عد بك راغب 
من تلاميذ اليعثة القالئف تخصص ف 2 لتعلم فن ينام اسن » وعين شع 
حسن بك السعران لرآسة قسم المندسة وانشاء السنهن فى ترسابة الاسكند رية وتوليا 


العمل اذى كان يدوم ب؛ امسو سر رى بك ف اللرسالة 


عيدك اميد الديار بكر كَّ وبوسف اكاه افندى وعيد الكريم افندى 


تعلدوا الفنون البحرية فى انلترا وصاروا من أمبر ضباط الاسطول المصرى 


عد در ى / ص 


من ثلاميذ البعئة الأولى وهو اءن حبيب افندى كتتخدا عمد على » وقد النحق 
البعثة وعمره ؟؟ سئة , و تخصص لدراسة الحقوق والادارة الماسكية . وعاد من 
زرنسا سنة .185 ثم عين مأمو را للبعئة بفرنسا وررقى فالمناصب الىان ضار رئيسا 
(لمجلس العالى فى عبد مد على ونال رتبة الاشوية » وعين مدبرا لديوان المدارس 
أى وزيرا للبعارف العمودية فى عبد عباس باشا الآول » وقد ذ؟ ال كتور 
كلوت بك ضمن نوابغ خرى البمئات 


ارتين بك 


من تلاميذ البعثة رةه عاد من فر انا تعد أن انم دراسة الحقوق والادارة 
الملسكية ؛ وعين وكيلا لمدرسة المهندسحانة يبولاق» ثم سكرتيزا أول وترجمانا 


ص 856 - 


لويد على اش وهو الذى تولي إبلاغ وكلدءا'الدول خصر ) ابيل 1 كينا ( 
بلاغ عمد على قبل الحرب السورية الثانية انه كتب الى ابراهيم باشا ألا و ضتمار 
الحرب إلا إذا تحقق من زحف اليش العثمال 2 وقدصار وذرا للتجارةو ا ارجية 
حلفا لوعوئن بك »؛ ولعده الدك:ور كاوت بك منتوابغ البعثات المهمر بة وهو 


والد يعقوب اررن ناشا وكيل نظارة المعارف العمومية مايا 
اسيطفان بك 


من تلاميك البعثة ايل 0( وقد وين مديرا الددرسة المصربة ال 1 لامعئة 
العلمية الخامسة بارس 3 ورمذه الدكتور كاوت بك من وابغ اليعئات 2 وكان 
من كيار موظق السكومة ف عهد عياس ناش الآول ووزيرا للخارجء 3 2 عوك 
سعد اا 


عيد الله بك السمد 


من ثلاميك البعثة الخامسة » وهو من العجميين بالفيوم » على مدرسة الأاسسن 
وأتقن علوهما والتتحق بالبعثة الخامسة » وتخصص فى فرنسا لدراسة الحقوق » 
وبعد عودته ةلد المناصب فى الح-كومة وآخرها انه عبن رئيسا االحكة التجارية 
بالاسكندرية ؛ 0 مدتشارا <سعكية الاستئناف الختلطة سنة م١‏ وثوى سنة 


0001 


() يا جاء فى السكتاب الذهى للدا كك الختاطة 


!3 0 


ص ذو نمه 


الطيعات والزراعة 


احمد وسف أفتدى 


من تلاميذ البعثة الأولى » تخصص فى دراسة العلوم الكباوية » وعين بعد 


عودته شش:جيا بدار الضرب سئة «عرو . وقد صحب تمد على باشا فى رحلته 
بالسودان امكف عن مناجم الذهب » وذكره فى هذا الصدد رفاعة بك رافع 
ويسميه |" احد افندى بوسف ل :جى 22١‏ ورحل أيضا إلىبلاد المكسيك اك 
لديارة متأجم الذهب ماء 6 عبن مديرا لدار الضرب وكانتمن المناصب اكبيرة 
فى ذلك 0 


حدنين افنذى على البقل 
ن تلاميذ البعثة الثانية وهو أخو عمد على باشا البقلى , تعلم بمدرسةقصرالعينى 
ع 2 دق با! معدّه ة الثانية ؛ ولعل عودته عين حش :>< بأ بدار الضرب بالقلعة ومدرس 


كنا والطيعة بقعر الغرى وتوق بسن +16 ٠‏ قال عنه على ناث أميارك 9[ نه 
وكان من 0 الناس خامًا م وله وقوف نا على صنعده ,» 


أحمد بك ندا 
من “لاميذ البعثة الخامسة ؛ تخصص ف العلو م السكماويةوأتقنصناعة ااصابون 


(1) مناهج الاليابٍ المصرية ص وم طبعة ثانية 
(م) الخطط التوفيقية ج ١١‏ صن 0م 


ع باذة َّ 


وشمع ل دعن جد عرد أمتاذااق ماري لاطت والاد حاه اروك 
الحرب ؛ وله مؤلفات جليلة » منها ( الأقوال المرضية فى عل الطبقات الآرضية ) 
طبع بولاق سنة املا( ؛ ور حسن البراعة فى عم الزراعة ) ترجمه من الفر نسية 
عن فيجرى يك طبع بولاق سنة حكى1 و( حسن الصئاعة فىعلالزراعة) وهو 
من اليف طبع بيولاق سئة :ام » و ( الآبات البينات فى علم النباتات ) طبع 
بب و لاؤسئة ككما ؛ دز الحجج البينات فى علم الميوانات ) رجمدمن الفر نسية طبع 
ببولاق سنة 0م » وله مباحث جايلة فى علم النبات'شرت بمجلةروضة المدارس 


عيد الطادى ا|سماعيل 


ذفن تلاميذ البعثة الخامشة « أنم دراسئه كدرسة الطب البييطرى بمصرثم بفر نسا 


وعين بعد عودته مدرسا بمدرسة الطب البيطرى , وآخر المناصب الى تولاها ‏ أن 
عين ناظراً لمدرسة الطب البيطرى فى عرد الخديو |سماعيل 
يوسشف افندق 

من الاميذ اليعثة الأولى 3 تخضص لعلوم الزراعة وعين بعد عودنه مديرا 

للحدائق وناظراً لمدرسة الزراعة بنيروه 
الفثون اجميلة 
حسن افندى الوردانى 
من تلاميذ البعثة الآ ولى , أثم فى فرنسا دراسة الرسم والرخرفة والفئوناجميلة » 


وعين بعد عودته مذرسا لفن الرسم والنقش درسة الميتدسخانة بولاق ندل 


-8ة - 


الأستاذ الفرنسى الذىكان ما » ونبغ فى فنه وتخرج على يله كثير من التلامي- ل . 


وقد أشاد الذكتور كاوت بك بل ره فى كتابه وعداه من توابغ البعثئات المضرية 


عد أفندى راد 


ن دلاميذ البعثة الثالثة » عين بعد عودته أستاذا ى أأرسم والهشواارخرفة, 
0 اق فه ٠‏ وقد امتدحة الدذكدرر لوت بك يه 


نوأ 2 م البعثات 


محمد افتدى اتعاعل 


منتلاميذ البعثةالثالثة أيضا » قضىفى أوروءا ١م‏ سنة ؛ وعين بعدعودتهأستاذا 
٠‏ #درسة ا ادفعية ( الطويحيسة ) فى طره وكان ماهرا فى اارسم والنقش والزخرفة . 
وقد 0 عليه الدكةور كاوت بك فى كتانه 


: حساين اشا 55 


هو حسين شا فبمى المعاز كان من تلاميذ البعثة الخامسة . وتبغ فى فاون 
المندسة والرمم والزخة رفة ؛ وتولى وظيفة فكل ديوان الاوقاف 0 وهو واضع 
مم وما سات 0 الرفاعى نال اهر كك بثاء على تكليفه من فل والدة الخديو 


اسماعيل باشا ل وقد 7 يثاء المسجد بعد وفاته 


د ضادق باشا 


أنم فى فرنسا دراسة الرسم والزخارف وعين بء.د عودته مدرسا للرمم 


() الخط طط التوقيقية ج ؛ ص ١١4‏ 


لهم - 


المدارس ْم بالمدرسة الحربية بالقاعة قَّ عبد سعيك باشا 
الطاعة والصحا ف واللشر 


ان الكلام عن الطباعة يتصل بالوضة العلبية » فبى من أهم أسباب هذه النوضة 
إذ هى الوم ل العماية عر عدم والمعا رف 2 وم يفت حمل على لى ناشا و جه عنايته 
الباء؛ فقد تقدم القول ؛ أنه أركل الى روماوه يلانونقولا 06 5 افندىس:4 1لا 
امقر :ف ذن الطباعة 020 ؛ وقد اعنزم من ذلك الحين إنشما ٠‏ مط عه ولاق :لك 
الأؤسسة الجليلة الى مازالت قامة إلى اليوم اك بما أداه حمد على لانهضة العلمية من 
جايل الخدمات 

ا المطبعة 2 وفبر سنة .6م١1‏ » وجل تقولا مسا يك افندى ديرأ لها 
وأمدها د على اش بكل 8 يلزهها من الحروف والمكا سن والالاتحى استوفت 
حظا كيرا من الاتقارن » وأعدها لطيع لوائح الحكومة ومنشوراتها واطبّع 
الكتب العلبية فى الطب والرياضيات والأداب والتاريخ والعلوم الفقبية وغيرها 

و4 | بدل على شديد عنايته بها أنه اختار للقيام بتصحيح مط وعا” طْ طائفقة من 

لماء الازهر 2 واد ع دن" د مق شبى م عل م4 | خراج|/ كع ار لفات صحيدة 
خالية دن الاغلاط المطبعية الج اك ٠‏ ولعلك تلاحظ فى السكتت الى كانت 
تطبيع فى ذلاك العصر خلوها من الاغلاط 6 وهذا راجع المدس ناخ ل ١‏ 
فى مطبعة ولاق 

فى هذه المظطبعة ظبررت باكورة ا!- مكتب المترجمة والمو!ا فة ف دلء الوضة العلمية 


١‏ راجع ماكتيناء عن الطماعة ق عيد اغخلة الفر نسمة تازه الأول 0 و تار 
م 0 د ل حر 2 
امرك القوعرا »ص 26 | 


ل و بام سس 


الحديئة . فلا غرو انكانت من دعام هذه الوضة » وقد عنى خرجو المدارس 
والبعثات بنقل العلوم النى نقلوها الى اللغة العر بيسة ثم بالتأليف فها » ومن هنا 
نشأاتمضة الترجمة والتاليف التى ازدان بها عص رمد علل؛ و أخذت العلوم والمعارف 
تنتشر تدر>ا بين طبقات الشبعب . وكان لسن تنشميط الحسكومة لهذه الوضة أثر 
فعال فى إظبارها ٠‏ فان يمد على كان يستحث العلماء واءمؤ لفين على الترجمة والتأليف 
ويكافتهم مكافات سخية , ويستثير فى نفوسهم روح الهمة والعمدل ويأمص ,طبع 
مؤلفاتهم على نفقة الحسكومة وتوزيعها فى المدارس والدواون 

وما أيروى عنه فى هذا الصدد انه لما عاد أعضاء البعة الآولى الى مصر 
استةبلهم بديوانه بالقلعة وسل كلا منهم كتابا بالفرذسية فى المادةالتىدرسها بأوروبا 
وطلب اليهم أن يتزجموا تلك السكتب الى العر بية » وأصس بابقائمم فى القلعة والا 
يؤذن لهم بمغادرتها <تى يتموا ترجمة ماعبد به الهم » فترجموها فعلا وأمى بطبعبا 
فى مطبعة بولاق ونوزيعها على المدارس اتى ضعت لها تللكالكتب » ونظراً لآن 
ال ترجمين فى بدء النوضة كانوا فى حاجة الى هن يراجع كتبهم قبل طبعها اضبط 
عبارائم! , فقد اختار تمد على طائفة من « ا#ررين , من علساء الآزهر مبمتهم 
مىاجع-ة عبارات الكتب قبل طبعها وضبط ألفاظرا ومصطلحاتها » وقد قام هذا 
العمل وقتا ما أسائذة مدرسة الالسن وتلاميذها » ومن الررين الذين مهروا فى 
عابم الشبييخ محمد عمر التوذبى صاحب « الشذور الذهبية فى الآ افاظ الطبية وهو 
معجم المصطلحات الطية ؛ والشبيخ مد عمر الله راوى ٠‏ والشييخ مصطق حسن 
ات وغيرثم : 

وقد ذكرنا فى تراجم أعضاء البعثاث نموذجا من السكتب المعربة والمؤافة الى 
طبع معظهها فى مطبعة بولاق 

وعدا هذه المطبعة كان يوجد مطابع أخرى صغيرة ٠‏ منها مطبعسة بمدرسة 


المدقعية بطره 6 وأخرى 2 كد زعبل 2( وثالثة ف مدرسة الفرسان بالجيزة » وكانت 


هذه المطاببع تخرج لوائح ومطبوعات هذه المدارس وبعض مؤّلفات تلاميذها 


0 


إرية - 

ون مطبعة بو لاق كانت تطبسع ( الوقائع المصرية ) وهى الجريدة الرسة 
الحكومة سان وصدر أول عند مياق وورجادى الأول له 
ل اسار عله 1/17 ) وكافد تصدر: بالعر بية والتركية ثم اقتصرت على 
الخذاك بريه أخان المكومة ودواوينهاومصالهها وبعض الا نباء الخارجية» 
وهى أول جريدة عر بية سس فى معره ول يسيقها الى الظوور جريدةأخرى فى 
تاريخ مصر الحدديث ؛ إذ أن الجرائد التى ظبرت على عبد +لة الفر نسية كانت تنشر 
باللغة الفرنسية » أما ه ساسلة التاديخ التىكان تحر درها السيد اسماعيل الخشاب فلم 
سكن جريدة وان كان يعض الاو لفين يسميها خطأ جريدة الحوادث اليومية » بل ؛ 


كانت سجلا نحاضر جلشات الديوان والحوادث إهامة 3 وكذلك صحيفة والتذيية» 


الى اعتزم الجنرال منو إصدارها بالعر بية لم تصدر فعلايا بيناه فى الجزء الثافى من 


0 تاريخ الحركة القومية دك 
وقد ظلت ) الوقائع المصرية ( الجر بدة الرمعية للحكوفة المصربة حى الوم 0 
فبى أقدم محف دنه وأطولا !ا 


(1) داجع الجء الأول من تاد الحركة القومية ص ه4١‏ وال زء الثاق صب _ 
لل ل را 


اتا لمر 
أععال العمران 
والحالة الاقتصادية 
من القواعد الأساسية فى نبضة الامم أن إنماء ثروة البلاد والمحافظةعلى كيانها 
امال من كير دعام الاستقلال ٠‏ لاأن العمرازمادة التقدم » وااثروةالأهاية هى 
قوام الاستقلال المالى , ولا يتحقق الاستقلال السياسى مالميدعمه الاستقلال المالى 
والاة: 6 ادى 2 تلك الحقائق /١‏ ى عدت الآرا . عل ضيح 1 ووجوب العمل ها 03 
0 عرد على أول من قدرها قدرها ؛ شك اتجبت إنظاره ع نا أل حكنه إلى الله 
إصلاح 2 ال اليلاد الاقضًا ادية وإنشا ع ل العمر أل 0 فا يا ادق ثروتها القومية 6 
ول تفتر عز نه عن متابعة جهوده من هذه الناحيية ‏ حتق خلف أعالا ومنشات 


بزدان مها تارخه 
مرتدات الرى والزراعة 
سد نرعة الفرعونية 


ذفن 1 عا الدسد ترعةالف ري » وقد ذ ذكره الجبرق فى <وادث سنة ١‏ 
(كنمام ) وذى الحجة سنة ٠١26‏ ( يشير سنة ه ١8‏ ) وذكر إتما مه فى شهر ر بيع 
الوك سئة ١١6‏ (ابيل سئة م 2 وذر السو أرنان(باشا ) دى بلفون20 


)١(‏ فى كتابه ( مذكرات عن أم أعمال المنفعة العامة القي تمت فى مصر ) ص مم 


ست عام ل 


كبير مبندمى الرى :فى عصر محمد على عن هذه 'اترعة أنها كانت تصل بين فرعئ 
الثيل بادثة من بير تعس ومارة “نوف م تصب فى ع ريد » وكان الغرض هنبا 
تغذية هذا الفرعمن مياه فرع دمياط وأن ذه الترعة قد أضرت بالبلادو الاراضى 
القائمة على فرع دساط والى تروى منه وخاصة هن المإظورة وما ياما الا لآن 
الترعةكانت تستنفد الكميات الكبيرة من هذا الفرع فيقَلَ ماؤهء ويطغى عايه 
البحر فيختالط عاء الثيل ويفسده بملوحته الى قبلى فارسكور » فتحرم دواعة ارد 
فى تلك الجبات من ماء الرى العذب » وقد شكا أهلبا علىتوالى السئين ماتجلبهعليهم 
هذه الترعة هن المضار » فسدها عمد عل بسر من الاحجار لهنع انسياب مياه فرع 
دمياط الى الفرع الآخَرٌ » وأنشا ترعا أخرى تعوض جبات البجيرة ماكان يحيثهم 


من ترعة الفر عو نية قبل سدها 
فح ترعة الخودية 


ومن أعباله الجليلة شؤ” ترعة الحمودية (ترعة الاسكندرية القديمة أو خليج 
الأشرفية) 2١‏ وكانت الاترنة والرمال قد طمرتما » فشرع فى حفر ها وجعل ف:حتها 
من ( العطف ) بعد ان كانت الترعة القديمة تأخذ فياهها من الرحمانية » وم بعل 
٠‏ فتحتها عند الرحمانية لماكان بم! من تراك ااردم واأرمال 

وقد عن بفتم هذه الترعة عنابة كبيرة . فكان يتعبد الأعمالفها بنفسه. وبذل 
همة عالية فى سبل [إتمامها ٠‏ وكان غرضه من شقها إحياء الاراضى الزراعي-ة فى 
مدر البحيرة . وفجعل الترعة طريق المواصلات الئباية بين الاسك:درية وداخل 


اليلاد 3 ؤكانت المواعللات من قبل بط 7 رشيد 2 دن صعوبة اجتياز البوغاز 


راف 
م 


ا تعطل المواصللات هن هذا الطريق 2 وكان ذلك من أم البواعث ل حفزت 


)١(‏ كانت البنرع تسمىفى ذلك العصر خلجانا فيقال خليج 


لاشرفية عن ترعة الاشرفية 


ويو تت 


تمد على باشا الى انثاء الترعة ؛ وقد عبد بتصهيم حفرها الى ممبندس فرنسى » وهو 
المسسيو كوست 6ئوه© .و1 م حفرها افتتحها فى 4" ينارسنة. م١‏ وذهب خصيه | 
إلى الاسكندرية لحضور الافتتاح مصحوبا بابنه ابراهيم باك! وصهره الدفتردار» 
وطبوز اوغل 

وقد اقتضى حفر هده الترعة يذل بودات هائلة ومتاعب جسيمة وضايا 
ثيرة احةملها المصر يون ٠‏ واحتسبوا فها وصابروا وصبروا ؛ ويكفيك لتعرف 
مبلغ الض-ايا الى بذات فى هذا السبيلما كتّبه فى هذا الصدد المسيو(مانجان) الذى 
كان شاهد عيان ل+وادث مصر فى ذلك العصر » فقد ذكر أنه مات من الفلاخين 


الذن اشتغلوا فى حقر ترع ة امحمودية انا عثير ألفا فى مدة عشرة أشهر »,أن 


دؤلاء الموى دفئوا على ضفى الترعة تخت أكداس التراب الذى كانوا رؤءونهمن 
قاعبا » وقال إن معظمهم مات.من قلة الزاد والاؤوبة أو من الإعنات ق العمل ؛ 


وكذلك من سوء المعاملة التىكانوا يلقونها من الجدودالقساة المنوطهم حراستهم» 
فقد كانوا يحبرونهم على العمل المبلك يدون انقطاع ولا هوادة من الفجر إلى الليل؛ 
وقال إن ء دد من اشتئلوا فى حفرها بلغ ...عم من الفلاحين جىء بهم 
من مديريات البحيرة » والغر بية » والشرقية » والدقبلية ٠‏ والماوفية » والقليوبية » 
والجيزة 

وقد أنت هذه الترعة بثمرات عظيمة ؛ فن جرة المواصلات صارت يرى 
فيها السفن بين الاسك:دربة والداخل تحمل حاصلات البلاد أو وارداتما ؛ وكانت 
1 فى عمران البلاد التى مرت بها فى اقلم البحيرة وإحباء أراضتها , وأفاد عمران 
الاسكندرية منها فائدة كبرى » إذ جعلها الترعة لتق المناجر فالذاهبة الى داخل 
البلدد أو الائة متها فاتسعت در كة التدارة والقة ران وما نضلة عن أناساه 
الترعة قد ساعدت عل الإكثار من الررع وغرس الاشجار والمدائق فى ضواحى 
المدينة . فاتسع نطاق العمران ؛ وابتتى الاغنياء القد ور وأنشأوا البساتين علي 


ضِفافٍ الترعة ْ جبات كا ات هن قبل معفرة جرداء 


ل ولام ده 


وقد زار الا شالك (مارمرن) هذه الجبات 1 15م فامتوقفه ماشاهده من 
الحدائق الغنتاء المنشمأة إعد فتم ترعة الخمودية » وكان يعرف حالة الاسك:درية 


وضواحبها مذ كان قومتداناً لاثغر فى عبد اليلة الفرنسية » فاستطاع أن يدرك 
الفارق العظي بين حالتها القديمة وما أوجدة» "ترعة من العمران والة 0 
وأفر د امبر نذا عديدة لفتح ترعة احمودية ؛ وهذا .دلك على أنها كانت 
عملا جليلا من أم أعمال الهمران فى ذلك العصر ؛ فدكر ددء حفرها فى حوادث 
جمادى الثانية سنة ؟6 ١ ١٠‏ ( سيل سنة 1411) ثم ألمع, الى استمرار العمل فما فى 
حوادث شعبان سنة 110( يونيه سئة م1م1ا) ب انقطعت أخباره عنها » 
والظ اهران اباك عد على فى الل ب الوهابية إذكانت فى دورها الأخير أدى !ل 
انقطاع ادل فق شفر اترعة وقنا ما ٠‏ وعا- الجبرى إل دك اهتاع الباشا بأمى 
الترعة وحفرها فى <وادث ربيع الثانى وجمادى الأ ولى سئة 1١+:‏ ( ينار وفبرابر 
سئة 19م( )؛ وتكلم فى حوادث شوال سنة 1١١6‏ ( أغ-طس سنة 5 )عن 
ضحاراااترعة ؛ ولعمرى إن وضفه ايعطينا فسكرةجلية عن مبلغ ماقساه الفلا حون 
من الآهوال فى حفرها » وكثرة من مات متهم من الث.دائد التى عانوها 
فاذا قرأت مادكره الجيرق فارج مكرك إل الماع .رادم أن الراضة 
الواسعة واليلاد العامة الى تمر ذها الآن ترءسمة المحمودية'من منيعبًا إلى مصمها 
كانت صحراء قاحلة لاينيت فها رت ؛ ثم تخولت بعد حفرها الى م مزارع تزدهر 
بالحياة والعمران.» واذا ذهبت يوما الى دمنهور حك .ذت الطريق الزراعى 
لاد الذى يصل بك الى الاسكندرية » ات ترعه ة المحمودية تنساب عنظر ها 
الجديع ومائما الرقراق بين. بلدان عامة » وحدا'ق غناء » ومزارع نضرة » 
وأشجار باسقّة ؛ وطيور تلق زرافات ف السماء أو تغرد فؤق الاغصان الخهدلة 
عل جانى الطريق ؛ ووجدت على امتداد البصر مناظر تملا النفس هجة وسرورآء 
وكلما سرت فى الطريق رأيته مكتظا ,لمر حكيات والدواب تنة لى الناس.من 
مختلف البلاد . وتهمل حاصا دنهم ومتاجرثم ٠‏ وترى الترعة ذاتها لاينقطع فيها 
عور المرا كب والصتادل وااو اخر حاملة المتاجر ذاهبة وآثية بين الاسكندرية 


بيهو تب 


ودمنوور ؛ شَينها ذهرت تجد معالم العمران الاترانى مداه ؛ وتليح دلائل الحياة 
والنشاط والتقدم مرتسمة عل ىكل مايقع عليه نظرك من مشاهد الطبيعة واللائق 
فاذا سرحت الطرف فى تلك المناظر الهجة فاذكر أن الفضلفذلكالعمران رجع - 
أن حفروا بأيديهم ترعة الحمودية .و بذلوا مبجهم وأرواحهم حتى جرى ماء 
الد.ل فى تلك النواحى حاملا الى الخلائق والناس والآراضى عناصر الخصب” 
والحياة ٠‏ وإذا تأملت” فى كل ذلك ذاذكر :ضحيات الأباءوا لأجداد » ومباغ مابذلوه 
فى سبيل رفاهية الا جيال والاعقاب .وكبل' ف سيرك قايلاء ؤاضتمطر الرْحمةعل 
من أمتتشودوا فى سبيل ذلك العمران ؛ وتمثل بقول المعرى : 
خفتف الوطأ ما أظن أديم الآرض إلا من هذه الاجساد 
وقبيِح بنا وإن قدم العم .د هوان الاباء والاجداد 

لسرن عد درط ناد ال شكد مه دري 
الاشرقية 6 وأص حكام الجبات بالارياف ف مع الفلا<ين للعمل 8 +.ذواق 
جمعهم فكاذ, را ير بطونهم قطاء رات بالحبال وينزلون عم الاراكبٍ ؛ ؤتعطلوا عن 
ع الدراوى الذى هو قوتهم » وقاسوا شدة بعد رجوءبم من اارة الآولى بعد 
ماقاسوا ما قأسوه ‏ ومات السكثير منهم هن البرد والتعب » وكل من سقط أهالوا 
عليه تراب الحفر ولو فيه الروح ؛ ولما رجعوا الى بلادهم للحصيدة طو لبوا بالمال 
وزيد عليهم ع نكل فدان حمل بعير هن تين وكيلة قم . وحكيلةنول ؛ وأخذ 
مايبيعونه من الغلة بالغن الدون ٠‏ السكيل الوافر » فما هم إلا والطلب للعودالى الشغل 
فى التزعة ونزح المياه التى لايذقطع نبعها من الارض ؛ وهى فىغاءةاللوحة » والمرة 
الاولى كانت فى شدة اليرد ء وهذه المرة فى شدة لحر وقله المياه العذبة » فيتقلونها 
بالروايا على اجمال مع بعد المسافة وتأخر رى الاسكتدرية » ؛ وذكر انتهاء جفر 
التزعة فى حوادث ريع الاول سئة و"( ( دسمير سنة ١19‏ ) ؛ وخم كلامه 
بقوله : «ورجع 0 5 00 الى بلادهر بعد ما هلك معظموم 1 


كر سقر مك على ل الاسك: جدرية آلو تفال 1 6 الترعة في <وادث 


دنم - 


ريسع الذاىق سئة ث1( ( شاير سنة 7م١1‏ ( 


الترع الاخرى 

وشق #مد على ترعا أخرى فى تاف المدنزيات “وكارك يعنى بتطبيرها 
وصيانتها : وهاك بان أم الترع أنشئت فى عبده : 

( ف البحيرة ) المحمودية . والخطاطة 

( فى الغربية ) امتداد ترعة الجعفربة وترعة مسجد الخضر (الخضراوية 3 
وحيرم ,2 ع 5 

( فى الدقبلية ) البوهية ‏ والمنه.ورية » والشرقاوية, وأم سلية » ودويدة 

١ف‏ المذوفية ) التعناعية . والسرساوية والباجورية 

١ف‏ الشرقية ( ترعةالوادى والمسلبية؛ وح رمث :ول والصادى » وحراارمل 
و”رعة ردن » ومصرف بلبيس 

١‏ القليوبية ) الزعفر انية» والراسوسية , وا الشرقاوءة» والقرطاءية والبولاقية 
القبلية وترعة قنبة » ومصرف العموم 

١ف‏ بنى سو يف ) رزعة البرائقة 

إفى امن | ) ترعة الفقين 

( فى جرجا ) ترعة السسبخة» والمر عضلى 

(ف قنا ؤاسنا ) ترعة الشهورية : وتوسي.ع نرعة باجأ والرمادى» والعقيل 
والشال »: والنابه 


الدور 


وهل عماله إنثما ه الجسور عل ش لىء اله دل من ل الساسلةا ىلر الا يي - 
التوسط لماع طخي ان مياه على 20 6« ولد اشركت اليلاد واله درق ف إقامة هذه 


ه إالزة - 
الجسور بنسبة ماتخص زماهها , وأنشاً جسورا أخرى فرعية ؛ مُنها جسر اأرقة ى 
بفى سوريف ؛ وجسر الطبنشاوى والقيسى 0 والبرائقة فالمنيا 0 وجسردتهها »و جسر 
فاو » ون كلب 5 وال حرق ؛ وححودية بأسيوط 6 وجسر مشطا » والشياسات 2 
والوادية » والمتشاة ىق جر جا , وجسر فرشوط ؛ وبر أو دباك ف فنا 


القذ اطر 


وأنشأ قناطر عديدة على القرع لضبط مياهها تيسير ا للانتفاعبالرىمنها؛ وأهمها 
القنطرة السكبرى ذات العيون النسع على بحر مويس ,الزقازيق ؛ وقناطرالملمية » 
وحر مشتول ؛ والصفراء ؛ والعلاقة » وفاقوس بالشرقية 
وقناطر البربحات والمحمودية ( فى البحيرة ) - وقناطر البوهية » والمنصورية 
( فى الدقبلية  )‏ وقناطر السئطة . والراهبين ‏ ودميرة» وتيزة . ويلة» وأشرت 
( فى الغربية ) - وقناطر النعناعية , والقرينين والسرساوية ؛ والباجورية ؛ وميث 
عفيف ( ف المنوفية  )‏ وقناطر الشرقاوية » والزعفرانية » وأ المنجى (فى 
القليوبية ) ؛ وخزان طامية وسنورس ( ف الفيوم ) . وق-اطر جسر شوشة فى 
بفى سويف : وقنطرة الرقة فى الجيزة 
وإقاطر مال ٠‏ و الطر وس ١‏ ,شاد والطساررة . رالطابشارى رف الننا) 
' وقناطر العتامئة بمنفلوط , وقطع ابو عفريتة بماوى ٠‏ وعلى بك بالقرب من 
أسوت » ولسره»: وأسيوط وبنى سميسع ؛ وقلاى فى مديرية ( أسيوط ) . وقنطرة 
السوهاجية » وقنطرة الشباسات , وسمرود ء والمدالحة فى مدبرية (جرجا ) وقنطرة 
المراشدة بفرشوط ف مديرية ( قنا ) 


إصلاح جسر أبو قير 


ومن أجلة آعماله [صلاح سد أبوقير القديم الذى كان متهدما , وسدفتحة بحيرة 


فؤلاة ل 


ا سر من الأعجان يقيها 3 مرب ميأه البدر الها ؤيقىترعة المحموديةطغيان 


المياه الللشحة عليها : ومن ذلك المين أخذتصيرة أبوقبر تجف تدر>ياءقصارت 
الآنأراضىزراعية ١:‏ 

قال سيو ليئان دى بلفون 7" ان اقامة جسر أبوةبر وسد فتحة البحيرة كان 
عملا شاقا اقتضى عدة سنن اعمق المياه فى داخل خليج أبو قير . إذكانعمقها خمسة 
أمتار فى ناحية الجسر . وطول هذا الجسر (١4+‏ مترا ء وقد ذكر الجبرق نبأ هذا 
الاصلاح فى حوادث سنة ١١١‏ ه(1815م ٠)‏ وعلده من ادن الإفقال > 


سد أشتوم الديبة فى بحيرة المأزلة 


1 وكذلك سند فتحة الدبية من فتحات يرة المنزلة لحار 2 والغرض منه 
تقليل تسرب مياه البحر الى البحير ة لآن هذه المياه كانت تطغى عل الأراض الجاورة 
لما فتتلفبا » ويقول اينان باشا " ان الفتد.ة القريبة من دمياط وفتحة الطيئة قد 
انسدتا من ذاتهما ء فلا يدخل منهما الا القليل من “مياه البحر » وكذلك فتحة أم 


مفرج وم بق من ا اليحيرة سوى اشتوم اميل 
العام اطرة 


٠‏ .كانت أراضى الوجه البحرى الى أوائل القرن الماضى تروى يطريق الحياض 
كرى الوجه القبل » فلا بزرع فا الا النتوى» ولا بزرع الصين الا على شواطى" 
ااغيل أو الترع القليلة المشدقة منه , وقد أخذ مد على فى تغبير هذا النظام تدرا » 
إذ أخذ فى شق الترع وتطبيرها واقامة الجسور على شاطى” النيل ليضمن توفير 


() مذكرات عن أم اعمال المافعة العامة الى نمت فى مصر ص 47م 
(0)صيه4؟ 0 


ا ع 
ْ مياه الرى فى معظم السنة » وصارت الترع روى الأراضى فى غير أوقات الفيضان 
جهد المستطاع ل سيا بعد اقامة القناط_ علا 
وقد توأج عمد على أعمال الرى الى أقامها بانشاء ٠‏ القغاطر الخيرية ؛ وأسمها 
نعي عن التعريف . فانها قوام نظام الرى الصيق :فى 2 حرق ١‏ وه 1 
كانت آخر أعماله فى الرى الا أن 0 نفعا وأجلبا شأناوأبقاها على الدهرأثراً 
وقد ف-كر ذا بعد ماشاهد بنفسه فوائد الةناطر الى انشأ ها على الترع المتقدم 
ذكرها ؛ ورأى :أن نيات عظيمة من مياه الفيضان تضيع هدرا فى البحر » ثم 
تفتقر الآراضى الى مياه الرى فى خلال السئة فلا تجد كفايتها منها . فاعتزم ضبط 
مياه اليل الانتفاع ما'زمن التحازيق ولإحياء الزراعة الصيفية فى الداتا ء وذلك 
بانشاء قناطر كبرئ فى .نقطة اثفراج فرعن الثيل المعروفة ببطن البقرة 
عبد تمد على بدراسة هذا ا مشروع الى جماعة من كباز المندسين » مله المسيو 
لينان ذى بلفون ( لينان باشا ) كبر مبندسيه » وضع له تصمي| و شرع فى العمل 
وفقا لهذا التصميم سنة ١874‏ لايع ترك لوقت آآخر » وعندما اعتزم همد على 
استئناف العمل استر شد مندس فرسى آخر وهو المسرو موجيل بك اءوناهازاذ 
أعيجبته منه مقدرته اطندسية فى انشاء <دوض دن اسمن عيناء الاسكندرية , فعبد اليه 
وضع تصحيم إقامة القناطر الخيرية ؛ فقدم مثروعا يختا ف عن تصميم المسيو اكان 
كل برى الث شماء القناطر عل الأآرض اليابسة بعيدا عن النجرى 
الاضل افرعين : واختار لذاك قطعين .بين ملتويين من ملتويات .فرع لتيل 
حتّى إذا ثم انشاؤها حول الفرعين اليها حذ ر مجر بين جديدين ؛ واسكن مشر واع 
موجيل بك يقتضى اقامة القخاطر مباشرة فى حوض الأهر 
ويتألف المشروع دن قنطر تين كبيرتين على فرعى النبل يوصل بينم رصيف 


)00 مذكرات عن أثم أعمال المتفعة العامة فى مصر ص ١/؟‏ 


د الزن سه 


ا ٠‏ وشق رع ثلاث كترى 8 عن النيل فم وراء القغاطر لتغذية الدلعا : 
رف ال باحات الثلدنة المدر وفة برياح المنوفية و راح البحيرة ورياح الثسرقية الذى 
عرف بالتوفيق آنه لحر ف عبد الدبو توفيق باشأ 

وقد شرع فى العمل على قاعدة تصميم موجيل بك و بمعاونة مصطاق «بجت 
( باشا ) ومظبر ( باشا الممندسين السكبيرن المتخر جين من البعئات العلبية 

ووضع مد على باشا الحجر الأاساسى للقناطر الذي يةفىاحتفا لنفم'بوم ابوعة 
]7 دايع الثانى سئة 1١١0‏ (اس: نه 185107 )» وكانت مدة حكه الى ذلك العبد «؛ 
سنة » ولسكن العمل كان قد بدأ قبل ذلك » واستمر العمل لإنفاذ المشروع ؛ ثم 
اعتراه البطء وااتراخى لا أصاب همة الحكومة من الفتور فى أخريات أيام عمد 
عل ' م توقف العمل بعد وفاته أثناء ولابة عا د | دولا حجة أن حالة الكزانة 
لاتسمح ببذل الثفقات الطائلة التى يتكلفها إنفاذ المشروع ٠‏ وارتأى عباس توفيراً 
للنفقات أن تؤخذ الاحجار اللازمة لابناء من الهرم الكبير » ولك ن السيو لينان 
أقنعه يخطأ هذا الرأى به كرة أن اقتلاع الأحجار من الرم يقتضى من النفقات 
ما بزيد عن نفقات اقتلاعها من احاجر ٠١7‏ وقد ثم بناء القداطر وأنشىء دياح 
المثوفية فى عبد سعيد باشا 

ويقول المسميو شيلو 7 ١‏ ونان مشروع القناطر الخديرية .كان بعد فى 
ذلك العبد أنه أ كبر أعمال الرى فى العالى قاطبة , لآن فن بناء القناطر على .الأنمار 
م يكن بلغ من التقدم مابلغه اليوم ٠‏ فإقامة القناطر الخيربة بوضعبا وضخامتماكان 
عد إقداماً يداخله ثىء من المجازفة » 


 نرأ‎ 47. فى كتاب ( مذكرات دن أه أعمال المنفعة العامه فى مصر ) ص‎ )١( 
الفكة نبت أولا فى رأس #د عل فأقنعه لينان بالعدول عنما‎ 

(9) كبير مودس الشودان المصرى فى كتاره ( الثيل والسودان ومصر ) طبع سله ٠‏ 
١‏ ص 5154 


00-2 


- لاة عه 


ؤقال المسيو باروا (" ووروع : ه ان هذه أول مرة أقيمت فا قناطر كبرى 
من هذا التوع على نهر كبر 1 

وقد ظور خال فى بعض عيون القناطر فى عبد اسماع..ل سنة /51م١‏ فأصلح 
الخلل طيقا لاراء موجيل بك ( وكان قد غادر مصر الىؤرنسا ) وببجت باشا 
ومظبر باشا . م أصلح بناء القتاطر ثانة فى المدر الحدك كدر اعت أعال 
الإصلاح والتقوءة سئة 9م ١‏ حتى بلغت شأوها الالى . ورجعت الحسكومة الى 
ع موجيل بك فى هذا الإصلاح. وجاء عصر وكان قد بلغ الخامسةوالسبعينمن 
سنه » فعيلته الحسكومة مبندسا مستشارا للقناطرء فتم الإصلاحوفقا لرأيه .وبذلك 
تسنى لهذا المبندس السكبير أن يكون عل يده إنشاء القغاطر من | بتداء العمل نبا 
الى تمام بنائها 


توسيع نطاق الزراعة 


كانت الخاصلات الى تزرع فى مصر هى القمح والشعير والأرز والفول 
وااعدس والخص والذرة وااترمس والرعفران والبرسيم وقصب السكر والتسيل 
( القنب ) والسكتان والنيلة والقرطم والدخان والحناء والبصل والسمسم والسلجم 
-والعصفر والخضر والفواكه ؛ وقليل من القطن الردىء ؛ ففسكر مدعل فى تو سيع 


تنظاق الزراعة بابتكار أنواع جد بدة زادت 2 ثروة مدر الزراعية 
غر س شار التوت 


فَعنى بغرس أشجار التوت لتربية دود القز ( الرير ) واختار لهذا المشروع 


(1) السكرتير أأعام لوذادة الاشغالفى كا بهزالرىفىمعر) طبع سنه ١‏ 1و ص ام 


ع #اهة -ل 
أراضى وادى الطميلات بالشرقية ‏ فخصص ثلاثة ! لاف فدان لير سفيها ار 
التوت ؛ وخصص لخدمتها ألفين من الفلاحين جبنم بستة آلافرأس من المواثى 


واحتفر حو الف ساقية لارى 3 وجلاب من سورية وليئا نختسمائة مزارع وصائع 


من الاخصائيين للقيام على تربيسة دود الخرير ٠‏ ثم عم عرس أإشجار الوق 


الدقبليةوالماوفية والغربية والقليوبية ودمياط ورشيد والجيزة.وبلغ عدد ماخصص 
لغرس أشجار التوت ثلاثة آلاف فدان فى وادى الطميلات وسبعة آلاف فى 
المديريات الأخرى ؛ وبنغ عدد أشجار التوت ف القطر المصرى ثلاثة ملايين 
شجرة باعتبار 6.٠.‏ شجرة فى كل فدان ١١‏ و بلغ محصول الح ريرسئة 1815-9 
0 00000 ) أقة افيف 

ودكر الجرت البدء فى غرس” أشجار التوت بوادى الطميلات فىحوا: شسئة 
م1 (سنة 1415 م ) وذكر فى حوادث جادى الآولى سنة ١١0‏ ( مارسسنة 
/ارمر ) إنفاذ المشروع وإهام إنثاء الدواق وغرس الأاشجار » وإيفاد الفلا<ين 
الى الوادى لتعميره وبناء المكفور والمساحكن لر : وجلب العال والمزارعين 
الاخصائيين فى تربية دود القر من الشمام ولبنان ؛ وقال فى حوادث رجب منة 
ا( ابريل سنة .م١‏ ) إن الياها وتوجه لناحية الوادى أينظر ماتجدد بهمن 
العائر والمزارع والسواق ٠‏ وقد صار هذا الوادى إقلما على حدته وجمرت بدقرى 
ومسا كن ومر زادع » 

ييين عا تقدم ان #ربة دود القز فى البلاد الى غرست فيا أشجار ارت فد 
نبمحت نحاحا عظما ٠‏ ولسكنها أصيدت بعد ذلك بروضانتابدود الحر رفامسها 
ومصر فقل الإتاج 1 تقاوئ الدود وأهمات تربيته فى أواخر 2 
مد على 

(1) مائجان م ص ١88‏ 

(م) احصاء كادلفين فى كتابه ( مصر والاوبة ) ج ؟ ص مم٠‏ 


ولت 
غرس الاشجار 


وقد غرس مد غل فى بعض أنحاء القطر العسدد الوفير من' الاشجار على 


اختلاف أنواعبا لاستخدام أخشاءا فى بناء السفن وأعمال العمران ؛ وذلك بعد 


أن قطع كثير| من الأشجار المغروسة لاتخاذ أخشاما ى إقامة السواق وصنع 
عربات المدافع والسفن الخر بية 


حك اعة القطن 


كان القطن المألوف زرعه إلى سنة الما من صئف ردىء لا يصلح إلا 
للننجيد ؛ وكان هناك صئف نادر ل فى بعض الحدائق ويفوق القطن القديم قُْ 
طول تيلته ونعومته : وعمصول هذا النوع صَئيل لآنه بزرع كأشجار الفاكبة» 
ويغزله النساء فى الببيوت ؛ فى سئة 471 حدث فى مدر انقلاب فى زراعةالقطن 
ع ذلك أن المي جومل ا<ناذ الذى استقدمه ممد على منفر نسا لتنظيم مصافع 
النسيج شاهد فى حديفة >و بك ١‏ هذا النوع الجيد من القطن ؛ فاعجبته رتبته 
وأشار على تمد على باشا أن يعمم زراعته فى الأراضى الزراعية بعد أن كان زرعه 
مقصورا على الخدا'ق , وقد فطن تمد على إلىما ينال مصر من الأ باح الوفيرة إذا 
أكثر من _زراعته » فاعتزم ‏ تعميمه : وأنشسأ السواق اللازهة لرى الاطيان الى 
تزرعه : واشتراه بائمان مر تةة*ليشجع الفلاحين على زرعه ؛ فل مض عدة سئوات 
حى اننشير هذا النوع هن القطن وصار يعرف باسم قطن>و بك أو قطن جومل » 
ثم أدعل مد على نوعا آخر وهو قطن ( مى ايلادد ) الأميى . ومن ثم أخذ 
القطن المصرى يثافس قطن البنغال وأميكاء وأقبلت على طلبه مصائع النسيج 


(1) أحد كبار الحكام فى عصر تمد على وحكندار السودان فترة من الزن 


-_- همه 0 


ف فرلسا وانجترا 6و تقدميت زراعته ول محصوله بزداد سائة فسئة » وم كض 


سئوات معدودة <دى صدد رت مصر دهن هذا القطن سئة /0! ست ووع أل قنطار» 


وأصبح القطن على توالى السدين أساس ثروة مصر الزراعية 


وقد احتكرت الحكومة بيع قطن القطر المصرى ,أ ؟له طبعا لنظام الاحتكار 
الذى سنتكل عنه فها يل , فكان الفلاح الذى بزرع القطن لا يتصرف ق عصدوله 
إلا بالبيع العكرمةوالمكو مة تشترى الةنطار الذى زنته ٠٠١‏ رطلا يكمنيتراوح 
بين ؟الزوهة|أو ١‏ قرشأ ء وعلى البائع ل 
انشأتها الحسكومة لهذا الغرض فى غواصم المراكز والمد يات » ويخصم من الآ 
قرمة ما على الفلاح من الضر ائب إذا 1 1 وفاها من قيل » وقد أقبل الفلادون 5 
على زراعة القطن بعد أن رأوا ال عن تشترى القنطار من النوع الجيد ب ١/5‏ 
قرشا ؛ فان الفدان كان يعْل من الر ! كثر ما تنتجه زراءة الهبوب والغلال » 
وشجعءت الحسكومة زراءعة القطن ‏ ما أنشاً: ته من السواق ق القرى ؛ وما فتبحت 
من الترع وأقامت من القناطر والجسور » قتوافرت مياه الرى اللازمة ازراعة 
القطن » ويقول المسيو مانان :ان الحسكومة انقصت سعر مشتزى القطن حوالى 


سئة 1100 مما حدا بالفلاحين إلى التراخى فى زراعتة 
زراعة الزرتون 


كانت زراعة الزيتون قبل عصر محمد على تأدرة' فى مصر » فلم تكن تغرس 
أشجاره إلا فى مدربة الفيوم وفى بعض الخدائق بضواحى القاهرة » ففكر فى 
الاستكثار من أشجار الزيتون لاستخ راج الزيت من ثمره » ولسكونه غذاء صالا 
لاجنود . وخاصة حارة الاسطول ١‏ 
فأمر بغرس كثير من أشجار (أزيتون فالوجه البحرى والوجهالقبل » وحذا 
ابراهم باشما حذو أبيه ‏ فغرس آلاذا عدهءن الاشجار .فى أطيانه الواسعة » ويقول 


ممما - 


المسيو مانجان ان أشجار الزيتون تثمر فى مصر بعد ثلاث سئوات أى فى أسرع 
م دمر قَّ اليلاد الاخرى 2 وه.ذا يدل على صلاح معدن الآراضى قُْ مصر 
ومناخبا ذا الدوع من الشجر 


قَْ زراعة النيلة 


6 زراعة الثيلة معروفة قَّ مصر و بقرت على حالتها القدعة اغاية سئة هلما 
إلى أن جلاب محمد على فى تلاك السئة زور الثيلة الحندية » واستحضر بعض المنود 
الدخماتن فرراعيناة فاشدت زراعتها فى الو والنقدم ‏ و بلغ ماتنتجه الاطيان 
المخصصة ارراعنا ٠٠‏ 6]/اا أقة فىالسئة 3 وقد احتكرت الحسكومة كارتا وابعبا 


لطالنها » وأنشأت الفاريقات الخاصة مها 
زراعة الخشخاش ( در ن( 


1 واستحضرت المحسكومة دن 0 عض 0 الذين ماردوا زراعة 


الآافذون وخصصهم ازراعته قَْ مور . وقد بات حاضلانه سئة مو دءءهة١‏ 


أقةَ » واحتكرت السكومة بيع الخصول ؛ فكانت تبيع اللاقة ب 1٠١‏ قرشا صاغا 


وإستخرح من بزردة الافيون زيت للوقود 1 وحاوات المسكومة زراعة لين 0 
ف داك مصر اشرق الحاولة ا رغم تكرارها 3 ووشع عد على نطاق 


زراعة القنب / التل ) فنجحت زراعته و استخدم 1 5 أصنع التيل والحبال 


مات الصائة 


إن الكلام عن الضئاعة ف عهد د على يقتطى القييز بين الصئاعات الذيرى 
والصناءات الضسغري ؛ أما الصناعات الصغرى » فيه كن القول إجمالا يأنها. 


بره ع 


تقبقبرت فى هذا العبد سوب نظام 0 سنتكام عئة فى موضعه 
بالفصءل الرابم عشر » فان الا<تكار قد 0 مه قائمة وهى 
الماك امد ى فاص ا زو مانا ضرا 0 0 المضة الصناعة الى 
نت ف ذلك المدلي مم الممانات الكيرى اد | حنتيا عد عل بانهاء 
الفاريقا كت أى المضاذ نع | اللكبيرة التى تدار بالآلات 

وفد أسلفنا الكل م عن المصاذ نع 0 والبحرية الى تعد من أعظم المشنات 
لمادد ادك م 0 در عامسل الات عرو اثالى 0 
رين ذا ؟ ون هنا معائل العداءات الاش رى كالذرل والتتيج وما إليا ومماقل 


الخديد والتحاس 


ا الخر نفش 


من أول المصائع الى أنقتأها جمد على باشا فاريقة الغزل والنسيج بالخر نش ء 
أنشئتسنة وري( 97 » واستدعى لما عمالا فندين من فلورانس:بإنطاليا, خصصوا 
ف غزل خيوط الخرير [ صناعة القطيفة والساتان الخفيف » وبعد قليل من الزمن 
نقات الانوال الخاصة بصداعة الحرر إلى فاريقة رق ووضعت بدا مغازل 
للقطن وما كيناتاصنع الأاقشة القطنية : فركب ما مائة «ولاب » عثيرة منها للغزل 
السميك وتسعون دولابا الغزلاارفيع أى سي دولاب للخرط السيك إل ودعة 
للخيوط الرفيعة وهى النسيةالمتبعة 5 فى معامل الغزل» وتحمل الدوالءي الآولى 


م١٠‏ معز لاعل خط واحد 0 والتسعو نالثانية ١‏ ؟ مذلا 0 وف الف فاريقة سيءعول 


ماكينة ؛ وعدد بوازما من العدد اللاخرى لتجهيز القطنّ قبل غزِله 


(1) مانجان ج م صن 169 : 


يزه - 


وعدا دوليب الغول ومغازله كان يوجد بالفاريقة قسم للنسيج به ثلثائة نول 
تنسج من خوط القطن أقشة مختلفة أنواءها كالبافتة والموساين والبصمة والششاش 
0 ؛ والأققة الى تنسج هاه الفاريقة كانت ترسل لتبييضها فى المبيضة 

أنشدت اد العانة 0 شاطىء اليل بين بولاق وشبراء م تعاد إلى مخازن 
ار نفش لتباع لمن يطلبها ؛ ويوجد بالفاء.بقة “وركتش للحدادين والس اكين 
والخراطين والنجار بن لإصلاح الآلات التى يصيها العطب 


فابريقة مالطة ببولاق 


وألقات مذو مدق مه ار معيت فاريقة ( مالطة ) وسيت 
بهذا الاسم نسبة إلى العدد المكبير من العال المالطين الذين كنوأ يشتغلون فيه » 


وعبد 0 ارا إلى المسيو جومل » وقد أعدت ١‏ لغزل القطن ‏ م نسجه أَقَشِة مختلفة 


الانواع 2 وكان فها من دوالب الغزل ا دولايا و:؟ عدة 2 الك هيز 


القعلن , وتدور هذه الالات ىا فى فاريقة الخر نفش بواسطة أربعة عشر طنيورا 
0 ها عمانية مز اران ٠‏ كل دولاب يشتغل عليه رجا ل وثلاثة أطفال 

يعقدون الخيوط الى تقطعها حركة | العدة » ويبلغ عدد الآنوال فى فاريقة مالطة 
اك تنسج خوط القطن وإصنع منها اليافتة واليصمة واليانست والموسلين 


وقما وؤرشة رع الا من عا “اشرق معدين لإصلاح 1 ها 0 4 
الات 0 الوجبين أل بدرى واله على 2 وقها ورشه ة للنجارة عل فها صناع 
ف ا 8 لمشعون تماذج أ 2 أخرىدققّة || أك. 2 04 وفها أيضاورشتان 
للخ راطة بكل منهما آله ضخحمة 2 ركيا ما بمانية دن ألم 01 2 وإحدى هاتين الورشتين 
إذا عركت دوا م ل ل لذ لاتضليع والتخر.م 
والخف ب وحافر ومناشر دير الخشت والنتحاس 001 وخارط عديدة )2 وق الورشة 
الاخرى 2خ رطة كبيرة وسازب رهطرقة ومنفاخان كبيران 


-ء 4بزره -- 


وكان با 0 ذابريفة ( مالطة) مانون ورشة حدادة لصنع مرامىا مرا كب 
وكل مايلزم لبنا انون 0 من الحديد والفحمفى دذه الو رش عظيم جداء 
ويالحق 0 مة معمل اسيك الحديد .وقد لاحظ عليه المسيو 0 ا 
بعض العيؤب فقال إن أفرانه ليست محكمة الوضع: وتستجلك من الوقود أ كثر ما 
يلزم » والرهل المستعمل لم يكن مدقوقا دا جيدا ء وفى غالب الاحيان كان يفسد 
العمل لإهمال العال واسكونهم لا يدعرن القوالب تف الجفاف المطاوب » وفى 
هذا المسيك ثمانية أفرا نكانت تعمل باستم_ارء وعمالها مدريون يعملون تحت 


إدارة 00 من السوريين 


قاريقة اا يم أغا والسم 


وكان بالقرت من فار يقَة مالطة مصنعان آخران لغزل اقطان يعرف أحدضها 
بفاريقة اراهم ا ولام بقارتقة السيتية » وفهما تس.عون دولابا لغزل 
القطن وستون ماكيئة لتجويز القطن للمغازل ؛ ولم يكن فى هاتين الفابر يقتين سوى 
ورش الغزل وليس فها ورش لاصد اع الاخرىكا قن فاريقة مااطة » وهذه 
الفاريقة تمدها بكل مايلزم لإصلاح عددها وآلاتها وتستورد 'اقطن الذى تغزله 
من مستودع الحسكومة اللأقطان كا تفعل الفبريقات الأخرى و أجور العال فبها 
تساوى أجورثم فى تلاك الغبر يقات 


الديتدكة 


وقد انشىءفما بين ولاق وشيرا على شاطىءالنيل ميان ومنازل<لويةوحظيرة 


واسعة أطلق على ذلك كله اسم ( المبيضة ) وفيها كانت تبيض الأقشة الى تصنع فى 


جزلا اص ٠١‏ 


د 
الفاريقات ذا الب الصماع, 3 ا ث2 و تطبيع ها 5 1 بصمة ( الشبيت ( 
وا سطة الألواح 1 الاسطو نات ٠‏ وتطبع فى ركم به نه مقطع مناليصمة 0 
ويقولالمسيو مالجان الذى نقلنا عنه هذها! يانات 23 ان البصمة النى تصنع فى مصر 


قد امتازت >ودتها واتقانها ودقة صنعها ومتائتها وجمال رسومها وتنوع أشكالها 
وثبات ألواتما على الغسيل ٠‏ فصار اجمبور' يفضاما على أنواع الثغنيت الواردة من 
ألمانيا وانجلترا حتى قل الوارد دنها ٠‏ وأنشىء أيضا فى شبرا شباب ( بالقليوبية ) 
وشبين وانحلة التكبرى والماصورة مبيضات أخرى . والآثوابالمعدة لابيع'تلسّع 


فى هذه المبيضات ثم تطوى , وتطبع المبيضات المناديل التى تزين بها الذساء رءوسون 
تعمل لهذا الذر ض أريعاثة توت هن أرساين فى اشر 


وبأ لقرب من مبيضة ولاق الذوة زناء عل م فى سنة معنن لنسج البركال 
( نوع منالششيت الرفيع) ركب فيه 10٠‏ نولا للذسج » منها تسعة فقط تشتغل » وهى 
تدار بواسطة آ لة تخارية ٠‏ وكل نول يندج فى الأسبوع أربعة أثواب عن البركال » 
وطول الثوب أربعون ذراعا فى عرض ذراع ونصف , وكان فىهذا المصدع أربعة 
من الصناع الانجليز يتولون تعايم العمال المصريين صناعة هذا 0 ٠‏ وااطابق 
العاوى لهذا المصئع خاص بالخ 7 


مصنع أمشاط الغزل حى السيدة زينب 


اسه قَّ جى أل مدة زياب معمل أه 0 أمث ل أ زل 3 00 2 0 شور 
لدم دين جموعة من نالأمشاط اك استعمل للغذر لء ويدرب الصبيا نَْ علىهذا النوع من 


(١)ج‏ عاص ا 


0 


العمل : وكان المدضع بورد لفاريقات الغزل الأمشاط اللازمة 0 أيضا 
إصلاح 0 منها 2 وى هذا المصنع قسم للنسيج ل شاك نول وخمسماثة عامل 
وخرج ف الشهبر 17٠٠٠ ٠‏ دوب تقر ب ال ران ذراعا فى عرض ذراعين , 
والعامل ينسج همانية أذرع فى ال وم من أيام الى يف وستة أيام اأشمتاء 


0 الجوخ ببولاق 


وأنشأت الحسكومة مصنعا الجوخ على شاطىء اليل قَْ ولاق وقد لق 2 
مبدأ أمره عمّبات عديدة قانتقضت عدة سئوات وهو لايؤق ثمرة » وكلف الخزانة 
أصراة طائلة » على أن إرادة د على باشا لم تنئن أمام هذهالصعاب ول يتراج ع عن 
غزمه فى إنتجاح هذا المصتع لماكان ينتظره من النفع فى سد حاجات الجنود من جبة 
الملبس » ورأى أن أساس النجاح هو فى اختيار الخامات ونى مهارة الععال الذين 
يعهد لبهم ؛ العمل 2 ا مر وكلاء ءه فى در سر لما اك نتخيوا له رومتاء ماهرن للعمل » 
تتوافر لدمهم من / اادكنا م 0 ين سيقوثم ليعهد الهم تدر وب الععال وال تلاميل 
على إتقان العمل كل ذا تخضه ١‏ فاختار خمسة فر لس ين من رؤساء العمل فى 
مصئع الجوخ اله عهلءناع32 1 قضوا أربع م واه فى تخر يج || فى 
0-7 ا وتعليمهم 0 ار أله باعة وا دار ره ة الآلات الحدثة 0 ويذلك 0000 
فى مصنع 0 طائفة من الغزالين والساجين و[ كا ماسين والقض .اصين والصاغين 

0 يكتف مد على باشا ذلك بل اذك 0 َ 2 طائفة ة من المصر دين الاذكياء 

وألحقبم ؛ بالبعئة ااعلر ة وتعلبوا هذه الحرف المتنوعة فىمعامل رعس 5تااء و إلبيف 
ثناء و11 حيث أرسليع إلها مدبر اليعثة المصر ئة أت تباعا لاواص تمد على »وكانءق 


المعمل مانّة نول لنسيج الجوخ تدور بعدتين حرك كلا نه ثماانية ثيران وتحرك 


.8م دك 


العدتان تسع عجلات ؛ وحتوى المعمل على كثير من الء..دد ؛ وآ لات السكبس 
والعصر وغيرها من الجبازات والاسطوانات ؛ وف مصبغة 0 ست خوان 
(قزانات) منها واحدة منالقصدر ؛ و الالو ران الىتستعمل لصبخ بغ الجوخ هىالازرق 
دكن ٠‏ ذال ردق الماوى , و لاخر اوالرى وال ضرا الأمكن 

وكان الجوخ ينسج أيضا فى دمهور وفى بعض المصانع الاخرى بالقاهرة ؛ 
وإستعمل فى نسجه الصوف الردئء و يعمل مئه ا!-كيانيت و 00 مايصنع منها الى 
وصنع نولاق لدهئه وصبحه و كيسه ؛ ولغ ما ترجه هذه المصانع قْ 0 ع 


عشربن الف ذراع تقرما ترسل ل الامكددر» 2 واددالك قَّ ملاس حارة 


الاسطول وقد امتاز الجوخ الذى ع قَّ م2 ع ردق بالجردة وكانْ من خير 


الملابس للجنود والضباط 


ع الخرر 

كان ينسج فى مصر من الأاقشة الحربرءة قبلعص رحمد على باشما القطنى ر الالاجة 
وراض أواع لخدن رافظ ١‏ لسك خم عل 1ك من ور بن أشجار ابوك 
لك من إنتاج ادر , وأ جطا من الاستانة عا للا 0 0 فى ار بر أنسجه 
0 الاقشة ري منه على اختلاف 1 اع 0 لاستانة وفىاطئد: 
وأنشاً ىنا الغرض 7 مدعا الحربر ف ا رنفش 0 وتولى ا 0 0 
دريب العمال أ صر يبن على اقان د ف المصنع احا وصار 3 17 
لنسج الخرر الا م الوارد من شدام أ من تروة دود الهو فى مصر 00 
الاسلاك ا المعروفة بالمقصب , وقد بلغتزنة ة 'الخرير الذى نسجفى مدر سئة 
8م أربعة لاف أقة , وعمال هذهااصناعة يشتغاون بالمةطوعية » وكانوا فى غابة 
من الحذق ,2 وطم ذوق فى حليته 1 لوان والرسدوم اجميلة . ولكن منسوجاتهم و ع 
الحرير لم تصل إلى مرتبة المن وجات الايطالية في ثبات آلواتها 


"4ه سه 


عع | ليا ل 


وأنشات المسكومة ف القاهر ةمصئعا للحبال ؛ تر سل مص:وعائهالى الاسكندررة 
لاستخدامما قُْ شاه الغر وق الشفق ار ب والتجاربة 3 ولصنع الخال قَّ هذا 


لمن دن افد 
. نسيج ااصوف 


وصئعت ف القاهرة هنسو جات الصوف وكانت تعمل منها ملاس البحارة 
المصريين وأغطية النوم ( البطانيات ) ويستعمل لهذا الغرض الصوف السميك 
الو ارد من الوجه القبل وبلغت أنو ال نسيج الصوف الموجود منها من قبل وما 
أنثىه فى ذللك العصر 2.٠٠.‏ نول 


ف ذه الطر يوان ذف فيه 


كانت فار يقة الطرابيش الى أنشأها مد ء! لى فى فوه من أنفع وأم المصائع اثى ل 


ا سواء فى نظامها اف له فقاما أو جودة مصنوعاتها , وأول مديرلها تاجر 
مغرق استدعى لا الى صناع من توذسالمشرورة بصناعة الطرا يش وقدتدرب الغعال 
المصربون على ١‏ د أولئك الصناع فصاروا معلدين بعد أن كانوا تلامياذ مرا 
طر يقّة : حضير الصوف ونسجه طرابيش وحكدسبا وصبغبا ؛ ونستورد الحوف 
المستعمل فى هذه الصناعة من ( أليكانت) ون الآقة منه ه؟ قرشا » وم نالصئف 
الجيد الرف بسع .م قرشا' ولا يغسل هذا الصوف قبل ذسجه [: نظلافته وتصوع ب ماضنه 
وكان ضع كل طربوش من خيط واحد لامن خيوط متعددة » وبغير ذلك 
لامك ن كيه جيدا » وعنسدما توضع الطرابيش ف المكبس نترك به ثلاثة أبيام 


د ففه - 


بلياليها مع صب الماء المغلى علها باستمرار » ثم يصب عابها مخلوط الصابون الذى 
يصئع فى الغابريقة نفسها ء ثم تمر فى الماء البارد لتنظيفها 

وكانت الطرايش تصغ القرمز والعفص والطرطير والقبية 

وتصنع فاريقة فوه كل يوم ستين دستة ( 0٠‏ طر بوشا ) تختلفة أنواعها 
وأئائهاء وتصنع الطرابدشر الردزئةمنالصوف الخلوط . وإسدوردالجيش المصرى 
من مصاع فوه ماإطلبه من الطرا بوش لاجئود » وإذا ما استكمل الجيش حاجته منها 
يباع مازاد الى التجار من الأهلين 


م 2 الغزل والنسيج قََ الو جه البحرى 


قلي.وب 


نشدت فى الوجه البحرى عدة مصانع لغزل القطن ونسجه. وأول هذه المدانع 
مصنع قليوب » وكان واسعا مستوف العدد والالات تصئع فيهالدواليب و الامشاط 
ويشتغل فيه عدد كيير من العرال . ويه عدة عمال من الافرج ار بعض 
الاقسام » وبه سبعون دولانا. وثلاثون محلاجا ( مشطا) ركبا ثلاث عدد» 
ويغزل القطن فى هذا المصنع مر نوع الغزل الذى تصنعه فابريقات القاهرة » 


وبقايوب مك للحد يد واعكئه كان غير منتظم و به عيوب عديدة 


شبين الكوم 


وفى شبين التكوم مصنع آخر اغزل القطن به سبعون دولابا وثلاثون. 
حلاجا ( مثمطا ) يحركبا عدتان ور سل عصنوعاته من الغزل الى القاهرة 


وعم مأقة 5 
لت 


رالا فى امحلة السكبرى مصنئع كير اخزل القطن به مائة وغشرون دولا 
وستون غلاجا حركها ثلاث عدد تدور كل عدة بواسطة مانية من الثيران ٠‏ ويه 
مائنا نول تنسج عليها الاقشة من الخيوط الى تغزل فيه ٠‏ ويحتوى هذا المصدع على 
مسيك وورش للحدادة والبرادة والراطة الصف فيه دواليت الغزل وأمشاطه 
وغيرها من الآلات التى ترسل المصانع الاخرى 


زفى 0-0 مر 


وأنشئت فى زف فاريقة لغرل القطن ما ه7٠‏ دولابا و .ه علاجاً مملحقاتها 
ركبا ثلاث عدد ويدتورد هذا المغزل من مصيه المحلة مايازمه مر[ المبمات 


والخامات » وفى ميت غمر مغزل يشمبه مدر ل فق فى عدد دوالييه وءالجه 


المنصورة 


وأنشت فى المنصورة فاريقة للغزل والنسيج ولا مخزن يلدق بها ء وبها أربع 
عدد ترك ١٠١‏ دولانا وتمانين حلاجاء والخيوط التى غ زلا هذه الدواليب 
و الج تنسج فى الفاريقة على ١1١‏ نولا ٠‏ وف هذه الفاريقة مسبك الحديد 
ومصنع للحدادة والبرادة والخراطة 


دمياط 


وكان فى دمياط قبل عصر تمد على مغل صغير » فانشئت فها فااريقة للغرل 
والنسيج على مثال فاريقة المنصورة 


دمهو 3 
والشاء قَْ دمخوور 0 للغزل به ٠١٠‏ دولانت وعائون علا جا 8 وفاريقة 
أخرى لغزل الصوف ونسجه تصنع فها السكباييت وأغطية النوم ( البطانيات ) 


اللازمة لجنود البر والبحر 3 وترسل مصنوعاتما الى مصنع الجوتفى الةأهرة رق 
حيث تضغط و تلوأن وكيس 


و 


وفى فوه مصنع لغزل القظن فيه ه7٠‏ دولابا للغزل وأربءون مشطا تحركبا 
عدتان تدير كل واحدة منها مانية من الثيران 


ر شتوك 


وفى رشيد ممع للغزل به ٠ه١‏ دولابا للغرك و٠م/‏ غلا جاح ركبا أر بع عدد 
وتلسيج فيه قوع الراك : وها مصاتع للحدادة لعمل اذاي اللازمة للسفن 0 
وقد أنفاً ها الس :و ماس جالو بدو هوه .كا ني ا عايرى اله خارية لتدير طواحين 


"يض 3 


مصانع الغزل ف الوجه القيل 


00 


وانئقشئت عدة مصائع لغزل ألقءان قَ الوجه القبل 0 شق فى سويف م 
مين به (+٠.‏ دولانا وتمانون محلاجا ركبا ثلاث عدد 


ع /8410 سه 


سوط 


وق 2 مصئع للغعزل به من العدد والآلات مدثلماف مصمع بى سو يفه 5 


والقطن المغزول ف هذين المصئءين رسل الل القاهرة لنسجه ىق فار يقاتها وببعه 


بقية مصائع الغزل 


وأسس مدعل عدا المسئعين السابقينمصانع لغزل القطن فى المنيا “وفرث وط؛ 
وطبطا وجرجا : وقنا 0 فكانت تشتغل وللرن 2 حالة غير هر ضية 2 ول رسل 
إل الخ-كومة شيا من مصئوعاتها 


نظرة عامة فى مصانع الغزل والنسيج 


كان بمصائع غزل القطن كافة وه4ع دولاباً للغزل منها هغ١‏ دولاباً للغرل 
السميك و١١٠١‏ للغزل الدقيق » وتصئع الأول رظل من الخيوط فى كل 
يوم من أيام الصيف و.ه ١ ١‏ رطلانى أيام الشتاء » وتصنع الثانية (دواليبالغرل 
الدقيق ) ٠1١١4٠‏ رطلا فى كل يوم من أيام الصيف و. هم رطلا فى أيام الشنتاء 

وكان بصدرجزء منالقطن المغزول إىثغورالبحر الأدرياق وثغورالتوسكان 
(بإيطاليا) ومن هناك رسل إلى داخل إبطاليا وألمانيا » أما باق القطن المغزول فإنه 
ينمج أقشمة فى «صر فتباع الأفشة المندوجة فى المدز والقرى بالقطر المصرى » 
ويصدر بعضها إلى -وريا والاآ+ضول وجزر حر الأرخ يل هل السو ماكان: 
وكان مكن أن تزاد مه:وعات الفاريقات بمقدار الس إذا ضاعف رق .اء العمل 


رقابتهم عل العمال وإذا دعت ار دؤلاء بانتظام 
26 -م) 


ض ورؤخ ممه 


وقد راجت الأقشة التى صنعتها الفاريقات المصرية 3ك راف رراعا ار 


«الواردات الأ جنبية اأتى من نوع,ا ؤخاصة المصدوعات الرخيصة كالبصمة (الشيت ) 
. فان وارداتها قلت عن:ذى قبل» واليفتة الحت_دية بعد أن كانت تغمز الاسواق 

المصرية انقطع الوارد منها لما حات علرا البفتة المصربة ؛ وكذلاك حصل لاقشة 
الينغال 

ولسكن العيب الجوهرى فى مصانع الغزل والنسيج !! ى أنشأها مد على انها 
كانت قائمة على نظام ام الا <تكار . وهذا |[ نظام ا يتفق والتقدم الم ناعى » وقدانتقده 
المسيو مانان 0 عايئه وخيره ‏ فقال فى صدده إن الصداعة 01 هى التى توافق 
م احة الأهلين ومصاحة المكومة معاً ؛ وكان من اللاوفق ترك ااصناعة حرة فى 
بد الأهالى ماعدا بعض مدائع غزل القطنالتى يمكن ال-كومة أن تربح من بقائهاء 
وقال ان كثيراً من اللأيدى العاملة النى تستخدمها الحسكومة فى معاملها كانت تعود 
عل البلاد بفائدة أكبر لو اشتغلت فى الزراعة 

والواقع ان معظم المصانع الى أنشمأها عمد على قد أقفلت فى أواخر عبده 
وأففل باقها فى عبد عباس باشا الأول ؛ وسبب اضمحلاها أن إدارتم! كانت فى 
لود تقارية فانعدمت فها الإدارة المرة الى هىمناط ارتقاء المشروعات 
الصتاعية والاقتصادية » ول يكن الموظفون أمناء ولا أكفاء لإدارتها ولا غيودين 
على عملوم فهاء فأدى سوء الإدارة فى معظم تلك المدانع وضعف الرقابة على 
الموظفين الى اضمحلالما » وكانت ع تستورد الفحم والآلات من أوروبا 
وتنفق على إدارة المصانع النفقات الطائلة : فكانت النقيجة أن ابراداتها قات 
عل ص السئين عن مصر وفاتها وتسيب عما خسارة على خزانة الحسكومة »م أن 
إنقاص الجدرش واابحرية فى ادر عبد تمد على قد عطل المصائع الى تصئع 
حاجات االحيش لعدم الحاجة الى مد.نوعاتها 

ولكن مما لانزاع فيه ان انشاء مصانعالذرل والنسيجكان أساسا لوضةصتاعية 
كبيرة و2رئة جليلة عكن الاستفادة منها لإفامة النوضة الصناعية على قواعد صعيحه 


كانت الأقشة الكتانية تصاع فى مصر قبل عصر تمد على > ومضانعبا موزعة 
فى تاف المدير يات وقد بلغت ماتنتجه فى ذلك العصر كل سنة ثلاثة ملايين مقطع 
يستهلك أكثرها فى مصر وبصدر قسم منها الى (ثريستا) و (ليفورن ) وكان فىعصر 
ثلاثون ألف نول لنسيج أقشة المكتان 


معمل نيك | لحديد 


5 مفى اه َك للحديد “وهو يثاء مشيد اليد بدا ع وله منظر رائع»وكان 


يؤدى د 1 رركن طق البناء و جد جر م الها عن اط يات 
وضع تصميمه المستر جالويه المشّْدس الميكاني الاتجليزى الذى كان يشتغل فى 
خدمة الحسكومة ٠‏ وجعله على موذج سابك لندره » وكان دولى راسة العكل فية, 
رئيس | جليزى يعاونه خمسة.م نالعال الانابز وثلاثة من المالطيين وأرلدون لهذا 
مصريا موزعين على جميع أقسام المسبك » ورئيسه القائد أدم بك الذى تكلمنا 
عنه آنفا 

وكان يصب فى هذا المسيك كل يوم خمسون قنطارا من الحديد المعد لصابورة 
السفن والآلات اللازمة المعامل والفاريقات 


مصانع ألواح النتحاس 


وأنشأت ال1كومة مصنعا اعمل ألواح النحاس التىكانت تيطن ما السفن » 
وتولى إدارته المستر جالويه الميكانيك الانجايزى يعاونه أربعة رؤساء عمل » اثنان 
للاسطوانة » وثالث ار اقية الآلة ال البخارية » 00 لاسيك وتنقية التحاس من 
المواد الغريبة 


عاووة ب 


وكان فى المصنع عشرون عاملا مصريا من الععال الفدين هو زعين على الاعمال 
الختلفة .منهم واحد لاسبك ٠‏ وثلاثة للاسطوانة , يشتغلونفى إخراج ألواحالنحاس» 
وعملية الك الوا <دة تقتضى و؟ قنطارا من التحاس 3 والاسطوانات تحرج كل 
يوم من سيعين الى ماثة لوح هن النحاس مختلفة المقاس والمك 


معامل اكد قُْ الوجه القبل 


أسست المسذومة سند ١‏ معملا للككر فى ر الررمون 3١)‏ غل. مثال 
مصانع السكر فى جزائر الانتبل بامريكا » تولى ادارته فى أول أمره انجليزى ثم 
خلفه صضاحب مه شع ىق جززة كورسيكا ؛ وقد اشتهر هذا المعمل بحسن الإدارة 
والنظام والاقتصاد . فاتسعت أعماله وتقدمت,حاصلاته وانتشرت مقطوعتته فى 
البلاد. ولكن استيراد السكر المكرر من معامل أورونا منذ سنة 183 أضر 
بإتاجمعمل الررر مون وفضل الثاسالسكر الواردم نأوروبا لجودته ورخص أسعاره 

وبلغ إنتاج معمل الريرهون ( سنة مم١‏ ) 6و١ ١١‏ قنطارا من السكر الخام 
وأنشأت المسكومة معملين آخرن للسكر أحدهما فى ( ساقية مومى ) والثانى فى 
الروضة ( مركن ملوى )»؛ وقد كرر من السكر الخام فى المعمل الاول ١.,ه‏ 


قنطظار 2 وامتخرج الروم دن عع الريرهون واستعص دل ذا الغرض٠‏ مار 
رن الل 


مصانع النيلة 
وأنشدْت مصانع للنيلة فى شبرا شهاب » والعزازنة وميت غهر ٠‏ والمنصورة » 
ومثوف 2 وامكان 8 والاثمو نين 2 وركة المسببيع وامحلة المكبرى» والجيزة » 


)0( الآن من بلاد كر ملوى عديرية 1 


ا 


وأبوتيج » وملوى , ومتفلوط 0 وطبطا 5 وأسيوط والفشن 0 وهذه المصائع 
تستنفد سدس محصول القطر المصرى ؛ وكانت النيلة ترسل من المصانع الى القاهرة 
حيث تعبا الح-كومة وتصدر منها للخارج تعد استتفاد حاجة المستيطا كبن 


مصا نع حر 


وأنشئك 2 انع أخر ئى تلفة , منها 0 للصابون 2 ومدلعة للجلودرشيد 
ع لأرجاج والصيى 0 و 1 للشمع 0 وأنشىء 0 الورق ولاكنه لم لجح 
قَْ تر به وأهمل العمل فيه لل 2 ومعاصر إلزيت وك أت موجودة هن قبل 


كال اعد ان اشر 


وقد عنى مد على بعمران المدن بما استحدثه فيها من | المبانى العامة كالقصور 
والمصا انع ودور الخ-كومة وما إلهاء ففن ذلك أنه أنفأً بالقلعةقصره الشوير (قصر 
الجوهرة ) الذىكان مقر الحم فق عيده 9 ؛ وفص شيا وباي داس الثين 
بالاسكندرية ؛ وهى أعظم قدوره وأفخمها © ؛ وابتى القدور فى بعض غوادم 
المدبريات ليقيم بها أثنا ا وال بالاقاليم ْ 
وأنشأ الدفترخانة >وار القلعة ١‏ 0 ا رتانق! لكو فه ودار ها رسا ل 
وفى مل أت مشانة ول ال قائة دي الخرض مثرا , وقد حفط وكلو 
الحسكومة طوال هذه ااسئين بعد أنكانت تبدد ويعفى أرها قبل ذلك العبد 


)5 يول كاد لفين فى كتاب ( مصر والنوبة ) ج وص ١١‏ 
() هامش الطيعة الثالثة ‏ وقصر الحرم بالقلعة أيضا و يشغله الآن المتحف ارق 
(١‏ هامش الطبعة الثالثة # وقصر ل لد نى صر القديعة على شاطيء النيل وار 


مسجد 1 النى وهو 0 صعير يناه في أوائل عبدم 


ست 


وأصاح قنطرة الجراة الى كانت تقل المياه من لديل سس القدمة ال القلعة » 
وفتح طريقا لهم نوفا الاشجار ون مصر وشيرا 0 وهدم كرا هن [اتدادك 
واللكهان التى تحيط بالقاهرة أو تتخالها وتثير الرباح ما ما م نالأتربة والقاذورات 
نا على المديئة فتفسد الجو وتذضر لصحة اناس وأيصا دم 

وأصاح بر كة الازبكية واحتفر <وطا قناة تنصرف البها هيأه البركة فظورت 
أرضا وولت الى بستا نكبير » وهو البستان الذى أنشئت فى وسطه حديقلة 
الآز بكية المالية عل عبد اسماعيل 

وبى 

وأنثياً داراً للرصد ( رصدخائة ) فى بولاق ولسكن إدارتما لم تنتظم فأقفات 


جامءه الكسر بالقاعة وأوصى أن يدذن فيه 


فى أواخر عبده ؛ وأصدر أمس! بمنع خروج الاثار القدمة من مصر وتأسيس دار 
للآثار فى مزل الدفتردار » وعنى باستخراج الاحجار والرخام من احاجر المضرية 

وعنى بعمران الاسكئدرية الى تقدمت تقدما عظما فىعبده بفض.ل وصول 
ترعة الهمودية الها وإنشاء الترسانة والاسطول بها ولأنما صارت ملت قالتجارة بين 
مصر والخارج وكان يطيل الإقامة ماكل سنة ؛ وقد فتح شارعا حكبير | مرصوفا 
بالاحجار بين باب رشيد وسراى رامن التين 

وأنشأ مديئة الزقازيق لمناسبة بناء قذاطر حر مويس » وعنى بثدؤون البسلاد 
المح ع ريا فى اكرام عن كرت اك وأاها المستقفات والحاج المحة عل 
النظام ارك 


ورتب البريد ”حمل بر على أيدى السعاة يقطعون المراحل على متون الجباد 


ورا على ظبر السفن 

وأنشا خطوطا تلخرافية بأن أقام أبنية مرتفعة على شكل أبراج متدة على خط 
واحد 3 وأقام عل كل يشام آلة التلغراف على دار يقّة ) شاب) القدمةفكانت الانباء 
نقلي من م حلة الى أخري الى أن تصل الى الجبة المقصودة ؛ وتستغرق الرسالة 


م “| ع 


التلغرافية بهذه الطريقة من الاسكندرية الى مصر خمسا وثلاثين دققة 00 أها' 
التلغراف الالى فقّد أدخله سعيد باشا 

وشرع فى إنشاء سكة حديدية 0 اهرة ة إلى السو لس لطر 0 ١‏ دن 
المشروع م دغل قَْ دور لد نفيك ذ وعدل عنه عد على 2 واستخدمت | قضيان الى 
أعدت له فى مد سكة حديدية قصيرة بمحاجر طره 29 لنقل الاحجار الى شاطىء 
ااغيل ى تستعمل فى بناء القناطر الخير.ة 


التجار 6 


اسع نطاق #>ارة مصر الارجية فى عصر محمد على لازديادحاصلاتم| وخاصة 
القطن » وقد رحت اله كو مة منها أرباحا وفيرة لاما كانت #دكر التجارة 
خا جية بأجمعبا 
وقد ساعد إنشاء الأسطول فى البحر الاحمر والبحر الابيض ال:وسط على 
توسبيع نطاق المواصلات البحرية بين مصير والبلدان الاخرى , وكان لإصلاح 
ميئاء الاسكندر بة فضل كيير فى هذا الصدد ٠‏ فنشطت التجارة الخارجية نشاطا 
عظم) ؛ ؛ ومنذ أنتىء أسطول مصر ف البحر الاحمر : نكر محمد عل فى امرض 
التجا. رة بين الحند ردنا عن طر بق مصر بعد أن عطاك رقنا طويلا لاكتشاف 
1 الرعاء الصالم © فبسط سيادة مص رف اليحر الاحمر وطبره من. القرصان 


الذنكانوا تبددون فقن التجارية فيه 3 ومن طر م أسير قوافل التجارة ون 


السويس والقاهرة وأنشأ به الخطات وبسط الآمن فى مرا <له لتامين القوافل على 


0 دلفين فى كتاب (مصر وال وة)اج اص لا/ 
0( لا ات اا التفد عات ىمر | من 64٠‏ 
(م) انظر الجزء الارل من ١‏ تاديخ الحركة العومية » ص بن 
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'متاجرها ء وأنشمأ لذلك ديوانا معى ديوان المرو ركان قره بالازبكية © وكانت 
المتاجر القادمة هن البحر الاحمر تر سل من السويس الى الثيل ثم الى الاسكندرية 
فأعاد جبد المستطاع سبيل المواصلات القدم بين الشرق وأودوباءن طريق مصر 

وقد لفت هذا الطريق أنظار الشركة الهندية الانجليزية ورأته آمن وأقصر من 
طريق رأس الرجاء الصالح وطريق اليصرة والفرات وحلب والاسكندرونة » 
فاتفقت مع الحسكودة المضرية على نقلطر ود البريدوالمسافر ينعن طريق السويس 
وكان المستر ( توماس واجهورن ) أ-د كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق ٠‏ وقد 
لق من محمد على باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجدارية تسير من بمباى الى 
ا ْم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندر يه عن طريق القاهرة ومن 
الاسكندرية الى مسيليا حرا ومئها الى اناترا 


الصادرات والواردات 


تتألف صادرات مصر فى ذلك العهدمنالقطن ٠»‏ والأرز . والحبوبوااصمغ 
والانسجة السكتانية : والصودا . والقرء والضر الجافة ؛ والآففون ؛ والحتاء 
وغير ذلك 

وكانت تستورد من الخارج الأنسجة القطنية » والاجواخ ؛ والطرابيش » 
والأنسجة الصوفة , والاثوات الخرير يق والاخفاب , والحديد ٠‏ والأوان» 
والخردوات » وال:<اس ؛ والسكا كين ؛ والورق ؛ والءقاقير ‏ وأصناف العطارة » 
والفحم ٠‏ والقرمز» والسحكر . والزجاج . والمرايا ؛ والزيوت ٠‏ والآنبذة ؛ 


ترات ا بسي رع ذلك وحص اكور كوت ايك جحارة مهدر 


00 الخارجية مع أررونا وتركنا سئة 85م فيلغت سب‎ ١ 


)0 لحة عامة الى سرع م ص 07م من الاصل الفر نسي 


6.هى- 


”ةرط جيه للضادرات و...ر4باتر؟ جنيه للواردات 


ة على باشا ميارك 00 إخصاء عن صادزات ووارداتالاسكندريةدون 


جواها دن منة ع عم الى سده مع اس تخاصنا منه الببان الان : 


الصادرات الواردات 
ل 1ه ةداج 0٠ج‏ 


سئة 61م “مارت ناراج د لا 6 


)0( الخطط التوفيقية ج ٠7‏ 6 


2 دام الا 


كانت الجسكومة المصرية على عبد حمد على حكومة مطلقة تسود فها قاعدة 
حك الفرد ء لسكن الفرق بينها وبين ماكانت عليه فى عصر الماليك ان حمد على 
باشا وضع نظاما لإدارتم! » خل هذا النظام حل الفوضى والارتباك » فبو وان كان 
يعدمن دعاة الحم المطلق ( وهذه تقطة ضعف فى تارخه ) الا أن ميزته انه كانت 
لديه فسكرة النظام والاصلاح انه كان ميل الى مشماورة مستشاريه فى الامور 
قبل إرامبا 


رمن هنا جاده فقدرة أ لد الجالر ان الدواون التى كان يرجع 
الها فى مختلف الشؤون 


فقد ألف جلسا للحكوهة يسمى( الديوان العالى) ومقره القاعة» وكانيتداول 


مع أعضائه فى الشؤون المتعلقة بال -كومة قبل الشروع فى تنفيذها ؛ ورئيس هذا 
الديوان يلقب بكتخدا بك أو كتخدا باشا وهو ممثابة وكيل الباشا أو نائيه . وله 
سلطة واعة المدى فى كافة شؤون الهكومة ؛ وكان مثابة رئيس الوزراء ووزيور 
الداخلة » وصار هذا الديوان يعرف على مدى السئين ,الديو ان الخديوى وسمى 


أيضا وقتا ما ( ديوان المعاونة ) 


امه - 


وألف عل التعاقب لكل فرع من فروع الحسكومة ملسا أو (ديوانا) بخص 
به ٠‏ فكان هناك ديوان لل<ربة ( الجهادية ) . وديوان للبحرية » وديوان للتجارة 
والشؤون الخارجية . وديوان للمدارس ( المعارف العمومية ) وديوان الأبنية 
وآخر الأشغال » وكانت هذه الدواوين عثابة عروع وأقسام للديوان العالى 

وما تقدمت شؤون الحكومة ألف سنة عممر يلسا دعاه ( المجاس العالى ) » 
يتألف من نظار ا لدواوون ورؤساء المصالح واثدين من العلماء يختارهما شيخ الجامع 
الأزهر » واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ‏ واثنين من ذوى المعرفة 
بالحسابات واثنين من الاعيان عن كل مدرعة من مدير يات القطر المصرى ينتخمه| 
الاهالى 

وعين ارآسة هذا المجلس عبدى شكرى بك( باشا) أحد خرى البعئة العلبية 
الآولى» وكان قد تلق فى فرنسا علم الادارة والحةوق » ومدة عضوية اعضاءائجاس 
ا ئبين دن التجار والعلياء والمدريات سئة واحدة 

وغ عن البيان أن هذه المجالس أو الدواون ل تسكن على درجة كبيرة من 
الرق وحسن اانظام ؛ كنا كانت الخطوة الآولى لنظام حكوى لم تعرف البلاد 
مثله من قبل حيث كانت الفوضى ضارية أطنامها فى مختاف نواحى الحكم 

قال الدكتوركاوؤت بك فى هذا الصدد : «من انحقق ان هذه الطيئات الحكومية 
لم تبلغ درجة الإتقان لسكن ينبغى ملاحظة مابذله محمد على من الجبود فى هذا 
السبيل وما بثه من روح النظام وتقرير أوضاعه وما أظهره منسداد النظر وصدق 


العرريمة فى وضع النظام الادارى المكوى ولا زيت أنه اذا :وافر عنده الوقت 


الكافى ولص هن مشماغله الحالية 237 واخرجت المدارس عدداكافيا من الا كفاء 


0 لمصر نظاما دستوريا تايا يدون قل دده ونفذه ع عهد فيه هن قر 


)0 سة كور إبان امتداد الازمة ربنه وبين تراكيا 
0( 24 عامة الى مصر تاليف الذكتور كاوت َك و تعر يب الاستاذحمد مسعود بك 


مم - 


يلس المشورة (منة بارا ( 


كانت امالس المتقدمة بجالس <حكومة تنفيذية تتأف فى املة من كيار 
الموظفين , ولم تسكن هيئات شعبية تمثلطبقات الامة أويصح اعتبارها نواة لنظام 
نيابى أ شه نيلى 1 هيئة ة واحدة أإفها تمد على سنة ١815‏ 0 أن تعد 
ا ام رن ره را المقورة ) و تاليف من كا بار موظ فى ال كومة 
والعلياء وأعنا ن القطر المصرى . د اراهم ؛ |ثاء وهذا المجلس يشبه فى عدد 
أعضائه و حاف الطبقات أن تون حمة عومة مو لفة من 51و عدوا 
منهم مم من كبار الموظفين والعلياء و؛؟ من 2 الأقالم و وه كان 
أعيان 0 0 ى 
دشرم سه 0 أضل من ( الديوان العموى ) الذى أنشدأه تابليون فى 
لفامن اعيانو>ار القاهرة فقط "23 
وهر اف ف كه 0 الديوان العام ) الذى أسسه نابليون أيضا اذ كان 
موّاماً من العلماء و الاعيان النائبين عن مختلف مدر يات القطر المصرى ”© 
أما من جبة السلطة فل يكن ليلس المشورة سوى سلطة استشارءة » وكذلك 
الديوان العموى والديوان العام فى عبد الخلة الف نسية ؛ وكانت مثو رتهمقصورة 
على مسائل الادارة والتعلم والاشغال العمومية » وما يقترحه الاعضاء فى هذا 
الصدد ما رشدم اليه اختباراتهم ؛ وينظر فى الشكايات اتى تقدم اليه » و يتعقد 


مرة واحدة فى السنة و>وز أن يستمر الانعقاد عدة جلسات 
(1) انظر الجزء الثافى من ١‏ تاريخ الحركة القومية . ص ١١‏ 
0( انظر الجزم 2 دن ١‏ تاديخ المركة القومية , ص ٠١4‏ 


4.ة - 
أعضاء جلس المشورة 


بهمنا كثير ا أن نذكر هنا أسماء أعضاء مجاس المدورة » فنهم تألفت أولهية 
نيابية شورية فى عصر تمد على » وجدر ناران عرف أسعاءهم بعد ان أثيتنا فى 
00 الآول والثاق من ١‏ تاريخ الحركة القومية , أسماء أعضاء الهيئات القثيلية 
البى ا على التعاقب فى عبد اخلة الفر نس لي يكون لديئا صورة جلية 
لمن يصح التعبير عنهم 1 نمم نوات الشعت فى مختاف أدوار المركة القومية وإنقف 
من هذا البيان على أسماء كيار أعيان مصر فى ذلك المدر ء لآن الذن انتخبوا 
لعضوية مجلس المشورة كانوا باليداهة رؤساء العشائر والعائلات وكبار الأعيان 
البارزين فى القاهرة والاقاليم 

ذكرت ( جريدة الوقائع ) 9 نبأ انعقاد مجلس المشدورة لول مرة ٠‏ فقالت 
انه اجتمع فصر زوه © دنع الأول سئة ه6١‏ ار باسبتمبر سئة 1886 ) فى قصر 
براهم 0 ١‏ القع العال ( 7 كنا أيه رو حر الاجتماع جمبيع الأاعضاء» 
وعرض عليه كل الشؤون الخاصة الأقاليم خصوصا ماكان موجودا منها بالديوان 
العالى وذكرت أسماء الأعضاء ننقلها بترتيب نششرها فى الوقائع مع بيان وظائفهم 
وألقابهم » بعد <ذف عبارات التفخيم التى كانت مألوفة فى لغة دلك العصر 


(1) انظر الجزء الآول من «١‏ تاريخ الخركة القومية » ص 1ه والجزء الثانى ص ١1‏ 
ا يك رين 


(؟) عدد وع 
(م) هامش الطبعة الثالثة - هو من اجمل القصور الى أنأها اراهم داشا » وكان 
درست تن اأسلقة الدررقة الان حارس سد ين لاحل الل وكا رع قفر إعة 


واسعه سمى شادع القصر العالى 


ءا - 


اراهيم باشا . رئيس الجلس 
أعضاء من رو شساء مصالح المسكومة والعلياء 


عباس باشا ( <فيد تمد على ) » امد باشا مأء ور الاقاليم الوسطى » مد 
خسرو بك مأمور الجبزة والمذوفية والبحيرة . شريف بك ( الكتخدابك )ماهور 
الاقالم الصعيدية 2 لك نط لحان . الل التدرى فك الأقراف” 
السيد السادات ٠‏ الشيخ الأمير مفتّ المالسكية , الشيخ مد البدى مفى الحنفية » 
القبيع على ٠‏ الحاج اراهيم افندى ناظر مجاس اءشورة ٠‏ كتخداى أغا والى جدة » 
أمير اللواء د بك ناظر عموم المهمات المر بية ومعمل البارود والطبخانة وموم 
الفاريقات » حسن اغا رئيس بو انى الركاب العالى وناظر المواشى الاميرية » تخليل 
افندى ناظر الترسانات ٠‏ عبد الباق افندى مدير خزينة الجبادية وبائم<|سبجى » 
يمد افتدى الداو:دار سا بقَا » مد أمين افندى ناظر الأابنية الآميرية » حسين بك 
ناظر الآرز والغلال , الحاج عبد الله أغا سر كردكان , حسين أغا ناظر الجوقة » 
0 افندى ناظر الجلود » عمد افندى ناظر المنسوجات ٠‏ أمين افتدى ناظر البيع » 
حافظ إفئدى معاون الفها.. قات عرق افندى معاون جورنال ال#روسة ؛ احمد 
يميش افندى المعاون . محمد 'رف اذندى المءاون » ٠‏ على راغب افندىالمعارن» 
خالد افتدى الم:أون » ساى افنذى عرر الوقائع المصرية؛ كاشف افندى باشكاتب 
الوقائع المصرية 


أعضاء دن مأمورى الأقاليم 


3 0 بك عافظ دمياط 2 علنان أغا 0 الجعفرية» -حمسماين بأك ره 


حسين أنا مأمور الفيوم , اسماعيل أغا مأمور نصف البهنسا ؛ حسن بك مأمور 


الجيزة 2 رسهم افندى رن ضف ال:وقية د افندى مامور صف الموفية 0 


زوق 


م أفندى مأمور نصف البحيرة » حسن افندى مأمور نصف الشرقية » اراهيم 
أغا فأهور طنطا . اراهيم بك مأمور نيروه » حرم أغا مأهور نصف البنسا؛ 
تيمور اغا مأمور نصف الشرقية » يوسف افندى مأهور فوه . صالح افندى مأمور 
ميت غير والسنيلاوين ٠‏ محمد اغا مأمور القليوبية ‏ ابراهي اغا مأمور شرق اطفيح » 
الحاج عبد الرازق اغا مأمور لة دمنه . محمود أغا مأمور اأنياء تمد افندى 
مأمور اسيوط ؛ حسين اغا مامور ه:ف_لر طاء الششيخ المصرى جر نال الروسة . 


الشبيخ عبد الله فواز جر نال اسيوط 


مشايخ وأعيان الأقاليم 


) الجيزة ( الشيخ 0 الشيخ عيد الواحد 

( السنبلاوين ) الشيخ موسى خليفة » الشيخ حفئاوى , ايخ على الغول. 
الشيخ اسماعيل أبو جاد » الشبيخ خضر ء الشيخ عبد الرحيم سلاى ٠‏ الششيخ حسين 
سام 5 الشيخ أحمد سغدى 

( ديت غمر ) الشميخ رزق الله . الشيخ الحاج شريف »ء الشيخ مد خليل » الشيخ 
عبد الله هلال ؛ الفريخ حنى شرف الدن, الشيخ على غندورء الشيخ الحاج 
منصون» الشيخ مام حبيب » الشيخ عنم سالم. الشيخ قاسم طهء الشبيخ عد 
ال مغر »2 الفيخ سامان حجاب » الشيخ سامان منصور 

( الفيوم ) الششيخ.نصر عثهان » الشديخ يمد الشيى 

(ذفق) الشيخ ند فتوح ء الشيخ على سام 

) امون 0 ( الشبيخ عمد عبيد 

( منوف ( الشنيخ ابراهم شحاته 

( أبوكبير ) الفيخ 0 عيسوى » الشيخ عبد الغالب سام الشيخ صالم » 
الشي نسو الم 32 على المكاوى » اأضيخ مصطق على 


يا ل 


) شيبة 0 شرقية 5 ( الشخ ع حسن اأظه 2 اأشمنخ غيث ء الشيخ بغدادى || باغلة 

( مليج ) الشيخ حمد ار الشيع أو عمار رة 

) ابيار ( الشبيخ حاجى ساعان ٠:‏ الشيخ حاجى أحد 

(غربية ) الشيخ اراهم أبو دراله » الشيخ على أبو أحمد 

( هبيا ) الشيخ أحد دريبة 

( قسم أول شرقية ) القديخ أراهم سال ؛ الشبيخ مد خصر ء الشرخ تمد عليوه 
( امنيا ) الشه خ فرج » الشيخ عبد إلحادى 

( الفقين ( الك خ على 0 2 ل حييتب 

( شرق اطفيح ا حدسين أبو على .2 ؛ اأشيخ حهاد 

) بىسو يف ) الشيخ 9 راطدرء؛ التبرخ دالولل ؛ الشرخعيد الرح نأبو زيت 
( منود ( الواجة على 


( شيش ) الشيخ 0 يوشف» الشبرخ أحون مسر جا » الشبيخ دَق أو زبت 


( نبروه) الشيخ على كرفوز . الشيخ فوده , الششيخ احمد أبو اسماعيل » 
الشمرخ غاتم جمد الشيخ اسماء ل رضوان . الشرخ تمد أبو على 

( انحلة الكيرى ) الشيخ حبهب جاويش ٠‏ الشيخ مطاوع دهلان ؛ الشيش 
مصطق ٠‏ الشرخ عيسوى ضر . الشيخ على أبو عامر 

(الشباسات) الشيخ يو نسء الشوح عبدالرحمن ٠‏ الشيخ شمس الدرن الشيخ أسماعيل 

( كفر الشبخ ) الترخ محمد ابو صادر ٠‏ (اشيخ عر , الشبيخ لراهم سليان 

( فوه ) الشيخ يوسف رجب 

( طنطا ) الشيخ أحمد المنشاوى » الشيخ أحمد ر بع » الشيخ على أأبو عائد 

( العزيزية ) الشيخ موسى » أأش. 0 عبد الله الشيخ ابراههم »شيخ أنو 0 

( اللة ( الشيخ بوسف ماح 1 الشيخ محمد عبد الله ؛ الشيخ اولي 1 

) دمهور ) الشريخ دسوق خير الله 


( الرحمانية ( الشيخ حمد 


) النجيلة شبح خ مصطق 
( كفر 0 ل جد ليان 
( القليو بية ) الشيخ محمد القاضى ؛ الششيخ خصر» الشيخ مه القشوارن ؛ 


الشيخ جمعه منصور » شيخ العرب أحمد حييب 


يعض أكمال خاي المشدورة 


ينبين من الاطلاع عل مانشر ته الوقائع المصرية من قرارات لس المشورة 
نوع الأعمال التىكان يتداول فبها » فخاابهاكان خاصا بالإدارة والتعام والاشغال 
والقضاء ' ومعظم قراراته كان بناء على اقتراحات الأعضاء الموظفين فيه 

وما تلفت الاظر أن أول قر ازيله ى أول جاساته كان خناصا بالتعليم » إذ قرر 
إعداد مكتب لتعلي كتبة الديوان اللغتينالعربية والتركية » وأحوالالفلاحة وتعيين 
تمد افندى دودار ناظراً لهذا االسكتب » والشيخهصطو مدر سا للغةالعر بية » وقرر 
أنه كلما يتم تعليم عدد من كتبة الدبوان ير سلونالى اللأقاليم ويحىمخلافهم لتعليمهم 
ثم إرسالطهم ه ويستمر العمل حتى يصير القائمون ,العمل فيهم العكفاءة لإدارة 
مصالح الحسكومة » 

فالقراركاترى مفيد وحكم ٠‏ إذهو نر الى ررقية المستوى العلى لكتية 
الدواوون وارسال من يتم تعليمهم الى الاقالبي حت يشغلوا الوظائف عن جددارة 
واستحقاق » وذلك هو عبن الصواب 


الها 


ول ارتداء جمسعأء اوظفينكساوى! لخبادية . وقرر 


وقير فى جلسة ؟ ربع 
ف جاسة م رد ع اللا اغا ل ر لشو ون 1١‏ الية ) جءعل 
حال شر اده وبة ح.ث يتناوب أهل كأ ل بلد العمل أسبوعا بعذ أسبوع ٠‏ إلا 
إذا كن كثين | ترس خدمون يأ جمعهم حقى ى يتم » ولا يعفى هن العمل | لاعن عمال الفا ريات 


)ا 


-واة- 


ذفرر فى هذه الجلسة أذاتها'بناء على طلب مأمور السنلاوين أن يكون عمل 
الفلا<ين فى التطريرات وبناء القناطر وإصلاح الجسورفى أشهر توت وبابه وكيك 
اده وأمشير وبرهبات و بؤونه » وبى اقتراحه على أن الفلاحين.ى 1 ا 
السئة يكونورت مشغواين بالزرا عة والحصاد وجنى القطن ٠‏ فوافق المجاس على 
الافتراح ؛ وكاف مأموز الديوان الخديوى 'بأن يأمر بذلك نظا 2 
امون الأقاليم 

اف اراته أنه قرر أخذ ٠٠١‏ غلام من كل ثمن من أثمان القاهرة وبولاق 
ومصر آله-دبة و وجلتهم .. ٠‏ غلام انتقث يلم الاجرة فى فار يقات ت الحسكوامة» 
وكذلك قرر أخذ الصالحين للعسل من 00 للالتحاق هذه 
الفار بقات وأن نت هم أرزاق يومية؛ وبعد تعلمهم |! صناعة ترب طم 0 
ومية ؛ ولهذا الفرار قيمته فى تعليم الصناعة وحار بة البطالة 

وبحث ف عقاب الموظفين ومشايخ البلاد ( العمد ) الذين تمند يدم إلى الرشوة 
( البرطيل ) أو سلب أموال الاهالى ٠»‏ فقرد 0 رد ما أخدذوه ومجازاتهم 
بالعقونات الشديدة 

ويقول المسيو اينان باشا 0 ات عن أه أعمال المتفعة العامة 
بمصر ص م ) انه عرض مشر وعه فى بنا ء القناطر الخيرية على مجاس امشورة » 
فطلب مثه المجلس بيان مايقتضيه المشروع من التفقات ٠»‏ فأبدى له رقا تقدرياء 
ركان اس لدان حقيقة هذا المجلس فقد قال عنه انه « مؤلف من مشايح 
الافاليم الذين كان المر اد أن >.لوا 0 ٠‏ ولسكته لم يدم طويلا »» 
فيتبين من ذلك ان هذا المجلس الذىكان يمكن أن يكون نواة لنظام نياف لم يكن 
طويل العمر » ولذلك لم يظبر له أثر فى معظم عبد مد على 


القانون الاساسى سنة مم١‏ 


وفى سنة 1810 وضع عمد عل اشا قانونا أساسيا عرف يقانون( ال ياستنامة) 
أحالل فيه بئذ ظام الحكومة واختصاص كل مصاحة من مصا كبا العامة » وقد حصر 
السلطة فى سبعة دواوين وهى : 

(أولا) - الدبوان الخديوى » وينظر فى شؤون ال كومة الداخلية العامة 
وه سلطة قضائية إذكان يفصل فى بعض الدعاوى الجئائية » فقد ورد لاضة 
اه 1 ختص بالضبط وااربط فى مديئ-ة القاهرة والفصل فى الخصومات 
والشكايات الى ترفع اليه » أما الدعاوى الشرعية فكان يحيلها الى اناكم الشرعية » 
وكان ختصس باحك ف جر 5 م القدل والأسرقات الى أن أنشذت سئة 1845 (جمعية 
الحقانية ) النى سيرد || لكلام عنهاء وكان له الإشراف وا[ راسة ة علىاع-دة مصالح » 
منها مصلحة الآ بنية ( الميانى ) وفروعبا ٠‏ والخبز الملكى »؛ والسكيلار العام ( إدارة 
الخصصات الغذائية للباشا ) » والسلخانة » والقوافل » وديوان المواثى» وترسانة 
بولاق » والمتشفيات الملكية ؛.والروزنامة ( إدارة أفوال المبرى) وبيت 
الال ؛ وال وقاف اللمهرية ؛ والغر خاة .وجيال المرد دحاج طرء واش 
الثى » ومهمات ترعة الحمودية ٠‏ وخزيئة اده ؛ زالوسئة ان 
الأحكام ا الا تدر به 

) مانا يا) ديوان الارادات »؛ وهو قسمان . أ دما ختص حسانات كافة 
المدر بات وجزيرة كريد والحجاز والسودان» والثاق ختص اي رآد مدييى مصر 
والاسكندرية والكيارك والمةاطعات والزمامات » وكان دين القسمين مفتشون 


يعرفون بمفنثى الاقاليم للتنقيب على المصالح 


( ثالثا -_- ديوان الجبادية 0 واليه دع الفنظر قَْ نظام الجنود الرية وضيط 
وربط حركاتها وتعلماتها :0 ومومات لفيا اق والشكنات ومواضع الخيام والقلاع» 


-5ل5ك- 
والمستشفات العسكرية » والشؤ ون الصحية للجنود وورش ونخازرن. المبمات 
ا مر بية : ومعامل البارود وتعاقاتها واثوان امون العسكرية و الخابز ؛وعلى العموم 
كافة المصالم العسكربة 

ررابعا ) -- ديوات البجر » واليه رجع النظر فى ادارة وننظيم الدونائمة 
(الاسطول ) وضبط وربط حركاتها ٠‏ والترسانة والخازنوالخزينة البحرية وتجهيز 
المهمات وااؤو وئة وسائر حاجات الدونائمة والمستشفيات البحرية 

لاسا دراك 00 وإليه يرجع النظر فى أمور المدارس الابتدائية 
والتجبيزية واد صوصية ( العالية ) والكة. حا نات وخازن الالات والآدوات » 

والقناطر اليرية » ومطبعة 0 وإدارة الوقائع المصرية رسك > ادر 

المددسة وإداوة زراك امار نوس والاصطلات اللكرى ف قيرا 


(سادسا) .- ديوان الأمور الافرتكية والتجارة المصرية واليه يرجع النظر فى 


العلاقات الذارجية ومعاملة الاجانب و بيع متاجر الحسكومة ومشترياما 

(سابعا) 2 ديوان || 1 ريقا السك وال ع4 0 إل نظ رف إدارة فاريقة الط رااتراق 
قوره وكائة الفاريقات اي كانت توجك ف ميد 3 دصر ومدن الآقاليم م 

وكآن مفروضا عل ركس كل من هذه الدواوين أن يقدمللباشا تقريرأ فكل 
أخررجع عن أدرال ديوانه 2 وكشفا 0 ما نائه الى نفتيش ا+سايبات 2 وميزانية 


سنو يه عن الارراد والمصرف 


المجاس الخصودى والمجاس العموثى 


وف ناير سئة ىما افك حمد على ثلاثة الس جديدة عدا الحيئات المتقدما 
أهر ١‏ ا ألم امسر الى ودى ) ٠١‏ واختصاصه لظ را شوو نا ! ل كومة! لكيرى وسن 
ألا وائح والقوا انين وإصدار التعامات 6 بع مصالح الحسكومة 2 وكانير أسه اراهم 


د 517 - 


باشا » وأعضاوه كتخدا باشا ( عباس باشا حفيد يمد على ) واعقد بائنًا بكرن 
وحسن بك رئيس جمعية الحقانية » ونرهان بك 

و (المجلس العموى ) أو ( المعية العمومية ) .ديوان المالية وهىهيئة مؤافة 
من مدير المالية ووككيل الديوان الخديوى ومدير المدارس ( أدم بك ) ومدير 
الحسابات ر باسليوس بك ) ومفتش الفابريقات ( لطيف بك ) وهنش الشفالك 
( حافظ بك ) ورؤساء أقلام دواوين السكومة » وينعقد هذا اللي عرتين فى 
0 ع على الاقل وينظ. شؤون المكومة العمومية الى تحال عليه » ويرسل 
ثراره الى ر المجلس الصوصى) فاذا وافق عليه أحاله على الباشا ليأس إتنفي-ذه 
ذا أقره 

( اس عموى ) آخر بالا -كندرية بختص بالنظر فى شؤوئها يرأسه ناظر 
ديوان |لاسكندرية » وأءضاؤه ناظر ديوان البحر بةوناظر ديو ان التجارةومامور 
ااضبطية وأمين امرك وناظر الترسانة ووكيل الدونامة 


نظرة عامة فى هذا النظام 


إن انشاء حكومة قوة من أجل" الأعمال التقام مها عمد عل , لانما قضت على 
الفوضى التّى كانت ضارية أطناما ف البلاد : وعذه ال.كومة أ مسكنه أن يم 
الإصلاحات الى فكر فيا . وكان ها الفضل الكبير فى نشر لواء الآمن ف البلاد » 
وهذا الآمن الذى بسطه محمد على باشا كان من أم دعائم العم ران فى وادى النيل » 
ومن الحق أن نول إن اسئتاب الآمن والنظام من ميزات هذا العصرء لان عصر 
الماليك اشتبر بفقدان الضبط والربط فل مكن امار عو والجار والادك بأنترن 
على أمواطهم وأملا كيم بل كانت تتخطفها المناسر وقطاع الطرق ٠‏ ومعلوم” أنه اذا 


م إسكتب الآمن ف بإد فلا م له تقدم ل 0 0 محمد على قد 0 أو ل 


دعامة لعمران مصر بضبط الامن والضرب على أه أدى الأشقيا. ٠‏ وقطاع الطرق 


- [4 - 


وقر م اليل ؛ وهذا من أج 5 لله هء قال المسيو جومار فى هذا 
اك 01 إن من أم 2 2 حم مدعا لى وأدعاها للإعجاب سط روا ق امنيح عثث 
يشتطيع الإنانأن يتا از الجبا ا بذة عن الديل امنا فطمتنا إعدان كان تيدف 
لآختطاف العر .ان إياه إذا تخط عتية الصحراء بل فى وسط الجبات الزراعية » 
وقد اك اه سطوة |[ عر بان ومنعت غزوامم 0 ويمكن الانسان أ 
سير وسط مضاربهم آمنا على نفسه . وثم يشتغلون بتربية المواثشى و الغام والاجار 
بها فى الاسواق» 
فيزة حكومة مد على أنها وطدت دعام الآمن فى البلاد » وبذلك أمكتها أن 
تقوم بالاصلا حات الى 9 وك 5 رها 0 و 0ن + ات ذلك لامندوحة عن القول 
0 عمد على م يتجه ذهنه قط الى إنشاء اء نظام دستورىق 1 شبه دستورى ال معنى 
المفبوم منهء وهذه نقّطة ضعف ومواضع نقد شديد 2 تارخه 2 وما الميئات إلى 
أسسها إلا الس تنفيذية كانت الكامة العلا فها له أو لكتخدائهء ومجلس 
المشورة ل يعمر طونلا » وااظاهر أن ميوله النفسية لم تتجه إلى ناحية النظام 
الدسورفق . ولو أنه ع بى هذ دالناحية لامكنه أن 0 الآمة الاضطلاع عسوٌوليات 


الحم قُْ عبهده ؛ ولكنه ل ؛ يفعل « وثر كََ ذا لَه قو وكى دين حافائه والشبعب ٠‏ فوقع 


00 ينما ق أواخر عبد اتماعيل وأوائل. عبد .وفيق حى أفضى إلى الثورة 
أبية ة ثم إلى الاحتلال الانجايزى 


التقسيم الإدارى والموظفون 


كانت مصر مقسمة إل 15 أقليم أ ديا التقسم الذى كان د 4 2 عوك 
الحم ليان وأدخل مد على تعديلا فى هذا التقسيم أن جعل هن مهر سبع 
مدزيات جءل ء لها احكاما سام المدر بن : وهى اسه ع4 الياقية الم اليوم 


)0( انظر الجزء الآول من تاريخ الحركة القومية ص ,ره 
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وجعل فُْ الوجه البحرى أربع مدريات 2 فالمدريه الأول الشعل البحيرة 
والقايوية والجيزة » ثم صارت البحيرة مدير ية قائمة بذاتها , وكذلك الجيزة 

والمدر ية إلثانية تشبمل المتوفية والغربية » ثم انفصلت كل منهما وصارت 
مديرية قائمة بذاتها » والمديرية الثالثة تشسمل الماصورة ( الدقباية )؛ والمديرية الرابعة 
تشمل الشرقية 

وواحدة. :تاف فنها معير الوسطى من جئوق المنيا إلى جنوفى الجيذة » ثم 


سويت مديرية الافاليم الوس لى . وشئهات بنى سويف والفيوم والمنيا 


واثنتان :#أاف منهما مصر العلياء والآول من شمالى قنا إلى جدوى المنيا » 


والثانية من وادى حلفا إلى قناء ثم ميت سوط وجر عاضر بة رفف أرل 


وجه قبى ( وَمعيت ةيا كا مدير بة : صف ثاق وجه قبل ( 

أما القاهر: والاسكندرية ورشيد ودمياط والسويس فكل منها محافظة 

وقسمت 51 إعذار يقرلل هن اك , والمراكر إلى أقسسام ( اخطاط )» أما 
المرا كد فقد سمى رؤساؤها المأموررن » وه النسمية الباقية إلى البوم » ورؤساء 
الاقسام باانظار 0 وهذه الل مية م بعد لها وجود الآن 2 والقسم دل 2 دائته 
حلة نواح (قرى) لكل <ية دنس بدعى شيخ اليلد الموجود 3 القسدم 
(والمءروف الان بالعمدة 0 وبق انيه ) الخولى ( ووظيفته مسح الاطيان 6و 
)0 الصراف ) بمع أموال الميرى ؛ و ( الشاهد ) وهو المعروف بالمأذون 

0 على هو ول من اعى أقسام مصر الادارية (مديريات) رادل عن تعى 
رؤساءها ) مدير ن ( 01 وكعى رئيس الاركز ا 2 ورئيس القسم ناظرا 0 فهذه 
الاسواء من ميتكر انه 


الول 
وكان وى إدارة الامن وحفظ النظام ق القاهرة موظفان كبيران ؛ لسمى 


00 


أحدمما الوالى . وكان موجوذا قبل عصر محمد عل » والآخر الضابط ( ورسمى” 
ضايط مصر ) وهو عثابة حكدار البوليس الآن . ثم آل الآمر إلى الاقتصار على 
الاق » وت إمرته ضياط موزعون فى أخاء المدينة تنزهر منغيرم علامة خاصة 
وعليهم ضبط الآمن ٠‏ وامحافظة على سلامة الأفراد » ويقومون أثناءالليلالتوية» 
فاذا مضت: مساعة من غروب ااشمس أُلقَوا القبض فى اأطر 0 على كل شخص 
لحمل بده مصباحا . وبهذا تقفر الثدو ارع وتكاد د تلو من سابلة أثناء اليل » 
ويتولى رقابة الأسواق موظف يعرف بانسب 


النظام القضاق 


ل يتغير النظام التقضا كثيرا عماكان عليه فى عبد الم|ليك ”© 

ول يدخل عمد على فى هذا النظام تعديلا أو إصلاحا ‏ غير أنه جدل للديوان 
المدروى اختصاصا قضانا كام بك يانه . وأنشاً سئة 69م هةقضائة جديدة 
تسمى (جمع نه الخقاننة م( جعل من اختصاصها محاكة كنا ار الموظفين عل مايتربهون 7 
قْ عملم وم أيضا فى الجراتم التى تحيلها عليها الدواون وكانت مثانة حكمة 
جنايات وجنح ؛ وى مؤافة منررئيسوستة أعضاء منهم اثنان من امراء الجوادية 
واثئان من الوب واثتان دن ضاط الو لسن 

وانشأ محكة تحارية تسمى ( مجلس التجارة ) للفصل ف المنازعات التجارية بين 
الآهلين ؛ أو بينهم وبين الأفرح . وتتألف هذه امحكمة من رئيس ونائب رئيس 
وناشكاتب » وكاتب » وثمانية أعضاء من النجار » خمسة منهم من الوطنين وثلاثة 
من الأجانب » وكان بكل من الاسكندرية والقاهرة حكمة من هذا النوع 

وكان المديرون بجمعون بين الساطتين القضائية والادارية » ولى اختصاص 


حتاو اسع المدى يصل إلى الحم الإعدام » ومن هنا جاء إسرافمف الل الإرهاق 


)00( انظر الجزء الأرل من تاريخ الحركة القومية ص غم 


لقند 


النظام ١‏ 1 و لاةتصادى 


املك والصرزة» 


تكلمنا فى الجر ء الآول من « تاريح الحركة له 
نظام ملسكية الآراضى فى عم انالك .لس ة مآ 
آل 0 سه مالكا ا مصر ٠و‏ 1 كان صاحب الأرض 
لا ملك رقيتها بل حق الانتفاع 7 ان المياليك لسطوا 1 يدهم على الكثير من 
أراضى مصر فصارت هلكا لهم وباق الأراضى موزع بين الفلاحين والملتزمين 
والأوقاف : وأن الفلاحين كوا ملسكون: اانزر اليسير من الا راضى بنتفعون ما 
ويتوارثونها ٠‏ لسكن ملسكيتهم لا معلقة على دقع الضرائب والا"ثاوات » وهذه 
الضرائب والاتاوات تدفع للللتزمين» واللتزءون م الملاك الذين أخدرن الهرى 
٠‏ التزاماء أى بتضرةون فيها تصرف المالك فى ملكه على أن يلتزموا 06 


بدفع نصيها من اأضرائب 
إلغا 9 أ ام الا إتزام 


تغير هذا التظام فى عبد ممد على باشا تغيرا - ؛ فاته يعد 1 غاب الماليك 
وخاصة بعد أن قضى عليهم فى مذحة القاعة ع د إلى أملا كيم التى كانت تحت 
أنديهم واستخلصها لنفسه ء ثم ألغى نظام الالنذام وتزع 0 0 تحت 
أبدى الملتزمين والىكان الفلاحون بزرعوم! ويدفءون ضريبها لهم ٠‏ واعتيرها 
ملكا الحكومة ‏ ووزع منفعتها على الفلا<ين كأطيان مؤجرة » وخول كل ادر 
على العمل زراعة ثلاثة أفدنة أو أربعة أو خمسة . وبذلك [ لت له حقوقالماتزمين 
وسلطتهم .وصارت علاقة الفلاحين ,المحكومة مباشرة بعد أن كانت 
علاقتهم بالملتدمين 


107 - 
وقد توصل محمد على الى الغاء نظام الالتزام أن طلب من الاتزمين أنيطلدوه 
على سندات فلدكيتهم :نلا قدموها له قن بطادا ها ٠‏ واعدر ال دومة أو 

بعبارة أوضح اعتبرته ذاته مالكا - رام من 
أحدث إلغاء نظام الالتزام استياء شديدا بين اللتزمين , وكانوا يؤلفونطبقة 
كر من الملاك والاعنا وااقا أبخ فق عختلف! لدان ون عه ءفاً أرزاة ممدعلى 


أن فرصم شنا 6 فقدوه من مزانا التزاههم 3 1 بقى 5-2 أيديهم (الآط ان 
الوسية )أى الى أغطعها إاهم ولاة الآمور من قبل للق يام بأعب اء الا[ تزام » وهم 


عق الانتفاع بها مدى الياة مع إعفائهم 0 دفع ضرينتها رط 56 ذلك 
معاشات سنوية تدفع هم من إذارة الروزثامة تعادل 3 برعو ه من االاطيان 
الداخلة فى النزامهم . وكان حقهم فى هذا الربح مستمدا من أساس الالتزام نفسه ٠‏ 
فأساسه أن يمل الملترم للحكومة ضر يبة سئة يدفعها مقدما على أنيجبيها بعدذلك 
ن الفلاحين . تفعل تمد على هذه الرواتت السنوية فى مقابل ماكان يصل إلى 
00 من! أ رباح الااتزام ومعيت (اافافض) وقيدت فى الروزنامة لاسم كل ملتزم ٠»‏ 
تدقع له مادام حيا ؛ على أنه مما حدر ملاحظته أن هذا الفايض أقل ا كانوا 
الوه من مزانا الااتزام 0 عمد على أ | إلى طريقة تدل على ذكائه ودهائه فى 
<ساب هذا الفا ائض : ذلك أنه قبل أن يعلن عن نيته فى الغا ء الالتزام طلب هن 
الماتزمين أن يقدموا له كشونا بأرباحهم من ااتزاماتهم ؛.وهى الى 'تسهن نامائض 
أو فائض الالترام ؛ ففانوا أن الغرض من هذا الطاب عرم ال+سكومة على زبادة 
ااضريبة الى ياتومون بدفءبا الححتكومة . فأشّصوا قيمة هذه الأرباح جبد 
ما استطاعوا ٠‏ فاعتمد عمد على باشا على هذا الاب وحدد هم رواتب مساوية 
لها . واسترد فى مقابل ذلك الأاملاك التىكانت حت يدم ااتزاما 
وضع حمد على إذن يدهعلى أطي مانالملتزمين . ؛ أما الأراذضىام ل المساجد 
ومعاهد البر والخيرات فقد تركها ,داءة ذى بدء حى لايثير عليه هياج المستحقين 
والنظار » لسكته مالبت أن ألغاها وضمما إلى أملاك الكومة ٠‏ أخذ ا على عبدته 


5000-8 

الإنفاق على المساجد ٠‏ ورتب للشيوخ الذنكانوا يتولونإدارة الأطيان الموقوفة 
معاثشات سئواية خثيلة 0 ول ببق من الأوقاف على الخيرات سوى الور اليسير 
وبذلك توصل عمد على الى وضع يده على أطان التزمين 3 على الاطيان الموقوفة 
وما يب الإماع أليه أنه م يكن ف فصر مللاك المعنى الصحيح حينم ألى و5 

على نظام الالترام . وم يكن سوى الملتومين 5 ولذلك لسميوم كثير هن امو لفين 
الاف ريح (ملا كا) » قالغاء الالنزام كان مثاية الغاء الملسكية المحروفة فى ذلك العصر » 
وهى ملكية الانتفاع 5 ولو ان ”مد على لعل ألغاء نظام الالتزام ملك الفلاءدين 
الاراضى لكان ذلك انشاء لنظام المللكية 0 رلقكة اعتير د كومة مالكد مع 
الاراضى 0 ول رقت للفلاحين حَقَوق المأمكية علا 0 بل كانت الحكومة تعد 
الفلاحين أتجراءعندها أو منتفعين بأطيائم! ٠‏ فتستأجرم للعمل ف الارض بالمياوءة 
وتعين لاواحد منهم قرشاً واحدآ فى اليوم : إما نقد وإما أصنافا . ويبق لهم <ق 
الانتفاع بالارض ماداموا يدقعرن ضر يبتهاء فاذا تأخروا عن أداءالضر يبعت 


الارض مَنْ لدت يدث 0 وأعطيت لغاد حان اندر رن بتتفعدون م 0 للحكومة 


أن تتذع الارض من نحت يد من تعاء اذا اتتضت المصلحة العامة ذلك دون أن 


تدفع له تع يضا ؛ وكانت تعطى الفلاحين ما يلزم الرراعة من 7لا تالرى والهرث 
فلات ؛ ومأمور المركز هو الذى تحدد لكل فلاح مساحة الارض الى تعطىله 
ومقدارما خصص لكل نوع من الزراعات 2 وإذا جاء | لخصاد اغترتالج-كومةمن 
الفلاح حاصلاتة بالن الدى تحدده طَيهَأ لنظام الاحتكار : ولا تراك الا الحيوب 
م هل الاحتكار الحبوب أيضاً 

وكان الانتفاع قاصرا على المتتفع مدى الحناة « قلا بتوارثه أعقابه 3 عل أن 
العمل عجرى على 3 بعد وفاة المتتفع كرك مشايخ اليلاد ِ المديرون اعطاء حقٌ 
الانتفاع لورثة المتوفى على سبيل المنح »كا منح من قبل الى المورث لا ىأ نهحق 
موروث . ولذلككان الفلاجون عرضة لآهواء المشايخ وتحكهم كلا أرادوا أن 
عن هم هذا الحق 


1 


وما تقدم كيين أن دَق ملكية الفلا<ين الأراضى الزراعية ١‏ يتدرر ف عصر 


محمد عل زاعا جاء تقرره عقتضى قانون سنة 1864 فى عبد سعيد اشا 


ولانذاع فى أن إاغاء الالتزام مع عدم تقرير حق الملكية لابمكن أن يعد 


اصادحا: بل هو أبعت نا يكون عن 0 :قال لأسيو مانجان ؛ وهو صدرق 
مد على : ان التعديلات الى أدخلها الباشا فى نظام الملسكية » لم تكن متفقة مع 
الصالح 'عام ٠‏ فلا هو احترم الملكية 00 'ولاهو اعترف ماء يأ أن الذين 
يحزوا عن دفع الاتاوات وااضرائب الختلفة التوفر ضت على أملاكبم اضطروا أن 
يتناذلوا عنها ؛ وقال انه لما أس مد على مسح الاراضي فى القطر المضرى زاد عدد 
الافدنة بسبب تغبير مقياس المساحة وانقًا ص طول القصبة . وزاد بالتالى ما يطلب 
على الارض م: 0 ؛ وبالغاء الالتزام حرم الملتزمون من الآملاكالتىكانوا 
يستثمر ونا . فالغاء الالتزام مع عدم انشاء الملكية الفردية معناه الغاء الماسكية 
وامتلاك 00 بيع الآراذ ى الزراعية : و لثّن كان تمد على قد أم ر اترئيب 
ار اد سئوى التزمين الذين نزعت الارضى من تحت اندم الا أن هذه الرؤاتب 
لا تتوارث فكانت تسقط بوفاة الملتزم ؛ ؛ يقول المسيو مانجان أيضا إن هذا النظام 
القاسى قد نشر الاحرزان فى ااعائلات » وقد اسهب الجبرى فى وصف تذمر الناس 
من هذا النظام فى حوادث ربيع الأرل سسنة 1101 هزسئة واومام) 

ولقد 0 بعض الكتاب الافرنج عن هذا اانظام » واحكنه دفاع ضعيف 
لار دكر زعل سان 5-5 بح ؛ ولم بجدوا ما يبرروته به سوى قوم أن هذه الطريقة 
59 ت المسكومة من أن 00 زراعة الاراضى عل الاساليب الج ديدة » وتدخجل 
الؤراعات الى ى تكن معر وفة عند الفلا <ين من قبل »2 د هذه الطريقة هى الى 
)مضت حاصلات معير الزراعية فى عص رحد على ٠‏ وغ عن البيان أن هذا الدفاع 
لايثيت أمام البحث والقحيص ٠»‏ فان سين الزراعة وادخال الزراعات الجديدة 
ل الزراعية ملكا للحكومة ؛ ولا يتعارض مع تخويل 
الفلاحين حق الملسكية ٠‏ واقد خول هم هذا المق ف عبل سعيد ناشا فم 1 


ا 


1 ل 


حركة النبوض الزراعى ؛ بل كانت الماكية القردية - ولم:زل من دواعى نشاط 
الفلا حين وجودثم فى العمل » وهذا الجهد والنشاط هما قوام العمران 
على أن الذنن دافعوا عن هذا النظام مثل الدكتور كلوت بك اعترفوا بأنه 
نظام مؤقت » وانة يمهد السبيل لتقرير -ق الملسكية الززاعية ' ومعنى دلك أن <ق 
الملكية هو النظام الطبيعى الذى لاندحة عن تقريره فى كل بلد من البلاد المتحضرة 
أحدث الغاء الالتزام كم قلا تذمرا بين الماتزمين» على أن ملتزمى الوجهالبحرى 
وأخرة قد أذعئو ا لامر المسكومة ورضوا بما رتبته للم من الفائض السنوى 
مها كان صَئْيلا : أما ملتزمو الوجه القبلى ؛ ومعظمهم من سلالة الماليك ورؤساء 
العشارٌ ذوى النفوذ والعصبية فانهم لم يذعئوا . واضطر محمد على أن جرد علييم 
قوة حر بية لإخضاعرم فغلبتهم وحرمتهم مز ة (الفائض) واضطر بعضهم الىاطجرة» 
ونزع عمد على أملا كبم ؛ وأضافها الى بجموع الأراضى الزراعية الى اعتيرها ملكا له 
ولما كانت أراضى الوسية حمًا للداتزمين مدى الحاة فقط فقد شرع تثير من 
الملتزمين فى وقفبا حى لاحرم ودثتهم من ريعها » وزادت الوقفيات زيادة كبيرة 
حت اضطرت الهكومة فى عبدسعيد ناشا سنة ه180 الىتخو يل أصحاب (الا 'وامى) 
حق توريثها لاأعقابهم الى أن تنقرض ذريتهم فتءود ملكيتها الى الحكومة 


الا بعاديات والشفالك 
ويظبر أن مد عل بعد احتكاره هلسكية أطيان التقطرالمصرى رأى أن خفف 


غلواء هذا الاحتكار ويقرر نوعا من الملكية الفردية ٠‏ بأن أقطع كثيرا م نأعيان 
الدولة ورجال الجبادية والموظفين ود كار الااعيان مساحات شاسعة من 


الأراضى :البور قدرها كاوت بك ب ١.؟‏ ألففدان ليستحئهم على إصلاحبا وإحياء 


مواتها » وبذلك يزداد عمران اأبلاد و تنسع الاأراضى الزراعية » وهذه الاأراضى 


سؤرة ب 


م 0 عمج فدفاتر التاريع : وقد أعفاها هر الضراةت 6 ومفرت أاعد اله ابعادياتا 
لا ماكانت مستيعدة عن مدادة فك الزمام ل عنات سئة 36> ولاجل أن 
احات تاك الابعاديات على العمل فيبا واصلاحها أصدر أمرا فى سنة 
188 متعم مكب أن يؤجروها ويأمرثم كد علييم أن شتغلوا نفس هم 
فى إصلاحها 


ع 


و+ء*ص أفراد أسرته وكار حاشيته ب 


راض ا أوسع من الابعاديات 


سيت ( جفااك ) أو ( شفالك ) وأعفاها أيضاً من الضرائب ؛ وكانت تعطى هذه 
الاطران ( تقاسيط ) من مصلحة ( الروزنامة ) أو تحجج تحرر بانحاكم الشرعية » 
وكانت كذلك ف المبدأ خارجة عن الاراضى الممسوحة الى تجى منها الضرائب 
حرق أصحاب هذه الاطيان من الابعاديات والشفالك كانت مقصورة على 
حق الانتفساع الى أن لاحظ تمد على أن عدم تخويابم <ق الملكية قد مرف 
أصحاما عن العمل لاصلاحبا نفو هم -ق الملككية والتصرف الشرعى فيها فى 


أواحر 00 ) سئة ١85‏ ( 
مساحة الأراذى الزراعية 


رداى د على باشأ دون وساثل العمران مساحة الاراضئ الزراعية قَْ 2 
المديريات توصلا اك حدرها وفرض ضرائب ثاشة سذوية 6 4 وذاك هو 
( التاريع ) المشبود الذى د بعمله فْ مئة مز وعبك به ل ابنه ابرأهيم بك 
) باشا ( ومعهالمعلم 0 بصفئه ردس امساحين 4 وتعد دقان التاريع الىأمر -5 
على بوضعها من أثم أعداله العمر انية » وفيها مساحة أطيانالقطرالمصرى المزروعة 
وحدود كل أطيان البلاد وأحواضها ومساحة نك بلك ومساحة الاراضى 
المستعملة للمنافع العمومية كالترع والجسور والطرق والمدافن 

وعر ف كل فلاح ماعليه دن اضر ببة 0 م مشايخ اليلاد عن كل مائة فدان 


# لالس 


دن زمام اليلد عه 3 أقدة لايدفءون 8 صرب عه فأ :أ ل لل خدماتهم للحكومة و إواء 
من ضر الهم من امو وظفين » وقد معيت هده الاطيا 0 ) مسموح المغنا يخ 1 


مسو بع | أصطية 


على أن معفم هؤلاء المشايخ ساءت تصرفاتهم واستبدوا بتسخير الفلاحين فى 


خدمة ة أراضهم وكثرت شكاوى الناس مهم » فأمر سعيد باشا سئة ١6,‏ بابطال 
مسموح المشايخ وذم تلك الآراضى إلى زارعها من الفلاحين بأعلى ضريبة ىف 
كل بلد 

وكانت مساحة الآراضى المزروعة سنة مم مليونى فدان .و بلغت سنة ٠1م‏ 
0 ان ترات أنها بلغت الضعف تقر ييا فى مدى عثرن عاما 

الضرائب 

لم يكن للذرائب قاعدة أو نظام قبل أن 0 أراضى مصر ( ضمنة 
141 ) بلكانت القاعدة أنه كلبا احتاجت الحسكومة إلى المال فرضت أتاوة جديدة 
1 زادت الآثاوات القدعة 

وقد كان يمد على 00 العلماء فم| يفرضه من الضرائب » وذلك فالسنواث 
الأول من حكه ؛ إلى أن تخلص من نفوذ السد عثر مكرم فأطاق بده في فرض 
مايثساء من الضرائب ا كليا. احتاج إلى المال» وعظمت حاجته إلى 
الأموال بها لمناسبة الخلةعل الوهابيين » قانها اقتضت نفقات طائلة » ولما اخفقت 
الخلة الأ ولى جبر حملات أخرى واحتاج الى أموال جديدة » ففرض ضريبة على 
أراضى الرزق التىكانت معفاة هن المال من قبل » فشكا المشاريخ والهلون دن أن 
مثل هذه الضريبة تؤدى إلى ضياع غلة الآطيان الموقوفة على المساجد والمعاهد 


(؟) إحصاء كلورت بك ج ؟ ص 4م ( من الآصل الفرنمى ) 
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الدينية واللأسبلة والمنشآت الخيرية . وأسكن هذه الشكوى لم تاق قبولا 


ولما تمت عملية مساحة أطيان القطر المضرى قررت المسكومة فرض ضريبة 


ثابتة على الاطيان » وفرزت الاراضى الزراعية إلى دزجات بحسب قيمتها وتوعبا 
وجعلت لكل درجة ضريبة محدودة » فقدرت الضريبة على كل فدان بأرلعةقروش 
ونصف على الاقل فى وم القطر » وضكمسة وأ دين دن ااه تسعة راد 

قر ذا على الا كثر» 00 الضرائب غير مرة على مس السئين وضع تقسيات 
جديدة الاراضى وما اء وكان الغرض من هذه التعديلات زيادة سعر الضريية 

والتالى زيادة مايجى منها » وحجة تمد على فى هذه الزيادات أن الاصلاحات الى 
م والحروب الى ناشرها استنفدتإرادات | + كومةء فكان لامندوحة لاعن 
زيادة الضرائب 5٠‏ أنه استحدث ضرائب جديدة أسد العجر فى مبرا: يةالحسكومة 

وكان من نتائح زيادة الضرائب وافتقار الاراضى الى الايدى العاملة بسيب 
ترد الالاف من الفلاحين فى الجيش أن تأدرت قرى كثيرة عن اذا لد رااف1. 
الضربة : وهجر كثير من الفلاحين بلادثم اداح اسان تن عد ع1 .ى 
ره ائل لاداءالمتكسرم نال ع فشرر ونا ما (مد ) 3 القرى 

خراج القرى امجاورة وتضمين الا أهالى الموسرين خراج الممسرين » على أن هذه 
الوسيلة كان لما نتائم سيئة » لآنها فضلا عما فا ه من ااظل والحيف فأ أ 
إفقار القرى الموسرة واجبارها على دفع الضرائب. أضعافا مضاعفة ' 

ففكر قطر مدأ خرى وهى نظام اه ( جمع عبدة ) ٠‏ وذلك أنه عبد الى 

بعض الا عيان والمأمورين ورجال الجهادية أن يكون فى (عبدتهم) جباية ضرائب 
بلادبأ كلها » على أن يكو نوامسؤولين عن الدفع من الهم الخاص اذا لم يجبوها » 
ولاريب أن هذا النظام قريب الشب.ه بنظا م الالتزام الذى الغاه يمد على » على 
أنه يختاف عنه فى كون ( المتعبد ) لايستطيع أن يحى من أصعاب الاأراضى إلا 
الضريبة امحددة » أما الملترم فكان تجى منهم ما تثشاء آهواؤه وأطاعه 


و ا 


على أن مركر الفلاح إزاء ( المتعبد ) لم يكن عا'يغبط عليه , لآن المتعيد بما 
التزم به من أداء الضريبة كان يسخر الفلاح لاطاعه لآنه يعة. نفسه كالدائن الذى 
سد عنهدينه » وكانت الحسكومة هازمة اذا هجر الفلا<ون بلادم أن تعيدم اليها 
حى سوق له مهم مادفعه عنهم » وفى هذا من مطاردة الناس وإرها ثم مالا 
يحت عن البال 

رافك درت نظام ( العبد ) ا 20 فألغته الملاوهه نه دو تاذ 
أصدرت أمرا باسترجاع البلاد من المتعبدين ٠‏ على أنها افعمت على بعضرم ما كان 
قْ يديهم من العبد وجعاتها لطر رزقة بلا مال ماسكون 0 ملكامطلقًا؛ 
و ميحس 2 بن من الم:ههدن كا داهم منفعة العبد التى كانت 
ف يديهم 0 

فرضة الرؤوس أو الضريبة على الدخل 

هى ضر يبة ت#بى من الآفراد على اعتبار أنها جزء من ائنىعشر جزءا من المال 
المؤرؤض أنه بعدل الدخل » وهذه الضريبة مفرو ضة على الذ كور اأراهةين كافة 
مى بلغوا الثانية عشرة من حبرم ؛ وتختلف تبعا (تفاوت الئاس فى اأثروة دن ه١‏ 


قرشأ إلى 666ٌ قرش فْ أأسئة 07 وى هذه الضريبة قَْ المدن عن النفوس 0 وق 


القرى عن المنازل ٠‏ و يبلغ مايحصل منها عادة سدس إراد الحسكومة 


5 
ضرائب أخرى 


وهئاكضرائب ار نيجى على الماشية» فاليقر والّا موس دقع ا ول 

(1) عاد العمل بنظام العبد مرة أخرى فى عبد امماعيل باثثنا الى أن صدر قرار مجاس 
شورى النواب فى ١‏ شعيان سنة ١١46‏ (1تدمام) بفك عبد اليلاد ابتداء من سئة 
4 أساواة الأهالى يعضيم يبعض (م-..:) 


2 


قرشأ للرأس الواحد فى السئة » وسبعون إذا كانت تباع للجزاررن وتخصص للذبح 
على أن تبق جلودها ملكا للحكومة . واجمال والنعاج دع عن اراس الراعدد 
رت شن » وقوارب النقل يدفع وى منها ٠.٠.‏ قرش ٠‏ والتخيل 
دقع عنه ضر يبه ختلف >سب 5-5-0 خصولة 000 اقرش ونصف عن كل 


له وقوارب الصيد دقع ع ص ببة 


60 


نظ 5 الاحتار 


اتكاة ال .كومة للخاصلاات الزراعية والاتجار م 


إن الكلام عن نظام الملسكية والضرائب 4. تتبع الكلامعلى الاحتكار الارتباط 
بينهها ذلك أنهكان مالو 5 من عورد الما أيك أن 3 لشراف نو ع 0 خاصالات 
الآرض ؛ ول يكن الفلاحون الذن خوطم 3 على ل تفاع بالأراضى ' دن 
اليسار حيث استظيعون أداء الضريبة نقدا فى موعدها 0 أن المتكومة من جره 
أخرى كانت تعطى الفلاحين أدوات الزراعة والمواثى والنزور التّى يحتاجون الها 
قرضأ . فكانت قيمتها دينا عليهم يحب أن يؤدوه مع الضرائب ٠‏ وهم قدمنا 
0 عن أدائها نقداً لماكانوا ءا مه من ااغقر والفاقة » لذلك أذن ممد على ناما 
للفلا دين أن يدوا الضريية صنفا من حاصالات أراضيهم 6 وأنقأ فى المدر نات 
شونا (جمع شو نه) [تحوظ ذ فيها الا صلات ل يى من الفلاحين » ومن هنا 0 
ال-كومة مالكة لمعظم حاصلات القطر المصرى الزراعية 

وكانت المحكومة تتولى بيعها الأهال ولتجار الخلة من الاجانب الذين 
تصدرومها لاخارج؛ وتتولىمهى أيضا تصدرها ا وبيعها قَّ تدورفرايا وايطا ايا 
والعسا واجليرا )لكات هن هذا العمل أراحا طائلة 3 فكانت هذه الأرباح مغر بة 


لها باحتكار حاصلات القطر المصرى والاتار ما 


دوع له 


وذلك أن تمد على قرر أن كر المسكومة جميع 000 الرراعية > 

حظر على الها دين أن برتعر هال ١ل‏ وفرض عَلييم أن ددهو ها اله 
ا مان تقررها هئ ص ار تت امكومة كر ا القطر المدرى 
أكلبا.ومكذا: اسل نظام الاحتكار »فبعد أن تملكت الحكومة معظم الأراضى 
الزراعية واح حتكرما بأل ا نظام لاد تام واسترد داد أملاك الماتزمين و اأغاء معظم 
الاوقاف . اختكرزت كذلك الخاصلات الزراعية 1 00 م 5 
امالك الأراضى الزراعية ثم احدكرة لخاصلاتما جميعا ٠‏ فلم يبحك. للفلاح 
ملسكية لاعلى الآأرض ولا عل ماتنتجه ! 


ىف 


قررت الكو 7 0 م الاصلات:دن الفلاءين يأثمان تحد دها هى ؛ ركانت 


تخصم من القن ماعلييم ن الضريبة و وتدفع هم || باق 1 وصارت ‏ هى الى - 
التصرف فَْ 2 00 وا/ كار 1 0 وتصدرها و 0 الإعيكاز حاصللات 
القطر المصرى ,أجمعبا كالفطن والآرز والغلالوالقمحوالئيلةوالسكر والآفيون الخ 


وضنان اإفلا<دون إذا احتاجو [ لخاد للقو تت يضطرون إلى 3 0 . 
ال-كومة ثاذية 2 وكثيرًا مأ يحدث أ أن 57 فنع | لكومة سعر ألىء بع لتريح من كن 
المببع » فنشتد الضائقة الناسوتر 0 الغلالق الوق تالذى تفيض ممامخازما 

ولاجرم أنهذه الوس.لة وإن كانت تعود على الكومة مكاحت ززمنا ما) 
إلا 1 لم] م نالو جم | لاة: 2 ساد بة 0 ح< عية 0 1 التقدم الاقتصادى 0 00 
إجبار الفلد دين عل بع صلات “أراضيب للحكو مو تحديدها على سعر . البيع 6 
عبل ينطوى على | ل والإر 00 المللكية ودر ماد ن الملا لت 3 
الاستمتاع حقه ٠‏ ودن الانتفاع من 0 التجارة على الشراء ء ذلك 0 الذى 
0 عنه مضاعفة الغرة للبائع 1 ل الع 0 عثل هذا النظام م 0 ممه ورد 
ويشقبض أيدى الس دن لد ومن 3 حول دون تقدم اليلاد ادبن |وماديا» 
وإضرب على الشعب حجا ا من الفقر 0 مو د 


وقد 0 الجبرق ا<تكار الحكومة الغلال والسكر فْ حوادث ا اهم 


عمد 


١١١ وسنة .10 ه (16م1 )» وذكر فى حوادث ذى القعدة سئة‎ ) 181١ 
احتكارها حاصلاات العديانت والسمسم والعصفر والئيلة والقطن‎ ( 0 1/1131 ) 


والقر طى والقمح والفول والشدعير ارك 0 و ف حوادث 72 ادى الأول 


سد له( مارس لاحلا )اش تذاد أزمة الاقوات بسيب الاحتكار 

ول يفت معظٍ كتاب ب الافرت انتقاد د هذا النظا م قم ك2 تبوه عنه' فقّد قال 
المسيو موريه : « إن هذا الا ا فى تاريخ مد على » ؛ وقال 
المسيو مربو نننامء]2 (2© : , لاحاجة بنا إلى الإطالة 0 هيوب نظام الا< تكار كا 
وضعه مد على » لقد 2 الاما مده أرباجا طائلة كه أفضى إلى فقر الفلاحين 
المدقع وكاد عوى مم إلى المجاعة لولا ما اعتادوه من الّناعة وشظف اعرش » 


احتكار الصناعة 


سرى هبدأ الاحتكار من الزراعة والتجارة إلى الصناعة . فبعد أن صارا جمد 
على امالك الوحيد لاراضى مصرء ثُمالتاجر الوحيد+اصلاتما . صار الصائعالوحيد 
لصنائعها » والظاهر أنه رأى الاحتكارما يزيد اراد الحسكومةلانه يفتتح باباجديدا 
لار بح » فعمد إلى ا<تكار ااصناعة . لكن هذه الطريقة اضضرت بالخالة الاقتصادية 
فى مصر ضيرزا بليغا 

قال المسيو «أنجان فى هذا الصدد : دكان فى البلاد صناعات نتولاها الأفراد 
ور>ون يما بيعو نه من مصنوعاهم إلى أهل البلاد ؛ وما إصدرونه من | للخارج 2 
كنسيج أقشة الكتان والقطن والهربر وصناعة الحصر والجلود واستقطار ماء 
الورد وصبغ النيلةأوغير ذلك () ؛ وكاذت هذه الصناعات تشغل عددا منالسكان 


) فى كتابه د مصر الخد يثه ل لوم‎ )١( 
ذكرنا أنواع الصناءات الصغرى الموجودة فى ذلك العصر تفصولا فى الجزه‎ )( 
64 ول من م تاديخ الحركة القومية » ص‎ 


امم - 


بريحون ها نحو ثلاثين ألف كيس كل سنة ١6....(‏ جنيه ) ولسكن عمد على 
احتكر هذه الضذاعات وأضاف أر ياحبا إلى حسابهو بعد أن كان الصناع يريو 
هذه الصئاعات صاروا يعملون وي باك د مة؛ و بون رواتب معلوهة 2 
ال مأجورين 3 وقال إن دن نتائم هذا || نظام أن ثيرا دن صناعالنسيج فضلوا 
ترك صئاعاة ممم واشتغالهم باإزراعة و وا ا على ا 0 عالا لساب الحكومة 
والاستهدا ف أسوء معاملة موظفما 2 وان المصذوعات ف نظام الاحتكار قل هبطت 
جودتما عاكانت عليه حين كانت الصئاعة حدرة ولاغرق فان الصانع الذى لايعمل 
لتسابه لا دن العمل م يسدنه لوكان ربحه ادا أليه 0 وقال إن احتكار الصئاعات 
قد ار بالأهالى 2 لان الاحتكار من طبيعته أن تاف ممادر الثروة 5 0 
الصانع تيجة 0 وتعية » 

وقد ذكر الجبرق فى ح-وادث سنة 1821 و1180 ه(1815 ف ارحلرم) 
| تكار الحسكومة صئاعة الغو زلوآ لست سح وما أده الا< 7 هن الضيق وفع 
أمنار ارات وكف أن 2 1ك 0 بالمكوك وما ينسج على نول أو 
من جتييع الأمط ناف من أبررٍ 0 و<رير وكتان الى الخيش والفل وال+صير فى 

الإقاء يم المصرىطو لاوعد ضًا كك ندريةودمياط لد أقصى بلاد || اصع مك» 


0 قْ حو أدثت دَى اللجد 1 هع 1 ( سبتمبر د ٠>لما‏ ) احتكا 1 


الحسكومة للصابون وتجارته والباح بأنواعه والعسل وصناعة اليش والقصب 
والتلى الذىينسج من أسلاك الذهب والفضة للتطريز والمقصبات والمناديل وانحارم 
وخلافها من اليس 


مالية المسكومة وميزانيتها السنوية 


من كلامئا عن نظام الحم ثثيين قَْ اله موارد الحسكومة المالية من الضرائب 
والعوائد وأدباح الاحتكار 


سم 


وقد بذعت ميزأنية الحكومة فق عصر محمد على على هذا 0 2 والاث 
5 مفردات / ميزانية من راد ومصرو وفات عَن سنة ارا 5 أخصاه امسق 
ماان رك ا يعرف نظام 1 كومة | 0 ف لط مه وتافيذه 05 وقد أورد 
المسيو ماان 0 الميزانية الا كباس 03 وما كآن الدكيس مقداره خمسياثة 


قرش لك و ها الى جم أت 0 3 0" يان 


ميزانية سة مسهىو - مفردات الاردات 
المبرى أو الضريبة العقارية .ه1١‏ 
فراإضة الرءوس أو ضردة اليفوسن 6.درءة؟ 
العوائد 9 على | واكاك ما 
كت الحسكومة من احتكار الاصئاف الاأ:ة وهى 
ل ا ل ل ا 
والعدل ؛ والشمع والحناء » وماءالورد » ونزرالمكتان , ورزر 
السمسم ٠‏ ود الس ؛ وازد القَرط طم والخرر» والزءفران ؛ 
وال 1 
ريح الحسكومة من نسيج الاقشة وبيعها 2 
١ ١‏ د فار ل ور/ا4 
دخا ل المسكومة من جمرك الات كندرية وعوائد الدخولية ٠..ر.؟‏ 
: 0 دمياط وبولاق ادتم 


2 2 2 0 مر القدعة مءرم 


كك 
( ) بها الحكرمة على الغلال النى تنقل من بلد الى آل 
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ددن المسكومة من مرك الدواس والقصير 
5 كو ان 
رسوم الصيد فى عيرة المنزلة 
و الماح والمراكب والأسماك _ 
المكوس عل البضائع السورية الآتية من طريق الب 
دح الممكومة من الجير والمصيص والاحجار 
عوائد السوائل موارم١‏ 
ال را 
و الصيد فى >يرة قارون والمكوس بالفيوم 0 
ريح المكومة من الجاود الخام والمدابغ ا 
المكري ف الرحه لحري والفيل 
عوائد الراقصات والموسيقيين والحواة 
٠‏ المواقى الخصصة للذيح 
د صب الفضة والمقصب 
رسوم التركات ( بيت المال ) 
عوائد الوكائل والأسواق فى الوجه القبل 
م الخرج 
ربح دان الضرب ( الضرخانة ) 
رخ 06 الحصر 
ده ا اتطرون 


« ظا الصودا بالاسكتدرية 


عشوزر التخيل 
أجرة السفن المملوكة للحكومة 


جموع الارادات 


مفقردات المصروفات 


ميزانية الجيشس 
تبات كيار الضباط ورؤساء المصاح 
0 0 
معءاشات ال اتزمين الذرن | ى التزامهم 
نفقات قافة الحج 
فقا ترات وأجور العمال 
ار رسلة إلى الاستانة 
ميزانية موظق البحرية ورجاها 
مخصصات أصيانة قصور نائب املك ( مد على ) 
مخصصات غذائية البوظفين 
ره أ نالة الترك غير النظاميين ) الباشيوزق ( 
أجرد ادر أن 
معاشات الآ رامل والنساء 
ام رةه أورن] رسم الفابريقات 


مضصار يف شاه بشاء السهفن 0 بولاق 


ام القصو ور والفاريقات وا[ 0 أطر 0 0 


-006 
دوازل.؟" 
٠.دءر"!‏ 


وبا'ره اركح 


00 
١114956 
|٠١ردث.٠‎ 

عورا 
لكا 
درمء٠‏ 
منوزةة 
٠دور.هع>‏ 
لدوزوةوم 
50 
٠.٠ورزه؟‏ 
ورا 
٠‏ ودره؟ 
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نفتّات المدزسة الجر بة (1) 

م المطبعة 

د إنشاء السفن الهرمية 
مخصصات غذائية لنائب الملك 
عن مبمات حر بية 
المعيئات لعاف الخال والبغال والخيول 
مخصصات لإدارة مثءتريات السكشامير 


والأجواخ دراك المريرية والجواض الخ 


جموع المصروفات 44ر1 


وشول 1 بو ماان إن 3 باد ّ ة الابر اد عَنَ المنصرف لا توك بقاء متوفر 

- نقدى فى خزانة ال.كومة ؛ فان الاير اد كأن ينقد ص فى آخر السئة عن تقد 
الممزانية 2 فى كل عام 00 +<زء من ا غير مسدد من أضحات الأطيان وقد 
إفللا 


رصا فسدت 1 


2 ر لككومة 0 ها باللأصناف ال | حبك مس الخال 


من ستاءرن مها الك 2 كاف © وكذلك كانت تشع دادس ات 2 المارك 5 


بؤدى ذلك ند الاراد اتحيث لا يتوفرمها شىءق الخوانة فىختام العام 
ققارئة دين ميزا يات عض السئوات 
واذ قارنا ميزانيات لعضن السنوات قَُ عصر 5 على دين مبلغ التقدم المطرد 


ف ناه المسكومة 


(1) لاحظما نجان على هذه المزانيةخلوها من نفقات المدارس عام وكدذلك نفقّات 
البعثات العلمية . ويلاحظ أيضا أنه لم يرد مها سوي نفقات مدرسة حربية واحدة على 


عدا الدارس الدرية 


مم - 


السئة الاأرادات المصرؤفات 


1485١‏ *نار1954 


00 


ا 


السلا ره ور ؟ 00 


© 


لجنا ا © كي 6 


3 2 3 . 2 1 60 1 1 
)0 والآن (م؟ة١‏ 4 ) بلغت آعراداد المكومة بار 55" دمو ج 


والمضروفات دوه زر و عكر بلاج وق سمئة ؤوعوو ب معو لو بلغت انراداتمها الخصلة 


1 
١4 


4 ده عا د ل م 


لفعلية . . , ر /ة. د 9م ج 


5 


هئة اجماء 4 تتاف كثير 


سار لي :4 
كن سكان مصرق أواخر 


أخذنا بإحضاء المسيو مانجانعن سئة ١,5‏ فانعدده كان:لك السنة ٠٠‏ ور 4 اود" 


0 فان كان دصر ود نقصوا فق عوك اخلة 


1 ل 
نت النسل 1 عل أن الإحصاء 


ن الى ٠ع‏ ورتاورع نسمة ؛ فلنتكلم 


9 بسنا أن سكن مصر ق ذلك 
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الذبن استبدوا ب#ي البلاد السنين 'لطوال » والىمكومون م الشعب المضرى 
بطبقانه الار بع التى فصلنا الكلام عنها وم طبقة العلماء» وطبقة الملاك والتجار» 


وطيقة المزارعين 0 وطبقة الصناع 
الطيئة الماكة 


تيدات طيقات امجتمع فى. عصر محمد عل قبادت فئة المالك » وم يعد طم 
حول ولا قوة؛ بل لم يعد لمعظمهم وجود ؛ وآآل السك الى عمد على ناشاو أسرتهء 
ولا يغيب عن اليال أن د عل أصبح ولايته الحم ارادة ع الشعب جزءأ 
من الطهيئة الاجتماعية المصرية 0 ل قد تمسر واستءرب 0 ف سسن دولة مصربة 3 
وجيشا مصريا و أسطو لا مصريا 2 وثقافة مصرية عر بية 2 واندحخت شخصيته فَْ 
شيخصية مصر » فأصبح مربأ 6 وسياسة وعمالا : وزاد ف هذا الاندماج أله 
رهن مصيره ومصير عر عركر قور وهستقيلها 4 واذ مصر رطا لهم اتذذ 
تالزن اامكررى الاجل الانطاك الحدن در تاهو طنا له ورصات هي ره 
عاهلا لما وموضع نفرها 

وما أكد ارتباط محمد على صر واندماجه فا اعلانه الحرب على تركيا 
ومناصل*ته ارا ها عدا » وحروية المتواصلة عليها ؛ وقد جد ت هذه ارون صر 
وحاكبها شخصية منفصاة عن ااسلطنة العهانية ؛ واستهد مد على قوته من الجيوش 
المصرية 2 ونال انتصاراته الربية أسم فصر ؛ ولحسابمصر وعظمتها 6 وانقطعت 
الصلات القدعة,التى كانت ت>ءل ولى” الآمر فى مصر نائبا عن سلطان تركيا » بل 
انتقطعت الروابط بين مصر وكيا » وصار لمصر شخصية مستقلة أظبرها مد على 
واندمج فيهاء ومن هنا يبدو لك الفر ق عظما بين حك الآمراءالماليك وح تمد 
على باشاء فالماليك حك ابتياعهم أصلا من أسواق الرقيق وادتادهم على هذا 


المصدر ق تأليف بطانهم وأشياعبم وجنودم »كانوا يستمدون كيانهم وقوتهم من 


4ه - 


مصدر خارجى : فبم أبداً يعدون أنفسهم عنصراً م:فصلا عن البلاد » وثم لذلك 
ولقلة تناسلهم لم ينديجوا فى الحيئة الاجتماعية المصرية . ولا كآن لحم بها صلة ما ؛ 
أما جمد عل والاسرة الحمدنة العلوية فقد استمدوا قوتهم ويجدم من قرة الامة 
المصرية » ولعلك ين" ف كا عا عن ردن المصرى النظاى أنممد على ١‏ ل تطع 
د من العناصر غير المصرية ؛كالارناءود والترك والدلاة وغيرم 1ا فطروا 
عليهمن العرد والعصيان و أنه لم يوفق لإنشائه الا هن صميم المصر يبن ؛ فالقوة 
الحربية الىشاد علءها د على ملك" والتى هى عماد الدرل والمالك »كانت ماد”تها 


مصرية 0 وءنصرها مصرى » وهذه الاعتيارات قد قضت على ماق نفس 0 على 


من العواطف القدعة م 5 ومقدونا ء وزادته اندماجا فى مصر 
وهذه الحقيقة تنطبق كذلك على أعوانه منكانوا فى الأصل من أصل غير 
مصرى » فكئير مم كانوا من سلالة ركية 0 فقدونية 0 ان الحروب يم 


اشتركوا ففها تت لواء عمد على واراهيم قد فصلتهم عن موطنهم الآصلى وأدجتهم 
فى جموعة الشنعب المصرى ٠‏ فصارت مصر وطنا خالدا لهم ولاسراتهم وذرارهم » 
حاربوا من أجلها ء وبذلوا جوودثم وأرواحهم ودمائهم فى سبيل رفعتها ومجدها » 
وهؤلاء قد اندجوا فى الشعبوصاروا جنء! فن اليئة الاجتماععة المصريةالجديدة 
ولاغرابة فى ذلك فان من مميزات مصر أنها تدمج فىكيانها العناصر والقوميات 
اتى تتصل بها برابطة الفتح أو التوطرى ٠‏ وتصبغها على الزمن بضبغة القومية 
المصرية .و لقّد عبر اراهم باشاعن هذا ارون حديثه الذى نقاناه عنه(ص/140) 
وذكر البارون ( بوالكونت )؛ حديثا آخر لمصطى مختار بك ياور ابراهيم باشا 
وملازمه فى<روبسوريه والآناضول (ووزيرالمعارف - فى عهدمدعل) 
قال فيه : : «انناوان كنا فى الغالب مولودين ف تركيا ل كنا قد | كتسينا الجنسية 
المصرية ةبحم التوطن ؛ و 3 معشر الفر نسيين تعترفون «الجنسية الفر نسية لمن قم 
بقن لسا عدير وات ' أما نحن فقد جثنا مصر قبل أن نتجاوز من الصباء فلسئا 


الآن 1ك 2 و بق فيا مااريطنا هذا اأشعب الذى لك 2 طريقه أبنما ان 


دهان د لك العكران الذي حجل 
د يخود 44 وشخصية اس 0 

فى كيان مكر وذو ميم و 215 2 0 نه 5 0 

من عتصر غير متمرى ٠‏ وهنا يبدو لك جاني من 

وكان على ث شاكلتم | تءعءصب للجنسية التركة وعمل 000 كك المضر 50 كاعيل ولاة 


السلطئة العثانة إذ كانوا دائيين عل تتريك العناصر العر بية ٠‏ فيحار بون اللغة 


بداءةحككه لايءدو أن يكون واليامن ولاة السلطنة ل حذا حذوثم 


العر بية » والقوميه العربية » ويرون فى هذا الس 0 رات فى عختلف 
الاحاء « ونضءون القيود والعقيا تت | : ب دن د على ناشا عل 
عل نقيض تلك» الدياسة ذأحيا القوه. ة واندمح فا واقتادها الى الأمام » 


0 دولة مصر به 2 وعرشا مصر با ا كا د حر نا 
ويكفيك لتنبين مبلغ عمله فى إ<ياء القومية المصرية ان الثقافة | ى شر 0 إءها 


ف مص ر كانت ثقافة دوم 3 عر بي 2 لم 7 


مقدوثية ) 0 وان الفضل ) ع أليه. 3 ف لعث اللذة 9 داب العر بية من رناب 


3 ظات مات السئين ذاو 34 مضمحلة ق 3 1 المي لتر ؟ و 3 وحم | اليك 


اندمج إذن 1 05 لى واه رته واعو أنهو فى الحم فى ا" لس ده 
ان 00 وذ العخنصر قم 5 ذو | هاو 5 روحا -3 ديدة كان ها أثرها فى تقدم 
عضر السيامى والاججماعى 5 ييح" أن فيه من 0 الذى كانوا دن عنصر 3 
أو مة- دون قد ظلوا ينظرون ال المضريين الصميمين بعين الزراية » واستمرت 
هذه الخالة النفسية 6 صارت عر مع الزمز نهن نو اعت ألو وزة ة العرا 3 3507 8 كانت 


تتلاثى تدرا ؛ وأدئ نطو ود الخواد نت إلى َو الغوار رق بام * ٠‏ وصارت القومية 


المصربة مفخرة المنديين فيه وهو 53 بم وتقد سوم »وقد ساعد على و هذه 
الفوارق | مره سلالة اأئز والمقدو 5 بن 1 تمر نال قافة و التهذدب 2 
المدارس والمعاهد الى أسسها حمد 2 باشنا » فان هذه الثقساذة قد صبغت شيابهم 


بالصبغة ع لتىكان يشعر بها آباؤهم » و كذاك 


اعد عل وها اتصاط باجتمع اله مرى بعدلات النسب والمصاهرة ة واندماجهم 
فال رتا ركيم امف اغياة ة الا الاجزماعية باشتخال المكثيرين منهم ا 
سكان الاقاليم بالتجارة وزراعة أما< كبم ؛ ومساهمتهم فى أعباء الخدمة العامة 
هذا بالنسبة إلى تمد على وأسرته ورجالات دولته ؛ وهم قوام الهيئة الحاكة ؛ 
وإنماما لامكلام عن هذه اطرئة بحب أن 0 عن الطرقة المتعلية الى اشتركت فى 
تى فتحها مد على والبعثات العلمية الى 


دن |الى 1 با قن كو أت عغصر جلك بدا من صوم الله سر بان كان له فضل كبير 


الام ؛ فلا بعرب عن الذهن أ أن المدارس الح 


ف تقدم الجتمع رو و الإدارة 0 ٠‏ ذلك هو عنص الشياب أب المتعلم الذى 
تقفته العلوم والمعارف ؛ فنوض باطيئة الاجتماعية المصربة مضة كبرى ؛ وكان 

رو لاله عم والحضارة والعمر أن فى فى دبوع و وادى اله يل » فى المدن,: والقرىو الآ قاليم 
0 الوظا ثف العامة فى عضر مد عل وخلفائه ؛ فاضطالع بأعيام- 5 بي 
0 بة والادارة وال عام والمالية والصحة والاة ال العمومية » وعلى بذه تمت 
مزشمات الرى والعمران» كف اح الترع وإقامة القناطر وإنشاء المدارس والمعاهد 
والماستشفيات وبناء م والتحكراتن والقلاع والاستحكامات والمصانع 
والترسانات والمواىء والانائر والسفن الربية والتجارية وغير ذلك 


#ركت 
المنشات العامة 


فاطيئة 2 قَْ عصر مدعا إلى كان قَ وامها شخصية دعل وأسرتهورجالاات 
حكومته وخرجى المدارس والمعاهد والبعثات العلبية » ونظرة بسيطة فى تأليف 
هذه الميعة تدلاك على مبلغ خ التق عدم ألذ دى تدرج | ليه 2 ْ ا 0 قَْ ذلك العصر 3 
0 قراس | الى ماكانت عليه 5 اللادوة فْ عدر الماليك تك 5 الحكام الماليك كانوا 
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خليطا من أجبل العناصر لم بم-ذبهم تعليم ولا عرفان » فلا ج رم أن بقيت إدارة 
سس م 0 افى الجزء الول من « تاريخ 
الحركة القومية » مبلغ ماوصل إإيه اخطاط ذظا م ادك فى عصرم وما أفضىاليدمن 
التأخر فى حالة البلاد الاجتاعية والعلءية ؛ أما الحيئة الخاكة فى عصر محمد على فقد 
نالت حظا كيرا من الرقوخاصة بعد ما خ رجت البعثات والمدارس الحديئة عددا 
كافيا من الشباب المتعلم ء ولا 1 هذا الرق قد نمض بالاداة الحسكوميةورفع 
مستواها فى مختلف الاعمال » فإنشاء الدواوين لظي 0 اده 
ادام ٠‏ ولك ةم هو أثر من آثار الحيئة التى تولت الم 
فى عصر محمد على م فى عصر سعد واتعاعيل 

فالطيقةالمتعلية المدارس والبعثات . وهى الطبقةالممتازةمن طبقات الجتمع - 
بدأت فى الظبور على عبد مد على , وقد كان لها فض ل كبر فى ر قبة مستوى اطيئة 
0 من لعيوا دوراكييرا فى حياة مير أأه سياد أو العلدية فى عبده 
وعرد خاف ا ثال شر دف باشا وعل , اشا ميارك ورفاع-ة رافع الطرطاوى 
ومظبر باشا وبهجت باشا وغيرم من ترجمنا لهم 

ويكفيك أن تلق نظرة على ك ثير من المعاهد والمبانى العامة الى أنشئت فذلك 
العصر وتحصر كراتها لتعرف أثر ذلك العنصر الجديد من الهيئة الحاكة فى تقدم 
مصر وتطوز اليئة الاجتماعية المصرية 

هذه كليتنا عن اطيئة الخاكة , وإذء تكامئا عر ن الحكام فلنتكلم عن ال-كومين» 
والتسنةرض الطيقات الأخرى من الشبعب وما طرأ عليوامن البديلفىعصر همد على 


الأزهر والعلناء 


فالعلراء ثم الطبقة التىكان للها فى عبد الماليك النفوذ العظيم والتأثير السكبير فى 
الآمة وقيادة أفكارهاكا رن ذلك فى الجزءالاولمن «تاريخ الحركةالقومية» 2 


ه34 تت 


وكانت ط الزعامة الاد, بية والسيا عدية بين اجماهير» ؛ وال م جع ديرا لمر كا تالشعبية 0 
اه 3 على مرح الى واذت سياس م 1 عبد اله الفرنسة 0 ولعدك اما 

وثم الذين أثاروا الشنعب عل الماليك ثم على الوالى الترى :كا تراهميسوظا فى 
الم زأن الاول وال عا 0 و ا نت نفو ذم قدضأ 3 ق عبد مدعل واحات زعاهتهم 
بتحاسدم وتحخاذهم و 1 دم وإ بأه با/ سيك حمر م مك و حى اننهت المؤامر 5 بثفيه كأ 
سعهيق ق الكلامءن ذلك فى الفصل الاول م هم م قائمة وى أ زعيم,م وإقصائه 
دون الميدان 0 3 صاروآأ تبعا للحكومة من غير ١‏ 0 :" 0 2 7" ماستها 8 و 
مشاريعها 8 وه-ذا تاو 0 م 1 نأه 3 الجزء لعا من:د تاريخ الحركة القومية. 4 


رس اوسن لمناسية الكلام عن عظم نفوذ العلماء فى أوائل القرن التاسع عشر إذ 


قلا [ إنهم ه كآنو| مَويّل الشعب© 00 وقورع الملمات » وكانت مساوىء 
خورشد باشا فى ال باعثة على ذلك ٠‏ فق عبده قوى ساطان العلياء و بلغ تفوذم 
أقصى مداه حتى أثاروا الشعب واقتلعوا بقوته الوالى عن كر» 1 اموا | 
( محمد على ) مكانه :. ول سبق لهم هذا التفوذ من قبل ٠‏ م 1 لم نخاص طم مثله يعد 
انقضاء هذا العصر » 

وفى الواة نع انهم لم تخلص م تفوذم القديم بعد أتى |( ا ر مكرم ء ولم 
يبق لحم إلا أثارة من الاحترام يسبغما عليهم اتنساهم إلى الدين والازهر 

وما زاد فى تضاوٌل نفوذ ذ العلداء أن الآزهر ظل على نظامه القديم 0 يسار 
حركة التقدم والإصلاح الى نمض مها ممد على باشا ء فانتقل مركز الثقافة من 
الآزهر إلى المدارس والمعاه -دو البعثات ؛ وانكنش العلماء ول يشتركو | رةه 
1 
ف دار كرما أو فى ساستها وأعمال العمران الى قامت بها » وندعة أن 
انعكافهم على المسائل الدينية » وعجزثم عن الأمترالة/ فى الأعمال العامة أ تمت 
ف عصرم ؛ ل ا تضاؤل نفوذم وإضعاف كاءمم » ا 

(م 2 ل 


التجديد والإنشاء ف 2تاف نواحمها 0 فعجزوا عن اله ل قَّ حروب مدس 
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شك أن القند الى رجت من المدارس اطرية والدره أو الدالة لاخدية هى 


التى اضطلعت بأعباء الاعمال العامة سواء فى خارج مصر أو فى داخلم! ٠‏ وه كم 
تولهم عبء الجهاد وسراسة الحم وليم لواء النبضة قل امتازوا على طيقة العاناء 
وحجيوها بما الوه من ااماطان والنفوذ » وتضاءلت منزلة ااغلماء وظهر القرق 
جسم بين | آل اليه أمرهم من الضءف وخمول الذكر وما كارن ّم من تقوذ 
وسؤدد حزن تولوا قيادة المركات الشعبية فى عبد الخلة الفرنسية أو بعدها » وحين 
كاوا فى أوائل حك تمد على يتقدمون الصغوف ف الدعوة الى التطوع للجهاد 
ذفاعاً عن الذ“ماركا فعلوا عند مجىء الملة الاليزية سنة .1/8 

وطذه المناسية حضرنا مارقاه اجيرق عن رجوع اهم باش لعد اتقاراة 
قف <حروب الوهابية وكيف استقيل العلماء الذن ا لتهنكته فقك لاحظ الجبرق 
أ م يقابليم بالاحترام اللائق 0 وذكر ف هذا الصدد 0 أن ابراهير باشا جع من 
هذة الغيبة متعاظ) فى نفسه جدا : وداخله من الغرور مالا مزيد عليه » ختى أن 
المشايخ لا ذهبوا لاسلام عليه والتهنثة.القدوم وأقباوا عليه » وهو جالسف دنوانه 
لبقم لهم ول يرد عليهم السلام ؛ خلسوا وجعاوا بهنئونه بالسلامة فل >بهم 
ولا الآشارة, 

فبذآ الذى 5 ره الجن يعطينا فكرة عن تضاؤلمنزلة العلباء بعك ما كانطم 
منصولةونفوذ 2 ونعتق د أن تقصيرم عن الاضطلاع بالاغباء العامة كان له كر 
فى سقوط هيبتهم » فضلا عن #>اسدم وتنافسهم » وخذلانهم لاسيد عر مكرم . 
قلا غرو أن يقابلهم ابراهيم باشا بعد قدومه من ح<رب شاقة احتمل فيه ما احتمل 
من الغندائد والأهوال بغير المقابلة التىكان يقابليم مها تمد على فى أوائل حكنه 

وعا يسترعى النظر أنيد الإصلاح ال ىتناولت التعلي و الإدارة والرى والربية 
والبحرية ل تمد د الى الآزهر ٠‏ بل تركه مد على يا كان على نظا مه القديم » ولعل 
السبب ف ذلك أنه خشى أن بثير سخط العلساء والماهير إذا هو.غرض لنظام 


التعغليم فيه أو أقدم على إصلاحه وجعله يسابر حركة التقدم العلى الحديث ٠‏ أو 


هه - 


لعله ل يحد من بين العلماء من يضطلع. بهذه الميمة ويعبد الله باولو اد وعد ذل 
بهم مثل السيد جمال الدرن ن الافغاف أو !١‏ ليخ م محمد عبده لنيمض الأزهر منذ. نيف 
ومانين سنة نهصة علمية واجتاعية تؤى أرك الغر أت؛ واسكن تعد على م شكر 
فى إصلاح الازهر » ولا فكر فيه علاوه وأقطابه : فوقفت حركته وائتقات 
النهضة العلمية الى المدارس النظامية | ما يمد على 

على أن الآزهر ظل مع ذلك المورد السائغ الذى استمدت هد ه المدارس 
الحديثة والبعثات العلبية تلاميذها » فنه اختارت الهسكومة طلبة المدارس العالية 
الى أنشأتها » وكثير | من أعضاء البعثات العلبية الى أوفدتها الى أوروباء فتخرج 
منه بو اسطة البعثات والمدارس علءاء نابهون كان لهم القدح المه.لى فى نمضة مدر 
العلبية والاجتماعية » فالازهر من هذه الناحية كان له فضل كبير على النوضة العلمية 
الحديئة » ومن جبة أخرى فان الحسكومةكانت تختار من رجاله بعض - ا1تضاعين 
فى اللغة العر بية لتنقيح وتهذيب ال كتب اللمترجمة للغة العربية فى الطب والرياضيات 
وغيرها » ويسمون ال هررن » وطائفة أخرى لتصحيم |! كتب عند طبع | وثم 


المصحح<ون 2 وطؤلاء اولك فضل 0 على نهضة التعرب والتأليف 


الزراع والصناع والتجار 


تقدمت حالة الفلاح تقدما نسها عما كانت عليه فى عبد الماليك 29١‏ » ولكن 
لاق أن حيانه فى الخملة بتقيت تدعو الى الآلم والإشفاق .فان ماذكر ناه عنحرمانه 
<ق العلك واستهدافه لفداحة اأضرائب ومساوى” الاحتكار ومظالم الحكاء جعله 
فحالة نعسة .فز, ادة الحاصلات الزراعية واقاعة أعما ل العمر ان لم يقترنما ارتقاء 
حالة الفلاح الاجتماعية ٠‏ وقد وصف المسو مانجان حالته فى ذلك العهد .بقوله : 


)0 انظر الجرم الاول من « تاريخ الحركة القومية » ص #0 


1 


دإذا 0 العالم بلاد أغنى من مصر من الو 1 الزراعية فليس ممة 
بلاد أ خرى تعس مهأ | إسكاناء وإذابدِ ق فها العدد الذى ا من السكان ( سئة 
مم ) ذا فالفضل ف ذلاك إنما برجع ل خصوية نه أرضرا وقنا عة فلاحها 90 , 


وقد شاءت خا الة 


لة الفلاحين لدرجة اضطرار الكثيرن منهم إلى الحجرة من 
قرأثم ؛ وخربت قرى عديدة بسب ب هذه الحجرة » و واصطرات ال-كومة إلىإصدار 
الاوامر المشددة دجوع المباجرين وتهديد هن " برج بأد أنواع العقاب ؛ 
ولسكن مهما قبل فى «ظلم ذلك العصر ء فإما لاتذكر يجانب مظال الحكام فى عبد 
الماليك 
أما الصئاع فان أمس يحتاج المربيان , فالعال الذين انتظموا فى سللك المصانع 
التكبرى ات ى أنش أهامدعلىكااترسانة الحر بية والبحرية أو الفاير يقات الى سبق الكلام 
عها' فانم مارسوا صناعات جديدة <ذة, وها وممروا فها ؛ وتكونت منهوطيقة 
.من العمال الفنيين كانوا هوضع إعجاب من شاهد أعبالخر ‏ وكان طم أثر صالح فى 
تقدم مصر الصداعى » ويكفيك أن ترجع الى شم ده الاج 0 الصدداتعرف 


مدى هذا التقدم 


أما عال الصنائع اليدوية فى الصناعات الصغرى التىكانت معروفة من قبل 


فبؤلاء قد ساءت حالتهع بسبب نظام الاحتكاز حتى اضطر كثير همك يقول 
المسيو مانجان الى ترك الصناعة والاشتغال بالوراعة 

وكذلك طلقة التجار ود اد وأاعتح| ها .]| لاسكا اللشررية البجارة 
الداخلية والخارجية ؛ وبالرغى من ازدياد متاجر مصر فى ذلك العصر فان ثمرة 
التجبارة كانت تعود على ال+-كومة وعلى الوسظاء دن الافريح اأذن كانوا يتباداون 
واياها 5 التجارة الخارجية » ولذلك اقترنت زيادة حاصللات مصر وتجارتها 
الخارحية بظاهرة غ. يبه ؛ وهى تضاؤل الثروات الشخصية ؛ خَينها كانت حاصللات 


)١(‏ ماتجان ج + ص 0م 
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مصر أقلمما وصات إليه, كان الآهالى أيسرحالا » ولما زادت الخاصلات حل اافقّر 
تل الدسر عد 3 هلين » وذ ذلكراجع!! 1 0 الا<تكار الذى فرضته ا حكومةعل 
-حاصللات مصر ؛ ول ينتفع من هذه الزيادة فى الحادلات شوى الاسكندرية الى 

انسعت تحارتها وصصارت سونا لأةطان القطر المصرى وحاصلاته أما انحلات 


التجار به فى القاهرة ودفياط ورشيد فقد هيبط عددها عا كانت عليه من قبل 


ويقول المسيو مانجخان (ج م ص ,م0 ) ان عدد التجار المصربين فى القاهرة 


قد تناقض فى ذاك العصر » وما يستدعى النظر و يو بد هذا القول أنه م يظبر فى 
ذلك العصر من التجار الوطنيين من شغل مركزا كيرا فى عصر تمد عل مل السيد 
د ار وق كير جار مصر فى أوائل الفرن التاسععشر وابئه السيد حمد امحروق 
عن ترجنا لهم » وهذا كله راجع إلى مساوىء نظام الاحتكار 


الاعيارن. 


وبق الاعيان من ذوى البيوت والعصبيات القديمة حافظين اكا هم ؛ غير أنهم 
صاروا فى عبد تمد على أكثر خضوعا لاحكومة عاك وا فى عبد الماليك 


1 
العربارن 


كان عدد العر بان أو البدو المصربين فى عصير الخلة الفرنسية كحو ماثة الفء 
تتألف هنهم ستون قبيلة ؛ وعدد المقاتلة منهم من م١‏ إلى 7١‏ ألفا من الفرسان » 
و يتغير هذا الإحصاء كثبرا فى عصر تمد على . وكانوا إلى أوائل القرن التاسع 
عشر ل يألفوا حياة الحضر ؛ فكان تنقابم فى الصحراء يجءابم فى <رب «ستمرة 
م قلسي الا مين عل الزراءة » وانصرف كثير منهم إلىقطع الطريق والاعتداء 
عل القرى الآمئة ؛ وكلامنا ينصر ف إلى غالبية العر بان فان بعض القبائل البدوية 


ا موموا- 


كانتةولنزل قتصفة بكري الخصال ٠‏ تكرم الض يف وتأوى الجار وتنضر 
الضخيف وتحمى الذمار 

فكر مد على «ليا فىعلاج حالة العربان » ورأى من الحكية بادىء الامّر أن 
يهأدن 1 ء القبائل ؛ ويسلك حيا ام ملك ١‏ محاسئة 2 فعّد الا:فاقات معيم 2 
ولسكن القبائل نتقضت هذه الاتفاقات . فأدرك مد على أن للا مناص من 0 
بالقوة ».رد علهم كتائب خم تناوشهم وتسد عليهم السبل إلى أن 


أذعنوا وثاىا إلى الطاعة وطلبوا الصاح فرضى أن يصالحهم على أن بقم زعماؤمم 


بالقاهرة ا رهائن عئده يضمن م طاعتهم وول قبا الم ار علبهم 
ا 


وذاس.وا لارزاف: فكان لحذه الوسيلة تأثير كبر فى إخلاد القجائل إلى اطدوم 
والسكيئة 1 ت الحسكومة إلى وسيلة حكيمة تصرف ا البدو المنتشرن فى 
أعذر اف البلاد عن عيشة البداوة وتدخلبم فى حظيرة العمران» فأ قطعتهم أراضى 


شاسعة أعفتها من الضرائب إنتفعون مها ويستغلونها 

وقدكانت هذة الوسيلة من نواعث ضر القبائل البدوية ٠‏ وإدماجها فى جسم 
الهيئة الاجتماعية » ولما اجتذب مد على رو ساء العشار من العربان حبب. الهم أن 
ينتظموا فى سلك الجيش النظاى الذى أسسه» 00 0 أن تدفع الحكومة 
لمن ينتظم من العر بان فى سلك الجبيش أجورم على شرط أن يأ كل هنهم بفرسه 
وبندقيته ٠‏ فليوا الدعوة واستفاد الجيش المصرى منهم فوائد جمة, اش كر أن 

حروب ألس ودان والحجاز وسورية ة والآناضول »وان مهم اراههم اما 

-_سه الخاص 

0 إدماج القبائل البدوية جسم الميئة الاججماعية من أهم أعالالعمران 
الى قام مها مد على 


بقايا الرقيق 


كانت تجارة الرقق ذل مياحة 0 ذلك العصر 2 فاستخدم عو دن الترك 


اه 


وقليل غرم فتيان الماليك يشترونهم م نأسواق الرقيق ليكونوا أتباعا هر وخخدما 


وقد بلغ عدد أوائك الفتيان ...+ لوك » يضاف إإبهم من أسروا من الآروام 
فى حرب اليو نان واعتنقوا الإسلام اص ٠‏ )ء وكان بوجد فى بير ت الاغنياء 

نحو ثلاثة 1 لافدن ( ال+وارىالبيض ) الشركسيات عمنهن حو سمائةهن يو نانيات 
المورة أو من جزيرة كر دت وسافز ع وقداعد نقق غاليهن الاسلام وصرن فى حكم 
الجوارى البيض » وكان بوجد فى القاهرة أيضا و ألفجارية حبشية أو سودانية 
بنسبة جار:ه فىكل بيت يقمن فى البيوت /الخدمة والطهى وتربية الاطفال وو 
الفين من السودانيين اشسترامم الأفراد من اسواق الرقيق » وكو 7٠.١‏ آخرن 
منتظمين جنودا فى سلك الجيش المدمرى ٠»‏ وقد اندج كل أوائك فى جسم الطيئة 
الاجتماعيةالمصربةوصاروا مع الزمن والتناسلمنعناصر تكو ينها لا+تلفونفثىء 


عن عناصرها الاصاية 


شخصية نهل عل 


و الحم على عصره 


لاجدال فى-أن عمد على قد مما بأعماله الى مصاف” عظاء الرجال » وتتمثل لك 
عظمته من كونه نقأ نشمأة متواضعة وتدرج من جندى بسيط الى أن ارتق عرش 
مصر فاسن علا عيضا ٠‏ وكالت دولا كارا ؛وأزتا دوآة عظمة وحزومة 
ثارتةوطيدة : وبعك خضارة زاهرة ؛ و(نيت ثقافة كان طا الفضل السكيير فى نثر 
لواء العلم والعرفان فى وادى النيل 

فالرجل الذى ينثىء كل ذلك . وكان أميا لم يتلق تعلها عاايا ولا أوليا ؛ لايد 
أن يعد بحق من عظاء الرجال » ولولا عظمته لما تخطى نشأته الأولى , وإذا تخطاها 
فلا يليت أن يقف عتدحد يتناس مع مر تنه أو عربة أقرانه؛ ولمكن اخطلاعة 
بالمممات السكبرى التىأخذها علىعاتقه »وتأسيسه ذلك الك الضخم رغم مااعترضه 
من العقبات ٠‏ وبقاء أثره خالداً طوال هذه السئين والى ماشاء الله يدل على 
مبلغ عبقر نه 

نعم أن العناءة الالطهية لاحظته فى مختاف أدوار حياته ؛ وكان لها فض لكبير فيها 
وصل اليه من عدر وسؤدد ؛ ولءكن من من العظاء لم تكن للعناية و الأقدار 
دخل أبا دخل فها نالوه من تجاح وتوفيق ؟ ومن من العظماء الجبولين لم يقير 
0 0 الحظ وغلديّة الأقدار؟ فع اعتقادنا بما للحظ والعناية الاطهية 

0 ياة #دعلى لات أن المواهب التىتوافرت الدكيق القسط 

ل وتوفيقه 


8175" سك 


رول تلك المواهب ذكاؤه الخارق » وبعد نظره » وسعة حيلته 

فقد جاء الى مصر ضابطا صغيرا فى الة العنهانية التى جردتها تركيا لاخراج 
الفرنسيين من البلاد » وشهد اتهاء عبد الخلة الفر نسية » فلو كان على ذكاء عاهى 
اه ما انتهى اليه معظرض ضراط اليش الترق ؛ وللكنه 0 
ما مض عنه الامة المصرية من زوع إلى الخرية » وما 0 ففصدرها من آمال 
كيار , وما تشع ر به من سخط على نظام الحم القديم » فاشا ها فى ميوطا وسارها 
فى آمالها ؛ ودمم انفسه خطة الوصول إلى عرش مصر من طريق إرادة الشعب» 
وهى فكرة مبتكرة بالة. اس إلى ذللك العصر تدل على ذكاء محمد على ودهائه 
وبعد نظره 

0 م تأمل كيف اختط أنفسه طريق الوصول إلى السلطة بين مختاف الاطاع 
وام 1 الختلفة ٠‏ فلقدكان يسمل طذا الغرض وأمامه ساطتان بحت أن يتخاص 
منهما واحدة بعد الاخرى , وهما س_اطة الماليك حكام اليلد الاندمين ؛ وسلطة . 
ارال ارق الذى كان مثل حكومة الا ستائة . وكانت هذه الكومة تعمل على أن 


تكون لا الكلمة العليا فى البلاد بعد أن احتلتها بجيوشهاء ثم كانت أمامه عقبة 
أخرى وهى سلطة الجند الارناءود والدلاة وغيرمم من أخلاط ااسلطنة ااعثانية 
قا طاع مد على بدها ثه وصيره وذكائه أ اضرب كل ساطة بالاخرى 2 و 
يشق انفسه طر يق النجاح والوصول إلى الغاية اد فى إطمح ايا 


كان خسروا باشا ( والى مصرسئة ١٠١‏ ) يعمل لالتخا صمنحمد على » خارءه 
هذا بالجند إذ <رضهم على القرد والمطالبة بر واتهم لاحر ركيت ل نك 
ال كققرط خشرو إشاوط ددن القاهرة . وكانت الفرصة ساحة ارحقفة 
عمد على آماله ٠‏ ولكنه ل بشأ أن لز الوصرل اك القاطة ال اسن فك 
بالصبى والترييف حتى تتهيأ له الظروف الاثم التى يسستقر له فيها لم5 من غير 
منازع ٠‏ فترك رؤساء الجند ينادون بطاهر ناشا قاتممقاه! ٠‏ ولعله كان يتوقع الا 
يطول مقامه فى الحك لما اشتهر عنه من الظل . فثار عليه الآتراك الإنكشارية 
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وقتلوه » وخلا منصب الوالى من جديد ٠‏ غير أن محمد علىتر يث أيضا دل يتعجل » 
وكان الانكشارية قد اتفقوا على تعيين أحد باشا واليا على مصر » فلم برض بهذا 
التعيين وتحالف مع الامراء المإليك على إقصائه وترك السلطة لهم ؛وألق فى دو 
كبيدم اراهم بك أنه الا<ق بولاية مصر ء وبذلك ضرب الاتراك ,الماليك » م 
ترك هؤلاء > 00 ن أمام الشبعب مساوىء الحك . فا لبثوا أن استهدفوا للثورةالى 
أقستهم 02 الحم 

ويدلك على دهائه وأناته أنه كان فى 'ستطاعته أن ينب إلى الح بعد سقوط 
دولة المماليك . لسكنه آثر الانتظار واختار للولاية خورشد باشاء وبق هوفى 
صف الشعب ددافع عن :طالبه ويتودد إلى زعمائه » فليا ستناءت سيرة +ورشد 
وكثرة مظالمه ثار عليه الشنعب وخلعهك رأيته مفصلا فى الجزء الثانى من « تاريخ 
الحركة القومية » ؛ وهئاك طاب الوعماء منحمد على أن يقبل منص ب الولاية والهوا 
عليه فى أن يب طلبهم ؛ فقبل ما عرضوه عليه وصار الوالى الحختار من الشبعب 

واستطاع بذكائه وصدق نظره فى الامور وسعة حيلته أن يذلل العقبات التى 
اعترضته فى السئوات الآولى من حكمه » قتغلب على دسائس الراك والانجليز 
ومساعى المماليك ءا فصانا ذلك فى الفصول الآولى »كل ذلك بدلك على مقدرته 
بلعلىعبةريته » وخاصة إذا لا<ظت أنه إلى ذلك الحين كان أميا» إذ منالمءروف 


أنه ل يبدأ فى تعلالقراءة والكتابة إل بعد أن جاور الار يعن و بعد أن تو اعرش 
مصر وتخطى العقيات الآولى فى حكده 

ويتجل لك بعد نظره ورجاحة عقله وأخذء 0 بالآناة والحكمة أنه ا 
أهتزم ادخال النظام الجديدى الجيش المصرى لم يخاص ا انتظر 
السئين الطوال يتحين. الفرص اللاثئمة لانفاذ مشروعه » 0 د اسهحل الا 


وتسرع لاستيدف فياج الجنود 2 وأشبدت |[ بلاد ورة من ثورات الجند الى كانت 3 
تودى بمراكز الولاة بل توردم موارد الحتف والهلاك 
و عاك آذ كر دين عودته هن الاسكئدرية لعد جلاء الخلة الاتجليزية عن لاجد 


هه" - 


سنة بها كيف ثان الجيد فى القاهرة وعانوا فى أسواقيا:فسادآ]ء وكيف استعمل 
الحكمة فى إخماد ثورتهم . واعتزم من ذلك اللدين أن يتتخاص هن الجيش القديم 
وحل حلهجيشا حديثًا قوامه النظام والطاعة » ولسكنه م عض فى تحقيقر ناه إلا 
حواك سئة :ةم( - .9م وماذلك الالما أزسه من الخطراذا هوأ نين مشروعه 
قبل ذلك الهين : فل هذه الآناة واللشكمة وسعة. الهيلة لاتصدر الا عن دهاقين 
الساسة ذوى الرءوس الكديرة ؛ وءذه الضفات نحم فى تأسيس الجيش المصرى 
لانطاى » فتأمل قيف» انتظر | كثر: من الى عثرة سئة قل أن ذا فى'ااقاذ 
فكرته » وكيف أنه عندما بدأ فى دور ااتافيذ كان شديد الاحتياط بعيد النظر » 


فأسس المدرسة الخرية الأولى اتخرج الضباط انظاميين فى ( أسوان,) أى فى 


أقاص الوجه. القبل » لى يبدا مشروعه بعيدا عن الدسائس والفتن التى كازت 
القاهرة مس رحا لها 

فبمثل هذا الذكاء و بعد النظر و الاناة استطاع حمد على أن يشق لنفسه طرريق 
النجاح ٠‏ وهو من هذه الناحية جدرة” أن يعلم سامة الدول وزعماء الام كف 
يأخذون الأمور بالحكمة والصبر ورجاحة العقل 

ومن هواهبه التى ذلات العقبات فى طريقه وكفات له الاضطلاع بالمبعات 
الجسام ٠‏ الشجاعة وعلو البمة ؛ ومضاء العزية . فبذه الصفات كانت من أكبر 
ميزانه بعك الذكام وحسن 00 

أما عن شجاعة 4 الك تخفافه ا طر فلعلك ار حادثة ) براوسطه ( 5 26 
ف بع أهلها 3 أدام 0 3 00 ٠‏ فمرض محمد على على عاك قوله أن 
ع على عودنه إجبار أها >! على الاذعان 3 رار م ف عشرةهن |4 لك , وكيف 
3 تطاع أن يعتقل أعنا ن المديئة ويسوقهم الى قوله . ويذلك أذعن أهل براوسطه 


وآذرا مأعلسى, من الخراج )0 فوذه الحادثة تدلك على ماجيلت عليه نفس مدعل 


“م 


(1) أنظر الجزء ااثانى من ٠‏ تاديخ الحركة القومية » ص #1١١‏ 


]أن هسه 

دن الرأة 2 واق:<ا الاخطار؛ ذاقّد كان هدفا 0 يذه ضدية مخاسانه فى :لك 
القرية الثارة» ولا شك أن للك الشجاعة الى ظبرت عليه مئذ نعومة أظفاره كانت 
َ( أسلفنا من خض صفاته بل هى من ا تجاحه فى تأسين ملك العظم ١)‏ 

وتتجل لك شجاعته وقوة عرز بمته فى إقدامه على الحروب ومواصلته القتال 
رغر ما اعترضه من اطزاثم وااعقيات ؛ واحتفاظه رباطة جأشه فى أشد الاوقات 
حرجا ' ولو لم تكن الشجاعة وعلو اطمة هن ا مواهبه لاخطربت نفسه 
وتولاها اليأس أمام المخاطر التى استهدف طنا فى كثير هن المواطن 

فق درب الوهانيين أسئودفت الات الىجردها عل الحجاز للرراثم والخسار 
الفاد<ة , وكانت 3 قَْ لحضص المواطن أناء خيفة عم دل كرشه من الكوارث 
فلم يتزازل هذه اللانباء بل كان يقابليا بالجلد والثبات وقوة المزمة . وكارن كلما 
ا حلة جرد غيرها 0 ماضيا ف فين فايته 2 وقد شبد له الجبرق 2 وم 59 
من مناصر به » لعلو اطمة لاه |[ كارنة 3 إن خخات بالجبرش المصرئ فى واقمة 
( الصفراء ) فقال عنه : « ولما حصل < ذلك ليرا زل اليا شا واءتمر على همثه فى 
بين 0 خرى « 

ولو نابعت وقائع الحرب الوهابية لتحقةت أنه لولا همة عمد على وقوة ارادته 
6 استطاع أن بواصل هذه المرت عاق سئوات متواليات حدى وصلما إلمنهاءتها 
من الظفر نالوها بين وسط تفوذ صر وساطما على جزرة العرب 

وتبدو لك أيضاً شجاعة عمد على ف إعلانه الحرب على رك وزحفه علها» 
فان عاربة الساطية 00 وهى وورئذ دولة الخلافة وصاحي ]ل روش الجرارة لق 
لا بضب م ل 0 أ اج إلى حظ كيير من الشجاعة وعلو اهمة ( بل وائًا زفة 
والاستهداف اد دطار « إذ 1 0 4 أب ناعاا: أن فى واقعة من وقائع للك ا روب 
الطاحنة لكانت دولة حمد على بل حياته عرضة ة للخطر ٠‏ فوذا الإقدام له قيمته فى 


الحم عل شخص]رة 4 


() الجزء الثاى من د تاديخ الركة القرمية .صن 1م 


- رامقا 


وإذا قال قائل ان همد على م حارب : رزحكيا فى الوقت الذى بدت عايها فيه 


0 لعف 08 ٠»‏ فاذا تقول عن وةو فه فى وجه الدول الأوروبية جمعاء 
عقب انتصار الجوثشر المصرى فى ببلان وقونيه ؛ واعتراضه على ب رمانه مرة 
انتصاراته » فاذا رجعت الى ال+طابات التى وجبما الى مندوى الدول واعتراضه 
على تدخلون ومصارحتون بعدم الازول على إرادتهن >لى لكمبلغ * شجاعته ورباطة 
ا وقوة يقينه ؛ ثم ماذا تقول فى تحديه الدول الآوروبية فى الحربالتركية 
الثانية عقب انتصاره فى واقعة نصيبين ورفضه الاذعان لقراراتها وطرده سقراءها 
من مصر ؟كل ذلك يدل على مبلخ 5 تذرع به من شجاعةالنفس ومغاابة المصاعب 
وتلك اعمرى صفات العبقرية والعظمة 

وتنبين قوة عزغته من انه أنقأ من العسدم جيشا ضخ] على راف نظام » 
وأسطولا قوءا رفع علم مصر فوق ظبر البحار ؛ وأوجد حكوءة منتظمسة حيث 
كانت الفوضى ضاربة أطناءها : وأنثما المدارس والمعاهد حيثكانت الجبالة فاشية, 
والمستشفيات حيث كانت الأمراض تفتك بالاهلين » وشق الترع وأقام الجسور 
حيث كانت مياه الثيل تذهب هدراً دون أن تنتفعمنها الأراضى » وأسس البعثات 
وأقام المه .انع والمبانى العامة »كل ذلك يدل على ماتفعله العريءة الحسديدية » وقد 
شهد له الجبرنى بقوة العزم والشبامة , فقال عنه لمناسبة إصلاحه سد أبو ةير : 
« فأرسل اليه المباشرين والقومة والرجال والفعلة والنجارين والبتائين والمسامير 
الات الحدنه رالا حجار وااون والاحفان العظيمة والسهوم والبراطيم حت يمه 
وكان له مندوحة لم تسكن لغيره من ملوك هذه الاز مان ؛ ولو وفقه الله لثىء من 
العدالة على مافيه ءن العزم والرياسة والشمرامة والتدبير والمطاولة لكان أعجوبة 
زمانه وفريد أقرانه »» وهى شهادة ا قيمتها من مؤرخ عر باحكامه الشديدة 
عن حك على 

وقد ذكر عنه السكو نت بنديّى قنصل فر نسا العام فى مصر وقتئذ انه لما شرع 
فى إفامة القناطر الك يرية ومع ,الاعتراضات الى أبديت على المشروع من جبة 


-رو؟ - 


العقبات والمصاعب الى تحول دون نحاحهكان جوابه : ه إن هذا صراع بيى وبين 
النهر العظيم ١‏ ولكنى سأ خرج فائوا من هذا الصراع ! »؛ فبذا الجواب يدلك على 
مبلغ شعوره قوة إرادته » ولولا ملك الارادة لا اعتزم أن يقهر النيل ويتحكم 
فى جرنانه بواسطة مشروعه ا( كبير : 

ومن لعل صفاته 0 لازمته طول حكر حي العمل و جلدهعلى احتهال أعبائه » 
فلم يكن يعرف لنفسه هوادة » وكان - بدقائق أعمال الحسكومة ورراقيها بنفسه» 
ولا بنأم من الليل إلا قليلا ؛ وكان يصرف معظم وقته فى مراقية الاعمال والعال» 


ويكثر من التجول فى الآقاليم ليراقب بنفسه تنفيذ التعلمات التى يصدرها ٠‏ وبهذه 


الوسيلة كان يناث 8 العمل والنشاط قَْ تفوس ارط ولشعرمٌ دائما بأن غيفه 


لاتغفل عن مراقبة أعما هم 8 0 عن البيان أن هذا ستدعى مثار ة وجلدا على 
العمل ونشناطا لابعرف المال والكلال : وهذا النشاط كان أمرآ غير مألوف فى 
ملوك الشرق وأمرائه الذين ثم فى الغالب أميل الى الدعة والعكس ل والانصراف الى 
الراحة وترك حبل الآمور على غار.ها والانسكباب على الملاهىواالذات . فحمد على 
كان فذاً بين ملوك الشرق وحكامه : وهو بنشاطه المنقطع النظير قد أعطى الملوك 
والحكام كافة أحسن مثال الاضطلاع بام الآمور » ولقدكان هذا النشاطموضع 
إعجاب الافرنح الذين لم بألفوا مثل تلك الحركة المستمرة من خكام الشرقوملوكه » 
ولقد تعجبا على الاخص حيئءا رأوه'وهو فى سن |اسبعين يقوم برحلةطويلةشاقة 
فى السودان ويتوغل فى أصقاعه النائية مستهدفا المتاعب والامراض متنة-لا ‏ من 
جبة الى أخرى على أتم ها يكون من النشناط واليقظة » فبذه الحركة وذلك النشاط 
مع التقدم فى السن يعظيدا فسكرة عما عرس فى نقسه من علو الهمة وحبه للعمل 
ولاق أن حبه للعمل ويقظته فى مراقبة موظق اله-كومة كان لهيافضل كبير 
فى تقدم الآداة الحكومية فى عبده وبخت روح النشاط فى فروعبا بعد أن كانت 
الحسكومة مصابة بالممود أو بما يشبه ااشلل فى عبد الحكم الترق وحكم الماليك 


تلك هى الصفات والمواهب لك تسكونت منها شخصيمة عد على وجعات منه 


انو ل 


رجلا عظما» والآن فلتبحث عن أثر هذه العظة ونتائ با فى ولايته الحم ان 
من العظاء من تتوافر فيرم ص صفات العظءة وللكنهم يعر وها على ذواتهم وأنفسهم 
فلا تنال اليلاد منهم 6 ها بل قد لبون عليها اد.كيات والعوارث ؛ ومع 
ذلك يعدون عظاء » و(.كن محمد على كان من صاف العظاء الاين نالت البلاد على 
أيديهم كبرى الفوائد 

فبومن الوجبة السراسية كان رى الى إنشاء دولة مصرية مستقّلة الات 
عظيمة السلطان » منيعة ا انب ء:وهىغاية تعد المذا ل الآعل للقومية المصرية »ولد 
حقق فعلا تلك العاية وجءل من مصر دولة فتية مسدقّلة تمتد <_دؤدها .من جبال 
طوروس شهالا الى اقاصى السودان جئو با ؛ وتشممل صر وسوريه ويلاد العرب 
وجزرة آرات وقميارم الإناطول . وان راجت حدود مصر طرق اماهدة 
لندره كا فصلتاه فى مو ضعه فقد بقرت حدودها الاصلية سليمة هات استقلال مصر 
والسودان وحقّقّت وحدة وادى اليل السياسية والقومية 

وغء عن السان أن حفيق هذا 0 العظيم ليس من الهنات البينات . ولا 
ينمض .به زجل عادى ٠‏ بل تاج الى سسياسى 5 كبير من اعظ م الرجال همة ودمامء » 
فان أى خط يبدر منه كان يكى لإحباط المشروع فى 0 ته الأول : أو هدمه 

أشاحة هد عاق . ولك 0 أخاط مدر وعد بالحذر وبعد النظر والحكمة, 
000 رها 5 على بعد نظره فى السياسة » انه 4 عرض عليه مشروع حفر قناة 


السويس اعرض عنه رغم الحاح بعض الما لين والسياسيين الافرنح » اذ رأى أنه 
سيؤدى الىتدخل الدول فى شؤون مصر واتجاه الاطماع الهاوجعابا هدةاللدسائس 
الاستعمارية مما يفضى الى ضياع استقلالحا . وما يؤثر عنه انه قال فى هذا الصدد : 


« اذا انا فتحت قناة الدويس فأنثىء بومفورا ثأننا »وال وسفور سيؤد الى 
ضياع السلطنة العهازة ؛ وبفتح قناة السويس تستهدف مصر للاطماح ااكثر ىا هى 
الآن» وحيق الخطر بالعمل الذى قت به وتخلفاق من بعدى» 

ولقد خققت الايام صدق نظره ؛ وماكان أجد رخلفاءه أن يعملوا برأيه فلا 


5ك د 
عام واد 1 البلاد وينك 0 فها بسفورا ثانيا أفضى الى ضياع استقلاها » 

ولكن كردا كاء د فضا العا إن ينتكبوا سبيله ويفتدوا تلك القناة التى 
كانت شوما على البلاد ْ 

إن كفاءة عمد على كر جل سياسى بعد اانظر ظبرت فى تأسيس الدولة المدمرية 
المسشقلة وفى إبعاد اليد الاجنبية عن التدخل فى شؤونها » ومن هنا جاءته فكرة 
المغارضة فى فتح قثا الدويين »وتيدو هده فاده ا ك2 هع وفرة أعيال 
الاصلاح والعم ران الى م.تعلى بده » م حددل فصر دية ًا لدولة أجنبية 5 وليقعنما 
وقع فيه خلفاؤٌه من مد بد الاستدانة وفتح ثغرات التدخل الاجنى فى شؤون اليلاد 

ومما يذكر له فى هذا الصدد ؛ أن شركة اليزية طليتاليه أن يأذن ها باجراء 
إصلاحات هامة فى مناء السويس 7د من اساعبا 0 0 1 قأى أن 
بيب الطاب وكذلك م يظمين الى مد سكة حديدية نين مصر والسويس على بد 

شركة انجليزية ع وعد أت اتفق وإياها على انفاذ المشروع عدل عنه خوفا 

من عواقب امتداد النفوذ البريطانى فى مصر 

ففضل عمد على ليس هقصوراً على #قيق استة.لال «صر بل هو فوق ذلك 
قد وضع الدعاتم الكفيلة بصيانة ذلك الاستةق-لال » ورعم السياسة الحسكيمة الى 
تجعلة بمنجاة من الخاطر ؛ ولو أن خلفاءه حذوا خذوه واتيعو سياسته لما تصدع 
بناء الاستقلال فى عبدمم 

تلك كانت اعمال محمد على ومقاصده من الوجبة الساسية » اما هن الوجبة 
العمرانية فقد كان من الرجال ذوى الخطط الواسعة الثطاق فى الاصلاح ونشر 
لواء العم والحضارة ف البلاد ولانزيد هنا أن نسرد اعماله فى هذا الصدد فيكنى 


أن زجع بك الى ما كتناة عنها ف الفصول السا 34 2 فبومن غير فك باعثمضة 


الاصلاح والعمران فى مصر الحديثة 


وهو من الوجبة الحسكومية قد أسس ح-كومة نظامية » ولم يكن عصر كمة 


ااام 

جره من قبل : بل كانت هئة قر امباء الل والقوضى .. امكن مد عل أوجد 
جك 2 ترق ذا قراعد وألطمة ودواون وإدانات ‏ رسن شافراني ولواك؛ 
من هذه الرجبة يعد من كبار رجا الذول ولا شك أن فكرة التنظ هى 
ناحية بارزة من نواحى عبقر ته » فهو الذى بث روح النظام فى هيئات المسكومة 
وفروعبا » فى الجيش » والبحرية ؛ والتعلم ؛ والشؤون الخنارجية " والرى» إلى 
غير ذلك 

كذلك يحب أن نذكر محمد على أنه 'عنى بتنشتة أولاده وأحفاده تنشئة عملية 
علمية » فلم يقر 3 رهن المقاصير والسرانات ؛ وبين الخدم والغانيات » كان شأن 
ملوك الشرق فى الغالب » بل عنى بتربيتهم وتعليمهم وتعويدثم الاضطلاع يبام 
الدولة » ووكل الهم كا مى نك قيادة الجيوش وخوض غبار الحروب ٠‏ فعبد إلى 
طوسون قبادة الجلة الآ ولى على الوهابيين » والى ابراهيم الخلةالثانية » والى اسعاعيل 
اخلة على السودان ثم عاونه في با أبراهيم اوعية ال أراهم با أشا قيادة الجبوش فى 
حرب المورة : ثم فى حروب الث شام والا: اصرل وعل انه ا فون البحرية 
ودريه عا با عليا وعملا : وأرسل طائفة من أبئائه وأحفاده الى فرنسا ضمن 
البعثات العلمية 

على أن من الواجب أن نقرز ثانا الحقيقة من جمييع نواحها "أن الشعب. لم 
يتحرر من الشقاء فى عصر عمد على » فد وقع عليه إرهاق ومظام كثيرة » وحق 


إئا من هذه الناحية أن نقول ان أعمال الاصلاح التى تمت فى عصر تمد على ينتفع 
مها الجيل الذى عاش فى ذلك العصر بل انتفعت هنها الأجيال التى توالت من بعده» 
أدا جبل عمد عل نقد فدحته أعبال السخرة والإرهاق» ولم يتسذوق طعم اطرية 
الشخصية , ولا -ق الملسكية » فلعلك تذكر أن مد على قد تملك كل أراضى مصرء 
ووع نظام احتكار الحاصلات الزراعية و ؛ يعم ؛ ا احشكر التجارة والصئاعة » 
وقد أساء هذا النظام إلى الشعب إساء ةكبرى للانه ضضرب عليه حجنابا من الفقر 


(م- ») 
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١‏ الى لكل أطيا ن القطر وحاصلاته وتجارثة 
وصتاعته 9 وهذهالالة هى م ضع ضدف د د مدعل الاقتصادية والاجماعية» 


وعل تعدد مشا ر عه ق الإصلاح م يشكر تفكير | دنا ف إكاد نظام الشورى 


دعود الشعب الاشتراك قَْ الحسم 7 1 | ذالأت ص ؛/* 1 وهذأ عرب دوايير 


فق سياسته 


وذ تكلمنا عن المظالم الى ادهف اذم ف عبذه إن اطق :أن" نقرزل انا 
ف وطاة دن المظا ا الى الى كاذ 


ن عن. ده الذى أدرك عصر شد على ا شول اننا كنا 
أخفة فنا دارا 7 ددا 

د على ١‏ فلأجل 

تَ 0 أن ندرس 

3 م ا بن ذإاك كَ العصر والعصر الذىسيقه 0 

بتحيدا » والزأق فية سديدا ء فاذا من نظرنا 

1 من غير أردد أنه مو سس الدولة المصرية 

قث نهضة الاصلاج والعمرآن فى مصر ؛ 

والة من هزه الداحية | كين مداه ف صرح القومة المصرية ؛ ومهما عددنا على 


حكم مصر لظات م كانت ولاية من 
ا بلا لاع الذين كانت :ر 1 6 تان 


: 0 سوى الخص_ول على تصيبوم ف الخراج 
ا ن لذ كرية فى اميك 


م والفوضى ؛ ما أدى إلى 
ادية والاجناءية » فلو لم يتول 


كر والفوضى 0 7- بقرت ساار 
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ولآيات الساطنة العثماننة كالعراق وسوريه وفلسطين ٠‏ أو لاحتلتها دولة من 

دول اسار احتات فرنسا الجوارٌ مده مما 2 وما زالت سان 
إلى اليوم 


فيذه المقارنة تظور لا فضل مد على ومبلغ المزايا ل عادت على مصر من 


عيق-ر ينه وجروده وموافيه 0 وهذا فيمأ تعتق دك هو حم الانصاف على 


خمد على وعصره 


ملا - مم1 ) 


الوا أن تفرد فصلا لابراهيم باشا ء واثن كانت الفصول السابقة تصلح 
أن دون اد ا له » فان يطواته تدعو 0 نم هذا العصر بفصل خاص نابر اهيمر 


تارخه 


هو أكرر أنا بخال حمد على وساعده الآعن و 00 ومشروعاته وقائد 
الجبوش المضرية فى روب الاستقلال » ي#ترن أسمة نا سم أبيه فى كثير من جلائل 
الاعبال, وأهمبا 7 تاليف الجيش المصرى وقيادته فى منادين القتال إلى حيث حقق 
استقلال مدر ودفع ذكرها بين الام 

ولد فى قوله سنة وبا ا رت اق الها سه 
».مل ء وعبد اليه أبوه بممات عدة » مارس فيها شوٌ ون الدولة وأعماها الادارية 
والحربية ؛ فكانت له توطثة للاضطلاع بالمهام الجسيمة التى تولاها من بعد ٠‏ ققد 
تولى منصب الدفتردارية سئة 18.0 ولا بلغ العشرين » والدفتردار هو عثابة 
وزير المالية اليوم » وقام فى هذا المنصب بعمل من أجل أعمال العمران » وهو 
مساحة أطبان القطر المصرى 

وترل نهنا حكم الصعيد وجمع بين هذا المنصب ومنص ب الدفتردارية . وقاتل 
الماليك : ولكبه لم يشترك معهم فى <رب حقبقية » وظات كفاءته الحرية دفينة 
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إلى أن سطع بجمها أول وهلة فى الحرب الوهابية . فبىي أول <رب خاض اإراهم 
غمارها وتات فيم| مواهية “ولا ريد هنا أن لعود َك وقائع تلك ارب ؛ فقك 
وفينا الكلام عنها فى الفصل الذامس 

فالحرب الوهابية كانت أول ميدان للقتال ظبرت فيه بطولة اراهيم باشا . تلك 
البطولة التى لازمته فى الحروب التالية 

وتتبين: أث تاحرة من كفاءته وصدق نظره فى كونه أ ل من دقان غبرة 
الأورودين قْ الروك « فاصطحب معه فى وك الوهابية طائفة من الافرج 8 
منهم الضابط الفر نسى فيسير أحد ضباط أركان 0 كا تقدمذكره ؛ وها آم 
لم يكن مألوفا ولا سائغا بين قواد الشرق الى ذلك العبد » ولكن اراهيم ناشاء 
أذكائه وحصافته » عرف أن الأمم ل 2 53 تروض 1 إذا أقتست خيره اء 
أوروا وقوادها 

أل انتبت الحرب الوهاية عاون ابراههم اشا أخاه اسماعيل فى فتهم 
التودارت ٠‏ ولكتهلم يطل مكثه هناك إذ أصيب م ض شديد اضطره الى 
العودة لمصر 

وجاءت <رب اليو نان . فعود اليه #دعلى 5. قيادةالجبوشالمدضر ةق البروالبحى, 
وقدراأيت عما سار ظر ناه ق فى الفصل ا ظبر ت عبفر ننه ق تلك الخرت كك 
تولى ف مادة الجيش المصرى ق ميادينها أرببع ساو وات مجو لية 

وإ كانت الل روب والشدائد هى المدر سك العملية | لى تمكون فها | راهم باشا 
تال 3 ذاك شال 
ساليت النظام اورف 


الحدرث 0 وا+تلط بكثيرمنهم ضير او خبرم 2 وحادثهم» فاقتيسمنتلك اروب 


فأن له اللو ره تقد [ اكسيه خيرة واسعة فى فدون الور تو 


اله 
| 


ذا جيبو ع أوروية دودها ضياط وقواد درس معظمهم 


معارف جمة زادتهة دصر 1 بفنون القتال 
ثم جاءت <روب. القمام والاناخول 8 ناض غمارها وقد اكتدلك غير نه 


ومواهيه لحر بية ٠‏ قتجلت فيها عبقر بته ٠‏ وعظمت مكانته » واقترن امعه فيا 


بأسماء كيار القواد والفاين 


كرناها غنه( ص 97؟) 
0 اليش 


مضطريبة أمام وشَبات ذإك 
إن 0 0 اما 0 
ولقد فصانا اكلام فى 
ولا خن أن هذه 0 
يدون أدق تعزيف (خخص 
0 تارخه 
قن 0 نه لما استفاض عن بطولته 
وددنا فى سبتمين سنةم م١‏ 
م لى دنا © نويل 
<ل» وبلغ لندره فى نو نيهسئة عمو »فقا بلتهةالملكه 
م تقتصر مواهب ار فق مناد 3 
تنظ الحكم الممجمرى فى سور به وتوطيد دعا”* 3 0 
الداع .دف ااساء الذدارة الى وله فى عر . دإد كان اه ق حاته 
المربية حرصه على الكل نهد اسدمك 6 الميزة 3 . الؤون الادارية 
الى تولاها ؛ وكان فى أوقات الم لثمو ون الزراعيةؤ:نظيمهاء وامتاز 


عيله الى تأسيق الحدائة وتنا م اشجاز 0 ا ق نظ ره حدك موفمنالجنود 


)06 الفصل خافن والسابع و 


- 


يحب أن يسود النظام بينها. »وناغ شدفه بتنظما أن اس دم مبندسا زراعنا 


جايزيا عبد أليه تاسيق دأ امه الواسعة ف جزرةالروضة وغرس فيها العدد الوفير 
هن دار الغا كبة والرياحين 


صفاته واراوٌه ومبادئه 


ان أر ز صفة من صفات ابراهيم باشا شجاعته وإقدامه » فااشجاعة هى أكبر 
ناحية من نواحى عبقريته » وجانيبا حبه للنظام وصراهتهق تطبيق قواعده ؛ولا 
غرو فالنظام هو أساس الحياة العسكرية وقوام تقدم الجبوشوقوتها » وهو أرل 
ما امتاز به الجيش المصرى عل الميوش التركة فى مادين القتال ؛ وأول الأسياب 
الى كفلت له النصر والظفر » وكان ابراهيم باشا اصرامته فى النظام يطبقهعلى نفسه؛ 
فبعيش عيشة الجندى البسيط فى مأ كله ونومه » ويقاسم جنوده السراء والضراء ؛ 
ويشاركبم شظف العيش » وكثيرا ماكان يقطع المرا<ل الشماسعة سيرا على قدميه 
لبعط جنوده المثال فى احتمال شدائد الهروب ومتاعبها فلا غرابة إذ تعلقوا به 
واستبسلوا فى القتال تحت رايته 

وكان مع الى الشمجاعة الذكاء الاد وصدق النظر والرغية الشديدةفى الاخذ 
سات تقدم الام الآورو بية ؛ وكان من مزاياه البساطة فى معيشته والرغية عن 
مظ هر الفخفخة والأمهة , وهذا الخاق نادر بين قواد الشرة, وأمرائه » فائهم أبداً 
حيطون أنفسهم بمظاهر الآآبيةوالءظمة » لسكن ابراهم باشا كان على حظ كبير من 
عظمة النفس » فل يكن فى حاجة لى العظمة المصطاعة 

وقد قابله كثير من عظاء الاف رمج ورجاهم السياسيين والحربيين ووصفوهفيا 


ره وصفا يعطينا صورة حدية دن شخصيته و أفكاره وميادثه 0 ومن أصدق من 


-14؟ - 


وصهوه || ارون ١‏ والكر نت) عاصرم> ع1[ وزومع8 ©١‏ فقد اجتمع به القرب من 
طَ أ رمدو ند الا ناضول قى أغسدطس سنة مم١‏ عقب انتص __اره فى مء ركه قونة 
وإندام اتفاق كود ناهية » واستطلع |, آراءه وأفكار ره فكتب عنه مابأق : 

دعل على ابراهمق خيمته ول يكن مع ا وكان بجخلس على ديو ان كبير 
فى صدز الخيمة على الطريقة الأوروبية » وأمامهكر اس عدة ٠‏ وقد بدا لى أنه بلغ 
الأربعين : وهو قوى البنية » قصير القامة ٠‏ كبير اراس جيل الأاميان ؛ ذاق 
اللنظر . نشيط فى كل حركاته , قصيرالذراعين , شأن أفراد عائلته» لكن ذراعيه 
أقصسر من ذراعى أبيه ؛ وقد لحت روح الجاسة ادية فى حديثه وهجته » ماناله من 
الانتصارات الآخيرة . وهو شغف بالحروب »؛ لايكترث كثيرآ حباتة الى طالما 
جعلها هدفاً للمخاطر بشجاعة بلغت حد المجازفة » ويسير فى حياته علىهذهالوتيرة» ' 
ولا يطيب نفساً إلا فى جوالعمل والنشاط واركة»وقدرأيته مشغولامشروعات 
جمة زى الى إصلاح سوريه فى الوقت الذى يستريح فيه من عناء المعارك ؛ وبلوح 
لى كأن هذه الراحة هى حالة رغم عليها ولا يميل اليها ء ويشعر بأنها لايصح أن 
يطول مداها» 

وقدتجاذب ابراهي ناشا والبارون بوالكو نت أطراف الأحاديث .ودار الككلام 
على الحرب الآخيرة ؛ قال البارون فى هذا الصدد : حدثتى ابراهم بلبجة طبيعية 
قائلا : ٠‏ اله لدو ل آن الدول متع من متابعةالر حت ٠,‏ فأجتة : إل أظار بالعكسس 


أنه قد آن الوقت الذى >ق فيه للدول أن تفكرفى وقف معوك عن الرحف » فانه 


(1) هامش الطبعة الثالثة ‏ البارون بوالكنت سياءى وكاتب فرلدى تولى بعض 
المناصب الممتازة فى وزارة الخارجية الفر نسية وددبتهحكومته سنة ممم ١‏ فى مبمة لدى 
حمد على لإقناعة سحب جيو شه هن الإناضول عبيدا لعقد الصلح بينهو بينتركيا » وقدقابله 
مرادا واكرم وفادته ؛ ونجحت مساعى فرنسا فى اقناع مد على بالصلح معتركيا » وهو 
الصاح المعروف باأتفاق كو تاهية ( ااريل ‏ ماو سنة عم4م( ) انظر ص ١91١‏ 


ا 


لم يكن أمامك سوى بضع خطوات لتصل الجنود المصرية الى أسكدار » وهنا لك 
تعب الأورة ف الاشتاة 

تأجاى : ولك 25 كد د الرعة فق -حرل الاساة عل رأئن خيثى © 
فقلت له : وماذا 'قصدون م وكا من الذهاب الى الاستانة وماذا كنت صائعين مما ؟ 

احا ا كنت أدخاد | لليدم بل للإصلا احءولكى أ كر صالحة 

مؤلفة من رجال أححناء ه دل لمكي اغ+الية العاجزة عن الاخطلاع م 
اذى اطررة ْ 

فقلت له : إن موك يؤكد حديئه الخاوف الى لمعت اليها فىكلاى ٠‏ فانما كنتم 
تنوون إحداثه هو ما كنا تعمل على تل ذا مسوقون بفكرة عدائية نحو 
سمرم أو نحو أبيك , ول كن للآن الاتفلاب الذىكتتم عازمين على إحدائه فى 
الاستانة يفضى الى مثءا كل قد تشءل نار الخرب در بااسرها 

فاجابى : إنك و وأثم فعاتظن ٠‏ فإن ؛ هذا الانقلاب كان حدث دون أية مقاومة» 
ذان السكان على جانى البو سقو والدردنال: يظلدرى بلا حدات الا قات الذى 


يتم هدوء وسرعة دون 3 تجدوا الوقت للشعور وةوعه 0 تقولون انك تبغون 


الدفاع عن كيان رك وجعابا قوية » ولو ثم هذا الانقلاب لكان من نتانجه بعث 
ساطنة قوية تقوم على أنقا ض هذه الساطنة المفككة | تحاو لون عبثا تأدهاواق 
سحل" 0 أيديم ولسرة ّ وقنئذ مقا كل لاعداد لها 

وهنا سكت اراهم باشما قليلاعن الكلام . كأنما استوقفته فكرة طارئة ثم قال: 
اتى اث كثيراً وأتساءل لماذا تحة-د الدول الآوروبية كل هذا الحقد على الآمم 
الاسلامية ؟ 

فقات له : افى لم أفهم كلام سمو 

قال لهم فانك تقول الآن. ان ودول جينى الى اد.حكدار عدث نورة 
فى الاستانة » وأنى أوافقك وأرى دأيم » ولككن أليسن هذا ديلا على أن الآمة 
الاسلامية وريد ِ الي إطان 2 ود ؟ِ فيأى حق ترغدون هذ | لدهة على مالا تر يده 


- زاك - 


وهل >ق لك مءشر الفر نسيين أن تمنعوها من اختيار حكامها ؟ عجراً ١‏ لقدكيم 
حَينها ثار البلجيكيون وطلبوا تأليف علكة مستقلة . وحيتما قام اليو نائون يطاليون 
باستقلالهم , تنادون أن 0 أمة الق فى اختيا. ولى أمرها ونظام الحكم الذى 
تبتغيه ؛ بل ان 5 ساعدتم الو نيين فى ودتهم فلماذا ر مون الام الترحكية 
من هذا المق 

قال اليارون و اليكو نت : «٠‏ وكان 1 را هيم باشا يلق حديثه هذا فىحماسةوذكام 
ويمزج الآدلة 0 بثىء من أله كاهة والدعاءة . 1 وان له إن سعوه خطىه 
فى تقدر المبدأ الذى أمل على الدول الأأوروبية سب ياستها فى ال سألة الشرقية » ذام 
لاتنطر إلى مثل هذه | سألة فى ذانم ها بل تنظر اليها من ناحيةتأ ثيرها فى مز الدول 
فادا رأت مثلا ما فى الالة الى فحن بصدده | أن ثورة ة أهلية تفضىالىزازل التوازن 
الدولى وإ-داث حرب دامة 0 من اأطبعى أن تعمل كل دولة مازاه خائلا دون 
وقوع هذه الكارثة 

فقال اراهي باشا : ان هذا عيث فإن أ. اب الخصام بين الدول اعدو 


الاتنتهى » ودخات معه فى تفاصيل طو يلة لاتنعه عنملا 0 هع 


وكان البارون ( و 0 قد قابل مد على قب لاج اعبار أهيم؛ واستطلع 


رأى كلهما فى الدالة |[ أسياسية 2 ودون خواطرة عن شخصية الاثنينوا 1ق بلة بنهماء 


قال عن ابراهم أنة 1 ز(ث 50 زر عنده لود 3 َ على 1 مس المالك 0 توافرت عنك 


أنه اف لذن علده من المواهب ما يكفل الافظة على د أوبقائها ؛ وانمر. . 


أبنات دوه الدولة المصرية الارتياء 3 اللي بن بين 0-0 00 هم 0 وان ابراههم 56 
حافظ عل عظم ا<ترامه وإجلاله لابه و ا أى زهو و خيلاء 2 وم تشعير 


علاقته ب4 ىق لحد الاتصارات العظيمة الى ناا 3 اده أئة ١‏ اسوجع 2 3 
يشرب الدخان فى <ضرته ٠‏ وإذا بعد عنه فانه لا يف:ت-أ يبدى له من الإخلاص 
والطاعة والاحترام ما اعتاده م ن قبل 

وقال عن القوارق فى آرائهما : , ان عمد على عثل فكرة الحك المطلق ؛ أما 


د - 


ابراهم فانه أقرب الى المبادىء المرة : وقد خالف أباه فى مسألتسين جوهرتين » 
فالمسألة الآولى انه لم يكن بوافقه على نظام الاحتكار الذى اتبعه فى مصر وسوريه 
ولو أنه نفذ فى هذا الصدد أوامر أبيه ‏ والمسألة الأخرى انه يجاهر برأيهفى إحياء 
القومية الدرية . وذكر عن آرائه فى هذا الصدد ما نقلثاه فى موضعه ( ص 7807 ) 
وأضاف اليا أنهكان يسمع مثل هذه الاقوال من حاش. ة ابراهيم وخاصة رجاله» 
خلاف ماكان يسمعه من بطانة حمد على ألتى كانت متششبعة ,الفسكرة التركية , وقال 
ان فسكرة اراهيم باشا أن يحل من الامبراطورية الى أسسها أبوه دولة عربية 
حدة أعدأن كن كنا رغم وحر دهاروضاط) من حن واحد وأفة 
واحدة ( وه الآمة المصمرية ) وأن يعبد الى القومية العربية وجودها :واستقلاها 
أسوة بلغتها وآدامها وتارخبا » 


ولايته ّ مصر 


اريل سنة مومد نوفير سنة مم1 


- 


إن عطمة ازاههم لم يه من طر بق ولايته الحم » بل توافرتعنده وانقادت 
له من قبل ٠‏ فاّد أسبخت عليه بطولته فى ميادين القتال صفات العظمة والجدء 
أما مدة حكه فل تزد عن سبعة أشبر وثلاثة عشر يوما ولم تنسع ليخط فيها صفحة 
جديدة يضما الى رسجااه الالك 

تولى الحم فى حماة أبيه » ذلك أن عمد على فى أخر بات سنيه قد اعتلت صعته 
وأصيب بضعف فى قواه العقلية » ولم يعد فى استطاعته الاخطلاع بأعباء الحم , 
وقد ظبرت عليه أعراض هذا الضعف غير مرة ولم ينجع فيه دواء 

فعقد ابراهيم باشا مجلسا خاصا ر اسه راستفر رلى الجا كل 21 شرل 
إدارة ثشؤون الحدكومة بدل أبيه فتوكى الح فى اريل سنة 1851 وأبلغ الا 
إلى الباب العالى فأرسل البه فى بو ليه فرمان التقايد ‏ وقد عني إراهيم باشا مدةحكيه 


الصير تقوية لخور اليلاد وحصوهما وتجديد قوتها الخربية 


وفاته ( ٠١‏ ور سئة /184) 


ولكن المنية عاجاته قَْ ٠‏ توشير ده 5م » رق وله من العمر مستون 
سزة هلااية »لسرت مصر بوفاته قا جيشما المظفر الذى كان ليطواته اليدالطولى 
فى تحقيق استقلالها 


وفاة حمد على باشا ( ؟ أغسطس سنة م١‏ ) 


واع-د وفاة ابراهيم مك الحم عباس اشنا الآرل 3 وما زال لد على مصابا 
عرضه العضال إلى أن توق يوم ١‏ رحضان سنة ١١6‏ (؟ أغسطس سنة 44م 1) 
دراى رس التين بالاسكندرية 4 وئقات جثنه الى القاهر ةوشيءت جذازته باحتفال 
دسا 6 ودفن عسل ه بالقلعة دويرث رقد رقدته الآبدية 0 وهكذا انتهت حياة ذلك 


الرغل امكير بعد أن خلت دا لا ليه الزمان . توف عد أرب أسس الذراة 


المصرية وحهةق استقادها وأكم وحدتها وشدد دعاثم نمضتها 3 دم عل يده من 
الاعمال الليلة ما تنوء به العصبة من عظاء الرجال . 


(ؤثيقة رقم ١‏ ان نظر ص 10/6) 
معاهدة جلاء الاتجلين عن ا لاس كندرية 
المرمة وين 5-7 على با شامن جا نت 2 والجنرالشرروكواكك تن فلو زهن + عا تاه 
زوفى المعاهدة الى انتهى 86 | الا-دا لال الاجايزى الثاق ف( 
ذ بما أن الجترال فربؤر مووورع قائد التقوات البرية لصاحب الخلالة البريطانية 
والكبتن هلؤيل زعرووززوب] قائد الاسطول الانجليزى المرا بط اه السواحل 
0 قد خولا الجترال 0 عأنهءطععراءة والدكيتن فيلوز وعبوولاءت من 


00 من صما احب ٠‏ العظمة د دعل باس 5 2 والجترالشر روك والمكبتن 
فياوز المذ كورين على الشرءوط الانية 6: 


١ المادة‎ 


ثوقف ذورا الأعمال العدائية من الجائبين » و تل القوات البريطانية غن 


السك غدرية ف مدى عشرة أ يام مَنَ درق 00 على هذه المعاهدة و نسحب من ايع 
القلادع والاستحكامات والمشات 6 وتتركها با لة اأى هر علم الآن ؛ ويسم صاحب 
العظمة محمد على باشا للقواد الريطانيين ضبرهة 0 ومبرداره 


ولاه - 


(حامل انم ( ليان أفندى نصفة رهائن يبون على ظور احدى اسن ارب 
الانجايزية لل 3 م تنفيذك هذه المعاهدة 


المادة 1 


6 أسزئ ارب الاجايد وحتذزلك الأفراد الذن التحقوا خدمهم من 
لأرقاء يطلق سراحهم وبر سلون بطريق النيل الى بوغاز رشيد حيث يبخرور... 
على سفيئة إنجليز 35 


المادة » 


إضدر عمو عام عن سكان الاسندرية ة أو غب يرم من الآهاين 51 وقع م نهم و َّ 
الماضى وي قمنون على أرواحبم وأما ملا كر م لدكونهم اضطروا 2ك اروف الى 
اناد الطب الذى ساكوه 
المادة: 


ما أن أمين بك الآلى 55 بأرح الاسكندرية نا د 1لا حال الاجليزى فآن 
صاحب العظمة عد على باشا اعد ب أنه فق حالة عوده ة أمين بك المدتوراك الميئاء 
الايثاله سوء ويعصى أناناً له ولخاشيته إشرط 0 لا يتجداوز تادقم اثنى 


عشر شخصا 
المادة م 
نظر | لتفرق الآفر اد الأرقام الملدقين خدمة 0 ش البريطاق ووجود يعضوم 


على مسافا ات ع مده 3 عق مندوب انجليزى ف الاسديدز 35 بعك الام ع ل ليتسلمهم 
كلما ظرروا 03 وهذا المندوب أن حصل من صا حت العظمة على كل حاية ومساعدة 


للأداء مرمتة ف إحضا رهؤلاء الأفراد 0 وتسم له , 1 آن رسل كل دن يو جد مثوم 


- ونو5 - 


ال أذ سفن حار ره تكون راسي ف المتاء أو بل ال مآد عالطة أله 


طريقة أخرى تتيسر له 
«<ررت هذه المعاهدة فُْ فك صاحب العظمة حمد على ا دَالَ مصر 
بالقرب دن دمئهور يبوم ١:‏ سبتمير سنة 00م( الموافق ١١‏ رجب سنئة ١١7,‏ »> 


ه [ءضاءات : تمد على ناشا ؛ شريروك ؛ فباوز » 


حو ب 


وثيقة رقم ؟ ( انظر ص 44" ) 
اتفاق الاسكندرية 
(07” نوشير سنة )186٠‏ 


د بين السكومودور نابده م»زما< قائد القوات البريطانية البحرية الراسية أمام 
الاسكندرية من جانب . وبوغوض يرصف بك وزير خارجية صاحت الور 
ثائب ملك مصر المفوض من قبل موه من جانب آخر » ثم ابرام الاتفاق الآنى 
بالاسكندرية يوم /1؟ توفير سئة 181٠‏ » 


١ المادة‎ 


بها أن الكار مودور تايدنه نصفته المبيئة أعلاه أخاط صاحب السو د على 
علءا أن الدول أشارت على الباب العالى بإعادة حكم مصر الوزاق الى عبدتّه ٠‏ وبما 
أن موه إرى فى ذلك وسيلة وضع ددك للحرب وويلاتها » فاته نتعهك أن إصدر 


آراء هه ل انه اراه اها باج آء الجلاء 0 را عن سورية وشعيد أيضاً بأغادة 
زر . 7 6 ل 3 0 1 4 

الأسطول العثهانى بمجرد أن يصله اخطار رمعى بأن الباب العالى يتنازل له عن 2 : 

مصر الورانى وأن يبق ذلك الحق كان مكفولا من الدول 


المادة ؟ 


يضع السكومودور نابييه تحت تصرف المحكومة ال مصر بة سفيئة من سفذه 
لتنقل الى سوريه الضابظ الذى يعهد اليه صاحب السّمو ابلاغ القائد العام للجيش 
المصرى أمرهبالجلاء عن سوريه ويعين الأميرال ستو بورد قائد الَواتالبريطانية 
من ناحيته ضابطا لملاحظة تنفيذ هذا الام 
(م -48) 


د 
المادة م 


ويثأ ع أء على ماتقدم نتعوك [[! لكومودوق ره أبد دنه بوقف |4 ركات العداثيةمن جا : ات 
القوات ت البريطا نية ضد الا سكندرية وكل جبة م ن الآراضئ المصرية ب حربة 
الملاحة لكل السفن المعدة ( قل الجرحى والمرخى وسائر الود المصرية الذن 
ترغب ا درقة المصرية نه م إلى مصر بطريق البحر 

المادة 1 

للجيش المصرى الحق ف أن بأسحب من سدوريه حاملا معه مدافعه إسلشة 
وجياده وذخاره وأمتعتة وق املة كل مامعه من مبمات الجيش 

وقد حررت زذختان من هذا الاتفاق 


« توقيع : شارل نابييه ؛ بوغوص يوسف » 


هر ١‏ ح البحث 


ذكرنا فى هوامش الصحائف المراجع الثى اعثمدنا عليبا 


- إمك- 


مقدمة الطبعة الثالئة 
مقدمة الطبعة الثا نيه 


صفخة 
مقدمة الطبعة الآولى / 
خلاصة الجر أن الآول والثان 


من تاريخ المركة القومية ١‏ 


الفصل الأول 


الزعامة الشعبية فى السئوات الأولى 


ف حْ - عل 


موقف محمد على فى بداءة حكه 

موقف تركيا 

دَسانين الساسة الاتجليزية 

معاضدة زعماء الشبعت محمد على 
هجوم الما ليك على القاهرة و إخفاقهم ١١‏ 
استرلاء حمد على على الجيزة 1 
رحيل قبطان باشا الى الاستانة ١م‏ 
رجوع محمد على إلى زعماء الشنعب 
فى مبمات الامو 3 

مكانة السيد عمر مكرم )600 


" 


الحرب بين محمد على والماليك 
محاولة عرل تمد على وإخفاقها 
دسسة |#ليزبية جديدة 

حىء سماو لعاف الى تقض ر لدول 
د على 

رواية الجبرق 

حصار دمنهبور 

تضامن محمد على والعلياء فى 

عقاو فر يان عل 


استعداد محمد على للحرب 


)0( يراجع ها كدناء عن الْحَبد ع مكرم بالجزء الأول من ١ه‏ اديج 5 


القوميه » صن به وبالجزء الثاق ص «م و ١9+‏ 18173 و 96 وما بعدها 


0م - 


تسد 

موقف زعماء الشنعب 

سياسة عمد على 

معركة النجيلة 
روايةالجبرقعن معركة النجيلة 


0 
استئناف حصاردمنرررو دقاعبا امجيد/ام 
حبوط مؤامرة العزل م 


وفاة عثيان بك البرديسى 5٠‏ 
إخفاق عد بك الالفى ووفاته 5:١‏ 


الخلة عل المإليك فى الصعيد 


الفعمل الثالى 


املة الاجليزية سئة .م١‏ وفشلها 55 


أسياب الملة 1 
حالة الآذكار فى القاهرة والأفالم 41 
مجىم العبارة الانجليزية 1 
احدلال الاسكادررة ١ه‏ 
موقف الماليك 0 
واقءةرشيد وهزعة الانجليز فيها. 4ه 
رواءة الجبرق عن واقعة رشيد ‏ جه 
نصيب المصريين فى المعركة 2 لات 


نتاتج واقعة زرشيك بره 


حالة|أش.عبالنفسيةوتطوعه للقتال .هه 
فضل السيد عبر مكرم 3 
درك اماد 54 
ناه الجبرق عن معركة اماد 7 

تأ ثير أثير معركة هادف الموقف الرى “و 


إراء الصاح وجلاءالانجليزعنالبلاد 07 


عودة مد على الى القاهرة دن 
فتئة الجند فى القاهرة 


وإخمادها سنة 1/٠1‏ 7 


القصل الكااتُ 


أختفاء العامة الشعبية من الميدان 


الموة قف | لسياعى ١‏ 
تاذل الوعما ء وخا هم النفسية 2 9م 


الخلاف بين تمد على والسيد 
عبر مكرم 


صفحة 
الوقيعة بالسيد عمر مكرم | موةفالشيوخ بعد نفى زعيمبم 
تدبين المؤامرة ؟ه | عير مكرم فى مثفاه ١‏ 
اشتداد اللازمة 55 | كات مدعل إلى سد مر مكرم ١.‏ 
أفى عمر مكر م الى دمياط مه | عودةعير محكرمالىالقاهرة 
. رحيله الى مثفاه إ3بة ونفيه ثانيا 


الفصل ال ابع 
انفراد تمد على با لآ 
انتقال حمد على الى القلعة 00 مذحة القلعة 
موقف محمد على إزاء الماليك ٠.7‏ | الرأى فى مذحةالقلعة 
الفدل القامى 
تحقق الاستقلال القوى 
حروب .مصر فى عبد محمد على 
نظرة عا قَْ تلك الهحروب معدات الجلة 
من الا القوفة وقائع الخلة 
الحجلة الانجليزية احتلال ينبسع 


الحرب الوهابية احتلال بدر 
نايا هزمة الصفراء 


الدعوة, الوهابية موقف طوسون ناشا 


احتلال الصفراء 

فتح المديئة 

فت 2 

احتلال الطائف 

رجهو قف الجيش المصرى 
هزيعة الجيثر المصرى تر به 
إخلاء النا كية 

عسائ الجيش ١‏ 
2 على الى الحجاز 
اعتقّال الشر يف غالب 
احتلال قنفذة ثم اخلاؤها 
طلب محمد على المدد من مصر 
وقاة سعود بن عيك العز ين 
حصار الوهابيين الطائف 
رفع الحصار عن الطائف 
التأهب ءاودة القتال 

واقعة بسل 

احتلال المصريين تربه ورثيه 


ثم بيشه 
احتلال قفد 


2 


صفحة 
/ا1 
11 
وا 
1 
1 
8 
15 


احتلال ارس 


| طلب الوهابين الصلح 
ْ رجوع مد على الى مصر 
| مؤامرة لطيف باشا 


| مشروع الصلح وإخفاقه 


2. 


صفحة 
/1 
/ا 1 
ال 
15 
16١‏ 


8 طاوسون باشا الى مصر ؟ه١‏ 


استئناف الحرب فالحجاز بقيادة 


اإراهم باشا 


وفاة طوسون باشا 


١‏ سار ارس 


ا فتتح الشقراء 


فت الدرعية 
رواية الجرق 
انتهام الخرب الوهابية 


| الحفلات الخر بية فى عهد 


مك على 


| حقتل عبد الله بن سعود 


تريب الدرعية 3 


٠‏ عودة انراهم باشا الى “مصر 


فنحم سوه 


١ 
ا‎ 
١١ه‎ 


نلا 


1 
جل 


1١ 


ا 
1 


الفصل السارسى 


فم السودارن 


ات تح السودان 
مقدمات الخلة 
معدات الخلة 
و قاع اخلة 
فت دنقلة 
مرك ررق 
من بربر إلى أم درمام 
فتح كا 
تح 5 دفان 
فتك الأمراض الجنود 
00 براهم باشا ْم عودته 
فت فاذوغل 
البحث عن مناجم الذهب 
مقتل |#ماعيل باشا 1 
ماذكره الجبرق عن فتح السودان ١8٠١‏ 
نظام الحم فى السردان 1 
0 المصرى بالسودان ما 
حكدارو السودانفىع,د ممدعلى ١9‏ 
عِنهان بك 169 


حو بك 
خورشد باشا 
أحرد باشا أبو ودان 
أحد باشا المنكل 1 باشا 
رحلة مد على فى السودان 4١‏ 
عير أ نالسودان فىظ ظل الك المصرى ١ ١18‏ 
0 المدن 
الخرطوم 
كيلا 
فامكر 1 
توطيد دعائم الامن ك1 
الزراعات و أعمالالعمر ان الاخرى//ة١‏ 
الجلاات واليعئثات الجغرافية انلا 
حملات اليكباثى سايم بك قبطان ١١٠؟‏ 
الخلة الأولى .1 
الملة الثانية 0" 
الملة الثالثة ع 
حدود ااسودان المصرى فى عبد 

د علي 7 


ا 


القعل السابع 


حرب اليونان 5 


صفحة 
الثورة اليونانية 5 
اعلان الثورة فى الموره 5 
استعانة كا بالاسطول المصرى ٠١9‏ 
رواية الجبرق 51 
الخلة المصربة على كربت 14" 
أخنة على الموره ل 
معدات الخلة ا" 
الحرب البحرية على شو اطىء 
اطول 01 
التزول إلى بر الموره 1 
دصار نافارين لحن 
استيلاء المصربين على نأفارن2 00م 
نكا ل الدمن البو نانية 5 


ها جه السن اليو نانيةسو احل مصر م7٠‏ 


ا 
فتح مديئة كلامانا "”» 


فتح مديئة تريبوانسا ع 


فتح مديئة ميسولونجى 1" 
حصا أثنا 7 
إعداد حملة جديدة خرف 
ددر الول 1 
اقلاعا +لةالمصربة إلىمياه نافار بن .819 
مقّدمات واقعة نافارين البحرية .م؟ 
واقعة نافارين رتوار 
اختلاف وجبة أظر رزكا ومصر 

بعد الواقعة لكان 
اق مصر والدول 4" 
جلاء الجيش المصرى عن الموره 58٠‏ 
نتانج الحرب اليونانية 1 


ات 


الفهل الساصمم 


الحرب فق سور والاناطول 


صقعودة 


أسباب املة على سورية 3 


مشروع إنشماء دولة عر ببة 


الأسباب المباشره للحملة 
تأثيف الحلة 

سير الماة 

احتلالى غزة ويافا وحيفا 
حصار ع 

موقف ثركا 
انتصار:المصريين فى الزراعة 
فتح عكا 

فتتح دمشق 


واقعة ححص 5 


الموقف الحرنى بعد واقعه حمذن/7٠‏ 


واقعة بيلان اكول 
ز-ف الجيش المصرىف لآ ناضول؛ 1؟ 
واقعة قونية 
حركات الأسطول المصرى ‏ 5" 
المسألة المصررة وتدخل الدول //؟ 
رسالة جمد على فى القسك 
قوق مصر 
احتلال كوةاهية ومغنيسيا وإقامة 
الحك المصرى فى أزمير 

اتفاق كوتاهية 

الحك المصرى في سوريه 


54 


523 


251 
55 
0 


/ 


نظام الحم فيبا 
الثورات ف الشمام - أسباما 


ا وقائع الثورة - ثورة فلسطين 


قمع العصيان 

حضور محمد على باشا 

|خماد الثورة 

اضطرابات 1 

ثورة التصيرية 

ثورة حوران 

الحرب السورء ااثانية 2 
5 على وإعلان الاستقلال 
مقدمات الحرب السورية الثانية ١١؟‏ 
خطة الئرك فى الزحف على الشمام ٠م‏ 


٠٠ب‏ 
اس 


1 
إرسال ممد على المدد إلى الشنام وم 
حركات الجيش المصرى قبيل واقعة 
15" 
91 


عور الئر 2ك بر الفراتف 


تصيبين 
قوات الطرفين 
5" 
515 
ارقاها 
5 


واقعة نصيبين 
الواقعة 

نتائج الواقعة 

وفاة السلطان حمود 


ركة 


صفحة 


تقدم ابراههم باشا 4م | تساي الأسطول الترق 


الفصل التاسعع 
مهاعدة لندر وك مصر الدولى 

صفحة 
تدخل الدول بعد معركة نصيبين 50 سقوط عكا 
موقف الدول م انسحاب فرنسا من الميدان 4م 
موقف الروسيا 0 مبمة الكومودور ناببيه 
موقف فرلسا م اخلاء الجيش المصضرى سوريه 
موقف |اترأ | رأى مؤرخى سوريه 
موقف الغسا وروسيا قّ الحم المصرى 
موقف تركيا اخلاء جزيرة العرب 
مذكرة الدول إلى الياب العالى ركز مصر الذولى يعد معاهدة 
إيرام معاهدة اندره وشروطها أدره 
دشاس اخلتر اق درراه قود الفرمانات 
رفض متمد على باش-اشروط فرمان ١١‏ فبرار سئة ١/84١‏ 
المعاهدة وعم | لانحة و١‏ ل سنة 0/141 
الحرب بين مصر والدول المتحالفة فرمان أول يونيه سئة 184١‏ 
وثودةالسوريينعل الحك المصرى +74 | النتيجة 
سناد تافام عل القدرر الور بقع 


ويه - 


الفصل العاسر 
دعام الاستقلال 


الجيش ا 
مشروع تأسيس الجيشر النظااى م/م 
الحاولة الآولى اتنفيذ المشروع 
وإخفاقها ام 
رواية الجيرق ام 
موقف مدعل ازاءالجيش القديم 
رواية الجيرق 
البدء فى ::فيذ المشروع 
سلءان راشا الفر نساوى 
اله الخر بية الأولىياً ذوان 62 
التجنيد نكن 
المدارس الخر ببة اانا 
مدرسة درن 0 
مدرسة قصر العيى ا 
مدرسة المشاة لا 
مدرسة الفرسان .الجيزة 00 
مدرسة المدفعية بطره 07 


مدرسة أركان الحرث الخاتم م 


7 
صفحة 
مدرسة الموسيق العسكرية لذن 
المدرسة البحرية بالاسكندرية #9ؤلا 
مصانع الاسلحةو المدافع بالقلعة بوم 
معمل صب المداقع 3 
مخازن البارود والقنايل 00 
رأى المارشال مارمون ق _ساتة 
القلعة 0 
اراهم أدم اشا مومع 
مصنع'أبنادق بالخوض ار دود بوم 
معامل البارود 0 
ملاس الجند ومىتباتهم :4 
الادارة ار بية 4 
الروح الخحربية 4 


شبادة الثقات للجيش المصرى .4 


اك لات باشا الفرنساوى 0 


رأى كاوت' بك 5+5 
رأى المارشال مارمون 5 
رك المسيو ميو م 


م 


صفحة 

القلاع والاستحكامات ‏ .ه.؛ 
حصون الاسكادرية ٠٠‏ 
حصو نْ أ قير 2 
<صورر شيك 21 


حصون دمياط 1 


ال ا سد 
حمد على 

إحصاء سئة عم 

إحصاء سنة ١05‏ 


الفصل الخارى عثر 


الأسطول 41 


النواة الأآولى االأسطول 0 
روا ةالخرق 4 
ترسانة ولاق وإنشاء السقن 496 
الدون:مةالمصر يف الب<ر ال بيض 475 
تجديدا لأسطول بعدواقءةتافارين/90؟ 
إنشاء دار الصناعة الكيرى 
بالاسكندرية ار 


سريزى بك 1 


الحاج حمر ' 


كف 0 الترسانة 4 
أقسام الترسانة الا؟ 
أخشاب السفن 
تذليل العقيات 


امون الى أنشئت أو رمك فى 


ترسانة الاسكندرية و 
سفن النقل 2 
حفلات :دول السفن ار بية الى 

البحر : 4 
استقالة سريزى بك 15 


المعسكر البحرى للتعليم برأ سالتين 44٠‏ 
مدرسة بحرية على ظبر البحر 44١‏ 


اليعثات البحر ية 444 


إصلاح الميئاء 5 
إذشاء وض اتر هيم لكين 44411 
فثار الاسكندرية 444 
البحرية المصرية كا وصفبا 

شهود العيان ع1 
زيارة المارشالمارمون للترسانة ه44 


سروه - 


صفحة 
أيه فى كقاءة المصر رين 

زيارته اللأسطو ل 

رأ كاوت بك 

كفاءة عمال الترسانة المصر وين 

قواد الأسطول المصرى 

الآميرال اسماعيل يك 

الأميرال حرم بك 

الآميرال عثهمان نور الدين باشا 


الاميرال مصطق مطوش باشا 
لاميرال عد سعيد ياشا 
ان اا ل المسرى 

قَْ عبد خحمد على 


إحصاء سنة سما 


إحصاء سئة قرا 


إحصاء ل وا 


الفعل الاتى عكر 
التعليم والنهضة العلمية 


نظرة عامة 44 
مدرسة اطندسة بالقاعة 1 
رراة اط رن 4 
مدرسة المبندسخانة ببولاق ‏ 4507 
مدرسة الطب 1454 
مدرسة الصيدلة ومدرسة الولادة 45 
كلوت بك 386 
مدرسة الالسن ع4 
بق لد ارس العااسهو ا تسو سي إلا؟ 
المدارس الحر بية والبحربة ع4 
ديوان المدارس 1 


المدارس الابتدائية 

]| البعثات العلبية 

الارساليات الاول 

اليعئات الكير 52 

عدد طلية اليعثات وما 0 


5 
عئاية مد على بأعضاء البعئات 
البعثة الاولى 

البعثة الثانية 

البعئة الثالثة 

البعئة الرابعة 


و ل 


البعثة الخامسة 
البعثة السادسة 
اليعثئة السابعة 
البعثة الثامئة 
البعثة التاسعة 


تراجم طائفة من أعضاء البعئات /4؟ 


لاد والجترافة والادب ‏ 448 
رفاعة بك رافع الطبطاوى 5440 
على مارك باشا 

اطندسة والرياضيات 

مصطق بجت اشا 

ممد بيوى أفتدى 

عامط انآ 

اراهم رهضان بك 

أحمد دقله بيك 

أحمد طائل أفندى 

أحد نايد باشا 

ممود ناشا الفلى 

أحمد بك الى 

حمسن بك نور الدن 

الطب والجراحة 

يمد على البقلى ناش 

ابراهم بك الشنراوى 


أحمد حسن الرشيدى بك 
مد الشافعى بك 

ممد الشباسى بك 

مصطق لق 

عتسوى افتدى اللتحراوى 
حسين غام الرشدى أفندى 
مد عبد الفتاح 

على هيبه 

حسين عوف باشا وابراهيم 
دسوق يك 

مصطق الواملى بك 

عيان افندى اإراهيم 
رجال الدولة والسياسة 
الامير ( الخديو ) اسماعيل . 
محمد شريف باشا 

الخربية والادارة العسكرية 
مصطق عختار بك 

أمين بك السكر جى 

أحمد بك 

على اها ابراهم 

حماد عبد العاطى باشا 
ال1احة والعلوم البحرية 


و ا السعن 5 


- 4 

صؤيحة 
الامبرال عثْمأن نور الدين باشا «+>ه ١‏ حسنين افندى على البقلى 
الاميرالحسن بائنا الاسكندراق»-ه | احمد بك ندا 
مد شنان بك ده عبد الحادى اتعاعيل بك 
محمود ناى بك بوسف افندى 
محمد بك راغب الفنون اجميلة 
الحقو ق والعلوم السياسية حسن انندى الورداق 
عبدى شكرى ناشا محمد افندى مراد 
1 تين بك محمد افتدى |سعاعيل 
اسطفان بك خسان انا كر حك 
عيد الله بك السيد محمد صادق باشا 
الماع واارراعة الطباعة والصحافة والنشر 


احمد يوسف افئدى | 


الفصل الكالتُ عسّر 


نظرة عامة اصلاح جسر أبوقير 

منشات الرى والزراعة 30 دو الديبه فىحيرةالمأزلة 
عه الفرعرية القناطر الخرية 

فتح ترعة المحمودية توسيمع نطاق الزراعة 

الترع الأخرى غرس أشجار التوت 

سور غرس الاشجار 

القناطر زراعة القطن 


زراعة الزرتون 
ززاعة الثيلة 

5 اعة المشخاش 

منشات الصئاعة 

مصائع الغزل والنسيج 
مصفع ال نفش 

فار يقتا اراهم أغا والسبتية 
المريضة 

00 تسج البركال 


مصنع أمشاطالغزلحى السيدة 


زينب 6 
مصنح الجوخ ببولاق 55 
مصئع الخرير 
مصنع الخبال 
سيج الصوف 
فاريقة الطرايش بفوه 
مصائع الغزل والنسج فى الوجه 

الخرى 
ليرج 
شبين الكوم 
أمحلة الكر 3 


زفق وميبت غمر 

المنصو رة 

دمياط 

دمرور 

0 

رشيد 

مصائع الغرل ف الوجهالقبلى 
بنى سويف 

قرط 

بقية مصا نعالغزل 

نظرة عامة 2 مصائع الغزل 
مصا نع لسيج الكتان 

معمل 1 الحديد 

0 ألواح النتحاس 

معأ مل السكز ف الوجه القبل 
مصانع الغيلة 

مصانع أ 86 

أعمال العم ران الاخرى 
التجار 05 


اام اك بتك 


النظام السياسى 

الدواوين 

ملس المررة 

أعضاء مجاس المدورة 

بءض أعبال مجاس المشدورة 
القانون الاسامى سنة به 
الجلين الخصودى والعدرى 
أظرة عامة فى هذا النظام 
التقسيم الإدارى والموظفون 


النظام القضاق 
الملسكية والضرافب 


عدد السكان 
طيقات اجتمع 
الهيئة الحا 25 
الآزهر والعلياء 


د وفة - 


الفصل السابعع عر 
نظام الحم 


صفحة 
>5 
> 
50 
5 
3 
16" 
15 


514 
1 

101 
ليله 


ا 


الابعاديات والشفالك 
مساحة الأراضى الزراعية 


الضرائب 


56 
صفحة 
ىه 
16> 
5 
1 


فرضة الرؤ سأو الضر يية على الدخل 11 


ضرائت أحوق 

نظام الاحتكار 

احتكار الخكومة للحاصللات 
الزراعية والاتجار مها 


احتكان الصئاعة 


113 
1 


0 
قله 


ماليةالحكومةوهيزانيتها السئوية عم 


ميزانية له ١]‏ 


رق 


مقارنة بين مبز ا نيات بعض السنو ات0- 


الفصل ال امس عكر 


الالة الاجتماعية 


71 

ا 
0 
5545 


الزراع والصناع وااتجار 
|| لاعيان 
العربان 
بقايا الرقيق 


(م -4؛) 


الفصيل السار سى عشر 


شخصية َن على والحم على عضره 


الفعهمل السابع عدر 


ركه : وثيقة رقم ١‏ - معاهدة جلاء 
عماتد را رار :وال الانجليزعن الاسكندرية 0/4" 
اانه الح وثيقة رقم + اتفاق الاسكندريةون؟ 
وفاته برست المكان مه 
وفاة مد على ا و الخرائط والرس.وم 1 

وثائق تارضية : ٠‏ تيجا لاسكتات 1 


فمرممت الخرائط والرسوم 
د على السكبير 
خراطة مواقع اجلة الاغايزية سنة [/٠1/‏ 


٠‏ اطرب الوهابرة 


السو دان المضرى قَْ عبك ود على 


الحرب ف سوريا والآناضول 


خريطة واقعة حص 
ه «٠‏ بيلان 


قونية 


تصيبين 
رفاعة رك رافع الطبطاوى 
ابراهيم باشا 


درست ان الجا 0 


)1( ل 0 
فيان . ا ليك رةه 
زه كه؟؛؛ ووم 2 كلام ."م 
لكلاءعلككء لوكا مولا ]ادي 
لي ا ل اريك 
لحان ان ا نك ل ين 0 


أناظه راشد افندى : موع 

أياظة مراد حلى باشا : ؟و؛ 

ابراه باشا : وى داوم :ه١١‏ 
1ه 21044 هه( وو 


1 25 6ك 
ولاك ا 16 رك 
يي ا ا 0 


واه ام" اه ١لكاولالت‏ 
ا 1 
55625 


افر را الي رن 
لكش يف ل كرض ب يضرف رضن 
2خ 2 لآو 
لاهب؟اءوه؟ 2 كه" 2 21٠.‏ زو 
لد ل ل ااي 0 حلي 0 خرن 
للف 84 2 لضن خرن 
لباوك لوك وى 
نط ١‏ ملحا ب اطاط فى ل كن 
يمس ردس سي اما و3 
وار ين اااي ا كب مرق 


الشييخ ابراهم ع » 

الحاج ابراهم افندى : .وه 

ابراهيم بك : لارر؛ وزرء 1٠١‏ 

الشييخ ابراهم أبودرباله : وو 

ابراهم أدم باشا : جرس روس ووس 
فى رلك ترز كوو 2 كرد 

ابراهم أغا 00 

ابراهم أغا ١١6:‏ ٠ه"‏ 

اراهم أغا الجوخدار : بم 

ابراهم جركس بك :4و4 


(1) وضع هذا الفبرسدت الاستاذ الآدرب عصام تمد سليان » وقد بذل فى وضعه 
وتنيسقه جبدا موفما » فله منى موفور الشكر والثثاء . 


قود - 


ابراهم دسوق بك : وو لزمعءلاه؟ 

ابراهم بك رأفت : موس 

ابراهم بك زمضان : 485:49 عه 

الشيخ أبراهم سال ل 

ابراهم ساهى باشا 5ةة 

ابراهم السبكى افندى 451 

الشيخ أبراهم سلمان > 

الشييخ اراهم شداية : 1+ 

ابراه باشا فوزى : 9١1ء.5(؛‏ هوز 

أبراهم قبودان : وغم؛ ووم 

ابراهم كاشف 9 

ابراهم بك الكيير دن 
ل 00 

ابراهم بك هدرزوق: لمم 

ابراهم النراوى بك : ؟وع»؛ وهو 

أبراهم وهيه : ميم 

ابراهم شاك .20 

ابكاريوس : بام 

الإمام ابن تيمية . با8١‏ 

أبن خلدون. 4.ه 

الشيخ ابو الحسن الانصارى . 5و 

أبو حمد. رورء مو١‏ 

الإمام الاعظم ابو حتيفة . 6ه 

أبوذعيل ٠‏ 746 ١ل‏ لاق »لاسر 
لاخءء 4[أه ؛ هم46ؤه 

أبوالسدود افيدئ .نام 

الشيخ أبوعمارة . ود 


أبوغوش . م.م ع .م 

ار القراء 20 

أبوقر .وله فس وى رم امم 
و لضع ارك 

أبو مندور : 258 2-6254 جتازن 

الشيخ أبو تصير : > 


' الشيخ أبو يوسف : مد 


أبيدور : ١١؟‏ 

أى قس : ١1/0‏ 

الآبيض : لبود جره سور ءمهر 

اتفاق ع ابريل سنة 95م 1 : م٠‏ 

اتفاق كر تاهية سنة نم١‏ . .ىم ., س 
ك لن ‏ اطينا 
م 

م النى 0 66+ 

اثينا . بوسرء مرجم 

اخلدل الاسكتدرية . 8١‏ 

الاحتلالالبريطاق.. زوق ر4ىعبهب 


11# لس دوين لاممرة 
14> 2 
الاحتلال الريطانى الآول : هن 
الاحتلال اللريطانى الثان . من 
الاحتلال الريطان الثالث . ون 
الأمر اعد مل .ف 


امد باشأ واء 
احد يك . ولو .ده 
احمد بك . ١١‏ 


ا ل 


احد افتدى . مومع 

احد افتندى . ومع 

اد افتدى .وب 

السيد احد ؛ عع 

احمد بن إدريس . 4مم 
الإهام احمد بن حثيل : ١7‏ 
احمد باشا بن طاهر : ١419‏ 


الشيخ [حمد أو |سماعيل : مه 


أحد باشا الو ودان ١٠‏ 1ولءه؟1 
احد ناشا الاسةا ندولى : وم؟ 


احد أسعد افتدى : موع 


لى : زمه 
السيد احمد البقلى القعافعى : ناو ء نم١‏ 
اد ياثما الجزار : وم ؟ 
شيخ العرب اجمدحييب :موه 
احمد حسن الرشيدى بك: ,و :0ه( :وه 
لاه اموه 
احد حسن حنق : 2414 
احد <لى افتدى : لدع وزرمء.عئه 
احمد خليل افندى المبتدس : مع » 
أحمد خور شد باشنا 0 
كا لكنوو مولن و طول 


51-76 
[حمد خير الله بك : سو ؛ ه65 


أحد دقلة بك : و1؟ 1ه 


الشييخ أحمد دريمة : 11> 


احمد راسخ بك : سيوع 

الشيخ اجد ربع : 4451ه 

احد بك السك : +وع 8 

الشبخ امد سرجاق : م1 

الشيخ أحمد سعدى : 18> 

الك مخ احد السلاوى المغرنى : ذا 

احمد شاهين قتودان : 44١‏ 2 451؟ 

امد شعيان : 1.م4؟ 

احمد شوق بك :امه 

[حمد افندى صن الدين : ممه 

احد طائل افندى : 9د ١١لم؛١؟(هء‏ 
كن مدان 

السيد اد الطحطاوى :.. و ١9‏ 

احمد طلعت افندى : ه.بوع 

الاميراحدطوسون باشا: 21م ١١8:1١‏ 
عو و نسم وس ووس 
كل ولوك 1415 4 44ل: 
لذت بت ال ان 
ا 

الشيخ احد عبد الر<م الطرطاونى : لاه 

احد بك عبيد :وه 

احمد عجيلة بك : .و4 

الشيخ اجد العطار : #بمم؛ 

احد افتندى عياد : ٠غه‏ 

امد فايد باشا : وم ٠‏ ووه 

امد بك فايد : .و4 


القتودان احمد فوزئ باشا : .هئ ءاه؟ 


احد كاشف : ١١‏ 

احد كاشف 1م١١‏ 

احمد كاشف سام : 1 

|[ جمد كائشف الفلاح :ما 

احمد بك الكيلارجى : ١١1‏ 

احد مود افندى : دمو 

السيد احمد انخروق : 442181 

احمد ميش افندى : . ١و‏ 

الششيخ احد التشاوى +١:‏ 

احمد باشا التسكلى : 11 ااا 
ملسا سرس ووس لاوسوء4 | 
١مه‏ 

احمد البدى افندى : 6ع 

احند افتدى اللمندس: 407 


احمد نامى يك : وده 


ا الجدل الى :6 

احمد تجيب بأشا : مو؛ 

اد تجيب افتندى : 4/3 

احمد ندا يك : عو 9ه ده 

احمد نورى قيودان : ١4ه‏ 

احد ياما كن : يدس روس عو 

ا ع 

اد يوسف : و4 6 ده 

أدرئة : 00 

أدنه : درو ويم نس زعام رمن سير 
1 


ركين بك : منا؛ ؛ 1م24 4ه 

أرئين خشادور افندى : ؟وع 

أدقو : ه16١‏ 

أركاديا 000 

الآرمادا :دوم 

الأذبكية : ولااارة .نوه م١(‏ 16لا 
عه" 2 كلا" ء؛ و/اا2 إلاةو» 
1.0 

أذميرل : تمد قبودان .8؛ 

الأذهر : م عمالو لم 
او ا 0 
49 ٠:عها)‏ [اء٠هة2؟.هم‏ لاهمهو» 
"26 5ه همذه؛ 2"145 ه2"”5145 
/4 5 3486 

اسيتزيا : 00 

١. : اسبيك‎ 

١54 : استاميول‎ 

الأستانة : درف و رميو لسرا وس 
ل ا ل ا ل ا 
ا 
ل ل ين 
ا ل نا 
اق لعل ررس سرس برو 
ل لك للا 
وق "الاق /ا؟؟ 2 405 

الاستقلال القومي : ؟؟١‏ 


20 


استقلال مصر : 4؟ 1ه سول .وى 
ا الم بعس ووم 

استقلال اليونان : برعى .عم 

الآميرال استوبفورد : موس: دوس دوس 

الدكتور د رسم :5و" 

استفان بك : وناك ٠‏ و4 » (4 

اسطفان خشادور افندى : عوع 

الأسطول المصرى : # سه 1 ,م » 
ل وا 
الس جوم سمي وسو 
اورسك لون وو وك 
ال ل 0 
ل ل 0 
ل نحن ا رك ل ا 0 
41 

2-1 دا : ذا 


كدر الاك :16م 


القيصر اك 31 ل بقعب ابر؟؟ 
أ 


محكتدر اسلتى : وي . وويسوس 
در مافروكروداتر : بوم 

الاسكندرونة : وير؟ : حيرب 

الاسكندرية : ...و وو وسوس 
2 25 م6 إمءأمء 
؟م 65 دو 9 عد وه 
حم د ال را بر 0 ا 
دكن ل ل 0 
لال ا ا 0 


ظ 
ظ 


لع وا اموت وي 
و5 لنوو” ءا وه 14م 
حا للا ون ملسمورس 
ف لو ف 3 مك ام لبر ا 
لك ا لاف ل م 1 
٠5وءك‏ لاه ؛ ولاه ء5ثلاة 2.0٠‏ 
الخديو اسعاعيل: 9و7 ووس بع .لو 
ل 0 ا 
ط :5 4 4943 :2445م 41ء 
لك الك ا ل 0 
وفك ار د ار الت اين 
615 "5م ء).مومءلوه» 
كمه 2؛ فذعه؛لأكه ؛ هلمه2.”؟؛ 
”2 5454” 

الآمبر اسماعيل ناثاو؛ 107..1 11/١‏ 11/4 
اخ ل لل كر لل ) 
لاق تناف اجا اج م0 عم خرف 
كن فم 2 كرد كدر لتر ري 

اعاعل ناشا 1 

الأميرالسماعيل بك : 1و1 401315 

الشيسخ [سماعيل :17> 

اتماعيل بك : عو؟ 

الشبيخ اسماعيل أبو جاد : /11ه 

اسماعيل أرناءوط : عو 

العاعيل أغا : >1٠‏ 

اسماعيل بوشناق أفندى : ديوع 

اماعيل يدور ناما : مجه 


فى أفدى ل 

السيد اعاغيل المقاب : وعمء.باة 

الشيخ اعاعيل رضوان : ؟5/ 

اسعاعيل مرى أفندى : وى 

اسماعيل اشاسرهتك : زواوىر,م.4ى 
0 
“21000 

قاع يل درن 1 20 

اسماعيل باشا صبرى :ع 

اماعيل باشا الفلى :ممم .لوم 

اسماعيل قبودان : 445 

اسعاعيل كاشف الطو يجى 

اماعيل شا مل وى 


ماعل 


امنا :م سا تمل قم 4/5 
/ا/اه 

أسوان :111نم 1 لامكال » 
ا 

أسيوط نوسءو4 جف ١٠ل‏ سورء 
660 

إشراقة : ممع 

إعلان الاستقلال : مم 

الأكاديية الماريسية : ,/م؟ 

إغامى ناشا : 51م 

[ميابة :وو وى سن 

أمين بك : روه ار 

أمين بك : وو .سس 

أمين أفندى : ويع 


مين أفندى : . وى 
عبن آنا :له 5هء4هءله 


أمين قبردان : 4ع 

إدر لك السكر جى .وه 

الآناضول : بوسم > درن الك 
كبلك لامك لامك ل نومك 
لزعاس 4 دعو اسم 11و ؛ 
لاه؛ © 54# 2 >6٠.‏ 

انطا كية :جو ردس جور .اده 
ل ا لش لض كنا 
ورا وفكلا ملل ع امس 
ليس كين 

الدون أنطونيو دى سيجيرا : 9م 

الشرثى :4 

الإنكشارية :معو 4م 

الآهرام : :5 

أودفا : ديس رم ورم 

أوزون أحمد قيودان : 40 

أوذون على ١1:‏ 

ول مدرسة عالية : 4-1 


2 
أل مدرسة لليذات : ١؟و‏ 
1 


ول هيئّة نيابية : و.ك >١٠.‏ 
أولو قشلاق : بام 
الشيخ أيوب عيسوي : 1١‏ 


ا 


0 


باب الإنكشارية : ١9‏ 

باب البرقية : 19 

باب الخديد : دء 54 

اب الاق : ون 

باب داود : ١.9‏ 

باب رشيد : ولا؟ ؛ 4 

باب زويلة : ٠١‏ 

ناب. الفتوح : ١9‏ 

باب القلعة : ١١10‏ 

الباب العالى : دس ءام ىور ء معء 
رع سوس لوس ع سي وس يس لاسا 
ومع وساماك وللر م ترك 
ل ا ل ا ور ا 
مع ملسا وسوس ع وسنمعس 
صيع روم قو وسوس 
ال ا 0 نف 

باب العزب : +211 ١١١‏ 

باب الغريب : 8١‏ 

باب النصر : .9 مم2 9ه 5.0(؛ 
اي لض 

بانا سلمقبودان : 4457 

ناترأس : مب ول 9ك .4م 

بادة :مال ء ١34‏ 

المستر بادكر : 514٠.‏ 


المسيو بارو : 74 ١17:91‏ 


ا ا 


باريس : م5١‏ 

باسليوس بك : 15> 

الرحالة بالم : 18.0 

اللورد باارستون : رم ؛ ه88 ؛ 417" 

الأورد نايرون : ه1١‏ 

بترا كو : ساب 

رو افندى :4/9 

المستر بترو نشى :4ه 

اليترون : 4م 

الدكتور بحر : ,مده 

البحر الآ بيض المتوسط: و زسوسم؟.هه؟ 
عا اراس 1ك 6:31 2404 
4ه * ه٠١"‏ 

حر افتدى |حمد : 49ه 


اليد الام 


706004215613 
لماوع ع له 

حر الأرخبيل : لو ام 

الندز الادرد : ف 8 

2 التاظيق 505 

0 عد الله أفندى :ه6ه 

حر الغال م 

البحر الميت : باه ؟ ٠‏ .0م 

حيرة أنو قير : 0/1 ء ا//اه 

نحيرة أدكر دعت 525:54 


حيرة طرية : 5ه؟ ء /أه؟ 


-ه6:- 


البخارى : عو 

بدو : وله هل 410( 

بدوى سالم أنتدى تسم 

برس :للا( 4 1817 1886 
القومندان برسيك الإتجليزى : هىم؟ 
برغمة لىأحد قبودان : و٠‏ 4715:4419 
بركة الأذبكية : .3.15 

بركة الاج : عسو 

البراس : و" ؛ ١14‏ 

رنيال : 5م » 1و١‏ م١١‏ 

برهان بك : 10> 

المسيو بروكش بأشا : مزه 

بريدة :م16 ١1١6‏ 

البادون بر يثوف : وسس ؛ وموس 
بريه 1 7174 


١410 : بسل‎ 


الآهير بشير الشبافى مع .“ا وع؛ع؛ 


3 


10 [ظ2 
البصرة :007( » ١".‏ 
إطارس الآ كبر رك 
بعثة ااال : ومع 
بعليك 25657 516 
اأشيخ هدادى أناظة :له 
الشميسخ بكر بدر : دود 
اليد السكرى عم 
الآمير كار مشكز ١‏ 


بليدس : 51 


بلتان : غه 

الكرات بنديق :و١‏ 

بغه-ا: موه 

بى سويف : 2076 248 /الاه 

ب شنقول : 18٠‏ 

بى عدى : إ/؟ 

الهنسا : عو ١١١١9١5‏ 

البارون نوا الكونت : ١41‏ رمه 
ل لق ليك 

بودرمل أحمدخو جهقبودان :9 4417 

بودروم :م51 

بوزجه أطهلىخليل بك : ,44 ١‏ 31؛ 

المسير بود : 155 

البوسفور 55١ىء‏ و" ؛م :278411 وم؟ 

بوغجة أطه لى أمين قبودان : 44٠‏ 

بوغجة أطه لى سامان ق.ودان : 445 

بوغوص بك : 4/049 40 ه4: الم 4؛ 
1ت 

ولاق نوهء لكا ءا انالا 
ال ل 0ن 
ملكدك 4لا 74 “لوه » 
ع وغوه 

بواص لانى أفندى :4و4 

المسيو بولونيى : 5م 

بونابرته الازندار : و4 

اللورديو تسر يني 4111م 

بياس : 1م 


ا 


بدت أى قطنة : بوبوع » 

بدت القأضى : ,ره 1 

بيت الله الحرام : ١170‏ 

بيت القدس : سيم موس ء واس 

امبرو بك : 204 

بيجان قبودان : ه546 ٠‏ 85 

بير “مس : 0 

بيرت :9ه256 59/2595 15952؛ 
كن 

بيرة جك : مام 1 درم ؛ مم 

الدكتور بررن : 1848 

الفدس أميرال بيسون بك : .م245 5ه4؛ 

يشه : ول 140 

بعلان : وك جد وى ولاك 
عولالوء ا لاا 

اليارون يياأوف: مم 

بيزضة : لال[ ؛ ١91‏ 


ا 


الكابتن تارلتون : وى .و 

التاكا ركسلا) روى :وا 

تحوتمس الآول :م١‏ 

١41.148 214. تربة:‎ 

ترسائةالاسكندرية 4 
4 لا1؟ 2 ه104 كا طلاكء 
راف 


ترسانة ولاق :1714247911 2 
"1٠‏ 

ترسانة تولون : 44 

ترسانة الخرطوم : ءا 

ترسانة القلءة : مو ومع وموم 
4 

الرعة الآ بر |هيمية :66ه 

ترعة الاسكندرية : /ع 

ترعة الاشرفية : هلاه 

ترعة الفرعونية :مرو ؟/اه ؛"الاه 

ترعة المحمودية : ,مع » ٠01/8‏ 1/4ه1//.6ه 
اا 

ترك يلين : ووس ء .دم 

١99 ترميا:‎ 

تريبولتسا : رب ١86154‏ 

تل باشر :41 

تأسيت : عبن 

تلماك : دزهءوره١‏ واه 

الخديو توفيق باشا : 4..:01/:9.17؟؛ 
4525٠‏ ؤوهة:؛ ٠ت”*ن‏ 2 ١ه‏ 
> 

المستر توماسواجبورن : >٠7‏ 

المسسو تيبو ( إبراهم افتدى ) : ر.وء 
1 

تيمود أغا : ...> 

المسيو تديرس : ع#م. مع" 2 044 ؛ 

ا 


لبها 


جامع جمد على : ١١١‏ 
جامعة .روت الأمريكية : بوم 


رث 


ثورة باريس سئة .1819 :.م.ه 

ورة حوزان : 0م 

ثورة الدروز : و.م 

ثورات الشنام 000 

تورة الشعب على الماليك : ١١‏ 

ثودة الشعب على الوالى : 1١‏ 

الثورة العرابية : ٠٠١‏ » #/ا١م‏ ا 48 
الثودة الفرنسية : 0#" » ١٠ه‏ » 41ه 
تودة القاهرة الآولى : ١١‏ 

ثورة القاهرة الثانية : ٠‏ 

ثودة مك2 : بم 

الثورة المبدية : هما 

ثورة النصيرية : -.س 

الثورةاليونانية : روى؛ وموم 


)©( 


الشيس جاد المولى : 6./ 

المسثر جالويه : هوم » 5.٠‏ 
الجامع الاحمدى بطئطا : مجه 
جامع الرقوقية 1ق 

جامع السلطان حسمن : ١م‏ 
ججامع الجسين : ١.‏ 

جمامع الدرعية : ٠.‏ 

جامع الغورى : ١١65‏ 

جامع القلعة الكبير : .> 


جامعة سان بطرسبورج : 6م 
جامعة الطب بماريس : ؛//4 
جان جاك روسو: و.ه 
المسيو جان ديى : 1.و؟ 


. جبل السلسلة :ده 


جبال طو روس : دو .بو لارام .بوم 
لقو .و2 .ده 

جبال قلى : 5م ١‏ 

جبال كريت :./ 

جبال المودة :./ 

جبال النصيرية : ووم 

جيال النوبة : هما 

الجبرق :وو رلا انو سر ايوم 
وعل وما لطا و "و بجو 
ةا ه652 ء5وءللاهءلمةء 
0 000 
000 
للحي ا ا 0 كا اند 307[ 
ل 0 
0 
“ك1 1م ل راع وام 
0 
4 6ه 

جبل بى شنقول : ١/١‏ 


جيل بيلان : .٠م‏ 


امه 


جيل عرفات :لمره؟ 

جم لفازوغلى : ١/9‏ 

جمل القر بين : ١1/4‏ 

جيل كسروان : /10ة 

جبل ليذان : معلا 

جيل الللكام 00 

جبيل : 41#" 

جدة :وس وس لوم لء (1456214» 
0 ل يكن ي لاله 
4 

الجديدة : اما 

الرحالة جرانت :١١؟‏ 

جرجا :و٠446‏ » /الاه 

جر جحى زيدان بك :واه 

عن #ود نامى قبودان : 489 ؛ 

القس جرمانوس: 91١‏ 

جريدة التنيبه : .اه 

جريدة الحوادث اليوميية ( ساسءلة 
التارعخ) : «زه 

جريدةوادى الغيل :ملاو ةمه 

جزائر الأنشيل : .> 

الجزيرة: م5٠‏ 144 

جزيرة أسيتزيا : ,/77 

جزيرة سف اختر يا :"م 90 80:74 

١4/8: جزيرةإلبا‎ 

الجزيرة الريطانية : .اا 


جزيرة ولاق : 4 


جزيرة جوانكر :90 2 704 

جزيرة دودس : 7/1 

جزيرة الروضة "١81.165:‏ 

جزيرة ساقن 11/1[ 56٠6‏ 

جزيرة متاموس: ١110‏ 

جزيرة سناد ١1/4:‏ 

جزيرة العجمى : 4١‏ 

جزيرةالعرب :ىم" ؛ (:7 1١11:1771‏ 
سووم .ع وء زولة#درءكلااء 
0( ل ل 
0 ال لضن 
0 لا 
ان 

جزيرة ترص : 7١14‏ 

جزيرة كيت : 84 841١3181191‏ 
معلل لوس لإا نوو ا قكة 

جزيرة كورسيكا د ؤذه 

جزيرة مدللى : 17ل ةلاه 2 امه 

جزيرة هيدرا : 3907 ؛ 511 


جشم آفت هام : ااه 


جعفر مظبر قبودان ناشا؛ 4١9‏ 

جلاء الايجاين : م »سا2 2/4 هلاء 
لا 

المسيو جليس : 109 

اليد جال الدين الآففاق :541 

الفشيسخ جمعة منصور : 14" 

الجعية الجفرافية : 9ه - 


جعية الحقانيه : مود درت. مه 

جمعيه هيتريا : ٠١‏ ٠م‏ 

جندر :014172649451 

جباد أناد : 4س روم 

جودة عوض بك :455 

جورنال اسيوط : >1٠‏ 

-1٠١ جورنالانحروسة:‎ 

المارشال جوفيون سافسير : رع 

المسيو جومار : وه. 9 يرم .م 
علا 1 ا را 
11> 

المسيو جومل : 4ه ؛ ,ره 

١١1 : جؤزهر‎ 

الجيزة :وما 4ع .معلاه :ده و ١.‏ 
م21 2 554ءه5دلزء كلالء 
١ل‏ كلاه 

الجيش المصرى : ,ب 
ل 0 ل 
لظن يل 2 اطول . 2ت ا 30 
215 عه ءلرة ‏ كةواء 
للك يا ا ل 
ورالء تلان لالارء كلاو كله 
ل ل 0 
لا71 041 21412 لمع عرولا 
الس ,64 م6 ء زوك 
لسن لضا للش 1ن لمن 
لك دو حكرا زراك راو 
ارا وك لاك كر للم 


رض سي ل ا ا 01 
1 يذهل 155٠‏ 5ع وم 
ككل تكد الاكء ولو ع مم 
24.101٠ 5265١53‏ وو24 
لض عم 15 ا نم٠‏ 7:4 41؛ 
موءء كف | *#هء :0 >" 


ا 


حجو قبودان : 9؟4؟ 

الشيخ حاحى احمد : 45> 
الشيخ حاحى سلوان : 14> 
حافظ ناشا سرس ووس ورم 


حافظ بك : نام 

حائظ افتدى :قمة 

حافظا براهم بك :قعاة 

حافظ خليل 41١١:‏ 

حافظ خليل قبودان ناشا : 44٠‏ 
حافظ قيودان الشيرازى :47؛ 
حافظقيودان مصطفى : ؟ )4 
الحشة: /اه لا ء اوه 


ألشيسخ حبيب إزانا 


الشيسن حبيب جاريش : 1١‏ 
حبيب افندى كتخدا : .م 


الحجاز تن وى ززعم ررء م1 عمو 
اشلات خر 2 تي 2 ا الاك 
ل لاه 1ن ل لكك ؟كا 


هلوا - 


0 كن 
دوس وهر موس ء 6ج اللا 
موص معو ء, جههء ه45 ٠ه‏ 

سجرا بك د ع د 

الحديدة : بلاس ع بالا 

الحرب الاهلية الامريكية ١:‏ 

الحرب الروسية التركية : ووم 52م 

الخرب السعينية : م4" 81/42 ؛ 47م 

الحر ب السودية الآولى :4 8:ةه8: 51م 
وس ملس مج الا ارم > 
زوع ١‏ ١5د‏ 2ه5”همء +541" 

الحرب السورية الثانية : .لاظ؟ » ١ل‏ 
4 

حرب الشام : 198 44486 

الحرت العالمية الآولى : ١>م‏ 

عرب ألقرم :م0٠4‏ ؛ 489 

حخرب المورة : 1ع" 7419 ؛الالاء «لرظا 

الحرب الوهابية : ؟( , علزلء هلا1» 
ل يك ليله 
ل ا 
روسك 47# 4174 4416 

الحرب اليونانية : 1و9,ء 94# ؛ 4م 
47> 2 2455١5ه4‏ 

الحرم المكى : ووم 

الحرم النيوى الششريف : .م٠‏ » ماج 

الحسا : جر .س١‏ 

الملك -وسن : ١7١‏ 


حسن ناشا : سرس مم ع او 517 
مح حت أل ءدلاء وللءكذكا 
عل مك ا 

الحاج حسن بك : 0لا 

حمسن بك 51١:‏ ؛ 19> 

51٠١ : حسنافندى‎ 

الاميرالاى حسن يك : "4 

الشيخ حسن : >1١‏ 

الشيخ حسن أناظة : 11> 


ا أناظة قتودان: 458 


الشيسخ حسن أوزيت :11> 


حسن الآرناءود قبودان : ؟5؛ 

حسن ناشا الامكتدراق : ومسو ىع 
ان 

م > 

حسن أغا أذ جائلى : 1:٠‏ /ا؛ ,ملاس 

حسن أفلاطون ناشا ا 

السيد حسن اليقلى : 5م ٠‏ 88 

حسن جركس افندى :49460 

حسن افتدى الدرويش الموصلى :./ه؟ 

حمسن ذوالفقار افندى :6و4 

حسن بك السع ران : 7ع » لامع 

الشييخ حت سلوان :عوع> 

حسن القاذلى افتدى : او ء 4لزه 

حسمن بك الشماشرجى ١77:‏ 

حمسن شكيب افندى : مه 

حسن يك صال : ١117‏ 


- أابا- 


خسن ناشا طاهر : 1/٠‏ 

الشيخ حسن العطأر : ووهع » 46٠‏ 

حسن عيسوى افندى : مه 

حسن افندى الغورى : 54؟ 

حسن افتدى فبعى : ١٠زه‏ 

حسن بك فبعى المصرى : هلاه 

حسن افتدذى قاسم : م0 

حسن بك القيرسلى :18م 

السبد حسن كريت : > ؛ 4 » 8م] 

حسن بك المناسترلى : “ون ؟ .079 5؛ 
كلع 

حسن تور الدين بك : .45 : (وه 

عسن يك هاشم : 445 

حسين افندى الوردال : ه,م؛ ٠ه‏ 

حسن افندى وفائ : مره 

حسن بوسسك افتدى : > به 

الشبيخ حستين حربز الغمراوى :11ه 

حسين افندى عل النقلى : ,514:4 


الشيخ حسونه الثواوى :١ه‏ 


الآمير حسين : ,//1غ 45٠0 ٠‏ 

حسين باشا سرعسكر) : . +9. 7,61 
حسين بك : . > 

حسين بك : .> 

حسين بك : ١١6‏ 

حسين بك : ١.ه‏ 

حسين افندى : ور» 

الوسين نفاطمة الزهراء : وو؛ 


الشيخ حسين أبوعلى : اك 

<دسين غ1 35 

حسين أغا : 1٠.‏ 

حسين أغا 51 

حسين جر كس افندى :4/5 

حساين خا كى افتندى :رمه 

حسين رشدى بأشأ : > 

الفيخ حسين سالم : 66> 

<سين سلمان افندى : 9؟وع 

حسين 0 قيودان ناشا : .م4 
حسين شلى عجوة : هع 2 9ه4 
حسين بك الصغير : 119 

الشيم عدن عد الما ى :ارو 
حسين افندى على [أذيك : >ماه 
حسين عوف بأشا : ه.ه ؛ ولاه 
الشيخ حسين غاام الرشيدى : ومغ؛ئ/اه 
حسين قطان ناشا :م11 

ان كلك ناشا: ووو .همده 
الشبيخ حسين المرصق : 8ه 

الشيخ حسين المعورى : 0٠5‏ 
حسين المبياوى افتدى : 4 
الحسينية : به 

الحصن : -.م 

حصون أنو قير : 1:٠‏ 

حصون الاسكندرية : ؤ.؛ ؛ 41٠١‏ 
حصون دمياط : 4١١‏ 

حصون رشيد : 4١١‏ 


رمع ه؛) 


عه 14779 #است 
رحل 


الشيخ حفناوى 5-0 

حلب : ,15ت عام دوم 
/4؟ 2 4454 

الشيخ حاد : .وب 

اماد : ودع معدت بتحرت حت 
لا لاعس يا سيا تالالا إرلاء 
1 

حماده عيد العاطى ناشا : ووعءيمده 

جاه : ووب مم» 

الشيخ حمزة فتح الله : عه 

حص :55.196 1811 451 

الخلفاية :ودين ول/اؤء؛ وما 

اخلة الاتجلزية : .م4 :مع 4 40 
ل ل ا ا را ا رف 
0 7 

اخلة الفرنسية : 15-157 ءام ورء 
عاسو واو لح عله وه 


1 لضم و 


544 
حنا بك حرى : 94( ؛ 60و 
الحا كية : .4 041 ء مو[ 


الفيح حانى شرف الدبن 5 


حيفا : ووم موس 


| خالد افندى : .وب 
| خان الخليل : مب 


خان قرموظ : ٠-4‏ 
خان ونس : مو؛؟ 
تأنكة: رم عرس روس .اع 

الشيخ الخانك المالى : ومو 

خانية : ووم 

الخراء: ووز 

الخرطرم : 9015م 1 8م1 كأمملء؛ 
تمك لاما ؛ كرك ولول 
ل كن 
1/437 نل 4 6٠1:45‏ روه 

خريطة الحرب فى سورية. والآناضول : 
ار 

خريطة الحرب الوهاية 1١‏ 

خريظة حرب اليونان :م٠‏ 


خريطة الخرطوم عبد حم على ناشأ ١95:‏ 


خر يطة مو افع الخملة الاتجايزية شنة بوم : 


8م 
خر يطة ميناءنافار بن و الواقعة البحر ية: مم 
خريطة وافعة بيلان :مام - 
خريطة واقعة حمص :7 
خريطة واقعة قونيه : بم؟ 


خريطة واقعة نصيبين :01م 
الخزانة المصربة : ,ه؛؟ » وبهم 
خسرو ناشا : لارموء اام .درم 
خيرو أفندى :مع 

اليس خضر: "1١‏ 

الفشييخ خضر: 119+ 

خطاب عيد المغيث افندى : .ةع 
خايج السوده : لاو تيرم 
الخليج الفارمى رام 

خليح العقبة : هر مم 


خايج كورنت شرق 
خليج ما كرى : رب اام 


خليفة افندى ترد : م 

الخايل ل ره 

ايل افادى : . > 

خايل افاذى ؛ إةع 

خليل بك : ١1د‏ 

الآمير الاى خايلناشا دا 
خليل جرا كيان افندى : ممع 
خايل تود افندى : جرع 

خليل مطران بك : وى 
خورشيد بلك : اياصو يهلالا رن 
+ورشد افندى : .و4 
خورشدرتو: 441 

خودشد قبودان : .؛؛ 
خوردد قبودان ( أوفصاده ): 


الشييخ الول عبيد : .> 


دار الرصد : .> 

دار الضرب: >6 

دادقرد: . /ارنيا/1ل :2188:1865 ترا 
داك جيرا 

المسيو دادو :نم1 :5.8:194942191» 
0 

الدوق داتجان :و1( 

١١١ : الدانرب‎ 

دبوس أوغلى : ٠.‏ 

الدخيلة : و.؛ 

الدد : وبؤة 

الدددتيل :دوم انالوم 
ل ا 

الددعية : و0 ."9 لء؛ 4 400:1 له[ » 
مه كه 2 50ل 55لء؟ولء» 
ري ادامرا 

درنه : بره 

المسيو دروف : 45:915:191216؟ 
7 

المسيو دربو :11؟ 

الشيخ دسوق خير الله : > 

الدقترخانة : ؟.> 

الدعوة الوهابية : .م ٠.011‏ 


دلى خسرو قبودان : 518؛ 


- ؤللات- 


دلى تمد خورشد: مع 

الي رن 

دمنهر دقل زعدص الو 1 
هاه سا عا 

دمياط : ل امود الم 14 
14 

دنقلة تمه 1/1 لءه/ !2 115 » 
ل ل كنا 
ا 

الدنسك : بال 

المسيو دوان :» /16651؟ 


دواون الأقالم ١:‏ 


المسيو دور : وق لاه 

دوزول :؟/ا؟ 

الآميرالاىدوكورث :45 

دولة عرمة مستقلة :اع باع 4ه" » 
هوه 

ديار بكر : ,م .440/67 

ديعة : لاه 

الدوق دى راجوز : 9و؟ 

اللكونت ذى سيجود : ولام 

اليادون دى فادين : 555 

المسيو دى مارتانس ا 

البارون دى موانك : دوم 

در الجنادلة : ١5ه‏ 

السيو ديهيران : 155:1946:1442131 
ا 


ديوان افندى :44غم :84 

ديوان الأ بنية : .> 

ديوان الاسكندرية :ع ه52" 

ديوان الاشغال : 0 - 

ديو ان الامو ر الآفر نكيةوالتجارةالمصرية: 
1 

ديوان الآوقاف : وثزه؛٠/اه‏ 

ديوان الإيرادات : 16> 

ديوان البحدرية :4لزه54 314525 
١57‏ 

ديوان التجارةو الشئون | لخارجية : .5 

الديوان الجديد م1 

ديوان الجبادية : 4504.1” 

الديوان الخسموصى : ١‏ 

الديوان العام ) الدبوان الخ ديوى)" 
( ديوانالمعاونة ) تلات ل 
11" 

الديوان العام : ؟1 ٠92‏ 

الديوان العمومى : 18/ا.> 

ديو ان.الفا بريقات : 1017 

ديوان القاهرة : ١‏ 

ديو أنالمدارس: روع؟. وءهء. 1:4" 
ويه 2)"؟ه؛ ٠”"ه2ه56"ه‏ 50154" 
516 

ديوان المثورة : وهم؟؛ ولاه 

دروان المكس : -١‏ 


ديوان المواثى : ؟1> 


وزيا 


0 


ذو الفقار : ١١١‏ 


ذو الفّار قبودان ياش :54654 


د( 


الس دار راتت ناشا ؛ +66 

رأس الرجاء الصالح : >٠4‏ 

راسين : لامالا 

راشد افندى : مم/؛ 

المسبو فق :”ل 

رجب أغا : بو 

الرحمانية : وى دم وس سر وى ارات 

الرزق : .> 

الشيخ رزق الله : >1١‏ 

الرس :16554164 ؛ لزه١‏ 

رستم افندى >1٠:‏ : 

رستم بك الشرقاوى : ١١.‏ 

دشوان بك : ١١4‏ 

رشوان كاشف ١:‏ 

دشيد : 0م0424 5غ إره ؛ 
حي ا الح شر اي راك ا وين 
ل 
لم 4544 لاه 

وشيد بأشا : روسرس م م سوءر ؟ 

رشيد قدودان : هم؟ ‏ - 

الرشيدي : -و606 


1١5452184 : الرصيرص‎ 

رفاعه بك راقع الطبطاوى : اوعءوم4؛ 
دا 1/1 1/4 64م 24 ا لاه 
لقعم ولو كه 
222 

رفعت بك : رعس وماس . و 4م 

الرقة : مم 

رمضان افندى عبد القادر : +مزه 


رنية : وو لء/0ا؟١‏ 


0 الدين أفندى : 454 2 416 


رودس :2717572515:14هم5 
الروزنابجى : 41 

الروزتامة : ه536 

الآميرال روسان :586:98 
المسيو روس : //ا4 

رموف باشا : ,ام 

الرومللى : .//ا؟ 

ريتشارد وود :مم 


الأميرال دب : د و ؟:هل؟ 
رذ 

زاوية البقلى : وه 

الوراعة : ممم 

زفته :كم 

زنارأغا : وهم 


زينب هاتم : وه 


زيثل قبودان : م 


- 


رس 


المسيو ساباته :م.م 

سام ناشا سالم 6 

سعاد بك : بوم 

+١ ٠ : سامى افندى‎ 

سير باى : لاوم 

سيك الثلاث :وعم 

الجرال ( اللكرلونيل ) ستوارت : لزه » 
ا ا كن ا 

اك أبوقير : عن 

سدق يل : .باو 

المسيو سديليو : +نم 

سرهتك قبودان : 451406 

المسيو سر بذى : ١1/‏ 7644 480:4 :481 
اس ا 1 
ا 0 
مغ 

سعد افندى محدى.: . .م 

سعود بن عبد العزين رز سعود الكبير ) : 
00 

سعيد نأش : « ع سو او: .9+ 4ه هع 
أمءة ام ءلم 
ام ناؤأه 
اك ا لش ا ا 0 
كاهء٠‏ م3145 


سيعيد لصر ناشأ : ووم 


كد حد بد دسوق: +66 


1 . 
السواس : ؟.> 


2 
سذة حديد 
ل ويد الصالحية :؟ه؟ 
مك خديد طره : .> 
سكة حديد الفيوم : ب 
سكرت : .م١‏ 
سلامة ناشا-: ووو 0 
سلامة افندى الياز : م6ةع 
سلانيك : ١١‏ 
لك 2 السلاوى المغرى 1 
سلستن با 1 
الساط : -.م 
سلطان أبومدين: لو 
اليارون سإاوستر دى سامى :من 
السلطان سلم الثالتك :.عونيدى معوة 
سام 010 
التحر اوثمل حلم رلك 
ولوايل لم بك 6.1 
سلىم افندى : :مع 
سلم بك الحجازى : بن ؟ ؛ [برم 
ع بك الدهر جسى : /ا١‏ 1 
عام بك قطان 500 ا ١‏ 


م بودان:١؟؛‏ 


1 


صلم بك المتاسترلى : ريرم 
سلمان باش .م١‏ 
سلمان بك : وم 


ايان افندى : رع 

لمان بك أبوعو ادن 0 

اءآن أغا : باه د 

لمان أخا : 4٠‏ 

ايان افتدى البحيرى : 7٠١‏ 

لمان بك اليواب : 112111 ء/ا١ ١‏ » 

0 

شيخ لجان حجاب : 711 

اءان افتندى سلمان : وغ 

لمان طه انندى : و 

لمان عجيلة : ووه 

امان نأش الغر نساوى (السكولو نيل سيف) 
0 
م ساي اع لاع الا ويا 4 6 
00 
"لاه » 

لمان قبودان ( البيرقدار ) : +بره 

لمان كاشف : 1م 

ماءان لاظ افندى : 4/١‏ 


أششبخ لمان منصور: ٠‏ (4؛ 


أءان مومى بك : مو 

لمأن تيجاى بك : .و 

ناد : > لراك لالاى > للالن وال 
مم 
0 
بع ار 


سترور: .وه 

سوا كن : 51:151ولءة موه 

السودان : كلت هنل لحن فحن 
لضا لضا 
ل ل 
لاما مم 
مخ مسقن 
5 2 1ا؛ 
ماه ع لوا لضع لض وما 
إقارال لشر عو ع لاللء مكهنة 1ه 


همه" 


سوريه : :219121181315211 
كوكم 1 ا اه" 
لش اح ل ال را 
ا ا يا عو ع للا ووو اا 
ا دام لكر ونس 31 ل 
ا ا 

المأارشال سول : م4 

السو يدية : .لام 

لسريس :مر لءه ١514145:‏ 
ا را المي رف اا 
11 


الامرال سمور : :0 


(وش) 


شاى لونج بك . ١17‏ 

الملك شار[ العاشر , و.٠غء.‏ زه 

الاءبراطور شارلكان, .مزه 

الإمام الشافعى : ,م١١ ١64‏ 

شافى رحى بك , 1و4 

شاحكر افندى . ؟و؛ 

شار افتدى الاسكندرى : ,49 :؟؟؛ 
55 

القام : برعم لس ع ةع وام 
بو يرع ب سوس عع ماه ب جاع ون 
وس ل 

شاهين بك الألفى :مو ورا نم١‏ 

شاهين بك المرادى : بوب 

الشايقية : ولالء هلالء 5لا( ء 184 » 
4 

00 


شراخيت :1 


ا 


شرا منت :م؛ 

على الدريان م 

١ : القبية‎ 

شداته عسى بك : ةيو )مه 
الجبرال شريروك : ٠7‏ 

الشركة المتدية الاجلرية : ...+ 
الحاج شريف : ١‏ 0 

شفت خان : ايام 


ظ 
ظ 


الشقراء , “1 ؛ ١١6‏ 

شكيب :أقندى : ممم 

الشلوك , ١.٠؟‏ 

الشيخ شمس الدين : 15> 

شنان أفتندى : بة؟ 2 1يم 

شئان قمودان : 45 

مسمو شوالة 

شندى : وبال دلاخل ة/ا١ظا 18٠١‏ 
الشيعة : عمو 

المسبو شيلو : ١,/ه‏ 


رص) 


صادق سم بك : هلم ؟ 

صادم أفندى م 

صافينا : م.م 

صالح أفتدى : رو؛ 

صالح أفندى : 16 

الشميخ صالح : 1 

صالح باشا قبطان : ١٠٠١‏ 

صالح باش قودان: وى وف عم دم ؛ 
ل لطن 5ن 

صالح قوش : وان .م 9الء ملا 

صالح محدى بك : زعم ملام ولام » 
هزه ء 614٠‏ ١(4ه‏ ه46ه 

الصاطحية م م 

صديق افندى (قاضى قضاة مصر) : 1٠1‏ 

صفذ : م.م 


- 14 - 


الصفراء : 00 ل ريا 
صقلية : عبى 4غ 

صلاح الدين الآيرف :م١111‏ 
صلح تأسيت : عو 

صتعاء : دص ردم 

صور : 8م )م 

١64 : الصويدرة‎ 


صيد| : 4م هللو 9؟ ؛ /41؟ ؛ 


طابية صالح : ٠99‏ 

طابية العجمى : 41١٠١‏ 

طاهى بن شعيب : ١418"‏ 

طافر ناشا : عسوي .م ولاء 49ل 
لق 

الآميرال طاهر باشا : وسوسءمسى وى 

طاهر بك : زوم 

طاهر قدودان : مجم 

الطائف : .م لوم .44141961 
د فار 

طبوز أوغل ( كتخدا بيك ) :دس سود 
١‏ 


طراباس القام تيو معو وى 6 
ةع لو وس 

طراباس الغرب : 45 

طر سوس : 71/1147 هم 

طره : بزمرةم؟ 

طلريق اليضرة والفرات وحاب 
والاسكندروةة: م.> 

طريق رأس الرجاء الصالح:ه.> 

طبطا : ز.ق:#.هء لزه 

الطور: ١‏ ه 

٠4: طوروس‎ 

طولون : 5دمءل>؛:وم؟ 


رظ 


10 


عابدين بك : ديه ؟؛ وما[ كوم 
بام 

عابدين افندى : زوم 

العارض : م/؟١‏ 

عارك قيودان : .> 


كت افندى : 51م 
عامر بك حمودة :16م 
العائد : وم 

عائشة هائم تيمود: ١0م‏ 


عباس ناما الآول : م95:89 711١‏ ؛ 
سدس لجا ووس 04 14261170:4ه 
925 ؟ هئم 2”؛ه:/4 :4ه 
ل ل رن كن 
الل للا 

عباس عبد العزيز : 6و4 

عيد الباق افندى : 53٠١‏ 

عيد الجايل بك , امه 

الآمير عبد الحلم : م41 ٠ة؟‏ 

الدلطان عبد افيد : > 

عيد اميد افندى : ١)؟؛‏ 

3 عبد الخد الديار بكرى : 0000 

الحاج عبد الرازق أغا : ١1٠١‏ 

عبد الرحمن بك : ١/1‏ 

اأشيخ عيدال رحن :1 

الشيخ عبد الرحمن أو زيت :111 

غيد الرحمن افندى أحمد : امؤة 

عرد لوحن الراففى : 11 

الشيخ عبد ال رحمن السجينى : ,18م 

عبد الرحمن كدتخدا : عم 

عبد الرحمن م<و أفتدى م 

غيد الرحن الحراوى بك : ربو 

الشيخ عيدك الر حم سلامى :رلده 

الشيخ عيد الرءرف : عم 

عبد السلام أفندى أحمد : بوم 

عيذ السلام سنى : ٠.ه‏ 


عبد السمييع أفتدى 2ك ار 


1# 


الشريخ عبد الصمد الانضارئ : برة؛ 

عبد العزيز بن سعود : مم١‏ 

عبد العزنز كاشف ١١8:‏ 

عبد العزيز الحراوى :458 

ايخ عيد العالب سال 01+ 

عبد الفتاح أفندى >١9:‏ 

عيك الكرم أتدى : .عق رامع اده 

عيد الكرم سَلئَان : 6ئه 

عبد اللطيف بك : م4 

عبد اللطيف قبودان: هو374 441 

عبد الله باشا : و94 42 ههه 8 غاره؟ 
احلعكلم 

عبد الله بن سعود :41410618418 ٠6[؛‏ 
ا لل كن اللا 
1 

عبد الله أبو السعود أفتدى : ؤلامءبولاة 

عيد الله أغا اام 

الماج عرد الله أنا 0 :31> 

عند الله بكتاش :اف مه 

5 الله أفندف يرون 

عبد الله رامن اشا ( أنظر قبطان باشما) 

عبد الله السيد بك : برو الزمعويه » 
0*5 


ال 


عبد الله الشرقارى : 551:9 


1 
١ 


0 
عمد الله باشا العظم : 
ع.د الله باشا كر 
0 


شيخ عيك لله فواز 51 


2 7 


بك الله محفوظ افتدى : ٠يئع‏ 
مد الله يوسف افندى : 41م 
ملطان عند الحجيد : دبى وعس سم 
شيخ عبد المعم الج رجاوى : 1ه 
ميخم عبد الحادى : 11- 
لكك اسماعيل افندى : عووع.دة 
بخ عبداطادى نا الابيارى , ومو- 
مبخ عبد الواحد 1 
دى شكرى باشا : عي؛ عوممء. ده 
634 
أن باشا : رورم 
اأميرالاى عمان بك : 5م ءام ١‏ 
أن بك أبراهم :وا 
أن ابراهم افتدى : ؟و4يهدمه 
أن أغا الورداق : > ؟؛ 
أن بك البرديسى : ور. وس يط رس 
ل ل 
أن بك حسن : 14ه» ه سني انار 
ل 
ان وق قبودان :0 
عبان دكرودى بك ووع 


عمان الدوى 53 بلا 


عيان فتحى باقا :5م 
عيان قاح قبودان : 1 4ه-؛ 


عمان القاضي افندي : وو 


١١: عمانكاشف‎ 

نان كادف : ١4‏ 
ا الحيشى :ملا 
عان اما الليب :مم ووم 


4 عَعَان مدو حَ :مو 


ا ا ل ا 
واه اه 1ل م1 ده 
عَهْان نورى افتدى :وم؛ 
غهان بوسف افندى ؛: 6و4 


الح 


5كءءونءازه 
العجميين : 4دهة 


عدن : حباى 11" 


عديلة هام ا 


العراق مس ب4ع؟ 
عرت الء أيدة : م7١‏ 
عرب علزة 1 .+ 

عرفان ق.ودان باثا : همع 
عرق افتدى :1ه 

الشيخ العروسى : ١٠١4‏ 
العريش : 10م 4070م 
العسير : مم عم( 


عطرة 4م18 


01ء 
العطف . ماران 


عطية أفندى رضوان . ومه 
العقبة . 9-4( ء .لام 


ع لحان . كن ل نر 00 


ا 


لل ا ال لكف احيرا 
عن ع ع" كز 2 م١٠5‏ 4586»“ 
ادع 2 مه4 

عكار : ديم 

على اما : مم 

على بك : ١١4‏ 

على أفندى : 4/٠‏ 

الشيخ على : 51١‏ 

السيد على : 4517 

الحاج على : ه6٠4‏ 

الخواجه على : >1١‏ 

على ابراهم شا :.وع .ده 


الشبيخ على ابو أحمد ١:‏ 

شي خ على أبو عامر : 117 

ال شبخ على أبو عائد : ١ه‏ 

على ل رفن 161 

على أفندى حس الامكودران: 1 


على حسين أفادى : 4/9 

الشيخ على خفاجى : ١0‏ 

على راغب 00 1ك 

على رقاد أفندى : 4ه 

على رشيد قبودان : هم؟ ؛ 456 

على ذبن اأعايدين و 

اريخ على سام >١1:‏ 

على أفندى سلامة : .وه 

على أفندى شرق :كه 

عل بك الشلاتكي :مو 5119/1 


ا 


على صادق باشا ا 


ا 14 
الفيخ عل لى شريعى : 5" 


على شريف ناما :0 

على عيسى أفندى : 5/1 

الشيخ على غندور : >1١‏ 

الشريخ على الغول : >1١‏ 

على الفداوى أفندى : )و4 

0 على الفرغلى الانصارى :عم 
لى فهمى بك : 1و4 

7 فبمى رفاعة باشا : ومهء؛ لاه 

السيد على ق.ودان : ه,م؟ 

على كاشف الذازيدار : ١١‏ 

على كاشف فيطاس : ١١6‏ 

على بك الكبير :6 

الشريخ على كرفوز : م1- 

على اشا ميارك موف موس لاوط 
4١4‏ كلاد كم 495٠1‏ 14(ه 
و ا 
ل ل انان 
١5ه؛غه5ه؛14‏ 

الشيخ على المكارى :0 

على هرة : ١؟م؛‏ ؛لاموه 

ا عمارة أفندى : .4ه 

الشبيخ عمر : 17> 

الحاج عن : رع ؛ 4307 2م43 7956 
ا رست 


ع ل 


غر بك :.ى وبا وب 

عير أفتدى : ومع 

عر أفتدى :.٠مع‏ 

خراصرى أفتدى : 6:٠‏ 

1 على أفندى : 0 

عبر الكومى ؛ 4/؛ 

السيد عبر مكرم : 586114141 
9ب 111 1 1 1 1 2010110 
لت ارولو للم 
امكل ملعتل نام اقم 
ا اا فاه 
لح ل ل اك لاك الل ل للا 
اك د 

عمرو بن العاص : 5/ 

الشبيخ العلأوى : ومع 

ألمئب : سيم 

عنيزة : ه216 وه١‏ 

العيس : >.؟ 

الأشيخ عيسوى خضر : 1١‏ 

عيسورئ أفتدى النحراوى: م١4‏ ' لامه 

عي 61 

عيسى جاهين أفتدى سام : 454 

الشيخ عيسى سام : ١ل‏ 

عيلتاب : ررم 2 4م 

١١1 ٠ 15 : العيينة‎ 

(ع) 


الشريف غالب بن مساعد : ١.‏ ؛ ١4‏ 


ل د يق لل لكل 
المعلم غالى : وم » 15> 
غالية : ٠4٠.‏ 
غاتم عيد الرحمن : 4944 
الشيخ غاتم محمد : روه 
الغربية : ؟1؛ 0و١‏ 
غردون بأشا : ./ا١‏ :/1م1( ء 94( 
غزة :زه 2407 معام 
غوشكرو : .7 اوم 
الشري غيث : 11> 
0 
فاريقة ( انظر مصنع ) 
المسيو فاران : نوم 
فارسكور : ااه 
ارين بك : ولا 
فازوغلى :سبال ء 1١/6‏ ٠4لا(‏ 2 ١م١‏ 
لال © لج ا لاك انا وز كا كارا 
فاطمة الزهرام  :‏ و؛ 
الكرلونيل قافيه : 804 
فامكة : بو( 
فايد كاشف : ١1/,‏ 


: الشيخ فرج : >1١‏ 


المع فرادر :وه 

ادر فردريك كو : م17( 42/ا1ءه/اا 
كلدك لالالء لامو قوا 5١00‏ 

فرشوط : وإرعء مم 49842 


شرع دمياط: : ماه ء ماه 

فر ع رشيد : ولاه 

فرمان +( فرارسنة 649م/1: ه.76 855 

فرمان ماو سنة ممم( : 0و؟ 

فرمان أول نونية سنة 11 :4410 

فيان راح عل الررة ام 

الرحالة فرن: : .م 

فريد أفندى 1 

الجنرال قرءزر 469452112٠1٠١5:‏ م4 
اا ل 0 

فلسطين : ومو وعم مل يون 

ثم الخليج : 4 

فثار الاسك:ادرية : امه 

فوه :لام 

اأشرخ فودة :1" 

تولابل :مس رو 4م اميم 

فولتير: م5 

فيجرى بك 52 

فيصل بن سعود : 140,14٠‏ 

فيكتور هرجو : ب 

الفيوم ‏ معن ممم 0ك 1101 مله 

الفيومى : وه 

الآميرال فيلزوف : م 

فيليب الثانى :م 

فينسيا ( المندقية ) :6 

الكا بن فيلوز : وم 


المسيو فيسيير : ١6002146‏ 


قاسم بك 18 


الشيخ قاسم الاد : سوس ووم عرس 


قاسم أفندى 3 :اوه 


قاسم بك أمين : ولاه 

قامم الجدى : 6م؛ 

شيخ قا.م طه : ١١‏ 

قاسم افندى جمد , .٠6م‏ 

قانون سنة ,مهم( :74> 

القانون الأسامى سئة مم١‏ (قانون 
السياستنامة ) 316 

قانون نابليون : 5م26 47ه 

القاهرة : لاوس م4524 4244م 
بزهء 1ك مك كلاكء ملاء هب 6 
كلو محل نو ومو ررم 
4“ ءءء ول ءدولسه! 
ا ل 
القيارى : 45١‏ 

قبائل سيدرات : برا 

قبائل الصلك : ببر١‏ 

القبة: ورف مرواي.؛ 

قبطان أشا ) ع.د اللدرامر بأشا):م 192 
لاع إلا لس رمع مم 

قبيلة جرينة :4ل 

قبيلة حرب :140:19 ١1662‏ /رهم 


س 1/08 ل 


القدس :مم ؛ .وم 

القر بين :.م/١١‏ 

قر مو ط:910/0؟ 

قر نابل :417 

القرين : ؟ه؟ 

قزنقور : 191 

الواجه قسطى ؛ ممم 

قصر ابراه باشما ( القصرالعالى ) .+ 
قضر الجوهرة : «٠.6.‏ 

قصر رأس التين : 0007 

قصر شيرا : 9.» 

قضر صلاح الدين : 1٠.٠‏ 

قصر العيتى 5و ؛ 4/٠‏ ؛ .مه 

القصير : ١.10‏ , 6552161 *8و؟ 
القصم ١6::‏ 

القضارف : و.؟ 

قطن مى إيلاند : 4ه 

قطن نحو بك : ؛,ره 

قطية : زوم 

القلابات : ببم؟ ويم 

القازم : 1 

القلعة : و بلاء ولا “لام 2 4وءمة 
لف كة؛ 52١١!‏ لءه 1 ءكةلا١‏ 
ا ل 00 00 
٠وا‏ ءءء له 1512:5522 
اج ع لي فك د ترد ا 1 
قلعة الرنس : م4 


قلعة حمص : ٠+١‏ 

قاعة السبتية : ,/ه 

قلعة القدموس : باه ؟ 

قل الترجمة : ل لك . اسرزلت 0 احولت 
قليوب ٠١:‏ 


القاووبية : وو لاه 


قنَآةَ السويس : .مه؛ بره" 

قنافم و ء 9م هه عوك ء ولاه 
قناطن بحر مويس :4.> : 
القناطر الخيرية : /و:/ اوه ١٠ىره ١‏ ابره 
35 

قنفذه نوع يل قو# 2 .ذه 

قوله: ره 

قرنيه :51/07 2 5174 41.52 


قيص رلى أحمد أفندى : ووع 


رك( 


"1١ 417٠١ : المسيو كاءودستريا‎ 

كيلك كن الشا يق ف 
0 ا 0 
السو ريه 4 

كشف أفدى :. + 

كاف بك : بوبم 

كاور خورشا : هبام 

كا بك : #اب؟ 


-ؤالاب 


كتخدا بك دروه ٠د‏ على عنوىت 


مهفا ا ةا ءلم ' كنل ١52‏ ١؛‏ 

ءالولا عوهلء"هلء””7 , 

ه55 

كتخداى بك (طيو أو على): سل 1/4 ها 

كتخدارك, عد لاظ أوغل»:1 141421 

مكودءورء علا 

كتخداى أغا : .له 

كتفض : .لاو مرواءهؤو١ا‏ 

القائد البرناق كريسكا كك : 4 0؟ 

٠6١ كربلا‎ 

كردفان: كلاوء تلاك لاا( 2 عمط 
ل 0 ل ركنا 

الكرك : .م 

ارزسكر :موا 

كريت : مدل 57م 582 52د 
لش طق كن 

كستل توريزة 8 4.8ه 

كسروان : .مم ؛ ووس 

كسلا : هم 52م “لاما كملءهةا 

كفر الزيات : 45٠‏ 0ه 

كفر بجر :.6م264566لاه4 

اللكفور : ؟و 

كلا فريتا :1م 

الدكتور كلوت بك : زو بنوم:. ٠‏ 

ا 00 

ل ال 0 

4 :246" ه5650ه ؛»كلاة: غغزره:ة' 


0 ل ا 
اخ *؛ ههه 542 2 
ل اه 
كلير : 11م( 

كليس : . ل لاا 

كنج عثان كك :1 
ل ل 
الرح لة كواشى : 155 

المسيو كو تليك : 45١‏ 

كر جك على أفندى : ةع 

الأميرال كرد رئجتون :58.4917 
ل ل لكر عرق 
كردق : ملاو ثلا( 

المسيو كرست :لاه 

كررشيكا « مضيق » : 6لا 

كردون :ج29 .:؟ 

لمر كر شليه : 

كرلك : دميو برك لوم ء ؟ زر 
كولو كترو : +5 


اكوم الأسود : )4 
كوم الآفراح م* 
الفيا.وف كو ندورسية :واه 


(0 


اللاذقية : إلاصيرهة سروعس 


18١ ٠ لافونتين : وثزه‎ 


فاح 


الجرال لافابيت : ااة 

المسيو لامبير بك :4 :9غ 4مغ » 
دك 

١٠١١ : اللامون‎ 

لانحة و١‏ ابريل سنة 85411441 

ا ل لاه 
1 

اللجاة : بوم 

لط افندى : دع 

لطيف باشا : 1١4‏ .ةط 

لظيف بك :11 

المسيو لوتالييه : 16م 

لويس الثامن عشر : ٠ه‏ 

الأميرالاى لويس : لاه 

المسيو لويس بلان : 1954 

الملك لويس فليب :ه846 

ليفةر: 1/4 

ليفورن : 574 

لبئان باشا دى بلفون : 155ء ١لاه‏ » 
رونك 


ع) 


١417 : المابين‎ 

امسو مارتل : 4٠.6٠‏ 

المارشال مازهون ( الدوق دى داجوز ) 
تا 11 إن كلاه 

المسيو مادتّجو (على افندى) : 4م 


(١50 ماسبرو:‎ | 

الماجور ما كدو نالك :58 

| الكولوئيل ماكلود ٠/٠974‏ 

المسومانجان : و7 ١15416٠:‏ 
رورسو با 
موع و روه ه55 111 
144 

المسيو ماندريشى : ١14‏ 

| مياحث دستورية : ه٠6‏ 

المميضة : .وه 

مييضة ولاق : ٠ؤمء(4فة‏ 

مبيضة شير | شباب :.//9 

مبيضة شبين الكوم :61 

مبيضة احلة الكبرى :8ه 

مميضة المنصورة :مره 

تريخ : رزو 5" 

61٠ : ملس‎ 

مجلة روضة المدارس : #الام؛ غ07 6774 

بجلة البعسوب : هه 

بحاس التجار : 19> 

امجلس الخصوصى :15” 

يلس ديوان المدارس: إلاه 

بجاس شورى النواب : ةلالا 

خلس شورى القوانين : .45 

مجاس شورى المدارس: م/ا4 :0ه 

الى الال > 

الجاس العمومى[اجمعيةالعمومية ) : 51 

مجاس عمو هى بالاسكندر :وله 


)45-( 


3-2000 


مجاس المشورة : رءت2ة. "51١‏ 

المجمع العلى : 1١‏ 

الجمع العلنى العرى : /1ة؟ 

الاميرال رم بك : و5534 ء؛ 
ملسيو ع سروم 1ه هع 

عرم أغا : وبا 

أنحس : م117 

بحسن بأشا 1٠:‏ 

غلة الآمير : -ه 

حمد ناشما : 754211٠.‏ 

عمد افندى : .وو 

جمد أفتدى : .و4 

مد يك :5 

الشبيخ جمد : 97> 

حمد ابراهي افندى : 0م* 

د بن حسمن : ١66‏ 

مد بن سعود : 16( 

مد بنعيدالوهاب : 171:1٠‏ 

ترد بك أبوسن : م4 

الشيخ عمد أبو صادر : 511 

الشميخ عمد أبوعامر : 1د 

الشيخ محمد أبوعلى :17د 

عمد افتدى اسماعيل : بارع 4754491 

ااشيخ حمد الأسيوطى الحنفى : 18.1 

ممد أغا : .و 16" 

تمد أغا لاظ : .ل ١/9‏ 

عمد بك الآلق : مولن اعم 


ل ا 
الشيخ عمد الأمير : «وامه؛. 54 
مد أمين افندى : >1٠‏ 
الشيخ يمد الانصارى : 0و4 
مد الباقر : 17و 4 
عمد افتدى اليحيرى : 4ه 
عم بك بدر: سره 
عمد بيومى افندى : وهع:4/ا614:4 
ممد حافظ باشا : موم 
ممد حسن افندى : 491 
جمد افندى الخلواق : .4ه 
محمد خسرو بك : >1٠.‏ 
الفسخ حمد خض : "11١‏ 
حمد خقاجى بك : 1و4 
الشيخ خمد خلايل: ١1م‏ 
الشيخ عمد الخولى : 51١‏ 
محمد افندى الداو ندار : 1 
حمد بك الدفتردار : لإبازءة/!( 18٠‏ » 
الماءءول!] 
الشبيخ مد الدمنرورى : ؟(ة 
الشيخ عمد الدواخل : حم“/و م 
تمد افندى دو يداز : 16> 
محمد راشد ناشا : ..و4 
محمد راشد بك : ممع' 


مد راشد قبودان : ]44١‏ 


جمد بك راغب : بده مره ٠‏ لاه 
مد يك راغب الاستا نبولى : 494 


ست إلا سس 


جمد رشدى بك : ١ه‏ 

مد رشيد باشا ا 

عمد افندى زهران : ٠4ه‏ 

حمد افندى زيود : (4ه 

السيد محمد الساذات : ٠.‏ 9ةؤ 51١4‏ 

محمد افتدى السكرى : 4م4 

حمد ناشا الساحدار : ١‏ 

محمد امندى سامان :4ه 

عمد افادىالسمسار : .٠.ه‏ 

عمد الشافعى بك : //4 

ممد شاكر افتدى :اوع 

حمد الشياسى بك : م4 

ااشي< مد الشيكى ايه 

محمد افندى الشرقاوى ://ا؟ 

عمد شريف نأشا : 4و« 5.ى,ء ومغن» 
545" 

مد شريف باشا المكبير : روم 

محمد شنان بك : م ونمزده , 

الشييخ خمد الشوارى لاع 

حمد شوق افندى : 4ع 

همد شمى بك : 4ه 

عمد صادق ناشا : 4557 

#د الصادق حسين يك : ١ه‏ 

شمد افندى طبل : 040/8 

محمد افتدى الطيب : 41م 

نحمد ءارف ناشا : 9ع 

>9١ ٠. ١ همد عارف افندى‎ 


عمد افندى عبد الرازق : “لاه 
خمد عيد الفتاح : مه 

الشبخ حمد عبد الله : 18> 
الشميخ تمد غبده : /41> 


الشبيخ مد عبيد : )51 


محمد افدى عنّهان جلال : ٠‏ 1ه 


د على (معظم صفحات الدكاك ( 


تمد على باشأ البقلى 000000 
تمد افندى على القوصى : ,4ه 
الشيخ حمد عليوه : 1ل 

د عمر التو نسى : ٠لاة‏ 

جمد عير الذوارى : ٠لاه‏ 

الشيخ محمد فوح : "1١‏ 

مد الفحام :44 

عمد الفضل ساطان :ااا 

الششيخ محمد القاضي ا 

مخمد قبودان :/6410. 

محمد قدرى بأشا : 1 0 

محمد تر اقيش قبودان : /الا4 

محمد كاشف :ه17 

محمدك تخد اى الأ لفى : بوه 

الأستاذ محمد كرد على : ٠و2‏ ونم 
السيد محمد كرم : ١ه‏ 

مد افذى لاظ ؛: ٠6م‏ 

جمدلاط أوغل: 116:) 601010414 


السيد محمد احروقى : ,// 1419.6 
محمد عختار باشا ما 
محمد افتدى مراد: م 


حت و “الها ص 


الأستاذ عمد مسعود بك :4م٠5‏ 

مد مصطق أفندى : :ماه 

عمد مظبر بأشا: ووه ٠ه4ه2‏ 45ه 

للششيخ محمد المغرف : 0 

حمد منصور أفندى : 6/؟ 

الشيخ حمد المبدى :هرة :5؟؛ 45:54 

مد هدايت قبودان : هام 

جمد أفندى يونس : 0و4 

امحمل : .؛ ١‏ 114 

السلطان مود : دبىء ."ما ١‏ 
للا 

عرد بك >1٠:‏ 

#ود أغا : . له 

#ود بك الدزيدار :لم؛١‏ 

ود ساى اليارودى بأشا : بمثة 

مود ناشا اافلك : عبرم .ووه ء٠وه‏ 

عمود نامى بك : 4و" 12ؤ؟ 

عا :ووم ٠د‏ 

مختار باشأ : بم.٠ه‏ 

المدادس الابتدائيه نا »15 

المدارس الجر بية : بوعسء #إلاه 

المدارس العالية والخصوصية : 4/9 

مدرسة إبتدائية,الخرطوم :1ه 6٠8ه‏ ؛ 


51 


0 1-2 آكه 
مدرسة أفى زعيل :4/8/1 »لله 


مدرسة أنى زعمل التجبعزية 1 


مدرسة الإدارة : اه 

مدرسة إدارة افرنئجية : زه 

مدرسة أركان الحرب بالخانكة : سروم 

مدرسة أسوان : م" 5862 6 8410 » 
وم 

المدرسة الإعدادية الحربية : امه 

مدرسة الآلسن : (0ا4 4494٠‏ * (7ه 

المدرسة البحرية بالاسكندرية : ووم 

مدرسة البنات بالسيوفية : 418 2 411 

المدرسة التجببيزية بالاسكندرية /41 

المدرسة التجبيزية الحربية : وروز 

المدرسة التجببزية الثانوية : 90 ١‏ 1ه 

المدرسة الحر بية للشاة : 1ه 

مدرسة الحقوق : 041 

مدرسة دمياظ .ةم 

هدرسة الزراعة بنبروه : " 

مدرسة سومود : إفلا 

مدرسة السيدة زينب وم 

مدرسة الشعر الحديثة : 5ه 

4/4١ ٠ 417٠١ مدرسة الصيدلة‎ 

مدرسة الطب :.وع ء وم وفل'ء لاغ 
اع ل لا رين 

مدرسة الطب البيطرى : 441 6556 

مدرسة العارة : ©1٠٠١‏ ْ 

مدرسة الفرسان بالجيزة : 845 2 491 

مدرسة قرخوط الجر بة :هه 0 


يفف 


0 


مدوسة القصر العيتى : 6م4972 4ه 
مدرسة قصر العينى الإعدادية: .4 كوم 
مدرسة اللسان المصرى القديم :عمق 
مدرسة المحاسية : ونم م# زو ء .لاه 
مدرسة المدفعية بطرة:م 49 4٠1/‏ 4896 
544 

المدرسة المصرية بباريس :408 2 6ه 
مدرسة المعادن يعصر القدمة : /ا؟ 


مدرسة المبندسخانة ولاق 4م » 


9 4“ أ5ه؛ كوه 
مدرسة الموسيق العسكرية : بوم 


مدرمة التخيل : ووم 

مدرسة اطند بالقلعة : جمس؛ يرسء 
4 

مدرسة الولادة والقابلات! باع » 8ه 

مدينة الزقازيق : مي * 

المديئة المنورة :21842154 ه8لء 
0 ل ايل 

مذحة القلعة : و. وءو م( .181 81> 

مراد بك الكبير : 1117 

مراد مختار : ,ممه 

451١١ 48١ : مجان قبودان‎ 

مرزوق بك :م.لء ه١١‏ 

مرزوق كاشف . ه١١‏ 

مرسيليا : ه06 

مرعش : با" 

مرقص : م٠‏ 


مر مر يس 5 7/85 : 

مروى :11/9 

141١ المريسة:‎ 

لمشيو مريو :لم.؟ "#٠62‏ 
مريوط : 6م 

مزاد :لم 

المسألة الشرقية : /ار؟ 

امسأ لة المصرية : موب ء مجم باجم 
المسألة اليونانية : ,مم 

مستشفى قصر العيتى : دوم لوه 
مسقط : مما( 

مسعودية : 5وم؟ 

الشيخ المسيرى : ه6٠‏ 

الدكتور مشاقة : ريسب امم 
مصر الجديدة : 15 

مصر القدعة : . م ء عممء:.٠9؛8ا.>‏ 
الشيخ الخرئ 530 

مصطق بك : ١١17‏ 

مصطق بك : ١41‏ 

مصطق أبو زيد : مزه 

مصطفى اشا الآرناءوطى : ه46 
مصطفى أغا بربر :./4؟ 

مصطفى بك أبوب : ١11‏ 

ممطفى بجت باشا ( مصطق عرجى 
أفندى ) موع ٠‏ ١مهء‏ 544 
مصطق حسن كناب : ١رة‏ 
مصطني حلم أفندى : و4 


م 


مصطق راسم :440 

مصطفى رشيد باشنا : ه06” ؛ 5417 
مصطفى أفندى رضوان : لاه 
مصطفى السك بك : م4 ء /اوه 
مصطفى كك السراج : عاق 

مصطفى بك الصغير : ١١1‏ 

سصطفى أفندى صفرت : ٠4ه‏ 

الشتيخ مصطفى على : 15> 

مصطفى قبودان ( البلاوحى ) 499 
مصطفى قبودان الجزائرى : 7و؟ 
مضطفى بك السكر يذل : واه 
مصطفى الدلى بك ةع 

مصطفى عتتار بك . بابز ء 17 ؛ 4/1 
مصطفى مطرش باشا م7 و 5ه 
ددطفى أفندى نظيف . +ع 
مصطفى الواطى بك . ,موه 

مصتع اإبراهم 50/6 

مصئع ل للغزل والنسج لوه 
فصع الثم نيين . هوم 

مصنع [ ليف ٠.‏ بره 

مصنع ألواح النحاس . >٠٠‏ 

مصنع أمشماط الغزل بالسيدةزينب .يمره 
مصّع اهئاس . ووم 

مصئع المارود بسان شاماس . ووم 
مصنع اليارود المقياس . رفم 

مصشع اليدرشين . وموم 

مصنع بى سو يف للغزل والنسج م.م 


«صنع جرجا للغزل . ماه ه 
مصنع الجوخ بولاق 3 

4 خ بلا جندوك ٠.‏ ١٠ذه‏ 
0 1 0 اوه 
مصلع أ 
مصنع الخر تفش . مه ؛ لامه 
مصاع دمهور للغزل والنسج 016 
مصنع دمياط للغزل والنسج ٠‏ ووه 
مصنع رشيد لدبغ الجاود . 5.9 
مصنع رشيد للغزل والنسج 41٠ ٠‏ 
مصئع رشيد لحدادة السفن 49٠ ٠‏ 
مصتع رعس .. //ة 
مصئع الؤجاج . .> 
مصنع زفت للغزل 446٠ ٠‏ 
مصلع السرئية ٠‏ همه 
مصلع سك الحديد ولاق 5٠.٠ ٠.‏ 
مصئع السكر حوائر الانفيل . ...> 
مصنع السكر بجزرة كورسيكا : 5.٠‏ 
مصئع السكر اولرضة : .> 
هصنع السكر بالرر مون : و.>" 
مصنع السكر بساقية موسى >0١ ١‏ 


00 شين اللكوم للغرل والنسج: ره 
مصئع المع : ١‏ 


مصنع الصارون :1-” 


مصئع صب المدافع ٠لة؟‏ 
مصنع الصيتى : 1.> 
مصئع الطرابيثى بفورة : لايره ؛ همه 


مصئع الطرانة : ووم 


0 


مصئع طبطا للغزل . اوه 

«صنع فرشوط للغزل : زوه 

مصلع فوة للغزل : 6:4 

١84 ٠ مصئع الفيوم‎ 

مصتع القاهرة : ووم ؛ كيره 

مصنع قليوب للغزل . النسج ,ويره 

مصئع قليوب للسيا 25 : 457 

مصئع قنا للغزل : 4.وه 

مصنع مالطة مولاق : لاهرة ١‏ مره 

مصنع الحلة الك رى للسياكة والحدادة 

والرادة ووالخراطة : ؟وى 

0 اللة المكرى للغزل والنسج بوه 
/اه5 

مصنع المنصودة للغزل والقسج : روه 

مصتع امنيا للغزلى : 54ه 

مصنع ميت غير للغزل : 8.ه 

مصخع لييح النركال :وه 

مصنع فسيج الكتان : موه 

مصنع النيلة : هبه 

مصتع الورق: هوه 

٠8: مصوع‎ 

الشيخ مطاوع دهلان : 1 

مطبعة أى ذعبل لاه 

مطبعة بولاق 0لا 515649 

مطبعة مدرسة الفرسان بالجزة : .مهم 


50 طرة :8ه 


ؤ 
ظ 
ظ 


مطوش قبودان :4 1؟ 44١6‏ 

مظبر باشأ: م44 » 44> 

معاهدة أدرنة ع( سبتمر سنة 9١م‏ : 
بونرا 

معاهدة لندرة ‏ نولية سنة /51م 574:1 
لما وك 

معاهدةهتكار اسكلة سى ,ر بو ليقسئة مم١‏ 
1 
معركة ( انظر زاقعة ) 

معمل ( انظر مصنع ) 

معبك النقه والشريعة الاسلامية : :١ه‏ 

معبد الموسيقى بالخانكة : وم 

مغئيسما : زوم 

الشيخ المقدسى الحنبلى : وا 

مك : 4 ع وعوء م14 15114174 

مكتب ولاق :407 

كت عابي كتبة الديوآن : 51١‏ 

المكتب العالى بالخاتقاة : 444 

المكس دوهع 

ملتترون:١١1م2‏ زه 

١91/ : المسيوملى‎ 

اماليك نمل وول كزعمرء 45 ء 

اا 

مل ءءء للك“ كلما كلالفء 

ا م اه 

مش أذا : ه6١‏ 


منايع النيل ١:‏ ادي ع 6م” 


2 7 


نرق :م 

منشأة اأنيدة : يم ؟ 

الشيخ متضور : ”1١١‏ 

41٠6 : منصور‎ 

متصور زاده : ١91‏ 

م:صور عزمى أنندى :14 

منصور عطية أفندى : 

مذو : 1١1٠.‏ 52لا 

المبدى ) عمل أجد ) ١4:‏ 

مؤعر سنة .6م :نكم 

مؤكر ليباخ : 9*1 

موجيل بك : 3ع ؛ اوه ؛ دلاه 

مودون : .0 بلا 0" 

الماجود مور :و5١(‏ 

الجنرال مورافييف :ورب .وم 

المرده : و :دوت 4 دم 
ه/ا؟ 2 "06٠‏ 

امسو موريية : .برو .مه 

مومى باشأ: لاك مدنسم 

الشيخ مومى : 4/1 

الشيخ مومى خليفة : 4/١‏ 

هومى كاذف :م١١‏ 

مو اتسكيون : ه44 

الآنسة عى : 07 

هيدان الرميلة : ١١4‏ 

ميدان سلمان اشأ: ديم 

مدان صلا الددن ١1‏ 


! 


| 


الجنرال مزون :4م؟ 

الماجور مينست : 49 

ميسو لنجى : /791 2 هو 750 
الاميرالاى ميو ليس : م79 2 47١‏ 


(03) 


تايس . سس قم لس لوم" 

تابليون 1 .و5631 ١م2٠25‏ 

ل اك ل لل 0 
ل 

الكرمودر ناببيه:. الالال 
4 مثالا 

نافارين 18؟ء (58 5742 

أبروه : زوه لازاه 

نجد : ها ؟ 2 ١5.15‏ 

النجيلة : 5ء لام 

النخل : 40م 

تشيد فر سا القومى ( المارساييز ) :1نه 

الشبيخ نصر أنو الوفا: ٠و4‏ 

الشيخ نصر عثمان : 11> 

النصيرية : .م 

ست لك رك اولض راي نارضا 

نعان بك : 1١11‏ 

القيصر نةولا الآول : هه 

نقولا مساب أفندى : بإناع » .لاه 

الأميرال نلسن: وأ 


الملك مر : 1197 ١/16‏ ٠م١1‏ 
توبار ناشا : 8و4 

توبار أفندى : 9؟4 

نك نيس ل كرض 

التوبة : .م لملء ٠.4‏ 

3 قبودان بك : وم”" 2 5م 
الدكتود نيرئسوس بك : .نع 
النيل الآبيض :171 ماو ٠‏ ..٠م,‏ 
النيل الأزدق : 11/7 ١86‏ 


6 

المسيو هامون «نايي؛ 404 
الرحالة هاى : .٠.؟‏ 
هذايت مد قبودان : 8/6 ٠‏ 48 
هرقله : ه6با؟ 

الشيخ'هلال عبد أبلّه :11 
الشبيخ همام حبيب : 511 
الكواونيل هودج: مم 
المسيو هوسار : 49م 
الرحال هوشت :..؟ 
هيبة أفندى الحكم .هوه 
الاعرال هيدن 00 
هيرودوت : ١51/‏ 

هيروغليفية : /111 


ىو 


واحة سيوة : ١51/‏ 


وم ل 


وادى أرجوس : ٠7]‏ 

وادى الام نمءء؛ كا 

وادى الطميلات : بره 

وادى حلفا : هم 

وادى زهران ١45:‏ 

وادى الصفراء : ١41/٠ ١1‏ 
وادى لكونيا.: 0؟ 

وادى النيل :ول 497:55 1١58/2‏ 
وسيل ق.ودان : 44٠١‏ 

الوفائع المصرية : 481 12م ؛ 441 ؛ 
اول عامء إلاه "١1١253٠‏ 
واقعة أبوقير : ١١١19‏ 
واقعةاميابة ر واقعةالاهرام ) : ١11‏ 
واقعة نارة : ااا 

واقمة حر صاف : 816 

واقعة بدر : دم( 

واقعة بسل : ١45‏ 

واقعة بيلان : 75 6 ٠58‏ 

واقعه ترية :4م 

واقعة جماب : 9م 

واقعة الاد : 0 

واقعة مص : .358.15 754 
وائعة الحنا كية: ١6٠.‏ 

واقعة رشيد : وه مه؛ ده 

واقعة الريدانية : م 

واقعة الؤراعة : 55# 


ا 1 ا 


١8 ٠ ١٠+ : واقعة الصفراء‎ 

واقعة الطرف الآغر : 75 بام 

واقعة عين شمس : ١١٠١‏ 

واقعة قرنيه: ودر ع/ا؟ 1 .م/؟ 

وائمة كر لام : مومعو 

واقعة كررق :عم( 

وافعة نافارين :وو سس ء حم 

واقعة افارين اليحرية : بوم ء “م4 

وائعة اللجيلة : ,ما 

واقمة تصيمين : 74 لو كم 
برضن : لشاف كاين 

والدة الخديو ابماعيل اشا >منه 

والدة عباس باشا الآرل : مهم 

المسيو والكى : وم 

واوى نت كابر : 6/ع 

الماجور وجلسئد : 9 . .و 

الوحدة الأمربكية : 30 

الوحدة القومية : ميم 

وحدة وادى الثيل : ١٠/1لء‏ «ا/ا( 

ودمدقى : نبا( و( 

وددان:4/و 

وفاء الثيل :.م«و, 16 

الولايات المتحدة الامربكية ١٠١‏ 

الدرق و لنجتون : .م؟؟ 

ولى حلتى بك : .و4 

الوهابيون 211٠1.٠١:‏ 185:186» 
ل ين نا ال 0 


تا اعرف يك 
الجنرال ويكرب ؛ 9ه » 4ه 


رى) 


"1١ : يامى‎ 

يأف : مم2 ؟«ه؟ 2 4؛؟ 

يانينا : ورم 

بحى بك : ١117‏ 

اأشر يف عى بن سرود 7 ١68‏ 
الشر يف تحى بن عون 3 1/ا" 86لا 
حى كاشف :117 ١‏ 

يعقرب أرنين باشا : مره ؛ 4ه 
الهن : (١6‏ ا 

يفنسغ :1175 معو 4ه "ا 
بوسف أفندى 51٠:‏ 

وسف أفندى :5ه 


وسف بك أنو دياب : ١١17‏ 
بوسف اسطفان أفتدى : 1و4 


يوسف أكاء أفندى : لم4 ؛ 1ه 
يوسف حككيان : 4100 * #/1 

الشيخ يوسف رجب: 1(1 

الشيخ يوسف سماح : 54/1 

يوسف العياضى : 9لم؛ 6٠6‏ ؟ اانا 
0 ال لا 
الشيخ يونس : 5117 


نا 
الفاتح 
شكة 
نظ 


الفصل التاسع عشر | الفصل السابع عشر 


عدوو» السشعس 
تضمن شرح الميادىء والنظريات والقواعد الدس-تورية 
وحدوق الانسان 0 طبع 2 احا 
ثكايات الدّعاونهء الداع 


يتضمن تاريخ التعاون اازراعى ومنشمآته فى أوروبا . ونشمأة 
التعاون ف دصر وتارحه ونظامه وعلاقنه بالتبضةالاقتصادية 


والاجتماعية؛ طبع سئة ١5134‏ 
اجمعبات الوطئمٌ 
صحيفة من تاريخ النوضات القومية؛ يتضمن تار يخ الانةلا بات 


السياسية والنبضات القومية فى طائفة من البلدان ٠‏ مع شرح 


أصول الدساتير » والنظم البرلماتية فيباء والمقارئة بينبا 


طبع سمئة 15317100 


نايج الخركة الومي 


الجرء الاول ؛ يتضمن طبور الجركة القومية فى تاريخ مصر 
الحديث ٠‏ وبيانالدور الآ ولمنأدوارها ؛وهوعصرالمقاومة 
الآهلية التى اعترضت اخلة الفرنسية فى مصر . وتاريخ مصر 
اللقومى فى هذا العبد 
المرء الثان : من إعاده الدير إن ف 22 لون إل 
إلى و لاايةتمد على الكبير 


عضر مد على 


شاول تاريخ معر القوهى 2 عهد د على 


عصر اب ماعيل 
الجزء الاول 3 تشتهل على عبد عباس وسحيدك وأوائل 
عبد اسعاعيل 
الجزء الئاق وفيه ختام االكلام عن عبد |سعاعيل 


لدوم 6 العر بم 


والاحتلال الايجليزى 


فهر والسورالد 
ف أوائل عبد الاحتلال 


تاريخ مصر القوى من سنة 48( إلى سنة .م١‏ 


باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القوى من سئة 9وم1 إلى سدة م٠5١‏ 
م 
رمز الإخلاص والتضحية. 
اريخ مصر القوى من سئة ه٠١‏ إلى سئة ١.19‏ 


- امج 


تورة سل 19414 
تاريخ مصر القوى من سنة ١416‏ إلى سئة ١55١‏ 


الجرء الاول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادتها 
التارخية أثناء الحرب العالمية الآولى( 14:4 - 18 ؟١‏ )؛ وبيان 
الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للثورة . وتطور 
الحوادث من بعد إنتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس 
سنة 19و ء ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم 

الجزء الثانى : وفيهالكلام عن مبادنة الثورة ؛ واستمرارهاء 
ومحاكاتالثورة » ولجنة ملثر وال+وادثالىلابستها.وهفاوضات . 


ملنر . وامتشارة الآمة فى مشروع ملثرء والتبليغ البريطا 
بآن الماية علاقة غير «رضية . ونتائج الثورة فى حيساة مصر 


القوية . 


ف أعقابالثورةٌ ا مهسي 
الجرء الآول : تاريخ مدير 'القوهى من ابريل سنة ١471‏ 
إلى وفاة المغؤور ل ه سعد زغلول , فى ع7 أغسطس سنة 07و 
الجزه الثان : تأر بخ ممم رالقوى من وفا ةسعد ف أغسظطس 
سئة ١:17‏ الى وفاة الملك احمد فؤاد فى .م, ابريل سنة 1511 


